
} $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ |= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 $# $ yϑ x. |= ÏGä. 

’ n? tã š⎥⎪Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï=ö7 s% öΝ ä3 ¯= yè s9 tβθ à) −G s? {  

  

الصِّيَامِ  وَأَعْمَالِ الْجَامِعُ لأَحْكَامِ 
  رَمَضَانَشَهْرِ 

  

  ى َلَ عْيِوَتْحَي
  كَافِ الاعتِقِراءةِ القُرآنِ ـ الصيامِ ـ 

  قَدرِ  اللَيلَةِـ  التَّراوِيحِ 

  عِيدِ الفِطْرِ ـ صلاَةِ الزكَاةِ

  } أَحمد حطَيبة {
  الطَبعةُ الثَّالِثَةُ



 ٣

  مقَدمةٌ
  بِسْـــــمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

 كُلَّ زاداً مِن التقْوى    فِيهِ  لَهم   عِبادِهِ الصيام ، وجعلَ   الْحمد اللهِ الَّذِي فَرض علَى      
   وأَثَاب الصائِمِين علَى صبرِهِم فَأَدخلَهم دار السلاَم ،  ،عام

 موي مقَاهسطَشِ   ال وع     سوباً عموي مقَاهوا ، ورواً طَهابرا     شبِم ماهزجا ، ورطَرِياً قَم
ةً ونوا جربا ،صررِيح ذِي كبر ماس كاربام  الجَفَتالإِكْرلالِ و .    

     أَن لآ إِلَه دهأَشرِي    ولاَ ش هدحـضِلّ ،           إِلاَّ االلهُ ويو ـدِيهيذِلّ ، ويو عِزلَه ، ي ك
 وهـدى ،   لَه فَبلَّغَ رِسـالَته   أَنزلَ كِتابه فَبين حجته ، وأَرسلَ رسو      ويحرم ويحِلّ ،    

   .فَضلِ والإِنعام  المد والشكْر التامانِ علَى الحَفَلِلَّهِ ؤمِنِين فَأَتم نِعمته ، المُ
لَةَ ،  بلَّغَ الرسـا   لُه ، يرته مِن خلْقِهِ وخلِي   لُه ، وخِ   محمداً عبده ورسو   وأَشهد أَنَّ 

    فكَشةَ ، والأُم حصنةَ ، وانى الأَمأَدالو   ـرلَى مادِهِ عجِه قفِي االلهِ ح داهجةَ ، ومغ
  . اللَّيالِي والأَيام 

ديِهِ ، ومنِ اهتدى بِه    اللَّهم صلِّ وسلِّم وبارِك علَيهِ وعلَى آلِهِ وصحابتِهِ أَجمعِين          
وسِيلَةَ والْفَضِيلَةَ ، وابعثْه مقَاماً محموداً الَّـذِي         ال ، وآتِهِ واستن بِسنتِهِ إِلَى يومِ الدين      

 هتدعوبا رن  اليالَمِيع. .... دعا بأَم:    
 ـ،  م  يرِكَ ال انَضم ر رِه ش الِمع أَ انَي ب هِعِمج بِ تدص قَ ابتا كِ ذَهفَ  ـي أَ ذِالَّ نااللهُ لَز  

تى فِ الَعقُ ال هِيال آنَر ظِعمي  فَ، ورض ى عِ لَ عصِ هِادِب يامه  و ، سلَ ن هم بِ النـهِ     يلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسقِو يامه .  



 ٤

   وأَحكَـامِ ،   والـذِّكْرِ     ، قُـرآنِ  ال ةِفَفِيهِ بيانُ الصيامِ وأَحكَامِهِ ، والْقِيامِ وقِراءَ       
   .ونحوِ ذَلَك مِن أَعمالِ رمضانَ ، فِطْرِ  الوزكَاةِ، والاِعتِكَافِ ، الْمساجِدِ 
قَدنِ     ويمإِلَى قِس هتممٍ:  قَسهِ     قِسفِيةِ وفْحلَى الصبِأَع      مِـن ارتخالْم اجِحلُ الرالْقَو
 ـفِا ، و  هلِفَسأَبِ مٍسقِ، و بِاختِصار  علَيهِ   والأَدِلَّةُ   الأَحكَامِ هِي الت رِخـي  جات فْـصِيلُ   وت

الْلافِتِاخ لَعلِ اءِمفْصِيفِي الت ظُرنأَنْ ي درِيي ار لِمنتِيبِ الاخبسو .  
قَود اع تمدفِ ت  ي سوسِ   دِرؤرمهِلِائِس ا  وبِهتِيرتى كِ لَعتالْ" يابمجلِ "وعِم لنوِوي 

 ، افِعِيالش نِي"وغـا            " الْمأَما ، وهإِلَي اجتحأَلَةٌ يسم فُوتى لا تتح لِيبنةَ الْحامنِ قُدلاب
تبِ الْفِقْهِ والْحدِيثِ الَّتِي أُشِـير      ذِكْر الأَدِلَّةِ والاختِياراتِ فَمِنهما ومِن غَيرِهِما مِن كُ       

  .إِلَيها فِي الْحواشِي 
عملِ وإِخلاَصِهِ ، وتقَبلَه مِنا بِفَضلِهِ وكَرمِهِ وهـو          ال أَعاننا االلهُ وإِياكُم علَى حسنِ    
 ناحِمِيالر محأَرو نمِيالأَكْر مأَكْر .  

   : ثِيادِح الأَاتِجيرِخ تزوم رهذِهِو

 بِدي الأَ  فِ يارِخبلْلِ ،   د ، خ  اًقَيلِع ت يارِخبلْلِ : ت ، خ  هِحِيحِي ص  فِ يرِاِخبلْلِ :خ  
  للنـسائِي فِـي سـننِهِ     :  كن   ، يائِسلنلِ: ، ن    يذِمِرلتلِ:  ، ت    مٍلِسملِ : ، م    دِرفْالمُ

 ـ م نِلاب:  ، جه    داوي د بِلأَ:  د    ،   برىالكُ لأَ:  ، حـم     هاجـح  مـ د   ـ  فِ ي مسهِدِن ،           
          لِلطَّيالِـسِي فِـي مـسندِهِ ،      : طيـا    لِمالِكٍ فِي الْموطَّـأِ ،      :  ط     ، لِلدارِمِي: مي  

فِـي   يانِربلطَّلِ ، طص    فِي الأَوسطِ  يانِربلطَّلِ، طس    رِيبِ الكَ مِجعي المُ  فِ يانِربلطَّلِ: طب  
 مِاكِحلْلِ:  ك    ، لِلدارقُطْنِي فِي سننِهِ  :  قط    ، هِحِيحِي ص  فِ انَب حِ نِلاب: ، حب   الصغِيرِ  

لابنِ أَبِـي    :ش   ، ةِارتخالمُي   فِ اءِيلضلِ:  ض   ، لِلْبيهقِي فِي سننِهِ  :  هق    ، هِكِردتسي م فِ
  .ِ لابنِ عدِي فِي الْكَامِلِ : عد لِعبدِ الرزاقِ فِي مصنفِهِ ،  : عبشيبةَ فِي مصنفِهِ  ، 
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  الِثَةِبْعَةِ الثَّمَةُ الطَّمُقَدِّ

 انَسَ الإنѧѧѧْقَلѧѧѧَي خَذِن ، الѧѧѧَّمَحْ الѧѧѧرَّيمِرِكѧѧѧَان ، الْنѧѧѧَّمَ الْانِنѧѧѧَّحَالْحَمѧѧѧْدُ اللهِ الْ

  االلهِدِبѧѧѧْ عَدٍمѧѧѧَّحَا مُنѧѧѧَيِّبِنَا وَنَدِيِّسѧѧѧَى لѧѧѧَ عَلامُالѧѧѧسَّ وَةُلاالѧѧѧصَّان ، وَيѧѧѧَبَ الْهُمѧѧَ لَّعَوَ

 لِّ صѧَ  مَّهѧُ اء ، اللَّ  يѧَ لِوْ الأَ امِمѧَ إِاء ، وَ  يَفِصْ الأَ دِيِّسَاء ، وَ  يَبِنْ الأَ مِاتَ ، خَ  هِولِسُرَوَ

 تَيْلَّا صѧѧَمѧѧَ آَهِتѧѧِيَّرِّذُ وَهِاجѧѧِوَزْأَ وَهِابِحَصѧѧْأَ وَهِلѧѧى آلѧѧِعَ وَهِيѧѧْلَ عَكْارِبѧѧَ وَمْلِّسѧѧَوَ

 يѧدٌ مِ حَ كَنѧَّ  إْ ينَمِالَعѧَ ي الْ  فِ يمَاهِرَبِ إْ لى آلِ عَ وَ يمَاهِرَبْى إِ لَ عَ تَآْارَبَ وَ تَمْلَّسَوَ

  .يد جِمَ

الѧѧصِّيَامِ  امِكѧѧَحْأَ لِعِامِجѧѧَالْ" ابِتѧѧَ آِنْ مѧѧِةُثѧѧَالِ الثَّةُعѧѧَبْ الطَّهِذِهѧѧَفَ : دُعѧѧْا بَمѧѧَّأَ

، مُفِيѧѧدَةٍ  اتٍادَيѧѧَزِ وَاتٍحѧѧَيْقِنْى تَلѧѧَ عَتْلَمَتَ اشѧѧْدِ قѧѧَ"انَضَمѧѧَ رَرِهْشѧѧَأَعْمѧѧَالِ وَ

ا ى مѧѧَلѧѧَ عَهُانَحَبْ سѧѧُهُدُمѧѧَحْأَ ، وَينَمِلِسْمѧѧُلْ لِةًعѧѧَافِا نَهѧѧَلَعَجْ يَنْى أَالَعѧѧَ تَ االلهَلُأَسѧѧْأَ

 ولاًبѧُ قْي مَ لѧِ مَ عَ لَّ آѧُ  لَعѧَ جْ يَ نْ أَ هُلُأَسѧْ أَوَ،   قِلѧْ خَ الْ دَنْ عِ ولٍبُ قَ نْ مِ ابِتَكِلْ لِ لَعَجَ

   .يم رِ آَادٌوَ جَهُنَّ إِ ،هُدَنْعِ
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١( اميالص  
   : تعرِيف الصيامِ )١

 ،سكَت   صام إذَا :  يقَالُ   ، إمساكٍويستعملُ فِي كُلِّ    ؛  مساك  الإِ:  هو فِي اللُّغةِ  
تامصلُ   الخَ وي :  قَفَتالَى قَالَ ا  ،وعت للَّه ميرلِم    لاما السهلَيع  :® $ ¨Β Î* sù ¨⎦ É⎪ u s? z⎯ ÏΒ Î |³ u; ø9 $# 
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مٍ أَو طَعـامٍ أَو     لاَكٍ عن كَ  كُلُّ ممسِ :  وقَالَ أَبو عبيدٍ     ،صمتا  : قَالَ ابن عباسٍ    
 ائِمص ورٍ فَهيس .  

   :قَالَ النابِغةُو

  تحت العجاجِ وأُخرى تعلُك اللُّجما* خيلٌ صِيام وخيلٌ غَير صائِمةٍ 

نسِكَةً عماقِفَةً مةٍ وائِمبِص رِيدالحَي والْجكَةِ ونِ لاَر.  

 وصـام ،  مساك عن الطَّعامِ     الإِ والصوم،   عملٍ   لاَقِيام بِ : الصيام  :  لِيلُقَالَ الخَ و
        وصام النهار صـوما إذَا قَـام قَـائِم الظَّهِـيرةِ           ،فٍ  لاَفَرس أَي قَام علَى غَيرِ اعتِ     ال

  .والصوم ركُود الريحِ ، واعتدلَ 

وسي   ائِمى الصامائِحالَى إذَا ذَ    لأَنَّ ؛ سعت ذْكُرِ    اللَّهي لَم ائِمِينالص كَر   ائِحِينالـس 
  : الصائِمِين كَر السائِحِين لَم يذْكُرِوإِذَا ذَ
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šχρ ®:  ىالَعت الَ االلهُقَ ß‰Ïϑ≈ ut ù: $# šχθ ßs Í×¯≈ ≈M; ® : ىالَعت الَقَو ؛١ 〉 9$#¡¡ ys Í×¯≈ y™ 

;M≈ t6 ÍhŠrO #Y‘% s3ö/ r&uρ ∩∈∪ 〈 ؛ ٢ ائِالسونَح وائِالسحات  :ائِالصونَم :  

   ، نومائِالـص :  اًعيمِج ةِغاللُّو رِيسِفْالت لِهأََ لِوقَ يفِ نَوحائِالس:  اججالز الَقَ 
 يطْعـم  امإِن هعم ادز لاَو حيسِي اًدبعتم حيسِي يذِالَّ لأَنَّ حائِس مِائِلصلِ لَيقِ امإِن : لَيقِ
   . ٣ سائحاً يمس هِبِ هِهِبشلِفَ؛  اًضيأََ يطْعم لا مائِالصو. ادالز دجو اإِذَ

 و  اميعِ فِِالصري الش  : )والإِ ه   نع اكسيِمتوهطْنِ   ال شجِ  الوبمِ فَر ،لِمٍ   نـسم
مـا  فِي، يضِ والنفَاسِ  الحَ مِنمميزةٍ أَو مكَلَّفَةٍ طَاهِرةٍ مميزٍ أو مكَلَّفٍ ، أَوِ من مسلِمةٍ 

نيسِ  ال طُلُوعِبموبِ الشرِ إلَى غُرةِفَجبِ بِنِيقَرالت  (.  
   : حكْم صومِ رمضانَ )٢

: والأَصلُ فِي وجوبِهِ   ،مِن أَركَانِ الإِسلاَمِ     وركْنواجِب   فَرض وصوم رمضانَ 
اعمالإِجةُ ، ونالسو ، اب؛ الكِت   

ابا الكِتأَم  :  

$ ®: فَقَولُ اللَّهِ تعالَى  yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ |= ÏG ä. ãΝà6ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9$# $ yϑ x. |=ÏG ä. ’ n?tã 

š⎥⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝà6Ï= ö7 s% öΝä3¯= yè s9 tβθ à)−G s? ∩⊇∇⊂∪ $ YΒ$ §ƒ r& ;N ÿŠρ ß‰÷è̈Β 4 ⎯ yϑ sù šχ% x. Νä3ΖÏΒ $ ³Òƒ Í£∆ ÷ρ r& 
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4’ n?tã 9 xy™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ÏiΒ BΘ$ §ƒ r& u yz é& 4 ’ n?tã uρ š⎥⎪ Ï%©!$# …çµ tΡθ à)‹ ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ &⎦⎫Å3ó¡ÏΒ ( ⎯ yϑ sù tí §θ sÜ s? 

#[ öyz uθ ßγ sù Ö öyz …ã& ©! 4 β r&uρ (#θ ãΒθ ÝÁ s? Ö ö yz öΝà6©9 ( β Î) óΟ çFΖä. tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇∇⊆∪ ã ÷κ y− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©! $# 

tΑ Í“Ρé& ÏµŠ Ïù ãβ#u™ö à)ø9 $# ” Y‰èδ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ;M≈ sΨ Éi t/uρ z⎯ÏiΒ 3“ y‰ ßγø9 $# Èβ$ s% öà ø9$#uρ 4 ⎯ yϑ sù y‰Îκ y− ãΝä3Ψ ÏΒ u÷κ ¤¶9$# 

çµ ôϑ ÝÁ uŠù= sù ( ⎯ tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Ís∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9x y™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ÏiΒ BΘ$ §ƒ r& u yz é& 3 ß‰ƒ Í ãƒ ª!$# ãΝà6Î/ u ó¡ãŠø9 $# 

Ÿω uρ ß‰ƒ Íãƒ ãΝà6Î/ u ô£ãèø9 $# (#θ è= Ïϑ ò6çG Ï9uρ nο £‰Ïè ø9$# (#ρ ãÉi9 x6çG Ï9 uρ ©! $# 4’n? tã $ tΒ öΝä31 y‰ yδ öΝà6¯= yè s9 uρ 

šχρ ãä3 ô±n@ ∩⊇∇∈∪ 〈 ١ .  

  : قَالَ الْحافِظُ ابن حجرٍ 

عت لُهالَى قَو :® $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ |=ÏG ä. ãΝà6ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9$# $ yϑ x. |= ÏG ä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©!$# 

⎯ÏΒ öΝà6 Ï=ö7 s% öΝä3¯= yès9 tβθ à)−G s? ∩⊇∇⊂∪ 〈  : لُها قَوأَم : ) كُتِب( فُرِض اهنعفَم  , ادرالْمو
فَاختلِف فِي التشبِيهِ الَّذِي ) : كَما : ( وأَما قَولُه , بِالْمكْتوبِ فِيهِ اللَّوح الْمحفُوظُ 

 لَى الَّذِينع كُتِب انَ قَدضمر امكُونُ صِيقِيقَةِ فَيلَى الْحع ولْ هه هِ الْكَافلَيع لَّتد
  . ؟ فِيهِ قَولانِ   هِمِن قَبلِنا ؟ أَو الْمراد مطْلَق الصيامِ دونَ وقْتِهِ وقَدرِ

 حدِيثٌ مرفُوع عن عمر أَورده اِبن أَبِي حـاتِم بِإِسـنادٍ فِيـهِ              وورد فِي الأَولِ  
   لَفْظُهولٌ وهجم }        لَكُممِ قَبلَى الأُمع اللَّه هبانَ كَتضمر امصِي{     نسذَا قَالَ الْحبِهو ، 

سدي ، ولَه شاهِد آخر أَخرجه الترمِذِي مِن طَرِيقِ معقِلٍ النسابةِ وهو مِن             الْبصرِي وال 
  . ونحوه عنِ الشعبِي وقَتادةَ , الْمخضرمِين ولَم يثْبت لَه صحبةٌ 
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وأَسـنده  , فْسِ الصومِ وهو قَولُ الْجمهورِ  أَنَّ التشبِيه واقِع علَى ن   والْقَول الثَّانِي 
               ـابِعِينالتة وابحالـص ا مِنرِهِمغَيودٍ وعسنِ ماباذٍ وعم نع رِيالطَّباتِمٍ وأَبِي ح ناِب ,

   . )ولَم يزلْ الصوم مشروعا مِن زمن نوح ( : وزاد الضحاك 

إِشارةٌ إِلَى أَنَّ من قَبلَنا كَانَ فَرض الصومِ علَيهِم          : )لَعلَّكُم تتقُونَ   ( :  قَولِهِ   وفِي
وأَما هذِهِ الأُمةُ فَتكْلِيفُها بِالصومِ لِيكُـونَ       , مِن قَبِيلِ الآصارِ والأَثْقَالِ الَّتِي كُلِّفُوا بِها        

  , الْمعاصِي وحائِلاً بينهم وبينها سببا لاتقَاءِ 
  .اهـ .فَعلَى هذَا الْمفْعولُ الْمحذُوف يقَدر بِالْمعاصِي أَو بِالْمنهِياتِ 

نِييقَالَ الْعالَى  : وعت لُهقَو :® $ yϑ x. |= ÏG ä. 〈  :َوبِ  : قِيلجلِ الْوفِي أَص بِيهشت هإِن
  . فِي قَدرِ الْواجِبِ ، والتشبِيه لا يقْتضِي التسوِيةَ مِن كُلِّ وجهٍ لا 

هذَا التشبِيه فِي الأَصلِ والْقَدرِ والْوقْتِ جمِيعا ، وكَانَ علـى الأَولِـين              : وقِيلَ
 قَلُوا مِنندِ ودوا فِي الْعادز مهانَ لكِنضمر موالِ صتِدامِ الاعإِلى أَي رامِ الْحأَي .  

   رِيقَالَ الطَّبو :            كَانَ مِن مهمولِ أَنَّ صأَج مِن وا همإِن بِيهشلِ التونَ برقَالَ آخو
ول مـا   الْعِشاءِ الآخِرة إِلى الْعِشاءِ الآخِرةِ ، وكَانَ ذَلِك فُرِض على الْمؤمِنِين فِـي أَ             

 موالص هِمليع رِضاُفْت.  

 يدنِ السعقَالَ   و  : )    صا فَالنلِنقَب مِن نا الَّذِيانُ     أَمـضمر هِملَـيع ى كُتِبار 
             مر رهاءَ شسوا النكِحنلا يمِ ووالن دعوا ببرشلا يأْكُلُوا وأَنْ لا ي هِملَيع كُتِبانَ وض

فَاشتد علَى النصارى صِيام رمضانَ وجعلَ يتقَلَّب علَيهِم فِي الشتاءِ والصيفِ فَلَما            
 دزِيقَالُوا نفِ ، ويالصاءِ وتالش نيلِ با فِي الْفَصاملُوا صِيعوا فَجعمتاج ا ذَلِكأَور  



 ١٠

فِّر بِها ما صنعنا فَجعلُوا صِيامهم خمسِين فَلَم يزلِ الْمـسلِمونَ           عِشرِين يوما نكَ  
بنِ صِـرمةَ   اعلَى ذَلِك يصنعونَ كَما تصنع النصارى حتى كَانَ مِن أَمرِ أَبِي قَيسِ             

كْلَ والشرب والْجِماع إِلَى طُلُـوعِ      وعمر بنِ الْخطَّابِ ما كَانَ فَأَحلَّ االلهُ لَهم الأَ        
  .  )الْفَجرِ 

      رِيقَالَ الطَّب قَالَ        :  ثُم نلُ مابِ قَووالِ بِالصذِهِ الأَقْولَى هأَوةِ   : وى الآينعا : مي
         لَى الَّذِيع ا فُرِضكَم اميالص كُملَيع وا فُرِضنآم نها الَّذِيـلِ       أَيأَه مِـن لِكُمقَب مِن ن

             ماهِيرإِب دعب ن؛ لأَنَّ م انَ كُلُّهضمر رهش هِياتٍ ووددعا مامابِ أَيهِ   الْكِتلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسو            عكَانَ ج هاؤلَّ ثَنأَنَّ االلهَ ج ذَلِكو ، ماهِيراَعِ إِبا بِاتبورأْما ،     كَانَ ماماسِ إِملِلن لَه

صلَّى االلهُ علَيـهِ    وقَد أَخبرنا االلهُ عز وجلَّ أَنَّ دِينه كَانَ الْحنِيفِيةَ الْمسلِمةَ ، فَأُمِر نبِينا              
لَّمساءِ          وبِيالأَن مِن لَهقَب نبِهِ م بِمِثْلِ الَّذِي أُمِر .   بِيشا التأَمقْتِ ،       ولَى الْوع قَعا ومفَإِن ه

وذَلِك أَنَّ من كَانَ قَبلَنا إِنما كَانَ فُرِض علَيهِم شهر رمضانَ مِثْلَ الَّذِي فُرِض علَينـا                
  .  اهـ . سواءً 

طُبِيقَالَ الْقُرو :   

$ ®: قَولُه تعالَى  yϑ x. |= ÏG ä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝà6Ï= ö7 s% 〈  : اميالص كُملَيع كُتِب أَي
 لِكُمقَب مِن نلَى الَّذِيع ا كُتِباً كَمهبشم.  

: واختلَف أَهلُ التأْوِيلِ فِي موضِعِ التشبِيهِ ؛ فَقَالَ الشعبِي وقَتـادةُ وغَيرهمـا              
الصومِ وقَدرِ الصومِ ؛ فَإِنَّ االلهَ تعالَى كَتب علَى قَومِ موسـى            التشبِيه يرجِع إِلَى وقْتِ     

            ارِهِمبأَح ضعب رِضامٍ ، مةَ أَيرشع هِملَيع مهاربأَح ادزوا وريانَ فَغضمر موى صسيعو
  م عشرةَ أَيامٍ فَفَعلَ ، فَصار صوم النصارى فَنذَر إِنْ شفَاه االلهُ أَنْ يزِيد فِي صومِهِ



 ١١

واختار هـذَا الْقَـولَ     . خمسِين يوما فَصعب علَيهِم فِي الصيفِ فَنقَلُوه إِلَى الربِيعِ          
  .وهو الأَشبه بِما فِي الآيةِ : النحاس ، وقَالَ 

اهِدجقَالَ مةٍ  كَ: ولَى كُلِّ أُمانَ عضمرِ رهش مولَّ صجو زااللهُ ع باهـ .ت .  

  :  وأَما السنةُ

صـلَّى االلهُ  قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ   فَفِي الصحِيحينِ 
 لَّمسهِ ولَيع  :}    لَى خع لامالإِس نِيا           بـدمحأَنَّ مو إِلاَّ اللَّـه ةِ أَنْ لا إِلَهادهسٍ شم

  .  ١} وصومِ رمضانَ، والْحج ، وإِيتاءِ الزكَاةِ ، وإِقَامِ الصلاةِ ، رسولُ اللَّهِ 

صـلَّى االلهُ   لِ اللَّهِ   أَنَّ أَعرابِيا جاءَ إِلَى رسو    { :  طَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ       عن وفِيهِما

 لَّمسهِ ولَيأْسِ فَقَالَ     عالر ثَائِر  :           مِـن لَـيع اللَّه ضاذَا فَرنِي مبِرولَ اللَّهِ أَخسا ري

أَخبِرنِي ما فَرض   : فَقَالَ  ،   أَنْ تطَّوع شيئًا     مس إِلاَّ  الخَ الصلَواتِ: فَقَالَ  ؟  الصلاةِ  

  امِ    اللَّهيالص مِن لَيانَ إِلاَّ  : فَقَالَ  ؟  عضمر رهئًا     شيش عطَّونِـي  : فَقَالَ  ،   أَنْ تبِرأَخ

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَأَخبره رسولُ اللَّهِ    : فَقَالَ  ؟  بِما فَرض اللَّه علَي مِن الزكَاةِ       

 أَنقُص مِما فَرض اللَّه      والَّذِي أَكْرمك لا أَتطَوع شيئًا ولا      :قَالَ  ،  مِ  شرائِع الإِسلا 

نةَ  الجَ أَفْلَح إِنْ صدق أَو دخلَ    :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،  علَي شيئًا   

قد٢ } إِنْ ص .  

                                     
عن ابـنِ   ) ٦٢٦٥  ، ٥٩٧٩ ،   ٥٦٣٩ ،   ٤٧٨٣(، حم   ) ٢٦٠٩(، ت   ) ٥٠٠١(، ن   ) ١٦(، م   ) ٨(خ   1

 .عمر رضِي االلهُ عنهما 
 .عن طَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ رضِي االلهُ عنه ) ١١(، م ) ٦٩٥٦ ، ٢٦٧٨ ، ١٨٩١ ، ٤٦( خ 2
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 يا رسولَ اللَّهِ    :قَيسِ فَقَالُوا  ال  قَدِم وفْد عبدِ   {: سٍ قَالَ    ابنِ عبا   أَيضاً عنِ  وفِيهِما
 ي مِن ربِيعةَ بيننا وبينك كُفَّار مضر فَلَسنا نصِلُ إِلَيك إِلاَّ فِي الـشهرِ              الحَ إِنا هذَا 

آمركُم بِأَربعٍ وأَنهـاكُم    : من وراءَنا ، قَالَ     رامِ فَمرنا بِأَمرٍ نأْخذُ بِهِ وندعو إِلَيهِ        الحَ
الإِيمانِ بِاللَّهِ شهادةِ أَنْ لا إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وعقَد بِيدِهِ ، وإِقَامِ الـصلاةِ ،                : عن أَربعٍ   

         موا لِلَّهِ خدؤأَنْ تانَ ، وضمامِ رصِيكَاةِ ، واءِ الزإِيتو       ـنع اكُمهأَنو ، متا غَنِمم س
  ١}الدباءِ والنقِيرِ والْحنتمِ والْمزفَّتِ 

   .علَى وجوبِ صِيامِ شهرِ رمضانَ وأَجمع المُسلِمونَ

                                     
  .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٧( ، م )... ، ١٣٩٨ ، ٥٢٣ ، ٨٧ ، ٥٣( خ 1

فَلَـيس   " وأَنْ تؤدوا خمسا مِن المَغنم    "  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   وأَما قَوله     :  "شرحِ مسلِمٍ "ي  قَالَ النووِي فِ  
 هِ علَى قَولِما هو عطْف خمسا ، وإِن الأَربع فَإِنه يلْزم مِنه أَنْ يكُونَ     " شهادة أَنْ لاَ إِلَه إِلاَ اللَّه     " عطْفًا علَى قَوله    

   .  الإِيمانِ شعبِ لاَ واحِدا مِنها ؛ وإِنْ كَانَ واحِدا مِن مطْلَقِ مضافًا إِلَى الأَربعِفَيكُونُ" بِأَربعٍ " 

:   )الحَنتم( وأَما  . قَرع اليابِس أَي الوِعاءُ مِنه       فهو ال  )الدباءِوأَنهاكُم عنِ   ( : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    ه وأَما قَولُ 

 ينتبِذُونَ فِيها يـضاهونَ بِـهِ        ، وكَانَ ناس    مِن الطَّائِفِ   فِيها الخَمر   جِرار خضر أَفْواهها فِي جنوبِها يجلَب      يهِفَ

  را  . الخَمأَمو )قِيرالن(   : ْفهو جِذع قَرنطُ  يسو ا   . هأَمو )رالمُقَي(   فَّتالمُز وفَه   المَطْلِي وهو    فْتالز وهبِالْقَارِ و  . 

ن تمرٍ أَو زبِيبٍ     حبات مِ   فِي المَاءِ   فِيها وهو أَنْ يجعلَ     فَهو أَنه نهى عن الانتِباذِ      عن هذِهِ الأَربعِ   وأَما معنى النهيِ  

     برشيو لُوحا لِيوِهِمحن أَو .     رِعسي هيِ لأَنهذِهِ بِالنه تصا خمإِنا         وجِـسـا نامرح صِيرا فَيفِيه كَارهِ الإِسإِلَي 

ولاَفِ        تإِت ا فِيهِ مِنلِم هنى عهفَن ، هتالِيطُلُ ملأَ  المَالِ بهِ           ولَيع طَّلِعي لَم نكَارِهِ مد إِسعب هرِبا شمبر هذَا   . نإِنَّ ه ثُم

يهلِ   النرِ  كَانَ فِي أَوالأَم          بِيأَنَّ الن هناللَّه ع ضِيةَ رديردِيثِ ببِح سِخن ثُم     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـت  " :  قَالَ   صكُن

تيهاذِنتِبالان نع ةِ إِلاَّكُمقِيبِذُوا فِي كُلِّ،   فِي الأَستاءٍفَانا  وِعكِرسوا مبرشلاَ تو " . لِمسم اهور.  
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٣( وعرالمَش موالصو  :  
والإِه نع اكسفَطِّ المُم اتِ مِننِ ريبالطُلُوعِت رِ الثَّـانِي   فَج   ادِقالـص ـوهـ و

  .إلَى غُروبِ الشمسِ الْمستطِير ـ 
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   .فَجرِ ال

   ردِ الببع نقَالَ اب :     بِيلِ النفِي قَو    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علٍ     {: صذِّنُ بِلَيؤإنَّ بِلاَلاً ي 

بـيض هـو     الأَ يطَ الخَ ى أَنَّ دلِيلٌ علَ .  ١}فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم مكْتومٍ        
  احبالص،  أَنَّ السو   وركُونُ إ  لاَحلَ لاَ يرِ   ال  قَبفِيـهِ إ      . فَج الِفخي لَم اعمذَا إجهلاَّو 

مِن  :والنهار الَّذِي يجِب صِيامه     .  فَشذَّ ولَم يعرج أَحد علَى قَولِهِ        ، وحده   ٢عمشالأَ
  . لِمِين س المُهذَا قَولُ جماعةِ علَماءِ: قَالَ . فَجرِ إلَى غُروبِ الشمسِ  الطُلُوعِ

                                     
 .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما   )١٠٩٢(، م  ..) ١٩١٩ ، ٦٢٣ ، ٦٢٠ ، ٦١٧( خ  1

الآنَ ( : أَنه لمَّا صلَّى الفَجر قَـالَ       : ( وروِي عن علي رضِي االلهُ عنه        : "المُغنِي"فِي   الْحنبلِي بن قُدامةَ اقَالَ   2

 لَم يكُونوا يعدونَ  ( : وقَال مسروق   . وعن ابنِ مسعودٍ نحوه     . ) حِين تبين الخَيطُ الأَبيض مِن الخَيطِ الأَسودِ        

 قالطُّرو وتيلأُ البمالذِي ي رونَ الفَجدعوا يا كَانمإن ، كُمرفَج رشِ . ) الفَجملُ الأَعذَا قَوهو.  
لا : سـلَّم   باب قَولُ النبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ و        (  : عِند قَولِ الإمامِ الْبخارِي    " :الْفَتحِ"وقَالَ الْحافِظُ فِي    

 كُمنعنمي (:  

لا يمنعنكُم مِن سحورِكُم أَذَانُ بِلالٍ ولا الْفَجر        "  وقَد روى لَفْظَ الترجمةِ وكِيع مِن حدِيثِ سمرةَ مرفُوعا          

. هو حدِيثٌ حسن ا هــ  :  وقَالَ )٧٠٦ (رمِذِيالترواه  " . الْمستطِيلُ ، ولَكِن الْفَجر الْمستطِير فِي الأُفُقِ   
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   ارِيخى الْبورودٍ قَالَ   ) ٧٢٤٧ ،   ٥٢٩٩ ،   ٦٢١(وعسنِ ماب نلَّ    :عولُ اللَّهِ صسقَالَ ر     لَّمسهِ ولَيع لا { : ى اللَّه

        ؤي هورِهِ ؛ فَإِنحس أَذَانُ بِلالٍ مِن كُمدأَح نعنمقَا   ي لَ  ذِّنُ ، أَو :  قَائِم جِعرادِي لِيني   ، كُمائِمن هبنيو كُم  سلَيو

، وفِـي     }ومد يحيى إِصبعيهِ الـسبابتينِ    - حتى يقُولَ هكَذَا   -وجمع يحيى كَفَّيهِ     - الْفَجر أَنْ يقُولَ هكَذَا   
نْ يقُولَ الْفَجر أَو الصبح وقَالَ بِأَصابِعِهِ ورفَعها إِلَى فَوق وطَأْطَأَ إِلَى أَسفَلُ ، حتى يقُـولَ  ولَيس أَ  {: رِوايةٍ  

  }وقَالَ زهير بِسبابتيهِ إِحداهما فَوق الأُخرى ثُم مدها عن يمِينِهِ وشِمالِهِ : هكَذَا 

 لا يغرنكُم مِن    {: ففيه  بيانٌ لمَا أُبهِم فِي حدِيثِ اِبنِ مسعودٍ        ) ١٠٩٤(ثِ سمرةَ الَّذِي أَخرجه مسلم      وفِي حدِي 

بِـي داود    ولأَ .}  هكَذَا حتى يستطِير هكَذَا يعنِي معترِضا      فُقِ الْمستطِيلُ  بياض الأُ  سحورِكُم أَذَانُ بِلالٍ ولا   
 ،  كُلُوا واشربوا ولا يهِيدنكُم الساطِع الْمصعِد      {: ، مِن حدِيثِ طَلْقِ بنِ علي       ) ٧٠٥(لترمِذِي  وا) ٢٣٤٨(

     رمالاح لَكُم رِضتعى يتوا حبراشكُلُوا وو {] صححلْ الأَ هانِبي. [   لُهقَوو " كُمنهِيـدي "      ـاءِ أَيرِ الْهبِكَـس
 الْكَاذِب رالْفَج هورِ فَإِنحالس نوا بِهِ عنِعتمفَت كُمنعِجزي.  

 ـ        : الْفَجر فَجرانِ   " ولابنِ أَبِي شيبةَ عن ثَوبانَ مرفُوعا        حِلُّ شلا ي هانِ فَإِنحرالس بذَن ها الَّذِي كَأَنلا  فَأَمئًا وي

     طِيرتسالْم لَكِنو ، همرحي" ]صححلْ الأَ هانِبةِ    يححِيحِـلُّ         ] .)٢٠٠٢( فِي الصيو امالطَّع مرحالَّذِي ي وه أَي 
  . يةِ الْماضِيةِ فِي الْبابِ قَبلَه لصلاةَ ، وهذَا موافِق للآا

    ةٌ مِناعمج بذَهةِوابحـاشٍ             - الصيع نكْرِ بو بأَب هاحِبصو ابِعِينالت مِن شمقَالَ بِهِ الاعازِ     - وـوإِلَـى ج 

رالْفَج ضِحتورِ إِلَى أَنْ يحالس ،   
 اقحرِضِ         : قَالَ إِستعرِ الْمطُلُوعِ الْفَج دعلاةِ بالصالأكْل و ازوا جأَولاءِ رؤادِ       هوس ارِ مِنهالن اضيب نيبتى يتح 

ى لَه  وبِالْقَول الأول أَقُولُ ، لَكِن لا أَطْعن علَى من تأَولَ الرخصةَ كَالْقَول الثَّانِي ولا أَر               : قَالَ إِسحاق . اللَّيل  
كْم لحُ الطَّحاوِي والداودِي أَنه مِن بابِ النسخِ وأَنَّ ا        قَالَو : عٍ آخر وقَالَ الْحافِظُ فِي موضِ    .قَضاءً ولا كَفَّارةً    

 لاًكَانَ أَو ا  لمَى ظَاهِرِهِ ا  ل ع ومِ مِننِ  لخَفْهطَيي، دتاسلَّ و قِ  لى ذَ لَ عا نبِم ازِ ا      لَكوج رِهِ مِنغَيفَةَ وذَيح نلى إِ لِكْلأَ ع 
ه مـا رواه    لويؤيد ما قَا   : قُلت : قَالَ الْحافِظُ    ) .فَجرِ  لمِن ا (   لىهِ تعا لك بِقَو لثُم نسِخ بعد ذَ    : لَ قَا ،فَارِ  سلإِا

صلَّى االلهُ  ى النبِي   إِلَ جاءَ بِلالٌ {: عن حكِيمِ بنِ جابِرٍ قَالَ      بِإِسنادٍ رِجالُه ثِقَات    ) ٤/٢٣١/٧٦٠٨(عبد الرزاقِ   

   لَّمسهِ ولَيع، بِيالنلَّ وص        رحستي  لمسهِ وليولَ  : فَقَال  ،  ى االلهُ عسا رلاةَ يقَالَ    االلهِ ،  الص  :    ـوا هكَم تفَثَب
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قَـد واَاللهِ   الصلاةَ يا رسـولَ االلهِ ؛       : لثَّالِثَةَ فَقَالَ   الصلاةَ ، وهو علَى حالِهِ ، ثُم أَتاه ا        : يأْكُلُ ، ثُم أَتاه فَقَالَ      

تحبفَقَالَ ،  أَص :             سمالش طْلُعى تتا حلن صخرا أَنْ ينوجلا بِلالٌ لرااللهُ بِلالاً ، لو محرفٍ  .  } يرصاهـ بِت
] .  قُلْت :     رو ، ثِقَات الُهلٌ رِجسرم وهو  ارزالْب اهادِهِ  )٢/١٩٢/٥٧٣(ونفِي إِسا ، وفُوعرم لِيعن عسوـار  ب ن 
مصبٍع )   ارِيخقَالَ الْب :      دمقَالَ أَحدِيثِ ، والْح كَرنى      : ميحقَالَ يدِيثِ ، والْح وكرتم : عِيفض قَالَ ) كُوفِيو

 ارزالْب" :وا الْذَهيثُدِحلا ن لَعمر واهع إِن ساعِملَيع قَن لاَّ إِسٍيس وارب نم صبٍع  ،وهلَو يالْن يثِدِح[ .  
أَما ولا يلزم صوم فِي رمضانَ ولا فِي غَيرِهِ إلا بِتبينِ طُلُوعِ الفَجرِ الثَّانِي ، و              " : المُحلَّى"وقَالَ ابن حزمٍ فِي     

                     قِينٍ مِـنلى يع رِ أَوطُلُوعِ الفَج مِن كلى شكَانَ ع ، كُلُّ ذَلك احبم اعالجِمو برالشفَالأَكْلُ و نيبتا لمْ يم

 طْلُعلمْ ي هأَن .  

  ابٍ ، وليصم ، ولا قَضاءَ عليهِ ؛  فَليقْذِف ما فِي فَمِهِ مِن طَعامٍ أَو شرفَمن رأَى الفَجر وهو يأْكُلُ
انُ ذَلكهرل  : - بجو زلُ االلهِ عقَو :® z⎯≈ t↔ ø9 $$sù £⎯ èδρ ã Å³≈ t/ (#θ äó tF ö/$# uρ $tΒ |= tF Ÿ2 ª!$# öΝ ä3 s9 4 (#θ è=ä. uρ (#θ ç/ u õ°$# uρ 4© ®L xm t⎦ ¨⎫t7 oKtƒ 

ãΝ ä3s9 äÝ ø‹ sƒ ù: $# âÙ u‹ö/ F{ $# z⎯ÏΒ ÅÝ ø‹sƒ ù: $# ÏŠ uθ ó™F{ $# z⎯ÏΒ Í ôf xø9 $# ( ¢Ο èO (#θ‘ϑ Ï? r& tΠ$u‹ Å_Á9$# ’ n< Î) È≅ øŠ©9$# 4 〈 ذَاها ، وا قُلنم صالى لأَنَّ نعااللهَ ت 
حتى : حتى يطْلُع الفَجر ، ولا قَال : أَباح الوطْءَ والأَكْل والشرب إلى أَنْ يتبين لنا الفَجر ، ولمْ يقُل تعالى 

رِ تكُّوا فِي الفَجش.   

ى الْبوروخ٦٢٣ ، ٦١٧ (ارِي (  ،ِلسموم) ا  ) ١٠٩٢مهنااللهُ ع ضِير رمدِ االلهِ بنِ عبع نع:  

تى ينـادِي ابـن أُم      إِنَّ بِلالاً يؤذِّنُ بِلَيلٍ ؛ فَكُلُوا واشربوا ح       :  قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    {  

  ) . وكَانَ رجلاً أَعمى لا ينادِي حتى يقَالَ لَه أَصبحت أَصبحت : ، ثُم قَالَ } مكْتومٍ 

ورواه  :ارِيخ١٩١٩ ،   ٦٢٣ (الْب (        بِيالن نا عهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع   سهِ ولَيلَّى االلهُ عصقَالَ    لَّم هإِنَّ { :  أَن

   .}بِلالاً يؤذِّنُ بِلَيلٍ ؛ فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم مكْتومٍ 

لاَ {  : مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ   قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن سمرةَ بنِ جندبٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ         ) ١٠٩٤ (سلِمموروى  

يغرنكُم مِن سحورِكُم أَذَانُ بِلاَلٍ ولاَ بياض الأُفُقِ المُستطِيلُ هكَذَا حتى يستطِير هكَذَا ، وحكَاه حماد بِيديهِ                 

  } قَالَ يعنِي معترِضا
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  :صوم غَيرِ رمضانَ  )٤
بِنذْرٍ الصوم  وقَد يجِب   ولاَ يجِب صوم غَيرِ رمضانَ بِأَصلِ الشرعِ بِالإِجماعِ ،           

 .زاءِ الصيدِ ونحوِهِ  وج،وكَفَّارةٍ 

                                                                                             
  :ن عدِي بنِ حاتِمٍ رضي االله عنه قَالَ ع) ١٠٩٠ (سلِممو، ) ٤٥١٠ ، ٤٥٠٩ ، ١٩١٦( الْبخارِي وروى

 } لَتزا ن4 ®لَم© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7 oKtƒ ãΝ ä3s9 äÝ ø‹ sƒ ù:$# âÙ u‹ö/ F{$# z⎯ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ù:$# ÏŠ uθ ó™F{ $# z⎯ÏΒ Í ôf xø9 $# ( 〈  ولَ اللَّهِ: قُلْتسا ري  ،يإن 

و ضينِ ، عِقَالاً أَبتِي عِقَالَيادوِس تحلُ تعولُ اللَّهِ أَجسارِ ، فَقَالَ رهالن لَ مِناللَّي رِفأَع دولَّى عِقَالاً أَسص

لَّمسهِ ولَيارِ  : االلهُ عهالن اضيبلِ واللَّي ادوس وا همإن رِيضلَع  كادلِمٍ }إنَّ وِسساللَّفْظُ لِمو ،  .  

 ع صلَفَنهِي الس لَ لامأَنَّ                    ى أَ  ع ـحص الأَكْلَ إلى أَذَانِهِ ، فَقَـد احأَبو ، رالفَج طْلُعى يتذِّنُ حؤومٍ لا يكْتم أُم ننَّ اب

  .  الفَجرِرِيدِ الصومِ طُلُوع مباح مالمْ يتبين لمُالأَكْلَ

    داوو دى أَبور٢٣٥٠(و (  دمأَحو)١٠٢٥١ (  أَبِي ه نةَ  عرير    هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ    : قَالَ  رسـلَّى االلهُ   قَالَ رص

 لَّمسهِ ولَيع  : }  همِن هتاجح قْضِيى يتح هعضدِهِ فَلا يلَى ياءُ عالإِناءَ ودالن كُمدأَح مِعإِذَا س{ دمأَح ادزو ،  :

  ]حسن صحِيح : وقَالَ الأَلْبانِي  . [} إِذَا بزغَ الْفَجر وكَانَ الْمؤذِّنُ يؤذِّنُ{ 

 ائِيسى النور٢١٦٧(و ( دمأَحو ،)سٍ قَالَ ) : ١٢٦٢١أَن نولُ اللَّهِ : عسقَالَ رلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :  

لصيام أَطْعِمنِي شيئًا فَأَتيته بِتمرٍ وإِناءٍ فِيهِ ماءٌ وذَلِك بعد مـا أَذَّنَ             وذَلِك عِند السحورِ يا أَنس إِني أُرِيد ا       { 

إِني قَد شرِبت شـربةَ     : يا أَنس انظُر رجلاً يأْكُلْ معِي ، فَدعوت زيد بن ثَابِتٍ فَجاءَ فَقَالَ              : بِلالٌ ، فَقَالَ    

وأَنا أُرِيد الصيام ، فَتسحر معه ، ثُم قَام          : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   نا أُرِيد الصيام ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        سوِيقٍ وأَ 

  . واللَّفْظُ لِلنسائِي . } فَصلَّى ركْعتينِ ثُم خرج إِلَى الصلاةِ

 اهـ  .فِق السنن مع القُرآنِ     علَى أَنه لمْ يكُن تبين لهُم الفَجر بعد ؛ فَبِهذَا تت          محمولٌ  ا كُلُّه   هذَو : قَالَ ابن حزمٍ  

  . بِتصرفٍ 
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 حِين سأَلَه الأَعرابِي عن الإِسلاَمِ      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَولُه  { جماعِ   الإِ ودلِيلُ
.  ١} أَنْ تطَـوع     لاَ ، إلاَّ  : هلْ علَي غَيره ؟ قَالَ      : وصِيام رمضانَ ، قَالَ     : فَقَالَ  
 فَقتهِ ملَيع.  

  :  الصيامِأَحوالُ  )٥

ن حِينِ ينـام أَو      ومِ ،كْلَ والشرب والْجِماع     الأَ م يحرم علَى الصائِمِ   لاَس الإِ كَانَ
 ح ثُم نسِخ ذَلِك وأُبِـي     ، حصلَ بِهِ التحرِيم     لاً فَأَيهما وجِد أَو   ،خِرةَ   الآ عِشاءَ ال يصلِّي

   . لاَ سواءٌ نام أَم ،فَجرِ  المِيع إلَى طُلُوعِالجَ
  :قَالَ براءِ رضِي اللَّه عنه  العنبخارِي  الروىقَد فَ

 إِذَا كَانَ الرجلُ صائِما فَحضر صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمكَانَ أَصحاب محمدٍ   {

بلَ أَنْ يفْطِر لَم يأْكُلْ لَيلَته ولا يومه حتى يمسِي ، وإِنَّ قَيس بن الإِفْطَار فَنام قَ

أَعِندكِ : صِرمةَ الأَنصارِي كَانَ صائِما فَلَما حضر الإِفْطَار أَتى امرأَته فَقَالَ لَها 

أَطْلُب لَك ، وكَانَ يومه يعملُ فَغلَبته عيناه ، لا ؛ ولَكِن أَنطَلِق فَ:  قَالَت  طَعام ؟

 قَالَت هأَتا رفَلَم هأَترام هاءَتهِ ، : فَجلَيع غُشِي ارهالن فصتا انفَلَم ، ةً لَكبيخ

 بِيلِلن ذَلِك فَذُكِرلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع؛  صلَتزةُفَنذِهِ الآيه  : ® ¨≅ Ïmé& öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 
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 .عن طَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ رضِي االلهُ عنه ) ١١(، م ) ٦٩٥٦ ، ٢٦٧٨ ، ١٨٩١ ، ٤٦(خ  1
 . البراءِ بنِ عازِبٍ رضِي االلهُ عنه عن) ١٩١٥(خ  2
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و وى أَبور  دمأَحو داولٍ قَالَ        دبنِ جاذِ بعم نالٍ    { :  عولاَةُ ثَلاَثَةَ أَحالص أُحِيلَت
   : فَساق أَحوالَ الصلاَةِ ثُم قَالَ} وأُحِيلَ الصيام ثَلاَثَةَ أَحوالٍ 

 قَدِم المَدِينةَ لَيهِ وسلَّمصلَّى االلهُ عفَإِنَّ رسولَ اللَّهِ ؛ وأَما أَحوالُ الصيامِ { 
فَصام سبعةَ عشر شهرا مِن ربِيعِ الأَولِ إِلَى ، فَجعلَ يصوم مِن كُلِّ شهرٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ 

زع إِنَّ اللَّه اءَ ، ثُموراشع موي امصامٍ ، ورٍ ثَلاَثَةَ أَيهكُلِّ ش انَ مِنضمر ضلَّ فَرجو 
$ ®: علَيهِ الصيام فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ  yγ •ƒr' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ |= ÏGä. ãΝà6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 $# $ yϑ x. 

|= ÏG ä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝà6 Ï= ö7 s% 〈  ِةذِهِ الآيإِلَى ه  :® ’ n? tã uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ 

&⎦⎫ Å3 ó¡ÏΒ ( 〈  َقَال : هنع أَ ذَلِكزا فَأَجكِينمِس ماءَ أَطْعش نمو اماءَ صش نفَكَانَ م ،
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وثَبت الإِطْعام لِلْكَبِيرِ الَّذِي لاَ ، ورخص فِيهِ لِلْمرِيضِ والْمسافِرِ ، الصحِيحِ 

 اميالص طِيعتسلاَنِ ، يوذَانِ حاءَ : لَ قَا، فَهسونَ النأْتيونَ وبرشيأْكُلُونَ ووا يكَانو
ثُم إِنَّ رجلاً مِن الأَنصارِ يقَالُ لَه صِرمةُ : قَالَ ، فَإِذَا ناموا امتنعوا ، ما لَم يناموا 

شاءَ ثُم نام فَلَم يأْكُلْ ولَم ظَلَّ يعملُ صائِما حتى أَمسى فَجاءَ إِلَى أَهلِهِ فَصلَّى العِ
 حبى أَصتح برشا ، يائِمص حبولُ اللَّهِ : قَالَ ، فَأَصسر آههِ فَرلَيلَّى االلهُ عص

لَّمسا ودِيدا شدهج دهج قَدا : قَالَ ؛  ودِيدا شدهج تدهج قَد اكا لِي أَر؟م !
ا رسولَ اللَّهِ إِني عمِلْت أَمسِ فَجِئْت حِين جِئْت فَأَلْقَيت نفْسِي فَنِمت ي: قَالَ 

وكَانَ عمر قَد أَصاب مِن النساءِ مِن : قَالَ ، وأَصبحت حِين أَصبحت صائِما 
 بِيى النأَتو اما نم دعةٍ برح مِن ةٍ أَوارِيجصلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع لَه ذَلِك ؛  فَذَكَر

≅¨ ®: فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ  Ïm é& öΝà6 s9 s' s# ø‹s9 ÏΘ$ uŠÅ_Á9$# ß] sù§9$# 4’ n< Î) öΝä3Í← !$ |¡ ÏΣ 4 〈  ِلِهإِلَى قَو:  
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 ® ¢ΟèO (#θ ‘ϑÏ? r& tΠ$ u‹ Å_Á9$# ’ n< Î) È≅ øŠ©9$# 4 〈  زِيدقَالَ يو :تِس امبِيعِ فَصر ا مِنرهش رشةَ عع
  ١ }الأَولِ إِلَى رمضانَ

 :   لَما نزلَت {: كْوعِ رضِي اللَّه عنه أَنه قَالَ سلَمةَ بنِ الأَعن وفِي الصحِيحينِ 

® ’ n? tã uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$ yè sÛ &⎦⎫ Å3 ó¡ ÏΒ ( 〈 ادأَر نكَانَ م فْطِرى  أَنْ يتح دِيفْتيو
كُنا فِي رمضانَ علَى عهدِ  {:  ولَفْظُ مسلِمٍ، } يةُ الَّتِي بعدها فَنسختها نزلَت الآ

 من شاءَ صام ومن شاءَ أَفْطَر فَافْتدى بِطَعامِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمرسولِ اللَّهِ 
ةُ مِسذِهِ الآيه زِلَتى أُنتكِينٍ ح :® ⎯ yϑ sù y‰Îκ y− ãΝä3Ψ ÏΒ u ÷κ¤¶9$# çµ ôϑ ÝÁ uŠù= sù ( 〈 {٢  

قَدو   امولُ اللَّهِ    صسر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   سِنِين عانَ تِسضم؛ ر هفِي   لأَن فُرِض 
  ربِيعٍ ي شهرِ  فِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    وتوفِّي النبِي    ، جرةِِ الهِ  مِن  الثَّانِيةِِ شعبانَ فِي السنةِِ  

   .جرةِِ الهِولِ سنةَ إحدى عشرةَ مِنالأَ
  

   : الصيامِفَضلُ  )٦

 صـلَّى االلهُ   قَالَ رسولُ اللَّهِ       : قَالَهريرةَ رضِي اللَّه عنه     أَبِي   ماعةُ عن  الجَ روى
 لَّمسهِ ولَيع :  }     لَّ   قَالَ اللَّهجو زإِلاَّ     كُلُّ : ع لَه منِ آدلِ ابملِـي     ع هفَإِن اميالص          

  ، ٤ نَ يوم صومِ أَحدِكُم فَلا يرفُثْوإِذَا كَا ،  ٣والصيام جنةٌ   ، وأَنا أَجزِي بِهِ 

                                     
1 ]ححِيص [ لٍ  ) ٢١٦١٨(، حم ) ٥٠٧( دبنِ جاذِ بعم ناالله ع ضِير هنع] انِيالأَلْب هححوص. [ 
 .عن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ رضِي االلهُ عنه) ١١٤٥(، م ) ٤٥٠٧(خ  2
 .، والستر الوِقَايةُ  : نةُالجُ 3

بِالضم والْكَسر ويجوز فِي ماضِِيه التثْلِيثُ ، والْمراد بِالرفَثِ هنا الكَلاَم الفَاحِش ، وهو يطْلَق علَى                 : يرفُِثُ 4
 .ا ، ويحتملُ أَنْ يكُونَ لِما هو أَعم مِنها هذَا وعلَى الجِماعِ وعلَى مقَدماتِهِ وعلَى ذِكْرِهِ مع النساءِ أَو مطْلَقً
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والَّذِي نفْس  ،  فَإِنْ سابه أَحد أَو قَاتلَه فَلْيقُلْ إِني امرؤ صائِم          ،   ١ يصخب   ولا

  لُوفدِهِ لَخدٍ بِيمحرِيـحِ        ٢م اللَّهِ مِن دعِن بائِمِ أَطْيـ  فَمِ الص  لِلـصائِمِ  ،  سكِ   المِ

إِذَا لَقِيو فَرِح ا إِذَا أَفْطَرمهحفْرانِ يتحمِهِ فَروبِص فَرِح هبذَا لَفْظ٣ُ} رال ه  ارِيخب.  

 كُلُّ عملِ ابنِ آدم يضاعف    { :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ولِمسلِمٍ  

لاَّ الصوم فَإِنه لِي    إِ: سنةُ عشر أَمثَالِها إِلَى سبعمِائَة ضِعفٍ ؛ قَالَ اللَّه عز وجلَّ            الحَ

وأَنا أَجزِي بِهِ ؛ يدع شهوته وطَعامه مِن أَجلِي ، لِلصائِمِ فَرحتانِ فَرحةٌ عِند فِطْرِهِ               

   .}سكِ  المِوفَرحةٌ عِند لِقَاءِ ربهِ ، ولَخلُوف فِيهِ أَطْيب عِند اللَّهِ مِن رِيحِ

  وإِنْ امرؤ قَاتلَه ،  يجهلْ فُثْ ولا يرالصيام جنةٌ فَلا { :فْظٍ لِلْبخارِي وفِي لَ

                                     
 . أَي لاَ يفْعل شيئًا مِن أَفْعال أَهلِ الجَهل كَالصياحِ والسفَهِ ونحوِ ذَلِك :ولاَ يجهلْ  :  يصخب ولا 1

 .والمُراد بِهِ تغير رائِحةِ فَمِ الصائِمِ بِسببِ الصيامِ . عدها فَاءٌ  بِضم المُعجمةِ واللاَمِ وسكُونِ الواوِ ب:لُوف الخُ 2

 ٢٢١٦ ،   ٢٢١٥ ،   ٢٢١٤ ،   ٢٢١٣(، ن   ) ٢٣٦٣(، د   ) ١١٥١(، م   ) ٥٩٢٧ ،   ١٩٠٤ ،   ١٨٩٤(خ   3
 ،  ٧٥٥٢ ،   ٧٤٤١ ،   ٧١٥٤(، حم   ) ١٦٩١ ،   ١٦٣٨(، جه   ) ٧٧٦(، ت   ) ٢٢١٩ ،   ٢٢١٨ ،   ٢٢١٧،  

٧٧٣٠ ،   ٧٦٣٦   ،  (..       هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نـارِي " قَالَ الحَافِظُ فِي   .عحِ البثِ   "فَتح الحَـدِيـرفي ش 
سترةٌ مِن الآثَامِ أَو مِن النارِ أَو مِن جمِيـع ذَلِـك ،             : ومعناه  .  بِضم الجِيم الوِقَاية والستر       والْجنة ) :١٨٩٤(
ص ثَوابه ،   قِنصونه مِما يفْسِده وي   جنةٌ أَي سترةٌ ، فَينبغِي لِلصائِمِ أَنْ ي        : قَالَ القُرطُبِي و . النووِيالأَخِيرِ جزم   وبِ

 أَنْ يراد أَنه سترة بِحسبِ فَائِدته       يصِحو،  "  إِلَخ   فَإِذَا كَانَ يوم صوم أَحدكُم فَلاَ يرفُث      " وإِلَيهِ الإِشارة بِقَولِهِ    
 أَنْ يراد أَنه سترة بِحسبِ ما       ويصِح،  "  إِلَخ   يدع شهوته " وهو إِضعاف شهوات النفْس ، وإِلَيهِ الإِشارة بِقَولِهِ         

  .يحصل مِن الثَّواب وتضعِيف الحَسنات 
. إِنما كَانَ الصوم جنة مِن النار لأَنه إِمساك عن الشهوات ، والنار محفُوفَة بِالـشهواتِ                 : اِبن العربِي وقَالَ  

 اهـ.رة فَالْحاصِل أَنه إِذَا كَف نفْسه عن الشهوات فِي الدنيا كَانَ ذَلِك ساتِرا لَه مِن النار فِي الآخِ
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 والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب      ،   إِني صائِم مرتينِ      :أَو شاتمه فَلْيقُلْ  

الصيام ،  يترك طَعامه وشرابه وشهوته مِن أَجلِي       ،  سكِ   المِ عِند اللَّهِ تعالَى مِن رِيحِ    

   . } والْحسنةُ بِعشرِ أَمثَالِها ،لِي وأَنا أَجزِي بِهِ

ى ا وورائِيسانَ   لنثْمدِيث عح نِِ  مِناصِ ال  أَبِي  بع:  }  اميـةٌ   الـصنـةِ    جنكَج 

 حـصِين   وحِصن جنةٌالصيام {  :ريرةَ عن أَبِي ه  حمدلأو،   ١ } ن القِتالِ كُم مِ أَحدِ

  . ٢ }مِن النار 

سـمِعت  : درِي رضِي اللَّه عنه قَالَ       الخُ عن أَبِي سعِيدٍ   بخارِي ومسلِم  ال وروى
  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص قُولُ   ي : }          ـههجو اللَّه دعبِيلِ اللَّهِ با فِي سموي امص نم

   .٣ }عن النارِ سبعِين خرِيفًا 

 دمى أَحوردِِ  وبع ننِِ   عرٍو  اللَّهِ بما    عمهنااللهُ ع ضِيولَ اللَّهِ      رسـلَّى االلهُ    أَنَّ رص
 لَّمسهِ ولَيقَالَ   ع  : }الص    مودِ يبانِ لِلْعفَعشآنُ يالْقُرو امال ي       اميقُولُ الـصةِ ، يامقِي :

منعتـه  : قُـرآنُ    ال أَي رب منعته الطَّعام والشهواتِ بِالنهارِ فَشفِّعنِي فِيهِ ، ويقُولُ         

   .٤ }عانِ النوم بِاللَّيلِ فَشفِّعنِي فِيهِ ؛ قَالَ فَيشفَّ
                                     

1 ]ححِي١٥٨٤٤ ،   ١٥٨٣٩(، حم   ) ١٦٣٩(، جه   ) ٢٢٣٠(ن  ] ص (       اللَّه ضِياصِ رنِ أَبِي العانَ بثْمع نع
هنع ] انِيالأَلْب هححوص. [ 
2 ]نسح [ ٨٩٧٢(حم (هنع اللَّه ضِية رريرنِ أَبِي هع .] في الترغيب انِيالأَلْب نهسحو[.  

 .أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه عن ) ١١٥٣(، م ) ٢٨٤٠(خ  3
4 ] ححِيص نس١/٧٤٠(، ك   ) ٦٥٨٩(حم  ] ح (             قَالَ الحَـاكِما ، ومهنااللهُ ع ضِيرٍو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع :

 ].حسن صحِيح ) : ٩٨٤(صحِيحِ الترغِيبِ  "قَالَ الأَلْبانِي فِي. [صحِيح علَى شرطِ مسلِمٍ 



 ٢٢

   دمى أَحورفَةَ قَالَ    وذَيح نع :   بِيالن تدنأَس   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِي   صدإِلَى ص 
نةَ ، ومـن     الجَ  لآ إِلَه إِلاَّ اللَّه ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ ختِم لَه بِها دخلَ            :من قَالَ { : فَقَالَ  

نةَ ، ومن تصدق بِصدقَةٍ ابتِغاءَ وجهِ        الجَ  ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ ختِم لَه بِها دخلَ       صام يوما 

  . ١}نةَ الجَاللَّهِ ختِم لَه بِها دخلَ
   ائِيسى النورو  نةَ عامولَ اللَّهِ    : قَالَ   أَبِي أُمسر تيأَت ـهِ ولَيلَّى االلهُ عص ـلَّمس،  

 فَقُلْت : كنع ذُهرٍ آخنِي بِأَمرقَالَ ؛ م : } لا مِثْلَ لَه همِ فَإِنوبِالص كلَي٢ }ع .  

   مِذِيرى التورةَ  وامأَبِي أُم نال ع     بِيالن نع اهِلِيب   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ   ص : } نم

ا فِي سموي امضِ صالأَراءِ ومالس نيا بقًا كَمدنارِ خالن نيبو هنيب لَ اللَّهع٣ }بِيلِ اللَّهِ ج  

كُنا { : قَالَ  رضِي االلهُ عنه    عن أَبِي موسى      ةَبيي ش بِ أَ ناب، و  اقِز الر دبَروى ع و

د رفَعنا الشراع ولا نرى جزِيرةً ولا شيئًا ، إذْ سمِعنا           فِي الْبحرِ فَبينا نحن نسِير وقَ     

يا أَهلَ السفِينةِ قِفُوا أُخبِركُم ، فَقُمنا ننظُر فَلَم نر شيئًا ، فَنـادى              : منادِيا ينادِي   

 أَخبِرنا ما ترِيد أَنْ تخبِرنا بِهِ فَإِنك        يا هذَا : سبعا فَلَما كَانت السابِعةُ قُمت فَقُلْت       

أَلا أُخبِركُم بِقَضاءٍ قَضاه اللَّه علَى      : ترى حالَنا ولا نستطِيع أَنْ نقِف علَيها ، قَالَ          

وأَر ارمٍ حوفِي اللَّهِ فِي ي هفْسأَ ندٍ أَظْمبا عمفْسِهِ ؟ أَيان ةاهامالْقِي موي ِللَّه .  
                                     

1 ]ححِيص [ ٢٢٨١٣(حم ( هنع اللَّه ضِيفَةَ رذَيح نع] فِي انِيحِ ا"قَالَ الأَلْبحِيبِ صغِير٩٨٥(لت :( ححِيص[ 
2 ]ححِيا  ) ٢١٦٩١ ،   ٢١٦٤٥ ،   ٢١٦٣٦(، حم   ) ٢٢٢٢ ،   ٢٢٢٠(ن  ] صأَبِي أُم نع     ـهنع اللَّه ضِيةَ رم
] انِيالأَلْب هححوص. [ 
3 ]   ححِيص نسح [  قَالَ  ) ١٦٢٤(تو :            ـهنع اللَّه ضِيةَ رامدِيثِ أَبِي أُمح مِن دِيثٌ غَرِيبذَا حه]  َقَـالو

 انِيالأَلْب : ححِيص نسح. [ 
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دٍ ما بـين   تشاءُ أَنْ ترى أَبا موسى صائِما فِي يومٍ بعِي     فَكُنت لا : زاد أَبو أُسامةَ     
  . ١ } رأَيته الطَّرفَينِ إلا

  :فَضلُ صومِ رمضانَ  )٧

: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  الَ رسولُ اللَّهِ    قَ:  عن أَبِي هريرةَ قَالَ    بخارِي ومسلِم  ال روى
قَدرِ  ال من صام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ ، ومن قَام لَيلَةَ              { 

   .٢} إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ

ورواه و  أَب داوو دالتذِمِري دمأَحةَ      وريرأَبِي ه نع    هنع اللَّه ضِيقَـالَ  : قَـالَ   ر
من صام رمضانَ وقَامه إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه        { :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولُ اللَّهِ   

  ٣} قَدرِ إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ ال لَيلَةَومن قَام، ما تقَدم مِن ذَنبِهِ 

                                     
1 ]نسةَ قَالَ      ) ٣/٤١١/٣٩٢١(هب  ،  ) ٢/٢٧٣(ش  ) ٤/٣٠٨/٧٨٩٧(عب  ] حنييلَى أَبِي عواصِلٍ مو نع

            هنااللهُ ع ضِيى روسأَبِي م نةَ عدرأَبِي ب نثَنِي لَقِيطٌ عدفِي     [ح انِيوالأَلْب ذِرِينالْم هنسبِ "وحغِيرحِ التحِيص . "
   ثَمِييقَالَ الْه٢/١٨٣(و ( الْب اهورولَ االلهِ        وساسٍ أَنَّ ربنِ عن ابع ارز   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَـى      صى عوسا مثَ أَبعب 

 .] .ورِجالُه موثَّقُونَ .. سرِيةٍ فِي الْبحرِ 
 والْمـراد  :  "فَـتحِ لا"قَالَ الْحافِظُ فِـي   .عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ٧٦٠(، م ) ٢٠١٤ ،    ٣٨(خ   2

 تِقَادانِ الاعةِِ  بِالإِيمضِيفَر قبِح     ابِ طَلَبتِسبِالاحمِهِ ، ووص   ابِ مِنالَى     الثَّوعاللَّهِ ت  . قَالَ الخَطَّابِيو :   ا أَيابتِساِح
  . لأَيامِهِ  لِصِيامِهِ ولاَ مستطِيلٍطَيبةً نفْسه بِذَلِك غَير مستثْقِلٍعزِيمة ، وهو أَنْ يصومه علَى معنى الرغْبة فِي ثَوابِهِ 

أَنْ ) اِحتِـسابا   (  ، ومعنى    ه فَضِيلَت  مقْتصِد تصدِيقًا بِأَنه حق  ) إِيمانا  ( معنى  " : شرحِ مسلِمٍ "قَالَ النووِي فِي    
رِيدي اللَّه   دحالَى وعت ه  قْصِدةَ  لاَ ييؤاسِ  رالن    رلاَ غَيو ،    الِفخا يمِم ذَلِك  لاَصالإِخ  . ادرالْمانَ    وـضمـامِ ربِقِي  

  .ها  علَى اِستِحبابِ ، واتفَق العلَماءُ التراوِيحِصلاَةُ
3 ]ححِيص [  ١٠١٥٩ (، حم ) ١٣٢٦(، جه   ) ٦٣٨(، ت   ) ١٣٧١(د (       هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع] َقَال

 مِذِيرالت : حِيحدِيثٌ صذَا حه . انِيالأَلْب هححوص. [ 
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  لِمسى مورةَ وريرأَبِي ه نع هنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ رسأَنَّ ر ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
معةِ ، ورمضانُ إِلَى رمـضانَ       الجُ  إِلَى مس ، والْجمعةُ   الخَ الصلَوات{ : كَانَ يقُولُ   

بنتإِذَا اج نهنيا بم اتكَفِّرالم  ائِر١}كَب  
صلَّى االلهُ  قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَرضِي اللَّه عنه    كَعبِ بنِ عجرةَ     عناكِم   الحَ وروى
 لَّمسهِ ولَيوا{   :عرضالمِ اُح بن    ا   ،رنرضةً قَالَ      ، فَحجرقَى دتا اِرفَلَم   :    ا  ،آمِينفَلَم 

 ،آمِـين     :   فَلَما اِرتقَى الدرجةَ الثَّالِثَةَ قَالَ       ،آمِين    :   قَالَ   ،اِرتقَى الدرجةَ الثَّانِيةَ    
 :يوم شيئًا ما كُنا نسمعه ؟ قَـالَ          ال ا مِنك يا رسولَ اللَّهِ لَقَد سمِعن    : فَلَما نزلَ قُلْنا    

 ،آمِـين   :  قُلْت   ،بعد من أَدرك رمضانَ فَلَم يغفَر لَه        : إِنَّ جِبرِيلَ عرض لِي فَقَالَ      
 ،آمِـين   : ك فَقُلْت   بعد من ذُكِرت عِنده فَلَم يصلِّ علَي      : يت الثَّانِيةَ قَالَ    فَلَما رقِ 
 ر عِنده أَو أَحدهما فَلَم يـدخِلاه      كِب ال بعد من أَدرك أَبويهِ   : يت الثَّالِثَةَ قَالَ    فَلَما رقِ 

  . ٢ }آمِين : نةَ قُلْت الجَ

قَالَ رسـولُ اللَّـهِ     : لَ  قاَ هريرةَ رضِي اللَّه عنه      عن أَبِي  البخارِي ومسلِم    ىروو
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  : }         غُلِّقَـتاءِ ومالس ابوأَب تحانَ فُتضمر رهلَ شخإِذَا د

   ٣ } الشياطِين أَبواب جهنم وسلْسِلَتِ

                                     
 .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ) ٢٣٣(م  1
2 ]ححِيص [  ٤/١٧٠(ك (        هنع اللَّه ضِيةَ ررجنِ عبِ بادِ     عن كَعنالإِس حِيحوقَالَ ص ،]    ـانِيالأَلْب هحـحصو
 ) ].٩٩٦(صحِيحِ الترغِيبِ "فِي
 .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه) ١٠٧٩(، م ) ٣٢٧٧ ، ١٨٩٩(خ  3



 ٢٥

مِـن شـهرِ رمـضانَ صـفِّدت     إِذَا كَانَ أَولُ لَيلَةٍ    { : ورواه الترمِذِي بِلَفْظِ    

 وفُتحت أَبواب ،  وغُلِّقَت أَبواب النارِ فَلَم يفْتح مِنها باب        ،  ن   الجِ الشياطِين ومردةُ 

غِي الـشر  ويا بـا ، يرِ أَقْبِلْ  الخَيا باغِي: وينادِي منادٍ ، نةِ فَلَم يغلَق مِنها باب    الجَ

 قَ، أَقْصِرتلِلَّهِ عكُلَّو ذَلكارِ والن لَةٍ اءُ مِن١ } لَي  
 -عز وجلَّ    -فَرض اللَّه   ،  أَتاكُم رمضانُ شهر مبارك     { : ورواه النسائِي بِلَفْظِ  

   هامصِي كُملَياءِ     ،  عمالس ابوفِيهِ أَب حفْتت  ،و  ابوفِيهِ أَب لَقغلُّ فِيـهِ   ،  حِيمِ   الجَ تغتو
  ٢}من حرِم خيرها فَقَد حرِم ، فِ شهرٍ لْأَ لِلَّهِ فِيهِ لَيلَةٌ خير مِن، مردةُ الشياطِينِ 

                                     
1 ]ححِيص  [ ١٦٤٢(، جه ) ٦٨٢(ت ( هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع]. هححوص انِيالأَلْب. [ 
2 ]ححِيص [ ٢١٠٦(ن ( هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع]. انِيالأَلْب هححوص. [  

  " :  فَتحِ البارِي "قَالَ الحَافِظُ ابن حجرٍ فِي 

   لُ: قَالَ الحَلِيمِيمتحرِقُ يتساطِينِ ميالش مِن ادكُونَ المُران  أَنْ يضمالِي رفِي لَي قَعي ملَهلْسسأَنَّ تو ، مهع مِنمو الس
  دونَ أَيامِهِ ،ِ أَنهم كَانوا منِعوا فِي زمنِ نزولِ القُرآنِ مِن اِستِراقِ السمعِ فَزِيدوا التسلْسلَ مبالَغةً فِي الحِفْظِ ،

لمُراد أَنَّ الشياطِين لا يخلُصونَ مِن اِفْتِتانِ المُسلِمِين إِلَى ما يخلُصونَ إِلَيهِ فِي غَيرِهِ لاشتِغالِهِم         أَنْ يكُونَ ا   ويحتملُ 
  ضهم وهم المَردةُ مِنهم بعالمُراد بِالشياطِينِ : وقَالَ غَيرهراءَةِ القُرآنِ والذِّكْرِ بِالصيامِ الَّذِي فِيهِ قَمع الشهوات وبِقِ

 لُهقَوو" تفِّدص" :  ، لْسِلَتى سنعبِم وهالأَغْلالُ و هِيفَادِ وبِالأَص تدش أَي  
 حرمتِـهِ    وتعظِيمِ هرِخولِ الش  لِلْملاَئِكَةِ لِد   أَنه علَى ظَاهِرِهِ وحقِيقَتِهِ وأَنَّ ذَلِك كُلَّه علاَمةٌ        يحتمِلُ : قَالَ عِياض 

 أَنْ يكُونَ إِشارةً إِلَى كَثْرةِ الثَّوابِ والْعفْوِ ، وأَنَّ الـشياطِين يقِـلُّ   ويحتمِلُ مِن أَذَى المُؤمِنِين ،  ولِمنعِ الشياطِينِ 
 فَّدِينصونَ كَالْمصِيرفَي مهاؤإِغْو.  

فَائِدة فَتح أَبوابِ السماءِ توقِيف المَلاَئِكَة علَى اِستِحماد فِعل الصائِمِين وأَنه مِن اللَّـهِ بِمنزِلَـةٍ                 : يبِيوقَالَ الطِّ 
   . بِأَريحِية  ويتلَقَّاهعظِيمةٍ ، وفِيهِ إِذَا علِم المُكَلَّف ذَلِك بِإِخبارِ الصادِقِ ما يزِيد فِي نشاطِهِ

 طُبِيقَالَ القُرو :                قَعي لَم اطِينيالش تفِّدص ا فَلَوان كَثِيرضمةً فِي راقِعو اصِيعالْمو وررى الشرن ففَإِنْ قِيلَ كَي
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   دمى أَحورعِيدٍ قَالَ       وأَبِي س نع ةَ أَوريرأَبِي ه نولُ اللَّ   عسهِ   هِ  قَالَ رلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسلَةٍ      { :  ولَيمٍ ووقَاءَ فِي كُلِّ يتةٌ       ،   إِنَّ لِلَّهِ عابجتـسةٌ موعد مهدٍ مِنب١}لِكُلِّ ع 

يفِيي نِعر مانَض.   

 يهِ وسـلَّم  صلَّى االلهُ علَ  أَنَّ رجلاً سأَلَ رسولَ اللَّهِ       {: وروى مسلِم عن جابِرٍ     

 ـكْتوباتِ وصمت رمضانَ وأَحلَلْت المَأَرأَيت إِذَا صلَّيت الصلَواتِ  : فَقَالَ   لالَ  الحَ

تمرحلُ       الحَ وخئًا أَأَديش لَى ذَلِكع أَزِد لَمو امةَ ؟ قَالَ     الجَ رقَالَ    : ن ، معاللَّـهِ  : نو

  ٢}ك شيئًا لا أَزِيد علَى ذَلِ

:  الَقَرضِي االلهُ عنه     ينِه الجُ ةَر م نِو ب رِمععن   "صحِيحِهِ"وروى ابن حِبانَ فِي     
 }اءَج ر لَ إِ لٌج بِى الني     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالَقَ فَ ص  :ي ـا ر  سأَ ،  االلهِ لَوـأَر  ينْ إِ ت 

                                                                                             
  ذَلِك ؟

ابوا   :  فَالْجهاأَنمم الَّذِي     إِنوالص ائِمِينالص نقِلُّ عت         ، هابآد توعِيروطِهِ ورلَى شوفِظَ عح ـض    أَوعفَّد بالمُص 
 المَقْصودِ تقْلِيل الشرورِ فِيهِ وهذَا أَمر محسوس أَوالشياطِينِ وهم المَردةُ لا كُلُّهم كَما تقَدم فِي بعضِ الرواياتِ ،         

لّ مِن غَيرِهِ ، إِذْ لاَ يلْزم مِن تصفِيد جمِيعهم أَنْ لاَ يقَع شر ولاَ معصِية لأَنَّ لِذَلِك أَسبابا                   فَإِنَّ وقُوع ذَلِك فِيهِ أَقَ    
  .غَير الشياطِينِ كَالنفُوسِ الخَبِيثَةِ والْعادات القَبِيحة والشياطِينِ الإِنسِية 

  رقَالَ غَيوفِي  : هصاطِينِ دِفِي تيانَ   الشضمةٌ  فِي رارفْعِ   إِشذْرِ  إِلَى ركُفَّتِ    كَأَ؛  المُكَلِّفِ  ع قَد قَالُ لَهي هن  اطِينيالش 
كنةِ عصِيلِ المَعلاَ فِعةِ وكِ الطَّاعرفِي ت لَّ بِهِمتعفَلاَ ت . 

1 ]ححِيص [  ٧٤٠١(حم (    ع ةَ أَوريرأَبِي ه نعِيدٍ    عأَبِي س ن]    فِي انِيـبِ    "قَالَ الأَلْبغِيرحِ التحِي١٠٠٢(ص : (
 ].صحِيح لِغيرِهِ 

 .عن جابِرٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٥(م  2



 ٢٧

هِشدلَ إِ  لآ نْ أَ تااللهُ لاَّإِ ه  أَ ونك ر سااللهِ لُو  و لَّصيت لَ الصـ الخَ اتِو  مس أَ وـد  يت 

اةَكَالزو صمتر مانَضقُ ومتمِ  فَهمأَن مِ :الَقَ؟  ان نالص دقِيينو الشه١ }اءِد  
  : فْطِرِين فِي نهارِ رمضانَ  المُجزاءُ )٨

وائِ ىرسفِي  الن ةَ    ال يامأَبِي أُم نى عرال كُب   اهِلِيب-      ـهنااللهُ ع ضِيـ -ر  :  الَقَ
مِسعتر سااللهِلَو  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصقُ يلُو  : }بيا أَننائِا نأَذْ إِم انِتي رنِلاَج  ،  
 ـيطِ أُ ي لاَ نإِ:  تلْقُفَ،   دعاص:  ي لِ الاَقَفَ ؛ اًرع و لاًبي ج بِا  يتأَ فَ يعبضا بِ ذَخأَفَ ،  هقُ
 اتٍوصأَا بِ نا أَ ذَ إِ لِب الجَ اءِوي س  فِ تنا كُ ذَى إِ ت ح تدعِص فَ  ؛ ك لَ هلُهسنا س نإِ:  الاَقَفَ
دِشيلْقُفَ؛   ةٍدت  :م الأَ هِذِا ه صووا  الُقَ ! ؟ ات :ذَه ا عأَ اءُو لِه ثُ،   ارِ النم ان   طُلِـق

     نلَّقِيعمٍ ما بِقَوبِ بِي ، فَإِذَا أَن عاقِرهِبِيم  م  أَ ةًقَقَّش شاقُدهم سِ تأَ لُي شاقُدهم د الَقَ؛  ا  م:  
   .٢}  مهِمِو صةِلَّحِ تلَب قَنَورطِفْ ينيذِ الَّءِؤلاَه:  الَقَ؟  ءِؤلاَ هنم:  تلْقُ

  
٩( موالص جِبيقِيمٍ واقِلٍ قَادِرٍ مالِغٍ علِمٍ بسلَى كُلِّ مةُ ، علِمسالْمو 

ةِ مِنارطِ الطَّهرش عم فَاسِ  الحَكَذَلِكالنضِ وي:  
 يصِح مِنه لاَ لأَنه ؛حالِ كُفْرِهِ  فِي بِهِ يطَالَب فَإِنه إنْ كَانَ أَصلِيا لَم كَافِر الفَأَما

≅ ®  :ىالَع تهِلِوقَلِقَضاءُ  الفَإِنْ أَسلَم لَم يجِب علَيهِ è% z⎯ƒ Ï% ©#Ïj9 (#ÿρ ã xŸ2 β Î) (#θ ßγ tG⊥ tƒ ö xøó ãƒ 

                                     
1 ]ححِيص [  ٨/٢٢٣(حب (         هنااللهُ ع ضِير نِيةَ الجُهرنِ مرِو بمع نع]    فِي انِيـحِ "قَالَ الأَلْبـبِ   صغِيرحِ التي
)١٠٠٣ : ( ححِيص.[ 
2] ححِيى     ] صرفِي الكُب ائِيسالن اهو٢/٢٤٦(ر (     انَ فِيحِب نحِهِ"، وابحِيص) "فِـي    ) ١٦/٥٣٦ اكِمالْحو ،

هـذَا  : ه وقَالَ الحَاكِم    عن أَبِي أُمامةَ الباهِلِي رضِي االلهُ عن      ) ٤/٢١٦(، هق   ) ٢٢٨ / ٢ ،   ١/٥٩٥(مستدركِهِ  
 اهرِجخي لَملِمٍ وسطِ مرلَى شع ححِيثٌ صدِيفِي . [ح انِيقَالَ الأَلْببِ "وغِيرحِ التحِي١٠٠٥(ص : ( ححِيص.[ 



 ٢٨

Οßγ s9 $ ¨Β ô‰ s% y# n= y™ 〈 ؛ ١الِلأَنَّ وفِي ح ا فَاتاءِ مابِ قَضال فِي إيج نا عفِيرنكُفْرِ ت 
  .مِ لاَسالإِ

      صِحي فِي كُفْرِهِ لَم امص لَوو       أَم ذَلِك دعب لَماءٌ أَسوـا إذَا    لاَ ؟ بِخِ  لاَ سفِ م
 لَمأَس فِي كُفْرِهِ ثُم قدصهِ،تلَيع ثَابي هأَن حِيحفَإِنَّ الص   .  

كَذَلِكالمُو دتر لَمإِذَا أَس هملْزلا ي هاؤقَض ،لاَ و طَالَبتِهِ يالِ رِدلِهِ فِي ح٢بِفِع .  

   بِيا الصأَمانَ     ؛وضمر موهِ صلَيع جِبفَلاَ ي  ، لاَ و       ا فَـاتاءُ مهِ قَضلَيع جِبي 
:  قَالَ   مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ   عن النبِي    -رضِي اللَّه عنه     - روى علِي  لِما ؛بلُوغِ   ال قَبلَ

                                     
 ]٣٨: سورةُ الأَنفَال [ 1
  .يلْزمه قَضاؤه : لشافِعِي وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ ومالِك وأَحمد ، وقَالَ ا 2

 إذَا أَسلَم المُرتد ، وقَد فَاتته صلَوات ، وأَصاب جِنايـاتٍ ،             " : أَحكَامِ القُرآنِ   " قَالَ ابن اْلعربِي المَالِكِي فِي      
ما كَانَ لِلَّهِ يسقُطُ ، ومـا        : أَبو حنِيفَةَ وقَالَ  . حق لِلَّهِ ولِلآدمِي    يلْزمه كُلُّ   :  قَالَ   الشافِعِيوأَتلَف أَموالاً فَإِنَّ    

≅ ®:  عموم قَولِهِ    ودلِيلُهم . علَماؤناكَانَ لِلآدمِي يلْزمه ؛ وقَالَ بِهِ        è% z⎯ƒ Ï% ©# Ïj9 (# ÿρ ã x Ÿ2 β Î) (#θ ßγ tG⊥ tƒ ö x øó ãƒ Ο ßγ s9 $ ¨Β ô‰ s% 

y# n= y™ 〈 .   بِيلُ النقَوو : }      لَها كَانَ قَبم دِمهي لاَما          . }الإِسبِاَللَّهِ كُلِّه لَّقعتفِي الحُقُوقِ الَّتِي ت امذَا عهفَـإِنْ  . و

.  ؛ فَوجب أَنْ تلْزمه حقُـوق اللَّـهِ          المُراد بِذَلِك الكُفْر الأَصلِي ، بِدلِيلِ أَنَّ حقُوق الآدمِيين تلْزم المُرتد           : قِيلَ
ابوـابِ                   فَالْجفِـي الإِيج ينمِيقُوقِ الآدقُوقِ اللَّهِ بِحلاَ حقُوقِ اللَّهِ ، وبِح ينمِيقُوقِ الآدح ارتِباع وزجلاَ ي هأَن 

        حو ، هنى عنغتساللَّهِ ي ققَاطِ ؛ لأَنَّ حالإِسو              بِيلَى الصع جِباللَّهِ لاَ ت قُوقى أَنَّ حرهِ ؛ أَلاَ تإلَي قَرفْتي مِيالآد ق
 ينمِيالآد قُوقح هملْزتو. 



 ٢٩

 }فِعثَلاثَةٍ     ال ر نع قِظَ     : قَلَميتسى يتائِمِ حالن نع  ،       لِمـتحـى يتح بِيالص نعو ،

نعقِلَ  المَوعى يتونِ حن١}ج.   

   إِذَا أَطَاقو  بِيةُ  الصبِيالصزالمُوي٢انِم مولَىف الصال ع   أْمأَنْ ي لِيوهرعٍ    بِهِ   امبلِـس، 
هرِبضياورٍ مشكِهِ لِعرلَى ت؛ ع لَى الصا عاس٣ ةِلاَقِي.  

                                     
1 ]ححِينِ علـي بـن أبي      ) ١٣٦٤ ،   ١٣٣٠(، حم   ) ١٤٢٣(، ت   ) ٤٣٩٩ ،   ٤٤٠٣ ،   ٤٤٠٢(د  ] صع

عن  ) ٢٤١٨٢ ،   ٢٤١٧٣(، حم   ) ٢٠٤١(، جه   ) ٣٤٣٢(، ن   ) ٤٣٩٨(طالب رضِي اللَّه عنه ، ورواه د        
  ] .وصححه الأَلْبانِي .   [عائِشةَ رضِي اللَّه عنها 

ن رد   أَنه الذِي يفْهم الخِطَـاب ، ويحـسِ        الصبِي المُميزِ الصواب فِي حقِيقَةِ    " : الْمجموعِ"قَالَ النووِي في     2
لماَاللهُ أَعامِ ، وتِلافِ الأَفْهبِاخ لفتخل يوصٍ ، بصخم طُ بِسِنبضلا يو ، ذَلك وحنالكَلامِ و قَاصِدمابِ والجَو 

  ه ، عطَاءٌ ، والْحسن ، وابن سِيرِين  إلَى أَنه يؤمر بِالصيامِ إذَا أَطَاقَومِمن ذَهب : "الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  3
 ، افِعِيالشةُ ، وادقَتو رِيهالزواعِيزقَالَ الأَوامٍ تِ : وثَلاَثَةِ أَي موص إذَا أَطَاقفِيهِن ورخا ، لاَ ياعب ، فعضلاَ يو   

 مولَ صمانَ  حضمرِ رهش    ،  حقَالَ إِسواق :    شع يتلَغَ ثِنةِ        إذَا بـادلِلْع موالص كَلَّفأَنْ ي ةَ أُحِبر .  هـارتِباعو
      بِيلَى ؛ لأَنَّ النرِ أَوشبِالْع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاَصمِ بِالصوالص ارتِباعا ، وهدلاَةِ عِنلَى الصبِ عربِالض رن ةِ أَ أَمسح

   نِ مِنيتادى الْعِبدبِ إحـلاَمِ ، إلاَ أَنَّ                لِقُركَـانِ الإِسأَر انِ مِنتنِيدانِ بتادا عِبمها فِي أَناعِهِمتِماجى ، ورالأُخ 
  . اهـ .ه الصوم أُشق فَاعتبِرت لَه الطَّاقَةُ ، لأَنه قَد يطِيق الصلاَةَ من لاَ يطِيقُ

  . لا يجِب الصوم علَى الصبيانِ ولا يستحب حتى يبلُغوا : وعِند الْمالِكِيةِ
   : "رِسالَةِ ابنِ أَبِي زيدٍ الْقَيروانِي"علَى " الْفَواكِهِ الدوانِي"قَالَ النفْراوِي الْمالِكِي فِي 

  ا كَانَ يلَماتِ قَالَ        وعطَوائِرِ التمِ كَسوانِ بِالصيبالص طَلَب مهودٍ    تيأَبِي ز نانِ      ( : ابيبلَى الـصع املا صِيلا  )و
 عشرةَ أَو الْحلُمِ    ثَمانِالصبِي لِبلُوغِهِ بِ  و": قَالَ خلِيلٌ   .  )حتى يحتلِم الْغلام وتحِيض الْجارِيةُ      (  ندبا   وجوبا ولا 

ةِ وشروطِها وما يتعلَّق بِها لَيس كَذَلِك        أَنَّ غَيره مِن الصلا    ومفْهوم الصيامِ , " نباتِ  لْحيضِ أَو الْحملِ أَو الإِ    أَو ا 
ةِ ين الصومِ ونحوِ الـصلا والْفَرق ب , علُه ويكْتب لَهم ثَوابه كَما تقَدم       فَيندب لِلْولِي أَنْ يأْمرهم بِهِ ويندب لَهم فِ       
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  .ويستحب تمرِين الصغارِ علَى الصومِ ومكَافَأَتهم علَى صبرِهِم علَيهِ  )١٠

صلَّى االلهُ علَيـهِ    أَرسلَ النبِي   { : ت   الربيعِ بِنتِ معوذٍ قَالَ    فَفِي الصحِيحينِ عنِ  

لَّمسارِ       وصى الأَناءَ إِلَى قُروراشاةَ عغَد  :        نممِهِ ، ووةَ يقِيب تِما فَلْيفْطِرم حبأَص نم

 مصا فَليائِمص حبأَص {  

 قَالَت :} يصِب موصنو دعب هومصا نفَكُنةَ مِنباللُّع ملُ لَهعجنا وننِ ،  الانعِه  
  .١}فَإِذَا بكَى أَحدهم علَى الطَّعامِ أَعطَيناه ذَاك حتى يكُونَ عِند الإِفْطَارِ

لِمٍلِ لَفْظٍفي  وسم }    ةَ مِنباللُّع ملَه عنصننِ ال  و٢عِه     ا فَإِذَا سنعبِهِ م بذْها  فَنأَلُون
مهمووا صتِمى يتح لْهِيهِمةَ تباللُّع ماهنطَيأَع امالطَّع {.   

   ملْزونَالمَولاَ ينفِي  ج موهِ     الِ الحَ  الصفِيابِقِ ودِيثِ السـونِ   {  :لِلْحننِ المَجعو
 فِيقى يتلِلإِ}حاعِ  ومج.   

                                                                                             
لا   مونَ الصمِ دوقَّةُ الصةِش , اركْرا تضأَيلاوالص  مقَدا تا كَمهلَيوا عنرمتا لِيبِه مهرأَم باسورِ, ةِ فَنهقَالَ الأُجي :

والثَّواب إنما يكُونُ فِي فِعلِ ما يؤمر بِـهِ         ,  ثَواب فِي صِيامِ الصبيانِ لِعدمِ أَمرِهِم بِهِ         ويفْهم مِن كَلامِهِم أَنه لا    
 الـنفْس   تفِت يندب حج الصغِيرِ وتلْ     أَنه }نعم ولَك أَجر    : أَلِهذَا حج ؟ قَالَ     { : ويفْهم مِن حدِيثِ    , الْفَاعِلُ  
نَّ الْحج وإِنْ عظُمت مشقَّته إنما هِي لِغيرِ        لأَ; لَعلَّ الْفَرق ما مر مِن مشقَّةِ الصيامِ دونَ الْحج          :  وأَقُولُ   .لِلْفَرقِ  
 بِيفَ, الص وا هأَمالْو مِلُهحا لايفِيم لِيو طِيقاهـ  . ي.  

صلَّى االلهُ علَيهِ   أَرسلَ النبِي   { : عن الربيعِ بِنتِ معوذٍ قَالَت      ) ٢٦٤٨٥(، حم   ) ١١٢٦(، م   ) ١٩٦٠(خ   1
لَّمسارِ       وصى الأَناءَ إِلَى قُروراشاةَ عغَد  :    قِيب تِما فَلْيفْطِرم حبأَص نم         ، مـصا فَليائِمص حبأَص نممِهِ ، ووةَ ي
  ـامِ                  : قَالَتلَـى الطَّعع مهـدكَى أَحنِ فَإِذَا بالْعِه ةَ مِنباللُّع ملُ لَهعجنا ونانيصِب موصنو دعب هومصا نفَكُن

 . }أَعطَيناه ذَاك حتى يكُونَ عِند الإِفْطَارِ 
 . أَي الصوف ، وقِيلَ العِهن الصوف المَصبوغُ )مِن العِهنِ ( قَولها  2
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 إِذَا أَفَاقو المَ ونج  ملْزي فِي    نُ لَم ها فَاتاءُ مقَض ونِ الجُ هن ،        كَثُـر اءٌ قَـلَّ أَووس ، 
كْلِيـف   صوم فَات فِي حالٍ سقَطَ فِيهِ الت؛ لأَنهوسواءٌ أَفَاق بعد رمضانَ أَو فِي أَثْنائِهِ       

جِبي قْصٍ فَلَملِن هاؤقَض ،فِي ح فَات ا لَورِ  كَمغالِ الص.  
   جِدإذَا وونُ  والجُن زفْسِدِ    فِي جي ارِ لَمهالن ءٍ مِن موا  ،  الصفِـي     أَم جِدإذَا و 

  . ١ قَضاؤه ولا يجِب فَيسقُطُ التكْلِيفجمِيعِ النهارِ 
 لَـم يـصِح     ، فِي شيءٍ مِنه      فَلَم يفِق  ،  جمِيع النهارِ  ومتى أُغْمِي علَى الصائِمِِ   

همو٢ص .   

⎯ ® : ىالَع تهِلِوقَ لِ؛قَضاءُ  الفَإِنْ أَفَاق وجب علَيهِ yϑsù šχ% x. Νä3Ζ ÏΒ $ ³ÒƒÍ £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 

9 x y™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ ÏiΒ BΘ$ §ƒ r& u yz é& 4 〈 ١الإِ والِفخيو ضراءُ مالجُغْم قْصن هونَ فَإِنذَا ، نلِهلاَ و 
وزجلَى الجُيونُ عالأَن ساللَّهِ و اتلَواءِ صبِيلاَنهِملَيع وزجيو هِملَيع هاءُ مالإِغْم .   

                                     
1  افِعِيقَالَ الشمِ ،        : ووالـص ـوبجو ـعنمى ينعم ه؛ لأَن موالص دارِ أَفْسهالن ءٍ مِنزونُ فِي جالجُن جِدإذَا و

   فِي ب هودجو هدضِ    فَأَفْسيضِهِ ، كَالْحةَ اقَالَ  .عامقُد ننِي" فِي   بغا إنْ " :  الْمأَمو        ـعنا ممِ فَلَنوضِ اليعفِي ب أَفَاق 
والْكَـافِرِ إذَا  فِي وجوبِ قَضائِهِ ، وإِنْ سلَّمناه فَإِنه قَد أَدرك بعض وقْتِ العِبادةِ ، فَلَزِمه ، كَالصبِي إذَا بلَـغَ ،                   

  . أَسلَم فِي بعضِ النهارِ ، وكَما لَو أَدرك بعض وقْتِ الصلاَةِ 
 فَلَم يمنع صِحةَ الصومِ ، كَالإِغْماءِ والنـومِ ، ويفَـارِق             ولَنا علَى الشافِعِي أَنه زوالُ عقْلٍ فِي بعضِ النهارِ ،         

يض ؛ فَإِنَّ الحَيض لاَ يمنع الوجوب ، وإِنما يجوز تأْخِير الصومِ ، ويحرم فِعلَه ، ويوجِب الغسلَ ، ويحـرم         الحَ
  .الصلاَةَ والْقِراءَةَ واللُّبثَ فِي المَسجِدِ والْوطْءَ ، فَلاَ يصِح قِياس الجُنونِ علَيهِ

يصِح ؛ لأَنَّ النيةَ قَد صحت ، وزوالُ الاستِـشعارِ           : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ  ،   مالِكٍ والشافِعِي وأَحمد   وهو قَولُ    2
 أَولِ النهارِ إلَى اللَّيلِ ، رأَيت       إنْ كَانَ أُغْمِي علَيهِ مِن     : وقَالَ مالِك بعد ذَلِك لا يمنع صِحةَ الصومِ ، كَالنومِ ،          

               ذَلِك أَهزارِ أَجهالن ى أَكْثَرقَض قَدهِ ولَيع إِنْ أُغْمِيو ، هكَانا مموي قْضِيأَنْ ي . وِيوقال الن :    نِيالمُز بذْهم وهو
 .يعنِي أَنه يصِح صوم المُغمى علَيهِ 



 ٣٢

 ى أَفَاقتمارِ        المُ وهالن ءٍ مِنزهِ فِي جلَيى عمغ،  هموص حلِهِ     ،  صاءٌ كَانَ فِي أَووس 
فَإِنَّ النيةَ قَد حـصلَت     ؛   فَأَجزأَ   ،فَاقَةَ حصلَت فِي جزءٍ مِن النهارِ        الإِ نَّلأَ. أَو آخِرِهِ   
  . ام أَو غَفَلَ عن الصومِ كَما لَو ن، فَيستغنِي عن ذِكْرِها فِي النهارِ ،مِن اللَّيلِ 

يقُـولُ  { : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    قَالَ النبِي    ؛يةِ  مساك مع الن   الصوم هو الإِ   لأَنَّو

 يـدع   ، وأَنا أَجزِي بِـهِ      ، فَإِنه لِي    ،كُلُّ عملِ ابنِ آدم لَه إلاَّ الصيام        : اللَّه تعالَى   

 وإِذَا  ،ك الطَّعامِ والشرابِ إلَيهِ      فَأَضاف تر  ، متفَق علَيهِ    ٢}طَعامه وشرابه مِن أَجلِي     
نَّ النيةَ أَحد ركْنـي     ولأَ.  فَلَم يجزِئْه    ،مساك إلَيهِ   فَلا يضاف الإِ   ،كَانَ مغمى علَيهِ    

  .مساكِ وحده كَالإِ تجزِئ وحدها فَلا ،الصومِ 
     ثِّرؤفَلاَ ي موا النمِ  أَموضِهِ         ، فِي الصعب ارِ أَوهمِيعِ النفِي ج جِداءٌ ووةٌ   سادع هفَإِن

 ،عقْـلَ    ال غْماءُ عارِض يزِيلُ  والإِ.  انتبهالنائِم   ومتى نبه    ،حساس بِالْكُلِّيةِ    يزِيلُ الإِ  ولا
هبونَ  الجُفَأَشن.  

 شرِبه لِحاجةٍ أَو بِعذْرٍ آخر لَزِمه قَـضاءُ  مرضٍ أَو بِشربِ دواءٍومن زالَ عقْلُه بِ 
ونَ الصمِ دوهِ لاَالصلَيى عمغةِ كَالْم ،قْلِهِ لاَوالِ عونِ زممِ فِي زوكِ الصربِت أْثَمي .  

قَضاءُ ويكُونُ آثِما بِالتركِ     ال غَيرِهِ فَيلْزمه  أَو    كَخمرٍ  من زالَ عقْلُه بِمحرمٍ    وأَما 
.  

                                                                                             
  .]١٨٤ :سورةُ البقَرةِ  [1
 .عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ١١٥١(، م ) ٥٩٢٧ ، ١٩٠٤(خ  2
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 قَضاءَ  لاَ و ،صومه  بلَغَ فِي أَثْناءِ النهارِ أَتم       فَ ، وإذَا نوى الصبِي الصوم مِن اللَّيلِ     
 يمتنِع أَنْ يكُونَ أَولُ     لاَو. بالِغِ   فَيجزِئُه كَالْ  لاً نِيةَ صومِ رمضان حصلَت لَي     لأَنَّ. علَيهِ  

  .  ثُم نذَر إتمامه ، كَما لَو شرع فِي صومِ يومٍ تطَوعا ، وباقِيه فَرضا لاًالصومِ نفْ

 قَد صامه    ، فَلاَ قَضاءَ علَيهِ ، وسواءٌ كَانَ       فَأَما ما مضى مِن الشهرِ قَبلَ بلُوغِهِ      
 هأَفْطَر لِ العِلْم .أَوةِ أَهاملُ عذَا قَوه .  

 وأَمـا   ، صام ما يستقْبِلُ مِن بقِيةِ شهرِهِ        ، وإِذَا أَسلَم الكَافِر فِي شهرِ رمضان     
      لَ إسرِ قَبهالش ى مِنضا ماءُ ملاَ فَ ،مِهِ  لاَقَض   جِبا لأَ.  يفِي     نَّ م تجرةٌ خادى عِبضم 

  .  فَلَم يلْزمه قَضاؤه،حالِ كُفْرِهِ 

نـه أَدرك  لأَ هيقْضِي، والأّحوطُ أَنْ يلْزمه إمساكُه ف ، فَأَما اليوم الَّذِي أَسلَم فِيهِ   
  . ١ن وقْتِ الصلاَةِ جزءًا مِن وقْتِ العِبادةِ ، كَما لَو أَدرك جزءًا مِ

١١( ا الحَائِضأَماءُوفَسالنو   :  

 وأَنهمـا   ، يحِلُّ لَهما الـصوم      لاَائِض والنفَساءَ    الحَ عِلْمِ علَى أَنَّ   ال أَجمع أَهلُ فَ
  .ا الصوم  وأَنهما إذَا  صامتا لَم يجزِئْهم، ويقْضِيانِ ،يفْطِرانِ رمضانَ 

     لِمسى موا رلِم    اذَةَ قَالَتعم نةَ : عائِشع أَلْتس   ،   ـالُ  : فَقُلْتا بـ م  ائِضِ  الحَ
لَست بِحرورِيةٍ  : قُلْت  ! ؟أَحرورِيةٌ أَنتِ   : فَقَالَت  ؟  ةَ  تقْضِي الصوم ولا تقْضِي الصلا    

                                     
1         اقحبِهِ قَالَ إِسو دمأَح نع وصصذَا المَنذِرِ        . هالمُن نابرٍ وو ثَوأَبو ، الِكقَالَ مو :       لَـم ههِ ؛ لأَنلَياءَ علاَ قَض

 د روِي ذَلِك عن أَحمديدرِك فِي زمنِ العِبادة ما يمكِنه التلَبس بِها فِيهِ فَأَشبه ما لَو أَسلَم بعد خروجِ اليومِ ، وقَ



 ٣٤

كَانَ يصِيبنا ذَلِك فَنؤمر بِقَضاءِ الصومِ ولا نؤمر بِقَـضاءِ       {   :قَالَت،   ولَكِني أَسأَلُ 

   . صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لنبِيار إنما هو الآمِو . ١}الصلاةِ 
اكُن إذَا  أَلَـيس إحـد   {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    قَالَ النبِي   : وقَالَ أَبو سعِيدٍ    

  . متفَق علَيهِ   .٢}حاضت لَم تصلِّ ولَم تصم ، فَذَلِك مِن نقْصانِ دِينِها 

                                     
 ،  ٢٣٥١٦(، حـم    ) ٦٣١(، جه   ) ٧٨٧ ،   ١٣٠(، ت   ) ٢٣١٨ ،   ٣٨٢(، ن   ) ٢٦٢(،  د    ) ٣٣٥(م   1

صلَّى االلهُ علَيهِ   كُنا نحِيض مع النبِي     {ولَفْظُه  ) ٣٢١ (يارِخب الْ اهورئِشةَ رضِي اللَّه عنها ، و     عن عا )  ٢٤١١٢

لَّمسو         لُهفْعفَلا ن قَالَت ا بِهِ أَونرأْمةُ. }  فَلا يرِيورالْحو  :مه ارِجالخَو    مقَو مهو ،  دِعتبم      وا بِـذَلِكـمونَ س
 عنـه    رضِي اللَّه   أَنهم خرجوا علَى علِي    مهِ بِدعتِ وأَصلُ المُسلِمِين ،    م علَى خِيارِ  هِ وخروجِ لِخروجِهِم عن الدينِ  

اءَ   ويهِ أَشلَيونَ عكِرنوا يقَالُ     كَانكَانَ يو ، هءُونَ مِنربتيو  اءُ  لَهالقُر ادِ  متِهةِ اِجةِ  هِ لِشِدلاَوفِي الت ةِ  مـادالْعِبإِلاَّ   و ،  
 ذَلِـك ،     وغَيرِ  والْخشوعِ  مِنه ويستبِدونَ بِرأْيِهِم ويتنطَّعونَ فِي الزهدِ       المُرادِ  علَى غَيرِ  أَنهم كَانوا يتأَولُونَ القُرآنَ   

  من قَاتلَه مِن أَهـلِ      وكُفْر  علِي  ومن تابعه واعتقَدوا إِمامةَ     واعتقَدوا كُفْر عثْمانَ    قَاتلُوا مع علِي   قُتِلَ عثْمانُ فَلَما  
بين علِي ومعاوِيةَ ثُم التحكِـيم ورجـع    ، ولَما حدثَت موقِعةُ صِفِّين       والزبير م طَلْحةَ ه الَّذِين كَانَ رئِيس   الجَملِ
  لَه حروراءُ   ، ونزلُوا مكَانا يقَالُ     آلاَفٍ  وهم ثَمانِيةُ   ، فَارقَه الخَوارِج    إِلَى الكُوفَةِ   ، ورجع علِي    إِلَى الشامِ  معاوِيةُ

   مقِيلَ لَه ثَم مِنةُ وورِيالحَر       لِيع هِملَ إِلَيسا ؛ فَأَر    كَثِير عجفَر مهاظَراسٍ فَنبع نب       لِيع هِمإِلَي جرخ ثُم ، هعم مهمِن  
بلَغَ ذَلِـك علِيـا      ولِذَلِك رجعوا معه ، فَ      الحُكُومةِ اعوا أَنَّ علِيا تاب مِن     ، ثُم أَش   فَأَطَاعوه ودخلُوا معه الكُوفَةَ   

  حـق كَلِمةُ": علِي رضِي االلهُ عنه   إِلاَ لِلَّهِ ، فَقَالَ      لاَ حكْم  :  المَسجِدِ فَخطَب وأَنكَر ذَلِك ، فَتنادوا مِن جوانِبِ      
ادراطِلٌ  يا بءٍ    "  بِهيد شعئًا بيوا شجرخوا بِ    ، وعمتوعِ     إِلَى أَنْ اججفِي الر ملَهاسائِنِ ، فَردلَـى     الْموا عـرفَأَص 

   الَّذِي كَانَ هيأَه  ، فَخرج إِلَيهِم فِي الجَيشِ بِالْكُفْرِ لِرِضاه بِالتحكِيمِ ويتوبهِ علَى نفْسِ حتى يشهدالامتِناعِ
 ،  العشرةِ ولاَ قُتِلَ مِمن معه إِلاَ نحو العشرةِم بِالنهروانِ ، ولَم ينج مِنهم إِلاَ دونَفَأَوقَع بِهِ . لِلْخروجِ إِلَى الشام    

صلَخذَا ملِفَهرِ أَوحِ  أَمكَلامِ الحَافِظِ فِي الفَت مِن هم. 
صـلَّى االلهُ علَيـهِ     خرج رسولُ اللَّهِ    { : قَالَ   عنه   رضِي االلهُ عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي     ) ٨٠(، م   ) ٣٠٤(خ   2

لَّمساءِ فَقَالَ             وسلَى النع رلَّى ، فَمفِطْرٍ إِلَى المُص ى أَوحفِي أَض  :       أَكْثَر كُني أُرِيتفَإِن قْندصاءِ تسالن رشعا مي
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  . وحكْمه حكْمه،  ؛ لأَنَّ دم النفَاسِ هو دم الحَيضِ والْحائِض والنفَساءُ سواءٌ
      الن ءٍ مِنزفِي ج ضالحَي جِدى وتممِ    ووالي ذَلِك موص دارِ فَسفِي     ه جِداءٌ ووس ، 

   .أَولِهِ أَو فِي آخِرِهِ 
   موالص الحَائِض توى نتمو ،    كَتسأَمو ،      رِيمِ ذَلِكحا بِتعِلْمِه عم ، أَثِم    لَمو  ت

  .يجزِئْها 
  .  أْثَم لَم تولَو أَمسكَت لاَ بِنِيةِ الصومِ

وترالحَإذَا طَه  ارِائِضهاءِ النفِي أَثْن حِبتتِهِ اسقِيب اكسا إملَه ،ا لاَ وهملْزي .  
  
وخيالش     موالص ههِدجالَّذِي    ،١الَّذِي ي رِيضالْملاَ و     هؤـرى بجري    مـولاَ ص
   : ٢ يةُويلْزمهما الفِد،  علَيهِما

                                                                                             
تكْثِرنَ اللَّعن وتكْفُرنَ العشِير ؛ ما رأَيت مِن ناقِصاتِ عقْـلٍ  : يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ وبِم  : فَقُلْن  ! أَهلِ النارِ   

        اكُندإِح لِ الحَازِمِ مِنجالر لِلُب بدِينٍ أَذْهو ‘  ولَ اللَّهِ ؟ قَالَ          : قُلْنسا را يقْلِنعا وانُ دِينِنقْصا نمأَلَ: و سي
      لِ ؟ قُلْنجةِ الرادهفِ شأَةِ مِثْلَ نِصةُ المَرادهلَى ، قَالَ : شب : لَم تاضإِذَا ح سا ، أَلَيقْلِهانِ عقْصن فَذَلِكِ مِن

 ؟ قُلْن مصت لَملِّ وصلَى ، قَالَ : تا : بانِ دِينِهقْصن فَذَلِكِ مِن{ 
 .هِ مشقَّةٌ شدِيدةٌ أَي يلْحقُه بِ 1
 واختـاره    لاَ فِديةَ ،  : وهذَا مذْهب أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي وأَحمد ، وقَالَ مكْحولٌ وربِيعةُ ومالِك وأَبو ثَورٍ               2

  .ابن المُنذِرِ ، وهو مذْهب ابنِ حزمٍ 
فَأَما الشيخ الكَبِير فَيستحب لَه الإِطْعام ولاَ يجِب علَيـهِ          :   "الْموطَّأِ"شرحِ  " الْمنتقَى"ي  قَالَ الباجِي المَالِكِي فِ   

 ذَهـب إلَيـهِ    يجِب علَيهِ الإِطْعام ، والدلِيلُ علَى صِحةِ ماوقَالَ أَبو حنِيفَةَ والشافِعِيذَلِك وبِهِ قَالَ سحنونٌ ،    
 مالِك أَنَّ هذَا مفْطِر بِعذْرٍ موجودٍ بِهِ فَلَم يلْزمه إطْعام كَالْمسافِرِ والْمرِيضِ 

طِر ويطْعِم لِكُلِّ وأَما الشيخ الكَبِير واَلَّذِي لاَ يطِيق الصوم فَإِنه يفْ  " :الْمبسوطِ"وقاَلَ السرخسِي الحَنفِي في 
 لاَ فَدِيةَ علَيهِ ؛ لأَنَّ أَصلَ الصومِ لَم يلْزمه لِكَونِهِ عاجِزا عنه فَكَيف وقَالَ مالِك. يومٍ نِصف صاعٍ مِن حِنطَةٍ 
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  .عجوز كَالشيخِ فِي هذَا الْمرأَةُ ال و،جماع فِيهِ الإِ

  
   . ٢لِكُلِّ يومٍ طَعام مِسكِينٍ :  والْفِديةُ

                                                                                             
رِ حتى لَو تحملَ المَشقَّةَ وصام كَانَ مؤديا لِلْفَرضِ ، وإِنما أَنَّ الصوم قَد لَزِمه لِشهودِ الشه : ولَنايلْزمه خلَفُه ؛ 

 اتم نةُ كَميالفِد تبجاءِ ؛ فَوإلَى القَض ارصى يتالِ حوضِ الزربِع سلَي هذْرعجِ ، ولِ الحَرلأج الفِطْر لَه احبي
و ، موهِ الصلَيعالَى وعت لُهلُ فِيهِ قَوالأَص:® ’ n? tã uρ š⎥⎪ Ï%©! $# …çµ tΡθ à)‹ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$yè sÛ &⎦⎫Å3ó¡ÏΒ ( 〈 .  

ةَ اقَالَ  وامقُد ننِي" فِي   بغقَّةً              :  "الْمشا مهِملَيع قشيو ، موا الصمههِدجإذَا كَانَ ي ، وزجالْعو ، الكَبِير خيالش
علِي ، وابنِ عباسٍ ، وأَبِي هريرةَ ، وأَنسٍ ،           وهذَا قَولُ . دةً ، فَلَهما أَنْ يفْطِرا ويطْعِما لِكُلِّ يومٍ مِسكِينا          شدِي

           اعِيزالأَوو ، رِيالثَّونِيفَةَ ، وأَبِي حسٍ ، وطَاورٍ ، ويبنِ جعِيدِ بسو .  الِكقَالَ مو :       هءٌ ؛ لأَنيهِ شلَيع جِبلاَ ي
 تلَ بِهِ المَوصضٍ اترلِم كَهرت ا لَوةٌ ، كَميفِد جِبت زِهِ ، فَلَمجلِع موالص كرنِ . تيبذْهلاَنِ كَالْمقَو افِعِيلِلشو.  

ولأَنَّ الأَداءَ صوم واجِب ، فَجاز . نزلَت رخصةً لِلشيخِ الكَبِيرِ : ها الآيةُ ، وقَولُ ابنِ عباسٍ فِي تفْسِيرِ : ولَنا 
وأَما المَرِيض إذَا مات ، فَلاَ يجِب الإِطْعام ؛ لأَنَّ ذَلِك يؤدي إلَى أَنْ يجِب . أَنْ يسقُطَ إلَى الكَفَّارةِ كَالْقَضاءِ 

تِ ابلَى المَيالِ عإلَى ح نِدتسامِ يالإِطْع وبجلأَنَّ و ، اتى متلْ حفْعي فَلَم ، موالص هكَنا إذَا أَماءً ، بِخِلاَفِ متِد
لَيءَ عيا فَلاَ شضامِ أَيالإِطْع نا عاجِزةٌ ، فَإِنْ كَانَ عحِيحةٌ صذِم لَه الهَرِم خيالشاةِ ، والحَيهِ ، و ® Ÿω ß# Ïk= s3ãƒ ª! $# 

$²¡ø tΡ ωÎ) $yγ yè ó™ãρ 4 〈 . 
 ] .٧٨ : الْحجسورةُ [ 1
،  ]حوالَي نِصف كِيلُو أَو يزِيد قَلِـيلاً      [ ويجزِئ مد مِن طَعامٍ ، والْمد ربع صاعٍ مِن قَمحٍ أَو أَرز ونحوِهِما               2

. عِم الواجِد مِسكِيناً مِن أَوسطِ ما يطْعِم أَهلَه قِياساً علَى كَفَّارةِ اليمِينِ المَذْكُورةِ فِي القُـرآنِ                 والأَفْضلُ أَنْ يطْ  
  لَما وااللهُ أَعانِنمرِ فِي زلِلْفَقِي فَعذَا الأَنهو.  

  : كِتابِ الْكَفَّاراتِ فِي " المُغنِي" فِي قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَ

        هسجِنكِينٍ وطَى كُلُّ مِسعا يم ارا مِقْدابِ     , أَمفِي ب اهنذَكَر ارِ  فَقَدالظِّه . قِيالخِر صنو     قِيقالد زِئجي هلَى أَنع 
  زالخُبو . دمأَح صنا    وضهِ أَيلَيع  .   هنع وِيرزِ , وجلا ي   زالخُب لُ   , ئقَو وهالكٍ  وم ,افِعِيالشقَـالَ  , ولا  : و

فَلَم يجزِئ فِي الكَفَّارةِ    , يجزِئُه دقِيق ولا سوِيق ؛ لأَنه خرج عن حالَةِ الكَمال والادخارِ ولا يجزِئ فِي الزكَاةِ                
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  . كَالقِيمةِ 

ÿ…çµ ® : تعالَى  ؛ قَولُ اللَّهِولَنا è?u≈ ¤ s3sù ãΠ$yè ôÛ Î) Ïο u |³ tã t⎦⎫Å3≈ |¡ tΒ ô⎯ÏΒ ÅÝ y™÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑ Ïè ôÜè? öΝ ä3Š Ï=÷δ r& ÷ρ r& óΟ ßγ è?uθ ó¡Ï. 〈 ] ُةروس
  . فَوجب أَنْ يجزِئَه , وهذَا  قَد أَطْعمهم مِن أَوسطِ ما يطْعِم أَهلَه  .. ]٨٩: الْمائِدةِ 
⎯ÿô ® : عن ابنِ عمر  بِإِسنادِهِ  , فِي كِتابِ التفْسِيرِ    , مام أَحمد   روى الإِ  ÏΒ ÅÝ y™ ÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑ Ïè ôÜ è? öΝ ä3Š Ï= ÷δ r&  〈  .    َقَال  :

   ناللَّبو زالخُب .    هنةٍ عايفِي رِوقَالَ  , و :® ÿô⎯ ÏΒ ÅÝ y™ ÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑ Ïè ôÜ è? öΝ ä3Š Ï= ÷δ r&  〈    .زالخُب   رمالتو  ,    ـتيالزو زالخُبو ,
 نمالسو زالخُبو .  
⎯ÿô ® : وقَالَ أَبو رزِينٍ ÏΒ ÅÝ y™ ÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑ Ïè ôÜ è? öΝ ä3Š Ï= ÷δ r&  〈   : ٌّلخو تيزو زبخ .  

   زِيدي نب دوقَالَ الأَسو :    رمالتو زالخُب . ليع نعو .   زال: الخُبو  رمت ,   نمالسو زالخُب ,   ماللَّحو زنِ  . الخُباب نعو

قُولُونَ   :  قَالَ   سِيرِينوا يكَان :    ماللَّحو زالخُب لُهأَفْض ,    نمالسو زالخُب طُهسأَوو ,     ـرمالتو زالخُب هسأَخقَـالَ  .وو

إنَّ الخُبز والخَـلَّ والزيـت    فَقَالَ شريح ما أَوسطُ طَعامِ أَهلي ؟       رجلٌ شريحا سأَلَ  و. الخُبز والزيت    : عبيدةُ

  بلٌ   . لَطَيجر ؟ قَالَ : فَقَالَ لَه ماللَّحو زت الخُبأَيامِ أَهِلَك : أَفَرطَع فَعـاسِ , أَرامِ النطَعو .    لـيع ـنعو

وهذَا اتفَاق علَى تفْسِيرِ ما فِي الآيةِ       . وأَبِي ثَورٍ يغديهِم أَو يعشيهِم       , ومالكٍ, وقَتادةَ  , والشعبِي   , والحَسنِ
  . حبا كَما لَو أَعطَاه, فَأَجزأَه , ولأَنه أَطْعم المَساكِين مِن أَوسطِ طَعامِ أَهلهِ , بِالخُبزِ 

, فَاعتبِر الواجِب   , أَنَّ الواجِب علَيهِ عشر الحَب وعشر الحَب حب          : أَحدهما : ويفَارِق الزكَاةَ مِن وجهينِ    
     امالإِطْع اجِبا الونا هههِ    , وإلَي بأَقْر زالخُبالثَّانِي. وكَ   : والز فْعـامِ          أَنَّ دمِيـعِ العاتِ فِـي جللاقْتِي ادراةِ ي ,

, والكَفَّارةُ تراد لدفْعِ حاجةِ يومِـهِ    , فَاعتبِر أَنْ يكُونَ علَى صِفَةٍ تمكِّن مِن ادخاره عاما          , فَيحتاج إلَى ادخارِهِ    
  .والخُبز أَقْرب إلَى ذَلك ؛ لأَنه قَد كَفَاه مؤنةَ طَحنِهِ وخبزِهِ , ليومِهِ ولهَذَا تقَدرت بِما الغالب أَنه يكْفِيهِ 

  " : مختصرِ خليل"شرحِ " التاجِ والإكْليل"وقَالَ المَواق المَالكِي فِي 

وأَما سائِر البلـدانِ    .  مد  قَمحٍ لكُل مِسكِينٍ عِندنا بِالمَدِينةِ         الإِطْعام فِي كَفَّارةِ اليمِينِ    : قَال مالك : مِن المُدونةِ   
          شِهِميع طًا مِنسو جرخا فَليشِنيع را غَيشيع القَاسِمِ    .فَإِنَّ لهُم نقَال ابو :         بِـيالن ـدا بِمدم جرا أَخثُ ميح

  . وسلَّم أَجزأَه صلَّى االلهُ علَيهِ 
قَال هذَا فِي كَفَّـارةِ     . إنْ كَانَ الخُبز وحده وفِيهِ عدلُ ما يخرج مِن الحَب أَجزأَه             :  وانظُر أَيضا نص المُدونةِ   

ا لا يجزِئ ذَلك فِي زكَاةِ الفِطْرِ ، ومقْتضى ما          ولا يجزِئ الدقِيق فِي شيءٍ مِن الكَفَّاراتِ كَم       : الظِّهارِ ثُم قَال    
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 ـ: سمِع ابن عباسٍ يقْرأُ     أَنه   ( :عن عطَاءٍ   : البخارِي  روى  لِما   ى الَّـذِين   وعلَ
لَيست بِمنسوخةٍ هـو    : قَالَ ابن عباسٍ    .  يطِيقُونه فِديةٌ طَعام مِسكِينٍ      يطَوقُونه فَلا 

خيةُ    كَبِ ال الشأَةُ الكَبِيررالْمو مٍ         لايرـوكَانَ كُلِّ يانِ مطْعِما فَيومصانِ أَنْ يطِيعتسي 
  .١ }مِسكِينا

كَبِير إِذَا لَم يطِق الـصيام فَقَـد    ال وأَما الشيخ (  : بخارِي فِي صحِيحِهِ   ال وقَالَ

  . ٢ )سكِينا خبزا ولَحما وأَفْطَر أَطْعم أَنس بعد ما كَبِر عاما أَو عامينِ كُلَّ يومٍ مِ
و   قِيهيى البوقَالَ      ر هةَ أَنريرأَبِي ه نع)    امصِـي طِعتـسي فَلَم رالكِب كَهرأَد نم

  . ١ )رمضانَ فَعلَيهِ لِكُلِّ يومٍ مد مِن قَمحٍ 

                                                                                             
للأَشياخِ أَنَّ الدقِيق يجزِئ فِي جمِيعِ الكَفَّاراتِ وفِي الفِطْرةِ إذَا راعى الريع وقَد كَفَاهم مؤنةَ الطَّحنِ ، وكَـذَا                   

  ]النماءُ والزيادةُ: والريع [. لريع وقَد كَفَاهم مؤنةَ الخَبزِ والطَّحنِ أَيضا يجزِئ الخُبز قِفَارا إذَا راعى ا
    سوننِ ياب صنو الكاءٌ               : قَال مشلا عاءٍ وشونَ عاءٌ دغَد زِئجلا يو أَهزمِينِ بِاَاللهِ أَجةَ اليى كَفَّارشعى وإنْ غَد

 ونَ غَدوِهِ      : قَال  . اءٍ  دحنتٍ ويا بِزومأْدم زالخُب طْعِميبِيبٍ    . وح نامٍ       : قَال اببِـإِد لكِنا وقِفَار زالخُب زِئُهجلا يو
 .وزيتٍ أَو لبنٍ أَو لحْمٍ 

 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ٤٥٠٥(خ  1

2]ححِيص [ الِكم اهولاَ   رطَّأِ ب٤/٢٧١(غَاً ، خت ، هق       فِي المُو (،        ِدِهنـسلَى فِي معو يى أَبورو)٢٠٤/ ٧ / 
ضعف أَنس عنِ الصومِ فَصنع جفْنةً مِن ثَرِيدٍ فَدعا ثَلاثِين مِسكِيناً           ( : عن أَيوب بنِ أَبِي تمِيمةَ قَالَ       ) ٤١٩٤

  مهمفَأَطْع(     ثَمِيحِ    : ، قَالَ الهَيحِيالُ الصرِج الُهقَالَ الحَافِظُ فِي    و. رِج"   ارِيحِ البـدٍ      " :فَتيمن حد ببى عور
 قال   .)أَنه أَفْطَر فِي رمضان وكَانَ قَد كَبِر ، فَأَطْعم مِسكِينا كل يوم             (  :عن أَنس   مِن طَرِيق النضر بن أَنس      

ضعف أَنس عـن    : ( عن مروان عن معاوِية عن حميدٍ قَالَ        " فَوائِد محمد بن هِشام بن ملاس       " ورويناه فِي   

ه لا يطِيق القَـضاء     لا ، فَلَما عرف أَن    : أَطَاق الصوم ؟ قَالَ     : الصوم عام توفِّي ، فَسأَلْت اِبنه عمر بن أَنسٍ          

 .  )أَمر بِجِفَانٍ مِن خبز ولَحم فَأَطْعم العِدة أَو أَكْثَر 
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   :ومِ لِمرضٍ يرجى زوالُهعاجِز عن الص الرِيضوأَما المَ )١٢

   .قَضاءُ  ال ويلْزمه،الِ  الحَ يلْزمه الصوم فِيفَلاَ 
      مِ ووةٌ بِالصقَّةٌ ظَاهِرشم ذَا إذَا لَحِقَههالَةٍ       لاَ وإلَى ح هِيتنطُ أَنْ يرتشلاَ ي   ـهكِنمي 

 موا الصلْ،فِيهةِ  باحطُ إبرا الشالُهتِماح قشقَّةٌ يشمِ موبِالص قَهلْحفِطْرِ أَنْ ي.   
  

سِيرالي ضا المَرأَمةٌ لاَ الَّذِي وقَّةٌ ظَاهِرشبِهِ م قلْحفَلا ي زوجيفِطْر ال لَه .  
و رِضم ا ثُمائِمص حِيحالص حبإذَا أَص،لَه ازال ج  فِطْر.  
  

ا أَفْطَر الشيخ العاجِز ، والْمرِيض الَّذِي لاَ يرجى برؤه ، ثُم قَـدر علَـى                وإذَ
فَلا يلْزمـه   فِديةِ   ال وإِنْ قَدر بعد  ،  قَدر قَبلَ أَنْ يفْدِي لَزِمه الصوم       كَانَ   نْإِفَ ؛ الصومِ

  .لأَنه فَعلَ ما وجب علَيهِ 
   وزجلاَ يخِويرِيضِ الَّذِي     ال لِلشالْماجِزِ وجِيلُ   لاَععت هؤرى بجرولِ  ال يخلَ دةِ قَبيفِد

  .وقَبلَه أَيضاً  فَجرِ كُلِّ يومٍ مع طُلُوعِ ويجوز ،رمضانَ 
١٣( وزجيافِرِ  وسلِلْمفْطِرانَ أَنْ يضمارِ رهفِي ن :  

tΒ⎯ ®:  تعالَى قَولِ اللَّهِلِ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í s∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9 x y™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ÏiΒ BΘ$ §ƒ r& u yz é& 3 ß‰ƒ Íãƒ ª!$# 

ãΝà6Î/ u ó¡ãŠø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Í ãƒ ãΝà6Î/ u ô£ãè ø9$# 〈  .  

                                                                                             
وسلَيمانُ صدوق  . مِن طَرِيقِ سلَيمانَ بنِ موسى عن عطَاءٍ عن أَبِي هريرةَ           ) ٤/٢٧١(، هق   ) ٤/٢٧١(قط   1

 نثِهِ لِيدِيفِي ح . 
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 بـنِ  رجلٌ مِن بنِي عبدِ اللَّـهِ  ـ عن أَنسِ بنِ مالِكٍ  ،  وروى أَصحاب السننِ
 فَأَتيـت   صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    أَغَارت علَينا خيلُ رسولِ اللَّهِ      { : قَالَ   ـ كَعبٍ

إِني : ادنُ فَكُلْ ، فَقُلْت     :  فَوجدته يتغدى فَقَالَ     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولَ اللَّهِ   

إِنَّ اللَّه تعالَى وضع عـن       -أَو الصيامِ    -دثْك عن الصومِ    ادنُ أُح : صائِم ، فَقَالَ    

  . ١ }المُسافِرِ الصوم وشطْر الصلاَةِ 
  

    هفَرفَإِنْ كَانَ سقافَةِ فَوسال  م    ةً فَلَهصِيعم سلَيرِ وانَ     ال قَصضمفِي ر ـ ،فِطْر   نصب
 أَو نحوِ   ، أَو تِجارةٍ    ، أَو جِهادٍ    ، سواءٌ كَانَ سفَر حج      . جماعِالإِبِو كِتابِ والسنةِ ال

مِن فَارِ  الأَذَلِكس.  

 سواءٌ كَـانَ     ،  وأَنْ يفْطِر  ، يجوز لِلْمسافِرِ أَنْ يصوم       أَنه ومذْهب الأَئِمةِ الأَربعةِ  
 بِحيثُ لَـو    ، أَو لَم يشق     ، وسواءٌ شق علَيهِ الصوم      ، أَو عاجِزا    ،قَادِرا علَى الصيامِ    

لَه ازج همدخي نم هعماءِ والْما فِي الظِّلِّ وافِرسالكَانَ م  رالْقَصو فِطْر  .  
  

 فَالصوم أَفْضلُ   لاَوإِ،  مِ فَالْفِطْر أَفْضلُ    إنْ تضرر بِالصو  :  وأَفْضلُهما أَيسرهما علَيهِ  
  قالْفَرهِ        والْفِطْرِ فِيفَرِ ولاةِ فِي السرِ الصقَص نيال أَنَّ فِي : ب      ـعةُ مصخلُ الرصحرِ تقَص

  .اءِ بِالْقَض وهنا إذَا أَفْطَر تبقَى الذِّمةُ مشغولَةً ،براءَةِ الذِّمةِ 

                                     
1 ] ص نسح  ححـم   ) ١٦٦٧(، جـه    ) ٧١٥(، ت   ) ٢٣١٥ ،   ٢٢٧٦ ،   ٢٢٧٤(، ن   ) ٢٤٠٨(د  ] حِي ،
)١٩٨١٤ ،   ١٨٥٦٨] (   مِذِيرقَالَ التو :           بِيالن نذَا عالِكٍ هنِ مسِ بلأن رِفعلاَ نو نسدِيثٌ حـلَّى االلهُ   حص

لَّمسهِ ولَيعالْعاحِدِ وذَا الحَدِيثِ الوه رلِ العِلْمِ  غَيأَه دذَا عِنلَى هلُ عم . انِيقَالَ الأَلْبو : ححِيص نسح [ 
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خرجنا مـع النبِـي     { : عن أَبِي الدرداءِ رضِي اللَّه عنه قَالَ        ،  فِي الصحِيحينِ   فَ
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَـى             صع هدلُ يجالر عضى يتح ارمٍ حوفَارِهِ فِي يضِ أَسعفِي ب 

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم     ما كَانَ مِن النبِي      ا فِينا صائِم إِلاَّ   وم ،    الحَر رأْسِهِ مِن شِدةِ  
   .١}وابنِ رواحةَ 

كَـانَ  { : قَالَـ  رضِي اللَّه عنهماـ  اللَّهِ  عن جابِرِ بنِ عبدِ، وفِي الصحِيحينِ 
؛  قَد ظُلِّـلَ علَيـهِ       سفَرٍ فَرأَى زِحاما ورجلاً     فِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولُ اللَّهِ   

   .٢} بِر الصوم فِي السفَرِ اللَيس مِن :فَقَالَ ، صائِم : فَقَالُوا ؟ ما هذَا : فَقَالَ 
  

والْفِطْر لِمـن    ،فِطْر   ال  أَنَّ الصوم لِمن قَوِي علَيهِ أَفْضلُ مِن       فَيؤخذُ مِن الحَدِيثَينِ  
  وأَنَّ من لَم يتحقَّق    ،شق علَيهِ الصوم أَو أَعرض عن قَبولِ الرخصة أَفْضلُ مِن الصوم            

  .  ٣شقَّةُ يخير بين الصوم والْفِطْرِ المَ

                                     
 .عن أَبِي الدرداءِ رضِي اللَّه عنه ) ١١٢٢(، م ) ١٩٤٥(خ  1
 .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ) ١١١٥(، م ) ١٩٤٦(خ  2
  " :  فَتحِ البارِي "ابن حجرٍ فِي قَالَ الحَافِظُ  3

 أَكْثَر بذَهاءِولَمالع   مهمِنالِِومكافِعِيالشنِيفَةَ وو حأَبو  : مولُإِلَى أَنَّ الصأَفْض  قشي لَمهِ ولَيع قَوِي نلِم 
 : وقَالَ آخرونَ ،  وإِسحاقالأَوزاعِي وأَحمد  وهو قَولُ بِالرخصةِِلاً عمُ أَفْضلطْرفِِالْ:  مِنهموقَالَ كَثِيرعلَيهِ ،

ريخم وطْلَقًا ، هونَ مرقَالَ آخلُ : وأَفْضهرسا أَيماهلِِمالَى هِِ لِقَوعت ® ß‰ƒ Íãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ u ó¡ãŠ ø9 $# 〈 فَإِنْ كَانَ الفِطْر 
ع رسلُأَيأَفْض وهِ فَهلَياميإِنْ كَانَ الصقِّهِ ، وفِي ح دعب هاؤهِ قَضلَيع قشيئِذٍ وهِ حِينلَيلُ عهسي نكَم رسأَي  ذَلِك 
موقِّفَالصلُهِ فِي حلُ أَفْضقَو وهو رمنِِ عدِِ ببزِيزِِ عالع ناِب هارتاخذِ ورِِ المُنحجرتاَلَّذِي يلُ ، وورِ قَوهالجُم ،   

  عـن قَبـولِ     ، وكَذَلِك من ظُن بِهِ الإِعراض      هِِ وتضرر بِِ   لِمن اِشتد علَيهِ الصوم     أَفْضلَ  الفِطْر ولَكِن قَد يكُونُ   
 هِِ وكَذَلِك من خاف علَـى نفْـسِِ       "من رغِب عن سنتِي فَلَيس مِني       "  مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ     هِِ ، لِقَولِِ  الرخصةِ



 ٤٢

                                                                                             
  .  لَه  الفِطْر أَفْضلَ فَقَد يكُونُ إِذَا صام فِي السفَرِالعجب أَو الرياءَ

 أَكْثَرنـا ظِـلاً الَّـذِي       صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   النبِي  كُنا مع   {  : وفِي الصحِيحينِ عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ       

يستظِلُّ بِكِسائِهِ ، وأَما الَّذِين صاموا فَلَم يعملُوا شيئًا ، وأَما الَّذِين أَفْطَروا فَبعثُوا الركَاب وامتهنوا وعالَجوا              

 بِيلَّى ؛ فَقَالَ النصلَّمسهِ ولَيرِ  : االلهُ عبِالأَج موونَ اليالمُفْطِر بذَه{  

 إِلَى مكَّة ونحن صِيام ،      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   سافَرنا مع رسول اللَّه     { : وأَخرج مسلِم مِن حدِيث أَبِي سعِيد       

    بِيزِلاً ، فَقَالَ الننا ملْنزفَن ص   لَّمسهِ ولَيوا ،           : لَّى االلهُ عفَأَفْطِر ى لَكُمأَقْو الْفِطْرو كُمودع مِن متوند قَد كُمإِن

إِنكُـم   : مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ    اللَّه   فَكَانت رخصةً فَمِنا من صام ومِنا من أَفْطَر ، فَنزلْنا منزِلاً فَقَالَ رسولُ            

  اللَّـهِ  نا نصوم مع رسولِ   ثُم لَقَد رأَيت  . مصبحو عدوكُم فَالْفِطْر أَقْوى لَكُم فَأَفْطَروا ، فَكَانت عزِيمةً فَأَفْطَرنا           

   لَّمسهِِ ولَيلَّى االلهُ عص دعفَرِ    بفِي الس ذَا الحَدِيث فيه الجَ    }  ذَلِكهتِهِ    وبنِس نع ابو      ـلَّمسـهِ ولَيـلَّى االلهُ عص 
 لأَنه عزم علَيهِم فَخالَفُوا ، وهو شاهِد لِما قُلْناه مِن أَنَّ الفِطْر أَفْضل لِمن شـق علَيـهِ                   الصائِمِين إِلَى العِصيانِِ  

  حتاج إِلَى الفِطْر لِلتقَوي بِهِ علَى لِقَاء العدو  ذَلِك إِذَا كَانَ يويتأَكَّدالصوم ، 
   }  فِي السفَرِلَيس مِن البِر الصيام { صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمعن قَوله وأَما الجَواب 

 ، هِِ فِي ترجمتِِاله ، وإِلَى هذَا جنح البخارِي قَد خرج علَى سبب فَيقْصر علَيهِ وعلَى من كَانَ فِي مِثْل ح            فهو أنه 
   دعب رِيلِذَا قَالَ الطَّبو   وحن اقدِيثِ  أَنْ سابِ  حةِ  مِِ  البايرِو بِ ننِ  كَعاصِِ  بمٍ ع   رِيعلَفْظُ الأَشوه "    ـعا منافَرس

  شـجرةٍ  ظِـلِّ  قَد دخلَ تحت القَومِ ، فَإِذَا رجلٌ مِن ونحن فِي حر شدِيدٍصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     اللَّهِ رسولِ

 طَجِعضم وهةِِ وعجولُ     كَضسجِعِ ، فَقَالَ راللَّهِ  الو     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عع بِـهِ ؟         : صجو أَي ، احِبِكُما لِصم

   بِهِ و سفَقَالُوا لَي            بِيفَقَالَ الن ، هِ الحَرلَيع دتاِش قَدائِم وص هلَكِنو ، عج   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص    البِر سئِذٍ لَيحِين 

            لَكُم صخةِ اللَّه الَّتِي رصخبِر كُملَيفَر ، عوا فِي السومصله    "أَنْ تهِ   فَكَانَ قَولَيلَّى االلهُ عص لَّمسو     ـنلِم ذَلِك 
  .كَانَ فِي مِثْل ذَلِك الحَال 

أُخِذَ مِن هذِهِ القِصة أَنَّ كَراهةَ الصوم فِي السفَر مختصة بِمن هو فِي مِثْل هذِهِ الحَالَة                 :  وقَالَ اِبن دقِيق العِيد   
      ي هِ أَولَيع قشيم ووالص هِدهجي نلـه          مِملُ قَوزنب ، فَيوه القُرجو م مِنوالص لَى مِنأَو وا هكِ مري بِهِ إِلَى تدؤ "

 فِي السفَر يقُولُونَ إِنَّ اللَّفْظ عـام ،         والْمانِعونَ: قَالَ  . علَى مِثْل هذِهِ الحَالَة     " لَيس مِن البِر الصوم فِي السفَر       
 علَـى    والْقَرائِنِ  والسياقِ  السببِ  دلاَلَةِ بينوينبغِي أَنْ يتنبه لِلْفَرقِ      : قَالَ بِعمومِهِ لاَ بِخصوصِ السبب ،       والْعِبرة



 ٤٣

صلَّى االلهُ علَيهِ   سافِر مع النبِي    كُنا ن { : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ      فِي الصحِيحينِ   فَ
  .  ١}فْطِر علَى الصائِمِ  المُفْطِرِ ولا المُ الصائِم علَىوسلَّم فَلَم يعِبِ

tΒ⎯ ® :وقَد قَالَ اللَّه تعالَى  uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í s∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 xy™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ÏiΒ BΘ$ §ƒ r& u yz é& 3 ß‰ƒ Í ãƒ 

ª!$# ãΝ à6Î/ uó¡ ãŠø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Íãƒ ãΝà6Î/ u ô£ãè ø9$# 〈 ٢ .  

إِنَّ اللَّه  { :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عنِ ابنِ عمر قَالَ     سندِ   المُ وفِي
 هتصِيعى متؤأَنْ ت هكْرا يكَم هصخى رتؤأَنْ ت حِب٣ }ي  .  

سـلَمِي  أَنَّ حمزةَ بن عمرٍو الأَ     {: رضِي اللَّه عنها     عن عائِشةَ  صحِيحينِوفِي ال 
   بِيقَالَ لِلن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَرِ  :  صفِي الس ومامِ      ؟ أَأَصيالص كَانَ كَثِيرفَقَالَ  ،   و :

   .٤ }رإِنْ شِئْت فَصم وإِنْ شِئْت فَأَفْطِ

خرج رسـولُ اللَّـهِ     { : عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ        وفِي الصحِيحينِ   

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ـاءٍ             المَ  مِنا بِمعد فَانَ ، ثُمسلَغَ عى بتح امكَّةَ فَصةِ إِلَى مدِين

                                                                                             
 ، ومن   ين العامينِ فَرقًا واضِحا   فَإِنَّ ب  علَى سببٍ ،      العام  ورودِ  مجردِ وبين ،    المُتكَلِّمِ  العام وعلَى مرادِ   تخصِيصِ

       ، صِبي ا لَماحِدى ورجا مماهرفَإِنَّأَج درجودِ  مرو  امبٍ   العبلَى سع    صِيصخضِي التقْتـةِ      لاَ يولِ آيـزبِهِ كَن  
 لِبيـانِ    فَهِـي المُرشِـدةُ     المُـتكَلِّمِ   علَى مرادِ   الدالَّةُ  والْقَرائِن  ، وأَما السياق    صفْوانَ  رِداءِ  سرِقَةِ  فِي قِصةِ  السرِقَةِ

 . انتهى مختصراً  .  البابِ كَما فِي حدِيثِ المُحتملاَتِ وتعيِينِالمُجملاَتِ
 .  ن أَبِي سعِيدٍ وجابِرٍ ع) ١١١٧(عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، ورواه مسلِم ) ١١١٨(، م ) ١٩٤٧(خ  1
   .]١٨٥ :سورةُ البقَرةِ  [2
3 ]ححِيص [ ٥٨٣٢(حم ( رمنِ عنِ ابع] فِي انِي٥٦٤" (الإرواء"قَالَ الأَلْب : ( ححِيص.[ 
 .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ١١٢١(، م ) ١٩٤٣ ، ١٩٤٢(خ  4



 ٤٤

يه الناس فَأَفْطَر حتى قَدِم مكَّةَ ، وذَلِك فِي رمضانَ ، فَكَانَ ابن             فَرفَعه إِلَى يديهِ لِيرِ   

 وأَفْطَر فَمن شاءَ صام ومن      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   عباسٍ يقُولُ قَد صام رسولُ اللَّهِ       

 اءَ أَفْطَر١}ش .  

                                     
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهمـا          ) ١١١٣(، م   ) ٤٢٧٩ ،   ٤٢٧٦،   ٤٢٧٥ ،   ١٩٤٨ ،   ١٩٩٤٤(خ   1

    ارِيخةٍ لِلْبايفِي رِواسٍ    ) ٤٢٧٥(وبنِ عنِ ابحِ فِـي             { : عةَ الفَـتوا غَزغَز لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر
     ولُ اللَّهِ صسر امصانَ ، وضمر               فَلَم فَانَ أَفْطَرسعدٍ ويقُد نيالمَاءَ الَّذِي ب لَغَ الكَدِيدى إِذَا بتح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه
 رهالش لَخسى انتا حفْطِرل مزي{  

ال المُهملَة مكَانٌ معروف ، وقَع تفْسِيره فِي        بِفَتحِ الكَافِ وكَسر الد    ) فَلَما بلَغَ الكَدِيد  : ( قَوله   : قَالَ الْحافِظُ 
 أَقْرب إِلَى المَدِينةِ مِن عسفَانَ والكَدِيد. يعنِي بِضم القَافِ علَى التصغِير     , نفْسِ الحَدِيثِ بِأَنه بين عسفَانَ وقُدِيدٍ       

. وهو ماءٌ علَيهِ نخلٌ كَثِير      : قَالَ البكْرِي   , ) تقْرِيبا  كِيلُو مِترٍ    ٨١=  مِيلاً   ٤٨( وبين الكَدِيدِ ومكَّةَ مرحلَتانِ     
خرج النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي رمضان مِن المَدِينة ومعـه عـشرة              {  معمرٍ   وسيأْتِي فِي المَغازِي رِوايةُ   

 آلاف مِن   لمِينأْسِ  ,  المُسلَى رع ذَلكمِِهِ     وقَدم ف مِننِصو انِ سِنِينةَ  ثَمالمَدِين        لمِينالمُـس مِن هعم نمو ارفَس 
رة مِن أَمـرِهِ    وإِنما يؤخذ بِالآخِرةِ فَالآخِ   : قَالَ الزهرِي   } يصوم ويصومونَ حتى بلَغَ الكَدِيد فَأَفْطَر وأَفْطَروا      

 لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص , رِيهل الزقَو ة الَّتِي فِي آخِرِهِ مِناديذِهِ الزهو.  
 ارِيخالب جرأَخاس قَالَ         وبن عاِب نا عضازِي أَيفِي المَغ  : }         ـضمفِـي ر لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص بِيالن جران خ

فَلَما اِستوى علَى راحِلَته دعا بِإِناءٍ مِن لَبن أَو ماء فَوضعه علَى راحِلَتِهِ ثُـم نظَـر                 , والناس صائِم ومفْطِر    

 }نهارا ليـراه النـاس   ثُم دعا بِماءِ فَشرِب    {  زاد فِي رِوايةٍ أُخرى مِن طَرِيق طَاوسٍ عن اِبن عباسٍ            }الناس  
      لَفْظُهة وعِكْرِم نع اوِيالطَّح هجرأَخام          { : ويالص هِملَيع قشاس يأَنَّ الن هلَغب لَغَ الكَدِيدا بحِ  , فَلَما بِقَدعفَد

 } إِلَى جنبِهِ فَشرِب     اولَه رجلا فَن, ته ثُم شرِب فَأَفْطَر     مِن لَبنٍ فَأَمسكَه بِيدِهِ حتى رآه الناس وهو علَى راحِلَ         
, فَقِيلَ لَه إِنَّ الناس قَد شق علَيهِم الصيام وإِنما ينظُرونَ فِيما فَعلـت  { : ولمُسلمٍ عن جابِر فِي هذَا الحَدِيث     

ثُم شرِب فَقِيلَ لَه بعد ذَلـك إِنَّ بعـض   {  :  ولَه مِن وجهٍ آخر عن جعفَرٍ }عصرِ  فَدعا بِقَدحٍ مِن ماء بعد ال     

 بِهِ علَى أَنَّ للمسافِرِ أَنْ يفْطِر فِي أَثْناء النهارِ ولَو اِسـتهلَّ             واستدِلَّ.  }أُولَئِك العصاةُ   : الناس قَد صام فَقَالَ     



 ٤٥

  :ي يقْصر فِيهِ ، ويفْطَر وأَما مِقْدار السفَرِ الَّذِ
  

اجِحـهِ           فَالرفِي رقْصأَنْ تو ائِمهِ الصفِي فْطِرأَنْ ي ازفَاً جرفَراً عى سمسا كَانَ يم هأَن 
  .١الصلاَةُ ، سواءٌ كَانَ سفَراً طَوِيلاً أَو قَصِيراً 

                                                                                             
ـامِ                     رانَ فِـي عضملَّ رهتاِس لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص هأَن ازِ إِذْ لا خِلاففِي الجَو صالحَدِيثُ نرِ وانُ فِي الحَضضم

  . غَزوةِ الفَتحِ وهو بِالمَدِينةِ ثُم سافَر فِي أَثْنائِهِ 
 واستدِلَّ بِهِ ,  لتِسع عشرةَ لَيلَةً خلَت مِنه        ودخلَ مكَّةَ   رمضانَ يرِ أَنه خرج فِي عاشِرِ     الس  أَهلُ واَلَّذِي اِتفَق علَيهِ  

      اميى الصون لَوو فْطِرءِ أَنْ يرلَى أَنَّ للملِعاللَّي ارِ مِنهاء النفِي أَثْن فْطِرأَنْ ي ا فَلَهائِمص حبأَصور  وهل الجُمقَو وهو 
بِهِ أَكْثَر قَطَعة وافِعِيالش  ,  

وقَالَ ,  لَو نوى الصوم وهو مقِيم ثُم سافَر فِي أَثْناء النهار فَهل لَه أَنْ يفْطِر فِي ذَلك النهار ؟ منعه الجُمهور                      فَأَما

 ظَنا مِنه أَنه صلَّى اللَّـه     , فَقِيلَ لَه قَالَ كَذَلك     ,  واختاره المُزنِي محتجا بِهذَا الحَدِيث        ,أَحمد وإِسحاق بِالجَوازِ  
  . عِدةَ أَيامٍ   والكَدِيدِولَيس كَذَلك فَإِنَّ بين المَدِينةِ, علَيهِ وسلَّم أَفْطَر فِي اليوم الَّذِي خرج فِيهِ مِن المَدِينة 

1   بذَهوالِكم افِعِيالشو   دمأَحا             إِلَىوخسفَر رشةَ عسِت وهامِ ، والأَقْدرِ الإِبِلِ وينِ بِسينِ قَاصِديموةُ يسِيرم هأَن 
  .ةَ وجدةَ ، كَما بين مكَّةَ وعسفَانَ ، ومكَّ)  كِيلُو مِترٍ تقْرِيباً ٨١(

  )    كِيلُو مِترٍ تقْرِيبا٧٦ً: وحددها بعض الأَحنافِ بِخمسةَ عشر فَرسخاً ( مسِيرةُ ثَلاَثَةِ أَيامٍ  :  وقَالَ أَبو حنِيفَةَ
ى واوةَ فِي الفَتمِييت نب دماسِ أَحبو العلامِ أَبالإِس خيىقَالَ شرالكُب:   
   هلْ يختص بِسفَرٍ دونَ سفَرٍ ؟ أَم يجوز فِي كُلِّ سفَرٍ ؟: وقَد تنازع العلَماءُ  

 االلهُ علَيهِ   صلَّى أَنه يجوز فِي كُلِّ سفَرٍ قَصِيرا كَانَ أَو طَوِيلاً ، كَما قَصر أَهلُ مكَّةَ خلْف النبِي                  وأَظْهر القَولَينِ 
لَّمسرِيدٍ          وب وحفَةَ نرعكَّةَ وم نيبى ، ومِنفَةَ وربِع  )   اسِخعِ فَربرٍ ٢١= أَرلُو مِتا كِيقْرِيبت  ( .   ابالكِت سا فَلَيضأَيو

 مـسافَةَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   تيممٍ ، ولَم يحد النبِي      والسنةُ يخصانِِ سفَراً دونَ سفَرٍ ، لاَ بِقَصرٍ ولاَ بِفِطْرٍ ولاَ بِ           
 ، كَانِيلاَ مو ، انِيملاَ ز ، درِ بِحالقَص  

              طْلَقأَنْ ي اجِبالْوةٌ ، وجا حهءٍ مِنيلَى شع سةٌ ، لَيارِضعتم ةُ فِي ذَلِكالُ المَذْكُورالأَقْوو      ـاحِبص ا أَطْلَقَـهم 
 ، ويقَيد ما قَيده ، فَيقْصر المُسافِر الصلاَةَ فِي كُلِّ سفَرٍ وكَذَلِك فِي جمِيعِ الأَحكَامِ                صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   الشرعِ  



 ٤٦

                                                                                             
ومن قَسم الأَسفَار إلَى قَصِيرٍ وطَوِيلٍ ،       . والْمسحِ علَى الخُفَّينِ    المُتعلِّقَةِ بِالسفَرِ مِن القَصرِ والصلاَةِ علَى الراحِلَةِ        

 ب صخو   ضعبذَا وكَامِ بِهالأَح ضع              ـوعجالر جِبةٌ يجح هعم سفَرِ الطَّوِيلِ ، فَلَيلِّقَةً بِالسعتا ملَهعجذَا ، وا بِهه
  .سبحانه وتعالَى أَعلَم واَللَّه . إلَيها 

 ) :فِي كَم يقْصر الصلاَةَ     : باب   ( البخارِيفِي شرحِ قَولِ الإمامِ      " فَتحِ البارِي "وقَالَ الحَافِظُ ابن حجرٍ فِي      
ه القَصر ولاَ يسوغ لَه فِي أَقَلّ مِنها ، وهِـي مِـن             يرِيد بيان المَسافَة الَّتِي إِذَا أَراد المُسافِر الوصول إِلَيها ساغَ لَ          

   :المَواضِع الَّتِي اِنتشر فِيها الخِلاَف جِدا 
م غَائِبـا    فِيها نحوا مِن عِشرِين قَولاً ، فَأَقَلّ ما قِيلَ فِي ذَلِك يوم ولَيلَة ، وأَكْثَره ما دا                 فَحكَى اِبن المُنذِر وغَيره   

وقَد أَورد المُصنف الترجمة بِلَفْظِ الاستِفْهام ، وأَورد ما يدلّ علَى أَنَّ اِختِياره أَنَّ أَقَلّ مسافَة القَـصر     . عن بلَده   
  .يوم ولَيلَة 

 سمى مدة اليوم واللَّيلَة سـفَرا ،         : والْمعنى )ولَيلَة سفَرا    يوما   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   وسمى النبِي   ( :  قَوله  
 ، وصلَه اِبن المُنذِر مِن رِواية يزِيد بن أَبِي حبِيب عن عطَاء اِبن أَبِي               )وكَانَ اِبن عمر وابن عباس إِلَخ       ( : قَوله  

 ، وفِي المُوطَّأ    "ن عباس كَانا يصلِّيانِ ركْعتينِ ويفْطِرانِ فِي أَربعة برد فَما فَوق ذَلِك             أَنَّ اِبن عمر واب   " رباح  
         هأَبِيهِ أَن نالِم عس ناب عن شِهاِب نع "       امم التوة اليسِيرر فِي مقْصطَاء     "كَانَ يطَرِيق ع مِنو  "  بن عاس أَنَّ اِب

، وروى عبـد  " ولَكِن إِلَى عسفَان أَو إِلَى جِدة أَو الطَّـائِف  . لاَ : أَنقْصر الصلاَة إِلَى عرفَة ؟ قَالَ    : سئِلَ  
 تقْصر فِيما دون    لاَ تقْصروا الصلاَة إِلاَ فِي اليوم ، ولاَ       " الرزاق عن اِبن جريجٍ عن عطَاء عن اِبن عباس قَالَ           

  ،" برِيد " وأَقَلّ ما ورد فِي ذَلِك لَفْظ  ". اليوم
           ا ذُكِرر متِلاَفًا غَياِخ دِيد ذَلِكحر فِي تمن عاِب نع لِفتاُخ قَدجٍ         ويرن جاِب ناق عزد الربى عونِي "  ، فَرربأَخ

.  وبين المَدِينة وخيبر سِتة وتِسعونَ مِيلاً    )مر كَانَ أَدنى ما يقْصر الصلاَة فِيهِ مال لَه بِخيبر           أَنَّ اِبن ع  (  : نافِع  
          نر ععمِس نكِيع عو نة عبين أَبِي شى اِبورارِب  وحم "تمِعس ناِب  رمقُول    عي لأُ :  يةَ إِناعافِر السـ س  ن  مِ

 َ الصلاَة مِيلاً قَصرتلَو خرجت" عن اِبن عمر يقُول    سحيمٍ  بن  جبلَةَ سمِعت : وقَالَ الثَّورِي  "  فَأَقْصر النهارِ
 "ادنكُلٍّإِس حِيحا صمهةٌ .  مِنايِرغال مذِهِ أَقْوها ولَم .  جِدفَاَللَّه أَع.  

 ذَكَر الفَراء أَنَّ الفَرسخ فَارِسِي معرب ، وهو ثَلاَثَـة           )سِتة عشر فَرسخا    (  أَي الأَربعة برد     )وهِي  ( :  قَوله  
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لأنها أَقَـلُّ   )  كِيلُو مِترٍ تقْرِيباً     ١٦ ( عن ثَلاَثَةِ فَراسِخ      أَلاَّ تقِلَّ المَسافَةُ   والأَحوطُ 
  .مسافَةٍ ثَبت عنِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنه قَصر فِيها ؛ بِدونِ أَنْ يشك الراوِي 

بـن  سأَلْت أَنس   : نائِي قَالَ    الهُ  يزِيد عن يحيى بنِ  فَفِي صحِيحِ مسلِمٍ عن شعبةَ      
 إِذَا خرج   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   كَانَ رسولُ اللَّهِ    { : فَقَالَ  ؟  ةِ  مالِكٍ عن قَصرِ الصلا   

   .شعبةُ الشاك ١}مسِيرةَ ثَلاثَةِ أَميالٍ أَو ثَلاثَةِ فَراسِخ صلَّى ركْعتينِ 

                                                                                             
              ى إِدفْنى يتض حه الأَرجلَى وع هنمِيل عر يصر لأَنَّ البصالب دى مهتنض مالأَر الْمِيل مِنال ، وياكُأَمره بِذَلِكو ، 

 رِيهالجَو مزج .  وِيوكَى النحلَ  ووا إِلَى أَنَّ أَقَلَّ     الظَّاهِرِ  أَنَّ أَهبافَةِ  ذَهسرِ  مالٍ  ثَلاَثَةُ  القَصيوا     أَمجتاِح مهكَأَنو ، 
    لِمسم اهوا ربِم دِيثِ    فِي ذَلِكح مِن داوو دأَبسٍ  وولُ {: الَ   قَ أَنساللَّهِ كَانَ ر     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   جرإِذَا خ 

وقَـد   ،   ه ذَلِك وأَصرح   ورد فِي بيانِ    حدِيثٍ  وهو أَصح  }  قَصر الصلاَةَ  -  أَو فَراسِخ  -  أَميالٍ  ثَلاَثَةِ مسِيرةَ

لَهمح     لَى أَنَّ المُرع الَفَهخ نافَةُ   مفَر ،          اد بِهِ المَسة السر لاَ غَايا القَصأ بِهدتبفَى  الَّتِي يخلاَ يل ،مع     وذَا الحَمد هعب 
سأَلْت أَنـسا عـن قَـصر    " أَنَّ البيهقِي ذَكَر فِي رِوايته مِن هذَا الوجه أَنَّ يحيى بن يزِيد راوِيه عن أَنس قَالَ     

ج إِلَى الكُوفَة      الصرت أَخكُنة     -لاَة ورصالب نِي مِنعجِع     - يى أَرتنِ حيتكْعنِ ريتكْعلِّي رـس      فَأُصفَقَالَ أَن ، 
ثُـم إِنَّ   .  مِنـه   فَذَكَر الحَدِيث ، فَظَهر أَنه سأَلَه عن جواز القَصر فِي السفَر لاَ عن المَوضِع الَّذِي يبتدأ القَصر                  

  الصحِيح فِي ذَلِك أَنه لاَ يتقَيد بِمسافَةٍ بلْ بِمجاوزةِ البلَد الَّذِي يخرج مِنها ، 
 طُبِيالقُر هدراسِخ ، فَإِنَّ الثَّلاَثَ             ودِيد بِثَلاَثَةِ فَرحبِهِ فِي الت جتحكُوك فِيهِ فَلاَ يشم هذ      بِأَنخؤا فَية فِيهجردال مية أَم

قُلْـت  " بِالأَكْثَرِ اِحتِياطًا ، وقَد روى اِبن أَبِي شيبة عن حاتِم بن إِسماعِيل عن عبد الرحمن بن حرملَة قَـالَ                    

 .مختصراً .اهـ .واَللَّه أَعلَم " نعم : دِينة ؟ قَالَ أَأَقْصر الصلاَة وأُفْطِر فِي برِيد مِن المَ: لِسعِيدِ بن المُسيب 
 .عن أَنسِ بن مالِكٍ ) ١١٩٠٤(، حم ) ١٢٠١(، د ) ٦٩١(م  1



 ٤٨

فَلَه الفِطْر فِيهِ إِذَا ركِب وخلَّف بلْدتـه        مِن رمضانَ    وإِذَا سافَر فِي أَثْناءِ يومٍ      
 اءَهرو :  

    لِمسى مور ا         فَقَدمهنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عابِرِ بج نـولَ اللَّـهِ     { : عسأَنَّ ر

   هِ ولَيلَّى االلهُ عصلَّمس  امع جرال  خ         اعلَغَ كُرى بتح امانَ فَصضمكَّةَ فِي رحِ إِلَى مفَت 

 الصيام وإِنما ينظُـرونَ      الناس قَد شق علَيهِم    إِنَّ: غمِيمِ فَصام الناس ، فَقِيلَ لَه       ال

       دعاءٍ بم حٍ مِنا بِقَدعفَد ، لْتا فَعال فِيم         رِبش هِ ثُمإِلَي اسالن ظَرى نتح هفَعرِ فَرصع

     ذَلِك دعب فَقَالَ        : فَقِيلَ لَه ، امص اسِ قَدالن ضعإِنَّ ب :اةُ  ال أُولَئِكـصع ،   أُولَئِـك  

  . ١}عصاةُ ال

نِ   ونفِي س   داودِ : أبي ديبع ننِ عرٍ قَالَ    ببج  : }تةَ   كُنرصأَبِي ب عال  م   غِفَـارِي

   بِياحِبِ النص   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   ةٍ مِنفِينال  فِي س       ثُم فِعانَ ، فَرضمطَاطِ فِي رفُس

 أَلَست: اقْترِب ، قُلْت    : بيوت حتى دعا بِالسفْرةِ قَالَ      رب غَداه ، فَلَم يجاوِزِ ال     قُ

 ؟  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَترغَب عن سنةِ رسولِ اللَّهِ      : بصرةَبيوت ؟ قَالَ أَبو      ال ترى

  ٢ }فَأَكَلَ 

                                     
 .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ) ٧١٠(، ت ) ٢٢٦٣(، ن ) ١١١٤(م  1

2 ]ححِي٢٦٦٩١ ،   ٢٦٦٩٠ ،   ٢٦٦٨٩،  ٢٣٣٣٧(، حم   ) ٢٤١٢(د  ] ص  (     ضِير ةَ الغِفَارِيرصنِ أَبِي بع
 )ركِبت مع أَبِي بصرة مِن الفُسطَاط إِلَى الإِسـكَندرِية فِـي سـفِينة              ( : اللَّه عنه ، وفِي رِواية لأحمد قَالَ        

]   انِيالأَلْب هححوص . [  لُهقَوو )  فِعفَر : (ة             بِالرفِينلَى السع هعكَانَ م نمة ورصو بأَب فَعر ول أَيهةِ المَجاءِ بِصِيغ .
  ) فَلَما دفَعنا مِن مرسانا أَمر بِسفْرتِهِ فَقُربت : ( وفِي رِواية لأحمد  



 ٤٩

                                                                                             
   مِذِيرى التورقَ     ) ٧٩٩(و هبٍ أَننِ كَعدِ بمحم نا          { : الَ  عـفَرس رِيدي وهانَ وضمالِكٍ فِي رنِ مب سأَن تيأَت

              لَه امٍ فَأَكَلَ ، فَقُلْتا بِطَععفَرِ فَدالس ابثِي لَبِسو هاحِلَتر لَه حِلَتر قَدةٌ ؟ قَالَ    : ونس :    كِـبر ةٌ ، ثُمنس {
 مِذِيردِ: قَالَ التذَا حه ، نسيثٌ ح]انِيالأَلْب هححصو[   

 مِذِيرقَالَ التذَا الحَدِيثِ          : ولِ العِلْمِ إِلَى هأَه ضعب بذَه قَدقَالُواوـلَ أَنْ          : وتِـهِ قَبيفِي ب فْطِرافِرِ أَنْ يسلِلْم
  . إِسحاق ن جِدارِ المَدِينةِ أَو القَريةِ وهو قَولُ يخرج ولَيس لَه أَنْ يقْصر الصلاةَ حتى يخرج مِ

  " : تحفَةِ الأَحوذِي"قَالَ المُباركْفُورِي فِي  

لصحابِيانِ بِـأَنَّ    وقَد صرح هذَانِ ا    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   وقَول الصحابِي مِن السنة ينصرِف إِلَى سنة رسول اللَّه          
  . الإِفْطَار لِلْمسافِرِ قَبل مجاوزة البيوت مِن السنة 

 ـهِ                    : قَالَ الخَطَّابِيإِلَيو بِيعل الشقَو وهفْطِر ، ومه أَنْ يوي مِن افَرام إِذَا سيقِيمِ ذِي الصأَى لِلْمر نة لِمجفِيهِ ح
مأَح بقَالَ ذَه هن أَنالحَس نعل ، وبنن حج : د برخرِيد أَنْ يم يوته ييفِي ب وهاءَ وفْطِر إِنْ شي .  

 إِذَا وضع رِجله فِي الرحل فَلَه أَنْ يفْطِر ، وحكَاه عن أَنس بن مالِك ، وشبهوه بِمن        : وقَالَ إِسحاق بن راهويهِ   
فَكَذَلِك من أَصبح صائِما ، ثُم سافَر       : أَصبح صائِما ثُم مرِض فِي يومه فَإِنَّ لَه أَنْ يفْطِر مِن أَجل المَرض ، قَالُوا                

   . اهـ.لأَنَّ كُلّ واحِدٍ مِن الأَمرينِ سبب لِلرخصةِ حدثَ بعد ما مضى شيء مِن النهار 
ثُ                    : قُلْتدحي لَّهلَع رِيدلاَ ي هتِهِ ، فَإِنلْدب تِهِ أَويقَر تويب اوِزجى يتفَرِ حلَى السع مزع نم فْطِرطُ أَلاَّ يوالأَحو

           ، مقِيم وهو أَفْطَر نُ قَدكُوفَرِ فَينِ السع عاجرتي لُهعجا يم ضِ ،         لَهرِيالْمافِرِ وسلِلْم ا هِيمةُ فِي الفِطْرِ إِنصخالرو 
  .ولَيس هو أَحدهما  

  " : الْمغنِي" فِي قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَو 
 :وفِي إباحةِ فِطْرِ اليومِ الَّذِي سافَر فِيهِ ، عن أَحمد رِوايتانِ 

 المُنذِرِ ؛ لِحدِيثِ  ، وابنِِ ، والشعبِي ، وإِسحاق ، وداود قَولُ عمرِِو بنِ شرحبِيلَوهو.  ، لَه أَنْ يفْطِر   إحداهما 
    ةَ الغِفَارِيرصلأَنَّ.  أَبِي بو         احارِ لأَبهفِي الن رمتاسلاً ولَي جِدو ى لَونعم فَرائِـهِ          السفِـي أَثْن جِدفَإِذَا و ، الفِطْر 

  .  ولأَنه أَحد الأَمرينِ المَنصوصِ علَيهِما فِي إباحةِ الفِطْرِ بِهِما ، فَأَباحه فِي أَثْناءِ النهارِ كَالآخرِ ؛أَباحه كَالْمرضِ 
ر ذَلِك اليوم ، وهو قَولُ مكْحولٍ ، والزهرِي ، ويحيى الأَنصارِي ، ومالِكٍ ،                ، لاَ يباح لَه الفِطْ     والروايةُ الثَّانِيةُ 

والأَوزاعِي ، والشافِعِي ، وأَصحابِ الرأْيِ ؛ لأَنَّ الصوم عِبادةٌ تختلِف بِالسفَرِ والْحضرِ ، فَإِذَا اجتمعـا فِيهـا                   
  لَب حكْم الحَضرِ ، كَالصلاَةِ ،غَ
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   ؛ ويفْطِر من عادته السفَر إذَا كَانَ لَه بلَد يأْوِي إلَيهِ
 وغَيـره   لاَّبِ الَّذِي يجلِب الطَّعام    الجَ التاجِرِ ، و  كَالسائِقِ المُسافِرِ مِن بلَدٍ إِلَى بلَدٍ     

 وكَـذَلِك .  ونحـوِهِم    ،سلِمِين   المُ  الَّذِي يسافِر فِي مصالِحِ    ، وكَالساعِي مِن السلَعِ   
  . بر يسكُنه  الح الَّذِي لَه مكَانٌ فِيلاَّالمَ

 ، وجمِيع مـصالِحِهِ     ،معه فِي السفِينةِ امرأَته     و فِينةُ مسكَنه تِ الس  من كَان   فَأَما
ذَا لاَوا فَهافِرسالُ مزلاَ ي رقْصي ،لاَ و فْطِري  .  

  
 إذَا كَانوا فِـي     ، وأَهلُ البادِيةِ الَّذِين يشتونَ فِي مكَان ، ويصيفُونَ فِي مكَان         

  .  فَإِنهم يقْصرونَ: شتى  المَصِيفِ إلَى المَ ومِن،صِيفِ  المَشتى إلَى المَ ظَعنِهِم مِنحالِ

  وإِنْ كَانوا يتتبعونَ   ، لَم يفْطِروا ولَم يقْصروا      ، إذَا نزلُوا بِمشتاهم ومصِيفِهِم      وأَما
  . راعِيالمَ

                                                                                             
 حلُ أَصالأَورِ وبمِ ؛ ؛ لِلْخوتِهِ ، بِخِلاَفِ الصا بِنِيهاممإت ملْزلاَةَ يلاَةَ فَإِنَّ الصالص فَارِقي مولأَنَّ الصو   

ف البيوت وراءَ ظَهرِهِ ، يعنِي أَنه يجاوِزها ويخرج مِن بين بنيانِها             فَإِنه لاَ يباح لَه الفِطْر حتى يخلِّ       إذَا ثَبت هذَا  
   نقَالَ الحَسو :            جرخأَنْ ي رِيدي مواءَ ، يتِهِ ، إنْ شيفِي ب فْطِرطَاءٍ     . يع نع هوحن وِيرو .      ـردِ الببع نقَالَ اب :

 وقَـد . وقَد روِي عن الحَسنِ خِلاَفُه      . سنِ قَولٌ شاذٌّ ، ولَيس الفِطْر لأحدٍ فِي الحَضرِ فِي نظَرٍ ولاَ أَثَرٍ              قَولُ الحَ 
 راحِلَتـه ،    أَتيت أَنس بن مالِكٍ فِي رمضانَ ، وهو يرِيد السفَر ، وقَد رحلَت لَه             { : محمد بن كَعبٍ    قَالَ  

           امٍ فَأَكَلَ ، فَقُلْت لَها بِطَععفَرِ ، فَدالس ابثِي لَبِسةٌ ؟ فَقَالَ    : ونةٌ  : سنس . كِبر ثُم{.    مِذِيرـذَا  :  قَالَ الته
 نسدِيثٌ حح .  

⎯ ®:  قَولُ اللَّهِ تعالَى ولَنا yϑ sù y‰ Îκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ u ÷κ ¤¶9$# çµôϑ ÝÁ uŠù= sù ( 〈  . ىتا حافِرسنِهِ مبِكَو فوصلاَ يو ، اهِدذَا شهو
فَأَما أَنس فَيحتمِلُ أَنه . يخرج مِن البلَدِ ، ومهما كَانَ فِي البلَدِ فَلَه أَحكَام الحَاضِرِين ، ولِذَلِك لاَ يقْصر الصلاَةَ 

 .لبلَدِ خارِجا مِنه ، فَأَتاه محمد بن كَعبٍ فِي منزِلِهِ ذَلِك قَد كَانَ برز مِن ا
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⎯ ®:  قَالَ اللَّه تعالَى ، سافِر لَزِمه القَضاءُ ولاَ فِديةَفَإذَا أَفْطَر المُ yϑ sù šχ% x. 

Νä3ΖÏΒ $ ³Òƒ Í£∆ ÷ρ r& 4’ n?tã 9 x y™ ×ο £‰Ïè sù ô⎯ÏiΒ BΘ$ §ƒ r& u yz é& 4 〈 ادأَرو اهنعالم فَلَه هِ  الفِطْرلَيعو فِطْر
 رامٍ أُخأَي ةٌ مِنعِد.  

رِيض وهو   المَ أَو برأَ قَد ترخص فِيهِ وأَفْطَر ،      دِم المُسافِر فِي أَثْناءِ يومٍ      وأَما إذَا قَ  

فْطِرم:  

والـراجِح اسـتِحباب    ؛   ١ بين العلَماءِ    خِلاَف ما فَفِي وجوبِ الإِمساكِ علَيهِ   
   هبِ لأَنوجنَ الوواكِ دسا أَفْطَ الإِمذْرٍ   ما بِعر، قَدا  وملَه ـارِ      ال  أُبِيحهلِ النأَو مِن فِطْر

  . كَما لَو دام السفَر والْمرض ،فْطَار فِي بقِيةِ النهارِ  الإِظَاهِرا وباطِنا فَجاز لَهما
                                     

واختلِف فِي المُسافِرِ يفْطِر ثُم يقْـدم مِـن يومِـهِ           " : أَحكَامِ القُرآنِ   " قَالَ أَبو بكْرٍ الجَصاص الحَنفِي فِي        1
   عفِي ب رطَهتت ائِضالْحارِ ،      وهضِ الن  اعِيزالأَوا ونابحا       : " فَقَالَ أَصما عمِهِموةَ يقِيسِكَانِ بمياءُ وا القَضهِملَيع

 ائِمالص هنع سِكمي " ،الِكقَالَ موو  افِعِيسِكَانِ : " الشملاَ يأْكُلانِ وي. "  
فَقُوا علَى أَنَّ من غُم علَيهِ هِلاَلُ رمضانَ فَأَكَلَ ثُم علِم بِهِ يمسِك عما يمسِك عنه الصائِم                 لَما ات  : قَالَ أَبو بكْرٍ  

و كَانت موجودةً فِي    كَذَلِك الحَائِض والْمسافِر ، والْمعنى الجَامِع بينهما أَنَّ الحَالَ الطَّارِئَةَ علَيهِم بعد الإِفْطَارِ لَ             
  .أَولِ النهارِ كَانوا مأْمورِين بِالصيامِ ، فَكَذَلِك إذَا طَرأَت علَيهِم وهم مفْطِرونَ أُمِروا بِالإِمساكِ 

لآكِلِين يوم عاشوراءَ بِالإِمساكِ مع إيجـابِ        ا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَمر النبِي   {  ويدلُّ علَى صِحةِ ذَلِك أَيضا      

 هِملَياءِ عا }القَضفْنصا وظَائِرِهِ مِملاً فِي نأَص ذَلِك اراهـ . ، فَص.  
مسافِر لَـم يخطِـئْ بـلَ       والصورةُ الأُولَى الَّتِي ذَكَرها هِي صورةُ المُخطِئِ بِالإِفْطَارِ بِسببِ الغيمِ ، والْ           : قلت  

ترخص وتعمد الإِفْطَار فَافْترقَا ، وأَما يوم عاشوراءَ فَقَد أَوجب االلهُ علَيهِم صومه فِي ذَلِك العامِ ، ولَم يكُونـوا          
  . ثُم نسِخ وجوب صومِ عاشوراءَ بعد ذَلِك . م لِحرمةِ اليومِ يعرِفُونَ ذَلِك فَلَزِمهم أَنْ يمسِكُوا مِن حِينِ عِلْمِهِ
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 القَضاءُ  مالَكِن علَيهِ  ،   لتهمةِ لِخوفِ ا  ؛هما  لاَ يعرِف عذْر   عِند من    ولاَ يأْكُلاَنِ  
   .ا أَم لَم يمسِكَاسواءٌ أَمسكَ

مـا أَنْ يفْطِـرا ،       لَه  ؛ فَلَيس  فَإذَا قَدِم المُسافِر ، أَو برأَ المَرِيض وهما صائِمانِ        
  .ثُ تنقَطِع رخصه قَامةَ فِي بلَدٍ بِحي الإِسافِر المُكْم لَو نوى الحُوهكَذَا

 أَكَلَ فِي نهارِهِ قَبلَ قُدومِهِ      لاَ و فَلَو قَدِم المُسافِر ولَم يكُن نوى مِن اللَّيلِ صوما        
  .كْـلِ الأَكْلُ كَـالْمفْطِرِ بِ    الأَ  فَجاز لَه  ، مفْطِر لِعدمِ النيةِ مِن اللَّيلِ       لأَنه ؛كْلُ   الأَ لَهف

  .يومِ لِحرمةِ ال والأَفْضلُ أَنْ يمسِك مراعاةً

  : عن غَيرِهِ  لِلْمرِيضِ أَنْ يصوما فِي رمضانَ لاَ يجوز لِلْمسافِرِ وولاَ )١٤

   اءٌ كَانَ عوعٍ   سطَوت ةٍ أَوكَفَّار ذْرٍ أَون اءٍ أَوقَض ن، اما  فَإِنْ صمهدئًأَحيش  ا مِـن
 هموص صِحي لَم لاَذَلِكانَ وضمر نلاَ عى ووا نمرِهِ لاَ ع١ غَي .  

  افِرالمُس إذَا قَدِمانَ      وضمارِ رهاءِ نفِي أَثْن    فْطِرم وهو،      تـرطَه قَد هأَترام دجفَو 
 لاَو برأَت مِن مرضٍ وهِي مفْطِرةٌ فَلَه وطْؤهـا و         فِي أَثْناءِ النهارِ مِن حيضٍ أَو نِفَاسٍ أَ       

  .سافِرينِ والْمرِيضينِ ا المُنهما مفْطِرانِ فَأَشبه؛ لأَكَفَّارةَ علَيهِ 
                                                                                             

فِي    و وِيوعِ"قَالَ النومجلاَ   : "الْممِـهِ ووةِ يقِيب اكسإم بحتسانِ يفْطِرا ممهو أَ المَرِيضرب أَو افِرالمُس إذَا قَدِم
ندعِن جِبنِيفَةَ يو حأَب هبجأَوذْرٍ . ا ، وا بِعا أَفْطَرمها أَنلِيلُند . 

1  وِيواءِ     : قَالَ النلَمالع ورهمجو دمأَحو الِكبِهِ قَالَ مو ، افِعِيالش بذْهذَا مهنِيفَـةَ فِـي    . وـو حقَالَ أَبو
 .دلِيلُنا القِياس علَى المَرِيضِ . يصِح ما نوى :  المُسافِرِ المَرِيضِ كَقَولِنا ، وقَالَ فِي



 ٥٣

أو علَى امِلُ والْمرضِع إنْ خافَتا مِن الصومِ علَى أَنفُسِهِما والحَ )١٥
  : فِديةَ علَيهِما كَالْمرِيضِ لاَ و،طَرتا وقَضتا أَفْولَدِهِما 

و  ا      كَذَلِكهِميلَدوا وفُسِهِملَى أَنا عافَتإِنْ خ ا      ، أَوهِميلَـدلَى وا عافَتلَـى   لاَ خع 
  .ضاءِ ، والراجِح عدم وجوبِ الفِديةِ مع القَأَنفُسِهِما أَفْطَرتا وقَضتا 

  : قَالَ    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ النبِي     كَعبيال أَنسِ بنِ مالِكٍ     لِما تقَدم مِن حدِيثِ   
  إِنَّ اللَّه تعالَى وضع عن المُسافِرِ الصوم وشطْر الصلاَةِ ، وعن الحَامِلِ أَو المُرضِعِ { 

  . ١  }و الصيامالصوم أَ

حِهِوحِيفِي ص ارِيخالَى (  : قَالَ البعلِهِ تقَو ابب® $YΒ$§ƒr& ;N¨yŠρß‰ ÷è̈Β 4 ⎯ yϑ sù 

šχ% x. Ν ä3ΖÏΒ $³ÒƒÍ £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9 x y™ ×ο £‰ Ïèsù ô⎯ÏiΒ BΘ$§ƒ r& u yz é& 4 ’ n? tã uρ š⎥⎪Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ 

×π tƒô‰ Ïù ãΠ$yè sÛ &⎦⎫ Å3 ó¡ ÏΒ ( ⎯ yϑ sù tí §θ sÜ s? #[ö yz uθ ßγ sù Ö ö yz … ã&©! 4 β r& uρ (#θãΒθ ÝÁ s? Ö öyz öΝ à6 ©9 ( β Î) 

óΟ çFΖä. tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇∇⊆∪ 〈  َقَالالحَو  اهِيمرإِبو نالمُفِي: س ضِعِ أَوا  الحَرافَتامِلِ إِذَا خ

  .)  علَى أَنفُسِهِما أَو ولَدِهِما تفْطِرانِ ثُم تقْضِيانِ

اسٍ قَالَ وبنِ عنِ ابع قِىهيى البوخِ" : ريلِلش صخزِ الروجالْعرِ وةِ  الكَبِيركَبِي  

                                     
1]    ححِيص نسحـم   ) ١٦٦٧(، جـه    ) ٧١٥(، ت   ) ٢٣١٥ ،   ٢٢٧٦ ،   ٢٢٧٤(، ن   ) ٢٤٠٨(د  ] ح ،
)١٩٨١٤ ،   ١٨٥٦٨] (   مِذِيرقَالَ التو :        ذَا عالِكٍ هنِ مسِ بلأن رِفعلاَ نو نسدِيثٌ حح   بِيالن ـلَّى االلهُ   نص

 لَّمسهِ ولَيلِ العِلْمِ            عأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعاحِدِ وذَا الحَدِيثِ الوه رغَي .      ضِعرالْملِ العِلْمِ الحَامِلُ وأَه ضعوقَالَ ب
تفْطِرانِ وتطْعِمانِ ولاَ : وقَالَ بعضهم .  والشافِعِي وأَحمدسفْيانُ ومالِك تفْطِرانِ وتقْضِيانِ وتطْعِمانِ وبِهِ يقُولُ 

 ] .حسن صحِيح :  ، وقَالَ الأَلْبانِي إسحاققَضاءَ علَيهِما وإِنْ شاءَتا قَضتا ولاَ إِطْعام علَيهِما وبِهِ يقُولُ 



 ٥٤

فِى ذَلِك وهما يطِيقَانِ الصوم أَنْ يفْطِرا إِنْ شاءَا ويطْعِما كَلَّ يومٍ مِسكِيناً ولاَ 

⎯ ®ذَلِك فِى هذِهِ الآيةِ  ثُم نسِخ ،قَضاءَ علَيهِما  yϑ sù y‰Îκ y− ãΝä3Ψ ÏΒ u÷κ ¤¶9$# çµ ôϑ ÝÁ uŠù= sù ( 〈 ، 
 والْحبلَى ،كَبِيرةِ إِذَا كَانا لا يطِيقَانِ الصوم  الكَبِيرِ والْعجوزِ الوثَبت لِلشيخِ

  . ورواه أَبو داود مختصراً ١" مِسكِيناً والْمرضِعِ إِذَا خافَتا أَفْطَرتا وأَطْعمتا كُلَّ يومٍ

                                     
1 ]ححِيص [ رِيالطَّب هجر٢٧٥٣ ،   ٢٧٥٢  ( أَخ (      ودِ فِـىالجَار نابقَـى    "وتنالْم ) "٣٨١ (     قِـىهيالب و )
 أَبو داود  ورواه: ، وقَالَ ) ٩١٢(وصححه الأَلْبانِي فِي الإِرواءِ     . [عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما          ) ٤/٢٣٠
كَانت رخصةً لِلـشيخِ الكَـبِيرِ والْمـرأَةِ        (: لاَّ أَنه اختصره اختِصاراً مخِلاً ولَفْظُه       عن ابنِ عباسٍ إِ   ) ٢٣١٨(

الَ أَبو  الكَبِيرةِ وهما يطِيقَانِ الصيام أَنْ يفْطِرا ويطْعِما مكَانَ كُلِّ يومٍ مِسكِينا والْحبلَى والْمرضِع إِذَا خافَتا قَ               
فَصارت الروايةُ تعطِى الترخِيص لِلشيخِ والْمرأَةِ بِالإِفْطَارِ وهمـا          ) داود يعنِي علَى أَولادِهِما أَفْطَرتا وأَطْعمتا     

 خوسنذَا مأَنَّ ه اقِعالْوو ، موقَانِ الصطِيي  .  
  اتِ الحَدِيايرِو مِنو     رِىالطَّب دا عِن٢٧٥٨( ثِ م (      َاسٍ قَالبنِ عنِ ابع : )        ، افْـسِهلَـى نالحَامِلُ ع افَتإِذَا خ

قَالَ ) يفْطِرانِ ويطْعِمانِ مكَانَ كُلِّ يومٍ مِسكِيناً ، ولاَ يقْضِيانِ صوماً         : والْمرضِع علَى ولَدِها فِى رمضانَ قاَلَ       
 انِىلِمٍ : الأَلْبسطِ مرلَى شع ححِيص هادنإِسو .  

أَنتِ بِمنزِلَةِ الَّذِي   : أَنه رأَى أُم ولَدٍ لَه حامِلاً أَو مرضِعاً فَقَالَ          : ( وفِى رِوايةٍ لَه بِالسندِ المَذْكُورِ عنِ ابنِ عباسٍ         
  ) . تطْعِمِى مكَانَ كُلِّ يومٍ مِسكِيناً ولاَ قَضاءَ علَيكِ لاَ يطِيق ، علَيكِ أَنْ

  " .أَنَّ هذَا إِذَا خافَت علَى نفْسِها  ) : " ٢٧٦١( زاد فِى رِوايةٍ أُخرى 
   قُطْنِىارالد اهور( بِلَفْظِ   ) ٢٥٠( و :     ينَ الصقُوطِيلاَ ي نالَّذِي تِ مِنـكِ         أَنلَيع سلَـياءُ ، وكِ الجَزلَيع ، ام

  " .إِسنِاده صحِيح : " وقَالَ الدارقُطْنِى  . "القَضاءُ 
  :ثُم روى الدارقُطْنِي مِن طَرِيقِ أَيوب عن سعِيدِ بنِ جبيرِ عنِ ابنِ عباسٍ وابنِ عمر قَالاَ 

  " .وهذَا صحِيح : " وقَالَ  . )مرضِع تفْطِر ولاَ تقْضِي الحَامِلُ والْ( 
 انِىرٍ : قَالَ الأَلْبرِيج ناب اهورضِعِ  ) ٢٧٦٠( ورالْماسٍ فِى الحَامِلِ وبنِ علِ ابمِثْلَ قَو رمنِ عنِ ابع.  

ص هدنسو لَفْظَه قسي لَمو ححِي.   



 ٥٥

 تجِرؤتاُس المُ فَلَو   ضِعا    لإررِهلَدِ غَياعِ وضرازا جالإِ  لَه   لْفْطَارب   ا قَدهلَيع جِبي 
   .١وعلَيها القَضاءُ فْطَار إنْ تضرر الرضِيع بِالصومِ الإِ

١٦( لاَوص جِبانَ إ يضمر مةِلاَويؤلِ لاَ الهِ بِر :  

 وى لِمـا ر   ؛فَإِنْ غُم علَيهِم وجب علَيهِم أَنْ يستكْمِلُوا شعبانَ ثُـم يـصوموا             
 ـقَالَ النبِي   :  هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ       أَبِيعن  البخارِي ومسلِم وغَيرهما     لَّى االلهُ  ص

لَّمسهِ ولَيةَ { :  عفَأَكْمِلُوا عِد كُملَيع يتِهِ فَإِنْ غُبيؤوا لِرأَفْطِرتِهِ ويؤوا لِرومص  

                                                                                             
قَدو       رمنِ عنِ ابع قُطْنِىارالد اهولَى ، فَقَالَ        ( :  ربح هِىو هأَلَتس هأَترمٍ      : أَنَّ امـوكُلِّ ي نأَطْعِمِي عأَفْطِرِي و

حت رجلٍ مِن قُـريشٍ ، و       كَانت بِنت لابنِ عمر ت    : ( وإِسناده جيد ، وعن نافِعٍ قَالَ        . )مِسكِيناً ولاَ تقْضِي    
وإِسناده ) .كَانت حامِلاً ، فَأَصابها عطَش فِى رمضانَ ، فَأَمرها ابن عمر أَنْ تفْطِر وتطْعِم عن كُلِّ يومٍ مِسكِيناً                   

 ححِياهـ.ص. [ 

  :لعلَماءِ فِي الحَامِلِ والْمرضِعِ إذَا خافَتا فَأَفْطَرتا مذَاهِب ا :"  الْمجموعِ" قَالَ النووِي فِي 1

   :ولِلْعلَماءِ فِي ذَلِك أَربعةُ مذَاهِب : قَالَ ابن المُنذِرِ
  يهِما ، يفْطِرانِ ويطْعِمانِ ، ولاَ قَضاءَ علَ : ابن عمر وابن عباسٍ وسعِيد بن جبيرٍ  ـ  قَال١َ
  . الحَامِلُ تفْطِر وتقْضِي ولاَ فِديةَ ، والْمرضِع تفْطِر وتقْضِي وتفْدِي  : مالِك  وقَالَ  ـ٢
طَرتا وقَـضتا ،    إنْ خافَتا علَى أَنفُسِهِما لاَ غَير ، أَو علَى أَنفُسِهِما وولَدِهِما أَفْ            : وأَحمد الشافِعِيـ وقَالَ    ٣ 

                   نع ذَلِك وِيرةِ ، ويالفِد وبجو حِيحالصا وتقَضا وتلَدِ أَفْطَرلَى الوفِ عوا لِلْختإِنْ أَفْطَرا ،  وهِملَيةَ عيلاَ فِدو
  .مجاهِدٍ 

وأَبـو   والثَّورِي والأَوزاعِي وربِيعةُ والزهرِي خعِيوالن والضحاك والْحسن عطَاءُ بن أَبِي رباحٍوقَالَ  ـ  ٤

  .يفْطِرانِ ويقْضِيانِ ، ولاَ فِديةَ كَالْمرِيضِ :  وأَصحاب الرأْيِ وأَبو ثَورٍ عبيدٍ

  .وبِقَولِ عطَاءٍ أَقُولُ اهـ  : وقَالَ ابن المُنذِرِ
 قُلْت : وهلُ ولِيثُ الديح مِن اجِحةِ .  الرينَ الفِدواءُ  دهِ القَضلَيع جِبي ضرِيالْمفهما كالمريض ، و. 



 ٥٦

   انَ ثَلاثِينبعش{      ٍلِمسلَفْظُ مو ، ارِيخذَا لَفْظُ البه:  }     واأَفْطِـرتِـهِ ويؤوا لِرومص

  }عدد  ال غُمي علَيكُم فَأَكْمِلُوافَإِنْ، لِرؤيتِهِ 

لاَ تقَدموا الشهر بِيومٍ ولا بِيومينِ إِلاَّ أَنْ يوافِق ذَلِك          { : ورواه الترمِذِي بِلَفْظِ    
     كُمدأَح هومصا كَانَ يموتِهِ فَإِنْ غُ     ،  صيؤوا لِرأَفْطِرتِهِ ويؤوا لِروموا   صدفَع كُملَيع م

   ١}ثِين ثُم أَفْطِروا لاَثَ

:  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    عن ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         وروى أَصحاب السننِ  
نْ حالَـت دونـه     فَإِ،  صوموا لِرؤيتِهِ وأَفْطِروا لِرؤيتِهِ     ،  لاَ تصوموا قَبلَ رمضانَ     { 

  ٣} فَأَكْمِلُوا ثَلاَثِين يوما ٢غَيايةٌ

                                     
حدِيثُ أَبِي هريرةَ حدِيثٌ حسن     : قَالَ الترمِذِي   . عن أَبِي هريرةَ    ) ٦٨٤(، ت   ) ١٠٨٢(، م   ) ١٩١٤(خ   1

 لُ عمالْعو حِيحـى    صنعانَ لِمـضمرِ رـهولِ شخلَ دامٍ قَبلُ بِصِيجلَ الرجعتوا أَنْ يلِ العِلْمِ كَرِهأَه دذَا عِنلَى ه
 مهدبِهِ عِن أْسفَلا ب ذَلِك هامصِي افَقا فَوموص ومصلٌ يجإِنْ كَانَ رانَ وضمر.  

    حِ مرفِي ش وِيولِمٍقَالَ النله   : سقَو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عى        (  : صتوا حفْطِرلاَ تا الهِلاَل وورى تتوا حومصلاَ ت
       وا لَهرفَاقْد كُملَيع فَإِنْ أُغْمِي هورت(     ةايفِي رِوو ،  )       اموي وا ثَلاَثِينومفَص كُملَيع ـ  )فَإِنْ غُم  ايفِي رِوة   و ) :

فَإِنْ : (  وفِي رِواية    )فَإِنْ عمِي علَيكُم الشهر فَعدوا ثَلاَثِين       ( : وفِي رِواية   ) فَإِنْ غُمِي علَيكُم فَأَكْمِلُوا العدد      
     وا ثَلاَثِيندفَع كُملَيع أُغْمِي( .   اهنعمو :      ي ، مغَي ، هنيبو كُمنيالَ بدِيدِ   : قَال  حـشبِت غُمِيو يغُمو أُغْمِيو غُم

 ، وقَد غَامت    ها صحِيحةٌ  ، وكُلُّ  ي بِفَتحِ الغين وكَسر الباءِ    غَبِ: مومةٌ فِيهِما ، ويقَال      مض ها والْغين  وتخفِيفِ المِيمِ
  والْجمهـورِ   والشافِعِي غَمت ، وفِي هذِهِ الأَحادِيث دلاَلَة لِمذْهبِ مالِكٍ       السماء وغَيمت وأَغَامت وتغيمت وأَ    

وزجلاَ ي هأَنمومِ صوي كالش مولاَ يانَ وبعش مِن انَ الثَّلاَثِينضمر نلَةُ علَي تلَةُ إِذَا كَانلَي مٍ الثَّلاَثِينغَي .  
2 ةُ  الْغايـةِ                   : ياييا بِالْغنه ودقْصالْمهِ ، وفِي اقرظْلِمٍ لا إِشكَاثِفٍ متظِلٍّ م مِن صخا أَظَلَّ الشكُلُّ مةُ ، والظُّلْم :

  .السحابةُ ونحوها 
3 ]حــحِي ــم ) ٦٨٨(، ت ) ٢١٣٠ ، ٢١٢٩ ، ٢١٢٥ ، ٢١٢٤(، ن ) ٢٣٢٧(د ] ص  ، ١٩٣٢(،  ح

٢٣٣١،  ١٩٨٦  (بنِ عن ابا عمهنع اللَّه ضِياسٍ ر] انِيالأَلْب هححوص. [ 



 ٥٧

   ائِيسى النورنِ     ودِ بينِ زنِ بمحدِ الربع نفِي     الخَ ع اسالن طَبخ همِ  ال طَّابِ أَنوي
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم     إِني جالَست أَصحاب رسولِ اللَّهِ       أَلا: الَّذِي يشك فِيهِ فَقَالَ     

  مهاءَلْتسولَ اللَّهِ      ،  وسثُونِي أَنَّ ردح مهإِنو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عوا  { :  قَـالَ    صـومص
 شـهِد   لِرؤيتِهِ وأَفْطِروا لِرؤيتِهِ وانسكُوا لَها فَإِنْ غُم علَيكُم فَأَكْمِلُوا ثَلاثِين فَـإِنْ           

   .١ }شاهِدانِ فَصوموا وأَفْطِروا 
 أَو نهارا   لاًإِيجاب الصومِ حِين الرؤيةِ متى وجِدت لَي      في   وهذِهِ الأَحادِيثُ ظَاهِرةٌ  

  . ستقْبلِ المُيومِ اللَكِنه محمولٌ علَى صومِ
هِيو ةٌ ظَاهِر    اِب نيِ عهةِ     فِي النيؤلَ ران قَبضممِ رواءِ صلُ فِيـهِ     لاَ الهِ تِدخـدلِ فَي

  .ها غيمِ وغَير الصورةُ

 أَي اُنظُروا فِـي أَولِ      "فَاقْدروا لَه   " راد بِقَولِهِ    المُ : فَقَالُوا   مهور الجُ  ذَهب وإِلَيهِ 
 بِالْمرادِ  صرحةُ المُ خر الأُ  الروايات ويرجح هذَا التأْوِيلَ   ،ثِين  لاَالشهرِ واحسِبوا تمام الثَّ   

  قْدا تم هِيلِهِ    وقَو مِن م}   ةَ ثَلاَثِينا   } فَأَكْمِلُوا العِدهوحنو ،   را فُسلَى مأَودِيثُ  الحَ  و
  .بِالْحدِيثِ 

  داوو دى أَبورو   ائِشدِيثِ عح ولُ اللَّهِ    { : ة   مِنسكَانَ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
 ، فَإِنْ غُم علَيهِ     يتحفَّظُ مِن شعبانَ ما لاَ يتحفَّظُ مِن غَيرِهِ ثُم يصوم لِرؤيةِ رمضانَ           

 امص ا ثُمموي ثَلاَثِين د٢}ع  .  
                                     

1 ]ححِيولِ اللَّـهِ            ) ١٨٤١٦(، حم   ) ٢١١٦(ن  ] صسابِ رحأَص ننِ الخَطَّابِ عدِ بينِ زنِ بمحدِ الربع نع
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عانِ [صالأَلْب هححوص ي. [ 

2 ]ححِيص [ ا ) ٢٣٢٥(دهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع] . انِيالأَلْب هححوص. [ 



 ٥٨

 ذَلِك ديؤيلُ وةِه فِي ا   قَوايواسٍ       الأُ لربن عدِيثِ اِبح ى مِنرخ}     كُمـنيالَ بفَإِنْ ح
أَخرجـه  .  ١}وبينه سحاب فَأَكْمِلُوا العِدةَ ثَلاَثِين ولاَ تستقْبِلُوا الشهر اِسـتِقْبالاً           

   .أَحمد وأَصحاب السننِ 

ولاَ تستقْبِلُوا رمضان بِصومِ يومٍ مِن       {: وجهِ بِلَفْظ    ال ورواه الطَّيالِسِي مِن هذَا   
  . ٢}شعبانَ 

 ـ ثِين مِن شعبانَ إِذَا لَم ير     لاَ صوم يوم الثَّ    :وقَالَ اِبن المُنذِر فِي الإِشرافِ     لُ لاَ الهِ
 .ح عن أَكْثَرِ الصحابةِ والتابِعينِ كَراهته        وقَد ص  ،  الأُمةِ  يجِب بِإِجماعِ  لاَمع الصحوِ   

 فَمن فَرق بيـنهم كَـانَ محجوجـا         ،هكَذَا أَطْلَق ولَم يفَصلْ بين حاسِبٍ وغَيرِهِ        
   ٣جماعِ قَبلَه الإِبِ

                                     
1 ]ححِي٢٣٣١ ،   ١٩٨٦(،  حم    ) ٦٨٨(، ت   ) ٢١٢٩(، ن   ) ٢٣٢٧(د  ] ص  (      اللَّـه ضِياسٍ ربنِ عن ابع

 ] .وصححه الأَلْبانِي .[عنهما  
2 ]ححِيص [  ـا        ) ٤/٢٠٨(، هق   ) ١/٣٤٨(، طيا   ) ٢١٨٩(نمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عن ابع].  هحـحوص

 ] .١٩١٧: الأَلْبانِي فِي الصحِيحةِ 
  " :  فَتحِ البارِي "قَالَ الحَافِظُ ابن حجرٍ فِي  3

ظَاهِره ابإِيج      تجِدى وتةِ ميؤالر مِ حِينولِ          الصقْبتمِ المُسومِ اليولَى صولٌ عمحم ها لَكِنارهن لاً أَولَي    ـضعبو ،  
العلَماءِ فَرق بين ما قَبلَ الزوالِ أَو بعده ، وهو ظَاهِر فِي النهيِ عن اِبتِداءِ صومِ رمضان قَبلَ رؤيةِ الهِلاَلِ فَيدخلُ                     

يهِ صورةُ الغيمِ وغَيرها ، ولَو وقَع الاقْتِصار علَى هذِهِ الجُملَةِ لَكَفَى ذَلِك لِمن تمسك بِهِ ، لَكِن اللَّفْظَ الَّـذِي                     فِ
 لُهقَو وهة وهبالِفِ شخلِلْم قَعاةِ أَووالر أَكْثَر اهوفَاقْ" ر كُملَيع فَإِنْ غُم وا لَهرد"  

 أَنْ يكُونَ المُراد التفْرِقَةَ بين حكْمِ الصحو والْغيم ، فَيكُونُ التعلِيق علَى الرؤيةِ متعلِّقًا بِالصحوِ ، وأَمـا                   فَاحتملَ 
 رآخ كْمح فَلَه ميابِلَةِ ، . الغأَكْثَر الحَن بإِلَيهِ ذَهو  

حيمِلُوفَقَالُوا              ت ورهالجُم بهِ ذَهإِلَيلِ ، وا لِلأَوكِّدؤكُونُ الثَّانِي ميفْرِقَةَ ولِهِ   :  أَنْ لاَ تبِقَو ادالمُر "    وا لَـهرفَاقْد" 



 ٥٩

                                                                                             
          ، ام الثَّلاَثِينموا تسِباحرِ وهلِ الشوا فِي أَوظُراُن أْوِي  أَيذَا الته حجريلَو      هِيادِ ورة بِالْمحرر المُصالأُخ اتايوالر 

  ونحوها ، وأَولَى ما فُسر الحَدِيثُ بِالْحدِيثِ ، " فَأَكْمِلُوا العِدةَ ثَلاَثِين " ما تقْدم مِن قَولِهِ 

 يتحفَّظُ مِـن شـعبانَ مـا لاَ         لَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   صكَانَ رسولُ اللَّهِ    { : وروى أَبو داود مِن حدِيثِ عائِشة       

 امص ا ثُمموي ثَلاَثِين دهِ علَيع انَ ، فَإِنْ غُمضمةِ ريؤلِر ومصي رِهِ ثُمغَي فَّظُ مِنحتي { .  
 ذَلِك ديؤيدِي      وح ى مِنرةِ الأُخايوله فِي الراسٍ     قَوبن عةَ        { ثِ اِباب فَأَكْمِلُوا العِـدحس هنيبو كُمنيالَ بفَإِنْ ح

  أَخرجه أَحمد وأَصحاب السننِ ، . } ثَلاَثِين ولاَ تستقْبِلُوا الشهر اِستِقْبالاً 
  } بِلُوا رمضان بِصومِ يومٍ مِن شعبانَ ولاَ تستقْ{ ورواه الطَّيالِسِي مِن هذَا الوجهِ بِلَفْظ 

 مِـن   سـريجٍ  قَالَه أَبو العباس بن   . معناه فَاقْدروه بِحِسابِ المَنازِلِ     : قَالُوا   : وذَهب آخرونَ إِلَى تأْوِيلٍ ثَالِثٍ    
فطَرمةِ وافِعِيالشندِ ببابِ اللَّهِ عالت مِن نيعنابو  ثِيندالمُح ةَ مِنبيقُت .  

  ندِ قَالَ اِببع  رفٍ   :  البطَرم نع حصذَا لاَ يهِ فِي مِثْلِ هلَيع جرعي نمِم وه سةَ فَلَيبيقُت نا اِبأَمقَلَ : قَالَ .  ، ونو
م افِعِيالش نادٍ عدمِن زيون خأَلَةَاِبجٍسيرنِ ساِب وفرعالْمور ،  وههِ الجُملَيا عم افِعِيالش نع   

  بِيرالع نقَلَ اِبنو     لَهجٍ أَنَّ قَويرنِ ساِب نع  " وا لَهرفَاقْد "خِطَاب لَهأَنَّ قَوذَا العِلْمِ ، وبِه اللَّه هصخ نفَأَكْمِلُوا "  لِم
  عِنده مختلِف الحَالِ يجِب علَى قَومٍ بِحِسابِ        رمضانَ فَصار وجوب : قَالَ اِبن العربِي    .  لِلْعامةِ   خِطَاب" عِدةَ  ال

  .  عن النبلاَءِ وهذَا بعِيد:  ، قَالَ  العددِ وعلَى آخرِين بِحِسابِ والْقَمرِالشمسِ
معرِفَةُ منازِلِ القَمرِ هِي معرِفَةُ سيرِ الأَهِلَّةِ ، وأَما معرِفَةُ الحِسابِ فَأَمر دقِيق يختص بِمعرِفَتِهِ               : اِبن الصلاَحِ   وقَالَ  

ب النجوم ، وهذَا هو الَّذِي أَراده اِبن        فَمعرِفَةُ منازِلِ القَمرِ تدرك بِأَمرٍ محسوسٍ يدرِكُه من يراقِ        : الآحاد ، قَالَ    
 هفْسةٍ ناصا فِي خارِفِ بِهالع ققَالَ بِهِ فِي حجٍ ويرس .  

نع انِيويقَلَ الرنوبِوجقُلْ بِوي لَم هأَن هارتِياِخ وهازِهِ ، ووا قَالَ بِجمإِنهِ ولَيع بِ لقَفَّالِ ا ذَلِكأَبِي الطَّيو   
   اقحو إِسا أَبأَمذَّبِ  "  فِي   والمُه "    ومج لُزيرنِ ساِب نقَلَ عـذِهِ          فَناءُ فِي هالآر تددعةِ فَتورذِهِ الصمِ فِي هوالص 

  :لِ المَسأَلَةِ بِالنسبةِ إِلَى خصوصِ النظَرِ فِي الحِسابِ والْمنازِ
يجـوز لِلْحاسِـبِ ويجزِئُـه لاَ       :   ثَالِثهايجوز ويجزِئ ،     : ثَانِيهاالجَواز ولاَ يجزِئ عن الفَرضِ ،        : أَحدها 

  . وز لَهما ولِغيرِهِما مطْلَقًا يج : خامِسهايجوز لَهما ولِغيرِهِما تقْلِيد الحَاسِبِ دونَ المُنجمِ ،  : رابِعهالِلْمنجمِ ، 



 ٦٠

                                                                                             
  .أَما بِالْحِسابِ فَلاَ يلْزمه بِلاَ خِلاَفٍ بينِ أَصحابِنا  : وقَالَ اِبن الصباغِ

ثِين مِن شعبانَ إِذَا لَم ير      صوم يوم الثَّلاَ  : ونقَلَ اِبن المُنذِر قَبلَه الإِجماع علَى ذَلِك ، فَقَالَ فِي الإِشرافِ            :  قُلْت  
                    لَـمو كَذَا أَطْلَقته ، هاهنِ كَريابِعالتةِ وابحأَكْثَرِ الص نع حص قَدةَ ، واع الأُممبِإِج جِبوِ لاَ يحالص عالهِلاَلُ م

  .اهـ .انَ محجوجا بِالإِجماعِ قَبلَه يفَصلْ بين حاسِبٍ وغَيرِهِ ، فَمن فَرق بينهم كَ
   :إثْبات الأَهِلَّةِ بِالْحِسابِ الفَلَكِي : وفِي اْلَموسوعِة الفِقْهِيةِ

تابِعِين وبحِثَت بعد ذَلِك     وقَع الخَوض فِي هذِهِ المَسأَلَةِ منذُ أَواخِرِ القَرنِ الهِجرِي الأَولِ ، فَقَد أَشار إلَيها أَحد ال               
        حِقُّهتسرِ الَّذِي تبِالْقَد ابِقِينا السائِننْ فُقَهلَد ـدِيثِ           . مِنكِلَةٍ فِـي حشلَفْظَةٍ م ودجا وثِهحابِ ببأَس كَانَ مِنو

الشراح فِي المُرادِ مِنها ، واستدلَّ بِها القَائِلُونَ بِالْحِسابِ علَى  اختلَف صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمثَابِتٍ عن رسولِ اللَّهِ 
ويتضِح ذَلِك مِن إيرادِ الحَدِيثِ بِلَفْظِهِ ، وإِتباعِهِ بِتفْسِيرِ الَّذِين استدلُّوا بِهِ علَى جـوازِ اعتِمـادِ                 . ما ذَهبوا إلَيهِ    

  .ي إثْباتِ الهِلاَلِ ، ثُم آراءِ الَّذِين فَهِموا مِنه خِلاَف فَهمِهِم الحِسابِ فِ
لاَ تصوموا  { :  ذَكَر رمضانَ فَقَالَ     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر  رضي االله عنهما أَنَّ رسولَ اللَّهِ             

علَّق الحَدِيثُ بِدايةَ صِيامِ رمـضانَ       . }ولاَ تفْطِروا حتى تروه فَإِنْ غُم علَيكُم فَاقْدروا لَه          حتى تروا الهِلاَلَ ،     
 : ى االلهُ علَيهِ وسلَّم   صلَّفَقَالَ   والشروع فِي الإِفْطَارِ بِرؤيةِ الهِلاَلِ ، وأَمر عِند تعذُّرِها فِي حالَةِ الغيمِ بِالتقْدِيرِ ،               

 } وا لَهرفَاقْد كُملَيع ةِ }فَإِنْ غُمارذِهِ العِبه ادِ مِنفِي المُر لِفتاُخ قَدو ،  .  
مطَرفِ بـنِ   نسِب إلَى   و،  تضمن هذَا الرأْي القَولَ بِتقْدِيرِ الهِلاَلِ بِالْحِسابِ الفَلَكِي          : رأْي القَائِلِين بِالْحِسابِ  

   وابنِ قُتيبةَ مِن المُحدثِين مِن الشافِعِيةِ وأَبِي العباسِ بنِ سريجٍ مِن التابِعِين عبدِ اللَّهِ بنِ الشخيرِ
   ردِ الببع نقَالَ ابو :         ا عةَ مبفَى نِسنفٍ ، وطَرم نع صِحلاَ ي         هنع وفرلأَنَّ المَع افِعِيجٍ إلَى الشيرنِ ساب نع رِف
    ورههِ الجُملَيا عم .     ندٍ عشر نقَلَ ابنفٍوطَرم   لَهطَرِيـقِ         : "  قَورِ وازِلِ القَمنمومِ وجبِالن الهِلاَلُ إذَا غُم ربتعي

لُ ذَلِك عن الشافِعِي فِي رِوايةٍ ، والْمعروف لَه المَشهور عنه أَنه لاَ يصام إلاَ بِرؤيـةٍ              وروِي مِثْ  : قَالَ ،   الحِسابِ
        ورههِ الجُملَيادِلَةٍ كَاَلَّذِي عةٍ عادهش ةٍ أَولُ بِ       " . فَاشِيمعابِ يبِالْحِس ارِفا أَنَّ العضفٍ أَيطَرم نعفْسِهِ    وهِ فِي ن .

خِطَابا لِمن خصه اللَّه تعالَى بِعِلْمِ الحِسابِ        : }فَاقْدروا لَه   {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    فَاعتبر قَولَه    أَما ابن سريجٍ  
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 لُهقَوولَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِ صةَ فَأَكْمِلُ{ :  فِي الحَدِيثِ الآخةِ }وا العِداما لِلْعخِطَاب .  

معرِفَةُ منازِلِ القَمرِ هِي معرِفَـةُ سـيرِ         : " فَقَالَ ما قَصده ابن سريجٍ مِن المَعرِفَةِ بِالْحِسابِ         وبين ابن الصلاَحِ  
       خي قِيقد رابِ فَأَمرِفَةُ الحِسعا مأَمالأَهِلَّةِ ، و    ادرِفَتِهِ الآحعبِم صوسٍ       . تـسحرٍ مبِأَم كردرِ تازِلِ القَمنرِفَةُ معفَم

 هصخا يا فِيمارِفِ بِهالع ققَالَ بِهِ فِي حجٍ ، ويرس ناب هادالَّذِي أَر وذَا ههو ، ومجالن اقِبري نم رِكُهدي. "  
 لَفتاخ قَدجٍ     ويرنِ ساب نقْلُ عالن               هنةٍ عايفَفِي رِو ، هدوتِ الهِلاَلِ عِنثُب دابِ عِنارِفِ بِالْحِسامِ العكْمِ صِيفِي ح 

                 الص وملُز  هنى عرةٍ أُخايفِي رِوازِهِ ، ووا قَالَ بِجمإِنهِ ، ولَيع وبِ ذَلِكجقُلْ بِوي لَم هةِ      أَنورذِهِ الـصامِ فِي هي .
  . لاَ بأْس بِالاعتِمادِ علَى قَولِ المُنجمِين : وعن بعضِ الحَنفِيةِ قَولٌ 

 رِييقَالَ القُشا                : "  و ودجلاَ وى لَورهٍ يجلَى والأُفُقِ ع مِن طَلَع لَى أَنَّ الهِلاَلَ قَدع ابلَّ الحِسمِ  إذَا ديلمَانِعِ كَالْغ
                  فَاقومِ ، فَإِنَّ الاتوطَةً فِي اللُّزرشةِ ميؤقِيقَةُ الرح سلَيو ، عِيربِ الشبودِ السجلِو وبجضِي الوقْتذَا يثَلاً ، فَهم

  " .الاجتِهادِ أَنَّ اليوم مِن رمضانَ وجب علَيهِ الصوم علَى أَنَّ المَحبوس فِي المَطْمورةِ إذَا علِم بِإِتمامِ العِدةِ أَو بِ
 مهأَدِلَّتابِ واتِ الأَهِلَّةِ بِالْحِسمِ إثْبدبِع اءُ القَائِلِينآر:   
    فِيبِ الحَنفِي المَذْه دمتةُ الهِلاَ       المُعيؤالإِفْطَارِ رمِ وووبِ الصجطَ ورأَنَّ ش          لَـوو قِّتِينلِ المُؤةَ بِقَورلاَ عِب هأَنلِ ، و

                       ، فِـي ذَلِـك دهتجأَنْ ي وزجي هإلَى أَن مهمِن مقَو بذَهو ، عرالش الَفخ فَقَد لِهِمإلَى قَو عجر نمولاً ، ودع
  . ويعملَ بِقَولِ أَهلِ الحِسابِ 

إنَّ الإِمام الَّذِي يعتمِد علَى الحِسابِ لاَ يقْتدى بِهِ          "  : مِن اعتِمادِ الحِسابِ فِي إثْباتِ الهِلاَلِ ، فَقَالَ          لِكومنع ما 
   عبتلاَ يو . "   اجِيلِيدِ البو الوأَب نيبفَقَالَ        و ابالحِس دمتاع نامِ مصِي كْمح  " : فَاَلَّـذِي      فَإِنْ فَع ـدأَح لَ ذَلِك

عِندِي أَنه لاَ يعتد بِما صام مِنه علَى الحِسابِ ويرجِع إلَى الرؤيةِ وإِكْمالِ العددِ ، فَإِنْ اقْتضى ذَلِك قَضاءَ شيءٍ                    
 اهمِهِ قَضوص مِن . "افِيالقَر ذَكَرالِكِولِلْم رلاً آخةِ  قَولِياتِ الأَهابِ فِي إثْبادِ الحِستِمازِ اعوةِ بِجي.  

    وِيوةُ فَقَالَ النافِعِيا الشأَم :     مهرغَيا ونابحقَالَ أَص " :          ولَـهخد لَمعيولِهِ ، وخانَ إلاَ بِدضمر موص جِبلاَ ي
     جو ةِ الهِلاَلِ ، فَإِنْ غُميؤـةً              بِرميغم ةً أَوحِيصاءُ ممالس تاءٌ كَانوونَ سومصي ثُم ، انَ ثَلاَثِينبعالُ شتِكْماس ب

 هذَا  وفِي هذَا حصر طُرقِ إثْباتِ هِلاَلِ رمضانَ فِي الرؤيةِ وإِكْمالِ شعبانَ ثَلاَثِين ، وفِي             " . غَيما قَلِيلاً أَو كَثِيرا     
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الحَصرِ نفْي لاعتِمادِ الحِسابِ ، وقَد صرح فِي موضِعٍ آخر بِرفْضِهِ ؛ لأَنه حدس وتخمِين ورأَى اعتِبـاره فِـي                    

  .القِبلَةِ والْوقْتِ 
  .، ولَو كَثُرت إصابته  الحِساب الفَلَكِي فِي إثْباتِ هِلاَلِ رمضانَ ولاَ يعتمِد الحَنابِلَةُ

استدلَّ المَانِعونَ بِالْحدِيثِ نفْسِهِ الَّذِي استدلَّ المُثْبِتونَ بِهِ فَفَسروه          : أَدِلَّةُ القَائِلِين بِعدمِ إثْباتِ الأَهِلَّةِ بِالْحِسابِ      
 هادِ مِنرِ المُريبِغ.  

.  المُشتمِلِ علَى التقْدِيرِ بِما ينقُض مفْهوم التقْدِيرِ الَّذِي ذَهب إلَيهِ القَائِلُونَ بِالْحِـسابِ               تفْسِير الحَدِيثِ  : أَولاً 
     لَهةُ الأَجِلَّةُ قَوالأَئِم رفَس   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :  }   وا لَهرنِ   }فَاقْديفْسِيرلُ:  بِتلُ ا  : الأَومـامِ    حملَى إتقْدِيرِ علت

 رِ ثَلاَثِينهرِ  : الثَّانِي. الشهامِ الشدِ أَيديِيقِ عضى تنعبِم فْسِيرت.  
إذَا كَانـت   جاءَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَنه يصبِح مفْطِرا إذَا كَانت السماءُ صاحِيةً وصـائِما                 :  التفْسِير الأَولُ 

      بِيلَ النلُ قَوأَوتي هةً لأَنميغم   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص         رِ ثَلاَثِينهالش اممإت همِن ادلَى أَنَّ المُرع  .    بى ذَهنذَا المَعإِلَى هو
 علَى تمـامِ العـددِ      }فَاقْدروا لَه   { : خلَفِ ، فَحملُوا عِبارةَ     أَبو حنِيفَةَ ومالِك والشافِعِي وجمهور السلَفِ والْ      

صلَّى االلهُ  والْبخارِي أَتبع حدِيثَ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر هنا بِرِوايةٍ أُخرى عنه جاءَ فِيها أَنَّ رسولَ اللَّهِ                 . ثَلاَثِين يوما   
 لَّمسهِ ولَيةَ                { :  قَالَ   عفَـأَكْمِلُوا العِـد كُملَيع فَإِنْ غُم ، هورى تتوا حومصلَةً فَلاَ تونَ لَيرعِشو عتِس رهالش

  ثَلاَثِين { .        بِيةَ ، قَالَ النريردِيثِ أَبِي هبِح هعبأَتو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  : } يؤوا لِرومتِـهِ     صيؤوا لِرأَفْطِرتِهِ ، و

 انَ ثَلاَثِينبعةَ شفَأَكْمِلُوا عِد كُملَيع فَإِنْ غُبِي{ .   
د مِن  بِمعنى ضيقُوا لَه العد}اُقْدروا لَه { فَسر القَائِلُونَ بِهِ : بِمعنى تضيِيقِ عددِ أَيامِ الشهرِ  : التفْسِير الثَّانِي

⎯ ®:قوله تعالى  tΒ uρ u‘ Ï‰ è% Ïµ ø‹n= tã …çµ è%ø— Í‘ 〈  اموي رِينعِشةً وعانَ تِسبعلَ شعجأَنْ ي لَه يِيقضالتذَا . ، وقَالَ بِه نمِمو
وعن ابنِ عمر رضي االله . سماءُ مغيمةً الرأْيِ أَحمد بن حنبلٍ وغَيره مِمن يجوز صوم يومِ الشك إنْ كَانت ال

 بِيالن نعنهما علَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص هكَذَا { :  أَنهكَذَا وه رهالش ، سِبحلاَ نو بكْتةٌ لاَ نيةٌ أُما أُمإن{ 
  .ثَلاَثِين يعنِي مرةً تِسعةً وعِشرِين ومرةً 

المُراد بِالْحِسابِ هنا حِساب النجومِ وتسيِيرها ، ولَم يكُونوا يعرِفُونَ مِن ذَلِـك إلاَ النـزر                 : " قَالَ ابن حجرٍ   
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 معاناةِ حِسابِ التسيِيرِ ، واستمر الحُكْم فِـي         اليسِير ، فَعلَّق الحُكْم بِالصومِ وغَيرِهِ بِالرؤيةِ لِدفْعِ الحَرجِ عنهم فِي          

. الصومِ ولَو حدثَ بعدهم من يعرِف ذَلِك ، بلْ ظَاهِر السياقِ يشعِر بِنفْيِ تعلِيقِ الحُكْمِ بِالْحِـسابِ أَصـلاً                    
 ولَم يقُلْ فَسلُوا أَهلَ الحِسابِ ،       } غُم علَيكُم فَأَكْمِلُوا العِدةَ ثَلاَثِين       فَإِنْ{ ويوضحه قَولُه فِي الحَدِيثِ المَاضِي      

 مهنع اعزالنو تِلاَفالاخ فِعتروِي فِيهِ المُكَلَّفُونَ فَيتساءِ يالإِغْم ددِ عِندنُ العةُ فِيهِ كَوالْحِكْماهـ " .و .  
ذَ : قُلْتهو     ، ديج قَالَ     ا كَلاَمأَنْ ي قِيب لَكِنو :         رِ قَدوهتِ الشاقِيوابِ مئَاتٍ لِحِسيهو اصِدرلِ الآنَ موإِنَّ لِلد

ذَلِك الْعِلْـم ، خاصـةً وأَنَّ       بنِيت علَى علُومٍ فَلَكِية صارت قَطْعِيةً فِي كَثِيرٍ مِن نتائِجِها لِذَلِك ينبغِي أَلاَّ يهملَ               
                 لُحصي لِذَلِكافِظُ ، والْح هالَّذِي ذَكَر ثَ الْخِلاَفدحى يترِ حوهائِلِ الشأَو ددِيحاسِ تادِ النلآح كرتلَ لاَ توالد

ةً عارأَم الْقَطْعِي الْفَلَكِي ابنَ الْحِسكًُوالآنَ أَنْ ي لَمااللهُ أَعو ، طَئِهِمخ دِ أَووهةِ الشابلَى إِص.  
  قَدو   وبِيقَلَ القَلْين ادِيبالع نع   لَهولِ             :  قَودلُ العلْ  قَوقْبي ةِ الهِلاَلِ لَميؤمِ ردلَى عع القَطْعِي ابلَّ الحِسإذَا د

   مهتادهش درتتِهِ ، ويؤبِر.     وبِيقَالَ القَلْي ثُم :             الَفَـةُ ذَلِـكخمئِذٍ وحِين موالص وزجلاَ يو ، لِيج ظَاهِر وهو
  . معاندةٌ ومكَابرةٌ 

و    مِيتيرٍ الْهجح ناهِدِ بِا          : قَالَ ابلَى كَذِبِ الشع ابلَّ الحِسد ا لَوفِيم ددرت قَعوأَنَّ      و همِن هجتاَلَّذِي يةِ ، ويؤلر
الحِساب إنْ اتفَق أَهلُه علَى أَنَّ مقَدماتِهِ قَطْعِيةٌ وكَانَ المُخبِرونَ مِنهم بِذَلِك عدد التواترِ ردت الشهادةُ وإِلاَ فَلاَ ،         

    كِيبإطْلاَقِ الس لَى مِنذَا أَوهـ            إ و  غَي إِطْـلاَقةِ  ويؤالَةِ الرتِحلَى اسع القَطْعِي ابلَّ الحِسةِ إذَا دادهاءَ الشرِهِ لغ
  .  لِما قَالَه بِما فِي بعضِهِ نظَر لِلْمتأَملِ قَبولَها وأَطَالَ كُلٌّ

ئِيسِ قِسمِ بحوثِ الشمسِ والْفَضاءِ بِالْمعهدِ الْقَومِي لِلْبحـوثِ          ر وفِي حدِيثٍ لِلدكْتورِ محمدِ أَحمد سلَيمانَ     
تبدأُ رؤيةُ هِلاَلِ رمضانَ وقْت غُروبِ شمسِ يومِ التاسِعِ والْعِشرِين مِن  شـعبانَ              : الْفَلَكِيةِ والْجيوفِيزِيقِيةِ قَالَ    

 تثُ ييطَ                 حنِم ددِيحت تِميا الْهِلاَلُ ، وهفِي لَدوقْطَةُ الَّتِي يالن هِيسِ ، ومبِ الشوقْطَةِ غُرةِ نإِلَى جِه ظَرالن هجقَـةُ  و
   خِلاَلِ م ةِ مِنيؤبِ       الروقْطَةَ غُرن هكَزرنُ ميِكُو مِيهعٍ وبر  تاحمِسسِ ، ومالش    سمخالاً واتٍ شِمجرد سمخ ه 

جراتٍ          دجراني دثَملَى ، واتٍِ لأَعجراني دثَماً ، ونمِياتٍ ي          دعةٍ باعفِ سلَى نِصةِ عيؤةُ الررفَت دزِيلاَ تفَلَ ، ولأَس
        اعفِ سالْهِلالُ خِلاَلَ نِص رظْهي بِ ، فَإِذَا لَمورالُ ا     الْغتِكْماس تِموبِ يرالْغ دعـاً   ةٍ بموي نرِ ثَلاَثِيهلش.   ـرظْهيو
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 ، ويشترطُ لِمكَانِ رؤيةِ الْهِلالِ أَنْ يكُونَ مرتفِعاً عن سطْحِ           الْهِلالُ علَى شكْلِ خيطٍ أَبيض رفِيعٍ قَرناهِ لأَعلَى       

 دعِيبرِ وحـاتِ                   الْبفِعترالْم اً مِـنالِيكَانُ خنَ الْمكُوأَنْ ي دلاَب كَذَلِكتِهِ ، ويؤلَى رع ثِّرؤى لاَ تتاءِ حونِ الأَضاً ع
كَانتِ الظُّروف الْجويةُ مناسِبةً    كَالأَبراجِ والأَشجارِ والْمآذِنِ الْعالِيةِ ، ويمكِن رؤيةُ الْهِلالِ بِالْعينِ الْمجردةِ إِذَا            

  . مع عدمِ وجودِ حوائِلَ مِن سحبٍ أَو دخانٍ أَو ضبابٍ أَو أَمطَارٍ تحولُ دونَ رؤيةِ الْهِلالِ
   : وتنقَسِم حالات رؤيةِ الْهِلالِ إِلَى أَربعِ حالاتٍ قَاطِعةٍ وحالَةٍ حرِجةٍ

هِي غُروب الْقَمرِ يوم التاسِعِ والْعِشرِين قَبلَ غُروبِ الشمسِ ؛ وفِي هذِهِ الْحالَةِ لاَ يمكِن :  ـ الْحالَةُ الأُولَى  ١
  . ثِين يوماً رؤيةُ أَي جزءٍ مِن الْقَمرِ بعد الْغروبِ ، وذَلِك يِعنِي استِكْمالَ الشهرِ ثَلا

  هِي غُروب الْقَمرِ بعد غُروبِ الشمسِ ، وهنا يظْهر الْهِلالُ وتكُونُ الرؤيةُ ثَابِتةً :  ـ والْحالَةُ الثَّانِيةُ ٢
الْعِشرِين بِفَترةٍ ؛ كَأَنْ يولَد بعد الْغـروبِ  هِي ظُهور الْهِلالِ بعد غُروبِ شمسِ التاسِعِ و:  ـ والْحالَةُ الثَّالِثَةُ  ٣

  .بِساعاتٍ أَو فِي صباحِ الْيومِ التالِي ، وهنا يحكَم بِاستِكْمالِ الشهرِ 
 بـين الأَرضِ والـشمسِ  ،   هِي غُروب الشمسِ وحدوثُ كُسوفٍ ؛ أَي أَنْ يقَع الْقَمر:  ـ الْحالَةُ الرابِعةُ  ٤

  . وفِيها لا يمكِن رؤيةُ الْهِلالِ مِن سطْحِ الأَرضِ ويستكْملُ الشهر ، وهِي حالَةٌ نادِرةٌ 
 فِي الدولِ الْعربِيةِ والإِسلامِيةِ وهِي اختِلاف مطَالِعِ الْهِلالِ: وهِي حالَةٌ حرِجةٌ لِلْغايةِ :  ـ والْحالَةُ الْخامِسةُ  ٥

فَقَد يغرب قَبلَ الشمسِ فِي مكَانٍ ، وبعدها فِي مكَانٍ آخر ، وفِي هذِهِ الْحالَةِ يترك الأَمر لِرِجالِ الدينِ لِتحدِيدِ                    
ذَا ظَهر الْهِلالُ فِي إِحدى الدولِ الْعربِيةِ ، أَو سينتظَر حتى ظُهورِ الْهِـلالِ              ما إِذَا كَانت ستوحد الرؤيةُ ويصام إِ      

  . فِي الدولَةِ 
             جتِيطَاءُ نثُ أَخدحت تةٍ كَانركَثِي نايِيفِي أَحةِ ، ودرجنِ الْمياً بِالْعمقَدِي تةُ الْهِلالِ كَانيؤرابِ ،    وبدِ الضوجةَ و

أَو عوائِق مناخِيةٍ تعوق رؤيةَ الْهِلالِ بِالْعينِ الْمجردةِ ، وكَانَ يحكَم بِاستِكْمالِ الشهرِ ثَلاثِين يوماً ، أَمـا الآنَ                   
ن خِلالِ التلِيسكُوبِ بِالإِضافَةِ إلَِى أَنَّ الْحِساباتِ الْفَلَكِيةِ أَصـبحت          فَإِننا نستطِيع وبِسهولَةٍ تامةٍ رؤيةَ الْهِلالِ مِ      

  اً وقَةً جِدقِيدـةِ ،               تالْقَادِم ننِيالس وبِ الْهِلالِ لِمِئَاتٍ مِندِ غُراعِيوم ددِيحت عطِيتست روتبِيكُم امِجرا بهفِي مدختس
ةِ        وبةِ بِنِسيؤالر عم فِقتتةٍ واهِينتةٌ بِدِقَّةٍ مبوسحم داعِيوذِهِ الْم١٠٠ه % همِن دلاب عِيرش ةَ أَمريؤالر اهـ . لَكِن .

 موارِ يبةِ الأَخدرِيقَالٍ بِجم ةَ ٢٩مِننانَ سبعش هـ١٤٢٣ مِن .   



 ٦٥

اجِحالرمِ عِلْمِ الفَلَكِ      وقَدت عال  :  م ابلاً      أَنَّ الحِسلِيد لُحصاً يإِذَا كَانَ قَطْعِي فَلَكِي
 طَئِهِمخ دِ أَووهةِ الشابلَى إِصع.  

إذَا دلَّ الحِساب القَطْعِي علَى عدمِ رؤيةِ الهِلاَلِ لَم يقْبلْ           :  السبكِي والعبادِي قَالَ  
درتتِهِ ، ويؤولِ بِردلُ العقَو مهتاده١ ش .  

                                                                                             
    ؟رٍد بم ثُلالٍ هِىلَ إِلُوحت يفيكَو،  ايمِلْ عِرِمقَ الْةِلادى وِنع موأَما

 ـ ي ضِرلأَا لَو ح هِانِرو د اءَنثْ أَ رمقَ الْ نَّإِ :  "آنِرقَي الْ ي فِ مِلْعِ الْ ازجالإع و االلهُ "هِابِتكِ في   نوضيب ب يبِلَفيقول   مر 
 ضِر الأَ ن مِ رِاظِلن لِ ةِبسالنا بِ هنيلاً ع لِلا قَ ا ع ذَإِ فَ ، اقحم الْ قافِوا ي ذَه ، و  سِمى الش لَا ع يرِاهِا ظَ هي فِ قبِطَن ي ةٍيعِضوبِ
 لالِهِى الْ لَ ع لُصح ن ةِالَح الْ هِذِ ه يفِو . ورِهالظُّفِِي   أُدب ي يءَضِم الْ هِهِج و ن مِ يلِفْ الس ءَزج الْ نَّلأَ؛   دلِ و هنإِ: ا  نلْقُ
 ـ لَ ع سمالش و رمقَالْ و ضر الأَ عقَا ت مدن عِ كلِذَراً ، و  ادِ ن لاَّ إِ ثُدحا لا ي  ذَ ه نكِلَ) . ن (فِر ح لِكْشبِ قَتِى اسةٍام 
احِوةٍد  هِ ، وي كُ ةُالَ ح وفِس الش أَ . سِمي الْ ا فِ مالْ ةِالَح عفَ ةِام قَ الْ ونُكُيمر م نزى أَ لَا إِ احدِح انِ جيِب  الـش سِم . 
: فِي مختارِ الصحاحِ    : قُلْت[ اقِحمي الْ  فِ ونُكُ ي سِم الش ع م دٍاحِ و يقِفُ أُ طٍّى خ لَ ع هِانِرو د اءَنثْ أَ رمقَ الْ ارا ص ذَإِفَ

اقمِ المُحن الشبِ رِهالضلَ لاثُثَ:  ممِ الٍيهِرِآخِ ن[ .بِومجدِر زِ انهِاحِي ع ن الْ هِذِ ه وعِضةِي و ـفَتِار   ـ هِاعِ ع ـ أُ ن   قِفُ
الشسِم  ي ، بطَ أُد فُرالْ ه الظُّ بِ يءُضِمورِه و قَ الْ نَّإِ:  ولُقُنمقَ ر د لِ ود . وونُكُي عِ لالِهِ الْ لُكْ ش ندـ الْ لَثْا مِ ه  حفِر 

 ـ ثَ ن مِ لَّقَ أَ هرم ع انَا كَ ذَ إِ هِتِلاد وِ دع ب رِمقَ الْ ةَيؤ ر عيطِتس لا ت  ةَيرِشب الْ نيعالْ نَّ أَ ديب ) .ر( ـ انِم  ي ساتٍاع  ، 
لِذَوشِ لِ كقُ ةِد مِ هِبِر ن الش سِم و ثِأْترِي ض ئِوه لَا ع ى وهِوحِض . بِووِ الْ نَّا أَ مقَلْ لِ ةَلادرِم م تبِ ةٌقَلِّع رؤا الْ ذَإِ ، فَ  هِتِيتمسا ن
  مِن. اهـ عاًر شدلِ وهن إِولُقُ نهتيؤا رنعطَتاس واتٍاع سيانِم ثَ ن مِ رثَكْ أَ هرم ع انَكَ و سِم الش وبِر غُ دن عِ رمقَالْ
 .  )ومِلُعي الْير فِتِساجِم(ون ضيب بيبِف لَيلأِْت " آنِرقَي الْي فِمِلْعِ الْازجالإع وااللهُ "ابِتكِ

  :" الفَتاوى"قَالَ الشيخ تقِي الدينِ علي بن عبدِ الكَافِي السبكِي الشافِعِي في  1
  .فَرِدا بِشهادتِهِ واقْتضى الحِساب تكْذِيبه فِيمن شهِد بِرؤيةِ الهِلال من) مسأَلَةٌ  ( 

 هانحبس قَالَ اللَّه® y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç⎯tã Ï' ©#Ïδ F{$# ( ö≅ è% }‘ Ïδ àM‹Ï% üθ tΒ Ä¨$̈Ψ=Ï9 Ædk ysø9$# uρ 3 〈  إلَى الهِلال اجتحالَّتِي ت اقِيتالمَوو
 الفِطْرِ وصِيامِ رمضانَ والفِطْرِ مِنه وصِيامِ الأَيامِ البِيضِ وعاشوراءَ وكَراهِيةِ مِيقَات صلاةِ العِيدِ والزكَاةِ وصدقَةِ



 ٦٦

                                                                                             
فِ الصومِ بعد نِصفِ شعبانَ وصِيامِ سِت مِن شوالٍ ومعرِفَةِ سِن شاةِ الزكَاةِ وأَسنانِ الإِبِل والبقَرِ فِيها والاعتِكَا

فِي النذْرِ والحَج والوقُوفِ والأُضحِيةِ والعقِيقَةِ والهَديِ والآجالِ والسلَمِ والبلُوغِ والمُساقَاةِ والإِجارةِ واللُّقَطَةِ 
العِدمِ وولِ بِالصالقَتارِ والظِّهةِ الوِقَاعِ وكَفَّارالإِيلاءِ وةِ ونل العأَجاءِ ورتِبالاسةِ وفِي الآيِسا وهنفَّى عوةِ فِي المُت

 ةِ إلَى ذَلكايضِ العِنعب فرص المُهِم فَكَانَ مِن ، رِ ذَلكغَياتِ ويالدةِ وجوةِ الزوكِسبِ وسوقِ النلُحاعِ وضالرو
  . ومعرِفَةُ دخول الشهرِ شرعا 

،  الشهر هكَذَا وهكَـذَا       ،   إنا أُمةٌ أُميةٌ لا نكْتب ولا نحسب      { : الَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم        وقَد قَ 

           ثَلاثِين اممنِي تعكَذَا يهكَذَا وه رهالشفِي الثَّالثَةِ و امهالإِب قَدع{   و ارِيخالب اهور      رمنِ عدِيثِ ابح مِن لمسم
  رضِي االلهُ عنهما ؛ 

                     هلَى أَنع ابلَّ الحِسا إذَا دم وهو هنع ذَرتعأَنْ ي كِنميالحَدِيثِ و ذَ مِنخؤأَنْ ي كِنملَفُوا فِيهِ يتاخ رلٌّ آخحم ثَمو
مدةٌ يمكِن أَنْ يرى فِيها عِند الغروبِ ، فَقَد اختلَف العلَماءُ فِي جوازِ الصومِ بِذَلك               فَارق الشعاع ومضت علَيهِ     

وازِ وفِي وجوبِهِ علَى الحَاسِبِ وعلَى غَيرِهِ أَعنِي فِي الجَوازِ علَى غَيرِهِ ، فَمن قَالَ بِعدمِ الوجوبِ علَيهِ وبِعدمِ الجَ                  
          لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علهِ صبِقَو ضِدتعيبِالحَدِيثِ و كسمتي وا فَإِنْ       { : فَقَدفَأَفْطِر وهمتأَيإِذَا روا وومفَص وهمتأَيإذَا ر

     وا لَهرفَاقْد كُملَيع غُم{    ٍةايفِي رِوو  }   انَ ثَلابعةَ شفَأَكْمِلُوا عِد  قَالَ         }ثِين نماءِ ، ولَمالع دعِن حالأَص وذَا ههو 
بِالجَوازِ اعتقَد بِأَنَّ المَقْصود وجود الهِلال وإِمكَانُ رؤيتِهِ كَما فِي أَوقَاتِ الصلاةِ إذَا دلَّ الحِساب علَيها فِي يـومِ            

  .بار وهذَا القَولُ قَالَه كِ, الغيمِ 
 لمَفْهومِ الحَدِيثِ ولَيس ذَلك ردا للحِسابِ فَإِنَّ الحِساب إنما يقْتضِي الإِمكَانَ ومجـرد              ولَكِن الصحِيح الأَولُ  

           هبتر قَدارِعِ والحُكْمِ للش تِيبرتو هِ الحُكْملَيع بترأَنْ ي جِبكَانِ لا يإلا إذَا         الإِم ـهنع جرخت لَمةِ ويؤلَى الرع 
وهو أَنْ يدلَّ الحِساب علَى عدمِ إمكَانِ رؤيتِهِ ويدرك ذَلك بِمقَدماتٍ قَطْعِيـةٍ             : وههنا صورةٌ    ,كَملَت العِدةُ   

 الحَالَةِ لا يمكِن فَرض رؤيتِنا لَه حِسا لأَنه يستحِيلُ فَلَو أَخبرنا بِهِ             ويكُونُ فِي غَايةِ القُربِ مِن الشمسِ فَفِي هذِهِ       
             هجتلَطَ فَاَلَّذِي يالغ أَو الكَذِب هربمِلُ ختحي نمِم أَكْثَر أَو احِدو بِرخم]مدلَـى       ] عع لُـهمحرِ وذَا الخَبولِ هقَب

ذِبِ أَو الغلَطِ ، ولَو شهِد بِهِ شاهِدانِ لَم تقْبل شهادتهما لأَنَّ الحِساب قَطْعِي والشهادةَ والخَبر ظَنيانِ والظَّن                  الكَ
شهِدت بِهِ ممكِنا حِسا وعقْلا وشرعا ، لا يعارِض القَطْع فَضلا عن أَنْ يقَدم علَيهِ ، والبينةُ شرطُها أَنْ يكُونَ ما         
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  : إِذَا ظَهر الْهِلالُ فِي بلَدٍ دونَ غَيرِهِ  )١٧

وإِذَا ظَهر الْهِلالُ فِي بلَدٍ مِن الْبِلْدانِ وثَبت عِند الْمفْتِي فِي بلَدٍ آخر صِحةُ الرؤيةِ               
مر أَهلَ الْبلَدِ بِالصيامِ فِي أَولِ الشهرِ ،        واشتركَتا معا فِي جزءٍ مِن اللَّيلِ عمِلَ بِذَلِك وأَ        

  .وبِالإفْطَارِ فِي آخِرِهِ ، فَإِنْ لَم يثْبت عِنده ذَلِك أَمرهم بِإِتمامِ الشهرِ الَّذِي هم فِيهِ 

     لمسمو ارِيخى البوا رااللهُ       ،  لِم ضِـير رمنِ عدِ االلهِ ببع نـا  عمهنأَنَّ {  :  ع
الشهر تِسع وعِشرونَ ليلةً ، فَلا تـصوموا        : رسول االلهِ صلى االلهُ عليهِ وسلم قَال        

                                                                                             
فَإِذَا فُرِض دلالَةُ الحِسابِ قَطْعا علَى عدمِ الإِمكَانِ استحالَ القَبولُ شرعا لاستِحالَةِ المَشهودِ بِهِ والشرع لا يأْتِي                 

رعِ أَنَّ كُلَّ شاهِدينِ تقْبلُ شهادتهما سواءٌ كَانَ المَشهود بِهِ صـحِيحا            ولَم يأْتِ لَنا نص مِن الش     , بِالمُستحِيلاتِ  
العمدةُ قَـولُ  : أَو باطِلا ولا يترتب وجوب الصومِ وأَحكَام الشهرِ علَى مجردِ الخَبرِ أَو الشهادةِ حتى إنا نقُولُ                

 لَم يأْتِ قَـطُّ فِـي       لَكِن ذَلك عِ صوموا إذَا أَخبركُم مخبِر فَإِنه لَو ورد ذَلك قَبِلناه علَى الرأْسِ والعينِ ،               الشارِ
نَّ بعض من يشهد بِالهِلال قَد      الشرعِ بل وجب علَينا التبين فِي قَبول الخَبرِ حتى نعلَم حقِيقَته أَولا ، ولا شك أَ               

لا يراه ويشتبه علَيهِ ، أَو يرى ما يظُنه هِلالا ولَيس بِهِلالٍ ، أَو ترِيهِ عينه ما لَم ير ، أَو يؤدي الشهادةَ بعد أَيامٍ                         
ى فِيها ، أَو يكُونُ جهلُه عظِيما يحمِلُه علَى أَنْ يعتقِد فِي حملهِ الناس علَـى                ويحصلُ الغلَطُ فِي اللَّيلَةِ الَّتِي رأَ     

, امِ  الصيامِ أَجرا ، أَو يكُونَ مِمن يقْصِد إثْبات عدالَتِهِ فَيتخِذُ ذَلك وسِيلَةً إلَى أَنْ يزكَّى ويصِير مقْبولا عِند الحُكَّ                  
 علَى الحَاكِمِ إذَا جرب مِثْلَ ذَلك وعرف مِن نفْسِهِ أَو بِخبـرِ  فَيجِبوكُلُّ هذِهِ الأَنواعِ قَد رأَيناها وسمِعناها ،   

, الشهادةَ ولا يثْبِت بِها ولا يحكُم بِهـا         من يثِق بِهِ أَنَّ دلالَةَ الحِسابِ علَى عدمِ إمكَانِ الرؤيةِ أَنْ لا يقْبلَ هذِهِ               
              خِلافُه قَّقحتى يتح قَّقحم عِيرليلٌ شد هرِ ؛ فَإِنهقَاءِ الشلَ فِي بالأَص حِبصتسيلَ     , وى قَوأَلغ عرقُولُ الشلا نو

وهذِهِ المَسأَلَةُ المُتقَدمـةُ الَّتِـي      , عتمد فَإِنَّ ذَلك إنما قَالُوه فِي عكْسِ هذَا         لا ي : الحِسابِ مطْلَقًا والفُقَهاءُ قَالُوا     
 هتا ذَكَرم رال غَيتِما للاحفِيه هجلا وقْلا وذِهِ نفِي ه أَجِد لَمأَلَةُ فَلا وذِهِ المَسا هأَم ا الخِلافا فِيهنكَياهـ .ح .   

و ظُرةَ اناشِيلَى        حع افِعِيالش ادِيبنِ قَاسِمِ العةِ    " ابدِيرفَةِ الوححِ الترةِ شهِيرِ البرالْغ "    ارِيـصا الأَنكَرِيخِ زيلِلش
 افِعِيالش. 
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وفِيهِ أَنه إِذَا ثَبتـت رؤِيـةُ       . ١ }عِدةَ ثَلاثِين   لحتى تروه ، فَإِنْ غُم عليكُم فَأَكْمِلُوا ا       
ونَ الْهِلالِ صلِمسالْم ام.  

   مِذِيرى التورةَ    ،  وريرأَبِي ه نع    هنااللهُ ع ضِير  ص بِيى االلهُ لَّأَنَّ الن ـ ل ع  سهِ ولَّي م
 ٢}فِطْر يوم تفْطِرونَ ، والأَضحى يوم تضحونَ        لالصوم يوم تصومونَ ، وا    { :  لقَا

  . الْبعض بِشيءٍ دونَ الْباقِين ومونَ معا ولا ينفَرِدعلَى أَنهم يصوهذَا يدلُّ 

   لِمسى موربٍ   ويكُر نـةَ          { : عاوِيعإِلَـى م هثَتعالحَارِثِ ب تلِ بِنالفَض أَنَّ أُم
تهِلَّ علي رمضانُ وأَنا بِالشامِ     فَقَدِمت الشام فَقَضيت حاجتها ، واس     : بِالشامِ قَالَ   

فَرأَيت الهِلالَ ليلةَ الْجمعةِ ، ثُم قَدِمت المَدِينةَ فِي آخِرِ الشهرِ ، فَسأَلَنِي عبـد االلهِ                
:  ؟ فَقُلـت     متى رأَيتم الهِلالَ  : بن عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ، ثُم ذَكَر الهِلالَ فَقَالَ           ا

نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام      : أَنت رأَيته ؟ فَقُلت     : رأَيناه ليلَةَ الجُمعةِ ، فَقَالَ      
لكِنا رأَيناه ليلَةَ السبتِ ، فَلا نزالُ نصوم حتى نكْمِلَ ثَلاثِـين أَو             : معاوِيةُ ، فَقَالَ    

 ، اهرن   امِهِ ؟ فَقَالَ         :  فَقُلتصِيةَ واوِيعةِ ميؤفِي بِركْتلا ت ـا      : أَونركَـذَا أَملا ؛ ه
       لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسةِ الْهِـلالِ        .  ٣}ريؤاتِ رادِ فِي إِثْبتِهالاج ازوهِ جفِيو

  .بِقَبولِ أَو رد كَلامِ الشاهِدِ 
                                     

 .عنهما عن عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ ) ٢٣٢٠(، د ) ١٠٨٠(، م ) ١٩٠٧(خ  1

2 ]ححِيقَالَ              ) ٦٩٧(ت  ] ص لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نع رِيقْبعِيدٍ الْمس نع : }  موي موالص

وفَسر ،  هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب     :  قَالَ أَبو عِيسى     }تصومونَ والْفِطْر يوم تفْطِرونَ والأَضحى يوم تضحونَ        
وصـححه  [ إِنما معنى هذَا أَنَّ الصوم والْفِطْر مع الْجماعةِ وعظْمِ الناسِ             :بعض أَهلِ الْعِلْمِ هذَا الْحدِيثَ فَقَالَ     

انِيالأَلْب . [ورونِ ذِ) ١٦٦٠(، جه ) ٢٣٢٤(د  : اهومِ ، بِدوكْرِ الص. 
  .عن كُريبٍ عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ٦٩٣(، ت ) ٢١١١(، ن ) ٢٣٣٢(، د ) ١٠٨٧(م  3



 ٦٩

                                                                                             
 اتفَقَـت   تختلف المَطَالع بِاتفَاقِ أَهل المَعرِفَةِ بِهذَا ، فَإِنْ        " :الفَتاوى الكُبرى "قَال شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي       

 دمبِ أَحذْهلٌ فِي مقَوةِ ، وافِعِيللش حالأَص وهإِلاَّ فَلا ، وو موالص هلَزِم.    

  " :مجموعِ الفَتاوى "وقَالَ فِي 

أَنَّ الاخـتِلاف   حكَى ابن عبدِ البر     فَإِنه قَد    : مسأَلةُ رؤيةِ بعضِ البِلادِ رؤيةٌ لجَمِيعِها فِيها اضطِراب        : فَصلٌ

  . ، فَأَما ما كَانَ مِثْل الأَندلُسِ وخراسانَ فَلا خِلاف أَنه لا يعتبر فِيما يمكِن اتفَاق المَطَالعِ فِيهِ 
لٌ فِي آخِرِ المَسافَةِ والإِقْليمِ فَعليهِ أَنْ يـصوم ويفْطِـر           كَمسافَةِ القَصرِ أَو الأَقَاليم فَكَانَ رج     : وإذَا اعتبرنا حدا    

 لمِيندِينِ المُس مِن سذَا ليهو ذَلك ئًا مِنيلُ شفْعمٍ لا يهةُ سغَلْو هنيبو هنيب رآخو كسنيو .  
صومكُم يوم تصومونَ وفِطْـركُم     { : هِ قَولُه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم        واَاللهُ أَعلم ما دلَّ علي     - فَالصواب فِي هذَا  

   . }يوم تفْطِرونَ وأَضحاكُم يوم تضحونَ 
 هِدةِ قَرِيبٍ أَ            فَإِذَا شكِنالأَم كَانٍ مِنبِم آهر هانَ أَنبعش مِن لةَ الثَّلاثِينلي اهِدش      موالص بجعِيدٍ وب و . ـارتِبالاعو 
 فَمـن   }صوموا لرؤيتِهِ   {  أَنَّ مدار هذَا الأَمرِ على البلُوغِ لقَولهِ         فَالضابِطُ،  مِ بِالرؤيةِ فِي وقْتٍ يفِيد      بِبلُوغِ العِلْ 

  .يدٍ بِمسافَةٍ أَصلاً بلغه أَنه رئِي ثَبت فِي حقِّهِ مِن غَيرِ تحدِ
 أَنا نعلم بِيقِينٍ أَنه ما زال فِي عهدِ الصحابةِ والتابِعِين يرى الهِلالُ فِي بعضِ أَمصارِ المُسلمِين بعـد                   والحُجةُ فِيهِ 

 ، ولا بد أَنْ يبلُغهم الخَبر فِي أَثْناءِ الشهرِ ، فَلو كَانوا يجِب              بعضٍ فَإِنَّ هذَا مِن الأُمورِ المُعتادةِ التِي لا تبدِيلَ لهَا         
                 نثِ عحلى البا عفُّرِهولامِ كَتانِ الإِسلدائِرِ بتِهِ فِي سيؤر نثِ عحلى البع فَّروتت مهمهِم تاءُ لكَانالقَض هِمليع

هِ ، ولكَانَ القَضاءُ يكْثُر فِي أَكْثَرِ الرمضاناتِ ، ومِثْلُ هذَا لو كَانَ لنقِل ، ولمَّا لمْ ينقَل دل على أَنه                     رؤيتِهِ فِي بلدِ  
  . لا أَصل له ، وحدِيثُ ابنِ عباسٍ يدلُّ على هذَا 

صلخةُ الهِلال     : فَتيؤر هلغب نم هأَن  فِي الو              ـبجو كـسالن أَو الفِطْر أَو موةِ الصيؤالر ي بِتِلكدؤقْتِ الذِي ي
           لى ذَلكلُّ عدلفِ تالس آثَارو وصصالنو كبِلا ش ذَلك ارتِباع . ددح نمو        لُهإقْليمٍ فَقَو رٍ أَوافَةِ قَصسبِم ذَلك  :

الشقْل وللع الفخعِ ما . رصلَخاهـ م.  
    



 ٧٠

                                                                                             
رٍ فِي وجح نارِي "قَال الحَافِظُ ابحِ البفَت  : "  

 ليس المُراد تعليق الصومِ بِالرؤيةِ فِي حق كُلِّ        : )فَلا تصوموا حتى تروه     : ( م    ى االلهُ عليهِ وسلَّ   قَولُ النبِي صلَّ  
 ـ علَ بعضِهِم وهو من يثْبت بِهِ ذَلك ، إِما واحِد      بِذَلك رؤيةُ  اد المُر أَحد ، بلِ    ى رأْيِى رأْيِ الجُمهورِ أَو اِثْنانِ علَ

 رِينآخ .  
غَيمٍ وغَيرِهِ ، وإِلاَّ متى كَـانَ        على الأَول إِلا أَنهم خصوا ذَلك بِما إِذَا كَانَ فِي السماءِ عِلة من               ووافَق الحَنفِية 
 بِتعليقِ الصومِ بِالرؤيةِ من ذَهب إِلى إِلـزامِ         وقَد تمسك .  مِن جمعٍ كَثِيرٍ يقَع العِلم بِخبرِهِم         إِلاَّ صحوا لمْ يقْبلْ  

 ـ" حتى تـروه    " لأَنَّ قَوله    :  قَالَ  يذْهب إِلى ذَلك   ومن لمْ أَهل البلدِ بِرؤيةِ أَهل بلدِ غَيرِها ،         اب لأُنـاسٍ   خِطَ
  فَلا ي وصِينصخم رغَي ملزه                ـدقَيتاحِدٍ فَلا يةِ كُلٍّ ويؤلى رالحَالُ ع قَّفوتظَاهِرِهِ فَلا ي نع وفرصم هلكِنو ، م

   :علماءُ فِي ذَلك على مذَاهِبوقَد اِختلف ال. بِالبلدِ 
مٍ مِن حدِيثِ اِبن عباسٍ ما يشهد له ، وحكَاه اِبن المُنـذِر             م ، وفِي صحِيحٍ مسلِ    ه رؤيت  بلدٍ  كُلِّ لأَهلِ : أَحدها 

عن أَهل العِلمِ ولمْ يحكِ سِواه ، وحكَاه المَـاوردِي           ، وحكَاه الترمِذِي      وإِسحاق مٍعن عِكْرِمة والقَاسِمِ وسالِ   
  . وجها للشافِعِيةِ 

:   البـر  عبـدِ بنقَالَ الكِن  ، المَالكِيةِها ، وهو المَشهور عِند      البِلادِ كُلِّ  زِم أَهلَ مقَابِلُه إِذَا رؤِي بِبلدةٍ لَ     : ثَانِيها
لُسِأَجدالأَنانَ واسرالبِلادِ كَخ مِن دعا بةُ فِيميؤى الراعرلا ت هلى أَنوا ععم  .  

، لا يجِب عِند الأَكْثَـرِ      : إِنْ تقَاربت البِلاد كَانَ الحُكْم واحِدا وإِنْ تباعدت فَوجهانِ           : وقَال بعض الشافِعِيةِ  

فِي ضهوجدِ أَوعطِ البب :   
  " . شرحِ المُهذَّبِ " و " الروضةِ " وصححه النووِي فِي ،  اِختِلاف المَطَالعِ : أَحدها
  " . شرحِ مسلمٍ " والنووِي فِي ،قَطَع بِهِ البغوِي وصححه الرافِعِي ،  مسافَة القَصر : ثَانِيها
  . يمِ اِختِلاف الأَقَالِ : ثَالثُها
  . يلزم كُل بلدٍ لا يتصور خفَاؤه عنها بِلا عارِضٍ دونَ غَيرِهِم : حكَاه السرخسِي فَقَال  : رابِعها

دِ الذِي ثَبتت فِيهِ الشهادةُ إِلا أَنْ يثْبت عِنـد          لا يلزِمهم بِالشهادةِ إِلا لأَهل البل     : قَولُ اِبنِ المَاجِشونِ     : خامِسها
   .حكْمه نافِذٌ فِي الجَمِيعِ هم لأَنَّ البِلاد فِي حقِّهِ كَالبلدِ الواحِدِ إِذْ زم الناس كُلَّالإِمامِ الأَعظَمِ فَيلْ
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 وحده وإِنْ لمْ يثْبـت  ى من رأَى الهِلالَعلى وجوبِ الصومِ علَ }ه فَلا تصوموا حتى ترو{ :  بِقَولِهِ  لَّواستدِ

وقَـال  . يفْطِر ويخفِيـهِ   : فَقَال الشافِعِي،   واختلفُوا فِي الفِطْرِ   وهو قَولُ الأَئِمةِ الأَربعةِ فِي الصومِ ،         بِقَولهِ ، 
الأَكْثَر :  مِرتساطًا يتِيا اِحائِمص .  

  :لعثْمانَ بنِ علي الزيلعِي الحَنفِي " كَنزِ الدقَائِقِ"شرحِ " تبيِينِ الحَقَائِقِ"وفِي حاشِيةِ اِلشلبِي على 
 فَيلزم أَهل المَشرِقِ رؤيةُ أَهل المَغرِبِ فِي        وإِذَا ثَبت فِي مِصرٍ لزِم سائِر الناسِ      :  رحِمه االلهُ    بن الهُمامِ  الكَمالُقَال  

 يختلف بِاختِلافِ المَطَالعِ لأَنَّ السبب الشهر ، وانعِقَاده فِي حق قَومٍ لرؤيـةٍ لا يـستلزِم   وقِيلظَاهِرِ المَذْهبِ ،  
طَالعِ وصار كَما لو زالت أَو غَربت الشمس على قَـومٍ دونَ آخـرِين              انعِقَاده فِي حق آخرِين مع اختِلافِ المَ      

 ونَ أُولئِكد رِبالمَغو رالظُّه لينلى الأَوع بجو.  
وبِرؤيةِ قَومٍ يصدق   ،  } ؤيتِهِلر{ قًا لمُطْلقِ الرؤيةِ فِي قَولهِ      معلِّ}  صوموا{  عموم الخِطَابِ فِي قَولهِ      وجه الأَولِ 

            وبجالو معومِ الحُكْمِ فَيمع بِهِ مِن لقعا تم تثْبةِ فَييؤالر ماس  ،  ةِ إذَا    ثُميؤرِي الرأَختم ملزا يمإن    مهـدعِن تثَب 
  . رؤيةُ أُولئِك بِطَرِيقٍ موجِبٍ

فْوم نفِي قَال اب ليبوعِ"لحٍ الحَنالفُر : "  

وإِنْ ثَبتت رؤيته بِمكَانٍ قَرِيبٍ أَو بعِيدٍ لزِم جمِيع البِلادِ الصوم ، وحكْم من لمْ يره كَمـن رآه ولـو                      : فَصلٌ
    ، المَطَالع لفَتتةُ الثَّ     (اخهِ الأَئِمليعو دمهِ أَحليع صلاثَةُ  ن (  ابحالأَصالقَاضِي و جتاحومِ ، ومةٌ ، للعاعمج هذَكَر

 ، وهكَذَا ذَكَر ، موكَامِ ، فَكَذَا الصمِيعِ الأَحوتِ جرِ بِثُبرالمُحنِي والمُغ احِبصو  
فَإِنْ اتفَقَت لزِم الصوم وإِلاَّ فَلا ، وِفَاقًا للأَصح         : ذَا ، قَال    تختلف المَطَالع بِاتفَاقِ أَهل المَعرِفَةِ بِه      : وقَال شيخنا 

 الإِمام الناس    أَنْ يحمِلَ  ه فَقَطْ إلاَّ  د الرؤيةِ وعملَ  وقَاله المُغِيرةُ وابن المَاجِشونِ يلزم بلَ      ) مالكٍ( وعن  . للشافِعِيةِ  
  . ى ذَلكعلَ

والحَاصِلُ فِي ذَلك أَنَّ العِبرةَ بِاتحادِ المَطَالعِ       " : الفَتاوى الفِقْهِيةِ الكُبرى  "وقَال ابن حجرٍ الهَيتمِي الشافِعِي فِي       
        اعبتا أَنْ تتِلافِهبِاخ ادالمُرارِ وورِ قَال فِي الأَنافَةِ القَصسا لا بِمتِلافِهاخو را لمْ يدِهِمفِي أَح ئِير ثُ لويان بِحلدد الب

  . فِي الآخرِ غَالبا ا هـ 
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   : "نيل الأَوطَارِ"وقَال الشوكَانِي فِي 

ا أَمرنا رسولُ االلهِ صلى االلهُ هكَذَ{ واعلم أَنَّ الحُجةَ إنما هِي فِي المَرفُوعِ مِن رِوايةِ ابنِ عباسٍ والمُشار إليهِ بِقَولهِ         

   لمسهِ وليع {         ِا بِلفْظمهرغَيانِ وخيالش هجرا أَخم وه لمسهِ وليلى االلهُ عول االلهِ صسر مِن الكَائِن رالأَمو : } لا

 وهذَا خِطَـاب    } غُم عليكُم فَأَكْمِلُوا العِدةَ ثَلاثِين       تصوموا حتى تروا الهِلال ، ولا تفْطِروا حتى تروه فَإِنْ         
                      مِـن ـرل البِلادِ أَظْهأَه مِن رِهِميلدٍ لغل بةِ أَهيؤومِ رلى لُزلالُ بِهِ عتِدفَالاس ، لمِينالمُس مِن له لُحصي نلكُل م

  الاستِدلال بِهِ على عدمِ اللُّزومِ ؛ 
 لمس لوو                 رلدٍ آخل بلدٍ لأَهل بةِ أَهيؤومِ رمِ لُزداسٍ إلى عبنِ عةِ فِي كَلامِ ابارالإِش هجوا    تدقَيومِ ماللُّز مدلكَانَ ع 

  لمَطَالعِ ، بِدليل العقْل وهو أَنْ يكُونَ بين القُطْرينِ مِن البعدِ ما يجوز معه اختِلاف ا
 عدم لُزومِ التقْيِيدِ بِالعقْل فَلا يشك عالمٌ أَنَّ الأَدِلةَ قَاضِيةٌ بِأَنَّ أَهل الأَقْطَارِ يعملُ بعضهم بِخبرِ بعـضٍ                   مولو سلِّ 

 ، وسواءٌ كَانَ بين القُطْرينِ مِن البعدِ ما يجوز معـه            وشهادتِه فِي جمِيعِ اْلأَحكَامِ الشرعِيةِ والرؤيةُ مِن جملتِها       
   .بلُ التخصِيص إلا بِدليلٍ اختِلاف المَطَالعِ أَم لا ، فَلا يقْ

ر فِي عمومِهِ وخـصوصِهِ إنمـا   ولمْ يأْتِ ابن عباسٍ بِلفْظِ النبِي صلى االلهُ عليهِ وسلم ولا بِمعنى لفْظِهِ حتى ننظُ     
                     ادالمُـر ليمِ أَنَّ ذَلكسلى تامِ عل الشةِ أَهيؤةِ بِرل المَدِينل أَهمع مدع ةٍ هِيا إلى قِصبِه ارلةٍ أَشمجةٍ ما بِصِيغاءَنج

        صخم لهعجى نتح لى ذَلكةً عادزِي همِن مفْهلمْ نومِ ،     ومالع ا لذَلكصهتايفَغ        ا مِنهنيكُونَ فِي المَحِلاتِ التِي بأَنْ ي 
البعدِ ما بين المَدِينةِ والشامِ أَو أَكْثَر ، وأَما فِي أَقَل مِن ذَلك فَلا وهذَا ظَاهِر ، واَلذِي ينبغِي اعتِماده هـو مـا                        

  . ، وحكَاه القُرطُبِي عن شيوخِهِ أَنه إذَا رآه أَهلُ بلدٍ لزِم أَهل البِلادِ كُلها الكِيةُذَهب إليهِ المَ
  : وفِي المَوسوعةِ الفِقْهِيةِ 

 لكِن هل يعتبر ذَلك فِـي بـدءِ         عِ الشمسِ ،   أَمر واقِع بين البِلادِ البعِيدةِ كَاختِلافِ مطَالِ       عِ الهِلالِ اختِلاف مطَالِ 
                 ، بِذَلك ربتعلا ي ةً أَماينِهءًا ودب مهنيب لفتخورِ فَتهائِرِ الشسى وحالأَضالفِطْرِ و يقِيتِ عِيدوتو لمِينامِ المُسصِي

  ويتوحد المُسلمونَ فِي صومِهِم وفِي عِيديهِم ؟ 
 ورهالجُم بتِلافِ المَطَالعِ ،          ذَهةَ بِاخرلا عِب هإلى أَن اكنهةِ ،           وعِيـدالأَقْطَارِ الب نيةً باصخا ، وارِهتِبقَال بِاع نم 
مصارِ القَرِيبةِ اتباع بعضِها بعـضا ،       بِأَنه لكُل بلدٍ رؤيتهم ، وأَوجبوا على الأَ       :  فِي هذِهِ الحَالةِ     فَقَد قَال الحَنفِيةُ  
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   رِينامِ  الآخصِيو ، رِينعِشةً وعتِس امِهِمبِصِي مهرٍ قَرِيبٍ مِنمِص عم تِلافِهِمالةِ اخرِ القَرِيبِ فِي حل المِصوا أَهمأَلزو

      ش اممإت ةِ أَويؤلى الرا عادتِماع ـا              ثَلاثِينم بسانَ حضمر مِن ه؛ لأَن وهالذِي أَفْطَر مووا اليقْضأَنْ ي انَ ثَلاثِينبع
  ثَبت عِند المِصرِ الآخرِ ، 

    هةِ أَنفِيالحَن دعِن اجِحالر دمتالمُعرٍ         والهِلالُ فِي مِص تتِلافِ المَطَالعِ فَإِذَا ثَببِاخ ارتِبلا اع       ملـزاسِ فَيالن ائِرس لزِم 
  . أَهل المَشرِقِ بِرؤيةِ أَهل المَغرِبِ فِي ظَاهِرِ المَذْهبِ 

 بعـضهم هـذَا     وقَيد.  بِوجوبِ الصومِ على جمِيعِ أَقْطَارِ المُسلمِين إذَا رئِي الهِلالُ فِي أَحدِها              المَالكِيةُ تِوقَال
عانَ التاسرخلُسِ ودا كَالأَنةَ كَثِيرعِيدالب ى البِلادثْنتفَاس مِيم .  

 افِيالقَر نيبئَةِ                   وةِ فِي عِلمِ الهَيةِ المَذْكُورقِيالب نا بِهِ عفِيكْتابِهِ مبأَس ا مِنببس ذَكَرا ، وطَالعِ الهِلال عِلمِيم تِلافاخ 
 البِلاد المَشرِقِيةَ إذَا كَانَ الهِلالُ فِيها فِي الشعاعِ وبقِيت الشمس تتحرك مع القَمرِ إلى الجِهةِ الغربِيةِ فَما                  وهو أَنَّ 

. بِ ولا يـراه أَهـلُ المَـشرِقِ       تصِلُ الشمس إلى أُفُقِ المَغرِبِ إلا وقَد خرج الهِلالُ عن الشعاعِ فَيراه أَهلُ المَغرِ             
جتنتاسفِـي                 و اةِ ذَلكاعرملاةِ وقَاتِ الصتِلافِ أَولى اخع مِيعِهِمج لمِيناءِ المُسلمفَاقِ عات مِنانِ ويذَا البه مِن 

     والز دانِ عِنوأَخ اتإذَا م ها بِأَنوثُ أَفْتياثِ بِحتِ   المِيرـوةِ مقِيـببِأَس كِمرِبِ حبِالمَغ رالآخرِقِ وا بِالمَشمهدال أَح
              ، رِقِيالمَش رِبِيرِثُ المَغرِبِ فَيال المَغولى زع مقَدترِقِ مال المَشو؛ لأَنَّ ز رِقِيالمَشرالهِلال     فَقَر تِلافاتِهِ اخإثْب دعب 

 ورأَى أَنْ يكُونَ لكُل قَومٍ رؤيتهم فِي الأَهِلةِ ، كَما أَنَّ لكُل قَومٍ أَوقَات صـلواتِهِم ،                  وجوبفَاقِ  بِاختِلافِ الآ 
الأَدِلةُ لمْ تاعِدِ ، والقَو نع عِيدا بهةِ الهِلال بِقُطْرٍ مِنيؤمِيعِ الأَقَاليمِ بِرلى جمِ عوالص وبجأَنَّ و ضِ ذَلكقْت .  

إنَّ لكُل بلدٍ رؤيتهم وإِنَّ رؤيةَ الهِلال بِبلدٍ لا يثْبت بِها حكْمه لمَا             : "  بِاختِلافِ المَطَالعِ فَقَالُوا      الشافِعِيةُ تِوعمِل
 مهنع دعب . " وِيوالن بِذَلك حرا صكَم .  
 هذِهِ الفَتوى مِن ابـنِ      ، وقَد علل النووِي   وافَقَهم بِأَنَّ ابن عباسٍ لمْ يعمل بِرؤيةِ أَهل الشامِ           مع من    واستدلُّوا

  . عباسٍ بِأَنَّ الرؤيةَ لا يثْبت حكْمها فِي حق البعِيدِ 
واسـتدل  . لمَطَالعِ ، وأَلزموا جمِيع البِلادِ بِالصومِ إذَا رئِي الهِلالُ فِي بلدٍ             بِعدمِ اعتِبارِ اختِلافِ ا     الحَنابِلةُ تِوقَالَ

صوموا لرؤيتِـهِ وأَفْطِـروا     {  بِحدِيثِ رسول االلهِ صلى االله عليه وسلم         القَائِلُونَ بِعدمِ اعتِبارِ اختِلافِ المَطَالعِ    

ب هذَا الحَدِيثُ الصوم بِمطْلقِ الرؤيةِ لجَمِيعِ المُسلمِين دونَ تقْيِيدِها بِمكَانٍ ، واعتبروا مـا                ، فَقَد أَوج   }لرؤيتِهِ  
 لمسهِ وليلى االلهُ عول صسالر نقْلا عن سليادِهِ ، وتِهاج اسٍ مِنبنِ عدِيثِ ابفِي ح درو.  



 ٧٤

١٨( ةً وعتِس اً أَوموي نثَلاَثِي رهاءٌ كَانَ الشوااللهِ س دعِن امائِمِ تالص رأَج
 نرِيعِشو:  

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    رضِي اللَّه عنه عن النبِي       أَبِي بكْرةَ عن  لِما فِي الصحِيحينِ    
   . ١}رمضانُ وذُو الحَجةِ : صانِ شهرا عِيدٍ شهرانِ لا ينقُ{: قَالَ 

 ومعنـاه أَنَّ قَولَـه      ،ب وإِنْ نقَص عددهما      المُرت أَجرهما والثَّواب  ينقُص    فلاَ 
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا       {  صم لَه ا غُفِرابتِساحا وانانَ إيمضمر قَام نبِهِ     مذَن مِن مقَد٢} ت 

انَ    { وضمر امص نمالٍ      ثُموش مِن بِسِت هعبأَتافَكَأَنم  رهالد ام٣ }ص   ذَلِك ظَائِرنو
 وإِنما خص هذَينِ  ،   سواءٌ تم عدد رمضانَ أَم نقَص        ،فَضائِلِ تحصلُ    ال فَكُلٌّ مِن هذِهِ  
  .عِبادةِ بِهِما وهِي الصوم والْحج  الالشهرينِ لِتعلُّقِ

                                     
  .عن أَبِي بكْرةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٠٨٩(، م ) ١٩١٢(خ  1

  :وقَد اِختلَف العلَماء فِي معنى هذَا الحَدِيثِ  : قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتحِ
 مهفَمِن                و ، ا إِلاَ ثَلاَثِيندةِ أَبلاَ ذُو الحِجان وضمكُونُ رلَى ظَاهِرِهِ فَقَالَ لاَ يع لَهمح نانِـد      معود مدرل مذَا قَوه

صوموا لِرؤيتِهِ وأَفْطِروا لِرؤيتِهِ فَإِنْ غُـم  "  ـ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ـ  هلِلْموجودِ المُشاهدِ ، ويكْفِي فِي ردهِ قَولُ
  . دا ثَلاَثِين لَم يحتج إِلَى هذَا فَإِنه لَو كَانَ رمضان أَب" علَيكُم فَأَكْمِلُوا العِدةَ 

مهمِنى لاَئِقًا       ونعم لَ لَهأَوت نقِِيلَفَ.  م :            ثَلاَثِين أَو رِينعِشة وعا تِسانِ فِي الفَضِيلَةِ إِنْ كَانقُصنقِيلَ. لاَ يلاَ  : و
 . شرِين جاءَ الآخر ثَلاَثِين ولاَ بد ينقُصانِ معا ، إِنَّ جاءَ أَحدهمَا تِسعا وعِ

 ،  ٢٢٠١ ،   ٢٢٠٠ ،   ٢١٩٩ ،   ٢١٩٨(، ن   ) ١٣٧١(، د   ) ٧٥٩(، م   ) ٢٠٠٩ ،   ٢٠٠٨ ،   ٣٧(خ   2
ــم ) ٨٠٨(، ت ) ٥٠٢٧ ، ٢٢٠٧ ، ٢٢٠٦ ، ٢٢٠٢  ، ٩٩٣١ ، ٩١٨٢ ، ٧٨٢١ ، ٧٧٢٩(، حــ

  .نه عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ ع) ١٧٧٦(مي ) ١٠٤٦٢ ، ١٠١٥٩

 ـ) ١٧٥٤ (مي ،) ٢٣٠٤٤ ، ٢٣٠٢٢ (حم ،) ١٧١٦ (جه ،) ٧٥٩ (ت ،) ٢٤٣٣ (د ،) ١١٦٤ (م 3 عـأَ ن   يبِ
  .، وهذَا لَفْظُ أَبِي داود  هنع االلهُ يضِر يارِصنالأَ وبيأَ



 ٧٥

: ثِين مفْطِرِين وهم يظُنونَ أَنه مِن شعبانَ لاَفَإِنْ أَصبحوا يوم الثَّ )١٩
الفَقَالَت يةُ بانَ: نضمر مِن ه؛  إنهمِهِ ملَزِمواءُ صقَض  : 

 لأَنانَ      هضمر مِن هانَ أَن؛ ب ارِ     وهةِ النقِيب اكسإم مهملْز؛ي هلأَن  ملَه أُبِيح    الفِطْـر 
   .يومِ  المساك لِحرمةِ الإِ أَنه مِن شعبانَ وقَد بانَ أَنه مِن رمضانَ فَلَزِمهمبِشرطِ

إِنْ كَانَ غَداً مِن رمضانَ فَـإِني        : لاَثِين مِن شعبانَ وهو ينوِي    فَإِنْ بات لَيلَةَ الثَّ   
  . ١صائِم ؛ نفَعته نِيته إِنْ تبين أَنَّ اليوم مِن رمضانَ ولَم يكُن أَكَلَ 

صلَّى االلهُ علَيـهِ    رسلَ النبِي   أَ{ :  الربيعِ بِنتِ معوذٍ قَالَت      فَفِي الصحِيحينِ عنِ  
لَّمسارِ       وصى الأَناءَ إِلَى قُروراشاةَ عغَد  :        نممِهِ ، ووةَ يقِيب تِما فَلْيفْطِرم حبأَص نم

 مصا فَليائِمص حب٢} أَص  

  . قَبل أَنْ يفْرض رمضانُ  علَى أَنَّ عاشوراء كَانَ فَرضا دلِيلٌدِيثُوهذَا الحَ
وفِيهِ أَنَّ الَّنِبي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَمر من لَم ينوِ الصوم أَنْ يصوم مِن وقْتِ أَنْ                 

   .٣علِم ، ومن كَانَ قَد أَكَلَ أَنْ يمسِك بقِيةَ يومِهِ 
                                     

  :قَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي الفَتاوى الكُبرى  1

 طَرخ نمإِلاَ                    وو ضفَر وانَ فَهضمر ا مِنلِهِ إنْ كَانَ غَدةُ كَقَوددرةُ المُتيالن صِحتى ، وون ا فَقَدغَد ائِمص هبِقَلْبِهِ أَن 
             الن ةٍ مِنضِ بِنِيالفَر موص صِحيو ، دمأَح ننِ عيتايوى الردإح وهفْلٌ ون وا       فَهلِ كَمبِاللَّي هوبجو لَمعي ارِ إذَا لَمه
 .إذَا شهِدت البينةُ بِالرؤيةِ فِي أَثْناءِ النهارِ فَإِنه يتِم بقِيةَ يومِهِ ولاَ يلْزمه قَضاءٌ 

 .عنِ الربيعِ بِنتِ معوذٍ ) ١١٢٦(، م ) ١٩٦٠(خ  2
3  ثِ     قَالَ السدِيحِ حرفِي ش دِي٢٣٢١(ن (    ائِيسنِ الننس له  : مِنقَو )      ِولَ اللَّهسةُ أَنَّ رلَما سثَندلَّى االلهُ  حص

 لَّمسهِ ولَيلٍ    عجقَالَ لِر  :           كُني لَم نممِهِ ووةَ يقِيب تِمكَانَ أَكَلَ فَلْي ناءَ موراشع موأَذِّنْ ي    مصأَكَلَ فَلْي (  مِـن  
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  : ستقْبلَةِ  المُهارِ فَهو لِلَّيلَةِلَ بِالنلاَ الهِوإِنْ رأَوا )٢٠

 ـ االله ع  أَتانا كِتاب عمر رضي   ( : لِما روى شقِيق بن سلَمةَ  قَالَ         نه   ـنحنو 
  انِقِينضٍٍ      أَنَّ الأَهِلَّةَ : بِخعب مِن را أَكْبهضعفْ       با فَلاَ تارهالهِلاَلَ ن متأَيوا  ، فَإِذَا رطِـر

  ١  ) أَنهما رأَياه بِالأَمسِِ مسلِمانِِحتى يشهد رجلاَنِِِ
                                                                                             

،  لَيس بِفَرضٍ  عاشوراءَلأَنَّ صوم؛  حملَ الحَدِيثَ علَى صومِ النفْلِ    والْمصنف،    أَو الإِيذَانِ   بِمعنى النداءِ  التأْذِينِ
  احِبلَّ صدتاِس لَكِنحِيحِ وومِ   الصملَى علأَ ؛    الحُكْمِ  ع ذَلِكو  اءَ مِنوراشمِ عواضِ صلَى اِفْتِرلُّ عدادِيثَ تنَّ الأَح

 اضضِي الافْتِرقْتي امتِمذَا الاهذَا الحَدِيثُ فَإِنَّ ها هلَتهمج.   
   . فَالْحدِيثُ ظَاهِر فِي جوازِ الصومِ بِنِيةٍ مِن نهارٍ فِي صومِ الفَرضِ وعلَى هذَا

 بِأَنه خِلاَف الظَّاهِرِ فَلاَ يصار إِلَيهِ بِلاَ دلِيلٍ ؛ نعم قَد قَام الدلِيلُ فِيمن أَكَلَ                مردودإِنه إِمساك لاَ صوم      :  قِيلَ وما
 ل ذَلِكقَب.   
 النبِـي   أَنَّ أَسلَم أَتتِ  { نِ بنِ مسلَمةَ عن عمهِ      عن عبدِ الرحم  ) ٢٤٤٧(إِنه جاءَ فِي سننِ أَبِي داود       :  وما قِيلَ 

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص             وهاقْضو مِكُموةَ يقِيوا بذَا قَالُوا لا قَالَ فَأَتِمه كُمموي متمنِي    }  فَقَالَ صعد ياوو دقَالَ أَب
  ]عبد الرحمنِ بن مسلَمةَ مجهولُ الحَالِ ، والْحدِيثُ ضعفَه الأَلْبانِيو: قُلْت . [يوم عاشوراءَ 

  دِينا:  قَالَ السقُلْن                   ، ـهاممت امص نمِ لاَ بِموةَ اليقِيب مأَت ناءُ بِمالقَض صثُ خيح كُملَيا عقٍ لَنصِد اهِدش وه 
  م أَنَّ من صام تمامه بِنِيةٍ مِن نهارٍ فَقَد جاز صومه ،فَعلِ
 : همَاأَحـد : دلَّ الحَدِيثُ علَى شـيئَينِ      :  لأَنا نقُولُ  فَلاَ يصِح بِهِ اِستِدلاَلٌ ،        منسوخ  عاشوراءَ يوم:  لاَ يقَال  

وبجمِ وواءَ  صوراشالثَّا ،    عنِيو :  موأَنَّ الص اجِبارٍ          الوهن ةٍ مِنبِنِي صِحنِهِ ييمٍ بِعولُ   ،   فِي يالأَو وه وخسنالْمو
  . ولاَ يلْزم مِن نسخِهِ نسخ الثَّانِي ، ولاَ دلِيلَ علَى نسخِهِ أَيضا 

ي أَنَّ وجوب الصوم علَيهِم ما كَانَ معلُوما مِن اللَّيل ، وإِنما علِم مِـن               وهو أَنَّ الحَدِيث يقْتضِ   :  بقِي فِيهِ بحثٌ  
النهار ، وحِينئِذٍ صار اِعتِبار النيةِ مِن النهارِ فِي حقِّهِم ضرورِيا كَما إِذَا شهِد الشهود بِالْهِلاَلِ يوم الشك فَـلاَ                    

 . اهـ  .زم جواز الصومِ بِنِيةٍ مِن النهارِ بِلاَ ضرورةٍ وهو المَطْلُوب واَللَّه تعالَى أَعلَم يلْ

1 ]ححِي٢٤٨ ،   ٢١٣ ،   ٤/٢١٢(، هق   ) ١٦٩ ،   ٢/١٦٨(قط  ] ص (         قِيهيقَالَ البةَ  ، ولَمنِ سقِيقِ بش نع :
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و هدعب الِ أَوولَ الزقَب هأَواءٌ رو١س.  

                                                                                             
   نع ححِيص ذَا أَثَره      هنااللهُ ع ضِير رمع  .  لُهقَوو )  انِقِينبِخ (        هِينِ ويتوركْسقَافٍ م ونٍ ثُمنةٍ ومجعاءٍ مبِخ وه

 اددغب ةٌ مِناقِ قَرِيبةٌ بِالْعِرلْدب. 

   . حنِيفَةَ ومالِك ومحمدقَالَ أَبو  وبِهِ مذْهبنا هذَا "  :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  1
 إنْ رأَوه قَبلَ الزوالِ فَلِلَّيلَةِ المَاضِـيةِ  : بن حبِيبٍ المَالِكِي الثَّورِي وابن أَبِي لَيلَى وأَبو يوسف وعبد المَلِكِ  وقَالَ

  قْبتسفَلِلْم هدعب لَةِ  أَو   هلُ الشاءٌ أَووآ ، سرِ و  هوا .خِرجتاحقَالَ          و عِيخالن اهِيمرإب نادِهِ عنبِإِس قِيهيالب اهوا ربِم  :
إذَا رأَيتم الهِلاَلَ نهارا قَبلَ أَنْ تزولَ الشمس لِتمامِ ثَلاَثِـين  :  كَتب عمر رضي االله عنه إلَى عتبةَ بنِ فَرقَدٍ  " 

   . "أَفْطِروا ، وإِذَا رأَيتموه بعدما تزولُ الشمس فَلاَ تفْطِروا حتى تصوموا فَ
بِإِسنادِهِ الـصحِيحِ   ) ٤/٢١٣( بِأَثَرِ شقِيقِ بنِ سلَمةَ عن عمر رضي االله عنه وبِما رواه البيهقِي              واحتج الجمهور 

  الِمِ بس نع      رمنِ عدِ اللَّهِ ببرضي االله عنـهما                : (نِ ع رمع ناللَّهِ ب دبع ما فَأَتارها هِلاَلَ الفِطْرِ نأَوا راسأَنَّ ن 

   ) لاَ حتى يرى مِن حيثُ يرى بِاللَّيلِ: وقَالَ ، صِيامه إلَى اللَّيلِ 
وروينا فِي   " لاَ يصلُح لَكُم أَنْ تفْطِروا حتى تروه لَيلاً مِن حيثُ يرى          " : عمر  قَالَ ابن   ) ٤/٢١٣(وفِي رِوايةٍ   

  ذَلِك عن عثْمانَ بنِ عفَّانِ وعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضي االله عنهما ، 
       خالن اهِيمرةِ إبايرِو وا بِهِ مِنجتا احا مأَمو              بلاَ قَارو رمع رِكدي لَم اهِيمر؛ لأَنَّ إب قَطِعنم هةَ فِيهِ فَإِنجفَلاَ ح عِي

 لَمأَع اَللَّهو ، هانمز.  
 ، وكَانَ ذَلِك فِـي آخِـرِ        إِذَا رئِي الهِلاَلُ نهارا قَبلَ الزوالِ أَو بعده       : " الْمغنِي" فِي   قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَ    

 وابنِ عمر ، وأَنسٍ ، والأَوزاعِي ، ومالِـكٍ ،           وهذَا قَولُ عمر ، وابنِ مسعودٍ ،      . رمضان ، لَم يفْطِروا بِرؤيتِهِ      
نع ورهنِيفَةَ وهو المَشأَبِي حو ، اقحإِسو ، افِعِيالشثِ ، واللَّيو دمأَح  .  

    فوسو يأَبو ، رِيقَالَ الثَّولَةِ  المُقْبِلَةِ                 : ولِلَّي وفَه هدعإِنْ كَانَ بةِ ، ولَةِ المَاضِيلِلَّي والِ فَهولَ الزقَب ئِيإنْ ر . وِيرو
صوموا لِرؤيتِهِ ، وأَفْطِروا    { :  قَالَ   ى االلهُ علَيهِ وسلَّم   صلَّرواه سعِيد ؛ لأَنَّ النبِي      . ذَلِك عن عمر رضي االله عنه       

  .  هذَا رِوايةً عن أَحمد ، ولأَنَّ ما قَبلَ الزوالِ أَقْرب إلَى المَاضِيةِ حكِي  وقَد رأَوه فَيجِب الصوم والْفِطْر}لِرؤيتِهِ 
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 ثُم سافَر إلَى بلَدٍ بعِيدٍ لَم يروا فِيهِ الهِلاَلَ  ،لَو شرع فِي الصومِ بِبلَدٍ )٢١
أَه آهر حِينامحِينِ ص مِن لَ ثَلاَثِينكْمتلِ ، فَاسلَدِ الأَولُ الب  :  

    فْطِري هأَن اجِحا ِ فَالرـاً ، فَـلاَ     سِرموي نلَ ثَلاَثِيكْمتاسةٍ وححِيةٍ صيؤبِر امص هلأَن
      بِيلِ النلِقَو ، ذَلِك مِن أَكْثَر هملْزي   لَّى االلهُ عص لَّمسهِ ومٍ     { :  لَيـوبِي رهوا الشمقَدلا ت

ولا بِيومينِ إِلاَّ أَنْ يوافِق ذَلِك صوما كَانَ يصومه أَحدكُم ، صـوموا لِرؤيتِـهِ ،                
   .١ }وأَفْطِروا لِرؤيتِهِ ؛ فَإِنْ غُم علَيكُم فَعدوا ثَلاثِين ثُم أَفْطِروا 

                                                                                             
جاءَنا كِتاب عمر ، ونحن بِخانِقِين ، أَنَّ الأَهِلَّةَ بعضها أَكْبر مِن بعضٍ ، فَإِذَا               ( : بو وائِلٍ قَالَ     ما روى أَ   ولَنا

 قَولُ  ولأَنه . ) عشِيةً   رأَيتم الهِلاَلَ نهارا فَلاَ تفْطِروا حتى تمسوا ، إلاَ أَنْ يشهد رجلاَنِ أَنهما رأَياه بِالأَمسِ              
  ابنِ مسعودٍ ، وابنِ عباسٍ ، ومن سمينا مِن الصحابةِ ، 

م ثُم إنَّ الخَبر إنما يقْتـضِي الـصو       .  علَى ما إذَا رئِي عشِيةً ، بِدلِيلِ ما لَو رئِي بعد الزوالِ              وخبرهم محمولٌ 
  .والْفِطْر مِن الغدِ ، بِدلِيلِ ما لَو رآه عشِيةً 

، وأَبِي حنِيفَةَ   ،   مالِكٍوهو قَولُ    . فَالصحِيح أَيضا ، أَنه لِلَّيلَةِ المُقْبِلَةِ      ،   فَأَما إنْ كَانت الرؤيةُ فِي أَولِ رمضان      

افِعِيالشو .  مأَح نعةِ ،                 واداطًا لِلْعِبتِيتِهِ احقِيب اكسإِممِ ، ووالي اءُ ذَلِكقَض ملْزةِ ، فَياضِيلِلْم هى ، أَنرةٌ أُخايرِو د
ر ا لَولِهِ ، كَما فِي أَولَه ولَةِ المُقْبِلَةِ فِي آخِرِهِ ، فَها كَانَ لِلَّي؛ لأَنَّ م حلُ أَصالأَورِ وصالع دعب ئِي. 

1 ]ححِي٢٧٣١٧ ،   ٢٧٣١١(، حم   ) ٦٨٤(ت  ] : ص (          بِيةَ رضي االله عنه قَالَ قَالَ النريرأَبِي ه نلَّى االلهُ  عص
 لَّمسهِ ولَيا كَانَ             {  : عموص ذَلِك افِقونِ إِلاَّ أَنْ ييمولا بِيمٍ ووبِي رهوا الشمقَدوا     لا تـومص ، كُمدأَح هومصي

وفِي الْباب عن بعـضِ     :  قَالَ الترمِذِي    }لِرؤيتِهِ ، وأَفْطِروا لِرؤيتِهِ ؛ فَإِنْ غُم علَيكُم فَعدوا ثَلاثِين ثُم أَفْطِروا             
   بِيابِ النحأَص   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   دِيثُ أَبِي هحـلِ            وأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو ، حِيحص نسدِيثٌ حةَ حرير

الْعِلْمِ ؛ كَرِهوا أَنْ يتعجلَ الرجلُ بِصِيامٍ قَبلَ دخولِ شهرِ رمضانَ لِمعنى رمضانَ وإِنْ كَانَ رجلٌ يصوم صـوما                   
  ] .وصححه الأَلْبانِي ، وهو فِي الصحِيحينِ بِأَلْفَاظٍ أُخر وسيأْتِي. [س بِهِ عِندهم  بأْلاَفَوافَق صِيامه ذَلِك فَ

 وِيوا    : قَالَ النانِ :فَإِنْ قُلْنهجفْسِهِ فَون كْملَدٍ حا :(  لِكُلِّ بمهحأَص : (ص هلأَن ، مهعم موالص هملْزي مهمِن ار. 
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    افَرس لَوومِن                اسِـعالت مـووا اليـديفِيـهِ فَع ئِيلَدٍ را فِيهِ إلَى بوري لَدٍ لَمب 
  : والْعِشرِين مِن صومِهِ

يهِ لأَنه استيقَن أَنَّ الْيوم عِيد ؛ فَيحرم علَ       ه قَضاءُ يومٍ ِ   ميلْز و ،د معهم   أن يعي  فعليه
  .صوم يومِ الْعِيدِ 

ولَو رأَى الهِلاَلَ فِي بلَدٍ وأَصبح معيدا معهم ، فَسارت بِهِ سفِينةٌ أَو طَارت بِهِ               
 ائِمِينا صلَهأَه فاددِ  فَصعالب دلَدٍ فِي حةٌ إلَى بطَائِر :  

    يش هملْزلاَ ي هأَن اجِحـلَّى االلهُ            فَالرص بِيقَالَ الن قَدةِ الْهِلاَلِ ، ويؤلِر أَفْطَر هءٌِ لأَن
   لَّمسهِ ولَيةَ            { عفَـأَكْمِلُوا عِـد كُملَيع يتِهِ ؛ فَإِنْ غُبيؤوا لِرأَفْطِرتِهِ ويؤوا لِرومص

 انَ ثَلاثِينبع١}ش .  

  هكْسكَانَ ع لَوا فَ   بِأَنْ أَ  وائِمص حببِهِ   طَص تةٌارفَإِنْ    طَائِر دِينيعمٍ مكَـانَ   إلَى قَو
   . لاَ فَلاَوإِ،  أَفْطَر إِفْطَارهم لِرؤيةٍ

                                                                                             
  . يفْطِر لأَنه التزم حكْم الْبلَدِ الأَولِ  ) : والثَّانِي( 

 ، إنْ ثَبت عِندهم رؤيةُ البلَدِ الأَولِ         أَهلَ البلَدِ الثَّانِي موافَقَته فِي الفِطْرِ      لَزِمتعم الرؤيةُ كُلَّ البِلاَدِ      : وإِنْ قُلْنا 
   قَضاءُ اليومِ الأَولِ ، وعلَيهِمقَولِهِ أَو بِغيرِهِ ، بِ

تثْبي إِنْ لَما وسِر فْطِريو هدحالٍ ووأَى هِلاَلَ شر ا لَوكَم ، الفِطْر وه هلَزِم مهدعِن  . 
، ) ١٦٥٥(، جــه ) ٦٨٤(، ت ) ٢١٢٣ ، ٢١١٩ ، ٢١١٨ ، ٢١١٧(، ن ) ١٠٨١(، م ) ١٩٠٩(خ  1

، مــي ) ٩٥٧٥ ، ٩٥٤٣ ، ٩٢٧١ ، ٩١٧٦ ، ٩١١٢ ، ٧٨٠٤ ، ٧٧٢١ ، ٧٥٢٧ ، ٧٤٦٤(حــم 
صوموا لِرؤيتِـهِ وأَفْطِـروا     {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَالَ النبِي   : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ        ) ١٦٨٥(

   تِهِ ، فَإِنْ غُبيؤلِر       انَ ثَلاثِينبعةَ شفَأَكْمِلُوا عِد كُملَيع ي {       ٍلِمسلَفْظُ مو ، ارِيخذَا لَفْظُ الْبه : }  ِتِهيؤوا لِرومص
 ددفَأَكْمِلُوا الْع كُملَيع يتِهِ فَإِنْ غُميؤوا لِرأَفْطِرو {.  



 ٨٠

  . ثَمانِيةً وعِشرِين يوما لاَوإِذَا أَفْطَر قَضى يوما إذَا لَم يصم إ

    : ١ بِشهادةِِ عدلٍ واحِدٍ مِن الْمسلِمِين وتثْبت رؤيةُ هِلاَلِ رمضانَ )٢٢
  

   داوو دأَب اهوا رقَالَ     ،   لِم رمنِ عاب نع : }       تربالْهِـلالَ ، فَـأَخ اساءَى النرت
  ٢ }يامِهِ  أَني رأَيته فَصامه وأَمر الناس بِصِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمرسولَ اللَّهِ 

   . يقْبلُ قَولُهم فِيهِ لاَكَافِر والْفَاسِق والْمغفَّلُ فَ الوأَما
  . فِيمن نقْبلُه وتشترطُ العدالَةُ الظَّاهِرةُ

 ـ ثِين يوما فَلَم نر   لاَ وصمنا علَى قَولِهِ ثَ    وإذَا قَبِلْنا فِي هِلاَلِ رمضانَ عدلاً      لَ لاَ الهِ
فْطَار بعـد     الإِ لُ رمضانَ فَثَبت  لاَها حجةٌ شرعِيةٌ ثَبت بِها هِ     لأَن ؛ أَفْطَرناثِين  لاَبعد الثَّ 

  .عددِ مِنها كَالشاهِدينِ  الاستِكْمالِ

 موالص هلَزِم هدحانَ وضمأَى هِلاَلَ رر نم٣ و :  

                                     
أَبِي وهو قَولُ    . فَقِياس المَذْهبِ قَبولُ قَولِها   فَإِنْ كَانَ المُخبِر امرأَةً      : "لْمغنِيا" فِي   قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَ      1

لَ فَأَشبه الروايةَ ، والْخبر عن القِبلَةِ ، ودخـو        .  ؛ لأنه خبر دِينِي      الشافِعِي ، وأَحد الوجهينِ لأَصحابِ      حنِيفَةَ
  .وقْتِ الصلاَةِ ، ويحتمِلُ أَنْ لاَ تقْبلَ ؛ لأنه شهادةٌ بِرؤيةِ الهِلاَلِ ، فَلَم يقْبلْ فِيهِ قَولُ امرأَةٍ ، كَهِلاَلِ شوالٍ 

ادةُ النساءِ فِي هِلاَلِ رمضانَ ، وحكَـاه        الصحِيح مِن مذْهبِنا أَنه لاَ تقْبلُ شه       :  "الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي    
 نذِرِ عالمُن نابونِ المَالِكِينِ المَاجِشابثِ وا اللَّيولَهدٍ قَبأَح نكِ عحي لَمو ، .  

2 ]ححِيص [ ا ) ١٦٩١(، مي ) ٢٣٤٢(دمهنااللهُ ع ضِير رمنِ عاب نع]ِانالأَلْب هححصوي . [ 

 وإِذَا رأَى هِلاَلَ رمضانَ وحده ولَم يقْبلْ القَاضِي شهادته فَالصوم واجِـب              :"الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     3
واه البخارِي ومـسلِم ، فَلَـو صـام    ر} صوموا لِرؤيتِهِ وأَفْطِروا لِرؤيتِهِ  {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   علَيهِ لِقَولِهِ   

ويفْطِر لِرؤيةِ هِلاَلِ   : قَالَ أَصحابنا   .وجامع فِي ذَلِك اليومِ لَزِمته الكَفَّارةُ بِلاَ خِلاَفٍ ؛ لأَنه مِن رمضانَ فِي حقِّهِ               
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    .١}صوموا لِرؤيتِهِ وأَفْطِروا لِرؤيتِهِ { :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمهِ لِقَولِ

صلَّى االلهُ  تراءَى الناس الْهِلالَ فَأَخبرت رسولَ اللَّهِ       { :  قَالَ  ابنِ عمر  ولِحدِيثِ
لَّمسهِ ولَيالع رأَمو هامفَص هتأَيي رامِهِ  أَنبِصِي اس٢ }ن.  

  :  ما يستحب مِنِ الدعاءِ عِند رؤيةِ الْهِلالِ  )٢٣

 عبيدِ اللَّـهِ    عن طَلْحةَ بنِ  لِ بِما رواه الترمِذِي     لاَ الهِ  يستحب أَنْ يدعو عِند رؤيةِ    
ضِرااللهُ ي  ع نه    بِيأَنَّ الن   لَّى االلهُ عص   لَّمسهِ وأَى الهِلاَ   { لَيلَ قَـالَ    كَانَ إذَا ر :  ـماللَّه

   .}ه علَينا بِالْيمنِ والإِيمانِ والسلاَمةِ والإِسلاَمِ ، ربي وربك اللَّه أَهلِلْ
                                                                                             

وقَالَ عطَاءٌ والْحسن وابن سِيرِين وأَبو ثَورٍ وإِسحاق        .  دِينِهِ وعقُوبةِ السلْطَانِ     شوالٍ سِرا لِئَلاَ يتعرض لِلتهمةِ فِي     
مِن لُزومِ  يلْزمه الصوم ، ولَكِن إنْ جامع فِيهِ فَلاَ كَفَّارةَ ، وما ذَكَرناه             : قَالَ أَبو حنِيفَةَ    . لاَ يلْزمه   : بن راهويهِ   ا

  . الفِطْرِ لِمن رأَى هِلاَلَ شوالٍ ، قَالَ بِهِ أَكْثَر العلَماءِ 
 دمأَحثُ واللَّيو الِكقَالَ مالأَكْلُ فِيهِ : و لَه وزجلاَ ي .  

الظَّن لَغُ مِنفْسِهِ أَبن قِينلأَنَّ ينِ الحَدِيثُ ؛ ويأَلَتا فِي المَسلِيلُند لَمأَع اَللَّهةِ ، ونيالحَاصِلِ بِالْب .  
  " :مجموعِ الفَتاوى"بن تيمِيةَ فِي اوقَالَ شيخ الإِسلامِ 

                أَح نلٌ عبنح قَلَهنو ، هرلا غَيو موالص هملْزي لَم هتادهش تدرو هدحانَ وضمأَى هِلالَ رر نممِ    ووفِي الـص دم
 هدحي وحضلا يو فرعا لا يكَمو.  

وهو أَنَّ الهِلاَلَ هو اسم لِما يطْلُع مِن السماءِ وإِنْ لَم يشتهِر ولَم يظْهر أَو لأنـه لاَ                   : والنزاع مبنِي علَى أَصلٍ   
هارِ والظُّهورِ كَما يدلُّ علَيهِ الكِتاب والسنةُ والاعتِبار ؟ فِيهِ قَولاَنِ لِلْعلَماءِ وهما رِوايتانِ              يسمى هِلاَلاً إلاَ بِالاشتِ   

 دمامِ أَحالإِم نع. 
صوموا { :  ى االلهُ علَيهِ وسلَّم   صلَّقَالَ النبِي   : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ        ) ١٠٨١(، م   ) ١٩٠٩(خ   1

   .}علَيكُم فَأَكْمِلُوا عِدةَ شعبانَ ثَلاثِين ] غُمي[ي فْطِروا لِرؤيتِهِ فَإِنْ غَبِلِرؤيتِهِ وأَ
2] ححِيص [  ا       ) ١٦٩١(، مي   ) ٢٣٤٢(دمهنااللهُ ع ضِير رمنِ عاب نع]  مِذِيرقَالَ التو :     نـسـدِيثٌ حح

 ، بغَرِيانِيالأَلْب هححصو . [ 
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يمانِ والسلامةِ والإِسلامِ ربي    اللَّهم أَهِلَّه علَينا بِالأَمنِ والإِ    { : ورواه الدارِمِي بِلَفْظِ    
 اللَّه كبر١}و.   

  
٢٤( فْطِرأَنْ ي لَه سفَلَي هدحالٍ ووأَى هِلاَلَ شر نمو  :  

   ائِيسالن اهوا رقَالَ          لِم هأَن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِين النتِـهِ ،    { :عيؤوا لِرومص
طِروا لِرؤيتِهِ ، وانسكُوا لَها ، فَإِنْ غُم علَيكُم فَأَكْمِلُوا ثَلاثِين ، فَـإِنْ شـهِد                وأَفْ

 يثْبـت   فَاشترطَ الشاهِدينِ لِقَبولِ الشهادةِ ، فـلاَ       . ٢}شاهِدانِ فَصوموا وأَفْطِروا    
  . بِشهادةِ رجلَينِ حرينِ عدلَينِ لاَلِ رمضانَ إلاَير هِ سائِرِ الشهورِ غَلاَلُ شوالٍ ولاَهِ

   كلَةَ الشى لَيواً ،            : فَإِنْ نائِمص حب؛ فَأَص ائِمي صانَ فَإِنضمر اً مِنإِنْ كَانَ غَد
أَهزانَ أَجضمر مِن هانَ أَنب ٣ ثُم .   

                                     
1 ]ححِيص : [  دِ اللَّهِ رضي االله عنه         ) ١٦٨٨(، مي   ) ١٤٠٠(، حم   ) ٣٤٥١(تيبنِ عةَ بطَلْح نع] هححصو

انِيالأَلْب . [ 
2 ]ححِي١٨٤١٦(، حم   ) ٢١١٦(ن  ] ص (    نِ زنِ بمحدِ الربع نمِ      عـوفِي الْي اسالن طَبخ هطَّابِ أَننِ الْخدِ بي

:  وساءَلْتهم ، وإِنهم حدثُونِي      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَلا إِني جالَست أَصحاب رسولِ اللَّهِ       : الَّذِي يشك فِيهِ فَقَالَ   
 ] . وصححه الأَلْبانِي[فَذَكَره :  قَالَ هِ وسلَّمصلَّى االلهُ علَيأَنَّ رسولَ اللَّهِ 

وإِنْ عقَد رجلٌ عِنده أَنَّ غَدا مِن رمضانَ فِي يـومِ الـشك       : قَالَ الشافِعِي  : "الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     3
       زانَ أَجضمر مِن هانَ أَنب ثُم ، امفَص  ا   : قَالَ  . أَهنابحقَالَ أَص :         ـنةِ الهِلاَلِ ميؤبِر هربإذَا أَخ بِذَلِك افِعِيالش ادأَر

                   ثُم امصو موى الصونو ، هتادهش لْ الحَاكِمقْبي إِنْ لَمو ، قَهددٍ فَصبع أَةٍ أَورام لٍ أَوجر رِهِ مِنببِخ ثِقي    ـهانَ أَنب 
  . مِن رمضانَ أَجزأَه ؛ لأَنه نوى الصوم بِظَن وصادفَه فَأَشبه البينةَ 

ه إنْ  وإِنْ نوى نذْرا أَو نفْلاً ثُم بانَ مِن رمضانَ أَجـزأَ           :" الْفَتاوى الكُبرى "وقَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي       
كَانَ جاهِلاً كَمن دفَع ودِيعةَ رجلٍ إلَيهِ علَى طَرِيقِ التبرعِ ثُم تبين أَنه كَانَ حقَّه فَإِنه لاَ يحتاج إلَى إعطَاءٍ ثَـانٍ             

 قُولُ لَهلْ يدِي : بكَانَ لَك عِن قح وك هلَ إلَيصالَّذِي و. 
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٢٥( الش تهبتإِنْ اشو ومصيى ورحتأَنْ ي هلَى أَسِيرٍ لَزِمع وره:  

      قْتِ الصى فِي ورحتأَنْ ي هملْزا يفِي لاَ كَملَةِ   ال ةِ وقِب،      افَـقفَو امصى ورحفَإِنْ ت 
 أَهزأَج هدعا بم أَو رهالش.   

 علَيهِ صوم   وجب ، الَّذِي صامه الناس تام     رمضانَ  وشهر فَإِنْ صام شهرا ناقِصا   
  .يومٍ 

  ركَانَ الأَسِي لَوفَ      و روههِ الشلَيع لَطَتتاخ قَد       زِئْهجي عِ لَمطَوةِ التانَ بِنِيضمر امص
دضِهِ عِنفَر نورِ  الجُعهنِيفَةَ ،مو حقَالَ أَبزِئُ:  وجي ١ه.  

       ارهلاَ النلَ واللَّي هوحنو الأَسِير رِفعي ا      ، وإذَا لَمائِمةُ دهِ الظُّلْملَيع ترمتلْ اسب 
  وهذَا إذَا لَم يظْهر لَه فِيما بعـد        ، قَضاءَ علَيهِ    لاَصح أَنه يلْزمه التحري والصوم و     فالأَ
  . ٢فٍلاَ خِلاَقَضاءُ بِ ال فَإِنْ تبين أَنه صادف اللَّيلَ لَزِمه،أُ طَالخَ

٢٦( النفِةُي ي الصامِي :   

 صِحلاَ ي   انَ وضمر موامِ   لاَ صيالص رِهِ مِنوبِ إ   ال  غَيدنالْماجِبِ وةِ  لاَويبِالن 
،   

أن النبِي  طَّابِ رضي االله عنه      الخَ  عمر بنِ  حدِيثِ مِن   بخارِي ومسلِم  ال رواهلِما   
     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عى          { :  قَالَصوا نرِئٍ ما لِكُلِّ اممإِناتِ ، ويالُ بِالنما الأَعم١}إن  

هلأَنوةٍ كَالصرِ نِيغَي مِن صِحي ةٌ فَلَمضحةٌ مادةِ لاَ عِب.   

                                     
1 ارتاخو مقَدا تةَ كَممِييت نلاَمِ ابالإِس خيش ه.  
 2  وِيوالن هارتاخو. 
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             ةٍ مِناجِبِ بِنِيمِ الووالص رِهِ مِنلاَ غَيانَ وضمر موص صِحلاَ يارِوهإلا  الن
مالْع رِذْع:   

         بِيةُ رضي االله عنها أَنَّ النفْصح توا رلِم   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ   ص  : }  لَم نم
   .٢}ن اللَّيلِ فَلاَ صِيام لَه يبيت الصيام مِ

                                                                                             
 ،  ٧٥ ( ، ن ) ٢٢٠١(، د   ) ١٩٠٧( ،  م      )٦٩٥٣،  ٦٦٨٩،  ٥٠٧٠ ،   ٣٨٩٨،  ٢٥٢٩ ،   ٥٤ ،   ١( خ   1

  :نه قَالَ  رضِي اللَّه ع الخَطَّابِعن عمر بنِ) ٣٠٢ ، ١٦٩(، حم ) ٤٢٢٧(، جه  ) ٣٧٩٤ ، ٣٤٣٧
 يقُولُ إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ ، وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى ، فَمـن         صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   سمِعت رسولَ اللَّهِ    { 

            هترا ؛ فَهِجهكِحنأَةٍ يرإِلَى ام ا أَوهصِيبا يينإِلَى د هترهِج تهِ     كَانإِلَي راجا هإِلَى م{ ظٍفْي لَ فِ و :  }  ُـالمالأَع

                    تكَان نمولِهِ ، وسرإِلَى اللَّهِ و هترولِهِ فَهِجسرإِلَى اللَّهِ و هترهِج تكَان نى ، فَموا نرِئٍ ملِكُلِّ امةِ ، ويبِالن

  .} يتزوجها فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ هِجرته لدنيا يصِيبها أَو امرأَةٍ
2 ]حــحِي ــم ) ٧٣٠(، ت ) ٢٣٤٠ ، ٢٣٣٩ ، ٢٣٣٨ ، ٢٣٣٥ ، ٢٣٣٣(، ن ) ٢٤٥٤(د ] ص ،  ح
)٢٥٩١٨  (     بِيجِ النوةَ زفْصح نع   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ     صسأَنَّ ر    سهِ ولَيلَّى االلهُ عصقَالَ   لَّم  : }   لَـم نم

        لَه امرِ فَلا صِيلَ الْفَجقَب اميالص مِعجي{      ائِيسفِي لَفْظٍ لِلن٢٣٣٤ ،   ٢٣٣٢ ،   ٢٣٣١( ، و ( }    ـتيبي لَم نم

       لَه امرِ فَلا صِيلَ الْفَجقَب اميالص{     هاجنِ ملاب١٧٠٠( ، و ( }    ي لَم نلِم املِ    لا صِياللَّي مِن هفْرِض{]  هححوص
  انِيقَالَ  ] . الأَلْبووِيوالن :               ـهاجم ـنابو ائِيسالنو مِذِيرالتد واوو دأَب اهوةَ رضي االله عنها رفْصدِيثُ ححو

      رتِلاَفِ ، وةِ الاخكَثِير انِيدبِأَس مهرغَيو قِيهيالْبدِ اللَّهِ     وبنِ عالِمِ بس نع رِيهةِ الزايرِو قُوفًا مِنوما ، وفُوعرم وِي
  .رقِ ، فَيعتمد علَيهِ بنِ عمر عن أَبِيهِ عن أُختِهِ حفْصةَ وإِسناده صحِيح فِي كَثِيرٍ مِن الطُّا
  قِيهيقَالَ البدِيثٌ قَ   : وذَا حه           بِيفْعِهِ إلَى النفِي رادِهِ ونفِي إس رِيهلَى الزع لَفتاخ د    ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ،  

   .وعبد اللَّهِ بن أَبِي بكْرٍ أَقَام إسناده ورفَعه ، وهو مِن الثِّقَاتِ الأَثْباتِ : قَالَ 
قُطْنِيارقَالَ الدفَ : واءِ رفَعالثِّقَاتِ الر مِن وهكْرٍ وأَبِي ب ناللَّهِ ب دبع هع.   

        بِيالن نةَ عائِشةِ عايرِو مِن قِيهيالب اهورو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـرِ        {  قَالَ   صلَ طُلُوعِ الفَجقَب اميالص تيبي لَم نم
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ةِ القَلْبيلُّ النحموانِ لاَ واللِّس طْقطُ نرتشي .   
، قَلْـبِ    ال مـع باللِّسانِ   يستحب التلَفُّظُ    ، ولا قَلْبِ   ال  عن نِيةِ  اللِّسانُ ولاَ يكْفِي 

  .ةِ لاَوضوءِ والصوكَذَا فِي ال
  جِبمٍ  توةُ كُلَّ ييالن ،     هرغَيانُ وضماءٌ روانَ         ، سـضمر لَةٍ مِنلِ لَيى فِي أَوون فَلَو 

  .ولِ  الأَيومِ الصوم الشهرِ كُلِّهِ لَم تصِح هذِهِ النيةُ لِغيرِ

                                                                                             
لَه امفَلاَ صِي{  قِيهيقَالَ الب  : قُطْنِيارقَالَ الد : ثِقَات مكُلُّه هادنإس.  

  :مذَاهِبُِ الْعلَماءِ فِي نِيةِ صومِ رمضانَ 
 يصِح إلاَ بِالنيـةِ     لاَ: وجماهِير العلَماءِ مِن السلَفِ والْخلَفِ      ،   وداود وإِسحاق وأَحمد والَّشافِعِي مالِك  قَالَ

   .مِن اللَّيلِ
وكَذَا النذْر المُعين ، ووافَق الْجمهور علَـى صـومِ القَـضاءِ            : يصِح بِنِيةٍ قَبلَ الزوالِ قَالَ       :  وقَالَ  أَبو حنِيفَةَ   

      ةٍ مِنانِ إلاَ بِنِيصِحا لاَ يمهةِ أَنالْكَفَّارلِ ،    واللَّي جتاحو    بِيبِأَنَّ الن    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عاءَ إلَى    {  صوراشع موثَ يعب
            ذَلِك مهمووا يومصةِ أَنْ يلَ المَدِينوى الَّتِي حالقُر هِيالِي وولِ العـا       }أَهاجِباءَ ووراشع موكَانَ صو -   ثُـم 

 سِخا -ناسقِيفْلِ ، ومِ النولَى صع   
 ورهمالْج جتاحةَ رضي االله عنهما       وائِشدِيثِ عحةَ وفْصدِيثِ حبِح :   }        مِـن اميالص تيبي لَم نلِم املاَ صِي

   ، وبِالْقِياسِ علَى صومِ الكَفَّارةِ والْقَضاءِ ، }اللَّيلِ 
 حدِيثِ عاشوراءَ بأَنَّ ابتِداءُ فَرضِهِ علَيهِم كَانَ مِن حِينِ بلَغهم ولَم يخاطَبوا بِما قَبلَه كَأَهلِ قُباءَ فِي                   عن وأَجابوا

ا وأَجزأَتهم صلاَتهم ، حيثُ لَـم       فَاستداروا وهم فِيه  ؛  فَإِنَّ استِقْبالَها بلَغهم فِي أَثْناءِ الصلاَةِ       ؛  استِقْبالِ الكَعبةِ   
وأَمـا  يبلُغهم الحُكْم إلاَ حِينئِذٍ ، ويصِير هذَا كَمن أَصبح بِلاَ نِيةٍ ثُم نذَر فِي أَثْناءِ النهارِ صوم ذَلِـك اليـومِ ،                   

ابعِ فَالْفَ     الجَوطَولَى التع اسِهِمقِي نع             حِيحالحَدِيثُ الص تثَب هلأَنفِيفِ وخلَى التع نِيبم عطَولأَنَّ الت ، ظَاهِر قر
فِيهِ ، وثَبت حدِيثُ حفْصةَ وعائِشةَ رضي االله عنهما فَوجب الجَمع بين ذَلِك كُلِّهِ ، وهو حاصِلٌ بِما ذَكَرناه أَنَّ                    

دِيثَ التح لَمأَع اَللَّهعِ ، وطَومِ التوفِي ص هرغَياجِبِ ومِ الوويِيتِ فِي الصب  . 
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فَجرِ ويخـرج وقْتهـا     الها بِطُلُوعِ    صوم كُلِّ يومٍ عِبادةٌ منفَرِدةٌ يدخلُ وقْت       لأَنَّ
الشمسِ ، ولاَ يفْسد بِفَسادِ ما قَبلَه ولاَ بِفَسادِ ما بعده فَلَم تكْفِـهِ نِيـةٌ واحِـدةٌ                  بِغروبِ  

   .١كَالصلَواتِ

رِ     والفَج دعى بون انَ  لَوضمرِ رفِي غَي    ن اءٍ أَوقَض موذْرٍ ص        اهـوـا نلِم قِدعني لَم  ،
قِدعنيفْولاً ن .   
 و   صِحلِ   تمِيعِ اللَّيةُ فِي جيطُلُوعِ      ، النسِ وموبِ الشغُر نيا برِ ال  مى  ،  فَجون فَلَو

فِي ص موالمَةِلاَالص  هتنِي تحرِبِ صغ.  
لِ    وى بِاللَّيوإذَا نوالص      عامج أَو رِبش أَكَلَ أَو ثُم اتِ       مافِينم مِن رِ ذَلِكيى بِغأَت أَو 

 هتطُلْ نِيبت مِ لَموالص.   
  . يلْزمه تجدِيدها لاَ لَم تبطُلْ نِيته و،فَجرِ  ال ونام ثُم انتبه قَبلَلَو نوىوهكَذَا 

                                     
 أَنَّ كُلَّ يومٍ يفْتقِر إلَى نِيةٍ ، سواءٌ نِيةُ صومِ رمضانَ والْقَضاءِ والْكَفَّارةِ والنذْرِ والتطَوعِ ،                : مذْهب الْجمهورِ  1

   . المُنذِرِ وابن وداود  وإِسحاق أَبو حنِيفَةَوبِهِ قَالَ 
 الِكقَالَ ممٍ ،                      : وـوةِ لِكُلِّ ييإلَى الن اجتحلاَ يمِيعِهِ ، ولِج مِيعِهِ كَفَاهج موانَ صضمر لَةٍ مِنلِ لَيى فِي أَووإذَا ن

 نعودمأَح اقحإِسانِ  وتايا : ( رِومهحأَص ( ِورهمكَالْج ) ُةالثَّانِيالِكٍ ) وكَم.   
 نوى فِي زمنٍ يصلُح     لأنه و ؛ عِبادةٌ واحِدةٌ فَكَفَته نِيةٌ واحِدةٌ ، كَالْحج وركَعاتِ الصلاَةِ           بِأَنه : واحتج لِمالِكٍ 
ةِ الصلِنِي هسلَتِهِجِنمٍ فِي لَيوى كُلَّ يون ا لَوكَم ، ازمِ ، فَجو.   

 ورهمالْج جتاحاءِ ،                : ولَتِهِ ، كَالْقَضلَي مٍ مِنوكُلَّ ي وِينأَنْ ي بجفَو ، اجِبو موص هلأنَّبِأَنو     ـامـذِهِ الأَيه 
 . وبِهذَا فَارقَت اليوم الأَولَ ، فَأَشبهت القَضاءَ ، ويتخلَّلُها ما ينافِيها ، بعضٍ عِبادات لاَ يفْسد بعضها بِفَسادِ
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٢٧( ووص صِحارِ يهالن ةٍ مِنفْلِ بِنِيالن م:   

قَالَ لِـي  : قَالَت ـ رضِي اللَّه عنها  ـ  عن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين  رواه مسلِملِما 
: لَت  يا عائِشةُ هلْ عِندكُم شيءٌ ؟ قَا      { :  ذَات يومٍ    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولُ اللَّهِ   

  ءٌ ، قَالَ         : فَقُلْتيا شندا عِنولَ اللَّهِ مسا ري :     قَالَت ، ائِمي صولُ  : فَإِنسر جرفَخ
فَلَما رجـع   :  فَأُهدِيت لَنا هدِيةٌ أَو جاءَنا زور ، قَالَت           ، صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   اللَّهِ  

  يا رسولَ اللَّهِ أُهدِيت لَنا هدِيةٌ أَو جاءَنا :  قُلْت ى االلهُ علَيهِ وسلَّمصلَّرسولُ اللَّهِ 
هاتِيهِ ، فَجِئْت   : حيس ، قَالَ    : ما هو ؟ قُلْت     : زور ، وقَد خبأْت لَك شيئًا ، قَالَ         

  . ١}صائِما قَد كُنت أَصبحت : بِهِ فَأَكَلَ ، ثُم قَالَ 

)سيوالْح(  :   وهامطَع   لْونٍ     حمسرٍ ومت ذُ مِنختأَقِطٍ  يو) الَّـذِي     و ناللَّـب وه
فِّفج ( .  

     لِمٍ قَالَتسةٍ لِمايفِي رِوو : }    بِيالن لَيلَ عخد   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عمٍ    صـوي ذَات 
فَإِني إِذَنْ صائِم ، ثُم أَتانا يوما آخر        : لا ، قَالَ    : ندكُم شيءٌ ؟ فَقُلْنا     هلْ عِ : فَقَالَ  
  ، أَرِينِيهِ فَلَقَد أَصـبحت صـائِما     : يا رسولَ اللَّهِ أُهدِي لَنا حيس ، فَقَالَ         : فَقُلْنا  
   .}فَأَكَلَ 

  ، يومـا صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم جاءَ رسولُ اللَّهِ  { :  قَالَتئِي  لنسالِوفِي رِوايةِ   
ودخلَ علَي  : قَالَت  ،  إِذًا أَصوم   : قَالَ  ،    لا: ندكُم مِن طَعامٍ ؟ قُلْت      هلْ عِ : فَقَالَ  

                                     
) ٧٣٣(، ت   ) ٢٣٣٠ ،   ٢٣٢٧ ،   ٢٣٢٦ ،   ٢٣٢٥ ،   ٢٣٢٤ ،   ٢٣٢٢(، ن   ) ٢٤٥٥(، د   ) ١١٥٤(م   1

 . ه عنهاعن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي اللَّ) ٢٥٢٠٣ ، ٢٣٧٠٠(حم 
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إِذًا أُفْطِر الْيـوم    : الَ  فَقَ،  يا رسولَ اللَّهِ قَد أُهدِي لَنا حيس        : فَقُلْت  ،  مرةً أُخرى   
موالص تضفَر قَدو { ى  ، ١نعوم} ْإِذَنومامِ :   } أَصيةَ الصنِي دِئتأَب.   

أَدنِيهِ ؛ أَمـا إِنـي قَـد        :  قَالَ   ..{ : عن مجاهِدٍ عن عائِشةَ قَالَت      ئِي  لنساولِ
إِنما مثَلُ صومِ المُتطَوعِ مثَلُ الرجـلِ       : أَكَلَ مِنه ، ثُم قَالَ      أَصبحت وأَنا صائِم ، فَ    
  .٢ }فَإِنْ شاءَ أَمضاها وإِنْ شاءَ حبسها ، يخرِج مِن مالِهِ الصدقَةَ 

لَ الزا قَبم اءٌ فِي ذَلِكوس أَهزى أَجوارِ نهالن قْتٍ مِنو أَيو هدعبالِ و٣و:   

نه نوى فِي جزءٍ مِن النهارِ ، فَأَشبه ما لَو نوى فِي أَولِهِ ، ولأنَّ جمِيع اللَّيـلِ                  لأَ
  . وقْت لِنِيةِ الفَرضِ ، فَكَذَا جمِيع النهارِ وقْت لِنِيةِ النفْلِ 

نْ فَعلَ شيئًا مِـن     قَبلَ النيةِ ، ولاَ فَعلَ ما يفْطِره ، فَإِ         أَنْ لاَ يكُونَ طَعِم      ويشترطُ
ذَلِكاميالص زِئُهجي لَم  .  

                                     
1 ]ححِيص [ ا ) ٢٣٣٠(نهنع اللَّه ضِير مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نع] .وصححلْ الأَهانِبي . [  
2 ]نسح [ ا ) ٢٣٢٢(نهنع اللَّه ضِير مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نع].انِيالأَلْب هنسحو. [  
   لاَ يصِح) : أَصحهما ( وهلْ تصِح بِنِيةٍ بعد الزوالِ ؟  فِيهِ قَولاَنِ  " :الْمجموعِ"ي فِي قَالَ النووِ 3

إِنَّ النيـةَ    النصف الأَولَ ، فَ    ويخالِف النيةَ لَم تصحب معظَم العِبادةِ فَأَشبه إذَا نوى مع غُروبِ الشمسِ ،              لأَنَّ
 لَو أَدرك معظَم الركْعةِ مع      ولِهذَاهناك صحِبت معظَم العِبادةِ ومعظَم الشيءِ يجوز أَنْ يقُوم مقَام كُلِّ الشيءِ ،              

ي ظَمِ لَمونَ المُعد كرأَد لَوةِ ، وكْعرِكًا لِلردعِلَ مامِ جا الإِمرِكًا لَهدلْ معج.  
 يـصِح   وعلَى هذَا أَنه يجوز ؛ لأَنه جزءٌ مِن النهارِ ، فَجازت نِيةُ النفْلِ فِيهِ ، كَالنصفِ الأَولِ ،                  : روى حرملَةُ 

 لاَ يتصِلَ غُروب الشمسِ بِالنيةِ ، بلْ يبقَى بينهما          فِي جمِيعِ ساعاتِ النهارِ ، وفِي آخِرِ ساعةٍ ، لَكِن يشترطُ أَنْ           
  زمن ولَو أَدنى لَحظَةً ؟



 ٨٩

 ؛ لأَنَّ فَجـرِ    ال فَجرِ ويثَاب مِن طُلُوعِ    ال مِن طُلُوعِ يحسب لَه ثَوابه     والراجِح أنه 
 مولاَالصضعبتةُ  يمحرةٌ  ، واسِع١االلهِ و.   

                                     
  .مِن طُلُوعِ الفَجرِ ؛ لأَنَّ الصوم لاَ يتبعض ) أَصحهما :  (  فِيهِ وجهانِ " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  1

 قَالَ أَبو   اقحا        : و إِسائِملْ صعجي ةِ ، فَلَمبالقُر دفِيهِ قَص دوجي ةِ لَميلَ النا قَبةِ ، لأَنَّ ميقْتِ النو ا مِنائِمكُونُ صي
   .فِيهِ 

  .ا مِن وقْتِ النيةِ لَم يضره الأَكْلُ قَبلَها  إنه صائِم مِن أَولِ النهارِ لأَنه لَو كَانَ صائِم: وقَالَ أَكْثَر أَصحابِنا 
لاَ أَثَر لَه ، فَقَد يدرِك بعـض العِبـادةِ ويثَـاب            " لأَنه لَم يقْصِد العِبادةَ قَبلَ النيةِ       "  وقَولُ أَبِي إِسحاق     قَالُوا 

   اكِعر امالإِم رِكدوقِ يبسكَالْم              اقحلَى أَبِي إِسوا عدذَا ربِهابِ وحفَاقِ الأَصةِ بِاتكْعمِيعِ الرج ابثَو لُ لَهصحا فَي
 لَمأَع اَللَّهو .  

  " : الْمغنِي" فِي  قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَ
إنمـا الأَعمـالُ    {   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   لاَ يكُونُ صائِما فِيهِ ؛ لِقَولِهِ       أَنَّ ما قَبلَ النيةِ لَم ينوِ صِيامه ، فَ         : ولَنا

   . }بِالنياتِ ، وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى 
ودعوى أَنَّ الصوم لاَ يتـبعض ،       . ةِ   الصوم عِبادةٌ محضةٌ ، فَلاَ توجد بِغيرِ نِيةٍ ، كَسائِرِ العِباداتِ المَحض            ولأنَّ

                    بِيذَا قَالَ النلِهمِ ، ووالي ءٍ مِنيفِي ش اتفَطِّرالْم دوجضِ أَنْ لاَ تعمِ البوطُ لِصرتشا يمإِناعِ ، وزلِّ النحى موعد
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عوصاشدِيثِ عاءَ  فِي حمِهِ { روةَ يقِيب مصفَلْي{ .   

إِنها لَم توجد حكْمـا   نسِي النيةَ بعد وجودِها ، فَإِنه يكُونُ مستصحِبا لِحكْمِها ، بِخِلاَفِ ما قَبلَها ، فَ   وأَما إذَا 
يلِ ، ونسِيه فِي النهارِ صح صومه ، ولَو لَم ينوِ مِن اللَّيلِ لَم يـصِح                 لَو نوى الفَرض مِن اللَّ     ولِهذَاولاَ حقِيقَةً ،    

  هموا. صأَمةِ     واعمالْجةِ وكْعالر اكرلَ             ؛   إدو ، ومأْمم هوِي أَننيةٍ ، وكْعاءِ رإلَى قَض اجتحلاَ ي هأَن اهنعا ممفَإِن سي
 ،  يجزِئُه عن فِعلِهِ فَكَـلاَّ     أَنْ يكُونَ ما صلَّى الإِمام قَبلَه مِن الركَعاتِ محسوبا لَه ، بِحيثُ              أَماهذَا مستحِيلاً ،    

.  كَبر وفَعلَ سائِر الأَركَانِ مع الإِمامِ         مدرِك الركُوعِ مدرِك لِجمِيعِ أَركَانِ الركْعةِ ، لأنَّ القِيام وجِد حِين           ولأنَّ
 موا الصأَمكْنِهِ               ورطِهِ ورونِ شبِد هودجو روصتفِيهِ ، فَلاَ ي كْنر طٌ أَورةَ شيذَا  .  فَإِنَّ النه تإذَا ثَب     فَـإِنَّ مِـن 

      يلَ النقَب كُونَ طَعِمطِهِ أَنْ لاَ يرـرِ                    شيبِغ ، اميالـص زِئُهجي لَم ، ذَلِك ئًا مِنيلَ شفَإِنْ فَع ، هفْطِرا يلَ ملاَ فَعةِ ، و
 هلَمعاهـ .خِلاَفٍ ن .   
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   يشترطُ تعـيِين سـببِ     لاَو،  قَضاءِ والْكَفَّارةِ    ال  فِي صومِ  عيِين النيةِ تويشترطُ   
   . لَكِن لَو عين وأَخطَأَ لَم يجزِئْه ،كَفَّارةِ ال

عيِين ت وينبغِي   ،ةِ  لاَلصومِ كَما فِي الص   فَيصح بِنِيةِ مطْلَقِ ا   :  وأَما صوم التطَوعِ   
بِيضِ وسِتةٍ مِن شوالٍ ونحوِها      ال رتبِ كَصومِ عرفَةَ وعاشوراءَ وأَيامِ     المُ فِي الصومِ النيةِ  

افِلِ الصون اتِبِ مِنوفِي الر طُ ذَلِكرتشا يةِ لاَكَم.  

الْمعلَّقَةُ علَى ظُهورِ الْهِلاَلِ     وتصِح النيةُ المُترددةُ   : ي أَنْ تكُونَ النيةُ جازِمةً    وينبغِ
إنْ كَانَ غَدا مِـن      وأَ ،   ١كَقَولهِ إنْ كَانَ غَدا مِن رمضانَ فَهو فَرض وإِلا فَهو نفْلٌ          ؛  

   .رطِفْي منإِ فَلاَّإِ ومائِي صنإِ فَرمضانَ

                                                                                             
] لَ :   ]قُلْتع دبالْع ثَابأَنْ ي مِن انِعلاَ مةِ ، ومحالرابِ والثَّولِ وابِ الْفَضب ذَا مِنهو   ـعمِ كُلِّـهِ مومِ الْيوى ص

ويستأْنس لِذَلِك بِما رواه  أَبو داود       . كَونِِهِ لَم ينوِ إِلاَّ فِي بعضِهِ ، وإِنْ كَانَ لاَ يستوِي مع من نوى قَبلَ الْفَجرِ                 
لأَنصارِ المَوت فَقَالَ إِني محدثُكُم حدِيثًا ما أُحـدثُكُموه        حضر رجلاً مِن ا   : عن سعِيدِ بنِ المُسيبِ قَالَ      ) ٥٦٣(

 ثُـم    ، إِذَا توضأَ أَحدكُم فَأَحسن الوضـوءَ     { :  يقُولُ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   إِلاَ احتِسابا ؛ سمِعت رسولَ اللَّهِ       
    ري لاَةِ لَمإِلَى الص جرطَّ                 خى إِلاَ حرسالي همقَد عضي لَمةً ، ونسح لَّ لَهجو زع اللَّه بى إِلاَ كَتنمالي همقَد فَع

ر لَه ، فَإِنْ أَتى     اللَّه عز وجلَّ عنه سيئَةً ، فَلْيقَرب أَحدكُم أَو لِيبعد ، فَإِنْ أَتى المَسجِد فَصلَّى فِي جماعةٍ غُفِ                 
المَسجِد وقَد صلَّوا بعضا وبقِي بعض صلَّى ما أَدرك وأَتم ما بقِي كَانَ كَذَلِك ، فَإِنْ أَتى المَسجِد وقَد صلَّوا                    

 لاَةَ كَانَ كَذَلِكالص مفَأَت{ ]انِيالأَلْب هححصو. [ 

والْجمهور علَـى أَنـه لاَ      .وهو إحدى الروايتينِ عن أَحمد        : يار شيخِ الإِسلاِمِ ابنِ تيمِيةَ ، وقَالَ        وهو اختِ  1

 ذِلَك زِئُهجلٍ فَ .يرِ أَصلَى غَيى عنب ها بِأَنمهرغَيو وِيوكَذَا النةَ وامقُد ناب لَّلَهعو زِئُهجلاَ ي.   

  " : الْمغنِي" فِي قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَ

   دمقَالَ أَح  :                    مِـن ـهلِ أَناللَّي ةٍ مِنزِيمانَ إلاَ بِعضمر إِنْ كَانَ مِنا وائِمص حبإذَا أَص كمِ الشوفِي ي زِئُهجلاَ يو



 ٩١

ولَم يكُـن قَـد      ويصِح صوم الفَرضِ بِنِيةٍ مِن النهارِ إذَا لمْ يعلم وجوبه بِالليلِ          
طَعِما إذَا ش؛ كَم  تةُهِدنيارِ الْبهبِالن .  

صلَّى االلهُ علَيهِ   أَرسلَ النبِي   { :   الربيعِ بِنتِ معوذٍ قَالَت    لِما فِي الصحِيحينِ عنِ    
لَّمسارِ       وصى الأَناءَ إِلَى قُروراشاةَ عغَد  :        نممِهِ ، ووةَ يقِيب تِما فَلْيفْطِرم حبأَص نم

 مصا فَليائِمص حب١} أَص  

ثِين مِنه أَصوم غَدا مِن رمضانَ      لاَةَ الثَّ  لَيلَ  فِي آخِرِ رمضانَ فَقَالَ    وكَذَلِك إذَا كَانَ  
    هإِ ،إنْ كَانَ مِنلاَ و    فْطِرا مفَأَن ،     أَهزأَج هلأَنَّ الأَ  ، فَكَانَ مِن     أَهزانَ فَـأَجضمقَاءُ رلَ بص
  . صلِ لِلأَاستِصحابا 

 لَم يجزِئْه عـن   ؛  قَضاءِ أَو تطَوعا     ال نأَصوم غَدا ع   : ولَو كَانَ علَيهِ قَضاءٌ فَقَالَ    
  . لاً ويصِح نفْ، لَم يجزِم بِهِ لأَنه ؛قَضاءِ ال

                                                                                             
  .وعن أَحمد رِوايةٌ أُخرى ، أَنه لاَ يجِب تعيِين النيةِ لِرمضانَ . الِك ، والشافِعِي وبِهذَا قَالَ م. رمضانَ 

  وذِيأَلَ المَرسو   امالإم  دممٍ      : أَحغَي موي كالش موكُونُ يا   ، فَ يعِنما (إذَا أَجنمزنِي ععي (  ا ننلَى أَنا   عامصِـي بِحص

إنما {   : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَقَولُ النبِي   :  قُلْت   نعم: يجزِئُنا مِن رمضانَ وإِنْ لَم نعتقِد أَنه مِن رمضانَ ؟ قَالَ          

  .لاَ ، إذَا نوى مِن اللَّيلِ أَنه صائِم أَجزأْه : ضانَ ؟ قَالَأَلَيس يرِيد أَنْ ينوِي أَنه مِن رم . }الأَعمالُ بِالنياتِ 

ولَو نوى نفْلاً وقَع عنه رمضانُ وصح صومه وهذَا         :  وحكَى أَبو حفْصٍ العكْبرِي ، عن بعضِ أَصحابِنا أَنه قَالَ           

إِنْ كَانَ غَداً مِن رمـضانَ      : والراجِح أَنه إِذَا لَم يظْهر الْهِلاَلُ فَنام وفِي نِيتِهِ          ] : قُلْت[. اهـ  . قَولُ أَبِي حنِيفَةَ    

  .فَإِني صائِم  فَذَلِك يكْفِيهِ لأَنه لاَ يقْدِر علَى غَيرِ هذَا ولاَ يكَلِّف االلهُ نفْساً إِلاَّ وسعها 
  . رضِي االلهُ عنها عن الربيعِ بِنتِ معوذ) ٢٦٤٨٥(، حم ) ١١٢٦(، م ) ١٩٦٠( خ 1



 ٩٢

               هموطَلَ صوجِ فِي الحَالِ بةِ الخُراً بِنِيازِمج هى قَطْعون مٍ ثُمولَ فِي صخلَو د؛و 
 وإِذَا  ،باقِي بِغيرِ نِيةٍ فَبطَـلَ       ال  فَإِذَا قَطَعها فِي أَثْنائِهِ بقِي     ،هِ   النيةَ شرطٌ فِي جمِيعِ    لأَنَّ
  .  لَم ينفَرِد بعضه عن بعضٍ لأَنه ،مِيع  الجَبعض بطَلَ البطَلَ

   ددرت فَلَو     وجالخُر لَّقع أَو هوجِ مِنلَى   فِي الخُرءٍ  عيثِ شودح ،   ـهأَن اجِحلاَ فَالر 
   .١يبطُلُ

                                     
وجزم المَاوردِي بِأَنه لَو نوى أَنه سيفْطِر بعد ساعةٍ لَم          . وبِهِ قَطَع الأَكْثَرونَ     : "الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     1

وطُلْ صبي هم .  
 هو كَنِيةِ الْفِطْرِ فِي وقْتِهِ       :فَقَالَ ابن عقِيلٍ  . وإِنْ نوى أَنه سيفْطِر ساعةً أُخرى       :  "الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ  و

وإِنْ , نوى أَننِي إنْ وجدت طَعاما أَفْطَرت       وإِنْ  , كَما ذَكَرنا فِي الصلاةِ     , فَعلَى وجهينِ   . وإِنْ تردد فِي الْفِطْرِ     
وكَـذَلِك لا   , لأَنه لَم يبق جازِما بِنِيةِ الصومِ       ; يفْطِر  , أَحدهما  ; خرج فِيهِ وجهانِ    . لَم أَجِد أَتممت صومِي     

فَإِنَّ النيةَ لا يصِح تعلِيقُهـا      , لأَنه لَم ينوِ الْفِطْر بِنِيةٍ صحِيحةٍ       ; لا يفْطِر   : انِي  والثَّ. يصِح ابتِداءُ النيةِ بِمِثْلِ هذَا      
  .ولِذَلِك لا ينعقِد الصوم بِمِثْلِ هذِهِ النيةِ , علَى شرطٍ 

لَّ بِحدِيثِ النياتِ علَى أَنه كَما يشترطُ وجود النيـةِ أَولَ الْعِبـادةِ             استد : "طَرحِ التثْرِيبِ "وقَالَ الْعِراقِي فِي    
يهِ وقَد فَرق فِ  ,  الْعِبادةِ حتى لَو رفَض النيةَ ونوى قَطْع الْعِبادةِ بطَلَت الْعِبادةُ            آخِرِيشترطُ استِمرارها حكْما إلَى     

وكَذَلِك لَو تردد هلْ يخرج أَو      ,  ؛ فَجزموا فِيما إذَا نوى الْخروج مِن الصلاةِ بِالْبطْلانِ           بين الْعِباداتِ  أَصحابنا
             ثَلا بةُ مةُ الثَّانِيكْعالر لَتخإذَا د وجرى الْخون كَذَا لَوا ؟ وفِيه  مِرتسالِ        يطُلُ فِي الْحبقِيلَ لا تالِ وفِي الْح طَلَت

           تحةِ صةِ الثَّانِيكْعولِ الرخلَ دقَب مزذَا الْعه فَضر ى لَوتلَـى         , حصٍ عـخولِ شخبِد وجرالْخ لَّقع كَذَا لَوو
وكَذَا إنْ كَانَ ذَاهِلا عنه علَى مـا  , وهو ذَاكِر لِلتعلِيقِ بطَلَت , فَإِنْ دخلَ  , لا تبطُلُ فِي الْحالِ     : الأَصح وقِيلَ   

  . قَطَع بِهِ الأَكْثَرونَ 
  , لأَنه ترك وإِمساك ; ولَو نوى الْخروج مِن الصومِ فَالأَظْهر كَما قَالَ الرافِعِي أَنه لا يبطُلُ 



 ٩٣

 لَه الَّذِي   لَم يحصلْ  ،ه إلَى كَفَّارةٍ أَو عكْسِهِ       عن نذْرٍ فَنوى قَلْب    ولَو كَانَ صائِما   
 أَثَـر   لاَا كَانَ و   علَى م  ويبقَى تبطِلُه   لاَروجِ  فَنِيةُ الخُ  ، وأَما الَّذِي كَانَ فِيهِ      ،انتقَلَ إلَيهِ   
   .لِما جرى 

  : تتعلَّق بِنِيةِ الصومِ  مسائِلُ )٢٨

نوت الحَائِض صوم الغدِ قَبلَ انقِطَاعِ دمِ حيضِها ثُم انقَطَع          إذَا  :  )إحداها   ( 

  . صح صومها طَاهِراً مِن الْْْحيضِ فَإِنْ كَانت تعلَم مِن عادتِها أَنهاستصبِح ، فِي اللَّيلِ

لَو تسحر لِيقْوى علَى الصومِ أَو عزم فِي أَولِ اللَّيلِ أَنْ يتـسحر             :  )الثَّانِيةُ  ( 

عطَشِ نهـارا   الأَتسحر لِلصومِ أَو أَشرب لَدفْعِ: قَالَ أَو   لِيقْوى علَى الصومِ     فِي آخِرِهِ 
مِن عنتام افَةَ الأَأَوخاعِ مالْجِمبِ ورالشمِ  الكْلِ ووةً لِلصنِي رِ كَانَ ذَلِك١فَج.   

                                                                                             
 درت لَولا                  و هفْيِ الخِلافِ فِيهِ أَنبِن مهكَلام رعأَشو ظَمالمُع هصٍ فَاَلَّذِي ذَكَرخولِ شخبِد لَّقَهع أَو هوجِ مِنفِي الخُر د

             ةِ الخُربِنِي دفْسلا ي هتِكَافِ أَنفِي الاع رالأَظْهفِيهِ ، و الخِلاف مهضعب دطَرطُلُ وبي       ـا قَالَـهمِ كَموكَالص هوجِ مِن
وأَفْتى بعض المُتأَخرِين بِبطْلانِهِ كَالصلاَةِ وجزموا فِي الحَج والْعمرةِ أَنه لاَ تفْسِدهما نِيةُ الخُـروجِ               : الرافِعِي قَالَ   

يلِ ذِكْرِهِ وهكَذَا الوضوءُ ، والْغسلُ لاَ يفْسِدهما نِيةُ قَطْعِهِ ما لَم يطُلْ الفَصلُ              مِنه كَما ذَكَره الرافِعِي فِي أَثْناءِ تعلِ      
ةِ بِحيثُ يعلَم الإِعراض عنه ، وسوى أَبو حنِيفَةَ فِي ذَلِك بين الحَج ، والْعمرةِ ، والصومِ ، والاعتِكَافِ ، والصلاَ     

ذَلِك ءٍ مِنيا لِشفْسِدةِ ميالن قَطْع ري فَلَم .  
1    افِعِيقَالَ الر :                 كَذَا فَقَد موص ومصلِي رحسإذَا ت هةِ ، لأَنربتفَاتِ المُعبِالص موالِهِ الصبِب طَرإنْ خ الحَق وذَا ههو

  هدقَص. 



 ٩٤

 فَإِنْ قَـصد    ، إنْ شاءَ اللَّه بِقَلْبِهِ أَو بِلِسانِهِ     : لَو عقَّب النيةَ بِقَولِهِ     :  )الثَّالِثَةُ  ( 
  كربقَاءَ   التبمِ ووالص قُوعو الحَ أَو          هرضي الَى لَمعشِيئَةِ اللَّهِ تامِهِ بِمماةِ إلَى تي،  دإِنْ قَصو 

 هموص صِحي لَم كالشو لِيقَهعت.   

 إمـساك   هزِملَ إذَا نسِي نِيةَ الصومِ فِي رمضانَ حتى مطْلَعِ الفَجرِ        :  )الرابِعةُ  ( 
 ذَلِك يجـزِئ    لأَنَّ ، أَنْ ينوِي فِي أَولِ نهارِهِ الصوم عن رمضانَ          ويستحب ،النهارِ  

  . ١ بِالْقَضاءِيحتاطُ و  وابنِ حزمٍ ،عِند أَبِي حنِيفَةَ
                                     

1 زح نفِي قَالَ اب لَّى"مٍ الظَّاهِرِيحالْم : "  

 -ومن نسِي أَنْ ينوِي مِن اللَّيلِ فِي رمضانَ فَأَي وقْتٍ ذَكَر مِن النهارِ التالِي لِتِلْـك اللَّيلَـةِ                    : مسأَلَةٌ - ٧٢٩
         ذَلِك ئًا مِنيلْ شفْعي لَم طِئَ أَووو رِبشاءٌ أَكَلَ ووـا             - سمع ـسِكميو ، قْتِهِ إذَا ذَكَرو مِن مووِي الصني هفَإِن 

يمسِك عنه الصائِم ، ويجزِئُه صومه ذَلِك تاما ، ولاَ قَضاءَ علَيهِ ، ولَو لَم يبق علَيهِ مِن النهارِ ، إلاَ مِقْدار النيةِ                       
  .  لَم ينوِ كَذَلِك فَلاَ صوم لَه فَقَطْ ، فَإِنْ
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   }رفِع عن أُمتِي الخَطَأُ والنسيانُ وما اُستكْرِهوا علَيهِ { :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّموكَذَلِك قَولُ رسولِ اللَّهِ 

          اءَ قَالَتفْرنِ عذِ بوعتِ معِ بِنيبالر نع لِمسولُ اللَّهِ    { روى مسلَ رسأَر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عاءَ    صـوراشاةَ عغَد 

من كَانَ أَصبح صائِما فَلْيتِم صومه ، ومن كَانَ أَصبح مفْطِرا فَلْيـتِم             : لَّتِي حولَ المَدِينةِ    إلَى قُرى الأَنصارِ ا   

 رجلاً مِن   مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ   بعثَ رسولُ اللَّهِ    { : ى مسلِم عن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ قَالَ        و ور  ، }بقِيةَ يومِهِ   

من كَانَ لَم يصم فَلْيصم ، ومن كَانَ أَكَلَ فَلْيتِم صِـيامه            : أَسلَم يوم عاشوراءَ ، فَأَمره أَنْ يؤذِّنَ فِي الناسِ          

   . }اللَّيلِ إلَى 
ورعِ قَالَ        ونِ الأَكْوةَ بلَمس نع ارِيخى الب : } الن رأَم  بِي   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَنْ أَذِّنْ فِـي        ص لَمأَس لاً مِنجر 

  .  } إنَّ من أَكَلَ فَلْيصم بقِيةَ يومِهِ ، ومن لَم يكُن أَكَلَ فَلْيصم ، فَإِنَّ اليوم يوم عاشوراءَ : الناسِ 
    مِ الفَروص كْمذَا حالاً ،                  فَكَانَ هـوانَ أَحضمر امأُحِيلَ صِي اءَ ، فَقَدوراشمِ عوضِ صخِ فَرسالِي بِنبا نمضِ ، و



 ٩٥

 لأَنَّ ؛ سقَطَ حكْمها    نيةَ قَبلَ الفَجرِ  لَو نوى فِي اللَّيلِ ثُم قَطَع ال      :  )الخَامِسةُ  ( 
  .كْلَ لَيس ضِدها لأَنَّ الأَ ، تبطُلُ لاَفِ ما لَو أَكَلَ بعد النيةِ لاَترك النيةِ ضِد لِلنيةِ بِخِ

 ،هلْ هو مِن رمضانَ     ولَو علِم أَنَّ علَيهِ صوما واجِبا لاَ يدرِي         :  )السادِسةُ  ( 

 لاَمـسِ   الخَةً مِـن لاَ كَمن نسِي ص، فَنوى صوما واجِبا أَجزأَه ؟ أَو نذْرٍ أَو كَفَّارةٍ    
مس ويجزِئُه عما علَيهِ ويعذَر فِي عـدمِ جـزمِ النيـةِ             الخَ  فَإِنه يصلِّي  ،يعرِف عينها   

   .لضرورةِلِ

                                                                                             
من شاءَ صامه ومن شاءَ أَفْطَره وأَطْعم عن كُلِّ يومٍ مِسكِينا ، إلاَ أَنَّ حكْم ما كَانَ فَرضا حكْم                   : فَقَد كَانَ مرةً    

هِ ؛ولَيمِ عووبِ الصجبِو لَمعي لَم نفِيم ذَا الحُكْملَ هزا نمإِن؛ و احِد  
 فَلَم يعلَموا وجوب الصومِ علَيهِم ، فَحكْمهم كُلِّهِم هـو  - مِن ناسٍ ، أَو جاهِلٍ ، أَو نائِمٍ  - وكُلُّ من ذَكَرنا    

 مِن استِدراكِ النيةِ فِي اليومِ المَذْكُورِ متى ما علِموا بِوجوبِ           صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    جعلَه رسولُ اللَّهِ     الحُكْم الَّذِي 
   : -ن السلَفِ وبِهِ قَالَ جماعةٌ مِ. صومِهِ علَيهِم ، وسمي من فَعلَ ذَلِك صائِما ، وجعلَ فِعلَه صوما 

             رِيدِ الكَرِيمِ الجَزبع نع رِيانَ الثَّوفْيس نكِيعٍ عطَرِيقِ و ا مِنينوا را      : ( كَممدعلَى الهِلاَلِ بوا عهِدا شمأَنَّ قَو

الطَّع نع سِكمأَكَلَ فَلْي نزِيزِ مدِ العبع نب رموا ، فَقَالَ عحبمِهِأَصوةَ يقِيب مصأْكُلْ فَلْيي لَم نمامِ ، و. (   
إذَا أَصبح رجلٌ مفْطِرا ولَم يذُق شيئًا ثُم علِم بِرؤيةِ الهِلاَلِ أَولَ النهارِ أَو آخِره فَلْيصم ما                 (  : وعن عطَاءٍ  

    لْهدبلاَ يو قِيب( .   نعلِواءَ         عوراشع موقَالَ ي هنِ أَبِي طَالِبٍ أَنب ي ) :        تِمأَكَلَ فَلْي نمو ، مصأْكُلْ فَلْيي لَم نم

  .)من أَكَلَ أَولَ النهارِ فَلْيأْكُلْ آخِره : أَنَّ ابن مسعودٍ قَالَ ( : وعن ابنِ سِيرِين . ) بقِيةَ يومِهِ 



 ٩٦

  :وينقَضِي الصوم ويتِم بِغروبِ الشمسِ  )٢٩
عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنـه        ،  لِما فِي الصحِيحينِ     ، سلِمِين المُ بِإِجماعِ

اللَّيلُ مِن ها هنا ، وأَدبـر       إِذَا أَقْبلَ   { :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  
 ائِمالص أَفْطَر فَقَد سمالش تبغَرا ، ونا هه مِن اره١ }الن.   

ا  وهِما  فِيضفَى       عنأَينِ أَبِي أَودِ اللَّهِ ببـا        { :  عنهه لَ مِنأَقْب لَ قَداللَّي متأَيإذَا ر
   .٢هذَا لَفْظُ الْبخارِي  }ئِم وأَشار بِيدِهِ قِبلَ المَشرِقِ فَقَد أَفْطَر الصا

                                     
ــم ) ٦٩٨(، ت ) ٢٣٥١(، د ) ١١٠٠(، م ) ١٩٥٤ (خ 1 ــي ) ٣٨٥ ، ٣٤٠ ، ٢٣٢ ، ١٩٣(، ح ، م
)١٧٠٠ ( هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع نع. 

عـن  ) ١٨٩٢١ ،   ١٩٠٥(، حم   ) ٢٣٥٢(، د   ) ١١٠١(، م   ) ١٩٥٨ ،   ١٩٥٦ ،   ١٩٥٥ ،   ١٩٤١(خ   2
 فِي سفَرٍ وهو صائِم ،      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   كُنا مع رسولِ اللَّهِ     { : لَّه عنه قَالَ    عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوفَى رضِي ال      

: يا رسولَ اللَّهِ لَو أَمسيت ؟ قَالَ        : يا فُلاَنُ قُم فَاجدح لَنا ، فَقَالَ        : فَلَما غَربت الشمس قَالَ لِبعضِ القَومِ       

: قَالَ  ! إِنَّ علَيك نهارا    : انزِلْ فَاجدح لَنا ، قَالَ    : يا رسولَ اللَّهِ فَلَو أَمسيت ؟ قَالَ        : انزِلْ فَاجدح لَنا ، قَالَ    

           بِيالن رِبفَش ، ملَه حدلَ فَجزا ، فَنلَن حدزِلْ فَاجان   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص لَ     :  قَالَ    ثُمأَقْب لَ قَداللَّي متأَيإِذَا ر

       ائِمالص أَفْطَر ا فَقَدنا هه مِن {    ٍلِمسلَفْظُ مو ، ارِيخذَا لَفْظُ الْبه : } ..  ـانا هه لَ مِنأَقْب لَ قَداللَّي متأَيإِذَا ر

والْجـدح  , بِالْجِيمِ ثُم الْحاءِ الْمهملَةِ     ) فَاجدح  : ( وقَولُه  . } ر الصائِم   وأَشار بِيدِهِ نحو الْمشرِقِ فَقَد أَفْطَ     
يا رسولَ اللَّهِ     (:وقَوله  . تحرِيك السوِيقِ ونحوِهِ بِالْماءِ بِعودٍ ، والسوِيق هو دقِيق الشعِيرِ ، وقِيلَ دقِيق الْقَمحِ               

يحتمِل أَنْ يكُونَ الْمذْكُور كَانَ يرى كَثْرةَ الضوءِ مِن شِـدةِ           ) إِنَّ علَيك نهارا    ( وفِي رِوايةٍ    ) و أَمسيت ؟  لَ
 برغت لَم سمأَنَّ الش ظُنوِ فَيحس , الصموب الشغُر قَّقحتي م فَلَمغَي اكنكَانَ ه أَو.  
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إنما ذَكَر غُروب الشمسِ وإِقْبالَ اللَّيلِ وإِدبار النهارِ  لِيبـين أَنَّ             : قَالَ العلَماءُ  
 نا عهوبونِ   ال غُريكْفِي   لاَعي ، لأَن    غِيبت ا قَدضِ هعالأَ فِي ب   ـناكِنِ عال م   ـونِ ويلاَع 

  . بد مِن إقْبالِ اللَّيلِ وإِدبارِ النهارِ لاَ فَ،تكُونُ غَربت حقِيقَةً 

 لِيتحقَّق بِهِ استِكْمالُ    ؛غروبِ   ال مِن اللَّيلِ بعد  يسِيراً    جزءاً  أَنْ يمسِك  والأَحوطُ
  .  ١النهارِ

                                     
   : "الْموطَّأِ"شرحِ " الْمنتقَى"قَالَ الباجِي المَالِكِي فِي  1

 : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   يرِيد  } لا يزالُ الناس بِخيرٍ ما عجلُوا الفِطْر        {  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    قَولُ رسولِ اللَّهِ    
 أَنْ لاَ يؤخر بعد غُروبِ الشمسِ وتعجِيلُ الفِطْرِأَمرِ دِينِهِم ما فَعلُوا ذَلِك علَى سنةٍ وسبِيلٍ ،    لاَ يزالُونَ بِخيرٍ فِي     

تفْعلُه اليهـود ،    علَى وجهِ التشددِ والْمبالَغةِ واعتِقَادِ أَنه لاَ يجزِئ الفِطْر عِند غُروبِ الشمسِ علَى حسِب ما                
وبِ الشغُر دلَ عِنكَم قَد هموتِقَادِهِ أَنَّ صاع عم لَه نرٍ عارِهِ لأَمتِيبِاخ هفِطْر رأَخ نا مأَموذَلِك لَه هكْرسِ فَلاَ يم.  

رِ هو إذَا انقَضى غُروب الشمسِ وكَملَ ذَهاب النهارِ ، إذَا ثَبت ذَلِك فَتمام الصومِ ووقْتِ الفِطْ) : مسأَلَةٌ ( 
Ο¢ ®  :والدلِيلُ علَى ذَلِك قوله تعالى èO (#θ ‘ϑ Ï?r& tΠ$u‹ Å_Á9$# ’ n< Î) È≅ øŠ©9 وهذَا يقْتضِي الإِمساك إلَى أَولِ جزءٍ مِن اللَّيلِ  〉 4 #$

إم مِن دلاَ ب هأَن رارِ غَيهاءِ النزمِيعِ أَجج امصِي قَّنيتلِ لِياللَّي ءٍ مِنزاكِ جدِ و .سمحو مةَاقَالَ أَبامقُد نفِي ب 

واختاره  . وما لا يتِم الواجِب إلا بِهِ فَهو واجِب ، كَإِمساكِ جزءٍ مِن اللَّيلِ مع النهارِ فِي الصومِ" : الْمغنِي"
ولا " : الْفُروعِ"وقَالَ ابن مفْلِحٍ الحَنبلِي فِي . يجِب إِمساك جزءٍ مِن اللَّيلِ : فَقَالَ " الْمجموعِ"النووِي فِي 

ةٍ ، واعمآخِرِهِ ، فِي ظَاهِرِ كَلاَمِ جلِهِ ولِ فِي أَواللَّي ءٍ مِنزج اكسإم جِبنِ ، ييهجالو حأَص هأَن زِيالجَو ناب ذَكَر
 . وقَطَع جماعةٌ بِوجوبِهِ فِي أُصولِ الفِقْهِ وفُروعِهِ ، وأَنه مِما لاَ يتِم الواجِب إلاَ بِهِ 
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٣٠(  ادِقالص رالفَج وهرِ الثَّانِي ومِ بِطُلُوعِ الفَجولُ فِي الصخديو:  

 لاَ والْمراد الطُّلُوع الَّذِي يظْهر لَنـا        ،فَجرِ   ال ويصِير متلَبسا بِالصومِ بِأَولِ طُلُوعِ    
 حكَامِ بِإِجماعِ  الأَ كَاذِبِ شيءٌ مِن   ال ولِ الأَ جرِ يتعلَّق بِالْفَ  لاَ و ،مرِ   الأَ الَّذِي فِي نفْسِ  

  .سلِمِين المُ
  : عدِي بنِ حاتِمٍ رضي االله عنه قَالَ عن بخارِي ومسلِم لِما روى ال

 } لَتزا ن4 ®لَم© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ ãΝä3 s9 äÝø‹ sƒ ù: $# âÙ u‹ö/ F{$# z⎯ÏΒ ÅÝø‹ sƒ ù: $# ÏŠuθ ó™ F{$# z⎯ ÏΒ Í ôf xø9 $# ( 〈 
 قُلْت : دوعِقَالاً أَسو ضينِ ، عِقَالاً أَبتِي عِقَالَيادوِس تحلُ تعي أَجولَ اللَّهِ إنسا ري

 ١ سادكإنَّ وِ: هِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَعرِف اللَّيلَ مِن النهارِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّ
رِيضارِ  ؛لَعهالن اضيبلِ واللَّي ادوس وا هم٢} إن .   

ا وهِمفِيدٍ رعنِ سلِ بهس نضِعااللهُي ع نها قَالَ م : } زِلَتأُن® (#θ è=ä. uρ (#θ ç/u õ° $#uρ 4© ®L xm 

t⎦ ¨⎫ t7 oKtƒ ãΝä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ù:$# âÙ u‹ö/F{$# z⎯ÏΒ ÅÝ ø‹sƒ ù: $# ÏŠuθ ó™ F{$# 〈 ْزِلني لَمو ® z⎯ÏΒ Íôf x ø9$# ( 〈  َفَكَان
 ، دوطَ الأَسيالْخو ضيطَ الأَبلِهِ الخَيفِي رِج مهدطَ أَحبر مووا الصادالٌ إذَا أَررِج

 دعب لَ اللَّهزا ، فَأَنمهتيؤر لَه نيبتى يتأْكُلُ حلْ يزلَم يو :® z⎯ ÏΒ Íôf xø9$# ( 〈 وا فَعلِم
  . ٣ } النهارِ يعنِي بِهِ اللَّيلَ مِنأَنه إِنما 

  قَالَ رسولُ اللَّهِ : بٍ رضي االله عنه قَالَ سلِم عن سمرةَ بنِ جند موروى

                                     
  . ثُ الْوَِساد الْمتكَأُ والْمِخدةُ كَالْوِسادةِ ، ويثَلَّ: في القاموس  1
، ) ٢٩٧١ ،   ٢٩٧٠(، ت   ) ٢١٦٩(، ن   ) ٢٣٤٩(، د   ) ١٠٩٠(، م   ) ٤٥١٠ ،   ٤٥٠٩ ،   ١٩١٦(خ   2

  .عن عدِي بنِ حاتِمٍ رضي االله عنه ، واللَّفْظُ لِمسلِمٍ ) ١٦٩٤(، مي ) ١٨٨٨٠(حم 
  .عن سهلِ بنِ سعدٍ رضِي االلهُ عنهما ) ١٠٩١(، م ) ٤٥١١ ، ١٩١٧(خ  3
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   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عكُ {  : صنرغلا ي       ـاضيلا بأَذَانُ بِلالٍ و ورِكُمحس مِن فُـقِ   الأُ م
  .١ يعنِي معترِضا }الْمستطِيلُ هكَذَا حتى يستطِير هكَذَا 

   

   صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    عن النبِي    هن ع  االلهُ يضِبخارِي عن ابنِ مسعودٍ ر    ال وروى
 فَإِنه يـؤذِّنُ أَو     ؛ أَذَانُ بِلاَلٍ مِن سحورِهِ      لاَ يمنعن أَحدكُم أَو أَحدا مِنكُم      {: قَالَ  

     حبالـص أَو رقُولَ الفَجأَنْ ي سلَيو ، كُمائِمن هبنلِيو كُمقَائِم جِعرلٍ ؛ لِيادِي بِلَيني :
: وقَـالَ زهيـر      : هكَذَا    إِلَى أَسفَلُ ، حتى يقُولَ     بِعِهِ ورفَعها إِلَى فَوق   وقَالَ بِأَصا 

  .٢ }بِسبابتيهِ إِحداهما فَوق الأُخرى ثُم مدها عن يمِينِهِ وشِمالِهِ 

٣١( ولَه وزجإلَى طُلُوعِ الأَي اعالْجِمو برالشرِ  الكْلُ وفَج:   

≈⎯z ®: ى الَع تهِلِوقَلِ t↔ ø9 $$ sù £⎯ èδρ ãÅ³≈ t/ (#θ äó tFö/$# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª!$# öΝä3 s9 4 (#θ è= ä.uρ (#θ ç/u õ° $#uρ 4© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ 

ãΝä3 s9 äÝø‹ sƒ ù: $# âÙ u‹ö/ F{$# z⎯ÏΒ ÅÝø‹ sƒ ù: $# ÏŠuθ ó™ F{$# z⎯ÏΒ Í ôf xø9$# ( ¢ΟèO (#θ ‘ϑ Ï?r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’ n< Î) È≅øŠ©9 $# 〈 ٣  

رب والْجِماع وغَيرها حتى كْلُ والش الأَجاز لَه:  ولَو شك فِي طُلُوعِ الفَجرِ
قَّقحتلِلآي رةِ الفَجةِ  الي4 ®كَرِيم© ®Lxm t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ù:$# âÙ u‹ ö/ F{ $# 〈 .  

                                     
ــم ) ٧٠٩(، ت ) ٢١٧١(، ن ) ٢٣٤٦(، د ) ١٠٩٤( م 1  ، ١٩٦٣٦ ، ١٩٥٩٢ ، ١٩٥٧٥(، حــ

١٩٦٩١ (                   هنع اللَّه ضِيبٍ ردننِ جةَ برمس نأَبِيهِ ع نع رِييةَ القُشادوس ناللَّهِ ب دبا عثَنددٍ حينِ زب ادمعن ح
لاَ يغرنكُم مِن سحورِكُم أَذَانُ بِـلاَلٍ ولاَ بيـاض الأُفُـقِ            {  :  علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  

  }يعنِي معترِضا وحكَاه حماد بِيديهِ قَالَ المُستطِيلُ هكَذَا حتى يستطِير هكَذَا ،
، حم  ) ١٦٩٦(، جه   ) ٢١٧٠ ،   ٦٤١(، ن   ) ٢٣٤٧(، د   ) ١٠٩٣(، م   ) ٧٣٤٧ ،   ٥٢٩٩ ،   ٦٢١(خ   2
)٤١٣٦ ، ٣٧٠٩ ، ٣٦٤٦ . ( هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نع.  
  .]١٨٧ :سورةُ البقَرةِ [ 3
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كُلْ ما شكَكْت حتـى     ( : ولِما صح عن ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما أَنه قَالَ            
 لَك نيبت١)ي .   

أَرسلَ ابن عباسٍ رجلَـينِ ينظُـرانِ       : ( وايةٍ عن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ        وفِي رِ 

  ٢)اختلَفْتما أَرِنِي شرابِي : لاَ ، قَالَ : أَصبحت وقَالَ الآخر    :  الفَجر ، فَقَالَ أَحدهما   

 قِيهيأَبِي: قَالَ الب نذَا عه وِيرو مهنااللهُ ع ضِير رمنِ عابو رمعيقِ ودكْرٍ الصب  .  

 صح  ،الُ بعد ذَلِك    ، ودام الشك ولَم يبِنِ الحَ     فَجرِ   ال  فِي طُلُوعِ  ولَو أَكَلَ شاكا  
و هموهِ لاَصلَياءَ عقَض .  

 فَلَو غَلَب علَـى ظَنـهِ       ،تيقَّن غُروب الشمسِ     يأْكُلَ حتى ي   لاَ أَ وينبغِي لِلصائِمِ 
لَه ازرِهِ جغَي ادٍ أَوتِها بِاجهوبكْلُ  الأَغُر.  

                                     
عن ابنِ عبـاسٍ رضـي االله       ) ٤/٢٢١(، هق   ) ٢٨٨ ،   ٢/٢٨٧(، ش   ) ٤/١٧٢(عب  ] صحِيح الإسنادِ [ 1

  " .الْفَتحِ"، والْحافِظُ فِي " جموعِالْم"سناده النووِي في ح إِوصح، عنهما 

 جارٍ علَى القَاعِدةِ أَنه يحِـلُّ  "أَرِنِي شرابِي : " وقَولُ ابنِ عباسٍ     : وقَالَ النووِي ) . ٧٨٢٨/ ٤/٢٢١(هق   2
    الفَج نيبتى يتالأَكْلُ حو بركَانَ     الش لَوو ، ر   لَفتا اخلَم نيبت لاَنِ فِيـهِ ،      قَدجالر ـا     وضارعـا تهِميربلأَنَّ خ

ى من   فَإِنه حرمه ، وأَوجب القَضاءَ علَ      إلاَ مالِكًا ولاَ نعرِف أَحدا مِن العلَماءِ قَالَ بِتحرِيمِهِ        . والأَصلُ بقَاءُ اللَّيلِ    
 بابا فِي إباحةِ الأَكْلِ لِلشاك فِي الفَجرِ ، فَحكَاه عن           "الإشرافِ"وذَكَر ابن المُنذِرِ فِي     أَكَلَ شاكا فِي الفَجرِ ،      

وأَحمد وأَبِي ثَورٍ واختـاره ولَـم      أَبِي بكْرٍ الصديقِ وابنِ عمر وابنِ عباسٍ وعطَاءٍ والأَوزاعِي وأَصحابِ الرأْيِ            
         لَمأَع اَللَّهالِكٍ ، وم نإلاَ ع عقُلْ المَنني .  هرغَيو دِيرقَالَ المَاو :          مِن هرلَ غَيفْعلاَ يأْكُلَ وأَنْ لاَ ي اكلُ لِلشالأَفْضو

  .ممنوعاتِ الصومِ احتِياطًا 
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أَو ظَانا أَنَّ الفَجر لَم  ، فَبانت طَالِعةً ولَو أَكَلَ ظَانا غُروب الشمسِ )٣٢
طْلُعا  يانَ طَالِعفَب  :  

فَلَو مجلَى  هلا            لاَكْلِ بِ  الأَ  عتِهِ واعفِي س ظُرنمِهِ فَلا يون قِظُ مِنيتسي نرٍ ؛ كَمحت
يسأَلُ عن الْوقْتِ ؛ فَيأْكُلُ أَو يشرب فَيتبين لَه أَنه أكل بعد طُلُـوعِ الْفَجـرِ فَعلَيـهِ                  

  .الْقَضاءُ لِتقْصِيرِهِ 

نْ تحرى وسأَلَ ، أَو سمِع الأَذَانَ وكَانَ الْمؤذِّنُ قَد أَخطَـأَ وأَذَّنَ قَبـلَ                إِ وأَما 
             لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيلِ النثِلاً لِقَوتمسِ ممالش وبتِقَداً غُرعم وبِ فَأَفْطَررلا { : الْغ

 ، فَتبين خِلاف ذَلِك ؛ فَلْيمسِك ولا قَـضاءَ          ١}وا الْفِطْر   يزالُ الناس بِخيرٍ ما عجلُ    
 رقَصي لَم ههِ لأَنلَي٢ع .  

                                     
، ط   ) ٢٢٣٣٩ ،   ٢٢٣٢١ ،   ٢٢٢٩٨(، حم   ) ١٦٩٧(، جه   ) ٦٩٩(، ت   ) ١٠٨٩(، م   ) ١٩٥٧(خ   1
لا يزالُ الناس بِخيرٍ    { :  قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   عن سهلِ بنِ سعدٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ) ١٦٩٩(، مي   ) ٦٣٨(

لُوا الْفِطْرجا عم{  
 " :الْمجموعِ"فِعِي فِي قَالَ النووِي الشا2

                       ـوذَا ها ، هفْطِرم ارا ، صانَ طَالِعفَب طْلُعي لَم را أَنَّ الفَجظَان ةً ، أَوطَالِع تانسِ فَبمالش وبا غُرأَكَلَ ظَان لَوو
       ورهمبِهِ الْج قَطَعو افِعِيهِ الشلَيع صالَّذِي ن حِيحالص   ،  هجفِيهِ وو           وهو ، ذُورعم ها ، لأنفِيهِم فْطِرلاَ ي هاذٌّ أَنش 

مخرج مِن الخِلاَفِ فِيمن غَلِطَ فِي القِبلَةِ ، ومِن الأَسِيرِ إذَا اجتهد فِي الصومِ وصادف ما قَبلَ رمضانَ ، ونظَائِرِهِ     
    وه هجذَا الوها ،        وابِنحأَص ةَ مِنميزنِ خابو نِيلُ المُزثَالِثٌ  قَو هجفِيهِ وونَ         وةِ الأُولَـى دورفِي الـص فْطِري هأَن 

ومِمن حكَـى  . نِيةِ الثَّانِيةِ لِتقْصِيرِهِ فِي الأُولَى ، ولأنه لاَ يجوز الأَكْلُ لِلشاك فِي الصورةِ الأُولَى ويجوز فِي الثَّا   
 افِعِيالر هجذَا الوه .  
  الِكم ام٦٧٦ (وروى الإم (       ِأَخِيه نع لَمنِ أَسدِ بيز نع : )         َانضممٍ فِي روي ذَات الخَطَّابِ أَفْطَر نب رمأَنَّ ع
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        مالش تغَابى وسأَم قَد هأَى أَنرمٍ ومِ غَيوفِي ي        مِنِينالمُؤ ا أَمِيرلٌ فَقَالَ يجر اءَهفَج تِسفَقَـالَ    طَلَع سمالش 

القَضاءَ فِيما نـرى ،  " الخَطْب يسِير  "  يرِيد بِقَولِهِ    قَالَ مالِك  . )عمر بن الخَطَّابِ الخَطْب يسِير وقَد اجتهدنا        
خِفَّةَ مو لَمأَع اَللَّهو هكَانا مموي ومصقُولُ ني ، هتارسيتِهِ وناهـ) .ؤ.  

 ةَاقَالَ وامقُد نفِي ب ِلِيبننِي" الْحغالْم : "  

                   ، تغَاب قَد سمأَنَّ الش ظُني أَفْطَر أَو ، كَانَ طَلَع قَدو ، طْلُعي لَم رأَنَّ الفَج ظُنإِنْ أَكَلَ يـهِ      ولَيفَع ، غِبت لَمو 
 : عروةَ ، ومجاهِدٍ والْحسنِ ، وإِسحاق      وحكِي عن . هذَا قَولُ أَكْثَرِ أَهلِ العِلْمِ مِن الفُقَهاءِ وغَيرِهِم         . القَضاءُ  

صـلَّى االلهُ علَيـهِ     ا فِي مسجِدِ رسولِ اللَّهِ      كُنت جالِس : ( لاَ قَضاءَ علَيهِم ؛ لِما روى زيد بن وهبٍ ، قَالَ            

لَّمسا ،                      ونرِبةَ ، فَـشفْـصتِ حيب مِن ابرا شاسٍ فِيها بِعِسنِ الخَطَّابِ ، فَأُتِينب رمنِ عمانَ ، فِي زضمفِي ر 

         ، ابحالس فكَشان لِ ، ثُماللَّي مِن هى أَنرن نحنةٌ     وطَالِع سمقُولُـونَ      : قَالَ  .  فَإِذَا الشي ـاسلَ النعفَج :

 هكَانا مموقْضِي ين . رما لاَثْمٍ : فَقَالَ عفْنانجا تقْضِيه ، ماَللَّهِ لاَ نو (] ارالْكِب احالأَقْد هِي اسالْعِسو[.  
هلأنووالأَكْلَ فِي الص قْصِدي اسِي  لَماءُ ، كَالنالقَض هملْزي مِ ، فَلَم .  
 فَلَم يعذَر    جهلٌ بِوقْتِ الصيامِ   ولأنهأَنه أَكَلَ مختارا ، ذَاكِرا لِلصومِ ، فَأَفْطَر ، كَما لَو أَكَلَ يوم الشك ،                 : ولَنا
 ، فَإِنه لاَ يمكِـن      وفَارق الناسِي  يمكِن التحرز مِنه ، فَأَشبه أَكْلَ العامِدِ ،          لأنهو ؛ كَالْجهلِ بِأَولِ رمضانَ     ؛بِهِ  

 همِن زرحالت .  
 مالأَثْر اهوفَر ، را الخَبأَمقَالَ و رمأَنَّ ع :هكَانا مموقْضِ يأَكَلَ فَلْي ناهـ . م.  

] بِنتِ المُنذِرِ وهي اِبنة عم هِشامٍ وزوجتـه       [عن هِشامِ بنِ عروةَ عن فَاطِمةَ       ) ١٩٥٩  (الإمام الْبخارِي وروى  
           ا قَالَتمهنع اللَّه ضِييقِ ردكْرٍ الصتِ أَبِي باءَ بِنمأَس نع : }     بِيدِ النهلَى عا عنلَّأَفْطَرص    ـلَّمسهِ ولَيى االلهُ ع 

      سمالش تطَلَع مٍ ثُمغَي موامٍ   } ياءِ ؟ قَالَ     : قِيلَ لِهِشوا بِالْقَضاءٍ     : فَأُمِرقَض مِن دلاَ ب .   رمعقَالَ مو :  تـمِعس
  .لاَ أَدرِي أَقَضوا أَم لاَ : يقُولُ هِشاما 

  . أي لاَ بد مِن قَضاءٍ )بد مِن قَضاء ( قَوله  :  "فَتحِ الْبارِي "فِي قَالَ الْحافِظُ ابن حجرٍ 
له  وقُول      ( قَوا يامت هِشمِعر سمعقَالَ ملاَ      : و ا أَمورِي أَقَضـا ،   )لاَ أَدلَهالَّتِي قَب ارِضعة تايوذِهِ الرظَاهِر هو 

 عمجي لَكِن  زولٌ   بِأَنَّ جمحاءِ مبِالْقَض هلِيلٍ      مفِيهِ إِلَى د دنتاِس هلَى أَنع  راء   ،    آخمدِيث أَسا حأَمفَظُ فِيهِ    َوحفَلاَ ي 
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  ،   القَضاءِ إِلَى إِيجابُِفَذَهب الجُمهور : ِوقَد اُختلِف فِي هذِهِ المَسأَلَة ولاَ نفْيه ، إِثْبات القِضاءِ

 معمرٍ عـن     ، ولَفْظُ  ِترك القَضاء  وهبٍ عنه     بنِ  زيدِ  مِن طَرِيقِ  ه وغَير  أَبِي شيبةَ  اِبنفَروى  ؛   َواختلِف عن عمر  
عمر أَنه  الِك مِن وجهٍ آخر عن      وروى م  )واَللَّهِ ما يجانِفُنا الإِثْم     ؟   يلِم نقْضِ  : فَقَالَ عمر  (  عن زيدٍ  الأَعمشِ

       سمالش تطَلَع ثُم ا أَفْطَرقَالَ لَم " سِيري ا  الخَطْبندهتاِج قَده          )  وجذَا الوه ته مِناياق فِي رِوزد الربع ادزو  "
مـن  :  فَقَالَ   :   ( وفِيهِ    منصورٍ  بن  ورواه سعِيد   ، ه أَبِيهِ نحو   عن  حنظَلَةَ  بنِ مِن طَرِيق علِي  لَه  و " نقْضِي يوما 

      هكَانا مموي مصفَلْي كُممِن أَفْطَر(   ، عِيدى سورو نورٍ  بصنم      رمع نى عرطَرِيقٍ أُخ مِن  وحن ه .     كـرـاءَ تجو

قَولُ هِـشامٍ لاَ  :  فَقَالَ  خزيمةَاِبن ، واختاره   فِي رِوايةٍ  ُوأَحمد ُإِسحاق وبِهِ قَالَ    نوالْحس مجاهِد عن   القَضاء
  . بد مِن القَضاء لَم يسنِده ولَم يتبين عِندِي أَنَّ علَيهِم قَضاءً 

  واجِـب   فَالْقَضاءُ  مِن رمضانَ   فَأَصبحوا مفْطِرِين ثُم تبين أَنَّ ذَلِك اليوم       ضانَ رم  أَنه لَو غُم هِلاَلُ    ويرجح الأَولَ 
  .  اهـ .بِالاتفَاقِ فَكَذَلِك هذَا 

  " : كَنزِ الدقَائِقِ لِلنسفِي "شرحِ " الْبحرِ الرائِقِ"وقَالَ ابن نجيمٍ الحَنفِي فِي 

و تسحر وهو يظُن بقَاءَ اللَّيلِ فَبانَ خِلاَفُه أَو أَفْطَر ظَانا زوالَ اليومِ فَبانَ خِلاَفُه وجب الإِمساك قَضاءً لِحـق                    ولَ
      قح ها ؛ لأنضاءُ أَيالقَض بجوةِ ومها لِلتفْين كِنِ أَورِ المُمقْتِ بِالْقَدافِرِ الوسالْما فِي المَرِيضِ وونٌ بِالْمِثْلِ كَممضم 

                     هةُ الإِفْطَارِ ؛ لأنايلاَ جِن قِنيتسثْبِيتِ إلَى أَنْ يمِ التدةُ عايجِن هِيةٌ وةَ قَاصِرايا ؛ لأنَّ الجِنضنِ أَيياتةَ فِي هلاَ كَفَّارو
 قْصِدي لَم .  

 رحمه االله تعالى ، عن رجلٍ وطِـئَ         سئِلَ شيخ الإِسلامِ أَبو العباسِ أَحمد بن تيمِيةَ        " :ى الكُبرى الْفَتاو"وفِي  
  ؟امرأَته وقْت طُلُوعِ الفَجرِ معتقِدا بقَاءَ اللَّيلِ ، ثُم تبين أَنَّ الفَجر قَد طَلَع ، فَما يجِب علَيهِ 

 ابلِلَّهِ  : فَأَج دلِ العِلْمِ . الحَمالٍ لأَها ثَلاَثَةُ أَقْوأَلَةُ فِيهذِهِ المَسه:  
  .   ، وهو المَشهور مِن مذْهبِ أَحمد أَنَّ علَيهِ القَضاءَ والْكَفَّارةَ : أَحدها 

  .  ثَانٍ فِي مذْهبِ أَحمد ، وهو مذْهب أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي ومالِكٍ  ، وهو قَولٌأَنَّ علَيهِ القَضاءَ : والثَّانِي
كَسعِيدِ بنِ جبيـرٍ ، ومجاهِـدٍ ،        : وهذَا قَولُ طَوائِف مِن السلَفِ       . لاَ قَضاءَ علَيهِ ، ولاَ كَفَّارةَ      : والثَّالِثُ

  اقحإِسنِ ، وسالْحلَفِ     والْخابِهِ وحأَصد ، واودقُولُونَ    .  ، ولاَءِ يؤهو :        رِ ، ثُـمالفَج ا طُلُوعقِدتعأَكَلَ م نم
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 طْلُعي لَم هأَن لَه نيبهِ . تلَياءَ عفَلاَ قَض .  

 ، ودلاَلَةِ الكِتابِ والسنةِ ، وهو قِياس أُصـولِ أَحمـد             ، وأَشبهها بِأُصولِ الشرِيعةِ    وهذَا القَولُ أَصح الأَقْوالِ   
  وهذَا مخطِئٌ ، .  رفَع المُؤاخذَةَ عن الناسِي ، والْمخطِئِ فَإِنَّ اللَّه ؛وغَيرِهِ 

  اللَّه احأَب قَدو      ضيطُ الأَبالخَي نيبتى يتطْءَ حالْوالأَكْلَ و             ـأْخِيرت حِبـتاسـرِ ، والفَج دِ مِنوطِ الأَسالخَي مِن 
 لَمأَع اَللَّهاسِي ، والن ذْرِ مِنلَى بِالْعذَا أَوطْ فَهفَري لَم ، لَه أُبِيحهِ ، وإلَي دِبا نلَ مفَع نمورِ ، وحالس.  

القَي نين بالد سمقَالَ الحَافِظُ شحِمهم راس  :  اللَّهالن لَفتاخة ؟وورذِهِ الصاء فِي هجِب القَضلْ يه  
 م حكْمه علَيهِم ، وحكْم إِلَى أَنه لاَ قَضاءَِوأَهلُ الظَّاهِر ِإِسحاق بِن راهويه   ، وذَهب    يجِب : فَقَالَ الأَكْثَرونَ  
كِمحا ، واسِيأَكَلَ ن ن نع ذَلِك نياهِد الحَسجمو ،   

صلَّى االلهُ علَيـهِ    كُنت جالِسا فِي مسجِد رسول اللَّه       ( :  ، فَروى زيد بن وهب قَالَ        واختلِف فِيهِ علَى عمر   

لَّمسو             ت حيب اب مِنرا شا بِكَأْسٍ فِيهفَأُتِين ، رمن عمان فِي زضمفِي ر         مِـن هى أَنرن نحنا ونرِبة ، فَشفْص

نقْضِي يومـا مكَانـه ،   : فَجعلَ الناس يقُولُونَ : اللَّيل ، ثُم اِنكَشف السحاب ، فَإِذَا الشمس طَالِعة ، قَالَ  

   . ه وغَيررواه البيهقِي) ا لإِثْمٍ ه لاَ نقْضِيه ، وما تجانفْنواَللَّ: فَسمِع بِذَلِك عمر فَقَالَ 
          لَمن أَسد بيز نطَّأ عالِك فِي المُوى مور قَدم ذِي            ( : ووان فِي يضمم فِي روذَات ي ن الخَطَّاب أَفْطَرر بمأَنَّ ع

          جر اءَهس ، فَجمالش تغَابى وسأَم قَد هأَى أَنرم ، وغَي    ل فَقَالَ لَه : ا أَمِيرتِ    يطَلَع قَد ، مِنِينالمُؤ  سمالش   ، 

 رمفَقَالَ ع : الخَطْب سِيرقَدِ   يا    ، وندهتالِك  ) اِجلِهِ    : قَالَ مرِيد بِقَوى         " يـرـا ناء فِيمسِير ، القَضالخَطْب ي .
  .، وهذَا لاَ يناقِض الأَثَر المُتقَدم  كَذَلِك قَالَ الشافِعِيو. واَللَّه أَعلَم 

   . فَعلُوه وتيسِير لأَمرِهِ إِنما هو تهوِين لِما"الخَطْب يسِير " وقَوله . مؤذِن بِعدمِ القَضاء  " وقَد اِجتهدنا"  وقَوله 
ع نع قِيهيالْبم والأَثْر اهور قَد لَكِنفِيهِ ور ، وكَانه : "ما مموي مصفَلْي كَانَ أَفْطَر نم  ".  

 بِالْقَـضاءِ ،     الروايات تظَاهرتِ:  ، وقَالَ     ، وجعلَها خطَأً    وهبٍ  بنِ  زيدِ  علَى رِوايةِ   الروايةَ وقَدم البيهقِي هذِهِ  
  ،  لِلرواياتِ المُتقَدمـة    المُخالِفَةِ  بِهذِهِ الروايةِ   وهبٍ  بنِ  علَى زيدِ   يحمِلُ  الفَارِسِي يانَ سفْ  بن وكَانَ يعقُوب  : قَالَ
   .  مأْمونٍ إِلاَ أَنَّ الخَطَأ علَيهِ غَيروزيد ثِقَةٌ : قَالَ

 عن أَبِيهِ ،     حنظَلَةَ  بنِ علِي جاءَت مِن رِواية     وإِنما بِالْقَضاءِ ،     عن عمر   لَم تتظَاهر   الروايةَ فَإِنَّ ،   ٌوفِيما قَالَه نظَر  



 ١٠٥

                                                                                             
 ـ      (:  وقَالَ فِيها     القِصةَ  ، فَذَكَر  َوكَانَ أَبوه صدِيقًا لِعمر    كَانا مموي مصفَلْي كَانَ أَفْطَر نم ه (   ـرالأَم أَر لَـمو  

   . لِلْقَضاءِ ولاَ لِعدمِهِ  فَلَيس فِيها ذِكْر مالِكٍ رِوايةُوأَما،   فِي هذِهِ الروايةِءِ صرِيحا إِلاَّبِالْقَضا
  تضارعب       فَتهو ند بية زايرِوظَلَة ونة حايظَلَ         رِونن حيا برِ مب بِقَدهن ود بية زايا رِولهفْضتو ،    نه مِـنيبة و

  . الفَضل 
قِيهيى البور قَدو ظَرادٍ فِيهِ ننبٍبِإِسيهص نع   :ابحأَص رأَم هأَنمِثْلِه ملَه ترةٍ جاءِ فِي قِصذِهِ  بِالْقَضه .   
ضارعت رقُد ر الآثَارِفَلَومع نقُوَ عضِي سقْتاس ياءِطَ لَكَانَ القِيالقَض ،   

والشرِيعة لَم تفَرق  علَيهِ قَضاؤه  أَكَلَ ناسِيا لِصومِهِ لَم يجِبولَو ،    الصومِ  كَنِسيانِ نفْسِ   بِبقَاءِ اليومِ   الجَهلَ لأنَّ 

  ، وقَد اِستويا فِي أَكْثَـرِ      هِ وأَخطَأَ فِي فِعلِ   ه جواز قِد مِنهما قَد فَعلَ ما يعت      واحِدِ  ، فَإِنَّ كُلَّ   بين الجَاهِل والناسِي  
   ؟ما فِي هذَا المَوضِعِ لِلْفَرقِ بينه فَما المُوجِب الآثَارِ وفِي رفْعِالأَحكَامِ

 ابحلَ أَصعج قَدوافِعِيالش ِرغَيو طِئَ الجَاهِلَهمالمُخ لَى بِالْعأَو اضِعواسِي فِي مالن ةٍذْرِ مِنددعتم  .   
إِنه فِي صورة الصوم أَعذَر مِنه ، فَإِنه مأْمور بِتعجِيلِ الفِطْر اِستِحبابا ، فَقَد بادر إِلَى أَداء ما أُمِر بِهِ                    :  ُوقَد يقَال 

فْسف يارِع فَكَيالش لَه هبحتاسودموص ؟ ه   
ادفَسمِ وواسِي  صأْذُونٍ        النر مله غَيلأنَّ فِع ، هلَى مِنأَو      تلْ غَايفِيهِ ، ب لَه ه  فْوع هونَ    أَند وطِئِ  ، فَهفِي   الجَاهِلِ  المُخ 
   . العذْرِ

   ذَلِك ،  وغَيرِ كَحملِ النجاسةِ الصلاَةِسِداتِ ، ولاَ فِي مفْفَلَم يفَرق بينهما فِي الحَج : وبِالْجملَةِ

  صحِيحٍ  بِالْقَضاءِ فَغير   بِهِ التكْلِيف  َإِنْ أُرِيد  ،    مكَلَّف  والْجاهِلُ  مكَلَّفٍ ما بِأَنَّ الناسِي غَير    بينه  مِن الفَرقِ  وما قِيلَ 
   عازنالمُت وذَا هإِنْ أُرِيد   فِيهِ ،  لأنَّ هلَ   َوبِهِ أَنَّ فِع       الخِطَاب لهاونتلاَ يا لِلإِثْمِ ، وببس هِضتناسِي لاَ يالن  عِير؛   الـش

  التكْلِيـفِ   تحـت   داخِلٌ ه ، فَفِعلُ  هِ علَى قَطْعِ  م لِصومِهِ مقْدِ   ذَاكِر  أَنَّ المُخطِئَ  وإِنْ أُرِيد  ،    المُخطِّئِ فَكَذَلِك فِعلُ 
   صِحاسِي فَلاَ يا   بِخِلاَفِ النض؛   أَي قِدتعي هلأن وجرنِ  خممِ  زوالص    ورأْمم هأَنقْدِ     ، وم وبِالْفِطْرِ ، فَه لِ  ملَى فِعا   عم 

  التكْلِيـف  يتعلَّـق فَكَيـف ،  فَالْفِعلاَنِ سواءٌ،  مِ فِي اليو  كَنِسيانِ الآكِلِ   اليومِ يعتقِده جائِزا ، وخطَؤه فِي بقَاءِ     
  !  ؟  الآخِرِبِأَحدِهِما دونَ

دوأَجنِ     ويأَلَتن المَسيبِهِ ب قا فُرطِئَ  :  مامِ    أَنَّ المُخمإِت ا مِنكِّنمتمِ  كَانَ موهِ صرخؤبِأَنْ ي  الفِطْـر   قَّنـيتـى يتح  



 ١٠٦

إنَّ اللَّه تعالَى تجاوز عـن أُمتِـي الخَطَـأَ          {  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    يبِ الن لِوقَلِ 
وا عكْرِهتا اسمانَ ويسالنهِ و١}لَي .  

كَذَلِكو     عامسِ فَجمالش وبغُر ظَن انَ خِ  ، لَولاَ فَب  اءٌ إِنْ كَانَ      فُهقَض هملْزي لَم ،
  . وإِلاَّ لَزِمه الْقَضاءُ دونَ الْكَفَّارةِ . قَد اجتهد وتحرى فَأَخطَأَ 

 عامج نموهو حبأَصلِ وفِي اللَّي هموص حص بنج و.   

٣٣(   لَمدِ والغ موا صتولِ فَناءِ فِي اللَّيفَسالنالحَائِضِ و مد قَطَعان كَذَا لَوو
اتمهموص حسِلاَ صتغ  :  

ورهمبِهِ قَالَ جالو  مهدعب نمو ابِعِينالتةِ وابحالص اءِ مِنلَم٢ع.   

                                                                                             
   ، حتِرازلاِ ، ولَم يكُن يمكِّنه ا إِلَيهِ الفِعلُ بِخِلاَفِ الناسِي فَإِنه لاَ يضافلغروبا

ولَو  اِتفَاقًا ،     فِي الإِثْمِ   ، كَما لَم يؤثِّر     القَضاءِ  فِي وجوبِ  ٍ مؤثِّر فَهو غَير  -  وإِنْ كَانَ فَرقًا فِي الظَّاهِر     -وهذَا  
الإِثْم فْرِيطٍ لَلَحِقَها إِلَى توبسنكَانَ م،   

  ، لاَ سِيما وهو مأْمور      فِيهِ إِلَى تفْرِيطٍ    منسوبٍ  غَير هدلَّ علَى أَنَّ فِعلََ   ؛   عنه    موضوع  علَى أَنَّ الإِثْم   فَلَما اِتفَقُوا  
  فِي مسأَلَةِ   إِلَيهِ فِي الصورتينِ ، وهو النسيانُ       منسوبٍ  غَير  الَّذِي دعاه إِلَى الفِطْرِ     والسبب  ، بِالْمبادرةِ إِلَى الفِطْرِ  

 ورظُهاسِي وةِ النفَاءُ  الظُّلْمخارِ  وهةِ   النورطِئِ  فِي صذَا   ،    المُخانِ ،    فَهيسبِالن قَاهساللَّه و همذَ أَطْعواللَّه   اك همأَطْع 
 إِذْنـا   اللَّـهِ  ، ولَكِن هذَا أَولَى ، فَإِنها طُعمـةُ )هِي طُعمة اللَّه   (  : ولِهذَا قَالَ صهيب  ،   وسقَاه بِإِخفَاءِ النهارِ  

 . اهـ  .مقْتضى الدلِيلِ ، فَهذَا  حرجٍ عفْوا ورفْعه الناسِي طُعمت وإِطْعاموإِباحةً

1 ]ححِيص : [ ٢٠٤٣(جه ( جه ، الْغِفَارِي أَبِي ذَر نع)اسٍ ) ٢٠٤٥بنِ عن ابع]انِيما الأَلْبهححصو. [ 

 وأَبو ذَر وزيد بن ثَابِتٍ وأَبو        ومِمن قَالَ بِهِ علِي بن أَبِي طَالِبٍ وابن مسعودٍ         " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     2
                 دمأَحنِيفَةَ وو حأَبو الِكمو رِيالثَّوو ابِعِينالت اهِيرمجةُ رضي االله عنهم ، وائِشعو رمع ناباسٍ وبع ناباءِ ودرالد
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È≅ øŠ©9$# 4 〈 ١ ،يإلَى طُلُوعِو راشا إذَا ببنج بِحصةِ أَنْ يورربِالض مرِ  اللْزفَج .  

: عن أَبِي بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ بن الحارث بن هـشام            بخارِي ومسلِم   وروى ال 
)           ضِيةَ رائِشلَى عا علْنخى دتح هعم تبأَبِي فَذَها وأَن تكُن  ا قَالَتهنع اللَّه  : } دهأَش

مٍ با مِن جِماعٍ غَيرِ احتِلا     إِنْ كَانَ لَيصبِح جن    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   علَى رسولِ اللَّهِ    

هومصي ثُم { مِثْلَ ذَلِك ةَ فَقَالَتلَمس لَى أُما علْنخد ٢ ) ثُم  

صـلَّى االلهُ    جاءَ إِلَى النبِي      أَنَّ رجلاً  {: رضِي اللَّه عنها     عائِشةَ مسلِم عن    وروى
 لَّمسهِ ولَيابِ فَقَالَ         عاءِ الْبرو مِن عمست هِيفْتِيهِ وتسي  : سا رلا   يرِكُنِي الصدةُ ولَ اللَّهِ ت

    ومأَفَأَص بنا جأَنولُ ا  ؟  وسللَّهِ  فَقَالَ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاةُ    : صرِكُنِي الصدا تأَنو

   ، ومفَأَص بنا جأَنولَ اللَّهِ      : فَقَالَ   وسا را يمِثْلَن ت؛  لَس       مِن مقَدا تم لَك اللَّه غَفَر قَد

                                                                                             
 رِيدبرٍ ، قَالَ العو ثَوأَبا: ولُ سقَو وهاءِ وئِرِ الفُقَه. 

  .]١٨٧ :سورةُ البقَرةِ [ 1
 ،  ٢٣٥٤٢ ،   ١٨٢٩(، حم   ) ٧٧٩(، ت   ) ٢٣٨٨(، د   ) ١١٠٩(، م   ) ١٩٣٢ ،   ١٩٣٠ ،   ١٩٢٦(خ   2

عن عائِشةَ وعن أُم سلَمةَ رضِي االلهُ       ) ٦٤٤ ،   ٦٤٣ ،   ٦٤٢(ط  ) ٢٥٢٨٣ ،   ٢٥١٤٥ ،   ٢٤٩٧٣ ،   ٢٣٥٥٤
  .عنهما 
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     ، رأَخا تمو بِكو أَ     :فَقَالَ  ذَنجي لأَراللَّهِ إِنـا        وبِم كُملَمأَعلِلَّهِ و اكُمشنْ أَكُونَ أَخ

  . ١ }أَتقِي 
٣٤(  والإذَا طَلَع  رفَج لَه نيبتو لْفِظْهفَلْي امفِي فِيهِ طَعو :  

 ـ    الحَ  لَفَظَه فِي  فَلَو.  ابتلَعه أَفْطَر    وإِنِ ، لَفَظَه صح صومه     فَإِنْ ش همِن قبءٌ الِ فَسي
  . ٢ لَم يفْطِرإلَى جوفِهِ بِغيرِ اختِيارِهِ 

                                     
  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٢٣٨٦٤(، حم ) ٢٣٩٨ (، د) ١١١٠(م  1
 : عن محمدِ بنِ عمرٍو عن أَبِي سلَمةَ عن أَبِي هريـرةَ قَـالَ              ) ١٠٢٥١(، وأحمد   ) ٢٣٥٠(روى أبو داود     2

ناءُ علَى يدِهِ فَلاَ يضعه حتى يقْضِي       كُم النداءَ والإِ  مِع أَحد إِذَا س {  :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَالَ رسولُ اللَّهِ    

 همِن هتاجح{ .]  انِيقَالَ الأَلْبو :حِيحص نسح[  
قَالَو   دمأَح   هدعةَ            :بريرأَبِي ه نارٍ عمنِ أَبِي عارِ بمع نع ادما حثَندح حوا رثَندـهِ        حلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع 

  .  }وكَانَ الْمؤذِّنُ يؤذِّنُ إِذَا بزغَ الْفَجر{وسلَّم مِثْلَه وزاد فِيهِ 

ا عـن   سأَلْت جابِر : حدثَنا موسى حدثَنا  ابن لَهِيعةَ عن أَبِي الزبيرِ قَالَ           ) ٢٧٥٢٨ /٣٤٨ / ٣( وروى حم   

              ابِراءَ ؟ قَالَ جدالن عمسفَي همِن برشدِهِ لِيلَى ياءُ عالإِنو اميالص رِيدلِ يجالر : }     بِيثُ أَنَّ الندحا نلَّى كُنص

  لَّمسهِ ولَيقَالَ االلهُ ع :    برشلِي  {.    انِيقَالَ الأَلْب  :   لا ب ادنذَا إِسهاهِدِ     ووبِهِ فِي الش لِمٍ    . أْسسم نب لِيدالْو هعابتو
ورِجالُه ثِقَات  " . نسخةِ أَبِي الْعباسِ طَاهِرِ بنِ محمدٍ       " أَخرجه أَبو الْحسينِ الْكِلابِي فِي      . أَخبرنا ابن لَهِيعةَ بِهِ     

  .هِيعةَ فَإِنه سيءُ الْحِفْظِ غَير ابنِ لَ, رِجالُ مسلِمٍ 
  ":سننِ أَبِي داود " شرحِ " عونِ المَعبودِ "  قَالَ أَبو الطَّيبِ العظِيم الحَق آبِادِي فِي       

فَلاَ ( جملَة حالِية    : )علَى يده   ( ه  أَي الَّذِي يأْكُل مِنه أَو يشرب مِن       ) : ناءوالإِ( أَي أَذَان الصبح     : )النداء  ( 
 عهضي( :  اءالإِن أَي ) هته مِناجقْضِي حى يتب  : )حرالشبِالأَكْلِ و أَي.  

قَالَ الخَطَّابِي :   
 يكُون معناه إِنْ سـمِع الأَذَان       أَوم مكْتوم ،     قَوله إِنَّ بِلاَلاً يؤذِّن بِلَيلِ فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّن اِبن أُ           هذَا علَى 
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وهو يشك فِي الصبح مِثْل أَنْ تكُون السماء متغيمة فَلاَ يقَع لَه العِلْم بِأَذَانِهِ أَنَّ الفَجر قَد طَلَع لِعِلْمِهِ أَنَّ دلاَئِـل                      

    لِلْم ترظَه لَوة وومدعر ما ،     الفَجضأَي لَه ترذِّنِ لَظَهفَإِذَاؤ هارِخ لأنة إِلَى أَذَان الصاجح فَلاَ حبار الصفِجاِن لِمع 
  . اِنتهى . مأْمور بِأَنْ يمسِك عن الطَّعام والشراب إِذَا تبين لَه الخَيط الأَبيض مِن الخَيط الأَسود مِن الفَجر 

 ـصلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم إِنْ صح هذَا يحمل عِند الجُمهور علَى أَنه    : قَالَ البيهقِي  : الَ فِي فَتح الودود   قَ  ه قَالَ
  .حِين كَانَ المُنادِي ينادِي قَبل طُلُوع الفَجر بِحيثُ يقَع شربه قَبل طُلُوع الفَجر 

فَإِنه لاَ يؤذِّن حتى  كُلُوا واشربوا حتى يؤذِّن اِبن أُم مكْتوم{ أَمل فِي هذَا الحَدِيث وكَذَا حدِيث من يت : قُلْت

©4 ®: ، وكَذَا ظَاهِر قَوله تعالَى  } يطْلُع الفَجر ®L xm t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ ãΝ ä3s9 äÝ ø‹ sƒ ù:$# âÙ u‹ö/ F{ $# z⎯ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ù:$# ÏŠ uθ ó™F{ $# z⎯ÏΒ Í ôfx ø9 $# ( 〈 
يرى أَنَّ المَدار هو تبين الفَجر وهو يتأَخر عن أَوائِل الفَجر بِشيءٍ ، والْمؤذِّن لانتِظَارِهِ يصادِف أَوائِل الفَجر 

ين العلَماء فَلاَ اِعتِماد علَيهِ عِندهم واللَّه أَعلَم  هذَا خِلاَف المَشهور بلَكِنفَيجوز الشرب حِينئِذٍ إِلَى أَنْ يتبين ، 
  . اِنتهى 

 ـ   فِي أَنَّ العِبـرةَ    اِختلَف المَشايِخ  : وقَالَ ابن نجيمٍ الحَنفِي فِي البحر الرائِق        أَو لاسـتِطَارتِهِ أَو     هِ لأَولِ طُلُوعِ
الظَّاهِرارِهِ ، وتِشلانالأَخِير رِيفِهِمعلِت ادِقبِهِ  الص  .  
القَارِي لِيقَالَ عله  : وقَولَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  } همِن هتاجقْضِي حى يتح{مدع ظَن أَو لِمذَا إِذَا عالطُّلُوعِ ه  .   

نقَالَ اِبالمَلِكو  : لَمعي ذَا إِذَا لَمطُلُه حِوعبفِيهِ فَلاَ  الص كش أَو طَلَع قَد هأَن لِما إِذَا عأَم ،  .  
  وقُـوةِ  هِ نفْـسِ   واستِشرافِ هِ حاجتِ  واستِدراكِ هِ لِتقَاربِ وقْتِ  هِ وشربِ هِ أَكْلِ  سرعةِ إِنَّ إِمكَانَ  : وقَالَ القَارِي أَيضا  

 علَيهِ   رحمةً فَأَجازه الشارِع ،   علَيهِ أَنه لَو منِع مِنه لَما اِمتنع          يخاف  مِما يكَاد  هِ بِجمِيعِ هِمتِ  هِ شهوتِِ نهمتِهِ وتوجهِ 
  .والْحدِيث سكَت عنه المُنذِرِي . هى نتا.   الأَمرِ إِلَيهِ ، ولَعلَّ هذَا كَانَ فِي أَولِوتدرِيجا لَه بِالسلُوكِ والسيرِ

 ذَكَرنا أَنَّ من طَلَع الفَجر وفِي فِيهِ طَعام فَلْيلْفِظْه ويتِم صـومه ، فَـإِنْ   )فَرع ( :" الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  
       هموطَلَ صرِ بعِلْمِهِ بِالْفَج دعب هلَعتةَ رضي االله عنهم أَنَّ               ابائِشعو رمنِ عدِيثُ ابح لِيلُهدفِيهِ ، و ذَا لاَ خِلاَفهو ،

} إنَّ بِلاَلاً يؤذِّنُ بِلَيلٍ ، فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم مكْتـومٍ              { :  قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولَ اللَّهِ   

اهور ، اهنعادِيثُ بِمحِيحِ أَحفِي الصو ، لِمسمو ارِيخالب   
إذَا سمِع أَحدكُم النداءَ والإِناءُ {  أَنه قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه عن النبِي  وأَما حدِيثُ 
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   .}وكَانَ المُؤذِّنُ يؤذِّنُ إذَا بزغَ الفَجر {  وفِي رِوايةٍ }يضعه حتى يقْضِي حاجته مِنه علَى يدِهِ ، فَلاَ 

 : م قَالَ البيهقِي ثُ هذَا صحِيح علَى شرطِ مسلِمٍ ، ورواهما        : فَروى الحَاكِم أَبو عبدِ اللَّهِ الروايةَ الأُولَى ، وقَالَ          
           هلَى أَنلِ العِلْمِ عأَه اموع دولٌ عِنمحم حذَا إنْ صهو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـرِ         صلَ طُلُـوعِ الفَجى قَبادني هأَن لِمع 

حتمِلُ أَنْ يكُونَ مِن كَلاَمِ من دونَ أَبِي هريرةَ          ي )إذَا بزغَ   ( : وقَولُه  : بِحيثُ يقَع شربه قُبيلَ طُلُوعِ الفَجرِ قَالَ        
           بِيلُ النكُونُ قَويالأَذَانِ الثَّانِي ، و ا مِنربكُونَ خي أَو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـاءُ      {  صالإِناءَ ودالن كُمدأَح مِعإذَا س

وعلَى هـذَا   : ءِ الأَولِ لِيكُونَ موافِقًا لِحدِيثِ ابنِ عمر وعائِشةَ رضي االله عنهم قَالَ              خبرا عن الندا   }علَى يدِهِ   
 لَمأَع اَللَّهو ، فِيقوبِاَللَّهِ التو اربالأَخ فِقتت.  

نحِمه اللَّهقَالَ الحَافِظُ اِبم رالقَي  ُ :  
   اِب لَّهذَا الحَدِيث أَعاله قَالَ        هصفِي اِت كُوكشم هقَالَ     : ن القَطَّانِ بِأَن داوا دـاد      : لأنَّ أَبمن حلَى بد الأَعبا عأَنبأَن

نـا  قُلْ: " زِر قَـالَ    وقَد روى النسائِي عن     . فَذَكَره   -أَظُنه عن حماد ، عن محمد بن عمرو عن أَبِي هريرة            

 لَم   ، إِلاَ أَنَّ الشمس    هو النهار :  ؟ قَالَ    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَي ساعة تسحرت مع رسول اللَّه       : لِحذَيفَة  

   :ِوقَد اُختلِف فِي هذِهِ المَسأَلَة " . ْتطْلُع
  ، وروِي الأَمصارِ فُقَهاءِ ، وعامةِ الأَربعةِ الأَئِمةِلُوعِ الفَجرِ ، وهو قَولُ بِطُ السحورِ إِلَى اِمتِناعِوذَهب الجُمهور
رمع نع اهنعنِماباسٍ وبوا  .  عجتاحالَىوعلِهِ تبِقَو ® (#θè= ä. uρ (#θç/ u õ°$# uρ 4© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7 oKtƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹sƒ ù:$# âÙ u‹ö/ F{ $# z⎯ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ù: $# 

ÏŠ uθó™ F{$# z⎯ ÏΒ Í ôf xø9 $# ( 〈 بِيلِ النبِقَوو ، لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُُ عص  : }نذِّن اِبؤى يتوا حبراشكُلُوا وومٍ أُمكْتم {  
  الطَّعام ، وأَما الثَّانِي فَإِنه يحرم الصلاَةَ يحِلُّ ولاَ الطَّعام فَإِنه لاَ يحرم فَجرانِ ، فَأَما الأَولُالفَجر{ : وبِقَولِهِ 

  .ه  رواه البيهقِي فِي سننِ، }  الصلاَةَويحِلُّ
   . النسائِيه ، ذَكَرفَةَ ، وأَنَّ زِرا هو الَّذِي تسحر مع حذَي الوقْفه ، وعِلَّتوأَما حدِيث حذَيفَة فَمعلُولٌ : قَالُوا 

  " : الْمحلَّى"وقَالَ ابن حزمٍ الظَّاهِرِي فِي 

لاَ يلْزم صوم فِي رمضانَ ولاَ فِي غَيرِهِ إلاَ بِتبينِ طُلُوعِ الفَجرِ الثَّانِي ، وأَما ما لَم يتبين                  و :  مسأَلَةٌ - ٧٥٦

رالشفَالأكْلُ وو ب كُلُّ ذَلِك احبم اعالْجِمطْلُعي لَم هأَن قِينٍ مِنلَى يع رِ أَوطُلُوعِ الفَج مِن كلَى شكَانَ ع ،  
 ؛ ومـن رأَى      فَلْيقْذِف ما فِي فَمِهِ مِن طَعامٍ أَو شرابٍ ، ولْيصم ، ولاَ قَضاءَ علَيهِ              فَمن رأَى الفَجر وهو يأْكُلُ     
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                      ـدعرِ بالفَج كَانَ طُلُوع اءٌ فِي كُلِّ ذَلِكوسهِ ؛ ولَياءَ علاَ قَضو ، مصلْيقْتِهِ ، وو مِن كرتفَلْي امِعجي وهو رالفَج

  .  أَقَام عامِدا فَعلَيهِ الكَفَّارةُ ولَومه تام ؛  توقَّف باهِتا فَلاَ شيءَ علَيهِ ، وصوفَلَومدةٍ طَوِيلَةٍ أَو قَرِيبةٍ ، 
  . القَضاءِ - فِي غُروبِ الشمسِ أَو شرِب فَهو عاصٍ لَه تعالَى ، مفْسِد لِصومِهِ ، ولاَ يقْدِر علَىومن أَكَلَ شاكا

 سِ فَعموبِ الشا فِي غُراكش عامةُفَإِنْ جهِ الكَفَّارلَي - : انُ ذَلِكهرب -:   
≈⎯z ®:  قَولُ اللَّهِ عز وجلَّ  t↔ ø9 $$sù £⎯èδρã Å³≈ t/ (#θäó tFö/ $# uρ $tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3s9 4 (#θ è=ä. uρ (#θç/ u õ° $# uρ 4© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7oKtƒ ãΝ ä3s9 äÝ ø‹sƒ ù: $# âÙ u‹ ö/ F{$# 

z⎯ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ù:$# ÏŠ uθ ó™F{ $# z⎯ ÏΒ Í ôfx ø9 $# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑ Ï?r& tΠ$u‹Å_Á9$# ’n< Î) È≅ øŠ©9$# 4 〈  ، اا قُلْنم صذَا نهطْءَ لأنَّوالو احالَى أَبعت اللَّه 
كُّوا فِي حتى تش: حتى يطْلُع الفَجر ، ولاَ قَالَ : والأكْلَ والشرب إلَى أَنْ يتبين لَنا الفَجر ، ولَم يقُلْ تعالَى 

ثُم أَوجب اللَّه تعالَى الفَجرِ ؛ فَلاَ يحِلُّ لأَحدٍ أَنْ يقُولَه ، ولاَ أَنْ يوجِب صوما بِطُلُوعِهِ ما لَم يتبين لِلْمرءِ ، 

   : - التِزام الصومِ إلَى اللَّيلِ
]ورنِ     ] ىواب نةَ ، وعائِشع نع ارِيخالب   رمولُ اللَّهِ صلى االله عليـه            { :  عسلٍ ، فَقَالَ رذِّنُ بِلَيؤكَانَ بِلاَلٌ ي

إنَّ بِلاَلاً يؤذِّنُ بِلَيلٍ ، فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم مكْتومٍ ؛ فَإِنه لاَ يؤذِّنُ حتـى يطْلُـع             : وآله وسلم   

 رالفَج { .  
]روىو [ارِيخالب :       رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولَ اللَّهِ صلى االله عليه وآله وسلم قَالَ      : عسذِّنُ  { : أَنَّ رـؤإنَّ بِلاَلاً ي

: يقَـالَ لَـه     وكَانَ رجلاً أَعمى لاَ ينادِي حتـى        : بِلَيلٍ ، فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم مكْتومٍ ، قَالَ            

 تحبأَص تحبأَص{.   
]ورولُ اللَّهِ صلى االله عليه وآله وسلم          ] ىوسبٍ قال قَالَ ردننِ جةَ برمس نع لِمسم : }   كُمـدنَّ أَحـرغلاَ ي

           طِيرتسى يتح اضيذَا البلاَ هورِ ، وحالس اءُ بِلاَلٍ مِنكَذَلِ .  }نِدـنِ         ولِ بهساتِمٍ ، ونِ حب دِيدِيثُ عح ك
   . }إنما ذَلِك سواد اللَّيلِ وبياض النهارِ {  :  فَقَالَ عليه السلام سعدٍ فِي الخَيطَينِ الأَسودِ ، والأبيضِ

تومٍ لاَ يؤذِّنُ حتى يطْلُع الفَجر ، وأَباح الأَكْلَ إلَى أَذَانِهِ            علَى أَنَّ ابن أُم مكْ     لامفَنص عليه الس   : قَالَ أَبو محمدٍ  
حص فَقَد همِ طُلُوعورِيدِ الصلِم نيبتي ا لَمرِ مطُلُوعِ الفَج دعب احبأَنَّ الأَكْلَ م  .  

 ..       نودِ عجنِ أَبِي الناصِمٍ بع نع }  بنِ حب شٍ قَالَ زِرلَـى           :يع لْتخجِدِ ، فَدإلَى المَس طَلَقْتان ثُم ترحست 

: إني أُرِيد الصوم ، قَـالَ       : قُلْت  . كُلْ  : حذَيفَةَ ، فَأَمر بِلِقْحةٍ فَحلِبت ، ثُم أَمر بِقِدرٍ فَسخنت ، ثُم قَالَ              



 ١١٢

رالفَج طَلَع لَوفِيو عزفَن امِعجم وهالحَ و  هموص ح١الِ ص.  

                                                                                             
هكَذَا فَعـلَ بِـي     : كَلْنا ثُم شرِبنا ثُم أَتينا المَسجِد وقَد أُقِيمت الصلاَةُ ، فَقَالَ حذَيفَةُ             وأَنا أُرِيد الصوم ، فَأَ    

 ولُ اللَّهِ صلى االله عليه وآله وسلم فَقُلْتسحِ ؟ قَالَ: ربالص دعب  : طْلُعت لَم سمحِ ؛ إلاَ أَنَّ الشبالص دعب{    
أَي وقْتٍ تسحرتم مع النبِي صـلى االله        : عن زِر بنِ حبيشٍ قُلْت لِحذَيفَةَ       { عن عاصِمِ بنِ أَبِي النجودِ      …

  . } هو النهار ، إلاَ أَنَّ الشمس لَم تطْلُع : عليه وآله وسلم ؟ قَالَ 
 ..    الن نةَ عريرأَبِي ه نصلى االله عليه وآله وسلم قَالَ        ع بِي : } الإِ   إذَا ساءَ ودالن كُمدأَح دِهِ فَـلاَ     مِعلَى ياءُ عن

 همِن هتاجح قْضِيى يتح هعضي { ارمقَالَ ع :رغَ الفَجزونَ إذَا بذِّنؤوا يكَانو .   
أَى رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وآله وسلم قَد تسحر هو وزيد بن ثَابِتٍ ،               أَنه ر : عن أَنسٍ   { عن قَتادةَ    …

   .}وهو عليه السلام يرِيد الصوم ، ثُم صلَّى الركْعتينِ ، ثُم خرج إلَى المَسجِدِ فَأُقِيمت الصلاَةُ 
  .ى أَنه لَم يكُن يتبين لَهم الفَجر بعد ؛ فَبِهذَا تتفِق السنن مع القُرآنِ هذَا كُلُّه علَ :  قَالَ أَبو محمدٍ

ك إذَا نظَر الرجلاَنِ إلَى الفَجرِ فَش     : عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ أَنه قَالَ        وروينا مِن طَرِيقِ معمرٍ عن أَبانَ عن أَنسٍ         

   . أَحدهما فَلْيأْكُلاَ حتى يتبين لَهما
كَلاً ، فَقَـالَ ابـن      : أَصبحت ، فَقُلْت    : اسقِنِي يا غُلاَم ، قَالَ لَه       : قَالَ ابن عباسٍ    : وعن عِكْرِمةَ قَالَ    …

   . شك لَعمر اللَّهِ ، اسقِنِي ؟ فَشرِب: عباسٍ 
نعكِيعٍ   وقَالَ       ،   و دِيولٍ الأَزكْحم ناذَانَ عنِ زةَ بارمع نقَـالَ          :  عو مـزمز ا مِنلْوذَ دأَخ رمع نت ابأَير

  . لاَ ؛ فَشرِب ابن عمر: قَد طَلَع ، وقَالَ الآخر : أَطَلَع الفَجر ؟ قَالَ أَحدهما : لِرجلَينِ 

ذَكَرنـا أَنَّ    : فِي مذَاهِبِهِم فِيمن أَولَج ثُم نزع مع طُلُوعِ الفَجرِ        ) فَرع  ( " :الْمجموعِ"لَ النووِي فِي    قَا 1
: ك والْمزنِي وزفَـر وداود      مذْهبنا أَنه لاَ يفْطِر ولاَ قَضاءَ ولاَ كَفَّارةَ ، وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ وآخرونَ ، وقَالَ مالِ                

يصِح صومه ولاَ قَـضاءَ ولاَ كَفَّـارةَ ،         : يبطُلُ صومه ، وعن أَحمد رِوايةً أَنه يفْطِر وعلَيهِ الكَفَّارةُ وفِي رِوايةٍ             
كَانَ إذَا نودِي بِالصلاَةِ والرجـلُ      : " نَّ ابن عمر رضي االله عنهما       وروى البيهقِي بِإِسنادِهِ الصحِيحِ عن نافِعٍ أَ      

 هامصِي مأَتلَ وساغْتو قَام اميالص ادإذَا أَر ، ومصأَنْ ي ذَلِك هعنمي أَتِهِ لَمرلَى امع. " 



 ١١٣

٣٥(  مرحا لا يممِ ووبِالص مرحا يم:  

  يحرم علَى الصائِمِ الطَّعام والشراب ؛ 

الص ودقْصم وهمِ والَى ،وعتو هانحبلِهِ سلِقَو  :® (#θ è= ä. uρ (#θ ç/u õ° $#uρ 4© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7oK tƒ ãΝä3s9   

äÝø‹ sƒ ù: $# âÙ u‹ö/F{$# z⎯ÏΒ ÅÝø‹ sƒ ù: $# ÏŠuθ ó™ F{$# z⎯ ÏΒ Í ôf x ø9$# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’ n< Î) È≅ øŠ©9  ونقَلَ ، ١ 〉 4 #$
نذِرِ  المُابالإِن اعملَجعى ذَلِك .  

   رِبش فَإِنْ أَكَلَ أَو           هموطَلَ صب ارتخرِيمِهِ محبِت الِممِ عولِلص ذَاكِر وهو هلَ  لأَنفَع 
   .ما ينافِي الصوم مِن غَيرِ عذْرٍ فَبطَلَ

دراتِ والْمـسكِراتِ    وغَيرِهِ شرب الدخانِ وتعاطِي الْمخ     ويحرم علَى الصائِمِ  
مِن شرِبٍ وحقْنٍ وشم ؛ لأَنَّ جِرم الدخانِ ينعقِد فَيِصِلُ إِلَى جـوفِ             : بِأَي صورةٍ   

  . ٢الْمدخنِ ورِئَتِيهِ فَإِذَا زفَر أَخرجه مِن جوفِهِ دخاناً كَثِيفاً 

                                     
  .]١٨٧ :سورةُ البقَرةِ [ 1

  :تفْطِير الصائِمِ بِشربِ الدخانِ : " الْفِقْهِيةِالْموسوعةِ "فِي  2
، أَما إذَا وصلَ إلَى     راتِ   الصيام لأنه مِن المُفَطِّ     علَى أَنَّ شرب الدخانِ المَعروفِ أَثْناءَ الصومِ يفْسِد        اتفَق الفُقَهاءُ  

  .از مِن ذَلِك رسد بِهِ الصوم ، إذْ لاَ يمكِن الاحتِحلْقِهِ بِدونِ قَصدٍ ، فَلاَ يفْ
.   علَيهِ القَضاءُ فَقَطْ   الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ وعِند  . إنْ تعمد ذَلِك فَعلَيهِ القَضاءُ والْكَفَّارةُ       : وعِند الحَنفِيةِ والْمالِكِيةِ  

ضغِ الدخانِ أَو  نشوقِهِ ، لأنه نوع مِن أَنواعِ التكْيِيفِ ، ويصِلُ طَعمـه لِلْحلْـقِ ،                   بِم ر الصائِم وكَذَلِك يفْطِ 
، وقَواعِـد المَـذَاهِبِ     وهذَا ما صرح بِهِ المَالِكِيـةُ       . تكَيفِهِ بِالدخانِ الَّذِي يمص بِالْعودِ      كَويتكَيف بِهِ الدماغُ    

 اهأْبى لاَ ترالأُخ.  



 ١١٤

  سالْمو اتردخا الْمأَمـهِ              ولَيـلَّى االلهُ عص بِيقَالَ الن قَدقْلِ ، وةٌ لِلْعذْهِبفَم اتكِر
  لَّمسوقِهِ               {: ورع فِهِ أَووفِي ج اما دلاةٌ مص لْ لَهقْبت شِ لَمتني فَلَم رمالْخ رِبش نم

         تإِنْ انا ، وكَافِر اتم اتإِنْ مءٌ ، ويا شهإِنْ       مِنلَةً ولَي عِينبلاةٌ أَرص لْ لَهقْبت ى لَمش 
  . ١}مات فِيها مات كَافِرا 

 فْطِرلا يالِوبِالاكْتِح ائِم٢الصةِ لا بِ وةِالحُقْنجِيرإِلاَّ ـ  الشكُونَ لِلتذِ أَنْ تةِغـ  ١ي 
  .وما يقَطَّر فِي إحليلهِ 

                                     
1 ]ححِي٥٦٦٨(ن  ] ص (        بلفظه ، ورواه  رمنِ عاب نن  : ع)ولِ اللَّهِ        ) ٥٦٦٩سر نرٍو عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عطْ     { :  قَالَ   صا فِي بلَهعفَج رمالْخ رِبش نم           ـاتا ؛ إِنْ معبلاةً سص همِن لْ اللَّهقْبي نِهِ لَم
                     اتا مفِيه اتا إِنْ مموي عِينبلاةٌ أَرص لْ لَهقْبت ائِضِ لَمالْفَر ءٍ مِنيش نع قْلَهع تبا ، فَإِنْ أَذْهكَافِر اتا مفِيه

 . ] وصححهما الأَلْبانِي [}كَافِرا 

  يجوز لِلصائِمِ الاكْتِحالُ بِجمِيعِ الأَكْحالِ ولاَ يفْطِر بِذَلِك سـواءٌ وجـد              " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     2
ا ظَـاهِرا ، وإِلاَّ     قْصِد منفَذً ي : قُلْت(طَعمه فِي حلْقِهِ أَم لاَ ؛ لأَنَّ العين لَيست بِجوفٍ ولاَ منفَذَ مِنها إلَى الحَلْقِ                

ولاَ يكْره الاكْتِحالُ عِندنا ، سواءٌ تنخمه       : ، قَالَ أَصحابنا    ) فَالْقَناةُ الدمعِيةُ تنزِلُ مِنها الدموع إِلَى مؤخرِ الأَنفِ       
  .أَم لاَ 

ذَكَرنا أَنه جائِز عِندنا ولاَ يكْره ولاَ يفْطِر بِهِ ، سواءٌ وجد طَعمـه               : تِحالِفَرع فِي مذَاهِبِ العلَماءِ فِي الاكْ      
 ،  ورٍعطَاءٍ والْحسنِ البصرِي والنخعِي والأَوزاعِي وأَبِي حنِيفَةَ وأَبِي ثَ        وحكَاه ابن المُنذِرِ عن     . فِي حلْقِهِ أَم لاَ     

 نع هرغَي كَاهحفَىونِ أَبِي أَوابسٍ وأَنو رمنِ عد اباوبِهِ قَالَ دو مهنااللهُ ع ضِير  .  
يبطُـلُ بِـهِ    : قَالُوا   عن سلَيمانَ التيمِي ومنصورِ بنِ المُعتمِرِ وابنِ شبرمةَ وابنِ أَبِي لَيلَى أَنهم               ابن المُنذِرِ  وحكَى
  هموص .  دمأَحو الِكوقَالَ م :        لَ إلَى الحَلْقِ أَفْطَرصإِنْ وو هكْري . انِعِينلِلْم جتاحذَةَ       وـوـنِ هدِ ببعدِيثِ مبِح 

       بِيالن نرضي االله عنه ع ابِيحالص   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَ {  ص همِ      أَنوالن دحِ عِنوبِالإِثْمِدِ المُر رقَالَ  . مقِهِ : وتلِي

  ائِمقَالَ      }الصد واوو دأَب اهوعِينٍ      :  رم نى بيحقَالَ لِي ي :    كَرندِيثٌ مح وا  . هنابـحأَص جتاحادِيـثَ   وبِأَح 
}  وهو صائِم    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   اكْتحلَ النبِي   { : مِنها حدِيثُ عائِشةَ قَالَت     . ضعِيفَةٍ نذْكُرها لِئَلاَ يغتر بِها      



 ١١٥

 فْطِرلا يوبماةِدةِاوومالجَائِفَة٢ِ المَأْملِ ٣ وضِ أَهعلُ بقَو وه٤مِ  العِلْو .  

 ٥ ، وكَذَلِك الأَقْماع الشرجِيةُ      الْحقْنةَ فِي الْعضلِ أَو الْورِيدِ    والراجِح أَيضاً أَنَّ    
 فِي معناه ، ولا تـصِلُ إِلَـى الْمعِـدةِ       أَو الْمهبِلِيةُ لا تفَطِّر ؛ لأَنها لَيست طَعاماً ولا        

لِلت رِيضا الْمهإِلَي اجتحياوِي ود .  

                                                                                             
: الَ   فَقَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   جاءَ رجلٌ إلَى النبِي     { :وعن أَنسٍ قَالَ    . رواه ابن ماجه بِإِسنادٍ ضعِيفٍ عن عائِشةَ        
ولاَ يصِح : قَالَ . لَيس إسناده بِالْقَوِي : رواه الترمِذِي وقَالَ    } نعم  : اشتكَت عينِي أَفَأَكْتحِلُ وأَنا صائِم ؟ قَالَ        

 بِيالن نعلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عءٌ صيابِ شذَا البفِي ه . 
1  رِبرِيضٍ شذِهِ الطَّرِيقَةِ             كَمهِ الْغِذَاءُ بِهلَ إِلَيصفَو ، رِيئَهملْقَةُ وح قَترةً أَحةً كَاوِيادةُ    .  مجِيرالـش قَـنالْحو

ذِّيةٌ يحقَن لِيحـبس    أَحدهما ما يؤخذُ لإخراجِ الْغائِطِ وتنظِيفِ الأَمعاءِ ، والآخر محلُولٌ بِهِ مواد مغ            : نوعانِ  
  . بِالأَمعاءِ فَيمتص لِيستفِيد مِنه الْجِسم التغذِيةُ التيِ يحتاجها ، فَهذَا الثَّانِي هو الْمفَطِّر دونَ الأَولِ 

   .اغَمالد معجت يتِالَّ ةُدلْجِالْ يهِو ، الرأْسِ أُم تغلَب يتِالَّ الشجةُ هي:  الْمأْمومةُ 2
3 الطَّ : الجَائِفةُوعيتِالَّ ةُن تالْ غُلُبجوف يتِالَّو تالْ طُالِخجوف يتِالَّو تأَ ذُفُنو ، ضاًيفوج الإنانِس طْبنه.  
  " . الْعِلْمِيةِالاختِياراتِ"وهو اختِيار شيخِ الإسلامِ ابنِ تيمِيةَ فِي  4

أَي الَّتِي  . (  إما أَنْ يكُونَ فِي دبرٍ أَو فِي قُبلٍ أَو فِي جِراحةِ جائِفَةٍ              احتِقَانُ الصائِمِ  : وفِي المَوسوعةِ الفِقْهِيةِ   5
  :فِي المَسأَلَةِ رأْيانِ : الاحتِقَانُ فِي الدبرِ ) تصِلُ إلَى الجَوفِ 

 ، إلَى أَنَّ الاحتِقَانَ فِـي       الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ  فِي المَشهورِ ، وهو المَذْهب عِند كُلٍّ مِن          هب الحَنفِيةُ والْمالِكِيةُ  ذَ
  الدبرِ يفْطِر الصائِم ، وعلَيهِ القَضاءُ ،

 فَقَالَ يا عائِشةُ هلْ مِن كِسرةٍ ؟    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ي رسولُ اللَّهِ    دخلَ علَ { : لِقَولِ عائِشةَ رضي االله عنها      

يا عائِشةَ هلْ دخلَ بطْنِي مِنه شيءٌ ؟ كَذَلِك قُبلَةُ الـصائِمِ ، إنمـا   : فَأَتيته بِقُرصٍ ، فَوضعه فِي فِيهِ ، فَقَالَ  

 مِم الإِفْطَار      جرا خمِم سلَيلَ وخفِي     }ا د انِيةِ     "قَالَ الأَلْبعوضوالْمفَةِ وعِيلِة الضلِس٣٧٨ / ٢" ( الِّس : ( 

 ]  فعِيلَى فِي      . ]ضعو يأَب هجردِهِ  " أَخنسـ        " : م  ةَ عاوِيعم انُ بنورا مثَندنِيعٍ حم بن دما أَحثَندزِيـن   حر ن



 ١١٦

                                                                                             
: قُلْت . فذكرته  : سلْمى مِن بكْرِ بنِ وائِل أَنها سمِعت عائِشةَ تقُولُ        : حدثَتنا مولاةٌ لَنا يقَالُ لَها    : البكْرِي قَالَ   

    عِيفض دنذَا سهذِهِ     , وى هلْملِ سأَج ا فِي        ,مِنكَم فرعا لا تهفَإِن  "قْرِيبِ  الت " ,     وإِنْ كَانَ ه كْرِيالب نزِيرو
رواه أَبو  : " قَالَ    ) ١٦٧ / ٣" ( الْمجمعِ  " وقَد أَشار إِلَى ذَلِك الْهيثَمِي فِي       . وإِلاَّ فَمجهولٌ   , الْجهنِي فَثِقَةٌ   

       رِفْهأَع لَم نهِ مفِيلَى ، وعي . "   ابوالص اسٍ        وبنِ علَى ابع قُوفوم هثِ أَندِيـاسٍ     . اهـ  .فِي الْحبـنِ عاب نعو
 هذَا شيءٌ وصلَ إلَى جوفِهِ بِاختِيارِهِ ، فَأَشبه الأَكْلَ ،           ولأنَّ. )الفِطْر مِما دخلَ ولَيس مِما خرج       ( : وعِكْرِمةَ  

  .رِ وهو وصولُ ما فِيهِ صلاَح البدنِ ولِوجودِ معنى الفِطْ
  .ولَم يشترِطْ ذَلِك غَيرهم .  اشترطُوا أَنْ يكُونَ الداخِلُ مائِعا  غَير أَنَّ المَالِكِيةَ
ن الشافِعِيةِ ، وهو اختِيار شيخِ الإسلاَمِ        مِ القَاضِي حسينٍ  فِي غَيرِ المَشهورِ عِندهم ، وهو رأْي         وذَهب المَالِكِيةُ 

 بِأَنَّ الصيام مِن دِينِ     وعلَّلُوا ذَلِك . ابنِ تيمِيةَ ، إلَى أَنه إذَا احتقَن الصائِم فِي الدبرِ لاَ يفْطِر ، ولَيس علَيهِ قَضاءٌ                 
 كَانت هذِهِ الأُمور مِما حرمها اللَّه سبحانه لَكَانَ واجِبا          فَلَوى معرِفَتِهِ الخَاص والْعام ،      المُسلِمِين الَّذِي يحتاج إلَ   

 ، كَما بلَّغـوا سـائِر        بيانه ، ولَو ذَكَر ذَلِك لَعلِمه الصحابةُ ، وبلَّغوه الأُمةَ          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   علَى الرسولِ   
            بِيالن نلِ العِلْمِ عأَه مِن دقُلْ أَحني ا لَمعِهِ ، فَلَمرش   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـعِيفًا        صلاَ ضا وحِيحدِيثًا صح فِي ذَلِك 
  . لِك ولاَ مسندا ولاَ مرسلاً علِم أَنه لَم يذْكُر شيئًا مِن ذَ

الاحتِقَانُ فِي القُبلِ إذَا لَم يصِلْ إلَى المَثَانةِ فَلاَ شيءَ فِيهِ ، ولاَ يؤدي إلَى فِطْرٍ عِنـد                   : )الاحتِقَانُ فِي القُبلِ    ( 
  .الجُمهورِ 

ما إذَا وصلَ المَثَانةَ فَإِنَّ حكْم الاحتِقَانِ بِالنسبةِ لِقُبلِ          فِي أَصح الوجوهِ عِندهم إلَى أَنه يفَطِّر ، أَ          وذَهب الشافِعِيةُ 
  . المَرأَةِ يأْخذُ حكْم الاحتِقَانِ فِي الدبرِ 

 ،  والْمالِكِيـةُ  ومحمد ذَهب أَبو حنِيفَةَ  : فَإِنْ وصلَ إلَى المَثَانةِ فَفِيهِ رأْيانِ        : وأَما الاحتِقَانُ فِي إحلِيلِ الرجلِ    
    دعِن بالمَذْه وهابِلَةِوةِ  الحَنافِعِيلِلش أْيرءٌ       ،   ويهِ شلَيع سلَيو فْطِرلاَ ي هفِيهِ       . إلَى أَن رِدي لَم هبِأَن لَّلُوا ذَلِكعو

  .  لأنَّ هذَا لاَ ينفُذُ إلَى الجَوفِ ولاَ يؤدي إلَى التغذِيةِ المَمنوعةِ نص ، ومن قَاسه علَى غَيرِهِ جانب الحَق ؛
 فِي الأَصح عِندهم ، وهو قَولٌ لِلْحنابِلَةِ ، إلَى أَنه إذَا قَطَّر فِي إحلِيلِهِ فَسد صومه                 وذَهب أَبو يوسف والشافِعِيةُ   

الأَكْلَ لأنَّ ه هبارِهِ فَأَشتِيفِهِ بِاخولَ إلَى جصءٌ ويذَا ش.  
 إلَى أَنه إذَا تداوى بِما يصِلُ إلَـى         عِند الحَنابِلَةِ  وهو المَذْهب    والشافِعِيةُ الحَنفِيةُذَهب   :  الاحتِقَانُ فِي الجَائِفَةِ  
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تِي تحتـويِ    الَّتِي يعِيش علَيها الْمرِيض كَالْمحالِيلِ ونحوِها الَّ       وأَما حقَن التغذِيةِ  
؛ فَتغنِي الْمرِيض عـن الطَّعـامِ       ياتِ  غَيرِها مِن الْمغذِّ  رٍ وبروتِيناتٍ و  علَى مِياهٍ وسكَّ  

ه يعِيش علَيها شهورا لا يحتاج معها إِلَى طَعامٍ ولا          والشرابِ وتقُوم مقَام الْغِذَاءِ ولَعلَّ    
  . الصائِم ؛  فَيلْزمه الْقَضاءَ اجِح فِيها أَنها تفَطِّر الْمرِيض ، فَالر١شرابٍ 

أَمو  قْلُ الدا ن  رِيضِ الصمِ لِلْم ائِمِ فَالر  ا أَنضأَي فَطِّ  اجِحلا ي ه  ؛ فَالد هاقِلٌ لِلطَّ  رن امِ مع
الشو         وِيهِ الدتحا يما ، وابرلا شا وامطَع سلَيالأُكْسِجِين وابِ ور مِن ذِ  مغت ادوم   وةٍ فَهي

  . ٢ شيءٌ قَلِيلٌ وهو تابِع فِي الدمِ ولَيس أَصلاً

                                                                                             
     ؛ لأن  هموص دفِهِ فَسوج                بِيالنلَى ، وأَولَغُ وأَب هلأنادِ ، وتعادِ كَالْمتالمُع رلأنَّ غَيفِ ؛ وصِلُ إلَى الجَوي لَّى االلهُ  هص

 لَّمسهِ ولَيع  }         ائِمقِهِ الصتقَالَ لِيمِ ، ووالن دبِالإِثْمِدِ عِن رلْالأَ الَقَ }أَمانِبيفِ ي" ٣/٧٥" ( ةِيفَعِالض: ( ] مكَنر [ 
 وصلَ إلَـى    ولأنه.  هِدج نع يهِبِأَ نع ةَذَوه نبِ دِبعم نع ) ٤/٢٦٢ ( يقِهيبالْو ) ١/٣٧٣ ( داود وبأَ هجرخأَ

  ]. يفعِض[} الفِطْر مِما دخلَ  { مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّجوفِهِ بِاختِيارِهِ ، فَأَشبه الأَكْلَ ، ولِقَولِهِ 
 ، وهو رأْي لِكُلٍّ مِن الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ ، إلَى أَنه لاَ يفْسِد الصوم ، وعلَّلَ ابن تيمِيةَ ذَلِك بِما                    وذَهب المَالِكِيةُ 

 .سبق فِي الاحتِقَانِ مطْلَقًا 
 إِذَا زاد الْبيلُوربِين بِالدم عِنده بِنِسبةٍ عالِيةٍ        -مرِيض الصفْراءِ   : لدكْتور همام شرشِيرة أُستاذُ أَمراضِ الدمِ       قَالَ ا  1
ز وظِيفَةُ الْكَبِدِ فِي    حتى تتركُّ %  ) ٢٥أو  % ١٠( قَد يحجز فِي الْمستشفَى لِيعطَى محلُولَ جلُوكُوز مركَّز          –

إِخراجِ الأَجسامِ الْمناعِيةِ بدلاً مِن إِجهادِهِ فِي التمثِيلِ الْغِذَائِي فَيذُوب السكَّر فِي الدمِ فَيستغنِي الْمرِيض عـنِ                 
  .الطَّعامِ والشرابِ 

توصلْنا إِلَيهِ بعد مناقَشاتٍ مطَولَةٍ مع أَساتِذَة فِي الطَّـبِ متخصـصِين فِـي              ا الرأْي فِي حكْمِ نقْلِ الدمِ       هذَ 2
. جمالُ الدين برهامِي ، د    . د: الْجِراحةِ والْقَلْبِ والْمخ والأَعصابِ وأَمراضِ الدمِ وغَيرِ ذَلِك ؛ مِنهم الأَساتِذَةُ            

علِي فَرحـات وغَيـرهم ،      . علاء النجار ، د     . ياسِر برهامِي ، د     . كَمال محمود ، د   .  شرشِيرة ، د     همام
  .جزاهم االلهُ خيرا كَثِيرا 
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احبيالُ      ومتِعوِ اسبالرضِ الْقَلْبِ ورِيةِ  لِموِيتحةِ الْماخخالْب     ـشِقُهنتسلَى غَازٍ يع 
وهو لا ينعقِد جِرماً داخِـلَ الْجـوفِ ؛         . ى التنفُّسِ   لِيفْتح الشعب الْهوائِيةَ لِيقْدِر علَ    

 هموص فْسِدلا ي فَلِذَلِك.  

  اصا الأَقْرأَمزِلُ            ونتابِ وفِي اللُّع ذُوبت تانِ ؛ فَإِنْ كَاناللِّس تحت عضوالَّتِي ت 
انت تذُوب فِي الْغِشاءِ الْمخاطِي الْمـبطِّنِ لِلْفَـمِ         إِلَى الْمعِدةِ فَهِي مفَطِّرةٌ ، وإِنْ كَ      

            ائِمالص فَطِّرةِ ؛ فَلا توِيمةِ الدعِيقِ الأَومِ عن طَرِيصِلُ إِلَى الدتا   . وهنِبتجلَى أَنْ يالأَوو
 ائِمالص . لَمااللهُ أَعو.   

مش كْمحو ائِمِ الطِّيبالص   هوحن :  

نبِ والطِّي مائِمِ شلِلص وزجي لَه ما لا جِسوِهِ مِمح.  
  . ١ويجوز لَه مسه ووضعه فِي ثِيابِهِ

ةِ  وائِحر ما شوِهِ بِ   ال أَمحنورِ وخانِهِ إلَى   لاَبخولِ دصـ  الحَ  و   ـلاَ يفَ لْقِ فَ  لأنَّ ،ر  طِّ
  .  جِسم لَها لاَ الرائِحةَ

                                     
 أَو يكُونَ الطِّيـب مـسحوقاً       إِلاَّ أَنْ يكُونَ بخوراً كَثِيفاً لَه جِسم ودخانٌ كَثِيف يدخلُ إِلَى حلْقِهِ وجوفِهِ ،              1

 إلَى أَنه لَو أَدخلَ الصائِم إلَـى        الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ ذَهب  وقَد  . فَلْيحترِز مِن تعمد استِنشاقِهِ وسحبِهِ إِلَى جوفِهِ        
  .وأَما إِذَا لَم يصِلْ إلَى حلْقِهِ لا يفْطِر . نِ التحرزِ عنه حلْقِهِ الْبخور وشم رائِحته أَفْطَر لإِمكَا

   الْمالِكِيةُوكَرِهه  . الْحنفِيةِ عِند فَلا يفْطِر ونحوِهِ مِما لا جِسم لَه  أَما لَو شم هواءً فِيهِ رائِحةُ الْوردِ
هكْريو دا عِنةِالشفِعِي مِن هائِمِ لأَنا لِلصارها نوِهحناحِينِ ويالر مفُّهِ شرالت كُهرت لَه نسي لِذَلِكو  .  

ولِذَلِك لا  , لْحلْقِ   إذَا كَانَ الطِّيب مسحوقًا كُرِه شمه لأَنه لا يؤمن مِن شمهِ أَنْ يجذِبه نفَسه لِ               وعِند الْحنابِلَةِ 
 .يكْره شم الْوردِ والْعنبرِ والْمِسكِ غَيرِ الْمسحوقِ 
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كَدِرهمٍ ودِينارٍ أَو ترابٍ أَو     :  ما لاَ يؤكَلُ فِي العادةِ    ابتِلاع   الصائِم   تعمدوإذَا  
   . ١ أَفْطَر ،حشِيشا أَو نارا أَو حدِيدا أَو خيطًا أَو غَير ذَلِك ابتلَع  أَو ،حصاةٍ 

 فَـإِنْ   ،إنْ يخلِّلَه فِي اللَّيلِ وينقِّي فَمه        فَينبغِي :  ي خلَلِ أَسنانِهِ طَعام   وإذَا بقِي فِ  
          ا أَفْطَردمع هلَعتءٌ فَابيانِهِ شنلَلِ أَسفِي خا وائِمص حب٢أَص ،       يـقى بِهِ الررا إذَا جأَم 

  .ر  يفْطِفلاَفَبلَعه بِغيرِ قَصدٍ 

لَعتاب لَوو ا أَفْطَروِهِمحنلٍ ودرخ سِمٍ أَوةِ سِمبا كَحا جِدسِيرئًا ييش .  

 يعـسر   لأَنـه  ،عـادةِ    ال جماعِ إذَا كَانَ علَى   الإِ يفْطِر بِ  فلاَ وأَما ابتِلاَع الريقِ  
  .شق فَأَشبه غُبار الطَّرِيقِ وغَربلَةَ الدقِيقِ لأنَّ اتقَاءَ ذَلِك ي، وحتِراز مِنه الا

 هعمفَإِنْ جهعمجي ا إذَا لَمم هبأَش ، هفَطِّري ا لَمدقَص هلَعتاب ثُم .   

قُهلَطَ رِيتاخ فْلِهِ فَلَوبِت همِن زرحالت هكِنما يبِم  هنلَو ريغتتِوبِاب عِهِ لاَأَفْطَر:  

 أَو نجِسا كَمن    ،غير طَاهِرا كَمن فَتلَ خيطًا مصبوغًا تغير بِهِ رِيقُه           المُ سواءٌ كَانَ 
 رِ ذَلِكيبِغ هفَم سجنت أَو هسِن تقَلَعان أَو هلِثَت تمِيد هلْعب دمعفْطِفَتي هفَإِن ر.  

                                     
 وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ ومالِك والشافِعِي وأَحمد وداود وجماهِير العلَماءِ مِـن             " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     1

واستدلُّوا بِما ذَكَره المُصنف وبِما رواه البيهقِي بِإِسنادٍ حسنٍ أَو صحِيحٍ عن ابـنِ عبـاسِ                . والْخلَفِ  السلَفِ  
ا دخلَ ولَـيس مِمـا   إنما الوضوءُ مِما يخرج ولَيس مِما يدخلُ ، وإِنما الفِطْر مِم       : " رضي االله عنهما أَنه قَالَ      

 جرخ " ، لَمالَى أَععت اَللَّهو.  
2                       ، ـهلَعتاب دِهِ ثُمإلَى ي هجرأَخ ا لَوكَم ، هموطَلَ صهِ فَبإلَي هتاجو حعدلاَ تو هنع ازتِرالاح هكِنما يم لَعتاب هلأَن

الشو الِكبِهِ قَالَ مو دمأَحو فوسو يأَبو نِيفَةَ . افِعِيو حقَالَ أَبو : فْطِرلاَ ي.  
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 ونزف جرحه ؛ فَلَيس لَه أَنْ يبتلِع الدم ، ولَكِن علَيهِ أَنْ يغسِلَ              لَكِن لَو قَلَع سِناً   
              ـدعةِ بضمضمِن الْم رِزتحلْيو ، مالد سِكمتسةً لِيحِهِ قُطْنرلَى جع عضيفُلَ وتوي هفَم

هفَإِن ذَلِك ذَلِك دعب قُهرِي لِعتبأَنْ ي لَهمِ ، ووجِ الدرخ مِن دزِيا ت  .  

  قُهرِي جرخ لَوو   نابِعِهِ       فَمِهِعأَص نيب بِهِ أَوانِهِ      ،  إلَى ثَورِ لِسغَي انِهِ أَوبِلِس هدر ثُم
 أَفْطَر هلَعتابومِن هلَعتاب ه؛ لأن هرغَي لَعب ا لَوم هبرِ فَمِهِ ، فَأَشغَي .  

فَتلِ لَم يفْطِـر     ال  بِالريقِ ثُم رده إلَى فِيهِ علَى عادتِهِم حالَ        ولَو بلَّ الخَياطُ خيطًا   
  . لَم ينفَصِلْ شيءٌ يدخلُ جوفَه لأَنه ؛عِ رِيقِهِ بعده لاَبِابتِ

فِي فَمِهِ   و كرت فِي              لَو هادأَع يقِ ، ثُمالر لَّةٌ مِنهِ بلَيعو هجرا ، فَأَخمهدِر اةً أَوصح 
                   ا لَـمسِيرإِنْ كَانَ يو ، أَفْطَر هلَعتا فَابيقِ كَثِيرالر هِ مِنلَيا عت ؛ فَإِنْ كَانَ مظَرفِيهِ ، ن

  .١  رِيقِهِيفْطِر بِابتِلاَعِ

وتـيقَّن  تشعبِ شيءٌ    المُ  فَانفَصلَ مِن رطُوبتِهِ أَو خشبِهِ     ولَو استاك بِسِواكٍ رطْبٍ   
  . ٢عه أَفْطَر لاَتعمد ابتِمِن ذَلِك فَ

                                     
لأَنه لاَ يتحقَّق انفِصالُ ذَلِك البلَلِ ، ودخولُه إلَى حلْقِـهِ ، فَـلاَ يفَطِّـره ،                 " : الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   1

 .  بِالسواكِ الرطْبِ والْمبلُولِ كَالْمضمضةِ والتسوكِ
لاَ بأْس بالسواكِ فِي أَولِ النهارِ وفِي آخِرِهِ ، وأَكْره الرطْب ، فَأَمـا غَيـر                 : قَالَ  مالِك   : "المُدونةِ" وفِي   2

 بِالرطْبِ والْيابِسِ جائِز بِلاَ كَراهةٍ ،       والاستِياك قَبلَ الزوالِ  : وِيوقَالَ النو . الرطْبِ فَلاَ بأْس بِهِ وإِنْ بلَّه بِالْماءِ        
وبِهِ قَالَ ابن عمر وعروةُ ومجاهِد وأَيوب وأَبو حنِيفَةَ وسفْيانُ الثَّورِي والأَوزاعِي والشافِعِي وأَبو ثَورٍ وداود ،                 

الِـكٍ وأَحمـد     جماعةٌ حكَاه ابن المُنذِرِ عن عمرِو بنِ شرحبِيلَ والشعبِي والْحكَمِ وقَتادةَ وم            رِهه بِالرطْبِ وكَ
 اقحإِسو.  

دمأَح نعو هكْرلاَ ي هى أَنرةٌ أُخايرِو .  
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  .عه فَلا شيءَ علَيهِ وأَما إِذَا لَم ينفَصِلْ مِن رطُوبتِهِ شيءٌ ، أَو انفَصلَ ولَم يبتلِ
وفَقالات  رِهِ أَفْطَرغَي رِيق لَعتإذَا اب هلَى أَناءُ علَم١ع.  

 كْمتِلاَحةِعِابامخالن  :  

ما و ، يخرِجه الإِنسانُ مِن حلْقِهِ      الْمخاطُ الَّذِي هِي النخاعةُ ، وهِي     :  النخامةُ 
  .ن الخَيشومِ عِند التنحنحِ يخرج مِ

 سواءٌ أَكَانت مخاطًا نازِلاً مِـن الـرأْسِ ، أَم بلْغمـا        النخامةِبلْع  والراجِح أَنَّ   
قًـا  ر مطْلَ طِّ يفَ  لاَ - البلْغم    ما لَم يفْحشِ   -صاعِدا مِن الباطِنِ ، بِالسعالِ أَو التنحنحِ        

لأنه معتاد فِي الفَمِ    و،  ولِعمومِ الْبلْوى بِهِ مع عدمِ وجودِ نص علَى التفْطِيرِ بِهِ           لِمشقَّتِهِ  
 يقالر هبارِجٍ ، فَأَشخ اصِلٍ مِنو ر٢غَي .  

                                                                                             
عمر بن الخَطَّابِ وابن عباسٍ وعائِـشةُ        : الَ بِالسواكِ لِلصائِمِ قَبلَ الزوالِ وبعده     ومِمن قَ  : وقَالَ ابن المُنذِرِ   

        الِكمنِيفَةَ وو حأَبو عِيخالنو سِيرِين نابرِ ويبالز نةُ بورعو .        والـش اهِـدجمطَـاءٌ والِ عوالز دعب هكَرِهو افِعِي
 .وأَحمد وإِسحاق وأَبو ثَورٍ 

1       داوو دأَب اهوا را مأَم٢٣٨٦(و (   دمأَحو ،)عٍ        ) ٢٥٤٣٥ ،   ٢٤٣٩٥دمِـص نع دِيبسٍ الْعنِ أَودِ بعس نع
 فقَالَ ابن   }انَ يقَبلُها وهو صائِم ويمص لِسانها        كَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ النبِي   { : عن عائِشةَ   أَبِي يحيى   
  ابِيرحِيحٍ     : الأَعبِص سلَي ادنذَا الإِسثِيقِـهِ             . [ هوتحِهِ ورفِي ج لِفتاُخ نا مِممهو ، عدمِصسٍ وأَو نب دعس .

 انِيالأَلْب فَهعثُ ضدِيالْحو [ ، وِيوقَالَ النو : هلِعتبي لَمو قَهصب هلَى أَنولٌ عمحذَا مه. 

2    بذْهم وهةِوفِيالحَن     دعِن دمتعالْمةِ ، والمَالِكِي    نةٍ عايورِو دمأَح .   دعِنةِوافِعِيالش :      ةَ مِنامخالن لَعإنْ اقْت هأَن
نِ ، ولَفَظَها فَلاَ بأْس بِذَلِك فِي الأَصح ؛ لأنَّ الحَاجةَ إلَيهِ مِما يتكَرر ، ولَو صعِدت بِنفْسِها ، أَو بِسعالِهِ ،                      الباطِ

وإِذَا حصلَت فِي ظَاهِرِ الفَمِ ،      . زما   بعد وصولِها إلَى ظَاهِرِ الفَمِ ، أَفْطَر ج        ولَو ابتلَعها . ولَفَظَها لَم يفْطِر جزما     
يجِب قَطْع مجراها إلَى الحَلْقِ ، ومجها ، فَإِنْ تركَها مع القُدرةِ علَى ذَلِك ، فَوصلَت إلَى الجَوفِ ، أَفْطَر فِـي                      



 ١٢٢

 صـومه صـحِيحا     لِيكُـونَ ا  قُدرتِهِ علَى مجه   مع   تفْلُ النخامةِ علَى أَنه ينبغِي    
  . بِالاتفَاقِ

  : قَيءُ أَي غَلَبه لَم يبطُلْ  الرعهذَ وإِنْ ،إذَا تقَايأَ عمدا بطَلَ صومه و )٣٦

  :  قَالَ مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ عن أَبِي هريرةَ أَنَّ النبِي الترمِذِيلِما رواه أَبو داود و 
   . ١}من ذَرعه القَيءُ فَلَيس علَيهِ قَضاءٌ ومن استقَاءَ عمدا فَلْيقْضِ { 

هأَن لَووس قشنتوطُ اسوقاً(اً عشن( هلَعتلْقِهِ فَابلَ إِلَى حصفَو أَفْطَر .  

كَذَلِكوصةً فَوفِهِ قَطْرفِي أَن قَطَّر لَو  ا أَفْطَرهلَعتلْقِهِ فَابإِلَى ح لَت .  

 أَفْطَر ،   إِلى الْجوفِ  نفِ الأَ  مِن المَاءَ فَأَنزلَ  فِي الاستِنشاقِ ذَاكِراً متعمداً    ولَو بالَغَ 
  :لَقِيطِ بنِ صبِرةَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لِ النبِي  ؛ لِقَولِعلَماءِ الوهو قَولُ جماهِيرِ

  .  ١}وبالِغْ فِي الاستِنشاقِ إلاَ أَنْ تكُونَ صائِما { 

                                                                                             
 .الأَصح ، لِتقْصِيرِهِ 

1 ]ححِيةَ أَنَّ    )  ١٧٢٩(، مي   ) ١٠٠٨٥(، حم   ) ١٦٧٦(، جه   ) ٧٢٠(، ت   ) ٢٣٨٠(د  ] صريرأَبِي ه نع
  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقْضِ           { :  قَالَ   صا فَلْيدمقَاءَ عتاس نماءٌ وهِ قَضلَيع سءُ فَلَيالقَي هعذَر نذَا لَفْظُ   }مه 

ي الدرداءِ وثَوبانَ وفَضالَةَ بنِ عبيدٍ قَالَ أَبو عِيسى حدِيثُ أَبِي هريرةَ حـدِيثٌ              الترمِذِي وقَالَ وفِي الباب عن أَبِ     
  قَـاءَ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ النبِي    {  :حسن غَرِيب ، وقَد روِي عن أَبِي الدرداءِ وثَوبانَ وفَضالَةَ بنِ عبيدٍ           

  فَأَفْطَر{       بِيذَا أَنَّ النى هنعا ممإِنو    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عكَذَا          صه ، لِذَلِك فَأَفْطَر فعا فَقَاءَ فَضعطَوتا مائِمكَانَ ص 
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم     عن النبِي    ي هريرةَ والْعملُ عِند أَهلِ العِلْمِ علَى حدِيثِ أَبِ      روِي فِي بعضِ الحَدِيثِ مفَسرا      

                  دمأَحو افِعِيالشو رِيانُ الثَّوفْيقُولُ سبِهِ يقْضِ وا فَلْيدمقَاءَ عتإِذَا اسهِ ولَياءَ عءُ فَلاَ قَضالقَي هعإِذَا ذَر ائِمأَنَّ الص
إسحاقو] الأَلْب هححصوانِي . [ 



 ١٢٣

   يستشعِر طَعمه فِي حلْقِهِ أَنْ لاَ إيره فِي أُذُنيهِ لَم يفْطِر ؛اءَ أَو غَ المَلَو صبو
 هلِعتب٢فَيجم لَو لَكِنو ، بِذَلِك فْطِرفَي  هموص حص ه.  

٣٧(  اعائِمِ الْجِملَى الصع مرحيو :  

 تعمأَج قَدةُ وائِمِ          ٣الأُملَـى الـصرِ عبالدلِ واعِ فِي القُبرِيمِ الجِمحلَى تع  ،
  وعلَى أَنَّ الجِماع يبطِلُ صومه ؛ 
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1 ]ححِي٢٣٦٦ ،   ١٤٢(د  ] : ص (       لا ، نطَـومراَ وـصتخم)حـم   ) ٤٠٧(، جـه    ) ٧٨٨(، ت    ) ٨٧ ،
يا رسولَ اللَّهِ أَخبِرنِي عن الْوضـوءِ ،        : قُلْت  : عن لَقِيطِ بنِ صبِرةَ رضِي االلهُ عنه قَالَ         ) ١٧٣٩٠ ،   ١٥٩٤٥(

 هـذَا لَفْـظُ     }ضوءَ ، وخلِّلْ بين الأَصابِعِ ، وبالِغْ فِي الاستِنشاقِ إِلاَّ أَنْ تكُونَ صـائِما               أَسبِغْ الْو { : قَالَ  
وفِي هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ، وقَد كَرِه أَهلُ الْعِلْمِ السعوطَ لِلصائِمِ ورأَوا أَنَّ ذَلِك يفْطِره                : الترمِذِي وقَالَ   

 ملَهي قَوقَوا يابِ مالْب].انِيالأَلْب هححصو . [ 
 لَو وصلَ دِماغَه أَفْطَر علَى الأَصح عِندنا ، وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ ، وقَالَ مالِك                " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     2

 .طِر إلاَ أَنْ يصِلَ حلْقَه لاَ يفْ: والأَوزاعِي وداود 
  " .الْمجموعِ"قَالَه النووِي فِي  3



 ١٢٤

: ولِما رواه الْبخارِي ومسلِم عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ               
 الصوم لِي وأَنا أَجزِي بِهِ ، يدع شهوته وأَكْلَه وشربه مِن             :يقُولُ اللَّه عز وجلَّ   { 

   ١}أَجلِي 
 فِي الصو ننِ عيحقَالَ      أَبِي   حِي هنع اللَّه ضِيةَ رريره : }    دعِن لُوسج نحا نمنيب

  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علٌ فَقَالَ      صجر اءَهإِذْ ج  :     لَكْتولَ اللَّهِ هسا را : قَالَ  ! يم
صـلَّى االلهُ علَيـهِ     وأَنا صائِم ؛ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       وقَعت علَى امرأَتِي    : لَك ؟ قَالَ    

لَّمسا ؟ قَالَ        : وتِقُهعةً تقَبر جِدلْ تنِ      : لا ، قَالَ    : هيرـهش ومصأَنْ ت طِيعتسلْ تفَه
: لا ، قَـالَ     : نا ؟ قَالَ    فَهلْ تجِد إِطْعام سِتين مِسكِي    : لا ، فَقَالَ    : متتابِعينِ ؟ قَالَ    

   بِيكَثَ النفَم   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص         بِيالن أُتِي لَى ذَلِكع نحا ننيهِ    ، فَبلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسو  رما تقٍ فِيهرـ بِع قرالْعلُ  :  وائِلُ ؟ فَقَالَ :  قَالَ ـالْمِكْتالس نـ: أَي  ا ، أَن
أَعلَى أَفْقَر مِني يا رسولَ اللَّهِ ؛ فَواللَّهِ ما         : خذْها فَتصدق بِهِ ، فَقَالَ الرجلُ       : قَالَ  
نيا    بهيتنِ    - لابيترالْح رِيدتِي        - ييلِ بأَه مِن تٍ أَفْقَريلُ بأَه  !    بِـيالن حِكفَـض

هِ ولَيلَّى االلهُ عصلَّمقَالَ س ثُم هابيأَن تدى بتح  : لَكأَه ه٢}أَطْعِم.   

                                     
  .   عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه)٧٥٥٢(، حم ) ١٦٣٨(، جه ) ٢٢١٥ (، ن) ١١٥١(، م ) ٧٤٩٢(خ  1
، م  ) ٦٨٢٢ ،   ٦٧١١ ،   ٦٧١٠ ،   ٦٧٠٩ ،   ٦١٦٤ ،   ٥٣٦٨ ،   ٢٦٠٠ ،   ١٩٣٧ ،   ١٩٣٦(خ   2
ــه ) ٧٢٤(، ت ) ٢٣٩٢ ، ٢٣٩٠(، د ) ١١١١( ــم ) ١٦٧١(، ج  ، ٧٦٣٥ ، ٧٢٤٨ ، ٦٩٠٥(، ح

  .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٧١٦(، مي ) ٦٦٠(، ط ) ١٠٣٠٩ ، ٧٧٢٧
  اهور٢٥٨٢٧ ،   ٢٤٥٦٨(، حم   ) ٢٣٩٤(، د   ) ١١١٢(، م   ) ٦٨٢٢ ،   ١٩٣٥(خ  : و (   اللَّـه ضِيةَ رائِشع نع

نع    ا قَالَتها أَنفَقَالَ           { : ه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ اللَّهِ صسلٌ إِلَى رجاءَ رلَّى االلهُ       : جولُ اللَّهِ صسقَالَ ر ، قْترتاح

ما عِندِي شيءٌ ، فَأَمره     : ق ، قَالَ    تصدق تصد : وطِئْت امرأَتِي فِي رمضانَ نهارا ، قَالَ        : علَيهِ وسلَّم لِم ؟ قَالَ      
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  .كْلِ الأَ منافٍ لِلصومِ فَأَبطَلَه كَ الْجِماعولأَنَّ
    لَ أَمزاءٌ أَنوسفِي   ، لاَو هموطُلُ صبنِ بِ  الحَ  فَياعِ  الإِالَيمومِ ؛جمالآ  لِع  ةِ ودِيثِ الحَي

لِحولِوافِي  المُصالَى نعاءَ االلهُ تأْتِي إِنْ شيا سةُ كَمالْكَفَّاراءُ وهِ الْقَضفِيو ، .  

              هموطَلَ صا برِهبد ةٍ أَوهِيملِ بفِي قُب لَجأَو أَو بِيص لٍ أَوجلاَطَ بِر لَوو ، 
     لَ أَمزاءٌ  أَنواءٌ فِي  لاَسوسال  و  طْءِ وةٍ        وهبش ا أَوةٍ بِزِنبِينأَجتِهِ وأَمتِهِ وجوطْءُ ز،  فَكُلُّه 

  .يفْطِر بِهِ إذَا كَانَ عالِما بِالصومِ 
  : حكْم الْقُبلَةِ والْمباشرِةِ  )٣٨

ا كَانَ شيخاً أَو    يجوز لِلصائِمِ فِي رمضانَ أَو غَيرِهِ أَنْ يقَبلَ امرأَته ويمسها إِذَ          
شابا يملِك نفْسه فَلا ينزِلُ مِنه منِي ولا يقَع فِي الْجِماعِ ، فَأَما إِنْ كَـانَ شـابا                  
                 هتوـهش لِكملا ي هتِهِ أَنادع مِن قَنيتا إِنْ اسفَأَم ، ذَلِك شِيإِنْ خ ذَلِك لَه هكْرفَي

يسئِذٍ ونهِ حِيلَيع مرحفَي هأَترام اقِعويس ا أَونِيزِلُ من.  

    دمى أَحور اصِي قَالَ         فَقَدنِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع : }     بِـيالن ـدا عِنكُن
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَقَالَ   ص اباءَ شولَ اللَّ  :   فَجسا ر؟ قَالَ       ي ائِما صأَنلُ ولا : هِ أُقَب

فَنظَر بعضنا إِلَى بعـضٍ ،      : نعم ، قَالَ    : أُقَبلُ وأَنا صائِم ؟ قَالَ      : فَجاءَ شيخ فَقَالَ    
بعـضٍ ؛   قَد علِمت لِم نظَر بعضكُم إِلَى        : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

 هفْسن لِكمي خي١ }إِنَّ الش.  

                                                                                             
    هذَا لَفْظُ مسلِمٍ}أَنْ يجلِس ، فَجاءَه عرقَانِ فِيهِما طَعام ، فَأَمره رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنْ يتصدق بِهِ 

1 ]نس٦٧٠٠ ،   ٧٠١٤(حم  ] ح (  نى بوسا مثَندح            رصقَي نبِيبٍ عنِ أَبِي حب زِيدي نةَ علَهِيع نا ابثَندح داود 



 ١٢٦

أَو لَمس بشرةَ امرأَةٍ    ولَم يجامِع ،     أَو باشر فِيما دونَ الفَرجِ    الصائِم  إذَا قَبلَ   فَ
   .١ لاَ فَلاَ وإِ ،نِي بطَلَ صومه المَ فَإِنْ أَنزلَ،بِيدِهِ أَو غَيرِها 

صـلَّى االلهُ   كَانَ النبِي   { : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت        الصحِيحينِ   لِما فِي 
لَّمسهِ ولَيع ائِمص وهو اشِربيلُ وقَببِهِ ،  يلإِر لَكَكُمكَانَ أَم٢}و.   

                                                                                             
وقَـالَ فِـي    ) ١٦٤٦" (صـحِيحِ الْجـامِعِ   "وحسنه الأَلْبانِي فِي    [التجِيبِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِي         

 . ظِفْحِالْ ءُيس هنإِفَ ةَيعهِلَ نِاب ريغَ اتقَثِ هالُجرِ , دِاهِوالش يفِ هِبِ سأْب لا دانسإِ اذَه) : ٤/١٣٨" (الصحِيحةِ"
 ] . داهِوش هِثِيدِحلِ نكِلَ

 من قَبلَ أَو باشـر       ونقَلَ صاحِب الحَاوِي وغَيره الإِجماع علَى بطْلاَنِ صومِ        " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     1
كَـذَا   : قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ   . إِنْ قَبلَ فَأَنزلَ أَفْطَر بِلاَ خِلاَف اهـ         : وقَالَ اِبن قُدامةَ  . دونَ الفَرجِ فَأَنزلَ    

  همٍ أَنزن حكَى اِبح اعِ ـ  فَقَدمقْلَ الإجنِي نعـ ي ظَرفِيهِ نى   قَالَ وقَـولَ ، وـزأَن لَوو هأَترلَ امقَب نم فْطِرلاَ ي 
  .اهـ . ذَلِك وذَهب إِلَيهِ 

ــه ) ٧٢٩ ، ٧٢٨(، ت ) ٢٣٨٤ ، ٢٣٨٣ ، ٢٣٨٢(، د ) ١١٠٦(، م ) ١٩٢٧(خ  2  ، ١٦٨٣(، جـ
ــم ) ١٦٨٧ ، ١٦٨٤ ــي ) ٦٤٦(، ط ) ٢٣٧٩٣ ، ٢٣٦٥٤ ، ٢٣٦٣٤ ، ٢٣٦١٠ ، ٢٣٥٩٠(، ح ، م

)٧٦٩ (ا        عهنااللهُ ع ضِير نمِنِيؤالْم ةَ أُمائِشع لها  . نوقَو ) :ِبِهتِه       ) لأَراجح ةِ أَيدحوبِالْماءِ والرةِ وزحِ الهَمبِفَت
             جِيحه أَشرإِلَى تو ، رهلُ أَشالأووِه ، وضع اءِ أَيكُونِ الرسةِ وزرِ الهَمى بِكَسوريلِهِ     وبِقَو  ارِيخالب قَالَ : ( ارو

  .أَي حاجات : ا قَالَها مفْردةً ، وقَصد الْجمع كَذَ )حاجةٌ :  مآرِب :اِبن عباسٍ 

  " :  فَتحِ البارِي "قَالَ الحَافِظُ ابن حجرٍ فِي 

إِلَى أَنَّ الإِباحةَ لِمن يكُون مالِكًا لِنفْسِهِ دون من لاَ يأْمن مِـن              " لإِربِهِولَكِنه كَانَ أَملَكَكُم    " فَأَشارت بِقَولِها   
 مرحا يقُوع فِيمالو .  

      ائِيسد النادٍ عِنمة حايفِي رِوو }         ائِم ؟ قَالَتالص اشِربةَ أَيائِشد قُلْت لِعوكَـانَ   أَلَ: قُلْت  . لاَ  : قَالَ الأَس سي

 وظَاهِر هذَا أَنهـا     ٢}إِنه كَانَ أَملَكَكُم لإِربِهِ     :  يباشِر وهو صائِم ؟ قَالَت       صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسول اللَّه   
 بِية النوصِيصخ تقَدتاِعلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِذَلِك  .  
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قُلْت :  تثَب ةَ  قَدائِشع نةُ   عاحا إِبرِيحص       نيب عمجفَي ، مقَدا تكَم ذَلِك   نيبذَا ولِ  همِ  قَوقَدا المُته   هكُلُّ  ( إِن حِلُّ لَهي 

 اعءٍ إِلاَ الجِمية )شاحافِي الإِبنا لاَ تهزِيه فَإِننة التاهلَى كَرا عني ههلِ النمبِح  .  
 اهينور قَدفِي   و   فوسام لِيياب الصطَرِيقِ   القَاضِي كِت ادِ  مِنماد بِلَفْظِ        حمح نة علَمن سب  )   نة عائِشأَلْت عس

هـا   مراد ول عنها لأنه يفَسر    بِالأَثَرِ الأَ   البخارِي  فِي تصدِيرِ  ، وكَأَنَّ هذَا هو السر     ) المُباشرة لِلصائِمِ فَكَرِهتها  
   .  أَعلَم واَللَّههِ وغَيرِ حمادٍ فِي طَرِيقِبِالنفْيِ المَذْكُورِ

أَنَّ " لنـضرِ   عن أَبِي ا  " المُوطَّأ  "  فِي   مالِك علَى أَنها لاَ ترى بِتحرِيمِها ولاَ بِكَونِها مِن الخَصائِص ما رواه             ويدلُّ

  الـرحمنِ   عبدِ  بن  اللَّهِ ها وهو عبد   فَدخلَ علَيها زوج    عائِشةَ أَنها كَانت عِند  : (  أَخبرته    طَلْحةَ  بِنت عائِشةَ

 ؟  أُقَبلُها وأَنا صائِم  :  فَتلاَعِبها وتقَبلَها ؟ قَالَ      ك أَنْ تدنو مِن أَهلِ    كما يمنع  :  فَقَالَت لَه عائِشةُ    أَبِي بكْرٍ  بنِا

 قَالَت :معن . (  
   : وقَد اُختلِف فِي القُبلَة والْمباشرة لِلصائِمِ 
أَنه : (ة بِإِسنادٍ صحِيحٍ عن اِبن عمر  ، وروى اِبن أَبِي شيبالمَالِكِية وهو مشهور عِند فَكَرِهها قَوم مطْلَقًا ـ  ١

   ) . كَانَ يكْره القُبلَةَ والْمباشرة
فَمنـع  .  الآيـةَ  )نَ باشِروهن  فَالآ( ، واحتجوا بِقَولِهِ تعالَى ونقَلَ اِبن المُنذِرِ وغَيره عن قَوم تحرِيمها ـ  ٢

   .هذِهِ الآية نهارا المُباشرة فِي 
  ذَلِك ناب عوالْجو  بِينِ         أَنَّ النع نيالمُب وه ، لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَّ          اللَّهِ صا فَـدارهةَ نراشالمُب احأَب قَدالَى ، وعت 

ادلَى أَنَّ المُرعاعةِ الجِمةِ فِي الآيراشبا بِالْموِ لاَ محنلَةٍ وقُب مِن هوند اَللَّها ، ولَم هأَع  .  
 أَبِي وقَّـاصٍ   وسعد بن وبِهِ قَالَ أبو سعِيدٍ صحِيحا عن أَبِي هريرةَ وهو المَنقُولُ مطْلَقًا قَوموأَباح القُبلَةَ ـ  ٣

   . فَاستحبها ِ الظَّاهِر أَهلِبلْ بالَغَ بعض .  وطَائِفَةٌ
  نيونَ برآخ قفَرخِ  ويالشو ابو    الشاحأَبو ابا لِلشوهفَكَرِه    ورهشم وهخِ ويا لِلشنِ هنِ  عاسٍ اِبب؛    ع هجرأَخ

الِك٦٥١( م (عِيدسونورٍ بصنم رغَيهمَا  و.   
ن أَبِي غَر ععن أَبِي الْعنبسِ عن الأَ) ٢٣٧٨ (عانِ فِيهِما ضعف أَخرج أَحدهما أَبو داود      وجاءَ فِيهِ حدِيثَانِ مرفُو   

ر فَـسأَلَه   وأَتاه آخ ،   سأَلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن الْمباشرةِ لِلصائِمِ فَرخص لَه             أَنَّ رجلاً { : هريرةَ  



 ١٢٨

                                                                                             
  اههفَن  ،       ابش اههالَّذِي نو خيش لَه صخفَإِذَا الَّذِي ر{  ]  سِ   : قُلْتبنو الْعأَب :  الأَغَرولٌ ، وقْبم   قِيبو ، وقدالِـهِ    صةُ رِج

   انِيقَالَ الأَلْبو ، ثِقَات :   ـحِيحص نسالآ  ]حو ، رخ   اهوردم٦٧٠٠( أَح (   نةَ علَهِيع نا ابثَندح داود نى بوسا مثَندح
كُنا عِند النبِي صلَّى اللَّـه      { : يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ عن قَيصر التجِيبِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِي قَالَ                

     اباءَ شفَج لَّمسهِ ولَيفَقَالَ  ع :       ائِما صأَنلُ وولَ اللَّهِ أُقَبسا رفَقَالَ    ،  لا  : قَالَ  ؟  ي خياءَ شـا    : فَجأَنـلُ وأُقَب

  ائِمقَالَ  ؟  ص :  معضٍ     : قَالَ  ،  نعا إِلَى بنضعب ظَر؛  فَن        لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر : تلِمع قَد  لِم 

اوِي عنه سمِع   وفِي إِسنادِهِ ابن لَهِيعةَ وهو صدوق قَدِ اختلَطَ ، والر         [  }إِنَّ الشيخ يملِك نفْسه   ؛  نظَر بعضكُم إِلَى بعضٍ     

    سحتِلاطِهِ ، واخ دعب همِن انِيالأَلْب هامِعِ " فِي   نحِيحِ الْج١٦٤٦" (ص (،    قَالَ فِيو "ةِالصحِيح) "١٦٠٦: ( و ا إِ ذَهسناد  أْ لا بي  فِ هِ بِ س

الشرِ , دِاهِوالُجقَ ثِهغَات يرهِ لَنِ ابإِ فَةَيعنهس كِلَ . ظِفْحِ الْءُيلِن هِيثِدِحش اهِودي قَتى الْوبِيثُدِح اه.[   
ك نفْسه ومن لاَ يملِك كَما أَشارت إِلَيهِ عائِشة وكَما تقَدم ذَلِـك فِـي مباشـرة                  بين من يملِ   وفَرق آخرونَ 

  . الحَائِض فِي كِتاب الحَيض 
 مِذِيرقَالَ التلَ       : وقَبفْسه أَنْ ين لَكائِمِ إِذَا مل العِلْم أَنَّ لِلصض أَهعأَى برإِلاَ فَلاَ ؛ لِوو موص لَه لَمسيه  ـوهو ، 

  . والشافِعِي سفْيانَ قَولُ
أَنه ـ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     النبِي وهو ربِيب ـ    أَبِي سلَمةَ   بنِ  عمر  مِن طَرِيقِ   ما رواه مسلِم    علَى ذَلِك  ويدلُّ 
 فَأَخبرتـه أَنَّ    - لأُم سـلَمة     -سلْ هذِهِ   :  أَيقَبلُ الصائِم ؟ فَقَالَ       علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ  سأَلَ رسول اللَّه     {

وما  ك ما تقَدم مِن ذَنبِ اللَّه قَد غَفَر لَك اللَّهِيا رسولَ: فَقَالَ .  ذَلِك    يصنع صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     اللَّهِ رسولَ

   .}تقَاكُم لِلَّهِ وأَخشاكُم لَه  إِني لأَأَما واَللَّهِ: تأَخر فَقَالَ 
 علَى   عمر حِينئِذٍ كَانَ شابا ، ولَعلَّه كَانَ أَولَ ما بلَغَ وفِيهِ دلاَلَةٌ            لأنَّفَدلَّ ذَلِك علَى أَنَّ الشاب والشيخ سواءٌ ،         

أَنمِن سلَي ائِصِهالخَص  .   
 ،   وهو صائِم  ه عن رجل مِن الأَنصار أَنه قَبلَ اِمرأَت       {: وروى عبد الرزاق بِإِسنادٍ صحِيحٍ عن عطَاء بن يسار          

 أَتراِم رفَأَمأَلَ  هسأَنْ ت  بِيالن     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَقَالَ       ص هأَلَتفَس ، ذَلِك نلُ : عي أَفْعا      إِنجهوفَقَالَ ز ، ذَلِك  :

اللَّه صخراءُيشا يهِ فِيمبِيلِن  .  تعجفَقَالَ ، فَر :لَما أَعأَنقَاكُمأَتودِ اللَّه ودبِح كُم { .   



 ١٢٩

إِلَى أَنَّ الإِباحةَ لِمن يكُون مالِكًا       " ولَكِنه كَانَ أَملَكَكُم لإِربِهِ   " فَأَشارت بِقَولِها   
 مرحا يقُوع فِيمالو ن مِنأْملاَ ي نون مفْسِهِ دلِن .  

 : قَالَت    ؟ أَيباشِر الصائِم :  لِعائِشةَ   قُلْت:  قَالَ الأَسود  { أَحمد  عِند ٍوفِي رِوايةٍ 
 ! يباشِر وهـو صـائِم ؟      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    ِ اللَّهِِ  رسولُ أَلَيس كَانَ :  قُلْت. لاَ  

 لإِِ: قَالَت لَكَكُمكَانَ أَم هبِهِ إِن١}ر .  

 ِكَانَ رسولُ اللَّهِِ{ : قَالَت ـ رضِي اللَّه عنها  ـ عن عائِشةَ  وفِي رِوايةٍٍ لِمسلِمٍٍ 
  لَيلَّى االلهُ عهِِص لَّمسو        ائِمص وهانَ وضملُ فِي رقَبم      . ٢} يـدإِلَى ع بِذَلِك تارفَأَش

   .  والنفْلِفَرضِ ال بين صومِالتفْرِقَةِ

                                                                                             
الِكم هجرأَخقَالَ و لَهسأَر هلاً "  ، لَكِنجطَاء أَنَّ رع نلاً " عطَوم هوحن فَذَكَر.  

   ،واختلِف فِيما إِذَا باشر أَو قَبلَ أَو نظَر فَأَنزلَ أَو أَمذَى 
   .مذَاءيقْضِي إِذَا أَنزلَ فِي غَير النظَر ، ولاَ قَضاء فِي الإِ : ُفَقَالَ الكُوفِيونَ والشافِعِي ـ  ١
بِـأَنَّ  واحتج لَـه  .  فَيقْضِي فَقَطْ  ، إِلاَ فِي الإِمذَاءِ ذَلِك ويكَفِّريقْضِي فِي كُلِّ:   وإِسحاق وقَالَ مالِك ـ  ٢

  .  ذَلِك  فِي كُلِّ الالْتِذَاذِبِالْجِماعِ مِنِ أَقْصى ما يطْلَب الإِنزالَ
قِّبعتبِأَنَّ الأَو كَامالٌحزإِن كُني لَم لَواعِ وبِالْجِم لِّقَتقَا  عرفَافْت .  

 ولَو  كَذَا قَالَ وفِيهِ نظَر ، فَقَد حكَى اِبن حزمٍ أَنه لاَ يفْطِر            . إِنْ قَبلَ فَأَنزلَ أَفْطَر بِلاَ خِلاَفٍ     :  وقَالَ اِبن قُدامةَ    
  .اهـ . لِك وذَهب إِلَيهِ أَنزلَ ، وقَوى ذَ

1 ]نسا ) ٤/٢٣٢(، هق ) ٢٤٤٤٤(حم ] حهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع دزِينِ يدِ بون الأَسع.  
  .عن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي االلهُ عنها ) ١١٠٦(م  2



 ١٣٠

أَنَّ رسولَ اللَّهِ صـلَّى االلهُ      { :  طَلْحةَ عن عائِشةَ     ورواه أَحمد عن عائِشةَ بِنتِِ    
هِ ولَيع جنِي الْفَرعا ، يبا ثَوهنيبو هنيلُ بعجي ثُم ، ائِمص وهو اشِربكَانَ ي لَّم١ }س.  

  داوو دى أَبورابِرِِِِِ  وج ندِِ   عبنِ عطَّابِ   قَالَ    : قَالَ  اللَّهِِ  بالْخ نب رمع  : } تششه
 قَبلْت وأَنا    ؛ يا رسولَ اللَّهِِ صنعت الْيوم أَمرا عظِيما      : لْت  فَقَبلْت وأَنا صائِم ، فَقُ    

لا بأْس بِـهِ ؛     : أَرأَيت لَو مضمضت مِن الْماءِ وأَنت صائِم ؟ قُلْت          : صائِم ؟ قَالَ    
  ٢ }! فَمه ؟: قَالَ 

 ضعأَى برل العِلْمِ  وائِمِِ   أَهأَنَّ لِلص    فْسهن لَكلَ   إِذَا مقَبأَنْ ي        لَـه لَمسإِلاَ فَلاَ ؛ لِيو 
موص٣ ه .  
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    عمر بن أَبِي سلَمة وهو ربِيب النبِي         عن  مسلِم وقَد روى  

فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ    ؟   أَيقَبلُ الصائِم     :صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنه سأَلَ رسولَ اللَّهِ      {
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عذِهِ ؛ لأُ   :  صلْ هةَ   سلَمس ولَ اللَّهِ     ،  مسأَنَّ ر هتربـلَّى االلهُ   فَأَخص

 لَّمسهِ ولَيع    ذَلِك عنصولَ اللَّهِ : فَقَالَ  ،   يسا رال، ي غَفَر قَد   مِـن مقَـدا تم لَك لَّه
    رأَخا تمو بِكولُ اللَّهِ     ،  ذَنسر فَقَالَ لَه   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـي      :  صاللَّـهِ إِنـا وأَم

  . ٤ }تقَاكُم لِلَّهِ وأَخشاكُم لَهلأَ

                                     
1 ]نستِ) ٢٣٧٩٣(حم ] حةَ بِنائِشعن عةَ عا  طَلْحهنااللهُ ع ضِير نمِنِيؤالْم ةَ أُمائِشع ن.  
2 ]ححِيص [ ١٧٢٤(، مي ) ٣٧٤ ، ١٣٩(، حم ) ٢٣٨٥(د ( هنااللهُ ع ضِير رمع نع]انِيالأَلْب هححصو . [ 
3 مِذِيرالت ل : قَالَ  : قَالَهقَو وهانوفْيس افِعِيالشو.  
  .عن عمر بن أَبِي سلَمة رضِي االلهُ عنه ) ١١٠٨(م  4
 ) عائِمِ ) فَرلَةِ لِلصاءِ فِي القُبلَمذَاهِبِ العفِي م :  
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 لَّ ذَلِكفَد     ابلَى أَنَّ الشع     هفْسن لَكإِذَا ميالشاءٌ ،    ووس ئِذٍ كَانَ    لأنَّخحِين رمع 
  .شابا 

   دمى أَحورحِيحٍ   وادٍ صنارٍ     بِإِسسنِ يطَاءِ بع نالأَ   ع لاً مِنجأَنَّ ر  ـربارِ أَخصنه  :
 صائِم ، فَـأَمر      وهو صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنه قَبلَ امرأَته علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ        { 

    بِيالن أَلَتفَس هأَترام   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص    ذَلِك نع  .   بِيـهِ    فَقَالَ النلَيلَّى االلهُ عص
لَّمس؛ فَقَالَ            : و هأَترام هتربفَأَخ ، لُ ذَلِكفْعولَ اللَّهِ يسإِنَّ ر :   بِيـلَّى   إِنَّ النااللهُ ص

 لَّمسهِ ولَيع                بِـيإِلَـى الن تعجفَر ، هِ فَقُولِي لَهجِعِي إِلَياءَ ، فَاريفِي أَش لَه صخري 

                                                                                             
  بذْهمافِعِيا           الشكُهرلَى تالأَورِهِ ويلِغ هكْرلاَ تو هتوهش كَترح نا لِمهتاهكَر   ،   ت نلَ مفَإِنْ قَب   كـرلَـةُ  حالْقِب

 هموطُلْ صبي زِلْ لَمني لَمو هتوهش .  
 عمر بن الخَطَّابِ وابن عباسٍ وأَبو هريرةَ وعائِشةُ وعطَاءٌ والشعبِي والْحسن            رخص فِي القُبلَةِ   : قَالَ ابن المُنذِرِ  

    ، اقحإِسو دمأَحا            : ( الَقَوأْسائِمِ بةِ لِلصراشبى بِالْمرقَّاصٍ لاَ يأَبِي و نب دعكَانَ سو (  ، )   رمع نكَانَ ابو

ذَلِك نى عهنودٍ ( ) . يعسم نقَالَ ابو :هكَانا مموقْضِي يي ( .   
الِكم كَرِهوخِ فِي ريالشو ابلَةَ لِلشانَ  القُبضم.   

ابونَ الشخِ ديا طَائِفَةٌ لِلشهتاحأَباسٍ وبع ناب ا قَالَهمِم ، .   
إنْ خاف المُجاوزةَ مِن القُبلَةِ إلَى غَيرِها لَم يقَبلْ ، هذَا نقْلُ ابنِ المُنذِرِ ومذْهب أَبِـي حنِيفَـةَ                    : وقَالَ أَبو ثَورٍ  

 عن سعِيدِ بنِ المُسيبِ أَنَّ من قَبلَ فِي رمضانَ قَضى يوما مكَانه وحكَاه المَـاوردِي                وحكَى الخَطَّابِي . هبِنا  كَمذْ
  .عن محمدِ بنِ الحَنفِيةِ وعبدِ اللَّهِ بنِ شبرمةَ 

بلَةُ لاَ تفْطِر إلاَ أَنْ يكُونَ معها إنزالٌ فَإِنْ أَنزلَ معها أَفْطَر ولَزِمه القَـضاءُ دونَ                القُ : وقَالَ سائِر الفُقَهاءِ   : قَالَ
  .الكَفَّارةِ 



 ١٣٢

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   فَقَالَت  :    بِيقَالَ إِنَّ الن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفِـي     ص لَه صخري 
  ١ }أَنا أَتقَاكُم لِلَّهِ وأَعلَمكُم بِحدودِ اللَّهِ  : أَشياءَ ؛ فَقَالَ

   ؛نزع مع طُلُوعِهِ وأَنزلَ لَم يبطُلْ صومه فَ فَسمِع الأَذَانَفَجرِ  الإذَا جامع قَبلَفَ

ههِ ، والمني  لأَنلَيع بجا ولَ مفَعاحبةٍ مراشبم مِن لَّدوءٌ تيفِيهِ ش جِبي ةٍ فَلَم.  

  : حكْم الاستِمناءِ بِالنظَرِ 

لِما رواه : الْواجِب علَى الصائِمِ أَنْ يترك الطَّعام والشراب والشهوةَ مطِيعاً اللهِ تعالَى          
 ـيقُولُ اللَّه{  :ى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ الْبخارِي ومسلِم عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّ   

  ٢} يدع شهوته وأَكْلَه وشربه مِن أَجلِي ؛وم لِي وأَنا أَجزِي بِهِ  الص: ـ عز وجلَّ

   لَى أَمرد حسنٍـ زوجةٍ أَو غَيرِها ـ  أَو إِنظَر إلَى امرأَةٍ أَدام أَو كَرر ال فَإذَا
  .  ٣، وعلَيهِ الْقَضاءُ  أَفْطَر بِذَلِك فَأَمنىوتلَذَّذَ 

                                     
1 ]ححِيص [  ارِ         ) ٢٣١٧٠(: حمصالأَن لٍ مِنجر نارٍ عسنِ يطَاءِ بع نع]      في ـانِيقَالَ الأَلْبةِ "وححِيالـص "
 ] . إِسناده صحِيح متصِلٌ ) : ٣٢٩(

 .عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ٧٥٥٢(، حم ) ١٦٣٨(، جه ) ٢٢١٥(، ن ) ١١٥١(، م ) ٧٤٩٢( خ 2

ومه ؛ لأَنه إنزالٌ بِفِعلٍ يتلَذَّذُ بِهِ       إذَا كَرر النظَر فَاقْترنَ بِهِ إنزالُ المَنِي ، فَسد ص          " :الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   3
  . ويمكِن التحرز مِنه ، فَأَفْسد الصوم ، كَالأنزالِ بِاللَّمسِ 

   وِيوقَالَ الن :              يز نب ابِرثَاءِ جعو الشبِهِ قَالَ أَبلاَ ، و أَم ظَرالن راءٌ كَروس فْطِرو     لا يأَبو رِيانُ الثَّوفْيسو ابِعِيدٍ الت
وحكَى ابن المُنذِرِ عن الحَسنِ البصرِي هو كَالْجِماعِ ، فَيجِب القَضاءُ والْكَفَّارةُ            . حنِيفَةَ وأَبو يوسف وأَبو ثَورٍ      



 ١٣٣

وسواءٌ فِي هذَا كُلِّهِ أَنْ يكُونَ النظَر إِلَى هؤلاءِ فِي الْحقِيقَةِ أَو إِلَى صورِهِم فِـي                
  .١تصاوِير أَو أَفْلامٍٍ ونحوِها 

نَّ مرةً فَصرف بصره فَثَارت شهوته فَغلَبه الْمنِي فَلا قَضاءَ علَيـهِ ؛ لأَ             نظَر   وإِذَا
   .  يفْسِد الصوم ما أَفْضت إلَيهِلاَ فَ، يمكِن التحرز مِنها لاَولَى  الأُالنظْرةَ

  جماعِالإِ كَفَّارةَ بِلاَ قَضاءَ علَيهِ ولاَ فَتلَذَّذَ فَأَنزلَ فَ فَكَّر بِقَلْبِهِ مِن غَيرِ نظَرٍأَما إذَا 

  ويحرم الاستِمناءُ بِالْيدِ ونحوِها ؛ 

⎪⎦t ® :لِقَولِهِ تعالَى  Ï% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ Å_ρ ã àÏ9 tβθ ÝàÏ≈ xm ∩∈∪ ωÎ) #’ n?tã öΝ Îγ Å_ üρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôMs3 n= tΒ 

öΝåκß]≈ yϑ ÷ƒ r& öΝåκ ®ΞÎ* sù ã ö xî š⎥⎫ÏΒθè= tΒ ∩∉∪ Ç⎯ yϑ sù 4© xö tG ö/$# u™ !#u‘ uρ y7 Ï9 s̈Œ y7 Í×¯≈ s9'ρ é' sù ãΝèδ tβρ ßŠ$ yè ø9$# ∩∠∪ 〈 ٢.  
  .وعلَيهِ الْقَضاءُ نِي أَفْطَر  المَبِيدِهِ وهو استِخراجالصائِم  فإِذَا استمنى

 كح لَوارِضٍ  ولِع هذَكَر   عتي لَماءَ  ونتِمالاس دلَ   مزالأَفَ فَأَن   هأَن حلاَص   فْطِر؛ ي هلأَن 
  .  متولِّد مِن مباشرةٍ مباحةٍ

                                                                                             
إنْ تابع النظَر فَعلَيهِ    ) والثَّانِيةُ  . (كَالْحسنِ    ) إحداهما  ( وايتانِ ،   ونحوه عن الحَسنِ بنِ صالِحٍ ، وعن مالِكٍ رِ        

 .لاَ شيءَ علَيهِ ، ولَو احتاطَ فَقَضى يوما فَحسن : قَالَ ابن المُنذِرِ . القَضاءُ والْكَفَّارةُ ، وإِلاَ فَالْقَضاءُ 

1   ا ابذَا مِمهلِّي                  وسفِي الت مهارمونَ أَععيضةَ إِلاَّ بِااللهِ ؛ فَيلا قُولَ وولا حو رِهِمغَيابِ وبالش مِن بِهِ الْكَثِير لِيت-  مِهِمعبِز 
-ختو الْقُلُوب مِيتتاتِ ، وادالْعِب عيضتاتِ ووهالش ثِيرةِ أَفْلامٍ تداهشمِيعِ  بِمةَ لِلْجايأَلُ االلهَ الْهِدسقُولَ ، نالْع بر.  
 ] . ٣١ـ ٢٩: سورةُ الْمعارِجِ [و . ] ٧ـ ٥  :الْمؤمنونسورةُ  [2
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 مغلُوب كَمـن طَـارت      لأَنه ؛جماعِ  الإِ يفْطِر بِ  لاَاحتلَم فَ نام الصائِم فَ   إذَا   وأَما
وفِي ج تقَعةٌ فَوابارِهِ ذُبتِيرِ اخيفِهِ بِغ.  

   .١  لَم يفْطِر، وتلَذَّذَ فَأَمذَى ولَم يمنِ ولَو قَبلَ امرأَةً

  : حكْم من أَفْطَر ناسِياً أَو جاهِلاً أَو مكْرهاً  )٣٩

ر ذَلِك مِن منافِياتِ     أَو جامع أَو فَعلَ غَي     ٢ أَو استعطَ  استقَاءَ إذَا أَكَلَ أَو شرِب أَو     
 فْطِري ا لَماسِيمِ نوالص،كَثُر أَم اءٌ قَلَّ ذَلِكو٣ س .  

                                     
   . ابنِ المُنذِرِ حزمٍ و الحَسنِ البصرِي والشعبِي والأَوزاعِي وأَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي وأَبِي ثَورٍ وابنِوهو قَولُ 1

  . بِأَنه خارِج لاَ يوجِب الغسلَ فَأَشبه البولَ  : ارِطَ الإفْمِدع النووِي لِجتاحويفْطِر ،  : مالِك وأَحمد وقَالَ 
ومرةً أَفْتى بِالإفْطَارِ وذَكَر أَنه قَـولُ       ،  رةً عدم الإفْطَارِ    ماختار  فَ : واختلَف فِيهِ قَولُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيمِيةَ      

هلْ يفْسِد ذَلِك صومه أَم     , فِي رجلٍ قَبلَ زوجته أَو ضمها فَأَمذَى        : مسأَلَةٌ   : فَفِي الْفَتاوى الْكُبرى  . الْجمهورِ  
  ذَى فَهإِذَا أَملا ؟ لا ؟ و وءٌ أَمضو هملْزلْ ي . ابوـوءُ   : الْجضـهِ إلاَّ الْولَيع سلَيو بِذَلِك قَضتنوءُ فَيضا الْوأَم ,

ولاَ يفْطِـر    : لْعِلْمِيةِوقَالَ فِي الاختِياراتِ ا   . ويفْسد الصوم بِذَلِك عِند أَكْثَرِ الْعلَماءِ       . لَكِن يغسِلُ ذَكَره وأُنثَييهِ     
  .  وبعضِ أَصحابِنا أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِيوهو قَولُ . بِمذْيٍ بِسببِ قُبلَةٍ أَو لَمسٍ أَو تكْرارِ نظَرٍ 

 أَو نشوق  و دواءٍ أَماءٍمِن  الأَنفِ فِي ما يقَطَّرهو و اِستعملَ السعوطَ أَيِ: اِستعطَ  2

  . وغَيرهم الحَسن البصرِي ومجاهِد وأَبو حنِيفَةَ والشافِعِي وإِسحاق وأَبو ثَورٍ وداود وابن المُنذِرِوبِهِ قَالَ  3
  . اسِيا دونَ الأَكْلِ يجِب قَضاؤه فِي الجِماعِ ن : عطَاءٌ والأَوزاعِي واللَّيثُوقَالَ 
يفْسد صوم الناسِي  فِي جمِيعِ ذَلِك وعلَيهِ القَضاءُ دونَ الكَفَّارةِ ، لأنَّ الكَفَّارةَ لِرفْعِ الإِثْمِ                 : ربِيعةُ ومالِك وقَالَ  

  .وهو محطُوطٌ عن الناسِي 
 دمقَالَ أَحو :   اعِ نبِالْجِم جِبءَ فِي الأَكْلِ        ييلاَ شةُ والْكَفَّاراءُ وا القَضاسِي .        ـهأَن ، دمأَح ند عاوو دى أَبورو



 ١٣٥

إنَّ اللَّه تعالَى تجاوز عـن      {  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   النبِي  رواه ابن ماجه عن      مالِ
  ١}كْرِهوا علَيهِ ستاأُمتِي الخَطَأَ والنسيانَ وما 

  :  قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه عن النبِي ولِحدِيثِ
 }                 ـقَاهسو اللَّـه ـهمـا أَطْعمفَإِن همـوص ـتِمفَلْي رِبشفَأَكَلَ و سِيإِذَا ن{ ،           

 خالْب اهورارِي      لَفْظُهو لِمسم اهورو ، : }        تِمفَلْي رِبش فَأَكَلَ أَو ائِمص وهو سِين نم
 قَاهسو اللَّه هما أَطْعمفَإِن هموص{.   

                                                                                             
. كُلُّ أَمرٍ غُلِب علَيهِ الصائِم ، لَيس علَيهِ قَضاءٌ ولاَ غَيـره             : ونقَلَ أَحمد بن القَاسِمِ عنه      . توقَّف عن الجَوابِ    

  . هذَا يدلُّ علَى إسقَاطِ القَضاءِ والْكَفَّارةِ مع الإِكْراهِ والنسيانِ : قَالَ أَبو الخَطَّابِ 
. مرأَتِـي   ا  وقَعت علَـى    :  أَمر الَّذِي قَالَ     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    أَنَّ النبِي    ولَنا : "الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   

بِالْكَفَّارةِ ، ولَم يسأَلْه عن العمدِ ، ولَو افْترق الحَالُ لَسأَلَ واستفْصلَ ، ولأنه يجِب التعلِيلُ بِما تناولَـه لَفْـظُ                     
          الَ كَالْمؤلأنَّ السمِ ، ووأَةِ فِي الصلَى المَرع قُوعالو وهائِلِ والس       بِيابِ ، فَكَأَنَّ النادِ فِي الجَوـهِ     علَيـلَّى االلهُ عص

لَّمسةً         { :  قَالَ   وقَبر تِقعانَ فَلْيضملِهِ فِي رلَى أَهع قَعو نـدِ ،         : فَإِنْ قِيلَ . } مملَى العلُّ عدا يفَفِي الحَدِيثِ م
 لُهقَو وهلَكْت : وه . وِيرو :تقْت احر.  

يجوز أَنْ يخبِر عن هلَكَتِهِ لِما يعتقِده فِي الجِماعِ مع النسيانِ مِن إفْسادِ الصومِ ، وخوفِهِ مِن غَيرِ ذَلِك ،                     : قُلْنا 
الْحج ، ولأنَّ  إفْـساد الـصومِ ووجـوب    ولأنَّ الصوم عِبادةٌ تحرم الوطْءَ ، فَاستوى فِيها عمده وسهوه ، كَ      

  .الكَفَّارةِ حكْمانِ يتعلَّقَانِ بِالْجِماعِ ، لاَ تسقِطُهما الشبهةُ ، فَاستوى فِيهِما العمد والسهو ، كَسائِرِ أَحكَامِهِ 
والْمجامِع الناسِي فِيهِ ثَلاثَةُ أَقْوالٍ فِي مذْهبِ أَحمـد          : "وعِ الْفَتاوى مجم"وقَالَ شيخ الإِسلاَمِ ابن تيمِيةَ في       

علَيهِ الْقَضاءُ  : والثَّانِيةُ  . لا قَضاءَ علَيهِ ولا كَفَّارةَ وهو قَولُ الشافِعِي وأَبِي حنِيفَةَ والأَكْثَرِين            : أَحدها  : وغَيرِهِ  
 .والأَولُ أَظْهر . علَيهِ الأَمرانِ وهو الْمشهور عن أَحمد : والثَّالِثَةُ .  كَفَّارةٍ وهو قَولُ مالِك بِلا

1] ححِيص : [ ٢٠٤٣(جه ( جه ، الْغِفَارِي أَبِي ذَر نع)اسٍ  ) ٢٠٤٥بنِ عن ابع]انِيما الأَلْبهححصو. [  



 ١٣٦

     لَفْظُهو داوو دأَب اهورقَالَ{ : و:       بِيلٌ إِلَى النجاءَ رج    هِ ولَيلَّى االلهُ عصلَّمفَقَالَ   س  :

  . }اللَّه أَطْعمك وسقَاك : فَقَالَ !  إِني أَكَلْت وشرِبت ناسِيا وأَنا صائِم  ،يا رسولَ اللَّهِ

    لَفْظُهو مِذِيرالت اهورو : }           قرِز وا هم؛ فَإِن فْطِرا فَلا ياسِين رِبش أَكَلَ أَو نم
  . ١} ه اللَّه رزقَ

  :  بِتحرِيمِهِ لاًإذَا أَكَلَ الصائِم أَو شرِب أَو جامع جاهِو

خفَى علَيهِ كَونُ هذَا    مٍ أَو نشأَ بِبادِيةٍ بعِيدةٍ بِحيثُ ي      لاَ كَانَ قَرِيب عهدٍ بِإِس    فَإِنْ 
   . فَأَشبه الناسِي الَّذِي ثَبت فِيهِ النص  يأْثَملاَ لأَنه ؛ لَم يفْطِر -را مفَطِّ

  .كَانَ مخالِطًا لِلْمسلِمِين بِحيثُ لاَ يخفَى علَيهِِِ تحرِيمه أَفْطَر ؛ لأَنه مقَصر  وإِنْ

  : أَكْرهه غَيره علَى الإِفْطَارِ إذَا فَ

 فِي أَنفِهِ فَنزلَ إِلَى جوفِهِ ،     اءَ وغَيره   سكَب المَ أَو  ي فَمِهِ ،    فِ الطَّعام قَهرا    دخلَبِأَنْ أَ 
بِطَتر المَأَو  تومِعجأَةُ وةً،رائِمن تومِعج لاَ فَ : أَو فِي كُلِّ ذَلِك ؛ فِطْر  

 ةَ رريردِيثِ أَبِي هضِلِحااللهُي ع نن هعبِيلَّى االلهُ   النصلَّمسهِ ولَيع  هقَالَأَن:          
  . ٢} ومن استقَاءَ عمدا فَلْيقْضِ  ،من ذَرعه القَيءُ فَلَيس علَيهِ قَضاءٌ{ 

                                     
ــه ) ٧٢١(، ت ) ٢٣٩٨(، د ) ١١٥٥(، م ) ٦٦٦٩ ، ١٩٣٣(خ  1 ــم ) ١٦٧٣(، ج  ، ٨٨٩١(، ح

  .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٧٢٦(، مي ) ١٠٢٨٧ ، ١٠٠٢٠ ، ٩٩٩٦ ، ٩٩٧٥ ، ٩٢٠٥
2] ححِي١٧٢٩(، مي   ) ١٠٠٨٥(، حم   ) ١٦٧٦(، جه   ) ٧٢٠(، ت   ) ٢٣٨٠(د  ] ص  (   ـريرأَبِي ه نةَ ع

 هنااللهُ ع ضِير .]انِيالأَلْب هححصو. [  



 ١٣٧

   .قَضاءُ  ال فَدلَّ علَى أَنَّ كُلَّ ما حصلَ بِغيرِ اختِيارِهِ لَم يجِب بِهِ
لأَنَّو بِيلَّى االلهُ   النأَكْ     ص افأَض لَّمسهِ ولَيالَى       ععاسِي إلَى اللَّهِ تقَطَ بِهِ  ،لَ النأَسو  

   .١ قَضاءَ ال يوجِبلاَ فَدلَّ علَى أَنَّ كُلَّ ما حصلَ بِغيرِ فِعلِهِ ،قَضاءَ ال

كَذَا لَوو  هذَكَر لَتخدتاس رعشلا ي ائِمن وهو تأَفْطَر  هوند هِي.  

  .جنبِي الأَجنبِيةُ والأَ فِي ذَلِك امرأَةٌ وزوجها ووسواءٌ 

 فَأَوجره غَيره   ، وقَد نوى مِن اللَّيلِ وأَفَاق فِي بعضِ النهارِ          ولَو كَانَ مغمى علَيهِ    
  .عالَجةِ لَم يبطُلْ صومه  المُ لِغيرِلِمعالَجةٍ أَوشيئًا فِي حالِ إغْمائِهِ 

 أَو أُكْرِهت   ، أَو يشرب فَأَكَلَ أَو شرِب       ولَو أُكْرِه الصائِم علَى أَنْ يأْكُلَ بِنفْسِهِ      
كِينِ مِنملَى التكَّعطْءِ فَمالو  تالأَ؛ فَن حطُلُ لاَ أنهصبي الص وم .  

هلِهِ     الإِ بِ لأَنفِع قَطَ أَثَراهِ سذَا   ،كْرلِهبِ  لاَ و أْثَمكْلِ  الأَ يها بِلأَنورأْمم ارا لاَكْلِ الأَ صهِينم 
 هنبِأَنْ ، ع هلَى مِنلْ أَواسِي بكَالن ولاَفَه فْطِر؛ ي هبِلأَن اطَبخرِالأَ مرفْعِ ضكْلِ لِد   
  . ٢ نهيٍلاَفِ الناسِي فَإِنه لَيس بِمخاطَبٍ بِأَمرٍ ولاَ بِخِ،عن نفْسِهِ كْراهِ الإِ

   وأُدخِلَ ه شدت يداكَأَنْ ؛ إكْراهه  الوطْءِ وتصور علَىوأَما إذَا أُكْرِه رجلٌ
  . ٣لَم يفْطِر بِذَلِك ه  قَصدٍ مِنلاَفَرجِ بِغيرِ اختِيارِهِ و الذَكَره فِي

                                     
  " .الْمهذَّبِ"الشيرازِي فِي  إِسحاق قَالَه أَبو  1
  " . الْمجموعِ"قَالَه النووِي في  2
3 طُلُ صبرِهِ لاَ يغَيلَى الأَكْلِ وع هةِ أَنَّ المُكْرافِعِيالش دعِن حطُلُ الأَصبي دمأَحنِيفَةَ وو حأَبو الِكقَالَ مو ، همو. 



 ١٣٨

   : ١علَماءِ  التِنشاق فَمشروعانِ لِلصائِمِ بِاتفَاقِوالاسضمضةُ  المَأَما )٤٠

   بِيكَانَ النو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عونَ    صضمضمتةُ يابحالصو ،    ـعـشِقُونَ منتسيو   
صلَّى االلهُ   االلهِ   رسولُت عنهم ترك ذَلِك مِن أَجلِ الصيامِ ؛ بلْ قَد قَالَ             ولَم يثْب  .الصومِ  

 لَّمسهِ ولَيع  : }       ثُرنلي فِهِ ثُمل فِي أَنعجفَلي كُمدأَ أَحضو٢ }إِذَا ت      نـيب قفَـري لَمو 
  .صائِمٍ وغَيرِهِ 

 ةَ قَالَ لِلَقِيطِ    لَكِنبِرنِ صا         {  : بـائِمكُونَ صاقِ إلاَ أَنْ تشتِنالِغْ فِي الاسب٣}و  
نع اههةِ  المُفَنالَغلاَ ؛ب نتِ عاقِ الاسشن .  

قبس فِهِاءُ  المَفَلَوولَ إِلَى جزلْقِهِ فَنإِلَى ح :  

  . لاَ فَلاَيمِ أَفْطَر وإِذَاكِر لِلصومِ عالِم بِالتحرِوهو  فإنْ بالَغَ

                                     
  .قَالَه شيخ الإِسلامِ  1
إِذَا توضـأَ أَحـدكُم   { :  قَـال  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمعن الأَعرجِ عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسول االلهِ       ) ١٦٢( خ   2

م لينثُر ، ومن استجمر فَليوتِر ، وإِذَا استيقَظَ أَحدكُم مِن نومِهِ فَليغسِل يـده قَبـل أَنْ                  فَليجعل فِي أَنفِهِ ثُ   

           هدي تاتب نرِي أَيدلا ي كُمدوئِهِ فَإِنَّ أَحضا فِي وخِلهدهٍ     ) ٢٣٧(م  ،   }يبننِ مامِ بمه نعني أَبِ ع رةَ قَال   هري

  .}إِذَا توضأَ أَحدكُم فَليستنشِق بِمنخِريهِ مِن المَاءِ ثُم لينتثِر {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمرسول االلهِ قَالَ 

3] ححِي٢٣٦٦ ،   ١٤٢(د  ] : ص (       لا ، نطَـومراَ وـصتخم)حـم   ) ٤٠٧(، جـه    ) ٧٨٨(، ت    ) ٨٧ ،
يا رسولَ اللَّهِ أَخبِرنِي عن الْوضـوءِ ،        : قُلْت  : عن لَقِيطِ بنِ صبِرةَ رضِي االلهُ عنه قَالَ         ) ١٧٣٩٠ ،   ١٥٩٤٥(

 ـ   }أَسبِغْ الْوضوءَ ، وخلِّلْ بين الأَصابِعِ ، وبالِغْ فِي الاستِنشاقِ إِلاَّ أَنْ تكُونَ صـائِما                { : قَالَ   ظُ  هـذَا لَفْ
هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ، وقَد كَرِه أَهلُ الْعِلْمِ السعوطَ لِلصائِمِ ورأَوا أَنَّ ذَلِك يفْطِره وفِي                : الترمِذِي وقَالَ   

 ملَهي قَوقَوا يابِ مالْب].انِيالأَلْب هححصو. [ 



 ١٣٩

  . صومه لَم يبطُلْ لاً كَانَ ناسِيا أَو جاهِفَإِنْ 

   ائِمالص ضمضمإذَا تو  جم هاءِ   المَ  لَزِم، ا       لاَ ووِهحنقَةٍ وفَمِهِ بِخِر شِيفنت هملْز؛ ي 
     تنفَـصِلُ عـن    لاَ رطُوبةٌ   لاَج إ  المَ فَمِ بعد  ال ى فِي  يبقَ لاَ لأَنهولأَنَّ فِي ذَلِك مشقَّةً ،      

  . ١واَللَّه تعالَى أَعلَم ، ج  المَ إذْ لَو انفَصلَت لَخرجت فِي،وضِعِ المَ
ةُ الدقِيقِ لَم    فَدخلَت جوفَه أَو وصلَ إلَيهِ غُبار الطَّرِيقِ أَو غَربلَ          ولَو طَارت ذُبابةٌ  

 فْطِري،لاَ ودفَمِهِ عِن اقإطْب كَلَّفلَةِ  ال يبرالْغارِ وبا لأَنَّ ؛غجرفِيهِ ح .  

  : الْواجِب علَى الْمفْطِرِ فِي نهارِ رمضانَ  )٤١

عالِما ،  مختارا  ،  ذْرٍ  مِن غَيرِ ع  ،  ماعِ   الجِ  بِغيرِ إذَا أَفْطَر الصائِم فِي نهارِ رمضانَ     
 أَو استمنى   ،فَرجِ فَأَنزلَ    ال  بِأَنْ أَكَلَ أَو شرِب أَو استعطَ أَو باشر فِيما دونَ          ،بِالتحرِيمِ  

 ارةُ العظْمى أَثِم ووجب علَيهِ القَضاءُ وامِساك بقِيةِ النهارِ ، ولاَ يلْزمه الكَفَّ          ؛  فَأَنزلَ  
  .٢وهِي عِتق رقَبةٍ 

                                     
1 افِعِيلِّي الشوتالْم قَالَه.   
صلَّى االلهُ علَيهِ   بينما نحن جلُوس عِند النبِي      { :  حدِيثِ أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ         الصحِيحينِ مِن فِي   2

لَّمسلَى                وع تقَعقَالَ و ا لَكقَالَ م لَكْتولَ اللَّهِ هسا رلٌ فَقَالَ يجر اءَهولُ      إِذْ جسفَقَالَ ر ائِما صأَنأَتِي ورام

  .}  .. هلْ تجِد رقَبةً تعتِقُها صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّماللَّهِ 

نتِـف  جاءَ رجل وهو ي   " وزاد عبد الجَبار بن عمر عن الزهرِي        :  " فَتحِ الْبارِي "قَالَ الْحافِظُ ابن حجرٍ فِي       

       دعالأَب لَكقُول هيو هردص قديره وعةَ  " شفْصن أَبِي حدِ بمحلِمو "ههجو لْطِمطَـاة    " يـن أَراجِ بجلِحو "

لَهيو وعدي "  قُطْنِيارد الدب عِنين المُسل اِبسرفِي مو " ابرأْسِهِ التلَى رثِي عحيو" .   



 ١٤٠

                                                                                             
 ما أَرانِي إِلاَ قَد هلَكْت    " وفِي رِواية اِبن أَبِي حفْصة      " اِحترقْت  "  وفِي حدِيث عائِشة     )فَقَالَ هلَكْت   ( : قَوله  

لَى ذَلِك ، فَكَأَنه جعـلَ       أَنه كَانَ عامِدا لأنَّ الهَلاَك والاحتِراق مجاز عن العِصيانِ المُؤدي إِ           واستدِلَّ بِهِ علَى  " 
وإِذَا تقَرر ذَلِك فَلَيس فِيهِ حجةٌ علَى وجوب الكَفَّارة علَـى           المُتوقَّع كَالْواقِعِ ، وبالَغَ فَعبر عنه بِلَفْظِ المَاضِي ،          

  . وهو مشهور قَول مالِك والْجمهور الناسِي
  نعومة  أَحض المَالِكِيعباسِي ،      د ولَى النجِب عكُوا يسمتو          د أَومع نلْ كَانَ عاعِهِ هجِم ناره عتِفْسكِ اِسربِت 

   .نزلُ منزِلَةَ العمومِ فِي القَولِ كَما اُشتهِر لاستِفْصالِ فِي الفِعلِ ينِسيان ، وترك ا
 فَدخول  وأَيضاه قَد تبين حالُه بِقَولِهِ هلَكْت واحترقْت فَدلَّ علَى أَنه كَانَ عامِدا عارِفًا بِالتحرِيمِ ،                 أَن والْجواب

  النسيان فِي الجِماع فِي نهار رمضان فِي غَاية البعدِ ،
أَنَّ رجلاً أَفْطَر   " فِي رِواية مالِك وابن جريجٍ وغَيرِهِما فِي أَول الحَدِيثِ          ووقَع   ) وقَعت علَى اِمرأَتِي  : ( قَوله   

 بِيالن هران ، فَأَمضمفِي رلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالحَدِيثَ  "ص   
ا بِأَي شيء كَانَ وهو قَول المَالِكِية ، وقَد تقَدم نقْلُ            علَى إِيجاب الكَفَّارة علَى من أَفْسد صِيامه مطْلَقً        واستدِلَّ بِهِ 

وقَعت علَـى   " هنا علَى المُقَيد فِي الرواية الأُخرى وهو قَوله          " أَفْطَر"  قَولَه   والْجمهور حملُوا الخِلاَف فِيهِ ،    

  . ماعٍ ، وهو أَولَى مِن دعوى القُرطُبِي وغَيره تعدد القِصةِ وكَأَنه قَالَ أَفْطَر بِجِ " أَهلِي
 وبِأَنَّ بِقِياسِ الآكِل علَى المُجامِعِ بِجامِعِ ما بينهما مِن اِنتهاك حرمة الصوم ،              واحتج من أَوجب الكَفَّارة مطْلَقًا    

  .الأَكْل فَسد صومه كَما يفْسد صوم من أُكْرِه علَى الجِماع بِجامِعِ ما بينهما من أُكْرِه علَى 
ونحو ذَلِك  " وطِئْت  "  نظِير ما وقَع فِي حدِيث أَبِي هريرة فَمعظَم الروايات فِيها            وقَد وقَع فِي حدِيث عائِشة    

  اقة سايفِي رِوقَالَ            و ها أَنهنتجِهِ مرختسة فِي مانوو عأَب اقسا وادهنلِم إِسسان  "  مضمفِي ر تة  " أَفْطَرالْقِصو
  . واحِدةٌ ومخرجها متحِد فَيحملُ علَى أَنه أَراد أَفْطَرت فِي رمضان بِجِماعٍ 

  :  وأَما الكَفَّارةُ والْفِديةُ فِي الإِفْطَارِ بِغيرِ الْجِماعِ  " :لْمجموعِا"قَالَ النووِي فِي 

 افِعِيالش بذْهأَبِـي                    فَم نب ادمحو عِيخالنو سِيرِين نابرٍ ويبج نب عِيدبِهِ قَالَ سو ، ذَلِك ءٌ مِنيش هملْزلا ي هأَن 
ملَيد ساودو دمأَحانَ و.  

ما لاَ يتغذَّى بِهِ فِي العادةِ كَالْعجِينِ وبلْعِ حصاةٍ ونواةٍ يوجِب القَضاءَ ولاَ كَفَّارةَ ، وكَذَا إنْ                  : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ  
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  . باشر دونَ الفَرجِ فَأَنزلَ أَو استمنى فَلاَ كَفَّارةَ 

 وحكَاه ابـن          تجِب الكَفَّارةُ العظْمى مِن غَيرِ تفْصِيلٍ ،       :  الزهرِي والأَوزاعِي والثَّورِي وإِسحاق    وقَالَ
 نا عضذِرِ أَيالِكٍالمُنمرٍ وأَبِي ثَونِ وسالْحطَاءٍ وع ،   

لكَفَّارةَ العظْمى فِي كُلِّ فِطْرٍ لِمعصِيةٍ كَما حكَاه ابن المُنذِرِ ، وحكِي عنه             أَنه يوجِب ا   : والْمشهور عن مالِكٍ  
 خِلاَفُه .  

ع ، وقَد   ولاَ تجِب علَيهِ الكَفَّارةُ ؛ لأَنَّ الأَصلَ عدم الكَفَّارةِ إلاَ فِيما ورد بِهِ الشر              :  الشيرازِي إِسحاققَالَ أَبو   
ورد الشرع بِإِيجابِ الكَفَّارةِ فِي الجِماعِ وما سِواه لَيس فِي معناه ؛ لأَنَّ الجِماع أَغْلَظُ ولِهذَا يجِب بِهِ الحَد فِي                    

 فِـي   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    يثْبت عن النبِي     ولاَ: وقَالَ البيهقِي   . مِلْكِ الغيرِ ولاَ يجِب فِيما سِواه فَبقِي الأَصلُ         
  . اهـ .الفِطْرِ بِالأَكْلِ شيءٌ 

ةُ   : قُلْتالِكِيالْمةُ وفِيالحَن بجأَوبِ      ورالشةَ بِالأَكْلِ والْكَفَّاراءَ والقَض  .       انَ أَوضماءِ رفِي أَد ، ائِمفَإِذَا أَكَلَ الص 
  . شرِب غِذَاءً أَو دواءً ، طَائِعا عامِدا ، بِغيرِ خطَأٍ ولاَ إكْراهٍ ولاَ نِسيانٍ ، أَفْطَر وعلَيهِ الكَفَّارةُ 

 علَى قَصدِ التغـذِّي أَو      وصولُ ما فِيهِ صلاَح بدنِهِ لِجوفِهِ ، بِأَنْ يكُونَ مِما يؤكَلُ عادةً            : وضابِطُه عِند الحَنفِيةِ  
التداوِي أَو التلَذُّذِ ، أَو مِما يمِيلُ إلَيهِ الطَّبع ، وتنقَضِي بِهِ شهوةُ البطْنِ ، وإِنْ لَم يكُن فِيهِ صلاَح البدنِ ، بـلْ                        

 هررض .  
ي الصوم لَيلاً ، وأَنْ لاَ يكُونَ مكْرها ، وأَنْ لاَ يطْرأَ عذْر شـرعِي لاَ                أَنْ ينوِ :  أَيضا لِوجوبِ الكَفَّارةِ     وشرطُوا

  . صنع لَه فِيهِ ، كَمرضٍ وحيضٍ 
مِ مِن غَيرِ سببٍ مبِيحٍ     أَنْ يكُونَ إفْساد صومِ رمضانَ خاصةً ، عمدا قَصدا لانتِهاكِ حرمةِ الصو            : وشرطَ المَالِكِيةُ 

 لأنه يضر البدنَ ، و تمِيـلُ إلَيـهِ          - والْمالِكِيةِ الحَنفِيةِعِند  وتجِب الكَفَّارةُ أَيضاً فِي شربِ الدخانِ       . لِلْفِطْرِ  
لِك أَنه مفَتر وحرام ، لِحدِيثِ أُم سـلَمةَ رضـي االله            بعض الطِّباعِ ، وتنقَضِي بِهِ  شهوةُ البطْنِ ، يضاف إلَى ذَ           

، حم  ) ٣٦٨٦(د   .}  عن كُلِّ مسكِرٍ ومفَترٍ      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   نهى رسولُ اللَّهِ    { :  قَالَت   -تعالى عنها   
)٢٦٠٩٤] : (حِ وفِي الْفَت هادنافِظُ إِسالْح نسلَفْظَ ح انِيالأَلْب فعضفْتِر {، ومو { .[   



 ١٤٢

غرقِ ونحوه ولَم يمكِنه تخلِيصه      ال  الصائِم فِي رمضانَ مشرِفًا علَى     لَكِن لَو رأَى  
   .اءُ قَض ال بلْ هو واجِب علَيهِ ويلْزمه، بِالْفِطْرِ لِيتقَوى فَأَفْطَر لِذَلِك جاز لاَإ

  جِبيواكسـرِهِ مِـن             الإِمنَ غَيوانَ فَقَطْ دضمارِ رهدِ الإفْطَارِ فِي نمعتلَى مع
  ، مِن خواص رمضانَ كَالْكَفَّارةِ ، وهذَا تشبِيها بِالصائِمِين الصيامِ الْواجِبِ 
اكسبِالْفِطْرِ فِي فَلاَ إم دعتلَى ما  عةٍ كَمكَفَّار اءٍ أَوقَض ذْرٍ أَوةَ لاَنكَفَّار .  

  : كَفَّارةُ من أَفْطَر بِجِماعٍ فِي نهارِ رمضانَ  )٤٢

نانَ      مضمارِ رهفِي ن أَةٍ      أَفْطَررلٍ أَو امجر مِن      اكـسإم هذْرٍ لَزِمرِ عياعِ بِغبِالْجِم
  ...بقِيةِ النهارِ 

وي اءُجِبقَضمِ  ال ذَلِكو١ي .  
                                                                                             

 ، ما ورد فِي الصحِيحِ عن أَبِـي         والْمالِكِيةِ الحَنفِيةِ علَى من أَكَلَ أَو شرِب عمدا عِند         ودلِيلُ وجوبِ الكَفَّارةِ  
 أَمر رجلاً أَفْطَر فِي رمـضانَ ، أَنْ         صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   هِ  أَنَّ رسولَ اللَّ  { :  - رضي االله تعالى عنه      -هريرةَ  

 بِالإِفْطَارِ ، وهِـي وإِنْ         فَإِنه علَّق الكَفَّارةَ   }يعتِق رقَبةً أَو يصوم شهرينِ متتابِعينِ ، أَو يطْعِم سِتين مِسكِينا            
 علِّقَت بِالإِفْطَارِ ، لاَ بِاعتِبارِ خصوصِ الإِفْطَارِ ولَفْظُ الـراوِي عـام ،           لَكِنها حالٍ لاَ عموم لَها ،       كَانت واقِعةَ 

 بِرتفَاع .  
 أَداءً ،    ي نهـارِ رمـضانَ     عدم وجوبِ الكَفَّارةِ علَى من أَكَلَ أَو شرِب عمدا فِ          ومذْهب الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ  

    صلأنَّ الن ذَلِكانَ           -وضمأَتِهِ فِي ررلَى امع قَعالَّذِي و ابِيردِيثُ الأَعح وهو -        اهـدا عماعِ ، وفِي الجِم درو 
    اهنعفِي م سلَي .هلأنلاَ        وذَا ، وةِ بِهابِ الكَفَّارفِي إيج صلاَ ن    اعمـاعِ ؛ لأنَّ     .  إجلَـى الجِمع هاسقِي صِحلاَ يو

وهذَا هو  . الحَاجةَ إلَى الزجرِ عنه أَمس ، والْحِكْمةُ فِي التعدي بِهِ آكَد ، ولِهذَا يجِب بِهِ الحَد إذَا كَانَ محرما                    
 لَموااللهُ أَع حجالأَر.  

1  وقَالَ الن  وِي :   رِيدبفَقَالَ         : قَالَ الع اعِيزى الأَواءِ سِوالفُقَه مِيعائِهِ قَالَ جابِ قَضبِإِيجو :    مِ لَموبِالص إنْ كَفَّر



 ١٤٣

جِبتةُ الواعِ ١كَفَّارلِ ، بِالْجِمجلَى الرع هِيأَ ورالْم هإِنْ أَكْر هتا فَأَطَاعاهعد ةَ أَو  

  :فِي الصحِيحينِ عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ ا م  :ودلِيلُ الْكَفَّارةِ
 }ب      بِيالن دعِن لُوسج نحا نمني   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علٌ فَقَـالَ       صجر اءَهـا  :  إِذْ جي

    لَكْتولَ اللَّهِ هس؟ قَالَ     : قَالَ  ! ر ا لَك؛ فَقَالَ       : م ائِما صأَنأَتِي ورلَى امع تقَعو
فَهـلْ  : لا ، قَالَ : هلْ تجِد رقَبةً تعتِقُها ؟ قَالَ  : لَّمصلَّى االلهُ علَيهِ وس  رسولُ اللَّهِ   

فَهلْ تجِد إِطْعـام سِـتين      : لا ، فَقَالَ    : تستطِيع أَنْ تصوم شهرينِ متتابِعينِ ؟ قَالَ      
 ، فَبينا نحن علَـى      وسلَّمصلَّى االلهُ علَيهِ    فَمكَثَ النبِي   : لا ، قَالَ    : مِسكِينا ؟ قَالَ    
    بِيالن أُتِي ذَلِك   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص     رما تقٍ فِيهربِع   ،قرالْعلُ:  ٢وقَالَ    ، الْمِكْت :

فْقَر مِني أَعلَى أَ: خذْها فَتصدق بِهِ ، فَقَالَ الرجلُ      : أَنا ، قَالَ    : أَين السائِلُ ؟ فَقَالَ     
 أَهلُ بيتٍ أَفْقَر مِن أَهلِ      - يرِيد الْحرتينِ    -٣يا رسولَ اللَّهِ ؛ فَواللَّهِ ما بين لابتيها         

                                                                                             
 اهامِ قَضالإِطْع قِ أَوبِالْعِت إِنْ كَفَّرو ، هاؤقَض جِبي . 

1       ا مِنلُهةُ فَأَصا الكَفَّارأَمو ،             هذْهِبتو بالذَّن رتسا تهلأَن ، رتالس وهحِ الكَافِ ، والكَفْرِ ، بِفَت .   ا ثُملُهذَا أَصه
  .ه النووِي قَالَ. اُستعمِلَت فِيما وجِد فِيهِ صورةٌ مخالِفَةٌ أَو انتِهاك ، وإِنْ لَم يكُن فِيهِ إثْم كَالْقَاتِلِ خطَأً وغَيرِهِ 

2    وِيوقَالَ الن :  لُهقَورٍ   ( ومقِ ترا       ) بِعضقَالُ أَيياءِ والرنِ ويحِ العبِفَت وه :      ورهالمَـش حِيحالصاءِ ، وكَانِ الربِإِس
المُثَناةِ فَوق والزنبِيلُ بِكَسرِ الزايِ والزنبِيلُ بِفَتحِها ، والْقُفَّةُ         المِكْتلُ بِكَسرِ المِيمِ وفَتحِ التاءِ      : فَتحها ويقَالُ لَه أَيضا     

والسفِيفَةُ بِفَتحِ السينِ المُهملَةِ وبِفَاءٍ مكَررةٍ ، وكُلُّه اسم لِهذَا الوِعاءِ المَعروفِ ، لَيس لِسِعتِهِ قَدر مضبوطٌ ، بلْ                   
   "فِيهِ خمسةَ عشر صاعا" د يصغر ويكْبر ، ولِهذَا قَالَ فِي رِوايةِ أَبِي داود قَ

3    وِيوقَالَ الن  : َ   لُهقَو }  لاَب نيا بمهيا  ت{           ياءَ ، ودوةً سارةُ حِجَكَْسِيالْم ضالأَر ةُ هِيرالْحا ، وهيترنِي حعقَالُ  ي
 .  لاَبةٌ ولُوبةٌ ونوبةٌ بِالنونِ  :لَها



 ١٤٤

أَطْعِمـه  :  ثُم قَالَ     ،  حتى بدت أَنيابه   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَضحِك النبِي   ! بيتِي  
  .  ١}ك أَهلَ

 أَو صائِمةً ولَم يبطُلْ     ،وطُوءَةُ فَإِنْ كَانت مفْطِرةً بِحيضٍ أَو غَيرِهِ         المَ فَأَما الزوجةُ 
   . كَفَّارةَ علَيها لاَ فَلاً مثَ،صومها لِكَونِها نائِمةً 

كَفَّارةٌ أُخـرى   مرِيدةً ؛ لَزِمها    ه طَائِعةً   مكَّنتفَدعته لِلْجِماعِ و   كَانت صائِمةً    وإِنْ
  .٢فِي مالِها 

                                     
)  ١٦٧١(، جه   ) ٧٢٤(، ت   ) ٢٣٩٢ ،   ٢٣٩٠(، د   ) ١١١١(، م   ) ... ٢٦٠٠ ،   ١٩٣٧ ،   ١٩٣٦( خ   1

  .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٧١٦(، مي ) ٦٦٠(، ط ) .. ، ٧٢٤٨ ، ٦٩٠٥(حم 

2  لاَ خِلاَفادِ  وأَةُ ؛                 فِي فَسـرالْملُ وجى فِيهِ الروتاتِ ، فَاسالمُفْطِر مِن عون هاعِ لأنأَةِ بِالْجِممِ المَروـا   صمإِنو

ا      الخِلاَفهلَيةِ عوبِ الكَفَّارجفِي و  :بذْهفَم     افِعِيلٌ لِلشقَوالِكٍ ومنِيفَةَ وأَبِي ح     نةٌ عايرِوو ، دمأَح   هِـيو 
 هتكَت صوم رمضانَ بِالْجِماعِ فَوجبـت علَيهـا         لأنهاالمَذْهب عِند الحَنابِلَةِ ، وجوب الكَفَّارةِ علَيها أَيضا ،          

  . كَالرجلِ 
ةُ الإِفْسادِ ، لاَ نفْس الوِقَاعِ ،  وقَد شاركَته فِيها ،             وجوبها علَيها ، بِأَنَّ السبب فِي ذَلِك هو جِناي         وعلَّلَ الحَنفِيةُ 

وقَد استويا فِي الجِنايةِ ، والْبيانُ فِي حق الرجلِ بيانٌ فِي حق المَرأَةِ ، فَقَد وجِد فَساد صومِ رمضانَ بِإِفْطَارٍ كَامِلٍ    
 فَتجِب الكَفَّارةُ علَيها بِدلاَلَةِ النص ، ولاَ يتحملُ الرجلُ عنها ؛ لأنَّ الكَفَّارةَ عِبـادةٌ أَو                 حرامٍ محضٍ متعمدٍ ،   

  . عقُوبةٌ ، ولاَ يجرِي فِيها التحملُ 
  افِعِيلٍ لِلشفِي قَوى       ورةٌ أُخايرِوو ، حالأَص وهو  دمأَح نع :         بِيا ، لأنَّ النهلَيةَ علاَ كَفَّار هـهِ    أَنلَيلَّى االلهُ عص

لَّمسـا                      وهمِن ودِ ذَلِـكجعِلْمِهِ بِو عءٍ ، ميأَةَ بِشالمَر رأْمي لَمةً ، وقَبر تِقعانَ أَنْ يضماطِئَ فِي رالو رلأنَّ.  أَمو 
والأَصح علَى الجُملَةِ وجوب كَفَّارةٍ واحِدةٍ علَيهِ خاصةً        : وقَالَ النووِي   . نما هِي محلُّ الفِعلِ     الجِماع فِعلُه ، وإِ   

 وبجا الولاَقِيهلاَ يأَةِ ولَى المَرءَ عيلاَ ش هأَنفْسِهِ فَقَطْ ون نةِ. عافِعِيلٍ لِلشفِي قَوو :جِبلُ تجا الرلُهمحتيو ،  .  
  دمأَح نع وِيرةِ       وافِعِيالش دلٌ عِنقَو وهابِلَـةِ           :  ، والحَن ضعا بفَهعضا ، ومهنةٌ عاحِدةٌ وكَفَّار هملْزت جوأَنَّ الز



 ١٤٥

 فَإِنْ لَم يجِد فَـصِيام      ، كَكَفَّارةِ الظِّهارِ فَيجِب عِتق رقَبةٍ       وهذِهِ الكَفَّارةُ مرتبةٌ   
  ين مِسكِينا  فَإِنْ لَم يستطِع فَإِطْعام سِت،شهرينِ متتابِعينِ 

 وإِنْ  ،عِتقِ أَعتـق     ال عتبِر حالُه فَإِنْ كَانَ مِن أَهلِ     ا فَإِذَا وجبت علَى الرجلِ فَقَطْ     
      اممِ صولِ الصأَه لِ    ،كَانَ مِنأَه إِنْ كَانَ مِنالإِ  و    مامِ أَطْعطْع  ،إلَى  لاَو ظَرـ  ن   ؛رأَةِ   المَ

هلاَ لأَني  وبجا وبِه لَّقعت .  
 فَمن  ،عتبِر حالُ كُلِّ واحِدٍ مِنهما بِنفْسِهِ       ا  مِنهما كَفَّارةٌ    وإِذَا وجب علَى كُلٍّ   

 ومن كَانَ مِـن     ، ومن كَانَ مِن أَهلِ الصومِ صام        ،عِتقِ أَعتق    ال كَانَ مِنهما مِن أَهلِ   
 بلْ  ، يلْزم واحِدا مِنهما موافَقَةُ صاحِبِهِ إذَا اختلَفَت صِفَتهما          لاَ و ،طْعامِ أَطْعم    الإِ أَهلِ

  . هما كَرجلَينِ أَفْطَرا بِالْجِماعِ فَيعتبر كُلُّ واحِدٍ مِنهما بِانفِرادِهِ 

ا  إذَا كَانَ ووننجم جولِ   الز هتعاعِ فَدـا       لْجِمهتةً  لَزِمارتخةٌ مائِمص هِيا وطِئَهفَو  
   .، ولا شيءَ علَيهِ كَفَّارةُ فِي مالِها ال

                                                                                             
  . بِأَنَّ الأَصلَ عدم التداخلِ 

   قِيلٍ مِنع نقَالَ ابابِلَةِ وا              :  الحَنهتا لَزِمهلَ مِنجالر تكَّنى متانَ حضمارِ رهاعِ فِي نلَى الجِمأَةُ عالمَر تإنْ أُكْرِه
  . الكَفَّارةُ ، وإِنْ غُصِبت أَو أُتِيت نائِمةً فَلاَ كَفَّارةَ علَيها 

وأَما المَرأَةُ الَّتِي جامعها فَقَد استدلَّ بِهذَا       . هذَا حكْم يجِب علَى الرجلِ      " : مِسبلِ السلا "وقَالَ الصنعانِي فِي    
 قَـالَ   الحَدِيثِ أَنه لاَ يلْزم إلاَ كَفَّارةٌ واحِدةٌ وأَنها لاَ تجِب علَى الزوجةِ وهو الأَصح مِن قَولَي الشافِعِي وبِـهِ                  

 اعِيزالأَو.   
 ورهالجُم بذَها قَالُوا        وضأَةِ أَيلَى المَرا عوبِهجإلَى و  :     بِيا النهذْكُري ا لَممإِنو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عجِ ؛    صوالز عم 

الحُكْم ، أَو لاحتِمالِ أَنَّ المَرأَةَ لَم تكُن صائِمةً بِـأَنْ تكُـونَ             لأنها لَم تعترِف واعتِراف الزوجِ لاَ يوجِب علَيها         
طَاهِرةً مِن الحَيضِ بعد طُلُوعِ الفَجرِ ، أَو أَنَّ بيانَ الحُكْمِ فِي حق الرجلِ يثْبِت الحُكْم فِي حق المَرأَةِ أَيضا لِمـا                      

 .لأَحكَامِ أَو أَنه عرف فَقْرها كَما ظَهر مِن حالِ زوجِها علِم مِن تعمِيمِ ا
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 لاَ علَيـهِ و   كَفَّارةَ لاَلَزِمها الْقَضاءُ ، و     علَى نفْسِها فَطَاوعته فَوِطِئَها ،     وإِنْ غَلَبها 
  .علَيها 

 ـ    ، الزوج مسافِرا صائِما وهِي حاضِرةً صائِمةً        ولَو كَانَ   لاَ فَإِنْ أَفْطَر بِالْجِماعِ فَ
   . يلْزمه الصوم لاَ لأَنه ،كَفَّارةَ علَيهِ عن نفْسِهِ 

 كْمكَذَا حهالمَ و    لَه احبالأَ رِيضِ الَّذِي ي       ـاما فَجـائِمص حبكَـذَا   كْلُ إذَا أَصو ع
 عامج ارِ ثُمهاءِ النفِي أَثْن رِضإذَا م حِيحالص.  

 فَوطِئَها وهِي صائِمةٌ مختـارةً        ؛ فَإنْ كَانت هِي الداعِيةَ إلى الجِماعِ       وأَما الْمرأَةُ 
لَزِمها الْقَضاءُ ،    ا فَطَاوعته فَوِطِئَها ،    علَى نفْسِه  ، وإِنْ غَلَبها  كَفَّارةُ فِي مالِها     ال لَزِمتها

ةَ لاَوكَفَّارهِ ولَيا لاَ عهلَيع  . لَمااللهُ أَعو ، ذَلِك ةُ مِنبوهِ التلَيعو ، وه أْثَميو.  
 قَدِم لَوالمُ و     هتربا فَأَخفْطِرم افِرس  هأَترةٌ   امفْطِرا مهـا      أَنطِئَهةً فَوـائِمص ـتكَانو

  . ها غَرته لأَن ؛كَفَّارةُ علَيها فِي مالِها فَال
هرها بِربطِهـا أَو    قَأَنْ  ، بِ ضرِ   الحَ وطْءِ وهما صائِمانِ فِي    ال  علَى وأَما إذَا أَكْرهها  

 ويجِـب علَيـهِ     ، تفْطِر هِي    لاَفَ ؛   تمكِّنه أَنْ   أو بِتخوِيفٍ شدِيدٍ لَم تملِك إِلاَّ     بِغيرِهِ  
  .كَفَّارةٌ عنه قَطْعا 

 صوم كُلِّ يـومٍ     لأَنَّ ؛وإِنْ جامع فِي يومينِ أَو فِي أَيامٍ وجب لِكُلِّ يومٍ كَفَّارةٌ            
   .كَالْعمرتينِ عِبادةٌ منفَرِدةٌ فَلَم تتداخلْ كَفَّارتها 

 عامإِنْ جةٌ         ولِلثَّانِي كَفَّار هملْزي نِ لَميترمٍ موالثَّ لأَنَّ الجِ  ؛ فِي ي اعم   ادِفصي لَم انِي
   .١صوما 

                                     
1       افِعِيالشو الِكمنِيفَةَ وو حانَ       قَالَ أَبضمر مٍ مِنوتِهِ فِي يجوز اعجِم ركَر نةٌ       : فِيماحِـدةٌ وـهِ كَفَّـارلَيع



 ١٤٧

 يلْزمه  لاَ و ،ولِ   الأَ وطْءِ ال  أَربع زوجاتٍ فِي يومٍ واحِدٍ لَزِمه كَفَّارةٌ عن        فَإِذَا وطِئَ 
  .وطْئَاتِ  الشيءٌ لِباقِي

    وجبـت علَيـهِ    ،اكِم شهادته فَصام وجـامع       الحَ  فَرد وإِنْ رأَى هِلاَلَ رمضانَ   
اكِم الحَ  فَأَشبه إذَا قَبِلَ   ، أَفْطَر فِي شهرِ رمضانَ بِالْجِماعِ مِن غَير عذْرٍ          لأَنه ؛كَفَّارةُ  ال

هتاده١ ش.  

، فَإِنْ فَعلَ وجامع فَعلَيهِ الْقَـضاءُ دونَ         ٢  وحده  رأَى هِلالَ شوالٍ   ولاَ يفْطِر إذَا  
  .الْكَفَّارةِ ؛ لأَنه متأّولٌ ، ولاختِلافِ الْعلَماءِ فِي جوازِ الإِفْطَارِ 

                                                                                             
    لْزلا يلِ ، واعِ الأَوا                   بِالْجِمقِـدعنا ممـوص ادِفـصي لَم هلاَ ؛ لأَن لِ أَمالأَو نع اءٌ كَفَّروةٌ ، سبِالثَّانِي كَفَّار هم

  .بِخِلاَفِ الجِماعِ الأَولِ 
   دمقَالَ أَحو  :          رةٌ أُخكَفَّار هلِ لَزِمالأَو نكْفِيرِهِ علَ تطْءُ الثَّانِي قَبلَ       إنْ كَانَ الوالأَو هبفَأَش مرحطْءٌ مو هى ؛ لأَن

 .وقَولُ الْجمهورِ أَقْوى 
متى رأَى الهِلاَلَ واحِد لَزِمه الصيام ، عدلاً كَانَ أَو غَير عدلٍ ، شهِد عِنـد                " : الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   1

   دهشي لَم الحَاكِمِ أَو       تدر أَو هتادهش لُ   .  ، قُبِلَتذَا قَوهأْي ،         وابِ الرحأَصو ، افِعِيالشثِ ، واللَّيالِكٍ ، وم
   . وابنِ المُنذِرِ

اقحإِسطَاءٌ ، وقَالَ عو :  ومصلاَ ي . دمأَح نلٌ عبنى حور قَدةِ : واعمإلاَ فِي ج ومصاسِ لاَ يالن .  
وكَونه محكُوما بِهِ مِن شعبان ظَاهِر فِي       .  أَنه تيقَّن أَنه مِن رمضان فَلَزِمه صومه ، كَما لَو حكَم بِهِ الحَاكِم               ولَنا

  . مه صِيامه كَالْعدلِ حق غَيرِهِ ، وأَما فِي الباطِنِ فَهو يعلَم أَنه مِن رمضان ، فَلَزِ
لاَ تجِب ؛ لأنها عقُوبةٌ ، فَلاَ تجِب بِفِعـلِ   : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ ، فَإِنْ أَفْطَر ذَلِك اليوم بِجِماعِ ، فَعلَيهِ الكَفَّارةُ       

     دلَفٍ فِيهِ ، كَالْحتخا. ملَنو     مر ا مِنموي أَفْطَر هأَن              قُبِلَـت ا لَـوةُ ، كَمهِ الكَفَّارلَيبِهِ ع تبجاعِ ، فَوان بِجِمض
شهادته ، ولاَ نسلِّم أَنَّ الكَفَّارةَ عقُوبة ، ثُم قِياسهم ينتقِض بِوجوبِ الكَفَّارةِ فِي السفَرِ القَصِيرِ ، مـع وقُـوعِ     

 .الخِلاَفِ فِيهِ 

  . وروِي هذَا عن مالِكٍ ، واللَّيثِ . ولاَ يفْطِر إذَا رآه وحده  :  "الْمغنِي" فِي  قُدامةَبناقَالَ  2



 ١٤٨

 طَلَع نمهِ ال  ولَيع   رفَج   امِعجم وهو،  عم امدترِ    ال  فَاسـهِ   ،عِلْمِ بِالْفَجلَيع تبجو  
 فَوجبـت  ، منع صِحةَ صومِ يومٍ مِن رمضانَ بِجِماعٍ  مِن غَيرِ عـذْرٍ          لأَنه ؛كَفَّارةُ  ال

  . كَما لَو وطِئَ فِي أَثْناءِ النهارِ ،كَفَّارةُ  العلَيهِ

 عامإِنْ جأَنَّو هدعِنال و  طَلَع كَانَ قَدو طْلُعي لَم رفَج، تبغَر قَد سمأَنَّ الش أَو   

                                                                                             
 افِعِيقَالَ الشالأَكْلُ ، كَ                   : و لَه ازالٍ ، فَجوش مِن هقَّنيتي ه؛ لأن دأَح اهرثُ لاَ ييأْكُلَ حأَنْ ي حِلُّ لَهي   تقَام ا لَوم

  . بِهِ بينةٌ 
أَنَّ رجلَينِ قَدِما المَدِينةَ وقَد     ( :  ، ما أَخرجه سعِيد  عن ابنِ علَيةَ عن أَيوب  عن أَبِي رجاءٍ عن أَبِي قِلاَبةَ                     ولَنا

: أَصائِم أَنت ؟ قَالَ     : فَذَكَرا ذَلِك لَه ، فَقَالَ لأَحدِهِما       . يا عمر   فَأَت. رأَيا الهِلاَلَ ، وقَد أَصبح الناس صِياما        
   فْطِرلْ مذَا ؟ قَالَ       : قَالَ  . بلَى هلَك عما حت الهِلاَلَ       : مأَير قَدو لأَصوم أَكُن رِ ، قَالَ     . لَمقَالَ لِلآخا : وأَن

  ائِمقَالَ  . ص : لَكما حذَا ؟ قَالَ      ملَى هع  :      امصِي اسالنو لاَفْطِر أَكُن لَم .    كَـانُ   : فَقَالَ لِلَّذِي أَفْطَرلاَ ملَو
    كأْسر تعجذَا لأَواسِ     ثُ. هفِي الن ودِين وا  أَنِ ا : مجرا       : قلت   . [)خلٌ ، لأَنَّ أَبسرم هلَكِنو حِيحص هادنإِس

قِلابرمع رِكدي ةَ لَم[  
ولَو جاز لَه الفِطْر لَما أَنكَر     . وإِنما أَراد ضربه لإِفْطَارِهِ بِرؤيتِهِ ، ودفَع عنه الضرب لِكَمالِ الشهادةِ بِهِ وبِصاحِبِهِ              

 هدعولاَ تهِ ، ولَيةُ . عائِشع قَالَتو :ا يمإنلِمِينةُ المُساعمجو امالفِطْرِ الإِم موي فْطِر .   
ولَم يعرف لَهما مخالِف فِي عصرِهِما ، فَكَانَ إجماعا ، ولأنه يوم محكُوم بِهِ مِن رمضانَ ، فَلَم يجز الفِطْر فِيهِ  

م قفَارو ، لَهمِ الَّذِي قَبوا كَالْيأَلَتِنسالٍ ، بِخِلاَفِ موش بِهِ مِن كُومحم هةُ ، فَإِننيالب تا إذَا قَام .  
ملُهقَوالٍ  : ووش مِن هأَن قَّنيتي ها. إنهِ ،  : قُلْنلَ إلَييائِي خكُونَ الرمِلُ أَنْ يتحي ه؛ لأن قِينالي تثْبلاَ ي  

 ، ولَم يشهدا عِند الحَاكِمِ جاز لِمن سمِع شهادتهما الفِطْر ، إذَا عرف عدالَتهما ، ولِكُلِّ واحِدٍ                   رآه اثْنانِ  فَإِنْ
       بِيلِ النا ؛ لِقَولِهِمبِقَو ا الفِطْرمهمِن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عاهِ  {  : صش هِدوا    فَإِنْ شأَفْطِروا وومانِ فَصد{]  حِيحص

مقَدا ؛ لأنَّ                   ] تلِهِمبِقَو ا الفِطْرمهالَتدع لِمع نا ، فَلِمالِهِملِهِ بِحها ؛ لِجمهتادهش دالحَاكِمِ ، فَر دا عِنهِدإِنْ شو ،
       إِنو ، هكْمٍ مِنبِح سا لَيناهالحَاكِمِ ه دمِ عِلْمِهِ      ردلِع قُّفوت وا هـةِ ،        . منيا لِلْبتِظَارالحُكْمِ ان نقُوفِ عكَالْو وفَه

 ولِهذَا لَو تثْبت عدالَتهما بعد ذَلِك حكِم بِها ، وإِنْ لَم يعرِف أَحدهما عدالَةَ صاحِبِهِ ؛ لَم يجز لَه الفِطْـر ، إلاَ                 
 هدحتِهِ ويؤبِر فْطِرلِئَلاَ ي ، الحَاكِم بِذَلِك كُمحأَنْ ي. 



 ١٤٩

    تبغَر كُنت لَمهِ   ،ولَيع جِبت ةُ   ال  لَم؛كَفَّار هلأَن         ذَلِك حِلُّ لَهي هأَن قِدتعي وهو عامج ، 
  .١باحةِ كَالْحد  الإِ تجِب مع اعتِقَادِلاَ فَ المَعصِيةِلصومِ عقُوبةٌ تجِب معوكَفَّارةُ ا

  : وإِنْ أَكَلَ ناسِيا فَظَن أَنه أَفْطَر بِذَلِك ثُم جامع عامِدا 

 أَنه غَير صـائِمٍ فَأَشـبه إذَا         وطِئَ وهو يعتقِد   لأَنه وجب الْقَضاءُ دونَ الْكَفَّارةِ ؛    
 ارهن هانَ أَنب لٌ ثُملَي هأَن هدعِنطِئَ وو،  

    .كَما تقَدم.بِخِلافِ من تعمد أَنْ يفْطِر بِالأَكْلِ ثُم جامع فَعلَيهِ الْقَضاءُ والْكَفَّارةُ 
   المُقِيم حبإذَا أَصائِ ومِهِ        صوفِي ي عامجو افَرس ا ثُمم     فَرهِ لأَنَّ السلَيةَ عفَلا كَفَّار

إذَا أَصبح الصحِيح صائِما ثُم مرِض فَجامع        وكَذَا. رخصةٌ لِلإفْطَارِ ، وقَد أَخذَ بِها       
   . كَفَّارةَ إنْ قَصد الترخص لاَفَ

لَكِن  دأَفْس مِهِ         المُ  لَووفِي ي افَرس اعٍ ثُمبِجِم هموص ـونُ     قِيمهِ الجُنلَيأَ عطَر أَو  ، أَو
 ، ضرأَةِ ، الْمرلَى الْمع ضيأَ الْحقُطْأَو طَرست ةُ  ال لَم٢كَفَّار.  

  : فَرجِ  ال واللِّواطُ كَالْوطْءِ فِي،رأَةِ فِي الدبرِ  المَووطْءُ )٤٣

مِيع لأَنَّ الجَ  ؛قَضاءِ والْكَفَّارةِ    ال فِي جمِيعِ ما ذَكَرناه مِن إفْسادِ الصومِ ووجوبِ       
  كَفَّارةِ ال د واحِد فَكَذَلِك فِي إفْسادِ الصومِ وإِيجابِ       الحَ مِيع فِي إيجابِ  لأَنَّ الجَ  و ،وطْءٌ  
  .بهِيمةِ  ال إتيانُوكَذَا

                                     
1 اجِرعم قَا تدلِ  مفِي فَص :أَكَلَ ظَان لَوالش وبسِا غُرةً  مطَالِع تانفَب.  
2  وِيواءِ      : قَالَ النلَمالع قَالَ مِن نمِمو :  قُطُ الكَفَّارسضِ      لاَ تيالْحضِ ورالْمونِ وآنِ الجُنةُ بِطَر :   ـنابو الِكم

فَـر بِـالْحيضِ    تسقُطُ وأَسـقَطَها ز   : ي  أَبِي لَيلَى وأَحمد وإِسحاق وأَبو ثَورٍ وداود ، وقَالَ أَبو حنِيفَةَ  والثَّورِ            
فَقُوا عاتضِ ، وونَ المَرونِ دنالْجا بِهِ وقَطَهفَأَس ونِ المَالِكِيالمَاجِش نفَرِ إلاَ ابقُطُ بِالسسا لاَ تهلَى أَن.  



 ١٥٠

 بِزِنا أَو شبهةٍ أَو فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ ووطْءُ أَمتِهِ وأُختِهِ وبِنتِـهِ والْكَـافِرةِ               لوطْءُوا
قَضاءِ والْكَفَّارةِ وإِمساكِ بقِيةِ النهارِ      ال وسائِرِ النساءِ سواءٌ فِي إفْسادِ الصومِ ووجوبِ      

   . ف فِيهِلاَ خِلاَوهذَا 
  : ومن وطِئَ وطْئًا يوجِب الكَفَّارةَ ولَم يقْدِر علَى الكَفَّارةِ  )٤٤

  تتذِفِي  ثَبتِهِم   ؛ فَإِذَا قَدر    ذَلِك دعا     بهاؤقَض ه؛ لَزِم هالَى   لأَنعلِلَّهِ ت قإِنْ   ١ حو ، 
 هنع قَطَتس هزجع امد .  

                                     
وإِنْ عجز عن العِتقِ والصيامِ والأطْعامِ ، سقَطَت الكَفَّارةُ عنه ، فِي إحـدى              " : الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   1

( :  التمر ، وأَخبره بِحاجتِهِ إلَيهِ ، قَـالَ          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    بِدلِيلِ أَنَّ الأَعرابِي لَما دفَع إلَيهِ النبِي         الروايتينِ ، 

   . الأَوزاعِيوهذَا قَولُ . ولَم يأْمره بِكَفَّارةٍ أُخرى  . )أَطْعِمه أَهلَك 
صـلَّى االلهُ    أَنه أَخبر النبِي     بِدلِيلِلاَ بد مِن التكْفِيرِ ، وهذَا خاص لِذَلِك الأَعرابِي ، لاَ يتعداه ،               : لَ الزهرِي وقَا

 لَّمسهِ ولَيع          هنا عقِطْهسي لَمو ، قرهِ العإلَي فَعدلَ أَنْ يارِهِ قَبسا ،    بِإِعهلأنزِ        وجقُطْ بِـالْعست ةٌ ، فَلَماجِبةٌ وكَفَّار 
. وهذَا رِوايةٌ ثَانِيةٌ عن أَحمد ، وهو قِياس قَولِ أَبِي حنِيفَةَ ، والثَّورِي ، وأَبِي ثَـورٍ           . عنها ، كَسائِرِ الكَفَّاراتِ     
يبذْهكَالْم افِعِيالش نعنِ و .  

  . الحَدِيثُ المَذْكُور ، ودعوى التخصِيصِ لاَ تسمع بِغيرِ دلِيلٍ  : ولَنا
ملُهقَوو :     بِيالن ربأَخ هإن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا     صقِطْهسي زِهِ فَلَمجا.  بِعـ       : قُلْن  هو ، ذَلِك دعب هنا عقَطَهأَس ذَا قَد

 ولاَ يصِح القِياس علَى سائِرِ الكَفَّاراتِ ؛ لأنه اطِّراح لِلـنص            صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   آخِر الأَمرينِ مِن رسولِ اللَّهِ      
  .ةُ الوطْءِ بِالْقِياسِ ، والنص أَولَى ، والاعتِبار بِالْعجزِ فِي حالَةِ الوجوبِ ، وهِي حالَ

   وِيوقَالَ النا    :  وقُوطِهلِ بِسا لِلْقَوابِنحأَص ضعب جتاحو      ه؛ لأَن ابِيردِيثِ الأَعبِح    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ   ص  " :
لَكأَه لِ  " أَطْعِمإلَى الأَه فرصةَ لاَ تأَنَّ الكَفَّار لُومعمو .  

 لَما ذَكَر لِلنبِي    لأَنهحدِيثُ الأَعرابِي دلِيلٌ لِثُبوتِهِما فِي الذِّمةِ عِند العجزِ عن جمِيعِ الخِصالِ ؛              : الَ الجُمهور وقَ
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيالن لَّكَهم الِ ثُممِيعِ الخِصج نع هزجلَّى االلهُ عصلَّمسهِ ولَيع    هـرأَم رِ ثُـممالت مِن قرالع 

  . بِأَداءِ الكَفَّارةِ لِقُدرتِهِ الآنَ علَيها ، فَلَو كَانت تسقُطُ بِالْعجزِ لَما أَمره بِها 



 ١٥١

 سِيإذَا نو  بةِ تيالن تيِي   فِي ذَلِك عامجمِ   ال  ووي     مِهِ بِذَلِكوطْلانَ صقِداً بتعـم   لاَفَ
ةَ فِي ذَلِكمِ  الكَفَّارواءُ  ؛يهِ الْقَضلَيعو .   

قَالَ        وانَ وضمارِ رهفِي ن ائِمطِئَ الصإذَا و : هرِيمحت هِلْتج  :     ـنفَإِنْ كَانَ مِم 
هِ يلَيفَى ع؛خبِ إسوِهِ فَلاَ لِقُرحنةَ لاَمِهِ وإِ، كَفَّارلاَ و تبجو ،   

   .كَفَّارةُ ال لَزِمته،كَفَّارةِ  العلِمت تحرِيمه وجهِلْت وجوب : ولَو قَالَ

لِكُلِّ . ١وسطِ ما يطْعِم أَهلَه     مِن أَ  فَهو إطْعام سِتين مِسكِينا      وإذَا كَفَّر بِالإِطْعامِ   
  . مِسكِينٍ وجبةٌ مشبِعةٌ 

                                                                                             
         مإِنةِ ، وبِيلِ الكَفَّارلَى سع وه سفَلَي لَهأَه هاما إطْعأَمو            رةٌ فَأَمهِ كَفَّارلَيعو ، مِلْكًا لَه ارص امذَا الطَّعأَنَّ ه اهنعا م

بِإِخراجِهِ عنها ، فَلَما ذَكَر حاجته إلَيهِ أَذِنَ لَه فِي أَكْلِهِ لِكَونِهِ فِي مِلْكِهِ لاَ عن الكَفَّارةِ ، وبقِيت الكَفَّارةُ فِـي                      
فَالْجواب مِن  . لَو كَانت واجِبةً لَبينها لَه عليه السلام        : فَإِنْ قِيلَ   .  وتأْخِيرها لِمِثْلِ هذَا جائِز بِلاَ خِلاَفٍ        الذِّمةِ

   : وجهينِ
 بِهذَا بعد إعلاَمِهِ بِعجزِهِ ، فَفَهِـم الأَعرابِـي          تصدق : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    أَنه قَد بينها لَه بِقَولِهِ       )أَحدهما  ( 

  . وغَيره مِن هذَا أَنها باقِيةٌ علَيهِ 
 مِـن    أَنَّ تأْخِير  البيانِ إلَى وقْتِ الحَاجةِ جائِز ، وهذَا لَيس فِي وقْتِ الحَاجةِ ، فَهذَا الَّذِي ذَكَرتـه                   )والثَّانِي  ( 

  . تأْوِيلِ الحَدِيثِ ومعناه هو الصواب الَّذِي قَالَه المُحقِّقُونَ والأَكْثَرونَ 
1  وِيوامِ     : قَالَ النبِالإِطْع ـ           : إذَا كَفَّر  مالتو بِيبالزو راءٌ البوس ، دكِينٍ ما لكُلِّ مِسكِينمِس ينسِت امإطْع وفَه ر

  . وغَيرها 
ةَاقَالَ وامقُد ننِي" فِي بغكِينٍ   :"الْمكُلُّ مِس مطْعا يرِ ملَفُوا فِي قَدتاخو:  
  دمأَح بـعِيرٍ                     : فَذَهش رٍ أَومت اعٍ مِنص فنِص ا أَواعص رشةَ عسمخ ذَلِكو ، رب دكِينٍ مإلَى أَنَّ لِكُلِّ مِس ،

  . فَيكُونُ الجَمِيع ثَلاَثِين صاعا 
 فِي  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   مِن البر لِكُلِّ مِسكِينٍ نِصف صاعٍ ، ومِن غَيرِهِ صاع ؛ لِقَولِ النبِي               : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ  



 ١٥٢

  .أَجزأَه  مِن الْقَمحِ أَو الأُرزِ أَو التمرِ ١فَإِنْ أَعطَىكُلَّ مِسكِينٍ مدا

عامج لَوا فَورِهِمغَي ذْرٍ أَون اءٍ أَوقَض انَ مِنضمرِ رمِ غَيوةَ لاَ فِي صكَفَّار .  

                                                                                             
  وحسنه الأَلْبانِي ) ٢٢١٣(رواه أَبو داود . [} رٍ فَأَطْعِم وسقًا مِن تم{ : حدِيثِ سلَمةَ بنِ صخرٍ 

 ؛ لِمـا روى     والشافِعِي ،   والأوزاعِي ،   عطَاءٌوبِهذَا قَالَ    . يطْعِم مدا مِن أَي الأَنواعِ شاءَ      : وقَالَ أَبو هريرةَ  
 أُتِي بِمِكْتلٍ مِن تمرٍ ، قَدره خمسةَ عـشر          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    أَنَّ النبِي    المُجامِعِ ، أَبو هريرةَ ، فِي حدِيثِ      

  . رواه أَبو داود . } خذْ هذَا ، فَأُطْعِمه عنك { : صاعا ، فَقَالَ 
جاءَت امرأَةٌ مِـن بنِـي   { : وب ، عن أَبِي يزِيد المَدنِي قَالَ       ما روى أَحمد ، حدثَنا إسماعِيلُ ، حدثَنا أَي         ولَنا

أَطْعِم هذَا ، فَإِنَّ مدي شعِيرٍ      :  لِلْمظَاهِرِ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   بياضةَ بِنِصفِ وسقٍ شعِيرٍ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         

    رب دكَانَ ملٌ[}مسرلأنَّ] . مذَا               وعِيرِ ، بِلاَ خِلاَفٍ ، فَكَذَا هالشرِ ومالت اعٍ مِنص فةَ الأَذَى نِصيفِد  . دالْمو
عمـر ،    قَولُ ابنِ    ولأنَّ الإِجزاءَ بِمد مِنه   ،  ] ضعِيف[مِن البر يقُوم مقَام نِصفِ صاعٍ مِن غَيرِهِ ، بِدلِيلِ حدِيثِنا            

وأَما حدِيثُ سلَمةَ بنِ صخرٍ ، فَقَد اُختلِف        . وابنِ عباسٍ ، وأَبِي هريرةَ ، وزيدٍ ولاَ مخالِف لَهم فِي الصحابةِ             
             بِيبِهِ الن كُونَ الَّذِي أُتِيأَنْ ي وزجي افِعِيابِ الشحدِيثُ أَصحلَّفِيهِ ، وص   لَّمسهِ ولَياجِبِ ،     ى االلهُ عالو نا عقَاصِر 

 اها سِومزِ المُكَفِّرِ عجبِهِ لِع زِئتفَاج.  
 قُلْت : لَى كَفَّاراساً علِهِ قِيامِ أَهطِ طَعسأَو ةً مِنبجنٍ وكِيكُلَّ مِس طْعِما أَنْ يفِي بِلادِنا وانِنملُ فِي زالأَفْضةِ و

, والذُّرةِ , كَالدخنِ , فَإِنْ كَانَ قُوته غَير ذَلِك مِن الْحبوبِ : الْيمِينِ فَهذَا الأَنفَع لِلْفَقِيرِ ، وقَد قَالَ ابن قُدامةَ 
. يجزِئ , والثَّانِي . يجزِئ فِي الْفِطْرةِ لأَنه لا ; ذَكَره الْقَاضِي . لا يجزِئ , أَحدهما ; فَفِيهِ وجهانِ , والأُرزِ 

ô⎯ÏΒ ÅÝ ®: لِقَولِ اللَّهِ تعالَى ; اختاره أَبو الْخطَّابِ  y™ ÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑÏèôÜ è? öΝ ä3Š Ï= ÷δr& 〈  , بِيلأَنَّ النهِ ولَيلَّى االلهُ عص
لَّمسطْلَقًا وامِ مبِالإِطْع رأَم  ,رِدي لَماسِ ونالأَج ءٍ مِنيبِش هقْيِيدلَى إطْلاقِهِ ,  تع هقَاؤإب بجفَو , مأَطْع هلأَنو

 .وااللهُ أَعلَم . وهذَا أَظْهر , كَما لَو كَانَ طَعامه برا فَأَطْعمه مِنه , فَأَجزأَه , الْمِسكِين مِن طَعامِهِ 

 ٤٠٠ الْكَفَّينِ وهو ربع الصاعِ ، يبلُغُ مِن الْقَمحِ والأُرزِ نِصف كِيلُو تقْرِيباً ، ومِن التمرِ حـوالَي                   الْمد مِلْءُ  1
 .جِرامٍ 



 ١٥٣

  : حكْم النومِ والإغْماءِ والْجنونِ فِي نهارِ رمضانَ  )٤٥

امإذَا نهموص حلِ صاللَّي ى مِنون كَانَ قَدارِ وهالن مِيع١  ج .  

  . صومه  علَى أَنه لَو استيقَظَ لَحظَةً مِن النهارِ ونام باقِيه صحوأَجمعوا

 عن الصومِ فِي جمِيعِهِ صح      لاً مِن اللَّيلِ ولَم ينم النهار ولَكِن كَانَ غَافِ        ولَو نوى 
 همو٢ص.  

   .٣  لَم يصِح صومه، مِن اللَّيلِ ثُم أُغْمِي علَيهِ جمِيع النهارِ ولَو نوى

                                     
1 ورهبِهِ قَالَ الجُماءِ .   والإِغْممِ  ووالن نيب قالْفَرقْلِ ، لأَ: والع ثَابِت ائِمـهِ  أَنَّ النلَيى عمغالْمو هبتان هبإذَا ن هن

  .بِخِلاَفِهِ ، ولأَنَّ النائِم كَالْمستيقِظِ ، ولِهذَا وِلاَيته ثَابِتةٌ علَى مالِهِ بِخِلاَفِ المُغمى علَيهِ 
  . النووِيذَكَره.  وأَجمعوا علَيهِ ؛ لأَنَّ فِي تكْلِيفِ ذِكْرِهِ حرجا 2

متى أُغْمِي علَيهِ جمِيع النهارِ ، فَلَم يفِق فِي شيءٍ مِنه ، لَم يصِح صومه ، فِي                  " :الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   3
    افِعِيالشا وامِنلِ إمنِيفَةَ    . قَوو حقَالَ أَبةَ قَ    : وي؛ لأنَّ الن صِحي          ـعنملاَ ي ذَلِك دعارِ بعتِشالُ الاسوزو ، تحص د

  . صِحةَ الصومِ ، كَالنومِ 
بنِ كُلُّ عملِ ا  : يقُولُ اللَّه تعالَى    {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَالَ النبِي   . أَنَّ الصوم هو الإِمساك مع النيةِ        : ولَنا

فَأَضاف تـرك   .  متفَق علَيهِ    }آدم لَه إلاَ الصيام ، فَإِنه لِي ، وأَنا أَجزِي بِهِ ، يدع طَعامه وشرابه مِن أَجلِي                  
 النيةَ أَحد ركْنـي  ولأنَّ. ، فَلَم يجزِئْه الطَّعامِ والشرابِ إلَيهِ ، وإِذَا كَانَ مغمى علَيهِ ، فَلاَ يضاف الإِمساك إلَيهِ          

          ، هدحاكِ وسا ، كَالأمهدحو زِئجمِ ، فَلاَ توالص موا النأَم           هبى نتمةِ ، وبِالْكُلِّي اسسزِيلُ الإِحلاَ يةٌ ، وادع هفَإِن 
 ، هبتاءُانالأغْمزِيلُوي ارِضونَ  عالجُن هبقْلَ ، فَأَشالع .  

 إذَا ثَبت هذَا ، فَمتى فَسد الصوم بِهِ فَعلَى المُغمى علَيهِ القَضاءُ ، بِغيرِ خِلاَفٍ علِمناه ؛ لأنَّ مدته لاَ تتطَـاولُ                      
          زي احِبِهِ ، فَلَملَى  صةُ عالوِلاَي تثْبلاَ تا ، وـى            غَالِبمالمُغ ى أَفَاقتممِ ، وواتِ ، كَالناداءُ العِبقَضو كْلِيفلْ بِهِ الت

  .علَيهِ فِي جزءٍ مِن النهارِ ، صح صومه ، سواءٌ كَانَ فِي أَولِهِ أَو آخِرِهِ 



 ١٥٤

 وسواءٌ  ،ن اللَّيلِ وأُغْمِي علَيهِ بعض النهارِ دونَ بعضٍ صح صومه            نوى مِ  أَما إذَا 
الجُكَانَ ذَلِك  هرغَي ارِ أَوهلَ النءُ أَوةِ زيالن عم اكسالإم همِن جِدو ه؛ لأَن.  

 أَنه إذَا   لاَ إ ،غْماءِ   الإِ فَحكْمه حكْم نهارِ   وجن فِي بعضِ ال    الصوم بِاللَّيلِ فَإذَا نوى   
نارِ  جهمِيعِ النفِي ج، هاؤقَض جِبي ١ لَم .  

تاضح لَوةُ  وائِمارِ الصهضِ النعفِي با، أَوهموطَلَ صب تفِسا  نهلَيعاءُال وقَض.   

تلَدلَو وا ومد رت لَمطُلْ وبي الَمهمو٢ ص.   

                                     
غْماءِ ، إلاَ أَنه إذَا وجِد فِي جمِيعِ النهارِ ، لَم يجِـب              حكْم الجُنونِ حكْم الإِ     :"الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   1

  هاؤنِيفَةَ  .قَضو حقَالَ أَبءًا                  : وزج كرأَد ه؛ لأن هى مِنضا ماءُ مقَض هانَ ، لَزِمضمر ءٍ مِنزونُ فِي جنالمَج ى أَفَاقتم
إذَا وجِد الجُنونُ فِي     : وقَالَ الشافِعِي . فَلَزِمه صِيامه ، كَما لَو أَفَاق فِي جزءٍ مِن اليومِ           مِن رمضانَ وهو عاقِلٌ ،      

   . جزءٍ مِن النهارِ أَفْسد الصوم ؛ لأنه معنى يمنع وجوب الصومِ ، فَأَفْسده وجوده فِي بعضِهِ ، كَالْحيضِ
أَنه معنى يمنع الوجوب إذَا وجِد فِي جمِيعِ الشهرِ ، فَمنعه إذَا وجِد فِي جمِيعِ النهارِ ، كَالصبا والْكُفْرِ ،         : ولَنا
نه قَد أَدرك بعض وقْتِ العِبادةِ ، فَلَزِمـه ،           سلَّمناه فَإِ  وإِنْ ،   فَلَنا منع فِي وجوبِهِ    إنَّ أَفَاق فِي بعضِ اليومِ     وأَما

 علَى الشافِعِي   ولَنا. كَالصبِي إذَا بلَغَ ، والْكَافِرِ إذَا أَسلَم فِي بعضِ النهارِ ، وكَما لَو أَدرك بعض وقْتِ الصلاَةِ                  
     هضِ النعقْلٍ فِي بالُ عوز هلاَ                أَن ض؛ فَإِنَّ الحَي ضالحَي فَارِقيمِ ، ووالناءِ ومِ ، كَالإغْموةَ الصصِح عنمي ارِ ، فَلَم

ةَ واللُّبـثَ   يمنع الوجوب ، وإِنما يجوز تأْخِير الصومِ ، ويحرم فِعلَه ، ويوجِب الغسلَ ، ويحرم الصلاَةَ والْقِراءَ                
 .فِي المَسجِدِ والْوطْءَ ، فَلاَ يصِح قِياس الجُنونِ علَيهِ 

 وزفَر علَيها الغـسلُ     فَعِند أَبِي حنِيفَةَ  ولَو ولَدت ولَم تر دما       " :الْجوهرةِ النيرةِ "قَالَ الْعبادِي الْحنفِي فِي      2
ويبطُلُ صومها إنْ كَانت صائِمةً ؛ لأنَّ خروج الولَدِ لاَ يخلُو عن قَلِيلِ دمٍ فِـي الغالِـبِ والْغالِـب                    احتِياطًا  

 كُلَّ مـا     لاَ غُسلَ علَيها ولاَ يبطُلُ صومها ، وأَما الوضوءُ فَيجِب إجماعا ؛ لأنَّ             وعِند أَبِي يوسف  كَالْمعلُومِ ،   
  .خرج مِن السبِيلَينِ ينقُض الوضوءَ وهذَا خارِج مِن أَحدِ السبِيلَينِ 



 ١٥٥

دتار لَوو هموطَلَ صب ، ائِمهِ ال الصلَيعاءُ ، ولامِ قَضإِلَى الإس ادعو اب١إِذَا ت .   
  موى الصون لَوكَ           و وبِهِ فَهبا بِسارهن قْلُهالَ عاءً فَزود رِبش لِ ثُماءِ الإِ فِي اللَّيغْم

  .بعضِ النهارِ فِي 

   كِرالمُس رِبش ا لَوأَم لاً لَي    هكْرس قِيبب و     هموص صِحي ارِ لَمهالن   قْلَهع بأَذْه هلأَن
  . قَضاءُ الوعلَيهِ. بِمحرمٍ متعمداً 

فِيهِ       و طِسغنيزِلَ إلَى المَاءِ ونائِمِ أَنْ يلِلص وزجأْسِـهِ      ، يلَى رع هبصياءٌ   ،وـوس 
  ؛ كَانَ فِي حمامٍ أَو غَيرِهِ 

                                                                                             
وإِنْ ولَدت ولَم تر دما ، فَهِي طَاهِر لاَ نِفَاس لَها لأنَّ النفَاس هـو                : "الْمغنِي" فِي   قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَ    و

الد      ، دوجي لَمو ، انِ    مهجا وهلَيلِ عسوبِ الغجفِي وا : ومهدعِ ،           أَحرالـش مِن وبج؛ لأنَّ الو جِبلاَ ي ، 
ساءَ قَد خرج مِنها دم     وإِنما ورد الشرع بِإِيجابِهِ علَى النفَساءِ ، ولَيست هذِهِ نفَساءَ ، ولاَ فِي معناها ؛ لأنَّ النفَ                

 ، يجِب ؛ لأنَّ الوِلاَدةَ مظِنةٌ       والثَّانِي. يقْتضِي خروجه وجوب الغسلِ ، ولَم يوجد ذَلِك فِيمن لَم يخرج مِنها             
انلُّقِهِ بِالْتِقَاءِ الخِتعا ، كَتبِه ابالإِيج لَّقعفَاسِ ، فَتالُ لِلنزالإِن دوجي إِنْ لَمنِ ، وي .  

 ولَم تر دما أَصلاً ، فَفِي بطْلاَنِ صومِها خِلاَف مبنِي علَى وجوبِ             ولَو ولَدت  " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي    
     هدحلَدِ ووجِ الورلِ بِخسا   ( الغإنْ قُلْن (    ي لَ ، لَملاَ غُس           ـدنِ عِنيهجرِ الـوـهلَى أَشطَلَ عإِلاَ با وهموطُلْ صب

 .الأَصحابِ ولَم يبطُلْ علَى الآخرِ ، وهو الراجِح دلِيلاً 

 الإِسلاَمِ فِي أَثْناءِ الصومِ نعلَم بين أَهلِ العِلْمِ خِلاَفًا فِي أَنَّ مِن ارتد عنلاَ  : "الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  1

سواءٌ أَسلَم فِي أَثْناءِ اليومِ ، أَو بعد .  ، إذَا عاد إلَى الإِسلاَمِ أَنه يفْسد صومه ، وعلَيهِ قَضاءُ ذَلِك اليومِ
كْفُرا يتِقَادِهِ مبِاع هترِد تاءٌ كَانوسائِهِ ، وقِضةِ الكُفْرِ ، انطْقِ بِكَلِمبِالن فِيهِ ، أَو كبِالش كْفُرا يكِّهِ فِيمش بِهِ ، أَو 

⎦ ®: مستهزِئًا أَو غَير مستهزِئٍ ، قَالَ اللَّه تعالَى  È⌡ s9 uρ óΟ ßγtF ø9 r'y™  ∅ä9θ à)u‹ s9 $ yϑ̄Ρ Î) $ ¨Ζà2 ÞÚθ èƒwΥ Ü= yèù= tΡ uρ 4 ö≅è% Ï!$$ Î/r& 

⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™uρ ⎯Ï& Ï!θ ß™ u‘ uρ óΟ çFΨä. šχρâ™Í“ ÷κ yJ ó¡ n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρâ‘ É‹ tG ÷è s? ô‰ s% Λ än ö xx. y‰ ÷è t/ óΟ ä3ÏΨ≈ yϑƒÎ) 4 〈  . ٌةادعِب مولأنَّ الص ذَلِكو
ةٌ ، فَنضحةٌ مادعِب هلأنو ، جالْحلاَةِ وةُ ، كَالصدا الرهطَلَتةُ ، فَأَبيا النطِهرش لاَةِ مِنكَالص ، ا الكُفْرافَاه.  



 ١٥٦

عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ عن بعضِ أَصـحابِ النبِـي            ،   داود روى أَبو    لِما
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ    { :  قَالَ   صسر تأَيلَّى االلهُ رص  لَّمسهِ ولَيفِي     ع اسالن رأَم 

صـلَّى االلهُ   تقَووا لِعدوكُم ، وصام رسولُ اللَّهِ       : سفَرِهِ عام الفَتحِ بِالْفِطْرِ ، وقَالَ       

 لَّمسهِ ولَيكْرٍ    ،     عو بثَنِي    :  قَالَ أَبدولَ اللَّهِ     :  قَالَ الَّذِي حسر تأَير لَّى االلهُ  لَقَدص

لَّمسهِ ولَيع الحَر مِن طَشِ أَوالع مِن ائِمص وهأْسِهِ المَاءَ ولَى رع بصجِ ير١} بِالْع .   

 نع لِمسمو ارِيخى الْبوا رلِموأُمةَ وائِشا عمهنااللهُ ع ضِيةَ رلَمس  :  

 كَانَ يدرِكُه الفَجر وهو جنب مِن أَهلِهِ        االلهُ علَيهِ وسلَّم  صلَّى  أَنَّ رسولَ اللَّهِ     {
 ومصيسِلُ وتغي ٢}ثُم.   

٤٦( ووزجالحِت ائِمِ وةُ لِلصاملاَجلَكِنو هفْطِرا  الأَ تكُهرلَى تو:  

  صلَّى االلهُ علَيهِ أَنَّ النبِي { :  نهماعن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عبخارِي اللِما روى 

                                     
1 ]ححِي٦٥٤(، ط   ) ٢٣٧١٢ ،   ٢٣٦٧٩ ،   ١٦١٦٥ ،   ١٥٤٧٣(، حم   ) ٢٣٦٥(د  ] ص (   نالِكٍ علَفْظُ مو

 الناس فِي سفَرِهِ     أَمر صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   بعضِ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ     

 قَالَ أَبو بكْرٍ قَـالَ الَّـذِي        صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   عام الفَتحِ بِالْفِطْرِ وقَالَ تقَووا لِعدوكُم وصام رسولُ اللَّهِ          

جِ يصب المَاءَ علَى رأْسِهِ مِن العطَشِ أَو مِن الحَر ثُم            بِالْعر صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   حدثَنِي لَقَد رأَيت رسولَ اللَّهِ      

 يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ طَائِفَةً مِن الناسِ قَد صاموا حِين صمت قَالَ فَلَمـا               صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قِيلَ لِرسولِ اللَّهِ    

 ] . وصححه الأَلْبانِي [} بِالْكَدِيدِ دعا بِقَدحٍ فَشرِب فَأَفْطَر الناس لَيهِ وسلَّمصلَّى االلهُ عكَانَ رسولُ اللَّهِ 

ــم ) ٧٧٩(، ت ) ٢٣٨٨(، د ) ١١٠٩(، م ) ١٩٢٦(خ  2  ، ٦٤٣(، ط ) ٢٣٩٠٨ ، ٢٣٥٨٤(، حـ
  .عن عائِشةَ وأُم سلَمةَ رضِي االلهُ عنهما ) ١٧٢٥(، مي ) ٦٤٤



 ١٥٧

لَّمسو رِمحم وهو مجتاح  ،ائِمص وهو مجتاح١} و.  

                                     
 ،  ١٦٨٢(، جه   ) ٧٧٧ ،   ٧٧٦ ،   ٧٧٥(، ت   ) ٢٣٧٣ ،   ٢٣٧٢(، د   ) ٥٦٩٤ ،   ١٩٣٩ ،   ١٩٣٨(خ   1

رضِي ـ عن ابنِ عباسٍ  ) ٢٧١١ ، ٢٥٨٤ ، ٢٥٣٢ ، ٢٢٢٩ ، ٢١٨٧ ، ١٩٤٤ ، ١٨٥٢(، حم ) ٣٠٨١
  . االلهُ عنهما 

   :قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتحِ

 أَخرجه مِن طَرِيـق     هكَذَا ) اِحتجم وهو محرِم واحتجم وهو صائِم         علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ أَنَّ النبِي   ( : قَوله  
 اِبن  ورواه عبد الوارِث عن أَيوب موصولاً كَما سيأْتِي فِي الطِّب ،            وتابعهوهِيب عن عِكْرِمة عن اِبن عباس ،        

 ة ولَية      ععِكْرِم نوب عأَي نر عمعلاًمسرم   ، لِفتاخو             ذَلِـك نيب قَداله ، وسإِرلِهِ وصد فِي وين زاد بملَى حع 
   ، ائِيسا الننهقَالَ مفِيهِ          : و سذَا الحَدِيث فَقَالَ لَيه ند عمأَلْت أَحائِم  " سص "   وا همإِن "هرِم   وحم و "   ثُـم ،

   .والْحدِيث صحِيح لاَ مِريةَ فِيهِساقَه مِن طُرق عن اِبن عباس لَكِن لَيس فِيها طَرِيق أَيوب هذِهِ ، 
لأنه جاءَ فِـي    ؛  خ   منسو }أَفْطَر الحَاجِم والْمحجوم    { فِيهِ دلِيل علَى أَنَّ حدِيث       :  قَالَ اِبن عبد البر وغَيره    

  ُ ، وسبق إِلَى ذَلِك الشافِعِيبعض طُرقه أَنَّ ذَلِك كَانَ فِي حجةِ الوداع ، 
بلَـدِهِ  بِأَنَّ فِي هذَا الحَدِيث أَنه كَانَ صائِما محرِما ، قَالَ ولَم يكُن قَطُّ محرِما مقِيما بِ                : واعترض اِبن خزيمةَ  

         لَـه ائِم أُبِـيحص وهار وهض النعهِ بلَيى عضمِ فَموا لِلصاوِيافِر إِنْ كَانَ نسالْمو ، افِرسم وها ورِمحا كَانَ ممإِن
فَلَيس فِي خبر اِبـن    : قَالَسافِر ،    جاز لَه ذَلِك جاز لَه أَنْ يحتجِم وهو م         فَإِذَاالأَكْل والشرب علَى الصحِيح ،      

  . عباس ما يدلُّ علَى إِفْطَارِ المَحجومِ فَضلاً عن الحَاجِمِ ا هـ 
قِّبعتةٍ ،          وكَذَا إِلاَ لِفَائِده درا وبِأَنَّ الحَدِيثَ م ائِم لَ       فَالظَّاهِرص وهة وامالحِج همِن تجِدو هأَن      لَّـل مِـنحتي م

 رمتاسمه ووص .  
:  بِلاَ ريب ، لَكِن وجدنا مِن حدِيث أَبِي سعِيد           "أَفْطَر الحَاجِم والْمحجوم     "  :صح حدِيث  : وقَالَ اِبن حزمٍ  

}    بِيالن صخأَر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عائِمِ     صة لِلصامة        } فِي الحِجصخذُ بِهِ لأنَّ الرالأَخ بجفَو حِيحص هادنإِسو
والْحدِيثُ . اِنتهى  . إِنما تكُون بعد العزِيمةِ ، فَدلَّ علَى نسخِ الفِطْرِ بِالْحِجامةِ سواءٌ كَانَ حاجِما أَو محجوما                

زن خابو ائِيسالن هجرالمَذْكُور أَخارالدةَ ومي ثِقَات الُهرِجو قْفِهِ قُطْنِيوفْعِهِ وفِي ر لِفتاُخ لَكِنو.  



 ١٥٨

 مِن أَصـحابِ    رجلٍ عن   أَبو داود  لِما روى     ؛ والأَفْضلُ ترك الْحِجامةِ بِالنهارِ   
  بِيالن   هِ ولَيلَّى االلهُ عصلَّمولَ اللَّهِ    { :  سسأَنَّ ر    ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص     ـنـى عهن 

          ابِهِ ؛ فَقِيلَ لَهحلَى أَصقَاءً عا إِبمهمرحي لَملَةِ واصوالْمةِ وامولَ اللَّـهِ  : الْحِجسا ري
لُ إِلَى الـسحرِ وربـي يطْعِمنِـي        إِني أُواصِ : فَقَالَ  ! إِنك تواصِلُ إِلَى السحرِ ؟    

  . ١}ويسقِينِي 

  .كَالْحِجامةِ  ، وأَخذُ عينةٍ مِن الدمِ لِتحلِيلِها فِي نهارِ رمضانَ والتبرع بِالدمِ

 داوو دأَب اهوا را مأَمو بِيالن نانَ عبثَو نعلَيلَّى االلهُ عصلَّمسقَالَ هِ و  :  

                                                                                             
 أَبِـي    بن  لِلصائِمِ أَنَّ جعفَر    الحِجامةُ رِهتِأَولُ ما كُ  {  مِن حدِيث أَنس أَخرجه الدارقُطْنِي ولَفْظه        ولَه شاهِد  

 ثُم رخص النبِـي . أَفْطَر هذَانِ :  فَقَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     اللَّهِ  ، فَمر بِهِ رسولُ    وهو صائِم  اِحتجم   طَالِبٍ

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عائِمِ      صةِ لِلصامفِي الحِج دعب  . سكَانَ أَنو جِمتحي   ائِمص وهو { اتوروـالِ   لُّ كُ هرِج مِن هم 
ارِيخنِالبإِلاَ أَنَّ فِي المَت ،  كَرنا يحِ؛  مكَانَ فِي الفَت لأنَّ فِيهِ أَنَّ ذَلِكفَرعجلَ ، وكَانَ قُتِلَ قَب  ذَلِك  .  

     فِي ذَلِك درا ونِ مسأَح مِنو :   دبع اهوا راقِ مزطَ     الر مِن داوو دأَبـد          وبع ـنابِس عن عن بمحد الربرِيق ع
صلَّى االلهُ علَيهِ  نهى النبِي{:  قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    اللَّهِ  رسولِ  مِن أَصحابِ  الرحمن اِبن أَبِي لَيلَى عن رجلٍ     

  لَّمسنِ وةِ  عامنِ   الحِجعائِمِ ولَ  لِلصاصقَاءً   ةِ المُوا إِبمهمرحي لَمابِ   وحلَى أَصالَـةُ      }هِ عهالْجو ـحِيحص هادنإِس  
  رضلاَ ت ابِيحلُ  بِالصقَوو ، قَاءً " هابِ  إِبحلَى أَصهِ ع " لَّقعتي      ناِب اهور قَدى ، وهلِهِ نةَ   بِقَوبيأَبِي ش      ـنكِيع عو نع 

لَفْظه     الثَّوذَا وادِهِ هنبِإِس د    {رِيمحاب محأَص نع   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص      بِيى النها نمـهِ     قَالُوا إِنلَيلَّى االلهُ عص

لَّمسعِيفِ وا لِلضهكَرِهائِمِ وة لِلصامالحِج نع { فعضلِئَلاَ ي اهـ  . أَي.  
1 ]ححِيلَى      )  ٢٢٥٧٤ ،   ٢٢٥٦٢ ،   ١٨٣٥٧ ،   ١٨٣٤٣(، حم   ) ٢٣٧٤(د  ] صنِ أَبِي لَينِ بمحدِ الربع نع

      بِيابِ النحأَص لٌ مِنجثَنِي ردح   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ    {  : صسأَنَّ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص     ـنـى عهن 

اصوالْمةِ وامابِهِ الْحِجحلَى أَصقَاءً عا إِبمهمرحي لَملَةِ و .. { رِفْقًا بِهِم أَي] .انِيالأَلْب هححصو [  
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 } ومجحالْمو اجِمالْح امِةِ ١}أَفْطَرةِ فِي الْحِجصخوتِ الربِثُب وخسنم هأَن اجِحفَالر .  

                                     
1 ] وخسنم ححِي٢١٩٠٤ ،   ٢١٨٧٧ ،   ٢١٨٦٦(، حم   ) ١٦٨٠(، جه   ) ٢٣٦٧(د  ] ص (   ضِيانَ ربثَو نع

ــه ، ورواه  نــه ) ٢٣٦٩(د : االلهُ ع  ، ١٧٧٧٥ ، ١٦٦٧٠ ، ١٦٦٦٨ ، ١٦٦٦٣ (، حــم) ١٦٨١(، ج
 أَتـى علَـى     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { : عن شدادِ بنِ أَوسٍ     ) ١٧٧٨٠ ،   ١٦٦٧٨ ،   ١٦٦٧٦

 أَفْطَـر الْحـاجِم      :قَـالَ  فَ  ، رجلٍ بِالْبقِيعِ وهو يحتجِم وهو آخِذٌ بِيدِي لِثَمانِ عشرةَ خلَت مِن رمـضانَ            
  ومجحالْمو{    اهور١٦٧٩(جه  :  ، و (      اهورةَ ، وريرأَبِي ه نت  : ع)٧٧٤ (       بِـيالن ندِيجٍ عنِ خافِعِ بر نع

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص  : } ومجحالْمو الحَاجِم أَفْطَر{ . ]حثُ صدِيالْحوانِيالأَلْب هح . [  

   مِذِيرقَالَ التانٍ                :  ونِ سِنقِلِ بعمةَ وائِشعدٍ وينِ زةَ بامأُسانَ وبثَوسٍ ونِ أَوادِ بدشدٍ وعسو لِيع ناب عفِي البو
    ى ووسأَبِي ماسٍ وبنِ عابةَ وريرأَبِي هارٍ وسي نقَالُ ابيى وو عِيسدٍ ، قَالَ أَبعسافِعِ : بِلاَلٍ ودِيثُ رحدِيجٍ اونِ خب

أَصح شيءٍ فِي هذَا البابِ حدِيثُ رافِعِ بنِ خدِيجٍ         : حدِيثٌ حسن صحِيح ، وذُكِر عن أَحمد بنِ حنبلٍ أَنه قَالَ            
  . أَصح شيءٍ فِي هذَا البابِ حدِيثُ ثَوبانَ وشدادِ بنِ أَوسٍ : نه قَالَ وذُكِر عن علِي بنِ عبدِ اللَّهِ أَ

  مقَو كَرِه قَدو        بِيابِ النحأَص لِ العِلْمِ مِنأَه مِن    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عى      صتائِمِ حةَ لِلصامالحِج رِهِمغَيو    ـضعإِنَّ ب

قَـالَ أَبـو    .  ابن المُباركِ    وبِهذَا يقُولُ  ،   بِ النبِي احتجم بِاللَّيلِ مِنهم أَبو موسى الأَشعرِي وابن عمر         أَصحا

 ـ    : قَالَ عبد الرحمنِ بن مهدِي    : بن منصورٍ يقُولُ     إِسحاق   سمِعت : عِيسى ص وهو مجتاح نـهِ   ملَيفَع ائِم
صلَّى االلهُ  قَد روِي عن النبِي     : وقَالَ الشافِعِي  . إسحاقوهكَذَا قَالَ أَحمد و   :  بن منصورٍ    إسحاققَالَ  . القَضاءُ  

 لَّمسهِ ولَيع :  }     ائِمص وهو مجتاح هأَن{      بِيالن نع وِيرو ،   لَّى االلهُ عص لَّمسهِ وقَالَ    لَي هأَن  : }   الحَـاجِم أَفْطَر

  ومجحالْمو{                   إِلَـي بكَانَ أَح ائِمص وهةَ واملٌ الحِججقَّى روت لَوا ، ونِ ثَابِتنِ الحَدِيثَيذَيه ا مِناحِدو لَملاَ أَعو 
       أَنْ ي ذَلِك أَر لَم ائِمص مجتاح لَوو  هى    . فْطِرو عِيسالَ         : قَالَ أَبفَم را بِمِصأَمو ، اددغبِب افِعِيلُ الشكَذَا كَانَ قَوه

          جتاحا،  وأْسائِمِ بةِ لِلصامبِالْحِج ري لَمةِ وصخإِلَى الر : }   بِيبِأَنَّ الن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   فِي ح مجتـةِ   احج

 ائِمص رِمحم وهاعِ ودالو{ .   
  :فِي مذَاهِبِ العلَماءِ فِي حِجامةِ الصائِمِ ) فَرع : (" الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي 

   ، لاَ يفْطِر بِها لاَ الحَاجِم ولاَ المَحجومأَنه : أَنَّ مذْهبنا  قَد ذَكَرنا
بـن  اابن مسعودٍ وابن عمر وابن عباسٍ وأَنس بن مالِكٍ وأَبو سعِيدٍ الخُدرِي وأُم سلَمةَ وسعِيد                 : الَوبِهِ قَ 



 ١٦٠

                                                                                             
عِيخالنو  بِيعالشرِ ويبالز نةُ بورعبِ ويالمُس الِكمو دنِيفَةَ وو حأَبو رِيالثَّودواو مهرغَيو  .  

وهو قَولُ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ وأَبِي هريرةَ وعائِـشةَ والْحـسنِ        ،   الحِجامةُ تفْطِر  : وقَالَ جماعةٌ مِن العلَماءِ   

   .نذِرِ وابنِ خزيمةَالبصرِي وابنِ سِيرِين وعطَاءٍ والأَوزاعِي وأَحمد وإِسحاق وابنِ المُ
 قَالَ  : قَالَ الخَطَّابِيدمأَح اقحإِسةِ  : وونَ الكَفَّاراءُ دا القَضهِملَيعو ومجحالْمو الحَاجِم فْطِري .  

  . يلْزم المُحتجِم فِي رمضانَ القَضاءُ والْكَفَّارةُ  : وقَالَ عطَاءٌ
 }أَفْطَر الحَاجِم والْمحجوم    {  يقُولُ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   سمِعت رسولَ اللَّهِ    : " بِحدِيثِ ثَوبانَ قَالَ    واحتجوا  

   . رواه أَبو داود والنسائِي وابن ماجه بِأَسانِيد صحِيحةٍ ، وإِسناد أَبِي داود علَى شرطِ مسلِمٍ
 علَى رجلٍ بِالْبقِيعِ وهو يحتجِم وهو آخِذٌ بِيدِي         صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَتى رسولُ اللَّهِ    { وعن شدادِ بنِ أَوسٍ     

بو داود والنسائِي وابن ماجـه       رواه أَ  }أَفْطَر الحَاجِم والْمحجوم    : لِثَمانِ عشرةَ خلَت بِهِ مِن رمضانَ فَقَالَ        
  . بِأَسانِيد صحِيحةٍ 

       بِيالن ندِيجٍ عنِ خافِعِ بر نعو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ   ص  : }    ومجحالْمو الحَاجِم قَالَ     }أَفْطَرو مِذِيرالت اهور  :
 نسدِيثٌ حح .  

 أَص جتاحاوناباسٍ     حبنِ عدِيثِ اببِح }   بِيأَنَّ الن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص        ـوهو مجـتاحو رِمحم وهو مجتاح 

 ائِمحِيحِهِ }صفِي ص ارِيخالب اهور  .  
 }لاَ ، إلاَ مِن أَجلِ الضعفِ : الحِجامةَ لِلصائِمِ ؟ قَالَ سئِلَ أَنس أَكُنتم تكْرهونَ     { : " وعن ثَابِتِ البنانِي قَالَ     

 ارِيخالب اهور . هدةٍ عِنايفِي رِوولِ اللَّهِ {: وسدِ رهلَى عع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص{   

أَنَّ النبِـي   {  صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم     مِن أَصحابِ النبِي     حدثَنِي رجلٌ : " وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى قَالَ         

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عابِهِ              صحلَى أَصقَاءً عا إلاَ إبمهنع هني لَملَةِ ، واصوالْمةِ وامالحِج نى عهد    } ناوو دأَب اهور 
  . البخارِي ومسلِمٍ كَما سبق بِإِسنادٍ علَى شرطِ

رخـص  { :  وعن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي قَالَ       لاَ تفْطِر  أَبو داود والْبيهقِي وغَيرهما فِي أَنَّ الحِجامةَ         واحتج بِهِ  

إسناده كُلُّهم ثِقَات   :  رواه الدارقُطْنِي وقَالَ     }ائِمِ والْحِجامةِ    فِي القُبلَةِ لِلص   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولُ اللَّهِ   
  كُلُّهم ثِقَاترواته : ورواه مِن طَرِيقٍ آخر وقَالَ 
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  نعسٍ قَالَ    وتِ  { : أَنا كُرِهلُ مأَو ةُ الحِجأَبِي طَالِبٍ      ام نب فَرعائِمِ أَنَّ جبِـهِ         لِلص ـرفَم ائِمص وهو مجتاح 

  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَقَالَ    ص   :       بِيالن صخر ذَانِ ، ثُمه أَفْطَر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـةِ     صامفِي الحِج دعب 

        ائِمص وهو جِمتحي سكَانَ أَنائِمِ ، ولِلص{ اهوقَالَ     رو قُطْنِيارقَالَ      :  الد ، ثِقَات مكُلُّه هاتور :    لَـه لَملاَ أَعو
  .عِلَّةً 

  .} احتجم وهو صائِم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمأَنَّ النبِي  {  :وعن عائِشةَ

 قِيهيا   :  قَالَ البنيورو   ةِ فِي ذَلِكصخفِي الر             ـرمنِ عاباسٍ وبنِ عابودٍ وعسنِ مابقَّاصٍ ونِ أَبِي ودِ بعس نع 

   . رضِي االلهُ عنهم والْحسينِ بنِ علِي وزيدِ بنِ أَرقَم وعائِشةَ وأُم سلَمةَ
  : حابنا عنه بِأَجوِبةٍ فَأَجاب أَص " أَفْطَر الحَاجِم والْمحجوم" وأَما حدِيثُ 

وهو  جواب الشافِعِي ذَكَره فِي الأُم وفِيهِ اختِلاَف وتابعه علَيهِ الخَطَّابِي والْبيهقِي وسائِر أَصحابِنا ،                )أَحدها  ( 

 وخسنم ها ذَكَ      أَنرِهِ مِمغَياسٍ وبنِ عدِيثِ ابا             بِحادِهِمـنبِإِس ـاهيور قِـيهيالْبو افِعِيخِ أَنَّ الشسلِيلُ الندا ، ونر
 زمانَ الفَتحِ فَرأَى رجـلاً يحـتجِم    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   كُنا مع النبِي    { : الصحِيحِ عن شدادِ بنِ أَوسٍ قَالَ       

  }أَفْطَر الحَاجِم والْمحجوم :  خلَت مِن رمضانَ فَقَالَ وهو آخِذٌ بِيدِي لِثَمانِ عشرةَ
 احتجم ، وهو محرِم     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ النبِي   { حدِيثِ ابنِ عباسٍ    وقَد ثَبت فِي صحِيحِ البخارِي فِي       

 ائِمص{ .   
 محرِما فِي حجةِ الوداعِ سنةَ عـشرٍ مِـن          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   وابن عباسٍ إنما صحِب النبِي       : لشافِعِيقَالَ ا 

 عباسٍ بعد حدِيثِ شدادٍ     الهِجرةِ ولَم يصحبه محرِما قَبلَ ذَلِك ، وكَانَ الفَتح سنةَ ثَمانٍ بِلاَ شك ، فَحدِيثُ ابنِ               
  .فَحدِيثُ ابنِ عباسٍ ناسِخ : بِسنتينِ وزِيادةٍ ، قَالَ 

  قِيهيا    : قَالَ البضخِ أَيسلَى النلُّ عديفَرٍ          : وعةِ جابِقِ فِي قِصسٍ السدِيثِ أَنفِي ح لُهقَو : }    بِـيالن صخر ثُم

  . وهو حدِيثٌ صحِيح كَما سبق } بعد فِي الحِجامةِ ى االلهُ علَيهِ وسلَّمصلَّ
  . وحدِيثُ أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي السابِق أَيضا فِيهِ لَفْظُ الترخِيصِ ، وغَالِبا ما يستعملُ الترخِيص بعد النهيِ  : قَالَ 

 )ابالثَّانِي الجَو ( هقْدِيمت بجفَو اسا القِيضأَي هدضعيو ، حاسٍ أَصبنِ عدِيثَ ابا أَنَّ حضأَي افِعِيبِهِ الش ابأَج   

لحَاجِم والْمحجوم أَنهما كَانـا   جواب الشافِعِي أَيضا والْخطَّابِي وأَصحابِنا أَنَّ المُراد بِأَفْطَر ا)الجَواب الثَّالِثِ   ( 
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٤٧( ائِمِولِلص هكْرغُ الْعِلْكِ يض١ م)  لَه مانِ الذي لا طَعاللِّب  (:   

هورِثُلأَنيو يقالر عمجطَ ال يع ش.   
دِلاَورجبِم فْطِرغِ يضالْم فِهِ لاَ ووإلَى ج هيقِ مِنولِ الرزبِن .   

  .شيءٌ إلَى جوفِهِ عمدا أَفْطَر  تفَتت فَوصلَ مِنه فَإِنْ

  . شك فِي ذَلِك لَم يفْطِر وإِنْ

رقِ والْخلِّ وغَيرِهِما مِن غَيرِ  المَذَوقوبزِ  الخُ مضغُويكْره لِلصائِمِ )٤٨
  :عذْرٍ

  . مضغَ أَو ذَاق ولَم ينزِلْ إلَى جوفِهِ شيءٌ مِنه لَم يفْطِر فَإِنْ 

   لَم يكْره ،ستِغناءُ عن مضغِهِ الا احتاج إلَى مضغِهِ لِولَدِهِ أَو غَيرِهِ ولَم يحصلْ فَإِنْ

ـوِهِ              وحنخِ واءِِ أَو لِلطَّبِيرتِهِ لِلشلاوح امِ أَوةِ الطَّعحلُوقِ مإِلَى ذَو اجتكَذَا لَو اح
  .  حاجةٍ موضِع لأَنه جاز ؛ 

                                                                                             
وعلَى هذَا التأْوِيلِ   : وروى البيهقِي ذَلِك فِي بعضِ طُرقِ حدِيثِ ثَوبانَ ، قَالَ الشافِعِي            .  يغتابانِ فِي صومِهِما    

لاَ جمعةَ لَك   : ما قَالَ بعض الصحابةِ لِمن تكَلَّم فِي حالِ الخُطْبةِ          يكُونُ المُراد بِإِفْطَارِهِما أَنه ذَهب أَجرهما ، كَ       
 هنزِئَةٌ عجةٌ محِيحص إِلاَ فَهِيا وهرأَج لَك سلَي أَي .  

المَحجوم فَلِضعفِهِ بِخروجِ الدمِ فَربمـا      ) أَما  . ( ذَكَره الخَطَّابِي أَنَّ معناه تعرضا لِلْفِطْرِ        : )والْجواب الرابِعِ   ( 
الحَاجِم فَقَد يصِلُ جوفَه شيءٌ مِن الدمِ وغَيرِهِ إذَا ضم          ) وأَما  ( لَحِقَته مشقَّةٌ فَعجز عن الصومِ ، فَأَفْطَر بِسببِها ،          

 .  هلَك فُلاَنٌ ، وإِنْ كَانَ باقِيا سلِيما : مِ كَما يقَالُ لِلْمتعرضِ لِلْهلاَكِ شفَتيهِ علَى قَصبِ المُلاَزِ

1  قيالر رِيجلِي رةِ الْحشِد عم هنودِمختسوا يكَان لَه ملا طَعو تفَتتلا ي انِ الْقَوِيمِن اللِّب عون .  
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لاَ بأْس أَنْ يـتطَعم     : ( وقَالَ ابن عباسٍ    :  ١قَالَ الإمام البخارِي فِي صحِيحِهِ      
   .)لاَ بأْس بِالْمضمضةِ والتبردِ لِلصائِمِ : ( وقَالَ الحَسن  . ٢)در أَو الشيءَ القِ

والتشاجرِ وسوءِ الشتمِ   صومه عن٣لصائِمِ أَنْ ينزها ويجِب علَى )٤٩
   :الْخلُقِ والْهمزِ واللَّمزِ والْفُحشِ 

الَى قَالَ االلهُ تع:® ×≅ ÷ƒuρ Èe≅à6 Ïj9 ;ο u“ yϑèδ >ο u“ yϑ —9 ∩⊇∪ 〈 4 .   

دِ اللَّهِ    وبع نع      هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ مولُ اللَّهِ  : قَالَ  بسـهِ   قَالَ رلَيـلَّى االلهُ عص
لَّمسلا ا{ :  ولا الْفَاحِشِ ، وانِ ، ولا اللَّعانِ ، وبِالطَّع مِنؤالْم سذِيءِ لَي٥}لْب .   

ضرعفَإِنْ تدأَح لَه   قَالَ بِذَلِك : ائِمي صإن.  

صلَّى االلهُ علَيهِ   عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ           فِي الصحِيحينِ  لِما  
لَّمسقَالَ و  :  

                                     
1 خالْب ححِيص مِ  :ارِيوابِ الصائِمِ : فِي كِتالِ الصاغْتِس ابب. 

2   اهور٢/٣٠٤(ش  : و (   قِيهيالب ،)٤/٢٦١ (         َقَال هاسٍ رضي االله عنهما أَنبنِ عاب نع : )    مطَاعتأَنْ ي أْسلاَ ب

 إِسنادِهِما شرِيك بن عبدِ االلهِ الْقَاضِي ، وهو صـدوق يخطِـئُ              يعنِي المَرقَةَ ونحوها ، وفِي     )الصائِم بِالشيءِ   
  .كَثِيراً

3  داعبالت هزنالت. 
   .]١ : الْهمزةِ سورةُ[ 4
5 ]ححِي٣٨٢٩(، حم   ) ١٩٧٧(ت  ] : ص (         هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نع . رقَالَ الت   ـذَا  : مِـذِيه

 غَرِيب نسدِيثٌ حح] .انِيالأَلْب هححصو . [ 



 ١٦٤

إِنـي  :  فَلْيقُلْ   ٢هلْ ، وإِنْ امرؤ قَاتلَه أَو شاتمه      ولا يج  ١الصيام جنةٌ فَلا يرفُثْ   { 
  .٣}صائِم ؛ مرتينِ 

 هلُ والْمشاتمةُ والْخوض مـع     الجَ  يلِيق بِهِ  لاَ  ؛  ويذَكِّرها أَنه صائِم   لِنفْسِهِ هيقُولُف 
  .مِعه لِصاحِبِهِ لِيزجره عن نفْسِهِ  بِلِسانِهِ ويسهيقُولُ، وائِضِين الخَ

و  أَكَّدتاصِي يعالْم ابتِندِيثِ         فِي إِجرِهِ لِلْحغَي مِن ائِمِ أَكْثَرالص قإِ ،حلاَ و   ـريفَغ 
  .الصائِمِ ينبغِي لَه ذَلِك أَيضا ويؤمر بِهِ فِي كُلِّ حالٍ 

٥٠( لَى الصع مرحيو مِن ذَلِك وحنرِ وولُ الزقَوةُ وممِيالنةُ وبائِمِ الْغِي
  : آفَاتِ اللِّسانِ 

صلَّى االلهُ علَيـهِ    أَنَّ رسولَ اللَّهِ     رضِي االلهُ عنه      أَبِي هريرةَ  عنبخارِي  لِما روى ال   
لَّمسقَالَ   و  : }    لَ الزقَو عدي لَم نلَ بِهِ    ممالْعلَ ؛   ورِ وهالْجةٌ فِـي     واجلِلَّهِ ح سفَلَي

 هابرشو هامطَع عد٤}أَنْ ي .   

                                     
 .الفُحش فِي الكَلاَمِ : الرفَثُ  1
  .  شاتمه أَي شتمه متعرضا لِمشاتمتِهِ 2
)  ٧٦٦ ،   ٧٦٤(، ت   ) ٢٣٦٣(، د   )  ١١٥١(، م   ) ٧٥٣٨ ،   ٧٤٩٢ ،   ٥٩٢٧ ،   ١٩٠٤ ،   ١٨٩٤( خ   3
عن أَبِـي هريـرةَ     )  ،   ٧٦٣٦(، حم   ) ١٦٣٨(، جه   ) ٢٢١٩ ،   ٢٢١٨  ،    ٢٢١٧ ،   ٢٢١٦،   ٢٢١٥(ن  

    هنااللهُ ع ضِيول االلهِ    : رسأَنَّ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَال   ص  : }          ؤـرإِنْ امل ، وهجلا يفُثْ ورةٌ فَلا ينج اميالص

إِني صائِم مرتينِ ، والذِي نفْسِي بِيدِهِ لخُلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِند االلهِ تعالى مِـن                 : قَاتله أَو شاتمه فَليقُل   

  .}ا رِيحِ المِسكِ ، يترك طَعامه وشرابه وشهوته مِن أَجلي الصيام لي وأَنا أَجزِي بِهِ والحَسنةُ بِعشرِ أَمثَالهَ
عن أَبِـي   ) ١٠١٨٤ ،   ٩٥٢٩(، حم   ) ١٦٨٩(، جه   ) ٧٠٧(، ت   ) ٢٣٦٢(، د   ) ٦٠٥٧ ،   ١٩٠٣(خ   4

 هنااللهُ ع ضِيةَ رريرلَ[د ، ت : وليس عند . ههالْجو. [  



 ١٦٥

 : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ    أَبِي هريرةَ  عن،   ابن ماجه    وروى
هِ إلاَ الجُوع ، ورب قَائِمٍ لَيس لَه مِـن قِيامِـهِ إلاَ             رب صائِمٍ لَيس لَه مِن صِيامِ     { 

 ره١}الس .  
انَ    وحِب نى ابا قَالَ    روضأَي هنولُ اللَّهِ    : عسقَالَ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :  } سلَي

       اميا الصمبِ فَقَطْ ، إِنرالشالأَكْلِ و مِن اميالص        كـابفَثِ ، فَإِنْ سالروِ واللَّغ مِن 
   . ٢}إِني صائِم : أَحد أَو جهِلَ علَيك فَقُلْ 

 اباغْت فَلَوائِمص وهفَثَ ور ى أَوصع  ، هموطُلْ صبي لَم٣و .  

  : ناها وخطَرها فِي أَحادِيثَ ُ قَد بين النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم معوالغِيبة

 رضِي االلهُ عنه عن النبِي صـلَّى االلهُ علَيـهِ      عن أَبِي هريرة  ما رواه مسلِم     : فَمِنها
كْـرك  ذِ: قَـالَ  ، اللَّه ورسولُه أَعلَم : قَالُوا ؟ أَتدرونَ ما الْغِيبةُ { :وسلَّم أَنه قَالَ   

 هكْرا يبِم اكا أَقُولُ : قِيلَ ، أَخإِنْ كَانَ فِي أَخِي م تأَيا : قَالَ ؟ أَفَرإِنْ كَانَ فِيهِ م  

                                     
1 ] ححِيص نسةَ قَالَ       ) ٨٦٣٩(، حم   ) ١٦٩٠(جه  ] حريرأَبِي ه نع دملَفْظُ أَحو : وسلَّى االلهُ  لُ اللَّهِ   قَالَ رص

 لَّمسهِ ولَيع :  }               رهامِهِ السقِي مِن ظُّهقَائِمٍ ح برو ، طَشالْعو وعامِهِ الْجصِي مِن ظُّهائِمٍ حص بقَـالَ   [}رو
 انِيالأَلْب :ححِيص نسح . [  

2 ]ححِي٤/٢٧٠(، هق   ) ١/٥٩٥(، ك   ) ٨/٢٥٥(حب  ] ص (نع       هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه .  اكِمقَالَ الْحو  :
ولِمٍ  هسطِ مرلَى شع حِيحفِي [ص انِيالأَلْب هححصامِعِ"وحِ الْجحِي٥٣٧٦" (ص. [(  
يبطُلُ الصوم بِالْغِيبةِ ويجِب    :  الأَوزاعِي فَقَالَ    وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ ومالِك والشافِعِي وأَحمد والْعلَماءُ كَافَّةً إلاَ          3

ويبطِلُ الصوم أَيضا تعمد كُلِّ معصِيةٍ إذَا فَعلَها عامِدا ذَاكِرا لِصومِهِ ، كَمباشرةِ من              : قَضاؤه ، وقَالَ ابن حزمٍ      
و ذَكَرٍ ، أَو كَذِبٍ ، أَو غِيبةٍ ، أَو نمِيمةٍ ، أَو تعمدِ تركِ صلاَةٍ ، أَو ظُلْمٍ ، أَو غَيرِ ذَلِـك                        لاَ يحِلُّ لَه مِن أُنثَى أَ     

لُهءِ فِعلَى المَرع مرا حكُلِّ م مِن  . 
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 هتباغْت قُولُ فَقَدت ،هتهب فِيهِ فَقَد كُني إِنْ لَم١} و.   

اوهمِن  : اهوا رم    داوو دالِكٍ    أَبنِ مسِ بأَن نولُ اللَّـهِ  :  قَالَ  عسـلَّى االلهُ  قَالَ رص
 لَّمسهِ ولَيونَ              { :  عـشمخـاسٍ يحن مِـن أَظْفَـار ممٍ لَهبِقَو ترربِي م رِجا علَم

     فَقُلْت ، مهوردصو مهوهجرِيلُ ؟ قَالَ       : وا جِبلاءِ يؤه نأْكُلُونَ   : مي لاءِ الَّذِينؤه
لُح اضِهِمرونَ فِي أَعقَعياسِ والن ٢}وم .   

:  قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   عن سعِيدِ بنِ زيدٍ عن النبِي        أَبو داود    ما رواه  : ومِنها
 } قرِ حيلِمِ بِغسضِ الْمتِطَالَةَ فِي عِرا الاسبى الربأَر ٣}إِنَّ مِن.    

  . كَبائِر الغِيبة مِن ال يدلّ علَى أَنَّوعِيد ال وهذَا

 كَانَ   سواءٌ ، بِما يكْرهه    رءِ المَ ذِكْر : الْغِيبةُ: "الأَذْكَار  "  فِي   النووِيالإمام  قَالَ  
 هِ أَو والِـدِ هِ أَو مالِهِ أَو خلُقِ هِقِ أَو خلْ  هِ أَو دنياه أَو نفْسِ    هِ أَو دِينِ   الشخصِ ذَلِك فِي بدنِ  

   ذَلِك مِما  أَو غَيرِهِ أَو عبوستِهِقَتِلاَ أَو طَهِ أَو حركَتِهِ أَو ثَوبِهِ أَو خادِمِهِ أَو زوجِهِأَو ولَدِ
                                     

عن أَبِـي   ) ٢٧١٤(، مي   ) ٩٥٨٦ ،   ٨٧٥٩ ،   ٧١٠٦( ، حم    ) ١٩٣٤(، ت   ) ٤٨٧٤(، د   ) ٢٥٨٩(م   1
ه هنااللهُ ع ضِية ررير.  

2 ]ححِيص [ ١٢٩٢٧(، حم ) ٤٨٧٨(د ( هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نع] .انِيالأَلْب هححصو . [  
3 ]ححِيص : [  لٍ     ) ١٦٥٤(، حم   ) ٤٨٧٦(دفَينِ نرِو بمنِ عدِ بينِ زعِيدِ بس نع  ـهنااللهُ ع ضِير ]و  هحـحص

انِيطِ   ] . الأَلْبسفي الأَو انِيرالطَّب اهور اهِدش لَهازِبٍ قَالَ ) ٧/١٥٨(ونِ عاءِ برثِ الْبدِيح ـولُ االلهِ  : مِنسقَالَ ر
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عانِ        {  : صيا مِثْلُ إتاهنا ،  أَدابونَ بعبسانِ وا اثْنبالر    هلِ أُمجـتِطَالَةُ     ,  الرا اسبى الربإِنَّ أَرو

  )] ٣٥٣٧" (صحِيحِ الْجامِعِ"وصححه الأَلْبانِي فِي  .[}الرجلِ فِي عِرضِ أَخِيهِ 
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لَّقعتاءٌ، بِهِ يوس تذَكَر بِاللَّفْظِ ه  ، البِالإِأَوةِ وارزِشمر .   
ةِ مِوبلَ  ن الْغِيقُوأَنْ ت  : ضععِي  قَالَ بدي نال  م عِلْم   ، ضعب أَو   بـسني نإِلَـى   م 

وِ،  حِلاَالصحن أَومفْها يمِم ذَلِك امِعالمُ الس ادبِهِ ر .   
همِنلُ اوذِكْرِ   قَو دعِن انٍ همسإِن  : اللَّه افِينعا   ي،  وبتـا     اللَّه ينلَيأَلُ  ، عـسن   اللَّـه  

ةَلاَالسم  ،وحنو فَكُلُّ، ذَلِك مِن ةِ ال ذَلِكاهـ  . غِيب.  
٥١( هكْريمِ ١ووالُ فِي الصالْوِص :  

  يسأَم مِنها  أَو يملَّها و،ةِ وسائِرِ الطَّاعاتِ لاَعن الصيامِ والصالصائِم  يضعف لِئَلاَ

                                     
  " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  1

صـلَّى االلهُ   وروِي عن ابنِ الزبيرِ أَنه كَانَ يواصِلُ اقْتِداءً بِرسولِ اللَّهِ            . الوِصالُ مكْروه فِي قَولِ أَكْثَرِ أَهلِ العِلْمِ      
لَّمسهِ ولَيع .   

  .وهذَا يقْتضِي اختِصاصه بِذَلِك ، ومنع إلحَاقِ غَيرِهِ بِهِ : ثُم قَالَ ..  حدِيثُ ابنِ عمر وغَيرِهِ ولَنا
  لُهقَوقَى    ( :  وأُسو مي أُطْعمِلُ. ) إنتحامِ            يالطَّعابِ ورالش نالَى ععت نِيهِ اللَّهغيامِ ، ويلَى الصانُ ععي هأَن رِيدي هأَن 

      رِبشو طَعِم زِلَةِ مِننمِلُ. ، بِمتحيو    ادأَر هقِيقَ  :  أَنح مي أُطْعقِيقَتِهِ          إنلَى حلاً لِلَّفْظِ عمقِيقَةً ، حقَى حأُسةً ، و .
: أَنه لَو طَعِم وشرِب حقِيقَةً لَم يكُن مواصِلاً ، وقَد أَقَرهم علَى قَـولِهِم       : أَحدهما : والأولُ أَظْهر ، لِوجهينِ   

وهذَا يقْتضِي أَنه فِي النهارِ ، ولاَ        . }إني أَظَلُّ يطْعِمنِي ربي ويسقِينِي      { :  قَد قَالَ    أَنه : والثَّانِي. إنك تواصِلُ   
  . يجوز الأَكْلُ فِي النهارِ لَه ولاَ لِغيرِهِ 

  .  ي أَنه محرم ، تقْرِيرا لِظَاهِرِ النهيِ فِي التحرِيمِ وظَاهِر قَولِ الشافِعِ. إذَا ثَبت هذَا ، فَإِنَّ الوِصالَ غَير محرمٍ 
  .  أَنه ترك الأَكْلَ والشرب المُباح ، فَلَم يكُن محرما ، كَما لَو تركَه فِي حالِ الفِطْرِ ولَنا

      ةً لَهمحى بِهِ را أَتمفَإِن يها النأَمو           هِملَيقَّةِ عالمَش ا فِيهِ مِن؛ لِم رِفْقًا بِهِمو ، م .       نرٍو عمع ناللَّهِ ب دبى عها نكَم
ى االلهُ  صلَّنهى رسولُ اللَّهِ    { : قَالَت عائِشةُ   . صِيامِ النهارِ ، وقِيامِ اللَّيلِ ، وعن قِراءَةِ القُرآنِ فِي أَقَلَّ مِن ثَلاَثٍ              

 لَّمسهِ ولَيع       مةً لَهمحالِ ، رالوِص نع {             بِيالن ابحأَص همِن مفْهي ذَا لَملِهو ، رِيمحضِي التقْتذَا لاَ يهلَّى االلهُ   وص
لَّمسهِ ولَيوا عفَهِم لَوو ، هدعلُوا باصو مهلِيلِ أَنبِد ، رِيمحالت  لَهوا فِعازجتا اسلَم رِيمحالت همِن. 
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  . ذَلِك مِن أَنواعِ الضررِ أَو يتضرر بدنه أَو بعض حواسهِ وغَير ، لِضعفِهِ بِالْوِصالِ

 فِي اللَّيلِ شيئًا    لاَ يتناولَ  يومينِ فَصاعِدا و   أَنَّ يصوم : ي عنه   نهِ المَ وحقِيقَةُ الوِصالِ 
  . منهِيا عنه  لاً فَإِنْ أَكَلَ شيئًا يسِيرا أَو شرِب فَلَيس وِصا، لاً مأْكُولاَ ماءً ولاَ

ركَذَا إنْ أَخالٍ الأَوبِوِص سرِهِ فَلَيغَي حِيحٍ أَوودٍ صقْصرِ لِمحكْلَ إلَى الس.   

   :لِ وِصاومِن الأَدِلَّةِ علَى الْمنعِ مِن ال

ا  ماهوال ر    لِمسمو ارِيخقَالَ     ب رمنِ عاب نولُ اللَّهِ    { : عسى رههِ   نلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسالِ قَالُوا     والوِص ناصِلُ ، قَالَ     :  عوت كإن :        ـمـي أُطْعإن مِـثْلَكُم تي لَسإن

 واصلَ فِي   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { :  وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ     ، }وأُسقَى  
       قِيلَ لَه ماههفَن اسلَ الناصانَ فَوضماصِلُ ، قَالَ     : روت تأَن :     ، مِـثْلَكُم تي لَسإن

  . ١ }إني أُطْعم وأُسقَى 

ى ال وور    يرأَبِي ه نع لِمسمو ارِيخةَ  بر    هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ   {  : قَالَرسى رهن

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالِ    صالوِص نلٌ   ،   عجفَقَالَ ر   لِمِينسـا    : مِن الْماصِلُ يوت كإِن

ي ، فَلَما أَبوا أَنْ     وأَيكُم مِثْلِي ؟ إني أَبِيت يطْعِمنِي ربي ويسقِينِ       :  رسولَ اللَّهِ ، قَالَ   

ي لَ بِهِماصالِ والوِص نوا عهتنيأَور ا ثُمموي ا ثُمما الهِلاَلَ ، فَقَالَ و : رأَخت لَو  

                                     
ــم ) ٢٣٦٠(، د ) ١١٠٢(، م ) ١٩٦٢ ، ١٩٢٢(خ  1 ، ط ) ٥٨٨١ ، ٥٧٦١ ، ٤٧٣٨ ، ٤٧٠٧(، ح
  .عن ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ٦٧٠(
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   .١} الهِلاَلُ لَزِدتكُم كَالْمنكِّلِ لَهم حِين أَبوا أَنْ ينتهوا 

نِ   ويححِيفي الص ائِشع نا    ةَ  عهنااللهُ ع ضِير  ولُ اللَّهِ    { : قَالَتسى رهلَّى االلهُ  نص
 لَّمسهِ ولَيقَالُوا       ع مةً لَهمحالِ رالوِص ناصِلُ ، قَـالَ      :  عوت كإن :    تـي لَـسإن

  . ٢}كَهيئَتِكُم إني يطْعِمنِي ربي ويسقِينِي 

نِ   ويححِيأَ في الص نسٍ  عقَالَ     ن هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ    { : رسلَ راصـلَّى االلهُ   وص
 لَّمسهِ ولَيع          لِمِينسالْم مِن اسلَ ناصانَ فَوضمرِ رهلِ شفَقَالَ    ،   فِي أَو ذَلِك هلَغفَب :

  لَن دم الاً   لَوا وِصلْناصلَو رهقُ  ا الشمعتالْم عدي    مقَهمعمِثْلِي    ،  ونَ ت متلَس كُمإِن  ، أَو
 مِثْلَكُم تي لَسقِينِي، قَالَ إِنسيي وبنِي رطْعِمي أَظَلُّ يلِمٍ ٣}  إِنسذَا لَفْظُ مهو  .  

ازرٍ جحرٍ إلَى سحس لَ مِناصفَإِنْ و:   

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    درِي أَنه سمِع النبِي      الخُ بخارِي عن أَبِي سعِيدٍ   لِما روى ال  
فَإِنك : لاَ تواصِلُوا فَأَيكُم أَراد أَنْ يواصِلَ فَلْيواصِلْ حتى السحرِ قَالُوا           { : يقُولُ  

ي أَبِيت لِي مطْعِم يطْعِمنِـي      إني لَست كَهيئَتِكُم إن   : تواصِلُ يا رسولَ اللَّهِ ، قَالَ       
  .٤ }وساقٍ يسقِينِي 

                                     
، ) ٧٢٨٦ ،   ٧١٨٨ ،   ٧١٢٢(، حم   ) ١١٠٣(، م   ) ٧٢٩٩ ،   ٧٢٤٢ ،   ٦٨٥١ ،   ١٩٦٦ ،   ١٩٦٥(خ   1

  . عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ١٦٠٣(، مي ) ٦٧١(ط 
  عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٢٥٦٧٩ ،  ٢٤١٠٣ ، ٢٤٠٦٥(، حم ) ١١٠٥(، م ) ١٩٦٤(خ  2
عـن  ) ١٧٠٤(، مي   ) ١٢٣٦٥ ،   ١٢٣٢٩ ،   ١١٨٢٩(، حم   ) ٧٧٨(، ت   ) ١١٠٤(، م   ) ١٩٦١(خ   3

هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن.   
ــم ) ٢٣٦١(، د ) ١٩٦٧ ، ١٩٦٣(خ  4 ــي ) ١١١٤١٣ ، ١١١٥٢ ، ١٠٨٥٨ ، ١٠٦٧١(، ح ، م
)١٧٠٥ ( هنااللهُ ع ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نع.  
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٥٢( ورحالسةٌونس  :   

وتعمالأُأَج  بحتسهِ مإلَي وبدنم ورحلَى أَنَّ السةُ علاَم كَهرت نلَى مع ١ إثْم.  
صـلَّى االلهُ علَيـهِ     قَالَ النبِي    : قَالَ،  رضِي االلهُ عنه    عن أَنسٍ   لِما في الصحِيحينِ    

لَّمسكَةً { :  ورورِ بحوا فَإِنَّ فِي السرحس٢}ت.   
   دمى أَحورأَ و نقَالَ   ع رِيدعِيدٍ الْخولُ اللَّهِ    : بِي سسقَالَ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :

 }     كَةٌ ، فَلا ترب أَكْلُه ورحاءٍ ؛ فَإِنَّ           السم ةً مِنعرج كُمدأَح عرجأَنْ ي لَوو ، وهعد
 رِينحستلَى الْملُّونَ عصي هلائِكَتملَّ وجو زع ٣}اللَّه.   

    داوو دى أَبورةَ قَالَ      وارِينِ ساضِ ببالْعِر نولُ اللَّهِ    { : عسانِي رعـلَّى االلهُ   دص
  .  ٤}هلُم إِلَى الْغداءِ الْمباركِ :  إِلَى السحورِ فِي رمضانَ ، فَقَالَ يهِ وسلَّمعلَ

 لِمسى موراصِ      ونِ الْعرِو بمع نع     هنااللهُ ع ضِيولَ اللَّهِ    رسـهِ    أَنَّ رلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسقَالَ و  :}امِنصِي نيا بلُ مرِ فَصحابِ أَكْلَةُ السلِ الْكِتامِ أَهصِي٥}ا و.   

                                     
1   وِيوالن قَلَهنذِرِ والمُن ناب قَالَه. 
 ،  ١١٨٣٣،   ١١٥٣٩(، حـم    ) ١٦٩٢(، جه   ) ٧٠٨(، ت   ) ٢١٤٦(، ن   ) ١٠٩٥(، م   ) ١٩٢٣(خ   2

  .عن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٦٩٦(، مي ) ١٢٩٧٧
3 ]نسح : [  ١٠٠٠٣ ،   ١٠٧٠٢(حم (        هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع]    ِححِيفِي ص انِيالأَلْب هنسحو

 )] . ٣٦٨٣(الْجامِعِ 
4 ]ححِي١٦٧٠٢  ، ١٦٦٩٣(، حم   ) ٢١٦٣(، ن   ) ٢٣٤٤(د  ] ص (      ـهنااللهُ ع ضِيةَ رارِينِ ساضِ ببالْعِر نع
]انِيالأَلْب هححصو . [ 
عن ) ١٦٩٧(، مي   ) ١٧٣٤٥ ،   ١٧٣٠٨(، حم   ) ٧٠٩(، ت   ) ٢١٦٦(، ن   ) ٢٣٤٣(، د   ) ١٠٩٦(م   5

 هنااللهُ ع ضِياصِ رنِ الْعرِو بمع.  



 ١٧١

أْخِيرت بحتسيورِ وحقْتِ  السإِلَى والسرِح :   

 مِ      لأَنَّ السولَى الصي عقَولِلت ادري ورح،   أْخِيرالترِ    ولِ الْفَجيإِلَى قُب  لَغُ فِي ذَلِـكأَب
  .فَكَانَ أَولَى 

لِمنِ    ويححِيا فِي الص            ثَـهدثَابِـتٍ ح نب ديالِكٍ أَنَّ زنِ مسِ بأَن نع : }  ـمهأَن

    بِيالن عوا مرحست   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاةِ       ، صوا إِلَى الصقَام ثُم  .   قُلْـت :  كَـم

كَم : نسٍ  قُلْنا لأَ { : وفِي رِوايةٍ    } يعنِي آيةً    قَدر خمسِين أَو سِتين   : بينهما ؟ قَالَ    

قَدر مـا يقْـرأُ     : قَالَ  ؟  ةِ  هِما ودخولِهِما فِي الصلا   كَانَ بين فَراغِهِما مِن سحورِ    

  .١ } الرجلُ خمسِين آيةً

صلَّى االلهُ  كَانَ لِرسولِ اللَّهِ     : قَالَ ارضِي االلهُ عنهم  عن ابنِ عمر    وفِي الصحِيحينِ   
 لَّمسهِ ولَيولُ اللَّهِ            عسى ، فَقَالَ رمومٍ الأَعكْتم أُم نابانِ بِلالٌ وذِّنؤـهِ     ملَيلَّى االلهُ عص

لَّمسلٍ    إِنَّ بِلالاً {  : وذِّنُ بِلَيؤذِّنَ     ؛   يؤى يتوا حبراشومٍ    فَكُلُوا وكْتم أُم نقَالَ} اب  :

   .٢)  أَنْ ينزِلَ هذَا ويرقَى هذَا ولَم يكُن بينهما إِلاَّ( 

   ارِيخى الْبورو  ننِ علِ بهدٍ   سعكُـونُ       { :  قَالَ سي لِي ثُمفِي أَه رحسأَت تكُن

رِ ملاةَ الْفَجص رِكةٌ بِي أَنْ أُدعرولِ اللَّهِ سسر علَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عوفي رواية }ص  :  
                                     

، حـــم ) ١٦٩٤(، جـــه ) ٧٠٣(، ت ) ٢١٥٦،  ٢١٥٥(، ن ) ١٠٩٧(، م ) ١٩٢١ ، ٥٧٥(خ  1
  .عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ زيد بن ثَابِتٍ حدثَه ) ١٦٩٥(، مي ) ٢١٠٧٥ ، ١٣٠٤٨ ، ١٢٣٢٨(
  . واللَّفْظُ لِمسلِمٍ ) ١٠٩٢(، م ) ٦٢٣(خ  2
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كُنت أَتسحر فِي أَهلِي ثُم تكُونُ سرعتِي أَنْ أُدرِك السجود مع رسـولِ اللَّـهِ               { 
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع١ }ص.  

   :  غُروبِ الشمسِبعد تحقُّقِويستحب تعجِيلُ الإفْطَارِ 

صلَّى االلهُ علَيهِ   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : رضِي االلهُ عنه    عن سهلِ بنِ سعدٍ     فَفِي الصحِيحينِ   
   .٢}لا يزالُ الناس بِخيرٍ ما عجلُوا الْفِطْر { : وسلَّم قَالَ 

 لِمسى مورةَ قَالَ وطِيأَبِي ع نا : عةَ فَقُلْنائِشلَى عع وقرسما وأَن لْتخد:  
 أَحـدهما   صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    يا أُم الْمؤمِنِين ؛ رجلانِ مِن أَصحابِ محمدٍ         { 

: صلاةَ ، قَالَـت     يعجلُ الإِفْطَار ويعجلُ الصلاةَ ، والآخر يؤخر الإِفْطَار ويؤخر ال         
يعنِي ابـن  ـ عبد اللَّهِ  : قُلْنا : أَيهما الَّذِي يعجلُ الإِفْطَار ويعجلُ الصلاةَ ؟ قَالَ 

 وفِـي  ٣ }صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمكَذَلِك كَانَ يصنع رسولُ اللَّهِ :  قَالَت ـمسعودٍ  
   .ر أَبو موسىخوالآ: رِوايةٍ 

صلَّى االلهُ  فِينا رجلانِ مِن أَصحابِ النبِي      : قُلْت لِعائِشةَ   { ورواه النسائِي بِلَفْظِ    

 لَّمسهِ ولَيع      الإِفْطَـار رخـؤي ـرالآخو ، ورحالس رخؤيو لُ الإِفْطَارجعا يمهدأَح 

لُ السجعيو قَالَت ، ور؟: ح ورحالس رخؤيو لُ الإِفْطَارجعا الَّذِي يمهأَي  

                                     
  . عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي رضِي االلهُ عنه ) ١٩٢٠ ، ٥٧٧(خ  1
، ط ) ٢٢٣٣٩ ، ٢٢٣٢١ ، ٢٢٢٩٨(، حـم    ) ١٦٩٧(، جه   ) ٦٩٩(، ت   ) ١٠٩٨(، م   ) ١٩٥٧(خ   2
  .عن سهلِ بنِ سعدٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٦٩٩(، مي ) ٦٣٨(
ــم ) ٧٠٢(، ت ) ٢١٦١٢١٦٠ ،  ، ٢١٥٩٠ ، ٢١٥٩ ، ٢١٥٨(، ن ) ٢٣٥٤(، د ) ١٠٩٩(م  3 ، ح
)٢٤٨٧١ ، ٢٣٦٩٢ ،  (ةَ رائِشع نا عهنااللهُ ع ضِي.  
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  ودٍ     : قُلْتعسم ناللَّهِ ب دبع  ،  ولُ اللَّهِ     : قَالَتسكَذَا كَانَ ره   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
 عنص١}ي .    

  .ةً علَى الصومِ  إعان فِي الإفْطَارِ والسحورِولأَنَّ

عن أَبِي هريرةَ عـن النبِـي       ،  ؛ فَقَد روى أَبو داود       فِيهِما مخالَفَةً لِلْكُفَّارِ     ولأَنَّ
لا يزالُ الدين ظَاهِرا ما عجلَ الناس الْفِطْـر ؛ لأَنَّ           { : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ      

 و ودهونَ   الْيرخؤى يارصالن{ .      ِه بِلَفْظاجم ناب اهورو : }     ارٍ ميبِخ اسالُ النزلا ي
  .٢ } عجلُوا الْفِطْر ، عجلُوا الْفِطْر ؛ فَإِنَّ الْيهود يؤخرونَ

متِناعِ مِن السحورِ فِي    الارِ و فِطْ ال  معنى لِتأْخِيرِ  لاَ محلَّ الصومِ هو النهار فَ     ولأَنَّ 
   ؛آخِرِ اللَّيلِ 
  .فِطْرِ  ال فَائِدةَ فِي تأْخِيرِلاَ بِغروبِ الشمسِ صار مفْطِرا فَ الصائِمولأَنَّ

  . فَجرِ  ال بين نِصفِ اللَّيلِ وطُلُوعِووقْت السحورِ
لُ السصحيبِو وركَثِيرِالمَ قَلِيلِحا هِ ،أْكُولِ وضاءِ أَيلُ بِالْمصحيرِ  ومبِالتو ،.  

نِعـم  { :  قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   بيهقِي عن أَبِي هريرةَ عن النبِي       وقَد روى ال  
 رممِنِ التالمُؤ ورح٣}س.   

                                     
1 ]ححِيص : [  ا      ) ٢٤٨٧١ ،   ٢٣٦٩٢(، حم   ) ٢١٥٩ ،   ٢١٥٨(نهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع] .  هحـحصو

انِيالأَلْب . [ 
2 ] ححِيص نسح [  ٢٧٢١٨(حم  ) ١٦٩٨(، جه   ) ٢٣٥٣(د (       هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع] اقَالَ الأَلْبو نِي :

ححِيص نسح . [ 
3 ]ححِيص : [  ٤/٢٣٦(، هق   ) ٨/٢٥٣(حب (       هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع]       فِـي ـانِيالأَلْب هحـحصو
 ] .  )٥٦٢" (الصحِيحةِ"
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٥٣( طَولَى رع فْطِرأَنْ ي بحتسيجِدي اتٍ فَإِنْ لَمب  جِدي رٍ فَإِنْ لَمملَى تفَع
  .اءِ  المَفَعلَى

صلَّى االلهُ علَيهِ   كَانَ رسولُ اللَّهِ    { :  قَالَ مالِكٍ   لِما رواه أَبو داود عن  أَنسِ بنِ       

لَّمسو           فَإِنْ لَم ، لِّيصلَ أَنْ ياتٍ قَبطَبلَى رع فْطِراتٍ ، فَإِنْ       يرملَى تفَع اتطَبر كُنت

   .١}لَم تكُن حسا حسواتٍ مِن ماءٍ 

   :جر إِنْ شاءَ اللَّهتلَّت الْعروق وثَبت الأَذَهب الظَّمأُ واب: ويستحب أَنْ يقُولَ 

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    رسولُ اللَّهِ    كَانَ{ : قَالَ  داود عن ابنِ عمر     لِما رواه أَبو    
 فِيـهِ و . ٢}ذَهب الظَّمأُ وابتلَّت الْعروق وثَبت الأَجر إِنْ شاءَ اللَّه     : إِذَا أَفْطَر قَالَ    

  . ير لِثَباتِهِ وبقَائِهِ  كَثِجرالأ وهِ يسِير لِذَهابِهِ وزوالِفَإِنَّ التعب؛  عِباداتِ ال علَىحثٌّ

و وعدأَنْ ي بحتسيقْتٍ وإفْطَارِهِ الصائم فِي كُلِّ و دعِن :  

  قَالَ رسولُ االلهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم          : فَعن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه قَالَ        
 } اتابجتساتٍ موعةُ  :ثَلاثُ دوعافِرِ دسةُ الْموعدظْلُومِ ، وةُ الْموعدائِمِ ، و٣}الص .     

                                     
1 ]ححِي٤/٢٣٩(، هق   ) ١/٥٩٧(، ك   ) ٢/١٨٥(، قط   ) ١٢٢٦٥(، حم   ) ٦٩٦(، ت   ) ٢٣٥٦(د  ] ص (

نع         هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن  ]  مِذِيرقَالَ التو : بغَرِي نسدِيثٌ حح . قُطْنِيارقَالَ الدو : حِيحص هادنإس  .
انِيالأَلْب هححصو . [ 

2 ]ححِيص [ ا ) ٢٣٥٧(دمهنااللهُ ع ضِير رمنِ عاب نع].َالأ هححصوانِيلْب . [ 

3 ]ححِي٦/٤٨ ،   ٣/٣٠٠(، هب   ) ١/٧٢(، عق   ) ١/٣١٧ (إسحاق،  ) ٧٩٨٣(، حم   ) ٢٥٢٥(ت  ] ص (
 هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نفي. ع انِيالأَلْب هححصحِ الجَامِعِ"وحِي٣٠٣٠" (ص (   . [ 
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 لأَنـه  ؛يومِ إلَى آخِرِهِ     ال  استِحباب دعاءِ الصائِمِ مِن أَولِ     فَمقْتضى هذَا الْحدِيثِ  
 ا فِي كُلِّ ذَلِكائِمى صمسي.  

٥٤( تو بحتةُسوعد ائِمطَارِ لِلإفْ الص:   

  مِذِيرى التور دِ    فَقَديز نقَالَ   ع نِيهالِدٍ الْجنِ خولُ اللَّهِ     بسهِ   قَالَ رلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسئًا { :  ويائِمِ شرِ الصأَج مِن قُصنلا ي هأَن ررِهِ غَيمِثْلُ أَج ا كَانَ لَهائِمص فَطَّر ن١}م .  

ورو مِذِيررٍو       ى التمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا    عمهنااللهُ ع ضِيولُ اللَّـهِ    : قَالَ  رسقَالَ ر
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علُوا       { :  صخدت لاموا السأَفْشو اموا الطَّعأَطْعِمو نمحوا الردباع

   . ٢}الْجنةَ بِسلامٍ 

  : علَيهِ مِن رمضانَ قَضاءُ ما  )٥٥

قَضاءِ بِأَنْ   ال  كَانَ معذُورا فِي تأْخِيرِ    فَإِنْ ، علَيهِ قَضاءُ رمضانَ أَو بعضِهِ       إذَا كَانَ 
                سِـنِين قِيب لَوو هذْرع اما دم أْخِيرالت لَه ازا جمهوحنو هفَرس أَو هضرم رمتاس، لاَ و 

هملْزأْخِيرِ     ال تذَا التةُ بِهيات     ،فِدانضمر تركَرإِنْ تهِ  ، ولَيا عمإِناءُ فَقَطْ    ال  و؛قَض هلأَن 
  .قَضاءِ أَولَى بِالْجوازِ  ال فَتأْخِير،عذْرِ  اليجوز تأْخِير أَداءِ رمضانَ بِهذَا

 ذْ    فَإِنْ لَمع لَه كُني         رانَ آخضمإلَى ر أْخِيرالت زجي لَم قَ    ،ر هاؤهِ قَضلَيلْ عـلَ   بب
   .مجِيءِ رمضانَ السنةِ القَابِلَةِ

                                     
1 ]ححِيالِـدٍ     )  ١٧٠٢(، مي   ) ٢١١٦٨ ،   ١٦٥٨٥(، حم   ) ١٧٦٤(، جه   ) ٨٠٧(ت  ] صنِ خدِ بيز نع

 هنااللهُ ع ضِير نِيهالْج ، مِذِيرقَالَ التو : حِيحص نسدِيثٌ حذَا حه]انِيالأَلْب هححصو . [ 
2 ]ححِي٢٠٨١(، مي   )  ٦٨٠٩ ،   ٦٥٥١(، حم   ) ١٨٥٥(ت  ] : ص (       ضِـيـرٍو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نااللهُ  ع 

 ] . وصححه الأَلْبانِي. هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح : قَالَ الترمِذِي [عنهما 
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  رأَخ بِ     ال فَلَو رانَ آخضماءَ إلَى رلاَقَض  ذْرٍ أَثِمانَ    ،  عضمر موص هلَزِماضِـرِ   الحَ  و
ذَلِك دعب هملْزيانَوضماءُ رفَائِتِ  ال قَض .   

  . ١ أَخرج عن كُلِّ يومٍ أَخره طَعام مِسكِينٍ مع الصيامِ كَانَ أَحوطَ فَإِنْ
                                     

1                     ـعـامٍ مطَع مِن دالفَائِتِ م مٍ مِنوكُلِّ ي نانَ الثَّانِي عضمولِ رخدِ درجبِم هملْزي هإِلَى أَن ورهمالْج بذَهو
ةَ اقَالَ  . اءِ  القَضامقُد ننِي" فِي  بغالْم : " رانُ آخضملْ رخدي ا لَمم هأْخِيرت انَ ، فَلَهضمر مِن موهِ صلَيكَانَ ع نم

     ةُ قَالَتائِشع توا رلِم : }          تا أَقْضِيه حانَ ، فَمضمرِ رهش مِن اميالص لَيكُونُ عانُ     كَانَ يبـعجِيءَ شى ي{ . 
ولاَ يجوز لَه تأْخِير القَضاءِ إلَى رمضانَ آخر مِن غَيرِ عذْرٍ ، ولأنَّ الصوم عِبادةٌ متكَررةٌ ، فَلَم يجز                   . متفَق علَيهِ   

 عن رمضانَ آخر لِغيرِ عذْرٍ ، فَعلَيهِ مـع القَـضاءِ            إِنْ أَخره فَ. تأْخِير الأُولَى عن الثَّانِيةِ ، كَالصلَواتِ المَفْروضةِ        
وبِهذَا قَالَ ابن عباسٍ ، وابن عمر ، وأَبو هريرةَ ، ومجاهِد ، وسعِيد بـن جبيـرٍ ،                   . إطْعام مِسكِينٍ لِكُلِّ يومٍ     

 ، رِيالثَّوو ، الِكمو اقحإِسو ، افِعِيالشو ، اعِيزالأوو .  
لاَ فِديةَ علَيهِ ؛ لأنه صوم واجِب ، فَلَم يجِب علَيهِ فِي تأْخِيرِهِ كَفَّارةٌ               : وقَالَ الحَسن ، والنخعِي ، وأَبو حنِيفَةَ      

 ذْرالناءَ والأَد رأَخ ا لَوكَم .  
لَنقَالُوا                و مهةَ ، أَنريرأَبِي هاسٍ ، وبنِ عابو ، رمنِ عاب نع وِيا را      : ا مكِينمٍ مِسوكُلِّ ي نع أَطْعِم .   نع وري لَمو

             ي قْتِهِ إذَا لَمو نانَ عضممِ روص أْخِيرلأنَّ تو ، مةِ خِلاَفُهابحالص مِن رِهِمـةَ ،        غَييالفِد ـبجاءَ ، أَوالقَض وجِب
  .كَالشيخِ الهَرِمِ 

والمَذْهب عِند أَصحابِنا أَنَّ وجوب القَضاءِ لاَ يتوقَّت لأَنَّ الأَمـر           ": بدائِعِ الصنائِعِ   "قَالَ الكَاسانِي الحَنفِي فِي     
  .  الأَوقَاتِ دونَ بعضٍ ، فَيجرِي علَى إطْلاَقِهِ بِالْقَضاءِ مطْلَق عن تعيِينِ بعضِ

إنه لاَ يكْره لِمن علَيهِ قَضاءُ رمضانَ أَنْ يتطَوع ، ولَو كَانَ الوجوب علَى الفَورِ لَكُرِه لَه                 : ولِهذَا قَالَ أَصحابنا    
إنه : ونُ تأْخِيرا لِلْواجِبِ عن وقْتِهِ المَضِيقِ ، وإِنه مكْروه ، وعلَى هذَا قَالَ أَصحابنا               التطَوع قَبلَ القَضاءِ لأنه يكُ    

 ـ     : وقَالَ الشافِعِي . إذَا أَخر قَضاءَ رمضانَ حتى دخلَ رمضانُ آخر فَلاَ فِديةَ علَيهِ             ـةُ ، كَأَنيهِ الفِدلَيقَـالَ   ع ه
بِالْوجوبِ علَى الفَورِ مع رخصةِ التأْخِيرِ إلَى رمضانَ آخر ، وهذَا غَير سدِيدٍ لِما ذَكَرنا أَنه لاَ دلاَلَةَ فِي الأَمـرِ                     

الْفِديةِ باطِلٌ ؛ لأنها تجِب خلَفًا عن الـصومِ  علَى تعيِينِ الوقْتِ ، فَالتعيِين يكُونُ تحكُّما علَى الدلِيلِ ، والْقَولُ بِ 



 ١٧٧

 ، متتابِعا ئِهِقَضاله الْمبادرةُ إلى  باستحِ علَيهِ قَضاءُ شيءٍ مِن رمضانَ وإذَا كَانَ
 ؛داءِ فَإِنْ قَضاه متفَرقًا جاز الأَ ذَلِك أَشبه بِلأَنَّ و،فَرضِ  البادرةً إلَى أَداءِ فِيهِ ملأَنَّ

ο× ® :ى الَع تهِلِوقَلِ £‰ Ïèsù ô⎯ÏiΒ BΘ$§ƒ r& u yz é& 4 〈  .  

   ولا يجِب أَنْ يكُونَ فَوراً ولا متتابِعاً

كَانَ يكُونُ علَـي الـصوم مِـن        { : تقُولُ  كَانت  نها  عائِشةَ رضِي اللَّه ع    لأَنَّ
صلَّى االلهُ علَيـهِ     بِالنبِي    لانشِغالِها ١}رمضانَ فَما أَستطِيع أَنْ أَقْضِي إِلاَّ فِي شعبانَ         

 لَّمسو .  

   . وقْتِال وقْتِ فَسقَطَ بِفَواتِ الجلِلأ التتابع وجب ولأَنَّ

  : من مات وعلَيهِ قَضاءُ رمضانَ أَو بعضه أَما  )٥٦

وتِ كَمـن اتـصلَ      المَ داءِ ودام عذْره إلَى    الأَ  فِي تفْوِيتِ  فَإِما أَنْ يكُونَ معذُورا   
  ح ا أَوهنِفَاس ا أَوهضيح أَو هاؤإغْم أَو هفَرس أَو هضرم  ذَلِـك وحنا وهاعضإر ا أَولُهم

  .٢ إطْعام لاَ صِيام ولاَ فِي ترِكَتِهِ لاَ و،بِالْموتِ لَم يجِب شيءٌ علَى ورثَتِهِ 
                                                                                             

                     ـهلأن زجالع دوجي لَمخِ الفَانِي ، ويالش قا فِي حةً كَمادةُ عرالقُد هعى مجرا لاَ تزجصِيلِهِ عحت نزِ عجالع دعِن
  .اهـ . الفِديةِ قَادِر علَى القَضاءِ فَلاَ معنى لإِيجابِ

   . اللَّه عنهاعن عائِشةَ رضِي) ٢٤٩٣٤ ، ٢٤٤٧٨ ، ٢٤٤٠٧( حم )٧٨٣(ت ) ١١٤٦(م ) ١٩٥٠(خ  1
  فَرع فِي مذَاهِبِ العلَماءِ فِيمن مات وعلَيهِ صوم فَاته بِمـرضٍ أَو سـفَرٍ أَو               " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     2

          اتى متائِهِ حقَض مِن كَّنمتي لَمذَارِ والأَع ا مِنرِهِمغَي:             ، هنع مطْعلاَ يو هنع امصلاَ يهِ ولَيءَ عيلاَ ش ها أَننبذْهم 
       ورهمالْجو الِكمنِيفَةَ وو حبِهِ قَالَ أَبو .   رِيدبلُ   : قَالَ العقَو وهةَ فَقَالاَ       وادقَتا وساءِ كَافَّةً إلاَ طَاولَمالع : جِبي

 الهَرِم خيالش هبفَأَش اجِزع ه؛ لأَن كِينمٍ مِسولِكُلِّ ي هنع مطْعأَنْ ي .  



 ١٧٨

 ،  يقْضِيهِ حتى يموت   لاَ و ، سواءٌ فَاته بِعذْرٍ أَم بِغيرِهِ       وإِما أَنْ يتمكَّن مِن قَضائِهِ    
وزجفَي هنع ومصهِ أَنْ يلِيلِو ، ذَلِك صِحيو  هةُمِنأُ بِهِ ذِمربتو زِئُهجيتِ  المَوي.  

 موالص لِيالو ملْزلا يتِهِ ، ورإلَى خِي ولْ هب  اماءَ ص١فَإِنْ ش.   

                                                                                             
وإِذَا { :  قَـالَ    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    عن النبِي    واحتج البيهقِي وغَيره مِن أَصحابِنا لِمذْهبِنا بِحدِيثِ أَبِي هريرةَ        

       متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترأَم{              ـهنيقُوا بفَرو ،  لَى الحَجاسِ عا بِالْقِيضوا أَيجتاحو لِمسمو ارِيخالب اهور 
 . بِأَنَّ الشيخ عامِر الذِّمةِ ومِن أَهلِ العِباداتِ بِخِلاَفِ المَيتِ وبين الشيخِ الهَرِمِ

طَاوس والْحسن البـصرِي والزهـرِي وقَتـادةُ         : ومِمن قَالَ بِالصيامِ عنه   " :  الْمجموعِ"قَالَ النووِي في     1
  و ثَوأَبو افِعِيالشد   واودقَالَ. رٍ وو      اقحإِسو دمأَحاسٍ وبع نمِ         :  ابـوص نع مطْعيذْرِ ، والن موص هنع امصي

    الصيام عنهيطْعم عنه ، ولاَ يجوز: وقَالَ ابن عباسٍ وابن عمر وعائِشةُ ومالِك وأَبو حنِيفَةَ والثَّورِي  . رمضانَ
  .لَكِن حكَى ابن المُنذِرِ عن ابنِ عباسٍ والثَّورِي أَنه يطْعم عن كُلِّ يومٍ مدانِ 

  " :  فَتحِ الْبارِي "قَالَ الْحافِظُ ابن حجرٍ فِي   

خبر بِمعنى الأَمر تقْدِيره فَلْيصم عنه ولِيه ، ولَيس هذَا الأَمر           :  ) من مات وعلَيهِ صِيام صام عنه ولِيه        : ( قَوله  
      مام الحَرالَغَ إِمبور ، وهد الجُموبِ عِنجلِلْو   وعفَاد هبِعت نمنِ وي      ، لَى ذَلِكاع عما الإِج ظَرفِيهِ نل    وض أَهعلأنَّ ب 

بجته الظَّاهِر أَولَى قَاعِدع بِخِلاَفِهِم دتعي لَم لَّهفَلَع ه .  
فَأَجاز الصيام عن المَيت أَصحاب الحَدِيث ، وعلَّق الشافِعِي فِي القَدِيم           : وقَد اِختلَف السلَف فِي هذِهِ المَسأَلَة       

  . القَول بِهِ علَى صِحة الحَدِيث 
قَالَ الشت والمَي نام عصنِيفَة لاَ يو حأَبالِك ومفِي الجَدِيد و افِعِي .  

لاَ يصام عنه إِلاَ النذْر حملاً لِلْعمومِ الَّذِي فِي حدِيث عائِشة علَـى             : وقَالَ اللَّيث وأَحمد وإِسحاق وأَبو عبيد       
   ، المُقَيد فِي حدِيث اِبن عباس

 وأَما صورةٌ مستقِلَّةٌ سأَلَ عنها من وقَعت لَه ،          فَحدِيث اِبن عباس   ،   ولَيس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما     
س إِلَى نحو هذَا العموم حيـثُ  حدِيث عائِشة فَهو تقْرِير قَاعِدةٍ عامةٍ ، وقَد وقَعت الإِشارة فِي حدِيث اِبن عبا    

   .وأَما رمضان فَيطْعِم عنه  . "فَدين اللَّه أَحق أَنْ يقْضى " قِيلَ فِي آخِرِهِ 
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ي تبعا لِعِيـاضٍ أَنَّ      فَأَجابوا عن حدِيث الباب بِدعوى عملِ أَهل المَدِينة كَعادتِهِم ، وادعى القُرطُبِ            فَأَما المَالِكِية 

الحَدِيثَ مضطَرِب ، وهذَا لاَ يتأَتى إِلاَ فِي حدِيث اِبن عباس ثَانِي حدِيثَي الباب ، ولَيس الاضطِراب فِيهِ مسلَّما                   
  . كَما سيأْتِي ، وأَما حدِيث عائِشة فَلاَ اِضطِراب فِيهِ 

 القُر جتاحووب ،       طُبِيجم الودلَى علّ عدا تهة لأنةَ المَذْكُورن لَهِيعةِ اِبادبِزِي قِّبعتو   لَـم ظَم المُجِيـزِينعبِأَنَّ م 
  .يوجِبوه كَما تقَدم وإِنما قَالُوا يتخير الولِي بين الصيام والأطْعام 

  : عتلُّوا لِعدمِ القَول بِهذَينِ الحَدِيثِين  فَا وأَما الحَنفِية
    نع وِيا را   بِمهة أَنائِشع "         م ، قَالَتوا صهلَيعو تاتأَةٍ مراِم نع ئِلَتا   : سهنع مطْعي" .    ة قَالَتائِشع نعو

 " مهنوا عأَطْعِمو اكُمتوم نوا عومصأ"لاَ ت  قِيهيالب هجرَخ.   
    نع وِيا ربِماس   وبن عا            " اِبكِينثَلاَثُونَ مِس هنع مطْعان قَالَ يضمهِ رلَيعو اتل مجد   "قَالَ فِي ربع هجرأَخ 

   .الرزاق 
 ائِيسى النوراس قَالَ وبن عاِب نع) :ومصلاَ ي ع ددٍ أَحأَح ن . (   

فَلَما أَفْتى اِبن عباس وعائِشة بِخِلاَفِ ما روياه دلَّ ذَلِك علَى أَنَّ العمل علَى خِلاَف ما روياه ، وهـذِهِ                     : قَالُوا
  .قَاعِدة لَهم معروفَة 

         بن عاِب نعة وائِشع نة عقَال  إِلاَ أَنَّ الآثَار المَذْكُورا ماس فِيه           نام إِلاَ الأَثَر الَّذِي عيع الصنما يا مفِيه سلَيو ، 
   .عائِشة وهو ضعِيف جِدا 

 ولاَ يلْزم مِـن   أَنَّ المُعتبر ما رواه لاَ ما رآه لاحتِمالِ أَنْ يخالِف ذَلِك لاجتِهادٍ ومستنده فِيهِ لَم يتحقَّق       والراجِح
ذَلِك ضعف الحَدِيث عِنده ، وإِذَا تحقَّقَت صِحة الحَدِيث لَم يترك المُحقَّق لِلْمظْنونِ ، والْمسأَلَة مشهورة فِـي                  

، وقِيلَ الوارِث خاصـة ، وقِيـلَ        فَقِيلَ كُلّ قَرِيب    " : ولِيه  " واختلَف المُجِيزونَ فِي المُراد بِقَولِهِ      . الأُصول  
 ، هتبصالثَّانِي قَرِيبعح ، وجل أَرالأوالثَّالِثَ ، و دريا وهذْرِ أُمن نع أَلَتأَة الَّتِي سة المَرقِص   

ة فِي العِبادة البدنِية ، ولأنها عِبادة لاَ تدخلُها          لأنَّ الأَصل عدم النياب    واختلَفُوا أَيضا هلْ يختص ذَلِك بِالْولِي ؟      
النيابة فِي الحَياة فَكَذَلِك فِي المَوت إِلاَ ما ورد فِيهِ الدلِيل فَيقْتصر علَى ما ورد فِيهِ ويبقَى الباقِي علَـى الأَصـل                   

   .وهذَا هو الراجِح 
  .تص بِالْولِي فَلَو أَمر أَجنبِيا بِأَنْ يصوم عنه أَجزأَ كَما فِي الحَج  يخوقِيلَ

  .   البخارِيواختاره.  يصِح اِستِقْلاَل الأَجنبِي بِذَلِك وذَكَر الولِي لِكَونِهِ الغالِب وقِيلَ 
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      الن نا عهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشلحَدِيثِ ع    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِي:   }    ـاتم ـنم
 هلِيو هنع امص امهِ صِيلَيعهِ ١}ولَيع فَقتم  .  

جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى االلهُ علَيـهِ        { : وعن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ        
سولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمي ماتت وعلَيها صوم شهرٍ أَفَأَقْضِيهِ عنهـا ؟             يا ر : وسلَّم فَقَالَ   

فَدين اللَّهِ  : نعم ، قَالَ    : لَو كَانَ علَى أُمك دين أَكُنت قَاضِيه عنها ؟ قَالَ           : فَقَالَ  
عنِ ابنِ عبـاسٍ    وفِي لَفْظٍ لأَحمد    .  لِمسلِمٍ    متفَق علَيهِ ، واللَّفْظُ    ٢}أَحق أَنْ يقْضى    

 إِنَّ أُمي ماتت وعلَيهـا      : النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم امرأَةٌ فَقَالَت         أَتتِ{ : قَالَ  
  موا ؟ قَالَ     صهنانَ فَأَقْضِيهِ عضمرِ رهش :   لَيكَانَ ع كِ لَوتأَي؟     أَر هقْضِينتِ تكُن نيا ده
 قَالَ : قَالَت معى : نقْضأَنْ ي قلَّ أَحجو زاللَّهِ ع ني٣}فَد .  

جاءَت امرأَةٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ          { : وعن ابنِ عباسٍ أَيضا قَالَ      
   فَقَالَت لَّمسولَ اللَّ  : وسا رـا ؟            يهنع ومذْرٍ أَفَأَصن موا صهلَيعو تاتي مهِ ؛ إِنَّ أُم

: أَرأَيتِ لَو كَانَ علَى أُمكِ دين فَقَضيتِيهِ أَكَانَ يؤدي ذَلِكِ عنها ؟ قَالَـت               : قَالَ  
  .  رواه مسلِم ٤}فَصومِي عن أُمكِ : نعم ، قَالَ 

  زوجفَي            ا مِنرِهِمغَيذْرِ والنانَ وضمر موتِ صالمَي نع لِيالو موصثِ أَنْ يادِيذِهِ الأَحبِه
  .الصومِ الواجِبِ 

                                     
  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٢٣٨٨٠( حم )٣٣١١ ، ٢٤٠٠(، د ) ١١٤٧(، م ) ١٩٥٢(خ  1
ــم ) ٣٨١٦(، ن ) ٣٣١٠(، د ) ١١٤٨(، م ) ١٩٥٣(خ  2 ) ٣٤١٠ ، ٢٣٣٢ ، ٢٠٠٦ ، ١٩٧١(، ح

  .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما 
3 ]ححِيص [ ا ) ٣٤١٠ ، ١٩٧١(حممهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نع]إِسوححِيص هاد؛ن ثِقَات الُهرِج . [  
  .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ١١٤٨(، م ) ١٩٥٣(خت  4
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امفَص ثَفَلَو هناحِدٍ لاَ عمٍ ووا فِي يانسثُونَ إن هنأَ عزانَ أَجضمرِ رهش ن١ع .   

امصلاَ يو ناتِهِ  عيدٍ فِي حا ،أَحقَادِر ا أَواجِزاءٌ كَانَ عوس .  

  . اً عن كُلِّ يومٍ مِسكِين شاءَ الْولِي أَطْعم عن الْميتِ وإِنْ

لِيالْو رغَي امص اجِحِ فَلَولَى الرع ازتِ جين الْمع مأَطْع ٢ أَو .  

٥٧(   و دوالْج بحتسيانَوضمرِ فِي ريلِ الْخفِع مِن الإكْثَارو ادتِهالاج  :  

واخِـرِ   الأَ عشرِ ال  وفِي ، وهو فِي رمضانَ آكَد      ،ستحب فِي كُلِّ وقْتٍ     مود  والجُ
 شـهر شـرِيف     نهلأَ و ، وبِالسلَفِ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   اقْتِداءً بِرسولِ اللَّهِ    ؛  أَفْضلُ  

  الناس يشتغِلُونَ فِيهِ بِصِيامِهِم وزِيادةِ طَاعتِهِم عن       لأَنَّ و ،فَالْحسنةُ فِيهِ أَفْضلُ مِن غَيرِهِ      
  .٣واساةِ وإِعانتِهِم  المُكَاسِبِ فَيحتاجونَ إلَىالمَ

  .واخِرِ مِن رمضانَ  الأَعشرِ الةِ فِيعِباد الجتِهادِ فِيالاويسن زِيادةُ 
                                     

باب من مات وعلَيهِ صوم ، وقَالَ الْحسن إِنْ صام عنه ثَلاثُونَ رجلاً يوما              : ( قَالَ البخارِي فِي صحِيحِهِ      1

شـرح  "  فِـي    قَالَ النـووِي  . والْمراد من مات وعلَيهِ صِيام شهرٍ        : قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ   ) .  جاز   واحِدا
لْجواز مقَيد  لَكِن ا  : قُلْت. وقِياس الْمذْهبِ الإِجزاءُ    , هذِهِ الْمسأَلَة لَم أَر فِيها نقْلا فِي الْمذْهبِ         " : الْمهذَّبِ  

 .بِصومٍ لَم يجِب فِيهِ التتابع لِفَقْدِ التتابع فِي الصورة الْمذْكُورة 

 ـ         : البخارِيوظَاهِر صنِيعِ   : قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ      2 هِ أَنه يصِح اِستِقْلاَلُ الأَجنبِي بِذَلِك ، وذَكَر الولِي لِكَونِ
  ذَلِك بِالـدينِ والـدين لاَ يخـتص   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمالغالِب ، وبِهِ جزم أَبو الطَّيبِ الطَّبرِي وقَواه بِتشبِيهِهِ      

 .بِالْقَرِيبِ 

  " .الْمجموعِ"قَالَه النووِي فِي  3



 ١٨٢

كَانَ رسـولُ اللَّـهِ       {: ا قَالَ   مهن ع  االلهُ يضِابنِ عباسٍ ر  فَفِي الصحِيحينِ عنِ    

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص أَج     دوكَانَ أَجاسِ ، والن دو        لْقَـاهي انَ حِينضمكُونُ فِي را يم 

فَلَرسـولُ اللَّـهِ     انَ فَيدارِسه الْقُرآنَ ،   ـبرِيلُ وكَانَ يلْقَاه فِي كُلِّ لَيلَةٍ مِن رمض       جِ

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَةِصسريحِ الْمالر رِ مِنيبِالْخ دو١}  أَج.   

نِ    ويححِيفِي الص  ةَ رائِشع نضِعااللهُ ي  ع نقَا  ه  الَت : }    بِـيـلَّى االلهُ   كَانَ النص

لَّمسهِ ولَيع لَهقَظَ أَهأَيو لَها لَييأَحو هرمِئْز دش رشلَ الْعخ٢} إِذَا د  .  

   ةَ رائِشع نلِمٍ عسلِمضِوااللهُ ي  ع نا  ه  ـهِ      كَانَ  { : قَالَتلَيلَّى االلهُ علُ االلهِ صوسر

لَّمسا لاَ  واخِرِ مرِ الأَوشفِي الع هِدتجيهِدتجرِهِ  ي٣ } فِي غَي .  

 وأَنْ يحـسِن إلَـى       ، ويستحب لِلرجلِ أَنْ يوسع علَى عِيالِهِ فِي شهرِ رمضانَ        
  .٤واخِرِ مِنه  الأَعشرِ ال سِيما فِيلاَأَرحامِهِ وجِيرانِهِ 

                                     
 ، ٣٤١٥ ، ٢٦١١(، حــم ) ٢٠٩٥(، ن ) ٢٣٠٨(، م ) ٤٩٩٧ ، ٣٥٥٤ ، ٣٢٢٠ ، ١٩٠٢ ، ٦(خ  1

  . أَي فِي الإِسراعِ والْعمومِ )كَالريحِ المُرسلَةِ : ( وقَولُه . عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ٣٥٢٩ ، ٣٤٥٩
 ) ٢٣٨٦٩ ،   ٢٣٦١١(، حـم    ) ١٧٦٨(، جه   ) ١٦٣٩(، ن   ) ١٣٧٦(، د   ) ١١٧٤(، م   ) ٢٠٢٤(خ   2
ا عهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع ن  .  
عن عائِشةَ رضِي االلهُ    ) ٢٥٦٥٦ ،   ٢٤٣٩٢ ،   ٢٤٠٠٧(، حم   ) ١٧٦٧(، جه   ) ٧٩٦(، ت   ) ١١٧٥(م   3

  .عنها 
  " .الْحاوِي"نقَلَه النووِي عن المَاوردِي  فِي  4
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٢( امعِ صِيطَوالت   
  

٥٨( انَ أَنْ يضمر امص نلِم بحتسبِيالٍ  توش مِن بِسِت هع  

    لِمسى موا رالأَ   لِم وبأَبِي أَي نولَ اللَّهِ        عسأَنَّ ر هنع اللَّه ضِير ارِيصلَّى االلهُ  نص
لَّمسهِ ولَيانَ{  : قَالَعضمر امص نرِ  ثُمهامِ الدالٍ كَانَ كَصِيوش ا مِنسِت هعبأَت ١}م   

بحتسيالٍ      وولِ شةً فِي أَوابِعتتا مهومصأَنْ ي  ،         ـنا عهرأَخ ا أَوقَهلِ  فَإِنْ فَرأَو
 ازالٍ جوكَانَ فَاعِ. شةِ لأ لاًونذِهِ السلِ هومِ؛صمإِطْدِ الحَ لِع٢قِهِ لاَيثِ و .  

  .٣ أَكَانَ علَيهِ قَضاءُ شيءٍ مِن رمضانَ أَو لا وسواءٌ

  كَانَ يكُونُ علَي الصوم مِن رمضانَ { تقُولُ كَانت عائِشةَ رضِي اللَّه عنها  لأَنَّ

                                     
عن ) ١٧٥٤( ، مي )٢٣٠٤٤ ، ٢٣٠٢٢(، حم   ) ١٧١٦(، جه   ) ٧٥٩(، ت   ) ٢٤٣٣(، د   ) ١١٦٤(م   1

  . الأَنصارِي رضِي اللَّه عنه أَبِي أَيوب
فَإِنْ فَرقَها أَو أَخرها عن شوالٍ جاز ؛ وكَـانَ           : قَالَ النووِي . وبِالاستِحبابِ قَالَ الشافِعِي وأَحمد وداود       2

   ذِهِ السلِ هإِطْلاَقِهِ      فَاعِلاً لأصومِ الحَدِيثِ ومةِ ؛ لِعن .   مِيتيقَالَ الْهاجِ "فِي  وتحفَةِ الْمحونَ   " : تمقَدتم عمقَالَ ج
       انَ أَيضماءُ رهِ قَضلَيع نلِم هكْرمٍ       : يوبِص عطَوتأَنْ ي دعرِ تغَي مِن .     امانُ فَصضمر هفَات لَوو     لَـه نالا سوش هنع

  .لأَنَّ من فَاته صوم راتِب يسن لَه قَضاؤه ; صوم سِت مِن ذِي الْقَعدةِ 
3   بِيهنت :                مِن امِ سِتصِيانَ وضماءِ رقَض نيب عمجأَنْ ي لَه وزجي هأَن لِمِينسالْم مِن ضعالْب ظُنةٍ   يـادالٍ بِعِبوش

                      نـيب عمجدٍ أَنْ يلأَح ساحِدٍ ، فَلَيلٍ وا بِفِعهرا غَيهعي مونأَنْ ي وزجةَ لا يضطَأٌ ؛ لأَنَّ الْفَرِيذَا خهةٍ ، واحِدو
        و اميالص كَذَلِكةٍ ، واحِدلاةٍ ورِ فِي صةِ الْفَجفَرِيضرِ وةِ الْفَجنس    نـيـهِ بفِي ذَا لا خِـلافهو ، جالْحكَاةُ والز

  .الْفُقَهاءِ 



 ١٨٤

  .٢صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  بِالنبِي شِغالِها لان١}فَما أَستطِيع أَنْ أَقْضِي إِلاَّ فِي شعبانَ 
ويبعد كُلَّ الْبعدِ أَنْ تترك صوم ست مِن شوالٍ ، وصوم يومِ عاشوراءَ ويومِ عرفَةَ               

  .وقَد علِمت ما فِيها مِن الْفَضلِ 

  نْ يصوم يوم عرفَةَ اج أَ الحَويستحب لِغيرِ )٥٩

 سـئِلَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { : عن أَبِي قَتادةَ    مسلِم   لِما روى   
  ٣ }يكَفِّر السنةَ الْماضِيةَ والْباقِيةَ : عن صومِ يومِ عرفَةَ ؟ فَقَالَ 

                                     
  .ائِشةَ رضِي اللَّه عنها عن ع )٢٤٩٣٤ ، ٢٤٤٧٨ ، ٢٤٤٠٧(حم ) ٧٨٣(ت ) ١١٤٦(م ) ١٩٥٠(خ  1
2             موةً صائِمهِ صنُ فِيكُومٍ توا فِي يهطْلُبى أَنْ يشخت تا كَانهكَأَن       هتاجح يلَبأَنْ ت قْدِرةٍ فَلا تضـلَّى االلهُ   فَرِيص

 لَّمسهِ ولَيع         هأَن تلِمع افِلَةِ فَقَدالن موا صأَمو ،    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عمِ           صـوضاً فَفِي صأَيامِ ، وذِهِ الأَيفِي ه ائِمص  
  .وااللهُ أَعلَم . طِر إِذَا شاءَت بِخِلافِ صومِ الْفَرِيضةِ كَقَضاءِ رمضانَ النافِلَةِ تقْدِر أَنْ تفْ

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { : عن أَبِي قَتادةَ الأَنصارِي رضِي اللَّه عنه        ) ٢٤٢٥(، د   ) ١١٦٢(م   3

رضِـينا  :  ؛ فَقَالَ عمر رضِي اللَّه عنـه  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمفَغضِب رسولُ اللَّهِ  : سئِلَ عن صومِهِ ؟  قَالَ     

ام ولا  لا ص : فَسئِلَ عن صِيامِ الدهرِ ؟ فَقَالَ       : بِاللَّهِ ربا وبِالإِسلامِ دِينا وبِمحمدٍ رسولاً وبِبيعتِنا بيعةً ، قَالَ           

وسئِلَ عن صومِ يـومٍ     : قَالَ  ! ومن يطِيق ذَلِك ؟   : فَسئِلَ عن صومِ يومينِ وإِفْطَارِ يومٍ ؟ قَالَ         : أَفْطَر ،  قَالَ     

ذَاك صوم : يومٍ وإِفْطَارِ يومٍ ؟ قَالَ     وسئِلَ عن صومِ    : لَيت أَنَّ اللَّه قَوانا لِذَلِك ، قَالَ        : وإِفْطَارِ يومينِ ؟ قَالَ     

ذَاك يوم ولِدت فِيهِ ، ويوم بعِثْت أَو        : وسئِلَ عن صومِ يومِ الاثْنينِ ؟ قَالَ        : أَخِي داود علَيهِ السلام ، قَالَ       

وسئِلَ :  كُلِّ شهرٍ ، ورمضانَ إِلَى رمضانَ صوم الدهرِ ، قَالَ            صوم ثَلاثَةٍ مِن  : فَقَالَ  : أُنزِلَ علَي فِيهِ ، قَالَ      

وسئِلَ عن صومِ يومِ عاشوراءَ ؟ فَقَـالَ        : يكَفِّر السنةَ الْماضِيةَ والْباقِيةَ ، قَالَ       : عن صومِ يومِ عرفَةَ ؟ فَقَالَ       

 وسئِلَ عن صومِ يومِ الاثْنينِ والْخمِيسِ فَسكَتنا  : وفِي هذَا الْحدِيثِ مِن رِوايةِ شعبةَ قَالَ}يةَ يكَفِّر السنةَ الْماضِ 
  .هذَا لَفْظُ مسلِمٍ  .عن ذِكْرِ الْخمِيسِ لَما نراه وهما 



 ١٨٥

 بحتسلاَ يلِلْ  و ذَلِك   اجلْ   حب ،  هفِطْر لَه بحتس؛ ي        بِالحَـاج فَـقأَر لأَنَّ الْفِطْر
  .وأَقْوى لَه علَى الْعِبادةِ والدعاءِ فِي هذَا الْيومِ 

أَنَّ ناسـا  { :   رضِي االلهُ عنها عن أُم الْفَضلِ بِنتِ الْحارِثِولِما فِي الصحِيحينِ    
:  ؛ فَقَالَ بعـضهم      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ختلَفُوا عِندها يوم عرفَةَ فِي صومِ النبِي        ا

      مهضعقَالَ بو ، ائِمص وه :           اقِـفو ـوهنٍ وحِ لَبهِ بِقَدإِلَي لْتسائِمٍ ، فَأَربِص سلَي
 هرِبعِيرِهِ فَشلَى ب١}ع .   

٦٠( اءَ ووعاست موي ومصأَنْ ي بحتسياءَ ووراشع مو٢ي   

صلَّى االلهُ علَيهِ   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { : نصارِي رضِي اللَّه عنه      الأَ أَبِي قَتادةَ  لِحدِيثِ  
لَّمسونالس كَفِّراءَ ؟ فَقَالَ يوراشمِ عومِ يوص نئِلَ عةَ  ساضِي٣}ةَ الْم لِمسم اهور .   

                                     
ــم ) ٢٤٤١(، د ) ١١٢٣(، م ) ٥٦١٨ ، ٥٦٠٤ ، ١٩٨٨ ، ١٦٦٢ ، ١٦٥٨(خ  1  ، ٢٦٣٢٨(، حـ

  .أُم الْفَضلِ بِنتِ الْحارِثِ رضِي االلهُ عنها  عن ) ٨٤١(، ط ) ٢٦٣٤١

) : يعنِي فِي أَحادِيثِ مكَفِّراتِ الصغائِرِ    (فَإِنْ قِيلَ   : القَاضِي عِياض رحِمه االلهُ    قَالَ   :"الْمجموعِ"لنووِي فِي   قَالَ ا 
ر الوضوءُ فَماذَا تكَفِّره الصلاَةُ ؟ وإِذَا كَفَّرت الصلَوات فَماذَا تكَفِّره الجُمعات ورمضانُ ؟ وكَذَا صوم                فَإِذَا كَفَّ 

           أْمِينت هأْمِينت افَقإِذَا وةٍ ، ونةُ ساءَ كَفَّاروراشع موينِ ، ويتنةُ سفَةَ كَفَّاررمِ عوبِهِ يذَن مِن مقَدا تم لَه المَلاَئِكَةِ غُفِر  .
ابواءُ      فَالْجلَمبِهِ الع ابا أَجم  :               مِـن هكَفِّرا يم دجكْفِيرِ ؛ فَإِنْ ولِلت الِحاتِ صذِهِ المَذْكُوره احِدٍ مِنأَنَّ كُلَّ و

       ادِفصي إِنْ لَمو ، هائِرِ كَفَّرغالص                ذَلِـكو ، ـاتجربِـهِ د لَـه تفِعرو اتنسبِهِ ح تةً كُتِبلاَ كَبِيرةً وغِيرص
              ةً أَوكَـبِير فادإِنْ صو ، اتِهِمادعِب مِن رِ ذَلِكغَيو وئِهِمضوو امِهِمصِيانِ ويبالصو الِحِينالصاءِ وبِياتِ الأَنلَوكَص

و ائِرائِرِ كَبالكَب مِن فِّفخا أَنْ تنوجر ، ائِرغص ادِفصي لَم.  
 .عاشوراءُ هو اليوم العاشِر مِن المُحرمِ ، وتاسوعاءُ هو التاسِع مِنه ، وهو قَولُ جمهور العلَماءِ  2
  .ارِي رضِي اللَّه عنه عن أَبِي قَتادةَ الأَنص) ٢٤٢٥(، د ) ١١٦٢(م  3



 ١٨٦

صلَّى االلهُ علَيهِ قَالَ رسولُ اللَّهِ :  قَالَـ ا  مهن ع االلهُيضِرـ  عباسٍ  ولِحدِيثِ ابنِ
لَّمسو :  } اسِعالت نومإِلَى قَابِلٍ لأَص قِيتب ١}لَئِن لِمسم اهور.   

   :لِيةِ يصومونه وكَانَ أَهلُ الْجاهِ

  فَقَد    رمنِ عاب نع ارِيخى الْبوا قَالَ    رمهنع اللَّه ضِير  : }   هومصاءُ يوراشكَانَ ع
   . ٣}من شاءَ صامه ومن شاءَ لَم يصمه :  ٢فَلَما نزلَ رمضانُ قَالَ، أَهلُ الْجاهِلِيةِ 

 ى مورا          ومهنع اللَّه ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع لِمـولَ اللَّـهِ      : سسر مِعس هأَن
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عاءَ      صوراشمِ عوقُولُ فِي يـلُ        {:  يأَه هومصكَانَ ي موذَا يإِنَّ ه

     فَلْي هومصأَنْ ي بأَح نةِ فَمالجَاهِلِي        كْهرتفَلْي كَهرتأَنْ ي بأَح نمو ، همكَـانَ  } صو
 هامصِي افِقوإِلاَ أَنْ ي هومصلاَ ي هنع اللَّه ضِياللَّهِ ر دب٤ع.   

 ارِيخى الْبورو   لِمسمو      ـا قَالَـتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع : }   مـوكَـانَ ي
وراشةِ      عاهِلِيفِي الْج شيقُر هومصاءَ ت  ،        هومصي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيكَانَ النو ،

فَلَما نزلَ رمضانُ كَانَ رمضانُ الْفَرِيـضةَ       ،  فَلَما قَدِم الْمدِينةَ صامه وأَمر بِصِيامِهِ       
. ا لَفْظُ الْبخارِي    هذَ } من شاءَ صامه ومن شاءَ لَم يصمه      فَكَانَ  ،  وترِك عاشوراءُ   

     لَه رفِي لَفْظٍ آخو :       ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع ناءَ    {: عـوراشونَ عومصوا يكَان
اللَّه رمـضانَ    فَلَما فَرض ،  ةُ  وكَانَ يوما تستر فِيهِ الْكَعب    ،  قَبلَ أَنْ يفْرض رمضانُ     

                                     
  . عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما  ) ٢١٠٧(، حم ) ٢٤٤٥(، د ) ١١٣٤(م  1
2 نِي النعيلَّبِيلَّ صسهِ ولَيى االلهُ ع م.  
  . عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما) ٤٥٠١(خ  3
   . نِ عمر رضِي اللَّه عنهماعن عبدِ اللَّهِ ب) ١١٢٦(م  4
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        لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر :      همصفَلْي هومصاءَ أَنْ يش نـاءَ   ،  مش نمو
كْهرتفَلْي كَهرتأَنْ ي { .  

 قُريش تصوم عاشوراءَ فِي     كَانت{ : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت       ولِمسلِمٍ  
فَلَما هـاجر إِلَـى     ،  وكَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يصومه         ،  الْجاهِلِيةِ  

من شاءَ صامه ومـن  : فَلَما فُرِض شهر رمضانَ قَالَ ، الْمدِينةِ صامه وأَمر بِصِيامِهِ   
 كَهراءَ ت١}ش.   

كَانَ الْيو هنوموصضاً يأَي وده  

صلَّى االلهُ  لَما قَدِم النبِي    { عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ        فَفِي الصحِيحينِ   
 لَّمسهِ ولَيئِ       عاءَ ، فَسوراشونَ عومصي ودهالْي دجةَ ودِينفَقَـالُوا       الْم ذَلِك نلُوا ع :

      هومـصن نحننَ ، ووعلَى فِرائِيلَ عرنِي إِسبى ووسفِيهِ م اللَّه الَّذِي أَظْفَر موذَا الْيه
 نحن أَولَى بِموسى مِنكُم ثُم     : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   تعظِيما لَه ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       

   . ٢}أَمر بِصومِهِ 

و   لِمسى موا       ،  رمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نولَ اللَّهِ    { : عسـلَّى االلهُ   أَنَّ رص
 لَّمسهِ ولَيولُ اللَّهِ             عسر ماءَ ؛ فَقَالَ لَهوراشع موا يامصِي ودهالي دجةَ فَوالمَدِين قَدِم 

                                     
، ) ٢٤٤٢(، د   ) ١١٢٥(، م   ) ٤٥٠٤ ،   ٤٥٠٢ ،   ٣٨٣١ ،   ٢٠٠٢ ،   ٢٠٠١ ،   ١٨٩٣ ،   ١٥٩٢(خ   1

 ،  ١٧٦٠(، مي   ) ٦٦٥(، ط   ) ٢٥٥٧٦ ،   ٢٥٥٣٧ ،   ٢٤٧٦٦ ،   ٢٣٧١٠ ،   ٢٣٤٩١(، حم   ) ٧٥٣(ت  
١٧٦٣ ( ناعهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع.   

 ،  ٢٦٣٩(، حم   ) ١٧٣٤(، جه   ) ٢٤٤٤(، د   ) ١١٣٠(، م   ) ٤٧٣٧ ،   ٣٩٤٣ ،   ٣٣٩٧ ،   ٢٠٠٤(خ   2
  .عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ٢٨٢٧



 ١٨٨

هذَا يوم عظِـيم ،     : ما هذَا اليوم الَّذِي تصومونه ؟ فَقَالُوا         :  علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ 
أَنجى اللَّه فِيهِ موسى وقَومه ، وغَرق فِرعونَ وقَومه ، فَصامه موسـى شـكْرا ،                

فَـنحن أَحـق وأَولَـى       :  االلهُ علَيهِ وسلَّم   صلَّىفَنحن نصومه ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       
   .١} ، وأَمر بِصِيامِهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمبِموسى مِنكُم ، فَصامه رسولُ اللَّهِ 

 إِلَـى   راءَ عاشو لَعلَّ قُريشا كَانوا يستنِدونَ فِي صومِ     :  قَالَ القُرطُبِي رحِمه االلهُ   
 يحتمِلُ أَنْ يكُون    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   شرعِ من مضى كَإِبراهِيم ، وصوم رسول اللَّه         

بِحكْمِ المُوافَقَةِ لَهم كَما فِي الحَج ، أَو أَذِنَ اللَّه لَه فِي صِيامِهِ علَى أَنه فِعلُ خيرٍ ، فَلَما                   
اجكُـون             هأَنْ ي لَ ذَلِكمتامِهِ اِحبِصِي رأَمو هامصو مأَلَهسو هونومصود يهالي دجوو ر

 ر ذَلِكمِل غَيتحيو ، لَتِهِمالِ قِبتِقْببِاس مأْلَفَهتا اِسودِ كَمهتِئْلاَفًا لِلْياِس ذَلِك .  
  

اِقْتِداءً بِهِما فَإِنـه كَـانَ      النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      ه   فَلَم يصم  وعلَى كُلّ حال  
               ا لَماب فِيمل الكِتافَقَة أَهوفِيهِ م حِبقْت الَّذِي يفِي الو كَانَ ذَلِكو ل ذَلِكقَب ومهصي

 هنع هناهـ  .ي.   

عاءَ موعاست امصأَنْ ي بحتسياءَ ووراشع  :  

يهـودِ فِـي     ال  مخالَفَـةُ  لِعزمِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم علَى ذَلِك ، ولِتحصلَ         
  .عاشِرِ  الاقْتِصارِهِم علَى

                                     
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ١١٣٠(م  1



 ١٨٩

  : ١بِيضِ  ال ويستحب صِيام أَيامِ )٦١

هِيال : و رشع ابِعالرو رشالثَّالِثَ ع موي رشع امِسالْخرِ وهمِن الش.  
هِيالأَ وامي  اتالِي الْبِيضِذَولِ اللَّيرِ طُولَ اللَّيودِ الْقَمجبِو .  

   ائِيسى النودِ اللَّهِ      ربنِ عرِيرِ بج نع    هنااللهُ ع ضِير   بِيالن نـهِ     علَيـلَّى االلهُ عص
لَّمسقَالَ   و  : }ةَ             صِيـبِيحالْبِيضِ ص امأَيرِ ، وهالد امرٍ صِيهكُلِّ ش امٍ مِنثَلاثَةِ أَي ام

  ٢}ثَلاثَ عشرةَ ، وأَربع عشرةَ ، وخمس عشرةَ 
 مِذِيرى التون رع   ر ضِأَبِي ذَرااللهُ ي  ع نولُ اللَّهِ    :  قَالَ   هسـ  قَالَ ر  لَيلَّى االلهُ عهِ ص

لَّمسو  : }           مامٍ فَصرِ ثَلاثَةَ أَيهالش مِن تمإِذَا ص ا ذَرا أَبي :    عبأَرةَ ، ورشثَلاثَ ع
  . ٣ }عشرةَ وخمس عشرةَ 

    داوو دى أَبورانَ     ونِ مِلْحةَ بادقَت نع    هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّـهِ    { : قَالَ  رسكَانَ ر
ص   لَّمسهِ ولَيةَ ،               لَّى االلهُ عرـشع ـعبأَرةَ ، ورشضِ ؛ ثَلاَثَ عامِ البِيامِ  أَيبِصِي رأْمي 

  . ٤}هن كَهيئَةِ الدهرِ:  وقَالَ ،وخمس عشرةَ 

                                     
قَالَ الـسندِي   . ر والرابِع عشر والْخامِس عشر      وهِي اليوم الثَّالِثَ عش   . أَيام البِيضِ ، أَي أَيام اللَّيالِي البِيضِ         1

    ائِيسحِ النرا                : فِي شهارهةُ نادالْعِب معأَنْ ت باسا نهالِيلَي ورالن ما علَم ها أَنمِهوة فِي صأَنَّ الْحِكْم مهضعب ذَكَرو
ك أَنَّ الْكُسوف يكُون فِيها غَالِبا ولا يكُون فِي غَيرِها وقَد أُمِرنا بِالتقَربِ إِلَى اللَّهِ تعـالَى                 وقِيلَ الْحِكْمةُ فِي ذَلِ   

 .بِأَعمالِ الْبِر عِند الْكُسوفِ 

2 ]نسح [ ٢٤٢٠(ن  ( هنااللهُ ع ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عرِيرِ بج نع]ْالأَل هنسحوانِيب . [ 

3 ]ححِيص نسح [ ن) ٧٦١(، ت ) ٢٤٢٤(نع  هنااللهُ ع ضِير أَبِي ذَر] انِيقَالَ الأَلْبو :ححِيص نسح . [ 

4 ]ححِيص [ ٢٤٣٢(، ن ) ٢٤٤٩(د ( هنااللهُ ع ضِيانَ رنِ مِلْحةَ بادقَت نع]انِيالأَلْب هححصو . [ 



 ١٩٠

  ثْنينِ والْخمِيسِالاويستحب صوم يومِ  )٦٢

 مولَى أُسامةَ بنِ زيدٍ أَنه انطَلَق مع أُسـامةَ إِلَـى وادِي             عنروى أَبو داود     لِما  
لِم : ه   الْخمِيسِ ؛ فَقَالَ لَه مولا     ثْنينِ ويوم  لَه فَكَانَ يصوم يوم الا     الْقُرى فِي طَلَبِ مالٍ   

صلَّى االلهُ  إِنَّ نبِي اللَّهِ    { : فَقَالَ  ؟   كَبِير   ثْنينِ ويوم الْخمِيسِ وأَنت شيخ    تصوم يوم الإ  
 لَّمسهِ ولَيفَقَـالَ              ع ذَلِك نئِلَ عسمِيسِ ، والْخ موينِ ويالاثْن موي ومصإِنَّ :  كَانَ ي

  . }أَعمالَ الْعِبادِ تعرض يوم الاثْنينِ ويوم الْخمِيسِ 

 الن اهورنِ   وةَ بامأُس نع ائِيدٍ   سيبِلَفْظِ   ز : }  قُلْت :      ومـصت كولَ اللَّهِ إِنسا ري
 أَنْ تصوم ؛ إِلاَّ يومينِ إِنْ دخـلا فِـي            ، وتفْطِر حتى لا تكَاد      تفْطِر لا تكَاد حتى  

يوم الاثْنينِ ويوم الْخمِـيسِ ،      : ينِ ؟ قُلْت    أَي يوم : صِيامِك وإِلاَّ صمتهما ؛ قَالَ      
ذَانِك يومانِ تعرض فِيهِما الأَعمالُ علَى رب الْعالَمِين ؛ فَأُحِب أَنْ يعـرض             : قَالَ  

 ائِما صأَنلِي وم١}ع  

   لِمسى موولِ اللَّهِ       رسر نةَ عريرأَبِي ه نلَّىعص   لَّمسهِ ولَيقَالَ    االلهُ ع  : } ضرعت
أَعمالُ الناسِ فِي كُلِّ جمعةٍ مرتينِ ؛ يوم الاثْنينِ ويوم الْخمِيسِ ، فَيغفَر لِكُلِّ عبدٍ               

تنِ حذَيكُوا هرقَالُ اتاءُ فَينحأَخِيهِ ش نيبو هنيا بدبمِنٍ إِلاَّ عؤفِيئَا مى ي{.  

وواهر مِذِيرأَنْ        { : بِلَفْظِ    الت مِيسِ ، فَأُحِبالْخنِ ويالاثْن موالُ يمالأَع ضرعت
 ائِما صأَنلِي ومع ضرع٢}ي.    

                                     
عن  أُسامةَ   ) ١٧٥٠(مي  ) ٢١٢٨٤ ،   ٢١٢٤٦ ،   ٢١٢٣٧(، حم   ) ٢٣٥٨(، ن   ) ٢٤٣٦(د  ] يحصحِ[ 1
 ] . وصححه الأَلْبانِي[بنِ زيدٍ ا

 ،  ٨٩٤٦ ،   ٨١٦١ ،   ٧٥٨٣(، حـم    ) ١٧٤٠(، جه   ) ٢٠٢٣ ،   ٧٤٧(، ت   ) ٤٩١٦(، د   ) ٢٥٦٥(م   2
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  علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ  أَنَّ رسولَ اللَّهِ     : هن ع  االلهُ يضِ أَبِي قَتادةَ ر   عن مسلِم   وروى
   .١}ذَلِك يوم ولِدت فِيهِ ويوم بعِثْت أَو أُنزِلَ علَي فِيهِ {  : سئِلَ عن صومِ الاثْنينِ فَقَالَ

ى  وورائِيسةَ    النائِشع نا    عهنااللهُ ع ضِير  ولُ اللَّهِ    { : قَالَتسلَّى االلهُ  كَانَ رص
   .٢} يتحرى يوم الاثْنينِ والْخمِيسِ  وسلَّمعلَيهِ

  

  : ويستحب صِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ مطْلَقَةٍ أو مِن أَولِ كُلِّ شهرٍ  )٦٣

سـمِعت  : عرابِي قَـالَ     الأَ للَّهِ بنِ الشخيرِ عن   عن يزِيد بنِ عبدِ ا     أَحمد    روى
صوم شهرِ الصبرِ وثَلاثَةِ أَيامٍ مِن كُـلِّ        {  :  يقُولُ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   هِ  رسولَ اللَّ 

   .٣}شهرٍ يذْهِبن وحر الصدرِ 

 ائِيسى النور           بِيابِ النحأَص لٍ مِنجر نبِيلَ عحرنِ شرِو بمع نهِ    علَيلَّى االلهُ عص
ولَّمقَالَ   س  : }   بِيقِيلَ لِلن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع؟ قَـالَ         : ص رهالـد ومصلٌ يجر :

  : فَنِصفَه ؟ قَالَ : أَكْثَر ، قَالُوا : فَثُلُثَيهِ ؟ قَالَ : ودِدت أَنه لَم يطْعم الدهر ، قَالُوا 

                                                                                             
  .رةَ رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هري) ١٧٥١(، مي ) ١٦٨٧ ، ١٦٨٦(، ط ) ٩٩٠٢

   .عن أَبِي قَتادةَ الأَنصارِي رضِي اللَّه عنه) ٢٤٢٥(، د ) ١١٦٢( م 1
2 ]ححِيص : [  ـا       ) ١٧٣٩(، جه   ) ٧٤٥(، ت   ) ٢٣٦٣ ،   ٢٣٦١(نهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع]  هحـحصو

انِيالأَلْب . [  
3 ]ححِيص : [  ولَ اللَّهِ        )٢٢٥٦١(حمسر مِعس اِبيرأَع نع   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص . ]    فِـي انِيالأَلْب هححصو
  ) طـب ،   يدِراوبالْ،   يوِغبلْل ( و.  اسٍبع نِابو يلِع نع  ) ارِزبلْلِ(    يوطِيالس  وعزاه )٣٨٠٤" (صحِيحِ الْجامِعِ "
نع رِمِالن نِب تبٍلَو [ .  رِ    (ودالص رحنِ قِيلَ    )ويتحبِفَت  :         لُ فِي الْقَلْبِ مِنصحا يمحِقْده ، وو هاوِسسوو هغِش

  . الْكُدوراتِ والْقَسوة 
  



 ١٩٢

خبِركُم بِما يذْهِب وحر الصدرِ ؟ صوم ثَلاثَةِ أَيامٍ مِن كُـلِّ            أَلا أُ  :أَكْثَر ، ثُم قَالَ     
   . ١}شهرٍ 

أَوصانِي خلِيلِي بِـثَلاثٍ لا     { : قَالَ  عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه       فِي الصحِيحينِ   
امٍ مِنمِ ثَلاثَةِ أَيوص وتى أَمتح نهعرٍ أَدلَى وِتمٍ عونى ، وحلاةِ الضصرٍ ، وه٢} كُلِّ ش.   

   مِذِيرى التوردِ اللَّهِ      وبع نع زِر نع      هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ مكَـانَ  { : قَالَ  ب
ةَ أَيامٍ ، وقَلَّما كَانَ      كُلِّ شهرٍ ثَلاثَ   ٣ يصوم مِن غُرةِ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولُ اللَّهِ   

  . ٤ }يفْطِر يوم الْجمعةِ 
وهكْرالْمةِ  وعممِ الْجومِ يولاأَفِي صو لَهقَب ومصلا ي هدحمٍ ووبص دفْرنْ ي هدعب .  

  : ويستحب الصيام فِي شهرِ الْمحرمِ  )٦٤

  لِمسى موا رلِم   نقَالَ        ع هنع اللَّه ضِيةَ رريرولُ اللَّهِ    : أَبِي هسـلَّى االلهُ   قَالَ رص
 لَّمسهِ ولَيع  : }           دعلاةِ بلُ الصأَفْضو ، مرحاللَّهِ الْم رهانَ شضمر دعامِ بيلُ الصأَفْض

   .٥}الْفَرِيضةِ صلاةُ اللَّيلِ 

                                     
1 ]ححِي٢٣٨٦ ،   ٢٣٨٥(ن  ] : ص (      لٍ مِنجر نبِيلَ عحرنِ شرِو بمع نع    بِيابِ النحأَص لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
]انِيالأَلْب هححصو . [ 
، حم  ) ٧٦٠(، ت   ) ٢٤٠٦ ،   ١٦٧٨ ،   ١٦٧٧(، ن   ) ١٤٣٢(، د   ) ٧٢١(، م   ) ١٩٨١ ،   ١١٧٨(خ   2
  .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٧٤٥ ، ١٤٥٤(، مي ) ٧٤٦٠ ، ٧٤٠٩ ، ٧١٤ ، ٧٠٩٨(
  .أَولُه : غُرةُ الشهرِ  3
4 ]نس٣٨٥٠(، حم   ) ٧٤٣(، ت   ) ٢٣٦٨(، ن   ) ٢٤٥٠(د  ] ح  (        هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نع
 .   مِذِيرلِ الْ            : قَالَ التأَه مِن مقَو بحتاس قَدو ، غَرِيب نسدِيثٌ حدِ اللَّهِ حبدِيثُ عةِ ،     حعممِ الْجوي امعِلْمِ صِي

 هدعلا بو لَهقَب ومصةِ لا يعمالْج موي ومصأَنْ ي هكْرا يمإِنو] .انِيالأَلْب هنسحو . [ 
   ، ٨٣٢٩٧٩٦٦(، حم ) ١٧٤٣(، جه ) ٧٤٠ ، ٤٣٨(، ت ) ١٦١٣(، ن ) ٢٤٢٩(، د ) ١١٦٣(م  5
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٦٥( يالص بحتسيانَ وبعرِ شهفِي ش ام   :  

صـلَّى االلهُ   لَم يكُن النبِي    { : عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت      عن  فَفِي الصحِيحينِ   
 لَّمسهِ ولَيكَـانَ               عو ، انَ كُلَّهبعش ومصكَانَ ي هانَ ، فَإِنبعش مِن ا أَكْثَررهش ومصي 

خذُوا مِن الْعملِ ما تطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللَّه لا يملُّ حتـى تملُّـوا ، وأَحـب                 : لُ  يقُو
    بِيلاةِ إِلَى النالص   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَّى          صكَانَ إِذَا صو ، إِنْ قَلَّتهِ ولَيع ووِما دم 
  .ظُ الْبخارِي  هذَا لَف١ْ}صلاةً داوم علَيها 

 نلِمٍ عسلَفْظُ مةَ قَالَولَمةَ   :أَبِي سائِشع أَلْتا  ـ  سهنع اللَّه ضِيامِ ـ رصِي نع
كَانَ يصوم حتى نقُولَ قَـد صـام ،          {:  فَقَالَت   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولِ اللَّهِ   

هِ ـرٍ قَطُّ أَكْثَر مِن صِيامِ    ـم أَره صائِما مِن شه    ـد أَفْطَر ، ولَ   ويفْطِر حتى نقُولَ قَ   
  . ٢ }كُلَّه ، كَانَ يصوم شعبانَ إِلاَّ قَلِيلاً   شعبانَ  يصوم انَـمِن شعبانَ ، كَ

                                                                                             
  .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٧٥٨ ، ١٧٥٧( ، مي )١٠٥٣٢ ، ٨٣٠٢ ، ٨١٥٨

ــه ) ٢٣٥١ ، ٢١٧٧(، ن ) ٢٤٣٤(، د ) ١١٥٦(، م ) ١٩٧٠ ، ١٩٦٩(خ  1 ــم ) ١٧١٠(، ج ، ح
  .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ٦٨٨(، ط ) ٢٥٧٧٨ ، ٢٥٥٢٢(
2  وِيواءُ  : قَالَ النلَماللَّفْ : قَالَ الع            ، ها بِكُلِّهِ غَالِبهادرانٌ ؛ لأَنَّ ميبلِ ولِلأَو رفَسقِيـلَ ظُ الثَّانِي مكَـانَ   : و

كَانَ يصوم تارةً مِن أَولِهِ وتارةً مِن وسطِهِ وتارةً          : وقِيلَيصومه كُلَّه فِي وقْتٍ ويصوم بعضه فِي سنةٍ أُخرى ،           
مِن فِي سِنِين امٍ ، لَكِنئًا بِلاَ صِييش هلِّي مِنخلاَ يآخِرِهِ و  .  

  . وقِيلَ غَير ذَلِك . لأَنه ترفَع فِيهِ أَعمالُ العِبادِ فِي سنتِهِم :  شعبانَ بِكَثْرةِ الصيامِ وقِيلَ فِي تخصِيصِهِ
دِيثِ أَبِي هريرةَ أَنَّ أَفْضلَ الصيامِ بعد رمضانَ المُحرم ، فَكَيف أَكْثَر مِنه فِي شـعبانَ   ، فَقَد سبق فِي ح  فَإِنْ قِيلَ 

بلَ التمكُّنِ مِـن     لَم يعلَم فَضلَ المُحرمِ إلاَ فِي آخِرِ الحَياةِ قَ         صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   لَعلَّه   : فَالْجواب. دونَ المُحرمِ   
 : قَالَ العلَماءُ . أَو لَعلَّه كَانت تعرِض فِيهِ أَعذَار تمنع مِن إكْثَارِ الصومِ فِيهِ ؛ كَسفَرٍ ومرضٍ وغَيرِهِما                . صومِهِ  

هوبجو ظَنانَ لِئَلاَ يضمر را غَيرهكْمِلْ شتسي ا لَممإِنو.  



 ١٩٤

  نع دمى أَحورةَ وامنِ  أُسدٍ    بيز     هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ    كَ{ قَالَ  رسلَّى االلهُ  انَ رص
 لَّمسهِ ولَيقَالَ       عى يتح درسي امالأَي ومصي  :        كَادى لا يتح امالأَي فْطِريو ، فْطِرلا ي

                 لَـما ، ومهامإِلاَّ صامِهِ وا فِي صِيةِ ؛ إِنْ كَانعمالْج نِ مِنيموإِلاَّ ي ومصأَنْ ي  كُـني
            انَ ، فَقُلْتبعش مِن ومصا يورِ مهالش رٍ مِنهش مِن ومصي :      ـكولَ اللَّـهِ إِنسا ري

تصوم لا تكَاد أَنْ تفْطِر ، وتفْطِر حتى لا تكَاد أَنْ تصوم إِلاَّ يومينِ إِنْ دخلا فِـي                  
يـوم الاثْنـينِ ويـوم      : قُلْت  : أَي يومينِ ؟ قَالَ     : الَ  صِيامِك وإِلاَّ صمتهما ، قَ    

ذَانِك يومانِ تعرض فِيهِما الأَعمالُ علَى رب الْعالَمِين ، وأُحِب          : الْخمِيسِ ، قَالَ    
 مِن شهرٍ مِن الشهورِ     ولَم أَرك تصوم  : قُلْت  : أَنْ يعرض عملِي وأَنا صائِم ، قَالَ        

ذَاك شهر يغفُلُ الناس عنه بين رجبٍ ورمضانَ ، وهو          : قَالَ  ! ما تصوم مِن شعبانَ     
 ائِما صأَنلِي ومع فَعرأَنْ ي فَأُحِب ، الَمِينالْع بالُ إِلَى رمفِيهِ الأَع فَعري ره١}ش .  

٦٦(  ةِ ورِ ذِي الْحِجهش رِ مِنشامِ الْعفِي أَي اميالص بحتسي :  

    ارِيخى الْبور اسٍ    فَقَدبنِ عاب نا    عمهنااللهُ ع ضِير   بِيالن نـهِ     علَيـلَّى االلهُ عص
لَّمسقَالَ    و ها     { :  أَنهلَ مِنامٍ أَفْضلُ فِي أَيما الْعذِهِ ، قَالُوا      م؟    :  فِي ه ـادلا الْجِهو
   .}ولا الْجِهاد ؛ إِلاَّ رجلٌ خرج يخاطِر بِنفْسِهِ ومالِهِ فَلَم يرجِع بِشيءٍ : قَالَ 

بِلَفْظِ     و داوو دأَب اهور : }          إلَى اللَّهِ مِـن با أَحفِيه الِحلُ الصمامٍ العأَي ا مِنم 
  اد فِي سبِيلِ اللَّهِ ؟ يا رسولَ اللَّهِ ، ولاَ الجِه: هذِهِ الأَيامِ يعنِي أَيام العشرِ قَالُوا 

                                     
1 ]نسح [  ٢١٢٤٦(حم (    لِهِ ، نبِطُو)ةَ ) ٢٣٥٧امأُس نراً عصتخنِمب  هنااللهُ ع ضِيدٍ ريز ]  ـانِيالأَلْب هنسحو

 )] . ١٨٩٨" (الصحِيحةِ"فِي 



 ١٩٥

ولاَ الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ ؛ إلاَّ رجلٌ خرج بِنفْسِهِ ومالِهِ فَلَم يرجِع مِن ذَلِك               :  قَالَ
  .  ١}بِشيءٍ 
ى أَ وور   داوو دب   بِياجِ النوضِ أَزعب نأَتِهِ عرام نالِدٍ عنِ خةَ بدينه نـلَّى االلهُ  عص

 لَّمسهِ ولَيع   ولُ اللَّهِ    { :  قَالَتسكَانَ ر    ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عذِي      ص عتِـس ومـصي 
يامٍ مِن كُلِّ شهرٍ ؛ أَولَ اثْنـينِ مِـن الـشهرِ            الْحِجةِ ، ويوم عاشوراءَ ، وثَلاثَةَ أَ      

مِيسالْخقَا ٢} وو ائِيسالنو دمأَح اهورنِ  : لاَويمِيسخ٣و .  

            مويـصرٍ ، وهش نِ مِنيالاِثْنو دالأَحو تباناً السيأَح موصأَنْ ي بحتسيو
   : ربِعاءَ والْخمِيس مِن شهرٍ آخرالثُلاثَاءَ والأَ

  مِذِيرالت اهوا رةَ    لِمائِشع نا     عهنااللهُ ع ضِير  ولُ اللَّهِ    { قَالَتسلَّى االلهُ  كَانَ رص
لَّمسهِ ولَيرِ عهالش مِننِ ، ويالاثْنو دالأَحو تبرِ السهالش مِن ومصي   

                                     
، مــي  ) ٣٢١٨ ، ٣١٢٩ ، ١٩٦٩(، حــم ) ١٧٢٧(، جــه ) ٧٥٧(، ت ) ٢٤٣٨(، د ) ٩٦٩(خ  1
)١٧٧٣ (اب نا عمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ ع.  
2 ]ححِي٢٦٨٣٠ ،   ٢٥٩٢٩ ،   ٢١٨٢٩(، حم   ) ٢٣٧٢(، ن   ) ٢٤٣٧(د  ] ص (ع      بِـياجِ النوـضِ أَزعب ن

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص] انِيالأَلْب هححصو . [ 

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    ما رأَيت رسولَ اللَّهِ     { : عائِشةَ قَالَت    وأَما حدِيثُ    " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     3

  ، ) ١١٧٦( رواهما مسلِم فِي صحِيحِهِ }لَم يصم العشر {  وفِي رِوايةٍ }صائِما فِي العشرِ قَطُّ 
 كَانَ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   م تره ولَم يلْزم مِنه تركُه فِي نفْسِ الأَمرِ ؛ لأَنه            وهو متأَولٌ علَى أَنها لَ     : فَقَالَ العلَماءُ 

                    لَّهلَع أَو ، نهنااللهُ ع ضِير مِنِيناتِ المُؤهاقِي أُمب داقِي عِنالْبامٍ ، وةِ أَيعتِس مٍ مِنوا فِي يهدكُونُ عِنهِ   يلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسو                    ضٍ أَوـرم فَرٍ أَوارِضِ سا لِعضِهعفِي ب كُهرتيا ، وضِهعفِي ب كُلَّهقَاتِ وضِ الأَوعفِي ب هضعب ومصكَانَ ي 

 .غَيرِهِما ، وبِهذَا يجمع بين الأَحادِيثِ 



 ١٩٦

  . ١} خرِ الثُّلاثَاءَ والأَربِعاءَ والْخمِيس الآ

  : وأَفْضلُ صومِ التطَوعِ أَنْ يصوم يوماً ويفْطِر يوماً  )٦٧

بلَغَ النبِـي  : أَنه قَالَ  عمرٍو رضِي اللَّه عنهما عبدِ اللَّهِ بنِعن لِما فِي الصحِيحينِ   
 وأُصلِّي اللَّيلَ ، فَإِما أَرسلَ إِلَي وإِما لَقِيتـه           ،  أَني أَسرد الصوم    علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ 

أَلَم أُخبر أَنك تصوم ولا تفْطِر ، وتصلِّي ؟ فَصم وأَفْطِر ، وقُم ونـم ،                 {: فَقَالَ  

    كلَيع نِكيا ،         فَإِنَّ لِعظح كلَيع لِكأَهو فْسِكإِنَّ لِنا ، وظى    : قَالَ  حـي لأَقْـوإِن
لام ،        : قَالَ ،   لِذَلِكهِ السلَيع داود امصِي م؟ قَالَ  : قَالَ  فَص فكَيو :    ومـصكَانَ ي

  :قَالَ عطَاءٌ ؟   بِهذِهِ يا نبِي اللَّهِ      من لِي : قَالَ  يوما ويفْطِر يوما ، ولا يفِر إِذَا لاقَى ،          
لا صام من صام     :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   بدِ قَالَ النبِي    درِي كَيف ذَكَر صِيام الأَ    لا أَ 

  .هذَا لَفْظُ الْبخارِي  . }بد مرتينِ الأَ

 لِمسلَفْظُ ماللَّهِ: و دبأَنَّ عنا قَالَ  بمهنع اللَّه ضِياصِ رنِ الْعرِو بمع  :  

صلَّى االلهُ  فَإِما ذُكِرت لِلنبِي    : قَالَ  ،  كُنت أَصوم الدهر وأَقْرأُ الْقُرآنَ كُلَّ لَيلَةٍ        { 
 لَّمسهِ ولَيع لَ إِلَيسا أَرإِمفَقَالَ لِـي  ؛  و هتيأُ  أَلَ: فَأَتقْـرتو رهالد ومصت كأَن ربأُخ م

  فَإِنَّ : قَالَ ،  الْخير هِ ولَم أُرِد بِذَلِك إِلاَّبلَى يا نبِي اللَّ: فَقُلْت  الْقُرآنَ كُلَّ لَيلَةٍ ؟

                                     
1 ]نس٧٤٦(ت  ] : ح ( رقَالَ التو  مِذِي :           ندِيثَ عذَا الْحه دِيهم ننِ بمحالر دبى عورو نسدِيثٌ حذَا حه

    هفَعري لَمانَ وفْيحِ     . سافِظُ فِي الْفَتقَالَ الْح :  وهو)   قُوفوأي الْم (  هبامِعِ     .[أَشحِ الْجحِيفِي ص انِيالأَلْب هححصو
)٤٨٤٧ (ضومِذِيرالت دعِن فَهع . [ 



 ١٩٧

   اللَّهِ إِني أُطِيق أَفْضلَ مِن يا نبِي: قُلْت ، بِحسبِك أَنْ تصوم مِن كُلِّ شهرٍ ثَلاثَةَ أَيامٍ 
  قَالَ  ،  ذَلِك :            ـكلَيع دِكسلِجا ، وقح كلَيع رِكولِزا ، وقح كلَيع جِكوفَإِنَّ لِز

 ـ     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَصم صوم داود نبِي اللَّهِ      : حقا ، قَالَ     بكَـانَ أَع ه؛ فَإِن  د
كَانَ يصوم يوما ويفْطِـر     : قَالَ  ؟  يا نبِي اللَّهِ وما صوم داود       : قُلْت  : قَالَ  ،   الناسِ
يا نبِي اللَّهِ إِني أُطِيق أَفْضلَ      : قُلْت  : قَالَ  ،   واقْرأْ الْقُرآنَ فِي كُلِّ شهرٍ    : قَالَ  ،   يوما

   ذَلِك قَالَ  ،  مِن:    رِينفِي كُلِّ عِش أْهقَالَ  ،    فَاقْر :  لَ      : قُلْتأَفْض ي أُطِيقاللَّهِ إِن بِيا ني
   ذَلِك رٍ   : قَالَ  ،  مِنشفِي كُلِّ ع أْهقَالَ  ،   فَاقْر :  لَ       : قُلْتأَفْـض ي أُطِيقاللَّهِ إِن بِيا ني
   ذَلِك قَالَ  ،  مِن :   فِي كُلِّ س أْها          فَاقْرقح كلَيع جِكو؛ فَإِنَّ لِز لَى ذَلِكع زِدلا تعٍ وب

: قَالَ  ،  فَشددت فَشدد علَي    : قَالَ  ،   ولِزورِك علَيك حقا ، ولِجسدِك علَيك حقا      
    بِيقَالَ لِي النو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :   رِي لَعدلا ت كإِن     رمع طُولُ بِكي قَالَ  ،  لَّك :

       بِيإِلَى الَّذِي قَالَ لِي الن تفَصِر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   ،     تي كُنأَن تدِدو تا كَبِرفَلَم
  . ١} صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمقَبِلْت رخصةَ نبِي اللَّهِ 

   فِيو داوو دأَب اهورى قَالَ   {  :هِ  وتعٍ ، قَالَ      : حبفِي س أْهاقْر :     ى مِـني أَقْـوإِن
   . ٢}لا يفْقَه من قَرأَه فِي أَقَلَّ مِن ثَلاثٍ : ذَلِك ، قَالَ 

                                     
 ،  ٢٤٢٧ ،   ١٣٩٠(، د   ) ١١٥٩(، م   ) ٣٤٢٠ ،   ٣٤١٩،  ١٩٨٠ ،   ١٩٧٩ ،   ١٩٧٧ ،   ١١٣١(خ   1

 ،  ٢٣٩٤ ،   ٢٣٩٣ ،   ٢٣٩٢ ،   ٢٣٩١ ،   ٢٣٩٠ ،   ٢٣٨٩ ،   ٢٣٨٨ ،   ٢٣٤٤ ،   ١٦٢٠(، ن   ) ٢٤٤٨
 ،  ٦٤٤١(، حـم    ) ١٧١٢(، جه   ) ٧٧٠(، ت   ) ٢٤٠٣ ،   ٢٤٠٢ ،   ٢٤٠١ ،   ٢٤٠٠ ،   ٢٣٩٩ ،   ٢٣٩٧
  .عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما ) ٦٧٩٣ ، ٦٧٥٠ ، ٦٧٢٥ ، ٦٧٢١ ، ٦٤٥٥

2 ]ححِي٦٥١٠ ،   ٦٤٩٩(، حـم    ) ١٣٤٧(، جـه    ) ٢٩٤٩ ،   ٢٩٤٦(، ت   ) ١٣٩٤ ،   ١٣٩٠(د  ] ص ،
  ] . ه الأَلْبانِيوصحح[عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما ) ٦٧٧١ ، ٦٧٣٦



 ١٩٨

  : ويحرم صوم يومي الْعِيدينِ وأَيامِ التشرِيقِ  )٦٨

صلَّى االلهُ علَيهِ   عن النبِي   رضِي االلهُ عنه     يلْخدرِ سعِيدٍ ا  أَبِيعن  فَفِي الصحِيحينِ   
لَّمسو  هنِ .. { : قَالَ أَنيموفِي ي مولا صى : وحالأَضالْفِطْرِ و .{  

     لَفْظُهه واجم ناب اهورولِ اللَّهِ    { : وسر نع   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  ن هأَن   نى عه

  .١} صومِ يومِ الْفِطْرِ ويومِ الأَضحى

   لِمسى مورو    ذَلِيةَ الْهشيبن نع    هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ    : قَالَ  رسـلَّى  قَالَ رص
لَّمسهِ ولَيذِكْرٍ لِلَّهِ { :  االلهُ عبٍ ورشأَكْلٍ و امرِيقِ أَيشالت ام٢}أَي .  

  لَكِن يرخص لِلْمتمتعِ الْغيرِ الْواجِدِ لِلْهديِ أَنْ يصوم فِي أَيامِ التشرِيقِ 

    ارِيخى الْبوا رلِم    منِ عاب نعةَ وائِشع نقَـالا      ع مهـنع اللَّه ضِير ر   : }  لَـم

نمصرِيقِ أَنْ يشامِ التفِي أَي صخري يدالْه جِدي لَم ن٣} إِلاَّ لِم.   

                                     
 عِيدٍ الْخـدرِي  عن أَبِي س  ) ١٠٩٥٥(، حم   ) ١٧٢١(، جه   ) ٨٢٧(، م   ) ١٩٩٦ ،   ١٨٦٤ ،   ١١٩٧(خ   1

      بِيالن نع هنااللهُ ع ضِير   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ    ص هأَن  : }      وا زهعنِ إِلاَّ ميموأَةُ يرالْم افِرسمٍ  لا ترحذُو م ا أَوهج

وبعد ،  بعد الصبحِ حتى تطْلُع الشمس      :  ولا صلاةَ بعد صلاتينِ       ، الْفِطْرِ والأَضحى : ولا صوم فِي يومينِ     

    برغى تترِ حصالْع  ،        اجِدسالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاثَةِ محالر دشلا تجِدِ: وسامِ    مـرى     ،   الْحجِدِ الأَقْـصـسمو ،

  .}ومسجِدِي 
  .عن نبيشةَ الْهذَلِي رضِي االلهُ عنه ) ٢٠٢٠٢ ، ٢٠١٩٨(حم  ،) ١١٤١(م  2
  .عن عائِشةَ وعن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهم ) ١٩٩٨(خ  3



 ١٩٩

  : ويحرم صوم الدهرِ كُلِّهِ وهو صوم الأَبدِ  )٦٩

  قَالَ النبِي   :أَنه قَالَ  عمرٍو رضِي اللَّه عنهما      عبدِ اللَّهِ بنِ  عن  لِما فِي الصحِيحينِ    
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص : } دالأَب امص نم امنِ ؛ }لا صيتر١ م.   

 دمى أَحورى     ووسن أَبِي مع   هنع اللَّه ضِير    بِيالن نع    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص    ـهأَن
   .٢}وقَبض كَفَّه ، من صام الدهر ضيقَت علَيهِ جهنم هكَذَا { : قَالَ 

هنع هِينرِ الْمهمِ الدوبِص ادرالْممِيعِ : ومِ فِي جوالص درامِ  الأَسي .  

ولَـم   ،   عِيدانِ وأَيام التـشرِيقِ    ال  يصِح صومها وهِي   لاَالَّتِي   إذَا أَفْطَر أَيام النهيِ   فَ
  .صوم الدهرِ لَه  يكْره  لَماف ضرر، ولَم يخيترك فِيهِ حقا 

أَنَّ حمزةَ بن عمرٍو الأَسـلَمِي      { :  عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها       فَفِي الصحِيحينِ 
 بِيقَالَ لِلنلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَرِ  :  صفِي الس ومامِـ أَأَصيالص كَانَ كَثِيرـو   الَ فَقَ 

 فَأَفْطِر إِنْ شِئْتو مفَص إِنْ شِئْت{.   

لْ لِظٍفْي لَفِوبارِخولَ اللَّهِ :قَالَ{ :  يسا ري ، موالص دري أَسإِن  { .  
                                     

ــم ) ٢٣٩٩ ، ٢٣٩٧ ، ٢٣٧٧( ، ن ) ١١٥٩(، م ) ١٩٧٧(خ  1  ، ٦٧٥٠ ، ٦٧٢٧ ، ٦٤٩١(، حـ
 ، ٢٣٧٥ ، ٢٣٧٤ ، ٢٣٧٣(عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهمـا ، ن          )  ،   ٦٩٤٩ ،   ٦٨٣٥ ،   ٦٨٢٧
  .عن أَسماءَ بِنتِ يزِيد ) ٢٧٠٢٩(عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ، حم  ) ٢٣٧٦

2 ]  ححِيادِصنحب  ) ٣/٣١٣(، خز   ) ٨/٦٦(، بز   ) ٢/٣٢٧(ش  ) ١٩٢١٤(، حم   ) ١/٦٩(طيا  ] : الإِس ،
أَخرجه : وقَالَ الْعِراقِي فِي الْمغنِي     . [عن  أَبِي موسى الأَشعرِي رضِي االلهُ عنه         ) ٤/٣٠٠( ، هق     )٣٤٩ / ٨(

    نابى ورفِي الْكُب ائِيسالنو دمأَح       الطُّوسِي لِيو عأَب هنسحانَ وقَالَ  .  حِبو  ثَمِييالْه :روأَ اهحمد الْوبزـأَ لاَّإِ ار  نه 
 ] .  حِيحِالص الُجرِ هالُجرِو  ،رِيبِكَالْ يفِ يانِربالطَّو ،  }نيعِستِ دقَعو {  :الَقَ
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يا رسولَ اللَّهِ ، إني رجلٌ أَسرد الصوم ، أَفَأَصـوم فِـي             : قَالَ   { : ولِمسلِمٍ
   .١}صم إنْ شِئْت وأَفْطِر إنْ شِئْت : قَالَ السفَرِ ؟ فَ

                                     
، ت  ) ٢٣٨٤ ،   ٢٣٠٨ ،   ٢٣٠٧ ،   ٢٣٠٦(، ن   ) ٢٤٠٢(، د   ) ١١٢١(، م   ) ١٩٤٣ ،   ١٩٤٢(خ   1
عن عائِـشةَ   ) ١٧٠٧(، مي   ) ٢٥٢٠٢ ،   ٢٥١٢٧ ،   ٢٥٠٧٩ ،   ٢٣٦٧٦(، حم   ) ١٦٦٢(، جه   ) ٧١١(

يام النهيِ الخَمـسةِ   مذَاهِب العلَماءِ فِي صِيامِ الدهرِ إذَا أَفْطَر أَ      " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي    . رضِي اللَّه عنها    
   رِيقشالتانِ والعِيد هِيا ، : وقبِهِ ح تفَوي لَما وررض همِن فخي إذَا لَم هكْرلاَ ي ها أَننبذْهاءِملَمةُ العامبِهِ قَالَ عو 

       نابالخَطَّابِ و نب رمع ذَلِك هنقَلُوا عن نمِمةِ رضي االله عنهم            وابحالص مِن مهرغَيةَ وائِشعةَ وو طَلْحأَباللَّهِ و دبع ه
    دِهِمعب ورِ مِنهمالْجو   هرغَيو فوسو يقَالَ أَبنِيفَةَ      وابِ أَبِي ححأَص نِ      :  مِندِيثِ ابوا بِحجتاحطْلَقًا ، وم هكْري

  نِ العرِو بمولَ اللَّهِ     عساصِ أَنَّ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ   ص  }            دالأَب امص نم املاَ ص ، دالأَب امص نم املاَ ص{ 
    لِمسمو ارِيخالب اهوا  . رلَنرِ           : وهامِ الدصِي نئِلَ عس هأَن رمنِ عاب  نع قِيهيالب اهوفَقَالَ   ما ر  : "    ـدعـا نكُن

   ابِقِينالس ا مِنفِين ةَ      ". أُولَئِكائِشةَ أَنَّ عورع نعرِ     " وضالْحفَرِ وفِي الس رهالد ومصت تكَان "    قِـيهيالب اهور
 مِن أَجلِ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   علَى عهدِ النبِي    كَانَ أَبو طَلْحةَ لاَ يصوم      : " وعن أَنسٍ قَالَ    . بِإِسنادٍ صحِيحٍ   

      بِيالن ا قُبِضوِ ، فَلَمزالغ   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عى          صحالأَض الفِطْرِ أَو موا إلاَ يفْطِرم هأَر لَم " .    ـارِيخالب اهور
  . فِي صحِيحِهِ 

 جواب عائِشةَ وتابعها علَيهِ خلاَئِق مِـن        )أَحدها  ( :  بِأَجوِبةٍ   }لاَ صام من صام الأَبد      { دِيثِ   عن ح  وأَجابوا
                 هنع هِينذَا مهو ، رِيقشالتو العِيد هعم ومصقِيقَةً بِأَنْ يح رهالد امص مِن اداءِ أَنَّ المُرلَماعِالعمالثَّانِي( . بِالإِجو  (

أَنه محمولٌ علَى أَنَّ معناه أَنه لاَ يجِد مِن مشقَّتِهِ ما يجِد غَيره ؛ لأَنه يأْلَفُه ويسهلُ علَيهِ فَيكُونُ خبرا لاَ دعاءً ،                       
أَنـه   ) والثَّالِثُ. (  كَبِيرةٌ ، ولاَ أَفْطَر بلْ هو صائِم لَه ثَواب الصائِمِين            ومعناه لاَ صام صوما يلْحقُه فِيهِ مشقَّةٌ      

محمولٌ علَى من تضرر بِصومِ الدهرِ أَو فَوت بِهِ حقا ، ويؤيده أَنه فِي حدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العـاصِ                      
نَ النهي خِطَابا لَه ، وقَد ثَبت عنه فِي الصحِيحِ أَنه عجز فِي آخِرِ عمرِهِ وندِم علَى كَونِهِ لَم يقْبلْ الرخصةَ ،                      كَا

 ابن عمرِو صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النبِي   فَنهى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   يا لَيتنِي قَبِلْت رخصةَ رسولِ اللَّهِ       : وكَانَ يقُولُ   
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    دمدِ أَحنسفِي مالِكٍ  وأَبِي م نالأَ ع ر رِيعضِشااللهُي ع نولُ اللَّـهِ :  قَالَ هسقَالَ ر 
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا       {  : صاطِنِهب ا مِنهى ظَاهِررفَةً يةِ غُرنإِنَّ فِي الْج    ا مِـنهاطِنبو 

ظَاهِرِها أَعدها اللَّه لِمن أَطْعم الطَّعام ، وأَلانَ الْكَلام ، وتابع الـصيام ، وصـلَّى                
 امنِي اسالن١}و  .  

ذَرن نممٍ ووي إِفْطَارمٍ ووي موص رِ فَلَههالد مو٢ ص.  

                                                                                             
بنِ العاصِ لِعِلْمِهِ بِأَنه يضعف عن ذَلِك ، وأَقَر حمزةَ بن عمرٍو لِعِلْمِهِ بِقُدرتِهِ علَى ذَلِك بِلاَ ضررٍ  ؛ وموضِـع                      ا

    بِيلاَلَةِ أَنَّ النالد  لَّى االلهُ عص لَّمسهِ وفَرِ               لَيبِهِ فِي الس ضرع قَدا وملاَ سِيمِ ، ووالص درهِ سلَيع كِرني اهــ   . لَم .
  .بِاختِصارٍ 

1 ]نس٤/٣٠٠(، هق   ) ٣/٣٠١(، طب   ) ٢٢٣٩٨(حم  ] ح (          ـهنااللهُ ع ضِـير رِيـعالِكٍ الأَشأَبِي م نع
]انِيالأَلْب هنسحامِعِ" فِي وحِ الْجحِي٢١٢٣" (ص  [ ( 

ومن نذَر صوما معينا فَلَه الانتِفَالُ إلَى زمنٍ        : قَالَ  " الاختِياراتِ الْعِلْمِيةِ "واختاره شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي        2
ص رِ أَوهالد موص ذَرن نمو ، هلَ مِنمٍ أَفْضوي إِفْطَارمٍ ووي موص نِ فَلَهيالاثْن الخَمِيسِ أَو مو.  

  " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ 
 لِعذْرٍ أَو غَيرِهِ     أَفْطَر فَإِنْ.  نذَر صوم الدهرِ ، لَزِمه ، ولَم يدخلْ فِي نذْرِهِ رمضانُ ، ولاَ أَيام العِيدِ والتشرِيقِ                  فَإِنْ

  . لِتركِهِ ) يمِينٍ(لَم يقْضِهِ ؛ لأنَّ الزمن مستغرق بِالصومِ المَنذُورِ ، ولَكِن تلْزمه كَفَّارةُ 
أَصلِ الشرعِ ، فَقُدم علَى ما أَوجبـه   لَزِمه قَضاءٌ مِن رمضانَ ، أَو كَفَّارةٌ ، قَدمه علَى النذْرِ ؛ لأنه واجِب بِ               وإِنْ

  . علَى نفْسِهِ ، كَتقْدِيمِ حِجةِ الإِسلاَمِ علَى المَنذُورةِ 
 ؛ لأنه لاَ يمكِـن       أَنْ لاَ يجِب   احتملَ لَزِمته كَفَّارةٌ لِتركِهِ صوم يومٍ ، أَو أَكْثَر ، وكَانت كَفَّارته الصيام ،               فَإِذَا

. التكْفِير إلاَ بِتركِ الصومِ المَنذُورِ ، وتركُه يوجِب كَفَّارةً ، فَيفْضِي ذَلِك إلَى التسلْسلِ وتركِ المَنذُورِ بِالْكُلِّيـةِ                   
ةٌ ؛ لأنَّ ترك النذْرِ لِعذْرٍ لاَ يوجِب كَفَّارةً ، فَلاَ يفْضِي إلَى              أَنْ تجِب الكَفَّارةُ ، ولاَ تجِب بِفِعلِها كَفَّار        ويحتمِلُ

  .التسلْسلِ 
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فَصم يوما وأَفْطِر يوما    { :  عمرٍو   لِعبدِ اللَّهِ بنِ    االلهُ علَيهِ وسلَّم   لِقَولِ النبِي صلَّى  
إِني أُطِيق أَفْضلَ مِـن     : فَذَلِك صِيام داود علَيهِ السلام وهو أَفْضلُ الصيامِ ، فَقَالَ           

 بِي؛ فَقَالَ الن ذَلِكهِ ولَيلَّى االلهُ عصلَّمس :  ذَلِك لَ مِن١}لا أَفْض .   

تذَرن لَواوهعنجِ مورِ فَلِلزهالد موأَةُ صالمَر  .   

 ، فَلاَ قَضاءَ ولاَ فِديةَ ؛ لأنها معذُورةٌ ، وإِنْ أَذِنَ لَها أَو مات لَزِمهـا     فَإِنْ منعها  
موالص.   

  طِقي فَإِنْ لَم              كَفَّـر وِ ذَلِكحنمِنٍ وزضٍ مرم أَو رِ سِنبِ كِبببِس موصأَنْ ي اذِرالن 
  كَفَّارةَ يمِينٍ ؛ 

     داوو دى أَبوا راسٍ قَالَ     لِمبنِ عاب نع : }        ـهتهِ فَكَفَّارمـسي ا لَمذْرن ذَرن نم

    ذَرن نممِينٍ ، وةُ يا لا             كَفَّارـذْرن ذَرن نممِينٍ ، وةُ يكَفَّار هتةٍ فَكَفَّارصِيعا فِي مذْرن 

  . ٢}يطِيقُه فَكَفَّارته كَفَّارةُ يمِينٍ ، ومن نذَر نذْرا أَطَاقَه فَلْيفِ بِهِ 
                                                                                             

 ولَو نذَرت المَرأَةُ صوم الدهرِ فَلِلزوجِ منعها فَإِنْ منعهـا ، فَـلاَ              :وزاد  " الْمجموعِ"وذَكَر نحوه النووِي فِي     
 ولاَ فِديةَ ؛ لأنها معذُورةٌ ، وإِنْ أَذِنَ لَها أَو مات لَزِمها الصوم فَإِنْ أَفْطَرت بِلاَ عذْرٍ أَثِمت ولَزِمتها الفِديةُ                     قَضاءَ

  ). يعنِي كَفَّارةَ يمِينٍ(
  .ي االلهُ عنهما عنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِ) ١١٥٩(، م ) ٣٤١٨ ، ١٩٧٦(خ  1

 عن عبدِ اللَّهِ بنِ سعِيدِ بنِ أَبِي هِندٍ عن بكَيـرِ            حةَ بنِ يحيى الأَنصارِي   عن طَلْ ) ٣٣٢٢(د  ] صحِيح موقُوفاً [ 2
من نذَر نذْرا لَم    { :  قَالَ   ى االلهُ علَيهِ وسلَّم   صلَّبنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الأَشج عن كُريبٍ عن ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ              ا

                     طِيقُـها لا يـذْرن ذَرن نممِينٍ ، وةُ يكَفَّار هتةٍ فَكَفَّارصِيعا فِي مذْرن ذَرن نممِينٍ ، وةُ يكَفَّار هتهِ فَكَفَّارمسي

    ممِينٍ ، وةُ يكَفَّار هتفِ بِهِ       فَكَفَّارفَلْي ا أَطَاقَهذْرن ذَرن د } ناوو دقَالَ أَب :  ـنع هرغَيو كِيعدِيثَ وذَا الْحى هور
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٧٠( إلاَو اضِرا حهجوزو عطَوالت ومصأَةِ أَنْ ترلِلْم وزج؛ بِإِذْنِهِ لاَ ي  

صلَّى االلهُ علَيهِ   عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ          فِي الصحِيحينِ    لِما  
لَّمساهِ      لا{  :  قَالَ وا شهجوزو ومصأَةِ أَنْ ترحِلُّ لِلْمإِلاَّ  ي أْذَنَ فِـي       دلا تبِإِذْنِهِ ، و 
  .  ١}وما أَنفَقَت مِن نفَقَةٍ عن غَيرِ أَمرِهِ فَإِنه يؤدى إِلَيهِ شطْره ،  بِإِذْنِهِ إِلاَّبيتِهِ 

  . يجوز تركُه لِنفْلٍلاَ حق الزوجِ فَرض فَولأَنَّ
 تامص فَلَو      حا صجِهورِ إذْنِ زيا    ، بِغرح موإِنْ كَانَ الصا   وى   لأَنَّ ؛منعلِم هرِيمحت 

 رمِ لاَآخوفْسِ الصإلَى ن ودعى ينعلِم ،كَالص وةٍ لاَ فَهوبصغارٍ مةِ فِي د.  
أَمفِي غ     و عطَوا التهموا ص      ائِزا فَجلَدِهب نجِ عوةِ الزومِ ؛يبفْهالِ   الحَ  لِمولِزدِيثِ و
  .نهيِ معنى ال

ستحِب لَه إتمامهما فَإِنْ خرج مِنها      ةِ تطَوعٍ ا  لاَ فِي صومِ تطَوعٍ أَو ص     ومن دخلَ 
 ازج.  

قَـالَ لِـي    { :  عن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي اللَّه عنها قَالَت          روى مسلِم  لِما  
: يا عائِشةُ هلْ عِندكُم شيءٌ ؟ قَالَت        :  ذَات يومٍ     علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ رسولُ اللَّهِ   

ولَ اللَّهِ    :فَقُلْتسا رءٌ ، قَالَ        ،  ييا شندا عِنم  :      قَالَـت ، ائِمي صفَإِن :  جـرفَخ
فَلَمـا  : هدِيةٌ أَو جاءَنا زور ، قَالَت        فَأُهدِيت لَنا    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولُ اللَّهِ   

  يا رسولَ اللَّهِ أُهدِيت لَنا هدِيةٌ :  قُلْت صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمرجع رسولُ اللَّهِ 

                                                                                             
وايتـه  وطَلْحةُ صدوق يهِم ، ووكَيع ثِقَةٌ حـافِظٌ فَرِ        . [عبدِ اللَّهِ بنِ سعِيدِ بنِ أَبِي الْهِندِ أَوقَفُوه علَى ابنِ عباسٍ            

 ححِيص قُوفو؛ فَالْم قَفَهأَو قَدو حجفُوعاً . أَررم انِيالأَلْب فَهعضو . [ 
 .عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ٢٧٤٠٥(، حم ) ١٠٢٦(، م ) ٥١٩٥ ، ٥١٩٢(خ  1
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: الَ  حيس ، قَ  : ما هو ؟ قُلْت     : أَو جاءَنا زور ، وقَد خبأْت لَك شيئًا ، قَالَ           
  .١}قَد كُنت أَصبحت صائِما : هاتِيهِ ؛ فَجِئْت بِهِ فَأَكَلَ ، ثُم قَالَ 

 ائِيسالن اهورةَ    وائِشع نهِ عفِيو } ..         ، هفَأَكَلَ مِن ائِما صأَنو تحبأَص ي قَدا إِنأَم
عِ مثَلُ الرجلِ يخرِج مِن مالِهِ الصدقَةَ فَإِنْ شـاءَ          إِنما مثَلُ صومِ الْمتطَو   : ثُم قَالَ   

   .٢}أَمضاها وإِنْ شاءَ حبسها 

صلَّى االلهُ علَيهِ   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { :  وروى الترمِذِي عن أُم هانِئٍ رضِي االلهُ عنها       

يـا  : شرابٍ فَشرِب ، ثُم ناولَها فَشرِبت ، فَقَالَـت           بِ وسلَّم دخلَ علَيها ، فَدعا    

 : صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم     فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ! أَما إِني كُنت صائِمةً     : رسولَ اللَّهِ   

   }ام ، وإِنْ شاءَ أَفْطَر ؛ إِنْ شاءَ ص أَمِير نفْسِهِ، أَو الصائِم الْمتطَوع أَمِين نفْسِهِ 

   داولأَبِي دو :     انِئٍ قَالَته أُم نع : }         ـاءَتكَّـةَ جحِ محِ فَتالْفَت موا كَانَ يلَم

 ، وأُم هانِئٍ عن يمِينِهِ      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَاطِمةُ فَجلَست عن يسارِ رسولِ اللَّهِ       

انِئٍ               : قَالَته أُم لَهاون ثُم ، همِن رِبفَش هلَتاوفَن ، ابراءٍ فِيهِ شةُ بِإِنلِيدالْو اءَتفَج

     فَقَالَت ، همِن ترِبولَ اللَّهِ  : فَشسا رةً       ، يائِمص تكُنو تأَفْطَر ـا    !  لَقَدفَقَالَ لَه :

   .٣}فَلا يضركِ إِنْ كَانَ تطَوعا : لا ، قَالَ : ت أَكُنتِ تقْضِين شيئًا ؟ قَالَ
                                     

، ) ٢٣٣٠ ،   ٢٣٢٨ ،   ٢٣٢٦ ،   ٢٣٢٥ ،   ٢٣٢٤ ،   ٢٣٢٣ ،   ٢٣٢٢(، ن   ) ٢٤٥٥(، د   ) ١١٥٤(م   1
  . عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٢٥٢٠٣ ، ٢٣٧٠٠(، حم ) ٧٣٤(ت 
2 ]نسح [ ا ) ٢٣٢٢(نهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع]انِيالأَلْب هنسحو . [  
3] ححِي٢٦٨٣٨ ،   ٢٦٣٧٠ ،   ٢٦٣٥٨(، حم   ) ٧٣٢(، ت   ) ٢٤٥٦(د  ] ص (   ضِيانِئٍ ره أُم نا   عهنااللهُ ع 
] انِيالأَلْب هححصو . [   مِذِيرقَالَ الت : بِيابِ النحأَص لِ الْعِلْمِ مِنضِ أَهعب دهِ عِنلَيلُ عمالْعولَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
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لَوخعٍ إذَا دطَومِ توا فِي صهاممإت لَه حِبتقَ لِ؛ سهِلِوت ى الَع® Ÿω uρ (# ûθè=ÏÜö7è? 

ö/ ä3n=≈ uΗ ùå r& ∩⊂⊂∪ 〈 .  
  جرذْ  فَإِنْ خا بِعمهمِن      حي ذْرٍ لَمرِ عيبِغ رٍ أَورم   و هِ ذَلِكلَيهِ    لاَ علَياءَ عقَض ،  لَكِن 
هكْرا بِ الخُيمهمِن وجذْرٍلاَرع   .  

  

أَنْ يشق علَى ضيفِهِ أَو مضِيفِهِ صومه فَيستحب أَنْ يفْطِر فَيأْكُـلَ             ومِن الأَعذَارِ 
  هعلِهِ   ؛ملِقَو    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  } وإِنَّ لِزا    وقح كلَيع لِهِ   ؛ ١}رِكلِقَوـلَّى االلهُ    وص

 لَّمسهِ ولَيع:  } فَهيض كْرِممِ الآخِرِ فَلْيوالْيبِاَللَّهِ و مِنؤكَانَ ي نا٢}مهِملَيع فَقتم  .  

   ارِيخى الْبورفَةَ    ويحأَبِي ج نع    هنااللهُ ع ضِيالَ  قَر : }   بِيى النـلَّى االلهُ   آخص
 لَّمسهِ ولَياءِ    عدرالـد أَى أُماءِ فَردرا الدانُ أَبلْمس اراءِ ، فَزدرأَبِي الدانَ ولْمس نيب 

ه حاجةٌ فِـي    أَخوك أَبو الدرداءِ لَيس لَ    : ما شأْنكِ ؟ قَالَت     :  ؛ فَقَالَ لَها     ٣متبذِّلَةً  
: فَإِني صائِم ، قَالَ     : كُلْ ؛ قَالَ  : عاما ، فَقَالَ    الدنيا ، فَجاءَ أَبو الدرداءِ فَصنع لَه طَ       

فَأَكَلَ ، فَلَما كَانَ اللَّيلُ ذَهب أَبو الدرداءِ يقُوم ،          : ما أَنا بِآكِلٍ حتى تأْكُلَ ، قَالَ        
نم ، فَلَما كَانَ مِن آخِرِ اللَّيـلِ قَـالَ          : م ؛ فَنام ، ثُم ذَهب يقُوم ، فَقَالَ          ن: قَالَ  

                                                                                             
 يهِ إِلاَّ أَنْ يحِب أَنْ يقْضِيه وهو قَولُ سفْيانَ الثَّورِي وأَحمد و      قَضاءَ علَ  متطَوع إِذَا أَفْطَر فَلا   وغَيرِهِم أَنَّ الصائِم الْ   

 اقحإِس افِعِيالشو.  
 .عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما ) ٦٨٢٨(، حم ) ١١٥٩(، م ) ٦١٣٤ ، ١٩٧٥ ، ١٩٧٤( خ 1
عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ     ) ٩٣١٢ ،   ٧٥٧١(، حم   ) ٤٧(، م   ) ٦٤٧٥ ،   ٦١٣٨ ،   ٦١٣٦ ،   ٦٠١٨(خ   2

 هنع.  
 .أَي رثَّةَ الْهيئَةِ لابِسةً ثِياب الْمِهنةِ والْعملِ : متبذِّلَةً  3



 ٢٠٦

إِنَّ لِربك علَيك حقا ، ولِنفْـسِك       : قُم الآنَ ؛ فَصلَّيا ، فَقَالَ لَه سلْمانُ         : سلْمانُ  
صلَّى االلهُ فَأَعطِ كُلَّ ذِي حق حقَّه ، فَأَتى النبِي      علَيك حقا ، ولأَهلِك علَيك حقا ،        

لَّمسهِ ولَيع بِي؛ فَقَالَ الن لَه ذَلِك فَذَكَر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عانُ  : صلْمس قد١}ص.   

  :٢  الشكيصام يومولاَ  )٧١

الثَّ  و موي ولاَه  بعش مِن انَ          انَ  ثِينضمر مِن انَ أَوبعش مِن ولْ ههِ هفِي كشي ه؛ لأَن ، 
  .٣ غيم المصحِيةً أَو أَطْبقفِي لَيلَتِهِ سواءٌ كَانت السماءُ 

                                     
  .رضِي االلهُ عنه عن أَبِي جحيفَةَ ) ٢٤١٣(، ت ) ٦١٣٩ ، ١٩٦٨( خ 1
2  وِيوعِ" فِي   قَالَ النومجالْم: "                لَمو ئِير هاسِ أَنةِ النفِي أَلسِن قَعانَ إذَا وبعش مِن الثَّلاَثِين موي وه كالش مويو 

لنساءِ أَو الصبيانِ أَو العبِيـدِ أَو       لاَ تقْبلُ شهادةُ الواحِدِ ، أَو قَالَه عدد مِن ا         : إنه رآه أَو قَالَه ، وقُلْنا       : يقُلْ عدلٌ   
 حِيةً أَو أَطْبق الغيم فَأَما إذَا لَم يتحدثْ بِرؤيتِهِ أَحد فَلَيس بِيومِ شك ، سواءٌ أَكَانت السماءُ مص: قَالُوا . الفُساقِ 

 وأَما صوم يومِ الغيمِ إذَا حالَ دونِ رؤيةِ الهِلاَلِ غَيم أَو قَتر ،              " : الْفَتاوى" فِي   قَالَ شيخ الإِسلاَمِ ابن تيمِيةَ     3
  .فَلِلْعلَماءِ فِيهِ عِدةُ أَقْوالٍ وهِي فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ 

     دمأَح نع الثَّابِت لَكِن     و ، هوصصن فرع نلِم    هأَن أَلْفَاظَه حِبتسـنِ         كَانَ يدِ اللَّهِ ببا لِعاعبمِ إتيمِ الغوي امصِي 
وكَـانَ  عمر ، وغَيرِهِ مِن الصحابةِ ، ولَم يكُن عبد اللَّهِ بن عمر يوجِبه علَى الناسِ ، بلْ كَانَ يفْعلُه احتِياطًا ،                      

ابحةُالص فِيهِم                      ، ـرمـنِ عابةَ ، وـريرأَبِي هةَ واوِيعمو ، لِيعو ، رمع نع قِلَ ذَلِكناطًا ، وتِياح هومصي نم 
      رِهِمغَياءَ ، ومأَسةَ ، وائِشعو . نم مهمِنةِ ،      وابحالص مِثْلُ كَثِيرٍ مِن هومصكَانَ لاَ ي همِنو م هنى عهنكَانَ ي نم  .

وأَما إيجاب صومِهِ فَلاَ أَصلَ لَـه فِـي   . فَأَحمد رضي االله عنه كَانَ يصومه احتِياطًا . كَعمارِ بنِ ياسِرٍ ، وغَيرِهِ     
ابِهِ اعتقَدوا أَنَّ مذْهبه إيجاب صومِهِ ، ونصروا        لَكِن كَثِير مِن أَصح   : كَلاَمِ أَحمد ، ولاَ كَلاَمِ أَحدٍ مِن أَصحابِهِ         

  . ذَلِك القَولَ 
 ، وغَيرِهِ ، وهو مذْهب أَحمـد        مذْهب أَبِي حنِيفَةَ  إنه يجوز صومه ، ويجوز فِطْره ، وهذَا          :  والْقَولُ الثَّالِثُ 



 ٢٠٧

                                                                                             
  ع رِيحالص وصصالمَن           أَكْثَرِهِم أَو ابِعِينالتةِ وابحالص كَثِيرٍ مِن بذْهم وهو ، هةٌ    . نقِرتسا مةِ كُلُّهرِيعولُ الشأُصو

  .علَى أَنَّ الاحتِياطَ لَيس بِواجِبٍ ، ولاَ محرمٍ 
.  ، بِأَنْ ينوِي إنْ كَانَ مِن شهرِ رمضانَ كَانَ عن رمضانَ ، وإِلاَ فَلاَ                قَةٍ ثُم إذَا صامه بِنِيةٍ مطْلَقَةٍ ، أَو بِنِيةٍ معلَّ        

 هننِ عيتايوالر حفِي أَص دمأَحنِيفَةَ ، وبِ أَبِي حذْهزِيهِ فِي مجي فَإِنَّ ذَلِك.  
  .ةِ أَنه مِن رمضانَ إنه لاَ يجزِيهِ إلاَ بِنِي : والْقَولُ الثَّانِي

  هلْ هو واجِب ؟: وأَصلُ هذِهِ المَسأَلَةِ أَنَّ تعيِين النيةِ لِشهرِ رمضانَ 
       دمبِ أَحذْهالٍ فِي ما: فِيهِ ثَلاَثَةُ أَقْوهدأَح :           امانَ ، فَإِنْ صضمر وِينزِيهِ ، إلاَ أَنْ يجلاَ ي هأَن      طْلَقَـةٍ ، أَوةٍ مبِنِي 

أَحو ، افِعِيبِ الشذْهم ورِ مِنهشكَالْم ذَلِك زِئْهجي ذْرِ ، لَمالن فْلِ أَوةِ النبِنِي لَّقَةٍ ، أَوعاتِمايوى الردفِي إح دم.  
أَنه يجزِئُه بِنِيةٍ مطْلَقَةٍ ، لاَ بِنِيةِ تعيِينِ غَيرِ رمـضانَ ،             : الثَّالِثُو. يجزِئُه مطْلَقًا كَمذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ       : والثَّانِي

 دمأَح نةُ الثَّالِثَةُ عايوذِهِ الرهو .  
. ضانَ فَلاَ بد مِن التعيِينِ فِي هذِهِ الصورةِ         أَنَّ النيةَ تتبع العِلْم ، فَإِنْ علِم أَنَّ غَدا مِن رم           : وتحقِيق هذِهِ المَسأَلَةِ  

         هجِزي طْلَقًا لَما مموص فْلاً أَوى نوانَ الَّذِي              ؛فَإِنْ نضمر رهش وههِ ، ولَياجِبِ عاءَ الوأَد قْصِدأَنْ ي هرأَم لأنَّ اللَّه 
فْعي فَإِذَا لَم ، هوبجو لِمع هتأْ ذِمربت لَم اجِبلْ الو  .  

    لَمعا إذَا كَانَ لاَ يأَممِ                  وـدع ـعم يِينعالت بجأَو نمو ، يِينعهِ التلَيع جِبا لاَ ينانَ ، فَهضمرِ رهش ا مِنأَنَّ غَد 
  . العِلْمِ فَقَد أَوجب الجَمع بين الضدينِ 

 إذَا قَـصد    وأَمـا ]. كَانَ أَشبه [ قِيلَ إنه يجوز صومه وصام فِي هذِهِ الصورةِ بِنِيةٍ مطْلَقَةٍ ، أَو معلَّقَةٍ أَجزأَه                افَإِذَ
              ي هأَن هبانَ ، فَالأشضمرِ رهش كَانَ مِن هأَن نيبت ا ، ثُمعطَوت ذَلِك موص         هـدـلٍ عِنجكَانَ لِر نا ، كَمضأَي زِئُهج

 ؛ودِيعةٌ ، ولَم يعلَم ذَلِك ، فَأَعطَاه ذَلِك علَى طَرِيقِ التبرعِ ، ثُم تبين أَنه حقُّه ، فَإِنه لاَ يحتاج إلَى إعطَائِهِ ثَانِيا                        
ك هلَ إلَيصالَّذِي و لْ ذَلِكورِ بالأُم قَائِقح لَمعي اَللَّهدِي ، وكَانَ لَك عِن قح و.  

      دمأَح نى عورةُ الَّتِي تايوالرو  :                ـهلَمعـا يبِ مسبِح الْفِطْرو مولَى أَنَّ الصتِهِ عامِ فِي نِيلِلإِم عبفِيهِ ت اسأَنَّ الن
    ا فِي السكَم ، اسالن    بِيالن ننِ عن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ    ص هأَن  : }         مـوي الْفِطْـرونَ ، وومـصت موي موالص

  .اهـ بِاختِصارٍ ) ]. ٦٩٧(ت : صحِيح  [ }تفْطِرونَ ، والأَضحى يوم تضحونَ 



 ٢٠٨

       داوو دأَب يوا رلِم  نارٍعمع ضِ رااللهُ ي  ع نقَالَ    ه هأَن  : }    موالي امص نالَّـذِي  م
  ١ }صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّميشك فِيهِ فَقَد عصى أَبا القَاسِمِ 
     لِمسوم ارِيخالب اهوا رلِمقَالَ        و هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ   : عسقَالَ ر

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  : }  ضموا رمقَدلٌ كَـانَ         لا تجنِ إِلاَّ ريمولا يمٍ وومِ يوانَ بِص
 همصا فَلْيموص ومص٢}ي  

و     هرغَيو داوو دى أَبواسٍ    ربنِ عاب نا    عمهنااللهُ ع ضِيولُ اللَّـهِ    : قَالَ  رسقَالَ ر
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  : } قَدوالا ت٣م   رهلا   الشمٍ ووامِ ينِ   بِصِييموكُـونَ   ؛ إِلاَّ  يأَنْ ي  

                                     
1 ]ححِيقَالَ      ) ١٦٤٥ (، جه ) ٦٨٦(، ت   ) ٢١٨٨(، ن   ) ٢٣٣٤(د  ] ص فَرنِ زصِلَةَ ب نارِ   : عمع دا عِنكُن

من صـام   { : فَقَالَ عمار   إِني صائِم ،    :كُلُوا ؛ فَتنحى بعض الْقَومِ فَقَالَ       : بنِ ياسِرٍ فَأُتِي بِشاةٍ مصلِيةٍ ، فَقَالَ        
وفِـي  :  هذَا لَفْظُ الترمِذِي وقَالَ       }صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   د عصى أَبا الْقَاسِمِ     الْيوم الَّذِي يشك فِيهِ الناس فَقَ     

               لِ الْعِلْمِ مِنأَكْثَرِ أَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو ، حِيحص نسدِيثٌ حارٍ حمدِيثُ عسٍ ، وحأَنةَ وريرأَبِي ه ناب عالْب
حأَص   بِيابِ الن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ         صبِهِ يو ، ابِعِينالت مِن مهدعب نمسٍ ،       :  وأَن نب الِكمو ، رِيانُ الثَّوفْيس

         و ، دمأَحو ، افِعِيالشكِ ، واربالْم ناللَّهِ ب دبعإسحاقو :    الر ومصوا أَنْ يفِيـهِ ،        كَرِه كـشالَّذِي ي مولُ الْيج
 هكَانا مموي قْضِيانَ أَنْ يضمرِ رهش فَكَانَ مِن هامإِنْ ص مهأَى أَكْثَررو]انِيالأَلْب هححثُ صدِيالْحو  . [ 

 حـم   ،) ١٦٥٠(، جه   ) ٦٨٥(، ت   ) ٢١٩٠ ،   ٢١٧٢(، ن   ) ٢٣٣٥(، د   ) ١٠٨٢(، م   ) ١٩١٤( خ   2
)٢٧٣١٧ ،   ٢٧٢١١ (       هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نافِظُ فِي     .عحِ" قَالَ الْحـاء      : "الْفَتلَمـى  : قَـالَ الْعنعم

طْرِ لِرمـضانَ   والْحِكْمةُ فِيهِ التقَوي بِـالْفِ    , لا تستقْبِلُوا رمضانَ بِصِيامٍ علَى نِيةِ الاحتِياطِ لِرمضانَ         : الْحدِيث  
لأَنَّ الْحكْم علِّق بِالرؤيةِ    : وقِيلَ  . الْحِكْمةُ فِيهِ خشيةُ اِختِلاط النفْل بِالْفَرضِ       : وقِيلَ  . لِيدخلَ فِيهِ بِقُوةٍ ونشاطٍ     

فَمن كَانَ لَه وِرد فَقَد أُذِنَ      . وهذَا هو الْمعتمد    . حكْم  فَمن تقَدمه بِيومٍ أَو يومينِ فَقَد حاولَ الطَّعن فِي ذَلِك الْ          
                    حِـق لِـذَلِكلْتيء ويان فِي شضمال رتِقْباِس مِن ذَلِك سلَيدِيد ، وأْلُوف شك الْمرتو أَلِفَهو هادتاِع هفِيهِ لأَن لَه

  .الْقَضاء والنذْر لِوجوبِهِما

3  ذِيوفَةِ الأَححفِي ت رِيكْفُواربقَالَ الْم:  لُهوا ( : قَومقَداءِ  )لا تحِ التبِفَت ، لُهأَصوا لا: ومقَدتت   



 ٢٠٩

    كُمدأَح هومصءٌ ييلا شو ،         هورى تتوا حومص ثُم هورى تتوا حومصـالَ   ،   تفَإِنْ ح
   .١}رونَ والشهر تِسع وعِش، ثِين ثُم أَفْطِروا لاَعِدةَ ثَ الدونه غَمامةٌ فَأَتِموا

   نع داوو دى أَبورا    وهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع ولُ اللَّهِ    {:  قَالَتسلَّى االلهُ  كَانَ رص
لَّمسهِ ولَيعا لا يانَ مبعش فَّظُ مِنحرِهِ تغَي فَّظُ مِنحتانَ ،  يضمةِ ريؤلِر ومصي ثُم ،  

  . ٢ }ثِين يوما ثُم صام عد ثَلافَإِنْ غُم علَيهِ

                                                                                             
 هِي عن فِعلِ ذَلِك لِـئَلاَّ      ن إِنما:  قَالَ السيوطِي فِي قُوتِ الْمغتذِي       ) تلَظَّى   (بِالتائَينِ حذِفَت إِحداهما كَما فِي      

نه قَد يحصلُ الشك فِي يومينِ بِحصولِ       إِنما ذَكَر الْيومينِ لأَ    و ،حتِمالِ أَنْ يكُونَ مِن رمضانَ      ياطًا لا يصوم اِحتِ 
 يختلِطَ صوم   لْحِكْمةُ فِي النهيِ أَنْ لا    وا. قَّب ذِكْر الْيومِ بِالْيومينِ     ثَةٍ فَلِذَا ع  أَو ثَلا , الْغيمِ أَو الظُّلْمةِ فِي شهرينِ      

لا    الْفَرو لَهفْلٍ قَبمِ نوالْفَاسِدِ               ضِ بِص أْيِهِمبِر هِملَيع رِضا اُفْتلَى مةِ عاديى فِي الزارصالن تعنا صا مِمذَرح هدعب  .
  . نتهى اِ

وهـذَا  ,  فِيهِ التقَوي بِالْفِطْرِ لِرمضانَ لِيدخلَ فِيهِ بِقُوةٍ ونشاطٍ          والْحِكْمةُ : وقَالَ الْحافِظُ فِي فَتحِ الْبارِي    
   ظَردِيثِ  لأَفِيهِ نى الْحضقْتبِثَلا    نَّ م همقَدت لَو هأَن    عبأَر امٍ أَوثَةِ أَي   ازقِيلَ, ةٍ جتِلا   الْ:  وةُ اِخيشةُ فِيهِ خفْلِ  حِكْمطِ الن
نَّ الْحكْم علِّق بِالرؤيةِ فَمـن      لأَ:  وقِيلَ, نه يجوز لِمن لَه عادةٌ كَما فِي الْحدِيثِ          أَيضا لأَ  وفِيهِ نظَر , بِالْفَرضِ  

   موبِي مٍ أَووبِي همقَدكْمِ        تالْح فِي ذَلِك نلَ الطَّعاوح نِ فَقَدي ,  دمتعالْم وذَا ههى الا  , ونعماءِ  وتِثْنكَانَ   : س نأَنَّ م
, قْبالِ رمضانَ فِي شيءٍ      اِستِ نولَيس ذَلِك مِ  , وترك الْمأْلُوفِ شدِيد     , نه اِعتاده وأَلِفَه  رد فَقَد أَذِنَ لَه فِيهِ لأَ     لَه وِ 

  . ويلْحق بِذَلِك الْقَضاءُ والنذْر لِوجوبِهِما 
 يبطُلُ الْقَطْعِـي     وجوبِ الْوفَاءِ بِهِما فَلا    دِلَّةِ الْقَطْعِيةِ علَى  نى الْقَضاءُ والنذْر بِالأَ   يستثْ : قَالَ بعض الْعلَماءِ  

 اهـ  .بِالظَّن.  
1 ]حــحِي ــم ) ٦٨٨(، ت ) ٢١٣٠ ، ٢١٢٩ ، ٢١٢٥ ، ٢١٢٤(، ن ) ٢٣٢٧(د ] ص  ، ١٩٣٢(، ح

١٩٨٦ (مهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عاب نع داواللَّفْظُ لأَبِي دا ، و]انِيالأَلْب هححصو . [ 

2 ]ححِيص [ ٢٤٦٣٥(، حم ) ٢٣٢٥(د  (ناللَّ ع ضِيةَ رائِشاعهنع ه ]انِيالأَلْب هححصو . [ 
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    داوو دى أَبورفَةَ   وذَيح نع  هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ    : قَالَ   رسهِ   قَالَ رلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسوا { :  ومقَدةَ         ١لا تكْمِلُوا الْعِدت ا الْهِلالَ أَوورى تتح رهالش   ،ثُم ى   صتوا حوم

  ٢}لَ أَو تكْمِلُوا الْعِدةَ تروا الْهِلا

كالش موي امفَإِنْ صأَهزةٍ أَجكَفَّار ذْرٍ أَون اءٍ أَوقَض ن؛   ع  

هلَى            لأَنأَو ضفَالْفَر ببس ا لَهعطَوفِيهِ ت ومصأَنْ ي ازإذَا ج ،   هِيقْتِ الَّذِي نكَالْو  
 الص نةِ فِيهِ   لاَع، و هانَ         لأَنضمر مٍ مِنواءُ يهِ قَضلَيـهِ      ، إذَا كَانَ علَيع نيعت لأَنَّ ؛ فَقَد 

 اقض ائِهِ قَدقَض قْتو.  

 كالش موي اما إذَا صأَماوعطَوت  :  

أَو ،  أَو صوم يومٍ وفِطْر يومٍ      ،  وم الدهرِ   بِأَنْ كَانَ عادته ص   :  لَه سبب     فَإِنْ كَانَ 
  .ثْنينِ فَصادفَه جاز صومه الاصوم يومٍ معينٍ كَيومِ 
لاَ { :  قَـالَ    صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    عن النبِي    رضِي االلهُ عنه     لحَدِيثِ أَبِي هريرةَ  

  نمقَدتي               ومـصلٌ كَـانَ يجكُونَ رنِ ؛ إِلاَّ أَنْ ييموي مٍ أَوومِ يوانَ بِصضمر كُمدأَح

ذَلِك مصفَلْي هموالص  موهِ  }يلَيع فَقت٣م .  

                                     
ا بِالـشهرِ    تحكُمو لا: أَي  ،    التقْدِيمِ  أَنه مِن   معنى قْربالأَ : )لا تقَدموا الشهر    ( " : عونِ الْمعبودِ "قاَلَ فِي    1

   .لَا الْهِلاوا حتى تر اِصبِروبلِ،  هِ تقَدموه عن وقْتِ ولاهِ أَوانِقَبلَ
2 ]ححِيص [ ٢١٢٨ ، ٢١٢٧، ٢١٢٦(، ن ) ٢٣٢٦(د (هنع اللَّه ضِيفَةَ رذَيح نع] انِيالأَلْب هححصو.[  
  ، ) ١٦٥٠(، جه ) ٦٨٥(، ت ) ٢١٩٠ ، ٢١٧٢(، ن ) ٢٣٣٥(، د ) ١٠٨٢(، م ) ١٩١٤(خ  3

 . ةَ رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هرير) ٢٧٣١٧ ، ٢٧٢١١(حم 
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امرح هموفَص ببس لَه كُني إِنْ لَمو . الَف؛ فَإِنْ خ بِذَلِك أَثِم امص١ و .  
انَ هبعفِ شلَ نِصا قَببِم كالش موصِلْ يي إذَا لَم ذَا كُلُّه.  

    مِذِيرالتو داوو دى أَبوا رولَ اللَّهِ        لِمسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نع    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
   .} إِذَا انتصف شعبانُ فَلا تصوموا { : قَالَ

وره بِلَفْظِ   واجم ناب جِـيءَ          {   :اهى يتح موانَ فَلا صبعش مِن فصإِذَا كَانَ الن
  . ٢} رمضانُ

ـ فِي الصحِيحينِ عـن عائِـشةَ    ؛ لِما تفَاقِ الا وصلَه بِما قَبلَه فَيجوز بِفَأَما إذَا
 يصوم شهرا أَكْثَر صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمم يكُن النبِي لَ{ : قَالَت ـ رضِي اللَّه عنها  

 انَ كُلَّهبعش ومصكَانَ ي هانَ ، فَإِنبعش ٣}مِن.   

                                     
 الْكَراهةَ  قُدامةَواختار ابن   . بطْلاَنه  ) أَصحهما  ( وفِي صِحةِ صومِهِ وجهانِ      : "الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     1
ةَ فِي       ومِييت نلامِ ابالإِس خيى "قَالَ شرى الكُباوإنَّ ا {   :"الْفَت  بِيلن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عمِ      صقَـدت ـنى عهن 

              همصفَلْي كُمدأَح هومصا كَانَ يموكُونَ صنِ إلاَ أَنْ ييموي مٍ أَوومِ يوانَ بِصضممِ     { ،  } رـومِ يوص نى عهنو
  كذَ ذَرِ       }الشختإلاَ لِئَلاَ ي ا ذَاكممِ الَّـذِي                ، ووالي موص مرح كَذَلِكو ، همِن سا لَيضِ مبِالْفَر قلْحةً إلَى أَنْ ييع

فْضِي وعلَّلَ بِأَنه يوم فِطْرِكُم مِن صومِكُم تميِيزا لِوقْتِ العِبادةِ مِن غَيرِهِ لِئَلاَ ي            . يلِي آخِر الصومِ وهو يوم العِيدِ       
الصوم المُتواصِلُ إلَى التساوِي ، وراعى هذَا المَقْصود فِي استِحبابِ تعجِيلِ الفُطُورِ وتأْخِيرِ السحورِ واستِحبابِ               

لِها وعن غَيرِها فَكَرِه لِلإِمـامِ أَنْ       الأَكْلِ يوم الفِطْرِ قَبلَ الصلاَةِ ، وكَذَلِك ندب إلَى تميِيزِ فَرضِ الصلاَةِ عن نفْ             
                     ـدس ائِدِ ذَلِـكلَةِ فَومج مِنيِيزِ ، ومذَا التإلَى ه ومالمَأْم بدنلَةِ ، والَ القِبتِقْباس دِيمتسأَنْ يكَانِهِ وفِي م عطَوتي

  . اهـ . الفَرائِضِ البابِ الَّذِي قَد يفْضِي إلَى الزيادةِ فِي
2 ]ححِيةَ     : ) ١٧٤٠(، مي   ) ٩٤١٤(، حم   ) ١٦٥١(، جه   ) ٧٣٨(، ت   ) ٢٣٣٧(د  ] صـريرأَبِـي ه نع

 هنااللهُ ع ضِير]انِيالأَلْب هححصو . [  
ــه ) ٢٣٥١ ، ٢١٧٧(، ن ) ٢٤٣٤(، د ) ١١٥٦(، م ) ١٩٧٠ ، ١٩٦٩( خ 3 ــم  ،) ١٧١٠(، ج  ح
 .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ٦٨٨( ، ط )٢٥٧٧٨ ، ٢٥٥٢٢(
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٧٢( موي ومصأَنْ ي هكْريالجُو هدحةِ وعم  

        هدعمٍ بوبِي أَو لَهمٍ قَبوبِي لَهصفَإِنْ و   ،بِأَنْ      أَو ةً لَهادع افَقو   فْطِريماً ووي موصكَانَ ي
 ماً ، أَوورِيضِهِ يمِ شِفَاءِ موي موص ذَردٍ ،نيومِ زقُد أَو ،افَقالجُ فَو  هكْري ةَ لَمع؛م  

صـلَّى االلهُ   سمِعت النبِي     : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ       البخارِيلِما روى   
لَّمسهِ ولَيقُولُ عي  : }هدعب أَو لَها قَبموةِ إِلاَّ يعمالْج موي كُمدأَح نومصلا ي { .  

لا تخصوا  لا تختصوا لَيلَةَ الْجمعةِ بِقِيامٍ مِن بينِ اللَّيالِي ، و         { : ورواه مسلِم بِلَفْظِ    
 كُمدأَح هومصمٍ يوكُونَ فِي صامِ ؛ إِلاَّ أَنْ ينِ الأَييب امٍ مِنةِ بِصِيعمالْج مو١}ي .   

 ارِيخى الْبورارِثِ      وتِ الْحةَ بِنرِييوج نع المُ أُم  ر مِنِينضِؤااللهُ ي  ع ـن  أَنَّ  { : اه
  بِيلَّى االلهُ النص  لَّمسهِ ولَيةٌ ؛ فَقَالَ           عائِمص هِيةِ وعمالْج موا يهلَيلَ عختِ :  دمأَص

سِ ؟ قَالَتلا ، قَالَ : أَم : ا ؟ قَالَتومِي غَدصأَنْ ت رِيدِينفَأَفْطِرِي : لا ، قَالَ : ت{  

  .  ٢}فَأَمرها فَأَفْطَرت   {: لَه وفِي رِوايةٍ 

رى  وو  مِذِيرنالتع   ودٍ رعسنِ مضِ ابااللهُ ي  ع نولُ اللَّهِ    { قَالَ   هسلَّى االلهُ  كَانَ رص
لَّمسهِ ولَيرٍ ثَعهةِ كُلِّ شغُر مِن ومصامٍ لا يةِ ، ثَةَ أَيعمالْج موي فْطِرا كَانَ يقَلَّم٣}و.  

                                     
ــه ) ٧٤٣(، ت ) ٢٤٢٠(، د ) ١١٤٤(، م ) ١٩٨٥(خ  1 ــم ) ١٧٢٣(، ج  ، ٩٠٣١ ، ٨٨٨٢(، ح

٩٥٨٧ ( هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع .  
  ؤمِنِين رضِي االلهُ عنهاأُم المُعن جويرِيةَ بِنتِ الحَارِثِ ) ٦١٢١٥ ، ٦٧٣٢(، حم ) ٢٤٢٢(، د ) ١٩٨٦(خ  2

3] نس٣٨٥٠(، حم   ) ٧٤٣(، ت   ) ٢٣٦٨(، ن   ) ٢٤٥٠(د  ] ح  (        هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نع
 .   مِذِيرقَالَ الت :           أَه مِن مقَو بحتاس قَدو ، غَرِيب نسدِيثٌ حدِ اللَّهِ حبدِيثُ عةِ ،      حعممِ الْجوي املِ الْعِلْمِ صِي

 هدعلا بو لَهقَب ومصةِ لا يعمالْج موي ومصأَنْ ي هكْرا يمإِنو]انِيالأَلْب هنسحو. [ 



 ٢١٣

ةِ إفْراهةُ فِي كَرالحِكْممِووةِ بِالصعمِ الجُموادِ ي :   
 بحتساءَ فِيهِ معأَنَّ الد،وهو وى ؛ فَهجةٍ أَرادعِبذِكْرٍ واءٍ وعد موي ، لِ  ال مِنسغ

كِيرِ إلَى الصبالتاعِلاَوتِماسا وتِظَارِهانا الخُةِ وهدعإِكْثَارِ الذِّكْرِ بةِ ولقوله تعالى   ،طْب :
® # sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒè% äο 4θ n=¢Á9 $# (#ρã Ï± tFΡ $$sù ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#θäó tGö/ $#uρ ⎯ ÏΒ È≅ôÒ sù «!$# (#ρãä. øŒ$# uρ ©! $# 

# [ÏWx. 〈  ،اضفِيهِ أَي بحتسيالإِو الص مِن ولِ اللَّهِ لاَكْثَارسلَى رهِ ةِ علَيلَّى االلهُ عص
لَّمسرِ ذَوغَيو مِن ا  اللِكمِهواتِ فِي يادعِب ،لَه حِبتلَى  الفَاسنَ عوكُونَ أَعفِيهِ لِي فِطْر

لَلٍ ورِ مغَي ا مِنالْتِذَاذٍ بِهاحٍ وشِراناطٍ وشا بِنائِهأَداتِ وذِهِ الطَّاعةٍ لاَهآمس ، وهو 
ظِيرفَاتٍ فَإِنَّ الحَنربِع الأَاج وذِهِ اللَى لَهلِه قبا سكَم ةِ  الحِفِطْر١كْم.    

٧٣( مِ ووتِ بِالصبمِ السوي ادإفْر هكْري،   

 هكْري لَم هعم هدعب أَو لَهقَب امفَإِنْ ص :  

أَنَّ :  ـ  امهن ع االلهُيضِرـ  عن أُختِهِ الصماءِ  عن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ فَفِي السننِ
لاَ تصوموا يوم السبتِ إلاَ فِيما اُفْتـرِض        { :  قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولَ اللَّهِ   

 ، كُملَيعاءَوإلاَ لِح كُمدأَح جِدي ٢إِنْ لَم هغضمةٍ فَلْيرجش ودع ةٍ أَوب٣} عِن.    
                                     

م تزلْ الكَراهةُ بِصِيامٍ قَبلَه أَو بعـده        لَو كَانَ كَذَلِك لَ    : فَإِنْ قِيلَ : ثُم قَالَ    . "الْمجموعِ"قَالَه النووِي فِي     1
أَنه يحصلُ لَه بِفَضِيلَةِ الصومِ الَّذِي قَبلَه أَو بعده ما يجبر مـا قَـد               : فَالْجواب  . لِبقَاءِ المَعنى الَّذِي نهى بِسببِهِ      

قْصِيرٍ فِي وت ورٍ أَوفُت لُ مِنصحمِهِ يوبِ صبةِ بِسعمِ الجُموظَائِفِ ي.  
  .قِشر الشجرِ : اللِّحاءُ  2
3 ]ححِيرٍ      ) ٢٦٥٣٥ ،   ١٧٢٣٣(، حم   ) ١٧٢٦(، جه   ) ٧٤٤(، ت   ) ٢٤٢١(د  ] صـسنِ بدِ اللَّهِ ببع نع



 ٢١٤

                                                                                             
لا تصوموا يوم السبتِ إِلاَّ فِيما افْترض اللَّه علَيكُم         :  قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { : عن أُختِهِ   

            هغضمةٍ فَلْيرجش ودع ةٍ أَوباءَ عِنإِلاَّ لِح كُمدأَح جِدي ى     }فَإِنْ لَمو عِيسـى     :  قَالَ أَبنعمو نسدِيثٌ حذَا حه
الر صخذَا أَنْ يتِهِ فِي هاهامٍ كَرتِ بِصِيبالس مولُ يتِ ؛جبالس موي ظِّمعت ودهلأَنَّ الْي .]انِيالأَلْب هححصو . [  

قَالَ الحَاكِم أَبـو    . ولَيس كَما قَالَ    . هذَا الحَدِيثُ منسوخ     : وقَالَ أَبو داود   " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي    
ولَه معارِض صحِيح وهو حدِيثُ جويرِيةَ الـسابِق         : قَالَهو حدِيثٌ صحِيح علَى شرطِ البخارِي ،        :  اللَّهِ   عبدِ

إنَّ : لَمةَ قَالَـت    عن أُم س  { ثُم روى بِإِسنادِهِ    . ولَه معارِض آخر بِإِسنادٍ صحِيحٍ      : فِي صومِ يومِ الجُمعةِ قَالَ      

 أَكْثَر ما كَانَ يصوم مِن الأَيامِ يوم السبتِ ويوم الأَحدِ ، وكَانَ يقُولُ إنهما               صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولَ اللَّهِ   

         مالِفَهأَنْ أُخ ا أُرِيدأَنو ، رِكِينشا عِيدٍ لِلْمموي{  ذَا آخِركَلاَمِ الحَاكِمِ     ه  .      ائِيسالن اهوذَا رةَ هلَمس دِيثُ أُمحو
  ] . وضعفَه الأَلْبانِي: قُلْت . [أَيضا والْبيهقِي وغَيرهما 

   وِيوقَالَ الن :       ةَ رضي االله عنها قَالَتائِشع نعولُ اللَّهِ    { : " وسلَّى االلهُ كَانَ رص  لَّمسهِ ولَيع      مِـن ومـصي 
         مِيسالْخاءَ وبِعالأَررِ الثُّلاَثَاءَ ورِ الآخهالش مِنو ، نيالاثْنو دالأَحو تبرِ السهقَـالَ   }الشو مِـذِيرالت اهور 

 نسدِيثٌ حح]انِيالأَلْب هنسحو.[  
 وِيوقَالَ الن:والصو اءِ ابمدِيثِ الص؛ لِح ةً لَهادع افِقوي امِ إذَا لَميتِ بِالصبالس ادإفْر هكْري هلَةِ أَنلَى الجُمع  .  

  إنه منسوخ فَغير مقْبولٍ ، وأَي دلِيلٍ علَى نسخِهِ ؟ : وأَما قَولُ أَبِي داود 
 الَّتِي ذَكَرناها فِي صِيامِ السبتِ فَكُلُّها وارِدةٌ فِي صومِهِ مع الجُمعةِ والأَحدِ فَلاَ مخالَفَـةَ                لباقِيةُوأَما الأَحادِيثُ ا  

  . وبِهذَا يجمع بين الأَحادِيثِ . فِيها لِما قَالَه أَصحابنا مِن كَراهةِ إفْرادِ السبتِ 
صـلَّى االلهُ علَيـهِ     أَنه  "   سلَمةَ  أُم  حدِيثُ ه ، وناسِخ  وصرح أَبو داود بِأَنه منسوخ     : حافِظُ فِي الْفَتحِ  وقَالَ الْ 

لَّمستِ    وبم السووم يصدِ  كَانَ يالأحقُول      ويو ى ذَلِكرحتي  :  ا عموا يمهإِنأَ  الكُفَّارِ دِيو  ا أُحِبالِفَ  نأَنْ أُخ مه 
أَخرجـه  "   والأحد  السبت هِ صِيامِ  حتى كَانَ أَكْثَر   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ما مات رسول اللَّه      " وفِي لَفْظٍ " 

دملِهِ      أَحبِقَو ارأَشو ، ائِيسالنا عِيد "  وموي "   موإِلَى أَنَّ ي تِ السب عِيد  دودِ  عِنهالي  دالأحو  عِيد  دى    عِنارـصالن 
امأَيالعِيدِ و   امصلاَ ت      فَادتسيا ،  وامِهبِصِي مالَفَهفَخ       ضعب ذَا أَنَّ الَّذِي قَالَهه ةِ  مِنافِعِيةِ   الشاهكَر ادِ  مِنتِ  إِفْربالس  

 فِيهِ ، وأَما     الصحِيح  كَما ورد الحَدِيثُ    الجُمعةِ بلْ الأَولَى فِي المُحافَظَة علَى ذَلِك يوم      ؛  يدا   لَيس ج  وكَذَا الأَحدِ 
تبالس دالأحرِ         وومِ الأَممتِثَالاً لِعى اِمادفُرا وعا مامصلى أَنْ يلِ   فَالأَوالَفَةِ أَهخابِ  بِمالكِت ] . حةَ   وـلَمس ثُ أَمدِي

 ] .   )٣/٢١٩" ( السلْسِلَةِ الضعِيفَةِ" ضعفَه الأَلْبانِي فِي 
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  : وما جاءَ فِي فَضلِهِ  لِي اللَّامِيقِالْحثُّ على  )٣

١ مِذِيرى التوـ ر  ع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر نةَ عامأَبِي أُم نقَالَع هأَن لَّمسهِ ولَي :
، لَـى ربكُـم     وهو قُربـةٌ إِ   ،  فَإِنه دأَب الصالِحِين قَبلَكُم     ؛  علَيكُم بِقِيامِ اللَّيلِ     {

  . ١}ومنهاةٌ لِلإِثْمِ ، ومكْفَرةٌ لِلسيئَاتِ 
٢ مِذِيرى التورن  ـ ورِعمنِ عو ب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن مِعس هةَ أَنسبع 
فَإِنْ استطَعت  ،  للَّيلِ الآخِرِ   أَقْرب ما يكُونُ الرب مِن الْعبدِ فِي جوفِ ا        { :  يقُولُ

 ةِ فَكُناعالس فِي تِلْك اللَّه ذْكُري نكُونَ مِم٢}أَنْ ت .   

أَنَّ نبِي اللَّهِ صلَّى اللَّـه  { : رضِي االلهُ عنها عن عائِشةَ  ـ وفِي الصحِيحينِ  ٣
لِم تصنع هذَا   : فَقَالَت عائِشةُ   ،  يلِ حتى تتفَطَّر قَدماه     علَيهِ وسلَّم كَانَ يقُوم مِن اللَّ     

              رأَخا تمو بِكذَن مِن مقَدا تم لَك اللَّه غَفَر قَدولَ اللَّهِ وسا رقَالَ  ؟  ي :   أَفَلا أُحِـب

                                     
1 ]نسح [ ٣٥٤٩(ت ( هنااللهُ ع ضِيةَ رامأَبِي أُم نع] انِيالأَلْب هنسحو . [ 

2 ]ححِين) ١٢٥١(، ، جه    ) ٥٧٢(ن  ،  ) ٣٥٧٩(ت  ] : صرِ عمنِ  عةَ   و بسبع      ـهنااللهُ ع ضِـير .قَـالَ  و
  مِذِيرهِ       : التجذَا الْوه مِن غَرِيب حِيحص نسدِيثٌ حذَا حه.  ] انِيالأَلْب هححصو . [    ائِيسلَفْظُ الن٥٧٢( و: ( 

 }  ى          : قُلْترالأُخ مِن بةٍ أَقْراعس لْ مِنولَ اللَّهِ هسا را       أَ،  يهى ذِكْرغتبةٍ ياعس لْ مِنه قَالَ  ؟  و :  معإِنَّ ،  ن

            لِ الآخِراللَّي فودِ جبالْع لَّ مِنجو زع بكُونُ الرا يم بأَقْر  ،        زع اللَّه ذْكُري نكُونَ مِمأَنْ ت تطَعتفَإِنْ اس

      ةِ فَكُناعالس لَّ فِي تِلْكجسِ        فَ؛  ومةٌ إِلَى طُلُوعِ الشودهشةٌ مورضحلاةَ مإِنَّ الص  ،     ـينقَر نيب طْلُعا تهفَإِن

ثُـم الـصلاةُ    ،  فَدع الصلاةَ حتى ترتفِع قِيد رمحٍ ويذْهب شعاعها         ،  وهِي ساعةُ صلاةِ الْكُفَّارِ     ،  الشيطَانِ  

 شةٌ مورضحارِ         مهفِ النحِ بِنِصمالَ الرتِداع سمدِلَ الشتعى تتةٌ حوده  ،      منهج ابوا أَبفِيه حفْتةٌ تاعا سهفَإِن

  رجستءُ      ،  وفِيءَ الْفَيى يتلاةَ حالص عفَد  ،      سمالش غِيبى تتةٌ حودهشةٌ مورضحلاةُ مالص ؛   ثُم  غِيبا تهفَإِن

  .] وصححه الأَلْبانِي[ } بين قَرني شيطَانٍ وهِي صلاةُ الْكُفَّارِ
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ى جالِسا فَإِذَا أَراد أَنْ يركَع قَام فَقَرأَ        فَلَما كَثُر لَحمه صلَّ   ،  أَنْ أَكُونَ عبدا شكُورا     
كَعر نِ ١ }ثُميحِيحهو فِي الصو  نأيضاً ع هنااللهُ ع ضِيةَ ربعنِ شةِ بغِيرالْم.  

٤مِذِيرى التورلٍ   ـ وبنِ جاذِ بعم نع هنااللهُ ع ضِيبِ {: قَالَ رالن عم تكُن ي
 سِيرن نحنو ها مِنا قَرِيبموي تحبفَرٍ فَأَصفِي س لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ، ا : فَقُلْتي

لَقَد سأَلْتنِي : قَالَ ، أَخبِرنِي بِعملٍ يدخِلُنِي الْجنةَ ويباعِدنِي عن النارِ ، رسولَ اللَّهِ 
ظِيمٍ وع نهِ علَيع اللَّه هرسي نلَى مع سِيرلَي هئًا  :إِنيبِهِ ش رِكشلا تو اللَّه دبعت ،

أَلا : ثُم قَالَ ، وتحج الْبيت ، وتصوم رمضانَ ، وتؤتِي الزكَاةَ ، وتقِيم الصلاةَ 
والصدقَةُ تطْفِئُ الْخطِيئَةَ كَما يطْفِئُ الْماءُ ، م جنةٌ الصو؟ أَدلُّك علَى أَبوابِ الْخيرِ 

 ارلِ ، النفِ اللَّيوج لِ مِنجلاةُ الرصلا : قَالَ ، وت 4 ®: ثُم’nû$ yftFs? öΝßγ ç/θãΖã_ Ç⎯ tã 

ÆìÅ_$ ŸÒyϑ ø9$# 〈  َلَغى بتح® tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇∠∪ 〈  ،  َقَال ثُم :رِ كُلِّهِ أَلا أُخأْسِ الأَمبِر كبِر
، رأْس الأَمرِ الإِسلام : قَالَ ، بلَى يا رسولَ اللَّهِ : قُلْت ؟ وعمودِهِ وذِروةِ سنامِهِ 

 ؟أَلا أُخبِرك بِملاكِ ذَلِك كُلِّهِ : ثُم قَالَ ، وذِروةُ سنامِهِ الْجِهاد ، وعموده الصلاةُ 
 اللَّهِ : قُلْت بِيا نلَى يانِهِ قَالَ ، بذَ بِلِسذَا : فَأَخه كلَيع كُف ، اللَّهِ : فَقُلْت بِيا ني

فِي  وهلْ يكُب الناس! ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ : فَقَالَ ؟ َإِنا لَمؤاخذُونَ بِما نتكَلَّم بِهِ 
لَى وارِ عالن وهِهِمج-  اخِرِهِمنلَى مع إِلاَّ -أَو تِهِمأَلْسِن ائِدص٢}؟  ح.   

                                     
، م  ) ٦٤٧١ ،   ٤٨٣٦ ،   ١١٣٠(خ  : ورواه   . رضِـي االلهُ عنهـا    عن عائِشةَ   ) ٢٨٢٠(، م   ) ٤٨٣٧(خ   1
 بن شـعبة    الْمغِيرةِعن  ) ١٧٧٧٤ ،   ١٧٧٣٣(، حم   ) ١٤١٩(، جه   ) ٤١٢(، ت   ) ١٦٤٤(، ن   ) ٢٨١٩(

 غَفَر اللَّه لَك ما تقَدم مِن ذَنبِـك          :فَقِيلَ لَه ،   قَام النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم حتى تورمت قَدماه           { :قال  
 رأَخا تما: قَالَ ، وكُورا شدبأَفَلا أَكُونُ ع { .  

2 ]ححِياذٍ) ٢١٦١٧ ، ٢١٥٦٣ ، ٢١٥١١(، حم ) ٣٩٧٣(، جه ) ٢٦١٦(ت ] صعم نـلٍ   عبنِ جـ  ب



 ٢١٧

٥نع لِمسى مورلٍ ـ وهنِ سب اعِدِيدٍ السعولِ اللَّهِ {  قَالَ  سسر مِن تهِدش
تى انتةَ حنفِيهِ الْج فصا ولِسجم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهى صه ، لَّى اللَّهقَالَ ص ثُم

ولا خطَر ، ولا أُذُنٌ سمِعت ، فِيها ما لا عين رأَت : علَيهِ وسلَّم فِي آخِرِ حدِيثِهِ 
$nû’4 ®: ثُم اقْترأَ هذِهِ الآيةَ ، علَى قَلْبِ بشرٍ  yftF s? öΝ ßγç/θãΖ ã_ Ç⎯ tã ÆìÅ_$ ŸÒyϑø9 $# tβθ ãã ô‰ tƒ 

öΝ åκ®5u‘ $]ù öθyz $Yèyϑ sÛ uρ $ £ϑÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ tβθ à) ÏΖãƒ ∩⊇∉∪ Ÿξ sù ãΝ n=÷è s? Ó§ø tΡ !$̈Β z’Å∀ ÷z é& Μçλ m; ⎯ ÏiΒ 

Ïο § è% &⎦ ã⎫ ôã r& L™!# u“ y_ $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇∠∪ 〈  {١   

٦ ننِ عيحِيحفِي الصدِ ـ وبنِ عا قَالَ  اللَّهِ بمهنع اللَّه ضِير رمع  :  تـمِعس
رجلٌ آتاه اللَّه   :  علَى اثْنتينِ    لا حسد إِلاَّ  { : رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ        

 فَهو يتصدق بِهِ آنـاءَ اللَّيـلِ        ورجلٌ أَعطَاه اللَّه مالاً   ،  الْكِتاب وقَام بِهِ آناءَ اللَّيلِ      
النارِو٢ }ه .  

٧ نع ارِيخى الْبورـ و لِينِ عأَبِي طَالِبٍ  ب  هنااللهُ ع ضِيولَ اللَّهِ { : رسأَنَّ ر
فَقَـالَ أَلا   ،  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم طَرقَه وفَاطِمةَ بِنت النبِي علَيهِ الـسلام لَيلَـةً              

، يا رسولَ اللَّهِ أَنفُسنا بِيدِ اللَّهِ فَإِذَا شـاءَ أَنْ يبعثَنـا بعثَنـا               : فَقُلْت  ! ؟تصلِّيانِ  
ثُم سمِعته وهو مولٍّ يضرِب فَخِذَه      ،  فَانصرف حِين قُلْنا ذَلِك ولَم يرجِع إِلَي شيئًا         

     .٣ }يءٍ جدلاًوكَانَ الإِنسانُ أَكْثَر ش: وهو يقُولُ 
                                                                                             

هنااللهُ ع ضِيـ ر قَالَ و مِذِيرالت:حِيحص نسدِيثٌ حذَا حه ] انِيالأَلْب هححصو . [ 
  .رضِي االلهُ عنه   سعدٍ الساعِدِي بنِ سهلٍعن) ٢٢٣١٩(، حم ) ٢٨٢٥(م  1
 ،  ٦١٣٢ ،   ٥٥٨٦ ،   ٤٩٠٥ ،   ٤٥٣٦(، حم   ) ٤٢٠٩(، جه   ) ١٩٣٦(، ت   ) ٨١٥(، م   ) ٥٠٢٥(خ   2

٦٣٦٧ ( ندِعبنِعا  اللَّهِ بمهنع اللَّه ضِير رمع .  
 ، ٧٠٧ ، ٥٧٢(، حــم ) ١٦١٢ ، ١٦١١(، ن ) ٧٧٥(، م ) ٧٤٦٥ ، ٧٣٤٧ ، ٤٧٢٤ ، ١١٢٧(خ  3



 ٢١٨

٨ نع داوو دى أَبورجِ ـ ووةَ زائِشولَ اللَّهِ  عسأَنَّ ر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن 
 لاَّما مِن امرِئٍ تكُونُ لَه صلاةٌ بِلَيلٍ يغلِبه علَيها نوم إِ          { : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ      

   .١ }كُتِب لَه أَجر صلاتِهِ وكَانَ نومه علَيهِ صدقَةً

 عمرِو بنِ الْعاصِ رضِـي اللَّـه    اللَّهِ بنِعبدِ ـ وروى الْبخارِي ومسلِم عن  ٩
           قَالَ لَه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسا أَنَّ رمهنع : }بلاةُ     أَحلاةِ إِلَى اللَّهِ صالص 

وكَانَ ينام نِصف اللَّيلِ    ،  وأَحب الصيامِ إِلَى اللَّهِ صِيام داود       ،  داود علَيهِ السلام    
 ثُلُثَه قُوميو ، هسدس امنيا، وموي فْطِريا وموي ومصي٢ }و .   

قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه : قَالَ رضِي االلهُ عنه عن علِي  ي ـ وروى الترمِذِ ١٠
   لَّمسهِ ولَيا           { : عورِهظُه ا مِنهطُونبا وطُونِهب ا مِنهورى ظُهرفًا يرةِ لَغنإِنَّ فِي الْج

    ابِيرهِ أَعإِلَي ا  : فَقَالَ  ،  فَقَامي هِي نولَ اللَّهِ    لِمسقَالَ  ؟   ر :     الْكَلام أَطَاب نلِم هِي ،
 امالطَّع مأَطْعو ، اميالص امأَدو ، امنِي اسالنلِ ولَّى لِلَّهِ بِاللَّيص٣}و.   

يـهِ  قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَ : وروى أَبو داود عن أَبِي هريرةَ قَالَ  ـ  ١١
  لَّمسفِي              { : و حضن تفَإِنْ أَب ، هأَترقَظَ امأَيلَّى ولِ فَصاللَّي مِن لاً قَامجر اللَّه حِمر

  وجهِها الْماءَ ، رحِم اللَّه امرأَةً قَامت مِن اللَّيلِ فَصلَّت وأَيقَظَت زوجها ، فَإِنْ أَبى 

                                                                                             
٩٠٢ (نعع نِلِيأَبِي طَالِبٍ  ب  هنااللهُ ع ضِير. 

1 ]ححِي٢٥٧(، ط   ) ٢٤٩٣٦ ،   ٢٣٩٢٠ ،   ٢٣٨٢٠(، حم   ) ١٧٨٤(، ن   ) ١٣١٤(د  ] ص (نةَ  عائِـشع  
  ] . وصححه الأَلْبانِي[رضِي االلهُ عنها 

ــه ) ٢٣٤٤ ، ١٦٣٠(، ن ) ٢٤٤٨(، د ) ١١٥٩(، م ) ٣٤٢٠ ، ١١٣١(خ  2 ــم )١٧١٢(، ج  ، ح
  . عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما  اللَّهِ بنِعبدِعن ) ١٧٥٢(، مي ) ٦٨٨٢ ، ٦٤٥٥(
3 ]نسح [ ١٣٤٠(، حم ) ٢٥٢٦(ت  ( لِيع نع هنااللهُ ع ضِير]انِيالأَلْب هنسحو . [  



 ٢١٩

فِي و تحضاءَ نهِهِ الْم١}ج.   

١٢ نينِ عحِيحفِي الصدِ ـ وبنِ عاصِ   اللَّهِ بنِ الْعرِو بما ـ  عمهنع اللَّه ضِير
لا تكُن مِثْلَ فُلانٍ    ؛  يا عبد اللَّهِ    { : قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم         : قَالَ  

  . ٢}يلَ فَترك قِيام اللَّيلِ كَانَ يقُوم اللَّ

١٣  لِمسى مورةَ   ـ وريرأَبِي ه نـ ع  هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ : قَالَ ـ رسقَالَ ر
     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص : }        مرحاللَّهِ الْم رهانَ شضمر دعامِ بيلُ الصلُ  ،  أَفْضأَفْـضو

لِ    الصلاةُ اللَّيةِ صالْفَرِيض دعلاةِ ب{       دمفي لَفْظٍ لأَحو ، :}      ـدعلاةِ بلُ الـصأَفْض
وأَفْضلُ الصيامِ بعد شهرِ رمضانَ شهر اللَّـهِ        ،  الْمفْروضةِ صلاةٌ فِي جوفِ اللَّيلِ      

مرحالْم هونعد٣ }الَّذِي ت .  
عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه لصحِيحينِ  ـ وفِي ا ١٤

يعقِد الشيطَانُ علَى قَافِيةِ رأْسِ أَحدِكُم إِذَا هو نام ثَلاثَ عقَدٍ           { : علَيهِ وسلَّم قَالَ    

                                     
1 ]ححِيةَ ) ٧٣٦٢(حم ، ) ١٣٣٦(، جه ) ١٦١٠(، ن ) ١٤٥٠ ، ١٣٠٨(د ] صريرأَبِي ه نااللهُ ع ضِير

 هنع]انِيالأَلْب هححصو [ . لُهقَول ( : واللَّي مِن قَام( :  ضهعب أَي ) لَّىفَص( :  دجهالت أَي ) أَتهرقَظَ اِمأَيو( : 
أَي  : )نضح ( أَي اِمتنعت لِغلَبةِ النوم وكَثْرة الْكَسل : ) فَإِنْ أَبت ( بِالتنبِيهِ أَو الْموعِظَة وفِي معناها محارِمه 

 شاء ( را الْمههجا  : )فِي وهعلَطُّف ماد الترالْمو ،كَنا أَممها مهبةِ را لِطَاعامهي فِي قِيعالسالَى ؛وعقَالَ ت :  
® (#θçΡ uρ$yè s? uρ ’ n? tã Îh É9ø9 $# 3“ uθø) −G9$# uρ ( 〈 . 
 عمرِو بنِ الْعاصِ رضِـي اللَّـه         اللَّهِ بنِ  عبدِعن  ) ١٣٣١(، جه   ) ١٧٦٣(، ن   ) ١١٥٩(، م   ) ١١٥٢(خ   2

  .عنهما 
عـن  ) ١٠٥٣٢ ،   ٨٣٢٩ ،   ٨٣٠٢ ،     ٨١٥٨ ،   ٧٩٦٦(، حم   ) ٤٣٨(، ت   ) ٢٤٢٩(، د   ) ١١٦٣(م   3

  ضِيةَ رريرأَبِي ه  هنع اللَّه .      دمفي لَفْظٍ لأَحـلِ            {: وفِ اللَّيـولاةٌ فِي جةِ صوضفْرالْم دعلاةِ بلُ الصأَفْض ،
مرحالْم هونعداللَّهِ الَّذِي ت رهانَ شضمرِ رهش دعامِ بيلُ الصأَفْضو{  .  



 ٢٢٠

 استيقَظَ فَذَكَر اللَّـه انحلَّـت       فَإِنِ،  لٌ فَارقُد   علَيك لَيلٌ طَوِي  : يضرِب كُلَّ عقْدةٍ    
فَإِنْ صلَّى انحلَّت عقْدةٌ فَأَصبح نشِيطًا طَيـب        ،  فَإِنْ توضأَ انحلَّت عقْدةٌ     ،  عقْدةٌ  

   . ١ } أَصبح خبِيثَ النفْسِ كَسلانَوإِلاَّ، النفْسِ 
                                     

  ٧٣٩٢ ،   ٧٢٦٦(، حم   ) ١٣٢٩(، جه   ) ١٦٠٧ (، ن ) ١٣٠٦(، د   ) ٧٧٦(، م   ) ٣٢٦٩ ،   ١١٤٢(خ   1

بِإِسنادٍ حسنٍ عن ) ١٣٩٧٨(، ورواه أَحمد عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه      ) ٤٢٦(، ط   ) ١٠٠٧٩ ،   ١٠٠٧٥

 هنااللهُ ع ضِيابِرٍ رافِظُ فِي . جحِ"قَالَ الْحالْفَت : "  

 فِي الْمخاطَبِين التعمِيم: " كُم أَحدِ" :  هِ قَولِوظَاهِر . هِ عنقِأَي مؤخر:  ) أَحدِكُم  رأْسِقَافِيةُ : ( هقَولُ

 ماهنعفِي م نمو ,صخكِن أَنْ يميفَظُوحي هقِّهِ أَنفِي ح درو نم هطَانِ مِنيالش اءِ  مِنبِيكَالأَن  ,نت نمو لَهاو

β¨ ® هقَولُ Î) “ ÏŠ$ t6Ïã }§ øŠs9 y7 s9 óΟ ÎγøŠn= tæ Ö⎯≈sÜ ù=ß™ 4 〈   ،َةأَ آيقَر نكَموسِيالْكُر دمِ عِنوفَظُهِ نحي هأَن تثَب فَقَد  

طَانِمِنيالش بِحصى يتلُ .   حقَوورِب  " هضي"  :أْكِيدة تقْدلَى الْعدِهِ عبِي ا قَائِلاًأَيا لَهكَامإِحا و ذَلِك .   
لُوقَولٌ : ( هك لَيلَيوِيفُ :  ) طَوِيلٌعست طَان بِذَلِكيود الشقْصمهِ هلَياس عالإِلْبامِ وةِ.  بِالْقِيايفِي رِوودمأَح  
}اللَّه فَذَكَر ةٌفَإِنْ قَاماحِدو لَّتحفَ ,  اِن أَ أُطْلِقَتِفَإِنْ قَامضوةُتلَّى أُطْلِقَتِ ,  الثَّانِيذَا ، }  الثَّالِثَةُفَإِنْ صهو 

 فَيكُونُ لِكُلِّ فِعل هِ وهو من ينام مضطَجِعا فَيحتاج إِلَى تجدِيد الطَّهارة عِند اِستِيقَاظِ علَى الْغالِبِمحمولٌ
, وبِما وعده مِن الثَّواب , أَي لِسرورِهِ بِما وفَّقَه اللَّه لَه مِن الطَّاعة ) طَيب النفْس  ( :قَوله . عقْدة يحِلّها 

م  وإِنْ لَ النفْسِواَلَّذِي يظْهر أَنَّ فِي صلاة اللَّيل سِرا فِي طِيبِ, كَذَا قِيلَ . وبِما زالَ عنه مِن عقَد الشيطَان 
 ا ذُكِرئًا مِميلِّي شصضِر الْمحتسكْسه , يكَذَا عةُ, وارالإِش إِلَى ذَلِكالَىوعلِهِ تبِقَو   :® sπ y∞ Ï©$ tΡ È≅ø‹ ©9 $# }‘ Ïδ 

‘‰ x©r& $ Z↔ ôÛuρ ãΠuθ ø% r& uρ ¸ξ‹Ï% ∩∉∪ 〈  ة ثُمرم لَ ذَلِكفَع نأَنَّ م همِن ضهمعطَ ببنتاِس قَدهِ وود إِلَيعم لا يوإِلَى الن ادع
 من لَم ينهه ذَلِك - ويتوضأ ويصلِّي  ويذْكُر مِمن يقُوم-واستثْنى بعضهم , الشيطَان بِالْعقَدِ الْمذْكُور ثَانِيا 

  والتوبةِ ذَلِك مع الندمِ من يفْعلُ بيناَلَّذِي يظْهر فِيهِ التفْصِيلُ و ذَلِك مِن غَير أَنْ يقْلِع بلْ يفْعلُعن الْفَحشاءِِ
أَي بِتركِهِ ما كَانَ اِعتاده أَو :  )  النفْسِ أَصبح خبِيثَوإِلاَّ : ( هقَولُ .  الْمصِر وبين علَى الإِقْلاعِوالْعزمِ
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قَـالَ  : قَالا رضِي االلهُ عنهما عن أَبِي سعِيدٍ وأَبِي هريرةَ داود  ـ وروى أَبو  ١٥
       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا         { : رلَّيلِ فَـصاللَّي مِن لَهلُ أَهجقَظَ الرإِذَا أَي-  أَو

  . ١}ين والذَّاكِراتِ ركْعتينِ جمِيعا كُتِبا فِي الذَّاكِرِ -صلَّى 

١٦  دمى أَحورةَ قَالَ  ـ وريرأَبِي ه نع : }  لَّى اللَّـهص بِيلٌ إِلَى النجاءَ رج
إِنه سينهاه ما   : قَالَ  ! إِنَّ فُلانا يصلِّي بِاللَّيلِ فَإِذَا أَصبح سرق        : علَيهِ وسلَّم فَقَالَ    

  . ٢ }يقُولُ
                                                                                             

 مِن هادرأَريل الْخفِع.  رد الْببن عقَالَ اِبا  : وهعيضلاته وإِلَى ص قُمي لَم نبِم صتخي ذَا الذَّمه , نا مأَم
بت أَنَّ اللَّه يكْتب لَه أَجر كَانت عادته الْقِيام إِلَى الصلاة الْمكْتوبة أَو إِلَى النافِلَة بِاللَّيلِ فَغلَبته عينه فَنام فَقَد ثَ

:  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم هزعم قَوم أَنَّ هذَا الْحدِيث يعارِض قَولَ : وقَالَ أَيضا. صلَاته ونومه علَيهِ صدقَة 
 هِ ذَلِك إِلَى نفْسِ الْمرءِ إِنما ورد عن إِضافَةِولَيس كَذَلِك لأَنَّ النهي }لا يقُولَن أَحدكُم خبثَت نفْسِي {

لَيس بين  : ُوقَالَ الْباجِي, ولِكُلٍّ مِن الْحدِيثَينِ وجه , وهذَا الْحدِيث وقَع ذَما لِفِعلِهِ  ,  لِتِلْك الْكَلِمةِكَراهةً
  ووصف-  بِمعنى فَسادِ الدينِ لِكَونِ الْخبثِ- عن إِضافَة ذَلِك إِلَى النفْس لأَنه نهى, الْحدِيثَينِ اِختِلاف 

ضعالِبا  الأَفْعفِيرنتا وها مِنذِيرحت بِذَلِك  .  
ءٌ    وين لِلذِّكْرِ شيعتلا ي  وصصخم   زِئجلا ي  رغَي لْ كُلُّ  , ههِ   بلَيع قدا صم  أَ    اللَّهِ  ذِكْرزلُ,  أَجخديـ و   هِ فِي

  .بِاختِصارٍ. اهـ   بِالْعِلْمِ الشرعِي والاشتِغالُ النبوِي الْحدِيثِ وقِراءَةُ الْقُرآنِتِلاوةُ
1 ]ححِيةَ      ) ١٣٣٥(، جه   ) ١٤٥١ ،   ١٣٠٩(د  ] صريرأَبِي هعِيدٍ وأَبِي س نااللهُ   ع ضِير فِي لَفْـظٍ لأَبِـي     ، و

  داواتِ              { دالذَّاكِرا وكَثِير اللَّه الذَّاكِرِين ا مِنا كُتِبمِيعنِ جيتكْعا رلَّيفَص هأَترقَظَ امأَيلِ واللَّي قَظَ مِنيتاس نم 

 {] .انِيالأَلْب هححصو . [ 

وصـحح  [ .رضِي االلهُ عنـه     عن أَبِي هريرةَ    ) ٦/٤٣٦/٢٩٩١ (هب،    ) ٩٤٨٦ (حم]  صحِيح الإِسنادِ [ 2
 هادنإِس انِيمِي الْفِالأَلْب١٢٣٧ (اةِكَش( . [ 
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  :عن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ  ـ وفِي الْموطَّأِ ١٧

أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ كَانَ يصلِّي مِن اللَّيلِ ما شاءَ اللَّه حتى إِذَا كَانَ مِن آخِرِ { 

 مقُولُ لَهلاةِ يلِلص لَهقَظَ أَهلِ أَيلاةَ : اللَّيلاةَ الصةَ ، الصذِهِ الآيلُو هتي ثُم:  

® ö ãΒù& uρ y7 n=÷δ r& Ïο 4θn=¢Á9 $$Î/ ö É9 sÜô¹$# uρ $ pκön= tæ ( Ÿω y7 è= t↔ ó¡ nΣ $ ]%ø— Í‘ ( ß⎯ øtªΥ y7 è%ã— ötΡ 3 èπ t6É)≈ yèø9 $# uρ 

3“ uθø) −G=Ï9 ∩⊇⊂⊄∪ 〈 ١ .  

الَ رسولُ اللَّهِ  قَ :وروى أَبو داود عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ ـ  ١٨

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص : }            قَـام نمو ، افِلِينالْغ مِن بكْتي اتٍ لَمرِ آيشبِع قَام نم

 طِرِينقَنالْم مِن ةٍ كُتِببِأَلْفِ آي قَام نمو ، الْقَانِتِين مِن ةٍ كُتِب٢}بِمِائَةِ آي .  

  

  

  

                                     
  ] .)١٢٣٧ (اةِكَشمِي الْفِوصحح الأَلْبانِي إِسناده [عن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ ) ٢٦١(ط ]  صحِيح الإِسنادِ[ 1

2 ]ححِيـنِ       ) ٢/٤٠٠(، هب   ) ٦/٣١٠(، حب   ) ٢/١٨١(، خز   ) ١٣٩٨(د  ] صرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع

 ،  أَي مِن الْمطِيعِين الْخاشِعِين الْعابِدِين    ) : مِن الْقَانِتِين   ( وقَولُه  ] . وصححه الأَلْبانِي [الْعاصِ رضِي االلهُ عنهما     

 .أَي مِمن أُعطِي أَجرا عظِيما  ) :  كُتِب مِن الْمقَنطِرِين ( و
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٤( لاَصاوِيحِةُ التر  

      انَ ، وضمامِ فِي رلاةُ الْقِيص هِيةً      ووِيحرا تهعٍ مِنبكُلُّ أَر تيملأَ; س  مهلِطُـولِ  ن
 امِهِمونَقِيرِيحتسي ا أَيهقِبونَ عحورتوا ي١كَان.  

  : رمضانَ فَضلُ قِيامِ )٧٤

نسيانَ    وضمر امحِ   قِيا فِي الصنِلِميحةَ    ،   يريرأَبِي ه نع    ـهنااللهُ ع ضِـيأَنَّ   :ر
 غُفِر لَه   ٣ واحتِسابا ٢من قَام رمضانَ إِيمانا   { :  قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولَ اللَّهِ   

  . ٤}ما تقَدم مِن ذَنبِهِ 

 مِذِيرى التورو نع ولُ اللَّهِ   قَالَ  :  قَالَ   هسر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  : }   ـامص نم
رمضانَ وقَامه إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ ، ومن قَام لَيلَةَ الْقَدرِ إِيمانا                

  . ٥}واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ 
                                     

التراوِيح وهِي جمع تروِيحةٍ الْمصدر وعن أَبِي       " : الْمغرِبِ"وقَالَ الْمطَرزِي في    " . الإقْناعِ"قَالَه الشربِينِي فِي     1
  .لتروِيحةَ لاستِراحةِ الْقَومِ بعد كُلِّ أَربعِ ركَعاتٍ سعِيدٍ سميت ا

2  قح هدِيقًا بِأَنصت أَي . 

3  هوحلاَ ناءً والَى لاَ رِيعلِلَّهِ ت لُهفْعي أَي. 

 ،  ٢٢٠١ ،   ٢٢٠٠ ،   ٢١٩٩ ،   ٢١٩٨(، ن   ) ١٣٧١(، د   ) ٧٥٩(، م   ) ٢٠٠٩ ،   ٢٠٠٨ ،   ٣٧(خ   4
ــم ) ٨٠٨(، ت ) ٥٠٢٧ ، ٢٢٠٧ ، ٢٢٠٦  ،٢٢٠٢  ، ٩٩٣١ ، ٩١٨٢ ، ٧٨٢١ ، ٧٧٢٩(، حــ

  . رضِي االلهُ عنه أَبِي هريرةَعن ) ١٧٧٦(مي ) ١٠٤٦٢ ، ١٠١٥٩
5 ]حِيح١٠١٥٩(، حم   ) ١٣٢٦(، جه   ) ٦٨٣(، ت   ) ١٣٧١(د  ] : ص (      ـهناالله ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع  ،

مِذِيرقَالَ التو :  حِيحدِيثٌ صذَا حه]انِيالأَلْب هححصو. [  
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ورةَ     وريرأَبِي ه نع داوو دى أَب     هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ    { : قَالَرسلَّى االلهُ  كَانَ رص
 لَّمسهِ ولَيةٍ           عزِيمبِع مهرأْمرِ أَنْ يغَي انَ مِنضمامِ رفِي قِي غِّبرقُولُ   ،   يي ثُم :  قَام نم

  ابتِساحا وانانَ إِيمضمبِهِ        رذَن مِن مقَدا تم لَه ولُ اللَّـهِ     ،  ا غُفِرسر فِّيوـلَّى االلهُ   فَتص
ـ فَةِ أَبِي بكْـرٍ    الأَمر علَى ذَلِك فِي خِلاثُم كَانَ، مر علَى ذَلِك علَيهِ وسلَّم والأَ

   .}لَّه عنه فَةِ عمر رضِي الوصدرا مِن خِلاـ لَّه عنه رضِي ال

اهورو    لَفْظُهو ائِيسالن : }   بِيأَنَّ الن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عامِ     صفِي قِي غِّبركَانَ ي 
إِذَا دخلَ رمضانُ فُتحت أَبواب الْجنةِ ، وغُلِّقَت        : رمضانَ مِن غَيرِ عزِيمةٍ ، وقَالَ       

    .١}لْجحِيمِ ، وسلْسِلَت فِيهِ الشياطِين أَبواب ا

   : ٢صلاةُ التراوِيحِ فِي جماعةٍ  )٧٥

ا    الأَوهلِّيصلُ أَنْ يامِ   فْضالإم عةٍ ماعمفِي ج        ـامقِي لَه بكْتلِي امالإم رِفصنى يتح 
        داوو دى أَبوا رلِ كُلِّهِ ؛ لِماللَّي بج نقَالَ        ع أَبِي ذَر نرٍ عفَينِ نرِ بي : }    ـعا منـمص

 رمضانَ ، فَلَم يقُم بِنا شيئًا مِن الشهرِ حتى بقِي           صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولِ اللَّهِ   
دِسةُ لَم يقُم بِنا ، فَلَمـا       سبع ، فَقَام بِنا حتى ذَهب ثُلُثُ اللَّيلِ ، فَلَما كَانت السا           
           لِ ، فَقُلْتاللَّي طْرش بى ذَهتا حبِن ةُ قَامامِسالْخ تـا      : كَاننفَّلْتن ولَ اللَّهِ لَوسا ري

  ف إِنَّ الرجلَ إِذَا صلَّى مع الإِمامِ حتى ينصرِ: فَقَالَ : قِيام هذِهِ اللَّيلَةِ ؟ قَالَ 

                                     
1 ]حِيحط  ) ١٠٤٦٢ ،   ٧٧٢٩(، حم   ) ٨٠٨(، ت   ) ٢١٩٨ ،   ٢١٩٢ ،   ٢١٠٤(، ن   ) ١٣٧١(د  ] : ص ،
)٢٥١ ( هناالله ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نن : ، ورواه ع)ا ) ٢١٩٥هنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نا.[ع هححصوانِيلأَلْب. [ 

2 وِيواءِ ،   : قَالَ النلَمالع اهِيرمبِهِ قَالَ جادِ ، وفِرالان لُ مِنةٍ أَفْضاعماوِيحِ فِي جرلَ التا أَنَّ فِعندعِن حِيحالص 
  .دلِيلُنا إجماع الصحابةِ علَى فِعلِها جماعةً  ". الانفِراد بِها أَفْضلُ: " وقَالَ ربِيعةُ ومالِك وأَبو يوسف وآخرونَ 
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فَلَما كَانت الرابِعةُ لَم يقُم ، فَلَما كَانت الثَّالِثَةُ جمـع           : حسِب لَه قِيام لَيلَةٍ ، قَالَ       
ومـا  : قُلْت  : أَهلَه ونِساءَه والناس فَقَام بِنا حتى خشِينا أَنْ يفُوتنا الْفَلاح ، قَالَ             

   . ١}؟ السحور ، ثُم لَم يقُم بِقِيةَ الشهرِ الْفَلاح ؟ قَالَ 

  النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  قَد قَام اللَّيلَ بِأَصحابِهِ جماعةً ثَلاثَ لَيـالٍِ ،                وكَانَ
صلَّى االلهُ علَيـهِ    لَما مات    فَ ، يفْترض علَيهِم    لاَلَكِن لَم يداوِم علَى جماعةٍ واحِدةٍ لِئَ      

لَّمسرِوالش تقَرتاس  رما كَانَ عةُ ، فَلَميعضِرااللهُي ع ناحِدٍهامٍ ولَى إمع مهعمج .   

صلَّى االلهُ علَيـهِ    أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { :  رضِي االلهُ عنها   عائِشةَ    عن فَفِي الصحِيحينِ 

لَّمسلِ      وفِ اللَّيوج لَةٍ مِنلَي ذَات جرـالٌ         ،    خلَّى رِججِدِ ، فَـصسلَّى فِي الْمفَص

              اسالن حبفَأَص ، هعا ملَّوفَص مهمِن أَكْثَر عمتثُوا ؛ فَاجدحفَت اسالن حبلاتِهِ ، فَأَصبِص

    لُ الْمأَه ثُوا ؛ فَكَثُردحولُ اللَّـهِ          فَتسر جرلَةِ الثَّالِثَةِ ، فَخاللَّي جِدِ مِنـلَّى االلهُ   سص

 لَّمسهِ ولَيلِـهِ             عأَه نع جِدسالْم زجةُ عابِعلَةُ الراللَّي تا كَانلاتِهِ ، فَلَما بِصلَّوفَص 

: قْبلَ علَى الناسِ فَتشهد ، ثُم قَالَ        حتى خرج لِصلاةِ الصبحِ ، فَلَما قَضى الْفَجر أَ        

أَما بعد ؛ فَإِنه لَم يخف علَي مكَانكُم ، لَكِني خشِيت أَنْ تفْرض علَيكُم فَتعجِزوا               

   .٢}عنها 
                                     

1 ]حِيح٢٠٩٣٦ ،   ٢٠٩١٠(، حـم    ) ١٣٢٧(، جه   ) ٨٠٦(، ت   )  ،   ١٣٦٤(، ن   ) ١٣٧٥(د  ] : ص ( ،
 ] .وصححه الأَلْبانِي[عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ عن أَبِي ذَر رضِي االلهُ عنه ) ١٧٧٧(مي 

ــم ) ١٦٠٤(، ن ) ١٣٧٣(، د ) ٧٦١(، م ) ٢٠١٢ ، ١١٢٩ ، ٩٢٤ ، ٧٢٩(خ  2  ، ٢٤٨٣٤(، حـ
  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها) ٢٥٠(، ط ) ٢٥٧٧٥
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٧٦( ذِيؤأَنْ ي إِنْ أَمِن هتوص فَعرأَنْ ي ازج هدحو أَنْ فَإِذَا قَام ازجداً وأَح 
  هفِضخي  

          هأَن هنضِي االلهُ عةَ رريرأَبِي ه نع قِيهيى الْبورانَ إِذَا   كَ{ و  اً     قَامرطَـو فَعلِ راللي مِن

اً ورطَو فَضخ ، بِيأَنَّ الن ذْكُركَانَ يولَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علُصفْعكَانَ ي  ١} ذَلِك .    

    داوو دى أَبورةَ    وادأَبِي قَت نع    هنااللهُ ع ضِير : }   بِيأَنَّ الن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
ومر : خرج لَيلَةً فَإِذَا هو بِأَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنه يصلِّي يخفِض مِن صوتِهِ ، قَالَ                

  رمقَالَ         بِع ، هتوا صافِعلِّي رصي وهطَّابِ ونِ الْخب :     بِيالن دا عِنعمتا اجـلَّى  فَلَمص
  لَّمسهِ ولَيقَالَ            :  قَالَ   االلهُ ع ، كتوص فِضخلِّي تصت تأَنو بِك ترركْرٍ ما با أَبي :

مررت بِـك وأَنـت     : وقَالَ لِعمر   : لَ اللَّهِ ، قَالَ     قَد أَسمعت من ناجيت يا رسو     
 أُوقِـظُ الْوسـنانَ وأَطْـرد        ، يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ  : تصلِّي رافِعا صوتك ، قَالَ      

     بِيطَانَ ، فَقَالَ النيالش   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :    فَعكْرٍ ارا با أَبئًا ،      يـيش تِكوص مِن 
 رمقَالَ لِعو : تِكوص مِن فِض٢}اخ.    

    داوو دى أَبورةَ    وريرأَبِي ه نع    هنااللهُ ع ضِير   بِيالن نع     ـلَّمسـهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
اخفِـض  : ولِعمر  ،   صوتِك شيئًا     ارفَع مِن  ٍ: بِي بكْر فَقَالَ لأَ " قِصةِ لَم يذْكُر    بِهذِهِ الْ 

وقَد سمِعتك يا بِلالُ وأَنت تقْرأُ مِن هذِهِ السورةِ ومِن هذِهِ السورةِ            { : زاد    "شيئًا
  اللهُ علَيهِ صلَّى ام طَيب يجمع اللَّه تعالَى بعضه إِلَى بعضٍ ، فَقَالَ النبِي كَلا: قَالَ 

                                     
1 ]نسح [  ٣/١٢(هق  (     هنضِي االلهُ عةَ رريرأَبِي ه نع] فِي انِيالأَلْب هنسحامِعِ"وحِ الْجحِي٤٧٦٧" (ص (عو اهز

 ]  السيوطِي لابنِ نصرٍ 
2 ]ححِيص [ ٤٤٧(، ت ) ١٣٩٢(د ( هنااللهُ ع ضِيةَ رادأَبِي قَت نع]انِيالأَلْب هححصو . [  



 ٢٢٧

لَّمسو :  ابأَص قَد ١}كُلُّكُم  

  : ويشرع لِلنساءِ حضور صلاةِ التراوِيحِ مع الْجماعةِ  )٧٧

فَلَما كَانت الثَّالِثَةُ جمع أَهلَه ونِساءَه      { : لِما تقَدم فِي حدِيثِ أَبِي ذَر السابِقِ        
  . } ام بِنا حتى خشِينا أَنْ يفُوتنا الْفَلاحوالناس فَقَ

 لِّي بِهِنصاماً يإِم نلَ لَهعجأَنْ ي زوجيو:  

رِئِين جعلَ عمر بن الخَطَّاب لِلناسِ قَـا      ( :  قَالَ   لِما روى ابن أَبِي شيبةَ عن عروةَ      
  .  )لِّي بِالناسِ وابن أَبِي حثْمةَ يصلِّي بِالنساءِ بِي يصفِي رمضانَ فَكَانَ أُ

وكَـانَ يجعـلُ    ،  كَانَ علِي يأْمر الناس بِقِيامِ رمـضانَ        ( :  قَالَ   وعن عرفَجةَ  
   . ٢)مام النساءِ فَأَمرنِي علِي فَكُنت إ:  قَالَ عرفَجةُ ،لِلرجالِ إماما ولِلنساءِ إماما

٧٨(  هدحا وهلِّيصأَنْ ي لَهو :  

  .لِما تقَدم مِن فِعلِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وأَصحابِهِ 
  ارِيخحِ الْبحِيفِي صقَالَ          و هأَن دٍ الْقَارِيبنِ عنِ بمحدِ الربع نع  : }  عم تجرخ

      ـاسجِدِ ، فَـإِذَا النـسانَ إِلَى الْمضملَةً فِي رلَي هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع
أَوزاع متفَرقُونَ يصلِّي الرجلُ لِنفْسِهِ ، ويصلِّي الرجلُ فَيصلِّي بِصلاتِهِ الـرهطُ ،             

 رمفَقَالَ ع :مج ى لَوي أَرإِن مزع ثَلَ ، ثُماحِدٍ لَكَانَ أَملَى قَارِئٍ ولاءِ عؤه تع  

                                     
1 ]نسح [ ١٣٣٠(د ( هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع]انِيالأَلْب هنسحو . [  
ت ذَلِك ؛ وأًخرجهما ابن نصرٍ      ثَب" : قِيامِ رمضانَ " فِي   قَالَ الأَلْبانِي . لرجلِ يؤم النساءَ    فِي ا ) : ٣٤/ ٢(ش   2

  .فِي قِيامِ رمضانَ واحتج بِهِما 



 ٢٢٨

 بنِ كَعبٍ ، ثُم خرجت معه لَيلَةً أُخرى والناس يصلُّونَ بِصلاةِ            أُبي فَجمعهم علَى 
     رمقَالَ ع ، ذِهِ    : قَارِئِهِمةُ هعالْبِد م١نِع  امنالَّتِي يالَّتِـي        ، و لُ مِـنا أَفْـضهنونَ ع

 لَهونَ أَوقُومي اسكَانَ النلِ ، واللَّي آخِر رِيدونَ ؛ يقُوم٢}ي .   

                                     
  " :الفَتاوى الكُبرى"قَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي  1

  حم جتحقُولُ     َلاَ يياوِيحِ ورعِ التمبِج جذِهِ    ( : تةُ هعالبِد تمنِع(            ا لَملُوا مفَع نِهِمةِ ، لِكَوةٌ فِي اللُّغعا بِده؛  فَإِن 
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    رسولُ اللَّهِ     ، فَقِيام رمضانَ سنه    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   يكُونوا يفْعلُونه فِي حياةِ رسولِ اللَّهِ       

 يـصلُّونَ جماعـةً     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   لأُمتِهِ ، وصلَّى بِهِم جماعةً عِدةَ لَيالٍ ، وكَانوا علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ              
       احِدةٍ واعملَى جع اوِمدي لَم ى ، لَكِنادفُرو        اتا مفَلَم ، هِملَيع ضرفْتةٍ لِئَلاَ ي   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   تقَرـتاس 

فَلَما كَانَ عمر  رضِي االلهُ عنه جمعهم علَى إمامٍ واحِدٍ ، وهو أُبي بن كَعبٍ رضِي االلهُ عنه ، وعمر                     . الشرِيعةُ  
علَيكُم بِسنتِي وسنةِ الخُلَفَاءِ الراشِدِين المَهدِيين      {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   لخُلَفَاءِ الراشِدِين حيثُ يقُولُ     هو مِن ا  

حـسن  : ي  رمِـذِ  وقَالَ الت  ،بنِ سارِيةَ   عنِ الْعِرباضِ   ) ٤٤ ،   ٤٢(، جه   ) ٢٦٧٦(ت  [ }مِن بعدِي عضوا علَيها بِالنواجِذِ      

حصو ، حِيحصانِيالأَلْب هةِ  ]حفِي القُو ظَما أَعه؛ لأن اسرنِي الأَضعاهـ  .ي.  

وإِيـاكُم  {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    فِي قَولِ النبِي     : "جامِعِ العلُومِ والْحِكَمِ    "وقَالَ الحَافِظُ اِبن رجبٍ فِي      

فِيهِ تحذِير لِلأُمةِ مِن اِتباعِ الأُمـورِ المُحدثَـةِ         : }ومحدثَاتِ الأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ وكُلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ          
 ما أُحدِثَ مِما لاَ أَصلَ لَه فِي الشرِيعةِ يـدلُّ            : بِالْبِدعةِ كُلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ ، والْمراد    : المُبتدعةِ وأَكَّد ذَلِك بِقَولِهِ     

                     لُهةً ، فَقَوةً لُغعإِنْ كَانَ بِدا وعرةٍ شعبِبِد سهِ فَلَيلَيلُّ عدعِ يرالش لٌ مِنأَص ا كَانَ لَها مأَمهِ ، ولَيهِ   علَيلَّى االلهُ عص
لَّمسلاَلَةٌ    {  :وةٍ ضعـا               }كُلَّ بِدأَمينِ ، وولِ الدأُص مِن ظِيملٌ عأَص وهءٌ ويش هنع جرخامِعِ الكَلِمِ لاَ يوج مِن 

               ةِ لاَ الشوِيعِ اللُّغفِي البِد ا ذَلِكمعِ فَإِنضِ البِدعانِ بستِحاِس لَفِ مِنفِي كَلاَمِ الس قَعا ولُ     مقَو ذَلِك نةِ ، فَمعِير
، ومِن ذَلِك أَذَانُ الجُمعةِ الأَولُ زاده عثْمـانُ لِحاجـةِ          ) نِعمت البِدعةُ هذِهِ    ( عمر رضِي اللَّه عنه فِي التراوِيحِ       

      لِمِينلُ المُسمع رمتاسو لِيع هأَقَرهِ واسِ إِلَيالن                ادـا أَرم ادأَر لَّهلَعةٌ وعبِد وقَالَ ه هأَن رمنِ عاِب نع وِيرهِ ، ولَيع 
  .اِنتهى ملَخصا .أَبوه فِي التراوِيحِ 

  . عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدٍ الْقَارِي ) ٢٥٢(، ط ) ٢٠١٠(خ  2



 ٢٢٩

٧٩( رالت قْتاوِيحِ و:  

  . ١فَجرِ  الويبقَى إلَى طُلُوعِ، ويدخلُ وقْت التراوِيحِ بِالْفَراغِ مِن صلاَةِ العِشاءِ 

ا مأَماوداوو دأَب اهوأَ ر نالِكٍ  عنِ مسِ بذِهِ : [( نةِفِي ه4 ® الآي’nû$ yftF s? öΝßγ ç/θãΖã_ 

Ç⎯ tã ÆìÅ_$ ŸÒyϑø9 $# tβθ ãã ô‰ tƒ öΝ åκ®5u‘ $]ù öθyz $Yèyϑ sÛ uρ $£ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø%y— u‘ tβθ à) ÏΖãƒ ∩⊇∉∪ 〈  َقَال :
 ٢ ]وكَانَ الْحسن يقُولُ قِيام اللَّيلِ) شاءِ يصلُّونَ كَانوا يتيقَّظُونَ ما بين الْمغرِبِ والْعِ

  .) نزلَت فِي انتِظَارِ الصلاةِ الَّتِي تدعى الْعتمةَ ( : وقَد رواه الترمِذِي بِلَفْظِ 
   نِ الصع ارِدذَا الْوفَه      طْلَقِ الْقِيم مِن مهنااللهُ ع ضِيابِةِ رحِ    حاوِيرلاةِ التبِص سلَيامِ و

وقَد كَانوا يتيقَّظُونَ فَمِنهم من يصلِّي ومِنهم من يجلِس ينتظِر صلاةَ الْعِشاءَ ؛ فَكَانَ              
  . انتِظَارهم الصلاةَ مِن الصلاةِ 

                                     
1     إلَى أَنَّ و ورهالجُم بقْـلِ                 ذَهـرِ ؛ لِنرِ إلَى طُلُوعِ الفَجلِ الوِتقَباءِ ، ولاَةِ العِشدِ صعب اوِيحِ مِنرلاَةِ التص قْت

 الوِترِ  الخَلَفِ عن السلَفِ ، ولأنها عرِفَت بِفِعلِ الصحابةِ فَكَانَ وقْتها ما صلَّوا فِيهِ ، وهم صلَّوا بعد العِشاءِ قَبلَ                  
ولَو صلاَها بعد المَغرِبِ وقَبلَ العِشاءِ  فَجمهور الفُقَهاءِ وهـو           .  ولأنها سنةٌ تبع لِلْعِشاءِ فَكَانَ وقْتها قَبلَ الوِترِ         

  .ونُ نافِلَةً عِند المَالِكِيةِ الأَصح عِند الحَنفِيةِ علَى أَنها لاَ تجزِئ عن التراوِيحِ ، وتكُ
وذَهب الحَنفِيةُ والشافِعِيةُ إلَى أَنه يستحب تأْخِير التراوِيحِ إلَى ثُلُثِ اللَّيلِ أَو نِصفِهِ ، واختلَف الحَنفِيةُ فِي أَدائِها                  

       ؛ لأن هكْرلِ ، فَقِيلَ يفِ اللَّينِص دعلُ             بالأفْضلِ ولاَةِ اللَّيص ا مِنهلأن هكْرلاَ ي حِيحالصا ، وتِهناءِ كَسلِلْعِش عبا ته
   ها آخِرفِيه .                   ـرمـدِ عهلَى عونَ عقُوموا يكَان اسلُ ؛ لأنَّ النلِ أَفْضلَ اللَّيا أَوهلاَتابِلَةُ إلَى أَنَّ صالحَن بذَهو- 

سـنةُ  : يؤخر القِيام أَي فِي التراوِيحِ إلَى آخِرِ اللَّيلِ ؟ قَـالَ            :  أَولَه ، وقَد قِيلَ لأَحمد       -رضي االله تعالى عنه     
 إلَي بأَح لِمِينالمُس.  

2 ]حِيحص : [ ٣١٩٦(، ت ) ١٣٢١(د  ( هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نع].َالأ هححصوانِيلْب. [   
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  : كَيفِيةُ صلاةِ التراوِيحِ  )٨٠

صلُ أَنْ يالأَفْضاوهنِ لِّييتكْعنِ ريتكْعةٍ  راحِدبِو رتأَو حبالص شِي؛١، فَإِذَا خ  
أَنَّ رجلا جاءَ إِلَى النبِـي  { : رضِي االلهُ عنهما عن ابنِ عمر لِما فِي الصحِيحينِ   

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَقَالَ      ص ، طُبخي وهو  :لِ ؟ فَقَالَ      كَيلاةُ اللَّيص ى  : فثْنى مثْنم
 تلَّيص ا قَدم لَك وتِرةٍ تاحِدبِو تِرفَأَو حبالص شِيت٢}فَإِذَا خ.   

                                     
 قَالَ الأَثْرم    وقَد اِختلَف السلَف فِي الفَصل والْوصل فِي صلاَة اللَّيل أَيهما أَفْضل ؟            : قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ    1

وقَالَ محمد بن نصر    .  أَربعا فَلاَ بأْس     الَّذِي أَختاره فِي صلاَة اللَّيل مثْنى مثْنى ، فَإِنْ صلَّى بِالنهارِ          : عن أَحمد   
 أَنه أَوتر بِخمسٍ لَم يجلِس إِلاَ فِي آخِرها إِلَى غَيـر        صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   وقَد صح عن النبِي     ": صلاَة اللَّيل "فِي  

لاَ أَنا نختار أَنْ يسلِّم مِن كُلّ ركْعتينِ لِكَونِهِ أَجاب بِهِ السائِل ولِكَونِ ذَلِك مِن الأَحادِيث الدالَّة علَى الوصل ، إِ 
قَد ثَبت فِي الصحِيحينِ عن النبِي       : وقَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ    . اهـ  .أَحادِيثِ الفَصلِ أَثْبت وأَكْثَر طُرقًا      

صلاَةُ اللَّيلِ مثْنى ،  مثْنى ، فَإِذَا خشِيت الصبح فَصلِّ واحِدةً توتِر لَك ما                { : أَنه قَالَ    ى االلهُ علَيهِ وسلَّم   صلَّ

دةٍ مفْصولَةٍ عما قَبلَهـا ،      أَنه كَانَ يوتِر بِواحِ   {  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    وثَبت فِي الصحِيحِ عن النبِي       }صلَّيت  

            إلاَ فِي آخِرِهِن لِّمسعٍ لاَ يبسسٍ ، ومبِخ وتِركَانَ ي هأَنو{ .          كُلَّـه لِ العِلْمِ أَنَّ ذَلِكأَه اهِيرمهِ جلَياَلَّذِي عو
        ضأَي ائِزاحِدٍ جلاَمٍ وبِثَلاَثٍ بِس رأَنَّ الوِتو ، ائِزةُ       جنبِهِ الس اءَتا جئًا       . ا ، كَمـيلَ شإذَا فَع امأَنَّ الإِم ابوالصو

 فِي ذَلِك ومالمَأْم هعبتةِ ، يوهِ المَذْكُورجالو هٍ مِنجلَى وع رتأَوةُ ، ونبِهِ الس اءَتا جمِم . لَمأَع اَللَّهاهـ .و.  
 ١٦٦٧ ،   ١٦٦٦(، ن   ) ١٤٢١(، د   ) ٧٤٩(، م   ) ١١٣٧ ،   ٩٩٥ ،   ٩٩٣ ،   ٩٩١ ،   ٤٧٣ ،   ٤٧٢(خ   2

 ،  ٤٣٧(، ت   ) ١٦٩٤ ،   ١٦٩٢ ،   ١٦٧٤ ،   ١٦٧٣ ،   ١٦٧٢ ،   ١٦٧١ ،   ١٦٧٠ ،   ١٦٦٩ ،   ١٦٦٨
 ٥١٩٥ ،   ٥٠٦٦ ،   ٥٩١٢ ،   ٤٧٧٦ ،   ٤٥٤٥ ،   ٤٤٧٨(، حم   ) ١٣٢٢ ،   ١١٧٥ ،   ١١٧٤(، جه   ) ٤٦٢

  .عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما عن )١٤٥٨(، مي ) ٦٢٩(، ط ....) ، ٥٤٤٧ ، ٥٤٣١ ، ٥٣٧٦

واستدِلَّ بِهذَا علَى تعينِ الفَصلِ بين كُلِّ ركْعتينِ مِن صلاَةِ اللَّيلِ ، وهو ظَاهِر الـسياقِ                 : قَالَ اِبن دقِيقِ العِيدِ   
 صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم     لجُمهور علَى أَنه لِبيانِ الأَفْضل ؛ لِما صح مِن فِعلِهِ           لِحصرِ المُبتدأ فِي الخَبرِ ، وحملَه ا      
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و لِمسى مور          بِيجِ النوةَ زائِشع نرِ عيبنِ الزةَ بورع نع     ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
  ولُ اللَّهِ    { : قَالَتسكَانَ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص         غَ مِـنفْـرأَنْ ي نيا بلِّي فِيمصي 

        ةَ إِلَى الْفَجمتالْع اسو النعدالَّتِي ي هِياءِ ولاةِ الْعِشةَ    صرشى عدرِ إِح  لِّمسةً يكْعر
     بِو وتِرينِ ، ويتكْعكُلِّ ر نيب          لَه نيبترِ ولاةِ الْفَجص ذِّنُ مِنؤالْم كَتةٍ ، فَإِذَا ساحِد

الْفَجر وجاءَه الْمؤذِّنُ قَام فَركَع ركْعتينِ خفِيفَتينِ ، ثُم اضطَجع علَى شِقِّهِ الأَيمنِ             
   .١}حتى يأْتِيه الْمؤذِّنُ لِلإِقَامةِ 

٨١( كَعر دداوِيحِ عراتِ الت :  

  بِيالن امكَانَ قِيو      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عى        صـدانَ إحـضمرِ رغَيانَ وضملِ فِي ربِاللَّي
، ولَم يصِح    ن كَانت صلاته طَوِيلَةً حسنةً     لَكِ ،ثَ عشرةَ ركْعةً    لاَ أَو ثَ  ،عشرةَ ركْعةً   

ز هلَى ذَلِأَنع اد٢ك .   
                                                                                             

           كُلِّ ر نيب لاَمإِذْ الس ، فادِ إِلَى الأَخشكُونَ لِلإِرلُ أَنْ يمتحلْ يب ، لِذَلِك هنا كَوضأَي نيعتي لَمنِ بِخِلاَفِهِ ، ويتكْع
أَخف علَى المُصلِّي مِن الأَربعِ فَما فَوقها لِما فِيهِ مِن الراحةِ غَالِبا وقَضاءِ ما يعرض مِن أَمرٍ مهِم ، ولَـو كَـانَ                       

من اِدعى اِختِصاصه بِهِ فَعلَيهِ البيانُ ، وقَـد          ، و  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   الوصلُ لِبيانِ الجَوازِ فَقَطْ لَم يواظِب علَيهِ        
 هنع حصلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علُ صصالو هنع حا صلُ كَمالفَص .  

 .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٦٨٥(، ن ) ٧٣٦(م  1 
2    رٍ الهَيجح نقَالَ ابفِي   ت مِي"اوةِ الْفَتى الْفِقْهِي:"     بِيأَنَّ الن صِحي لَم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص رِينعِش اوِيحرلَّى التص 

  . ركْعةً 
ةَ فِي ومِييت نلامِ ابالإِس خيى"قَالَ شرى الكُباوالفَت: "  

إنه لَما صلَّى بِهِـم     {  : وقَد جاءَ مصرحا بِهِ فِي السننِ     .  بعد العِشاءِ    وقِيام اللَّيلِ فِي رمضانَ وغَيرِهِ إنما يكُونُ      

 قِيامه بِاللَّيلِ فِي رمضانَ وغَيرِ      - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    -وكَانَ النبِي   { . } قِيام رمضانَ صلَّى بعد العِشاءِ      
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 انَ إحضما             رلِّيهصكَانَ ي ةً ، لَكِنكْعةَ ررشثَلاَثَ ع ةً ، أَوكْعةَ ررشى عالاً [ دطِو [ { .   ا كَـانَ ذَلِـكفَلَم

                   يا ، وهدعب وتِرةً ، يكْعر رِيننِ الخَطَّابِ عِشب رمنِ عمبٍ فِي زكَع نب يأُب بِهِم اسِ قَاملَى النع قشا  يفِيه فِّفخ
وكَانَ بعض السلَفِ يقُوم أَربعِين ركْعةً فَيكُونُ قِيامهـا         . القِيام ، فَكَانَ تضعِيف العددِ عِوضا عن طُولِ القِيامِ          

ةً يوتِر بعدها ، وقِيامهم المَعروف عـنهم    وكَانَ بعضهم يقُوم بِسِت وثَلاَثِين ركْع     . أَخف ، ويوتِر بعدها بِثَلاَثٍ      
عِشرِين ركْعـةً ، أَو     :  كَمذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ ، والشافِعِي ، وأَحمد         والتراوِيح إنْ صلاَها  بعد العِشاءِ الآخِرةِ ،     

كَما نص علَيهِ الإِمام أَحمد     .  عشرةَ ، أَو إحدى عشرةَ فَقَد أَحسن         سِتا وثَلاَثِين ، أَو ثَلاَثَ    : كَمذْهبِ مالِكٍ   
  .اهـ .لِعدمِ التوقِيفِ فَيكُونُ تكْثِير الركَعاتِ وتقْلِيلُها بِحسبِ طُولِ القِيامِ وقِصرِهِ 

   :  فِي مذَاهِبِ العلَماءِ فِي عددِ ركَعاتِ التراوِيحِ)فَرع (  : "الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي 
١   بذْهـ مافِعِيد     الشاودو دمأَحابِهِ وحأَصنِيفَةَ وأَبِي حو   رِهِمغَيو َ :      راتٍ غَيلِيمسرِ تشةً بِعكْعونَ ررا عِشهأَن

   . جمهورِ العلَماءِوالتروِيحةُ أَربع ركَعاتٍ بِتسلِيمتينِ ، ونقَلَه القَاضِي عِياض عن الوِترِ ، وذَلِك خمس تروِيحاتٍ 
   . الأَسود بن يزِيد كَانَ يقُوم بِأَربعِين ركْعةً ويوتِر بِسبعٍ ـ وحكِي أَنَّ ٢
واحتج بِأَنَّ أَهـلَ المَدِينـةِ   . ع تروِيحاتٍ وهِي سِت وثَلاَثُونَ ركْعةً غَير الوِترِ التراوِيح تِس : وقَالَ مالِك ـ  ٣

  .يفْعلُونها هكَذَا 
  ا بِثَلاَثٍ أَدركْت الناس وهم يقُومونَ رمضانَ بِتِسعٍ وثَلاَثِين ركْعةً يوتِرونَ مِنه:  قَالَ وعن نافِعٍ ـ  ٤

:  بِما رواه البيهقِي وغَيره بِالإِسنادِ الصحِيحِ عن السائِبِ بنِ يزِيد الصحابِي رضي االله عنه قَالَ                 واحتج أَصحابنا 
بِعِـشرِين ركْعـةً ، وكَـانوا       كَانوا يقُومونَ علَى عهدِ عمر بنِ الخَطَّابِ رضي االله عنه فِي شهرِ رمضانَ              ( 

  )يقُومونَ بِالْمِائَتينِ ، وكَانوا يتوكَّئُونَ علَى عِصِيهِم فِي عهدِ عثْمانَ مِن شِدةِ القِيامِ 

االله عنه بِثَلاَثٍ وعِشرِين    كَانَ الناس يقُومونَ فِي زمنِ عمر بنِ الخَطَّابِ رضي          : (  وعن يزِيد بنِ رومانَ قَالَ      

 ، فَإِنَّ يزِيد بن رومـانَ لَـم         لَكِنه مرسلٌ ، رواه مالِك فِي المُوطَّأِ عن يزِيد بنِ رومانَ ورواه البيهقِي ،             ) ركْعةً  
 ، رمع رِكديقِيهينِ : قَالَ البيتايوالر نيب عمجونَ بِثَلاَثٍ ، يوتِريةً وكْعر رِينونَ بِعِشقُوموا يكَان مهبِأَن   

   وأَما ما ذَكَروه مِن فِعلِ أَهلِ المَدِينةِ
 ركْعتينِ ولاَ يطُوفُونَ بعد     سببه أَنَّ أَهلَ مكَّةَ كَانوا يطُوفُونَ بين كُلِّ تروِيحتينِ طَوافًا ويصلُّونَ           : فَقَالَ أَصحابنا 

فَأَراد أَهلُ المَدِينةِ مساواتهم فَجعلُوا مكَانَ كُلِّ طَوافٍ أَربع ركَعاتٍ فَزادوا سِـت عـشرةَ               . التروِيحةِ الخَامِسةِ   
  .واَللَّه أَعلَم ، ثِين ركْعةً وأَوتروا بِثَلاَثٍ فَصار المَجموع تِسعا وثَلاَ



 ٢٣٣

مِـن غَيـرِ    ورغَّب فِيـهِ    قِيامِ رمضانَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم علَى       النبِي   وقَد حثّ 
حـدد عـدداً لا يجـوز     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ولَم يثْبت أَنَّ النبِي    ،تخصِيصٍ بِعددٍ   

هزاوجلَّى    ،١تا صمإِنالٍِ   وثَلاثَ لَي بِهِم ،          ضفْـرةَ أَنْ تيشةِ خابِعلَةِ الرفِي اللَّي رأَخت ثُم 
  .  علَيهِم فَيعجِزوا عنها

                                     
ولَيس فِي شيءٍ مِن هذَا ضِـيق ولاَ        : رحمه االله   وقَالَ الشافِعِي    : "طَرحِ التثْرِيبِ "قَالَ الْحافِظُ الْعِراقِي فِي      1

          أَقَلُّوا السو امافِلَةٌ ؛ فَإِنْ أَطَالُوا القِين ههِ لأنى إلَيهتني دح           كُـوعوا الرإِنْ أَكْثَـرو ، إلَي بأَح وهو نسفَح ودج
 نسفَح ودجالسو.  

  " :الْفَتاوى الكُبرى"وقَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي 

 - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      -معينا ؛ بلْ كَانَ هو      لَم يوقِّت النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي قِيامِ رمضانَ عددا            "
لاَ يزِيد فِي رمضانَ ولاَ غَيرِهِ علَى ثَلاَثَ عشرةَ ركْعةً ، لَكِن كَانَ يطِيلُ الركَعاتِ ، فَلَما جمعهم عمر علَى 

ين ركْعةً ، ثُم يوتِر بِثَلاَثٍ ، وكَانَ يخِف القِراءَةَ بِقَدرِ مـا زاد مِـن                أُبي بنِ كَعبٍ كَانَ يصلِّي بِهِم عِشرِ      
الركَعاتِ ، لأنَّ ذَلِك أَخف علَى المَأْمومِين مِن تطْوِيلِ الركْعةِ الواحِدةِ ، ثُم كَانَ طَائِفَةٌ مِن السلَفِ يقُومونَ                  

 ر عِينبـائِغٌ ،                   بِأَرس ذَا كُلُّههوا بِثَلاَثٍ ، ورتأَوو ، ثَلاَثِينو وا بِسِتونَ قَامرآخونَ بِثَلاَثٍ ،  ووتِريةً ، وكْع
           نسأَح وهِ ، فَقَدجذِهِ الوه انَ مِنضمفِي ر ا قَامفَملُ. فَكَيالأفْضلِّ    والِ المُصوتِلاَفِ أَحبِاخ لِفتخفَإِنْ    ي ، ين

كَما كَانَ النبِي صـلَّى االلهُ علَيـهِ        . كَانَ فِيهِم احتِمالٌ لِطُولِ القِيامِ ، فَالْقِيام بِعشرِ ركَعاتٍ وثَلاَثٍ بعدها            
            تحوا لاَ يإِنْ كَانلُ ، والأَفْض ورِهِ هغَيانَ وضمفْسِهِ فِي رلِّي لِنصي لَّمسلُ ،      والأَفْض وه رِينبِعِش امفَالْقِي همِلُون

                    ـازا جرِهغَيو عِينببِأَر إِنْ قَامو ، عِينبالأَر نيبرِ وشالع نيطٌ بسو هفَإِن ، لِمِينالمُس لُ بِهِ أَكْثَرمعالَّذِي ي وهو
       ذَلِك ءٌ مِنيش هكْرلاَ يو قَ. ذَلِكرِهِ           وغَيو دمةِ كَأَحالأَئِم احِدٍ مِنو رغَي لَى ذَلِكع صن أَنَّ    . د ظَـن نمو

قِيام رمضانَ فِيهِ عدد موقَّت عن النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لاَ يزاد فِيهِ ولاَ ينقَص مِنه فَقَد أَخطَـأَ ، فَـإِذَا                
نت هذِهِ السعةُ فِي نفْسِ عددِ القِيامِ ، فَكَيف الظَّن بِزِيادةِ القِيامِ لأَجلِ دعاءِ القُنوتِ أَو تركِهِ ، كُلُّ ذَلِك كَا

 نسائِغٌ حلاَ. س قَدةِ ، وادطْوِيلَ العِبقِّهِ تلُ فِي حكُونُ الأَفْضلُ فَيجطُ الرشني قَدلُ فِي وكُونُ الأَفْضطُ فَيشني 
إذَا أَطَالَ القِيام أَطَـالَ الركُـوع       . وكَانت صلاَةُ رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم معتدِلَةً          . حقِّهِ تخفِيفُها   



 ٢٣٤

ننِ عيححِيفَفِي الص  نةَ عورةَ  عائِشاـ عهنااللهُ ع ضِيولَ اللَّهِ { : ـ  رسأَنَّ ر
 كَانَ يصلِّي إِحدى عشرةَ ركْعةً ، كَانت تِلْك صلاته تعنِـي            ى االلهُ علَيهِ وسلَّم   صلَّ

               فَعرلَ أَنْ يةً قَبآي سِينمخ كُمدأُ أَحقْرا يم رقَد ذَلِك ةَ مِندجالس دجسلِ ، فَيبِاللَّي
بلَ صلاةِ الْفَجرِ ، ثُم يضطَجِع علَى شِقِّهِ الأَيمنِ حتـى           رأْسه ، ويركَع ركْعتينِ قَ    

  . وهذَا لَفْظُ الْبخارِي ١}يأْتِيه الْمؤذِّنُ لِلصلاةِ 

أَنه سأَلَ عائِشةَ رضِي اللَّـه      ،  عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ       وفِي الصحِيحينِ   
هنلا :ا عص تكَان فولِ اللَّهِ كَيسةُ رلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عانَ صضم؟  فِي ر فَقَالَت:  
 يزِيد فِي رمضانَ ولا فِي غَيرِهِ علَـى         صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ما كَانَ رسولُ اللَّهِ     { 

لا تسلْ عن حسنِهِن وطُولِهِن ، ثُـم يـصلِّي          إِحدى عشرةَ ركْعةً ؛ يصلِّي أَربعا فَ      
يا : فَقُلْت  : أَربعا فَلا تسلْ عن حسنِهِن وطُولِهِن ، ثُم يصلِّي ثَلاثًا ، قَالَت عائِشةُ              

  ٢}ي تنامانِ ولا ينام قَلْبِي يا عائِشةُ إِنَّ عين: رسولَ اللَّهِ أَتنام قَبلَ أَنْ توتِر ؟ فَقَالَ 

   لِمسى مورةَ قَ   ولَمأَبِي س نلا     :الَعص نةَ عائِشع أَلْتولِ اللَّهِ     سسـلَّى االلهُ   ةِ رص
 فَقَالَت لَّمسهِ ولَيةً { : عكْعةَ ررشلِّي ثَلاثَ عصكَانَ ي : اتٍ ثُمكَعانَ رلِّي ثَمصي  

                                                                                             
        ، ودجالسو كُوعالر فَّفخ امالقِي فَّفإِذَا خو ، ودجالسلِ ،          وامِ اللَّيقِياتِ ، ووبلُ فِي المَكْتفْعكَذَا كَانَ يه 

 رِ ذَلِكغَيوفِ ، ولاَةِ الكُسصو.  
 ،  ١٦٩٦ ،   ٦٨٥(، ن   ) ١٣٣٩ ،   ١٣٣٨(، د   ) ٧٣٦(، م   ) ٦٣١٠ ،   ١١٣٢ ،   ٩٩٤ ،   ٦٢٦(خ   1

ــه ) ٤٤٠ ، ٤٣٩(، ت ) ١٧٤٩ ــم ) ١٣٥٨(، ج  ، ٢٤٠٥٦ ، ٢٤٠١٦ ، ٢٣٩٤٠ ، ٢٣٥٣٧(، ح
   رضِي االلهُ عنهاعائِشةَعن ) ١٥٨٥ ، ١٤٤٧(مي ) ٢٦٤(ط ) ٢٥٥٧٥ ، ٢٥٢٧٧ ، ٢٤٩٥٨ ، ٢٤٥٨١

 ٢٣٥٥٣(، حم   ) ٤٣٩(، ت   ) ١٦٩٧(، ن   ) ١٣٤١(، د   ) ٧٣٨(، م   ) ٣٥٦٩ ،   ٢٠١٣ ،   ١١٤٧(خ   2
  .عائِشةَ رضِي اللَّه عنهاعن  ) ٢٦٥(، ط ) ٢٤٢١١ ، ٢٣٩٢٥



 ٢٣٥

تِر ، ثُم يصلِّي ركْعتينِ وهو جالِس ، فَإِذَا أَراد أَنْ يركَع قَام فَركَع ، ثُم يـصلِّي           يو
  . ١}ركْعتينِ بين النداءِ والإِقَامةِ مِن صلاةِ الصبحِ  

   لِمسى مورقِيقٍ قَالَ       ونِ شدِ اللَّهِ ببع نع : ع أَلْتلا  سص نةَ عولِ اللَّـهِ    ائِشسةِ ر
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ععِهِ صطَوت ن؟  ع فَقَالَت :} يلِّي فِي بصاكَانَ يعبرِ أَرلَ الظُّهتِي قَب  

                                     
   .ةَ رضِي االلهُ عنها عن عائِش) ٧٣٨(م  1

; هذَا الْحدِيث أَخذَ بِظَاهِرِهِ الأَوزاعِي وأَحمد فِيما حكَاه الْقَاضِي عنهمـا            : قَالَ النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ      
: قُلْت  . وأَنكَره مالِك   : قَالَ  . نع من فَعلَه    لا أَفْعله ولا أَم   : وقَالَ أَحمد   , فَأَباحا ركْعتينِ بعد الْوِتر جالِسا      

لِبيانِ جواز الصلاة بعد الْوِتر     ; أَنَّ هاتينِ الركْعتينِ فَعلَهما صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بعد الْوِتر جالِسا            : الصواب  
ولا تغتر بِلَفْظِ   , بلْ فَعلَه مرة أَو مرتينِ أَو مرات قَلِيلَة         , يواظِب علَى ذَلِك    ولَم  , وبيان جواز النفْل جالِسا     

لا ) كَـانَ   ( أَنَّ لَفْظَة   : فَإِنَّ الْمختار الَّذِي علَيهِ الأَكْثَرونَ والْمحقِّقُونَ مِن الأُصولِيين         } ;  كَانَ يصلِّي  {
فَإِنْ دلَّ دلِيل علَى التكْرار عمِلَ , وإِنما هِي فِعل ماضٍ يدلّ علَى وقُوعه مرة ,  مِنها الدوام ولا التكْرار     يلْزم
 اللَّه صـلَّى االلهُ     كُنت أُطَيب رسول  : (  وقَد قَالَت عائِشة رضِي اللَّه عنها     , وإِلا فَلا تقْتضِيه بِوضعِها     , بِهِ  

ومعلُوم أَنه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لَم يحج بعد أَنْ صحِبته عائِـشة إِلا              , ) علَيهِ وسلَّم لِحِلِّهِ قَبل أَنْ يطُوف       
لَعلَّها طَيبته فِي إِحرامه : ولا يقَال  , واحِدةٍ  فِي مرةٍ   ) كَانَ  ( فَاستعملَت  , حجةً واحِدةً وهِي حجةُ الْوداعِ      

فِي مـرةٍ   ) كَانَ  ( فَثَبت أَنها اِستعملَت    , لأَنَّ الْمعتمِر لا يحِلّ لَه الطِّيب قَبلَ الطَّوافِ بِالإِجماعِ          ; بِعمرةٍ  
لأَنَّ الروايـات الْمـشهورة فِـي       ; نما تأَولْنا حدِيث الركْعتينِ جالِسا      وإِ, كَما قَالَه الأُصولِيونَ    , واحِدةٍ  

الصحِيحينِ وغَيرهمَا عن عائِشةَ مع رِواياتِ خلائِق مِن الصحابةِ فِي الصحِيحينِ مصرحةٌ بِأَنَّ آخِر صـلاتِهِ                
   هِ ولَيلَّى االلهُ عا      صرلِ كَانَ وِتفِي اللَّي لَّمـلِ آخِـر          , سعرِ بِجة بِالأَمورهشة مادِيث كَثِيرنِ أَحيحِيحفِي الصو

فَإِذَا خِفْـت   , صلاة اللَّيل مثْنى مثْنى     { و  } اِجعلُوا آخِر صلاتكُم بِاللَّيلِ وِترا      { : صلاة اللَّيل وِترا مِنها     
بةٍ    الصاحِدبِو تِرح فَأَو , {              ها أَناههبأَشادِيث وذِهِ الأَحه عم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عبِهِ ص ظَنف يفَكَي ر ذَلِكغَيو

ا قَدم اهنعا ممإِنلِ ؟ ولاةِ اللَّيص ا آخِرملُهعجير ود الْوِتعنِ بيتكْعلَى رع اوِمداز يوان الْجيب مِن اهنم.  



 ٢٣٦

نـاسِ  ثُم يخرج فَيصلِّي بِالناسِ ، ثُم يدخلُ فَيصلِّي ركْعتينِ ، وكَـانَ يـصلِّي بِال              
الْمغرِب ، ثُم يدخلُ فَيصلِّي ركْعتينِ ، ويصلِّي بِالناسِ الْعِشاءَ ، ويـدخلُ بيتِـي               
فَيصلِّي ركْعتينِ ، وكَانَ يصلِّي مِن اللَّيلِ تِسع ركَعاتٍ فِيهِن الْوِتر ، وكَانَ يصلِّي              

 ولَيلاً طَوِيلاً قَاعِدا ، وكَانَ إِذَا قَرأَ وهو قَائِم ركَع وسجد وهو              قَائِما ،   طَوِيلاً لَيلاً
قَائِم ، وإِذَا قَرأَ قَاعِدا ركَع وسجد وهو قَاعِد ، وكَانَ إِذَا طَلَـع الْفَجـر صـلَّى             

  ١}ركْعتينِ 
روى والِكطَّأِ  موائِبِفي الْمالس نقَالَ ع هأَن زِيدنِ يب  :  
أَمر عمر بن الْخطَّابِ أُبي بن كَعبٍ وتمِيما الدارِي أَنْ يقُوما لِلناسِ بِإِحدى             { 

 وقَد كَانَ الْقَارِئ يقْرأُ بِالْمِئِين حتى كُنا نعتمِد علَى الْعِـصِي          : عشرةَ ركْعةً ، قَالَ     
   .٢}مِن طُولِ الْقِيامِ ، وما كُنا ننصرِف إِلاَّ فِي فُروعِ الْفَجرِ 

كَانوا ( : بيهقِي وغَيره عن السائِبِ بنِ يزِيد الصحابِي رضي االله عنه قَالَ            وروى ال 

          نِ الخَطَّابِ رضي االله عنه فِي شب رمدِ عهلَى عونَ عقُومةً    يكْعر رِينانَ بِعِشضمرِ ره

وكَانوا يقُومونَ بِالْمِائَتينِ ، وكَانوا يتوكَّئُونَ علَى عِصِيهِم فِي عهدِ عثْمانَ مِن شِدةِ             

   .٣)القِيامِ 
                                     

  .مختصراً عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ١٦٤٧ ، ١٦٤٦(، ن ) ٩٥٥(بِطُولِهِ ، د ) ٧٣٠(م  1
2 ]حِيح٢/١٦٢(، ش   ) ٤/٢٦٠(، عب   ) ٢٥٣(ط  ] : ص (          زِيـدنِ يائِبِ بالس نع فوسنِ يدِ بمحم نع .
 ] .يح وإسناده صحِ[

3 ]ححِيفي سننه     ] ص قِيهيوقد أخبرنا أبو عبد االله الحسين بن محمد بن الحـسين             :)٤٣٩٣/ ٢/٤٩٦(قَالَ الْب 
أبو بكر بـن الـسني راوي   ( ثنا أحمد بن محمد بن إسحاق السني   )  صدوق( بن فَنجويه الدينوري بالدامغان     ا

أبو  (أنبأ عبد االله بن محمد بن عبد العزيز البغوي          )  ثقة: قال الذهبي   ثقة حافظ قاله في التقييد و     : سنن النسائي   
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 قِيهيقَالَ الْب  :ويكِمالْ ن جمع ب ين الر وايتبِأَ نِينهكَ م وا  انقُيإِ بِ ونَومحد ى عشةَر 
   .١ ملَع أَااللهُو،  لاثٍثَ بِونَروتِي ونيرِشعِ بِونَومقُوا يان كَمثُ

  :كَيفِيةُ الْوِترِ  )٨٢

   . يوتِر بِركْعةٍ واحِدةٍ  أَنْالأَفْضلُ
  لِمسم اهوا رةَ    لِمائِشع نا   عهنااللهُ ع ضِير   ولُ اللَّهِ     {:  قَالَتسـلَّى االلهُ    كَانَ رص

 لَّمسهِ ولَيع               ـاسو النعـدالَّتِي ي هِياءِ ولاةِ الْعِشص غَ مِنفْرأَنْ ي نيا بلِّي فِيمصي 
  .٢}دةٍ يسلِّم بين كُلِّ ركْعتينِ ويوتِر بِواحِ، الْعتمةَ إِلَى الْفَجرِ إِحدى عشرةَ ركْعةً 

   دمى أَحورو    رمنِ عاب نا    عمهنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ    { : قَالَ  رسـلَّى االلهُ   كَانَ رص
لَّمسهِ ولَيةٍ علِيمسفْعِ بِتالشرِ وتالْو نيفْصِلُ با ،  ياهنمِعسي٣}و .   

   لِس ولا يسلِّم إِلاَّ فِي الأَخِيرةِلا يجوبِخمسٍ ولَه أَنْ يوتِر بِثَلاثٍ 
  صلَّى االلهُ علَيهِقَالَ رسولُ اللَّهِ : نصارِي قَالَ فَقَد روى أَبو داود عن أَبِي أَيوب الأَ

                                                                                             
ثقة : محمد بن عبد الرحمن      (أنبأ بن أبي ذئب     )   خ: ثقة ثبت    (ثنا علي بن الجعد     )  صدوق: القاسم البغوي   

ثُـم  (  : قَالَ  )   صحابِي (زِيد  عن السائِبِ بنِ ي    ) خ ، م  : ثقة   (عن يزِيد بنِ خصيفَةَ     ) خ ، م    : فقيه فاضل   

وكَـانوا  : كَانوا يقُومونَ علَى عهدِ عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه فِي شهرِ رمضانَ بِعِشرِين ركْعةً ، قَالَ                  

        هفِي ع هِملَى عِصِينَ عكَّؤوتوا يكَانو ، نونَ بِالْمِئِيؤقْرامِ           يةِ الْقِيشِد مِن هنااللهُ ع ضِيفَّانَ رنِ عانَ بثْمدِ ع(.   
]   وعِ         : قُلْتمجفِي الْم وِيوقَالَ النصِلٌ ، وتم ححِيص هادنإِسو :       ـنحِيحِ عادِ الصنبِالإِس هرغَيو قِيهيالب اهور

حالص زِيدنِ يائِبِ بالسابِي .  [  
1  قِيهيالْب نن٤٩٦/ ٢(س(   .  
 .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٦٨٥(، ن ) ٧٣٦(م  2 

3 ]حِيحص : [ ا) ٥٤٣٨(حممهنااللهُ ع ضِير رمنِ عن ابع ] ِاءوفِي الإر انِيالأَلْب هححص٣٢٧(و. [( 
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لَّمسو   : }           سٍ فَلْيمبِخ وتِرأَنْ ي بأَح نلِمٍ ، فَمسلَى كُلِّ مع قح رالْوِت   نملْ ، وفْع
   . ١}أَحب أَنْ يوتِر بِثَلاثٍ فَلْيفْعلْ ، ومن أَحب أَنْ يوتِر بِواحِدةٍ فَلْيفْعلْ 

 ائِيسى النورو         ةَ قَالَتلَمس أُم ناسٍ عبنِ عاب نولُ اللَّهِ    { :  عسلَّى االلهُ  كَانَ رص
لَّمسهِ ولَيع وتِرلِيمٍ  يسبِت نهنيفْصِلُ بسٍ لا يمبِخ عٍ أَوب٢}بِس.   

   دمى أَحورةَ   وائِشع نا    عهنااللهُ ع ضِيولَ اللَّهِ    { : رسأَنَّ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
   قُدركَانَ ي  ،    كوسقَظَ تيتأَ   ،  فَإِذَا اسضوت لَّى ثَ  ،  ثُمص اتٍ   ثُمكَعانِ رفِي  ،  م لِسجي

ولا ،  ثُم يوتِر بِخمسِ ركَعاتٍ لا يجلِس إِلاَّ فِي الْخامِسةِ          ،  فَيسلِّم  ،  كُلِّ ركْعتينِ   
   .٣}يسلِّم إِلاَّ فِي الْخامِسةِ 

ائِيسى النوربٍ ونِ كَعب يأُب نع  هنااللهُ ع ضِيقَالَ ر:  
 يقْرأُ فِي الْوِترِ بِسبح اسم ربك الأَعلَى        صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   كَانَ رسولُ اللَّهِ    { 

وفِي الركْعةِ الثَّانِيةِ بِقُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ ، وفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هو اللَّـه أَحـد ، ولا                  
سبحانَ الْملِكِ الْقُدوسِ    : - يعنِي بعد التسلِيمِ     -خِرِهِن ، ويقُولُ    يسلِّم إِلاَّ فِي آ   

  . ٤}ثَلاثًا 

                                     
1 ]حِيح١٥٨٢(، مـي    ) ٢٣٠٣٣(، حم   ) ١٧١٣ ،   ١٧١٢ ،   ١٧١١ ،   ١٧١٠(، ن   ) ١٤٢٢(د  ] : ص (
]انِيالأَلْب هححصو. [ 
2 ]حِيح٢٦١٨٥ ،   ٢٦١٠١(، حم   ) ١١٩٢(، جه   ) ١٧١٥ ،   ١٧١٤(ن  ] : ص   ،  (     أُم ناسٍ عبنِ عاب نع

 ] .وصححه الأَلْبانِي[سلَمةَ رضِي االلهُ عنهما 
3 ]ححِيص [  ا      ) ٢٥١٧٤ ،   ٢٤٤٠٠ ،   ٢٣٧١٩(حمهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع]   حـحِيص هادـنإِسو   لَـهو ، 

  ] . شواهِد بِمعناه تقَدم بعضها
4 ]حِيح١٧٠١(ن  ] : ص  (        هنااللهُ ع ضِيبٍ رنِ كَعب يأُب نك  : ، ورواه   ع)االلهُ     ) ١/٤٤٧ ضِـيةَ رائِشع نع



 ٢٣٩

لَه سلَيرِبِ وغلاةَ الْمص بِهشى لا تتطَى مِن الثَّلاثِ حسفِي الْو لِسجأَنْ ي  :  

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   عن النبِي    االلهُ عنه    رضِي عن أَبِي هريرةَ      الدارقُطْنِي لِما روى 
   . ١}لاَ توتِروا بِثَلاَثٍ أَوتِروا بِخمسٍ أَو بِسبعٍ ولاَ تشبهوا بِصلاَةِ المَغرِبِ { : قَالَ 

إِلاَّ فِي الر لِسجصِلاتٍ لا يتعٍ مبِتِسعٍ وببِس تِروأَنْ ي لَهنِ  ويترنِ  الأَخِييتكْع:  

     داوو دى أَبور امٍ     فَقَدنِ هِشدِ بعس نةَ    { : قَالَ  عائِشلَى عا عأْذَنتفَاس  قُلْت :  ا أُمي
قْـرأُ  أَلَست ت : قَالَت  ،   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   الْمؤمِنِين حدثِينِي عن خلُقِ رسولِ اللَّهِ       

  : قُلْت : قَالَ ،  كَانَ الْقُرآنَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمفَإِنَّ خلُق رسولِ اللَّهِ ؟ الْقُرآنَ 
                                                                                             

ا عهن]انِيالأَلْب هححصو. [ 

1 ]ححِيص [  ١/٤٤٦(، ك   ) ١٨٥/ ٦(، حب   ) ٢٦ ،   ٢/٢٤(قط (       هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع ] .  َقَـالو
قُطْنِيارالد :  اكِمقَالَ الْحو ، ثِقَات مكُلُّه هادنلَ: إسنِ ويخيطِ الشرلَى شع ححِيص اهرِجخي افِظُ فِي . مقَالَ الْحو

الدارقُطْنِي . } أَوتِروا بِخمسٍ ، أَو بِسبعٍ ، أَو بِتِسعٍ ، أَو بِإِحدى عشرةَ             { : حدِيثُ أَبِي هريرةَ    " : التلْخِيصِ"
ورِجالُه كُلُّهم ثِقَات ،    . } ثٍ ، ولاَ تشبهوا بِصلاَةِ المَغرِبِ       لاَ توتِروا بِثَلاَ  { : وابن حِبانَ ، والْحاكِم ، بِزِيادةٍ       

 قَفَهأَو نم قْفو هرضلاَ يو[ .  
دم مِن النهـي     بِثَلاثٍ وبين ما تقَ    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   والْجمع بين إِيتارِ النبِي     " : الْفَتحِ"وقَالَ الْحافِظُ فِي    

 أَنْ يحمل النهي علَى صلاَة الثَّلاَث بِتشهدينِ ، وقَد فَعلَه السلَف أَيـضا ، فَـروى                 عن التشبه بِصلاَةِ المَغرِب   
، ومِن طَرِيق المِسور بن     ) تر بِالتكْبِيرِ   أَنَّ عمر كَانَ ينهض فِي الثَّالِثَة مِن الوِ       ( محمد بن نصر مِن طَرِيق الحَسن       

أَنه كَانَ يـوتِر    ( ، ومِن طَرِيق اِبن طَاوسٍ عن أَبِيهِ        ) أَنَّ عمر أَوتر بِثَلاَثٍ لَم يسلِّم إِلاَ فِي آخِرهن          : ( مخرمةَ  
     نهنيد بقْعبِثَلاَثٍ لاَ ي (    س بطَرِيق قَي مِنـد       ، ومحى موروب مِثْله ، وأَي ند عين زاد بمحطَاء وع ند ععن س

  . بن نصر عن اِبن مسعود وأَنس وأَبِي العالِية أَنهم أَوتروا بِثَلاَثٍ كَالْمغرِبِ ، وكَأَنهم لَم يبلُغهم النهي المَذْكُور ا
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،  بلَـى   : قُلْت  : قَالَ  ؟  أَلَست تقْرأُ يا أَيها الْمزملُ      : قَالَت  ،  حدثِينِي عن قِيامِ اللَّيلِ     
  ولِ اللَّهِ          فَإِنَّ: قَالَتسر ابحأَص فَقَام لَتزةِ نورذِهِ السلَ هأَو     ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 

    مهامأَقْد تفَختى انتا        ،  حرهش رشع ياءِ اثْنما فِي السهتاتِمخ بِسحلَ    ،  وـزن ثُـم
    عطَولِ تاللَّي امقِي ارا فَصهةٍ    آخِرفَرِيض دعقَالَ  ،  ا ب :  قُلْت :      بِـيـرِ النوِت نثِينِي عدح

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص    ةِ ،          :  ، قَالَتإِلاَّ فِي الثَّامِن لِسجاتٍ لا يكَعانِ ربِثَم وتِركَانَ ي
لثَّامِنةِ والتاسِعةِ ، ولا يسلِّم إِلاَّ فِي       ثُم يقُوم فَيصلِّي ركْعةً أُخرى لا يجلِس إِلاَّ فِي ا         

التاسِعةِ ، ثُم يصلِّي ركْعتينِ وهو جالِس ، فَتِلْك إِحدى عشرةَ ركْعةً يا بني ، فَلَما                
          إِلاَّ فِي الس لِسجي اتٍ لَمكَععِ رببِس رتأَو مذَ اللَّحأَخو نأَس    لَمةِ ، وابِعالسةِ وادِس

يسلِّم إِلاَّ فِي السابِعةِ ، ثُم يصلِّي ركْعتينِ وهو جالِس فَتِلْك هِي تِسع ركَعاتٍ يـا                
 ، ولَم يقْرأْ     لَيلَةً يتِمها إِلَى الصباحِ    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   بني ، ولَم يقُم رسولُ اللَّهِ       

الْقُرآنَ فِي لَيلَةٍ قَطُّ ، ولَم يصم شهرا يتِمه غَير رمضانَ ، وكَانَ إِذَا صلَّى صـلاةً                 
داوم علَيها ، وكَانَ إِذَا غَلَبته عيناه مِن اللَّيلِ بِنومٍ صلَّى مِن النهارِ ثِنتـي عـشرةَ       

كْعةً ر{   

     داوةٍ لأَبِي دايفِي رِوو : }  إِلاَّ        :  قَالَت فِـيهِن لِسجاتٍ لا يكَعر انِيلِّي ثَمصي
عِند الثَّامِنةِ فَيجلِس فَيذْكُر اللَّه عز وجلَّ ، ثُم يدعو ، ثُم يسلِّم تسلِيما يسمِعنا ،                

  يتكْعلِّي رصي ةَ            ثُمرشى عدإِح ةً فَتِلْككْعلِّي رصي ثُم ، لِّمسا يمدعب الِسج وهنِ و
 وأَخذَ اللَّحم أَوتر بِسبعٍ     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ركْعةً يا بني ، فَلَما أَسن رسولُ اللَّهِ         

عب الِسج وهنِ ويتكْعلَّى رصو لِّمسا يم١}د .  

                                     
1 ]حِيحص : [ ا) ١٤٧٥(، مي ) ١٣٤٢(دهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع ]انِيالأَلْب هححصو. [  
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  : قَضاءُ صلاةِ اللَّيلِ والْوِترِ  )٨٣

 بِيثَّ النحلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عحِ ؛ صبلَ طُلُوعِ الصرِ قَبلاةِ الْوِتلَى صع   

    لِمسى مور عِيدٍ    فَقَدأَبِي س نأََ    ع هنااللهُ ع ضِير رِيدالْخ   بِينَّ النـهِ    صلَيلَّى االلهُ ع
لَّمسوا { :  قَالَ وبِحصلَ أَنْ توا قَبتِر١}أَو  

  فَمن نام عنها أَو نسِيها شرِع لَه قَضاؤها إِذَا استيقَظَ أَو ذَكَرها ؛ 

    مِذِيرالت اهوعِيدٍ  ،  لما رأَبِي س نالخُ ع   رِيد    هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّـهِ      :قَالَرسقَالَ ر 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَظَ { صيتإِذَا اسو لِّ إِذَا ذَكَرصفَلْي هسِين رِ أَوالوِت نع امن ن٢}م   

                                     
 ١٠٩٣١ ،   ١٠٩٠٩ ،   ١٠٧١٣(، حم   ) ١١٨٩(، جه   ) ٤٦٨(، ت   ) ١٦٨٤ ،   ١٦٨٣(ن  )  ٧٥٤(م   1

  . عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنه ) ١٥٨٨(، مي ) ١١٢٧٨

2 ]حِيحااللهُ       ) ١٠٨٧١(، حم   ) ١١٨٨(جه  ) ٤٦٥(، ت   ) ١٤٣١(د  ] : ص ضِـير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نع
  هنع] انِيالأَلْب هححصفي    ] . و كَانِيوطَارِ "قَالَ الشلِ الأَوين :"         ، ر إِذَا فَاتاء الوِتة قَضوعِيرشلَى ملُّ عدالحَدِيث ي

   إِلَى ذَلِك بذَه قَددِ       وعسن أَبِي طَالِب وب لِية عابحالص ن            مِند اللَّه ببعود وعسن مد اللَّه ببعقَّاصٍ ون أَبِي وب 
 ـ                   بن عد اللَّه ببعد ويبن عالَة بفُضل وبن جاذ بعماء ودرو الدأَبة وبِيعن رامِر بعامِت ون الصةُ بادبعر وماس ،  ع

    اقِيقَالَ  .كَذَا قَالَ العِر  : ابِعِينالت مِنبِ    وعبِيلَ وحرش نرو بمد عةُي انِيلْمالس  اهِيمرإِبو    ـدمحمو عِيخـن    النب 
   ادمحة والِيو العأَبشِر وتان ،    المُنملَين أَبِي سة   بالأَئِم مِنانُ  وفْيالثَّ  س        الِـكمو اعِـيزالأونِيفَـة وو حأَبو رِيو 

افِعِيالشودمأَحو اقحإِسو وبو أَيأَبانُ وملَيس نةَ ،  بثَميو خأَبو الهَاشِمِي داود   
  : ثُم اِختلَف هؤلاَءِ إِلَى متى يقْضى علَى ثَمانِيةِ أَقْوال 

ا لَم يصلِّ الصبح ، وهو قَول اِبن عباس وعطَاء بن أَبِي رباح ومسروق والْحسن البصرِي وإِبـراهِيم       م : أَحدها
محم كَاهةَ حثَميأَبِي خوب وأَبِي أَياق وحإِسد ومأَحو افِعِيالشالِك ومةَ وادقَتول وكْحمو عِيخر النصن ند ب  
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جاءَ رجلٌ إِلَـى    {  : الَقَرضِي االلهُ عنه     ةَر قُ نِ ب ةَياوِع م نعوروى ابن أَبِي شيبةَ     
  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَقَالَ       :  فَقَالَ ص تِرأُو لَمو تحبي أَصولَ االلهِ إِنسا را :  يمإِن

إِنما الْـوِتر   : يا رسولَ االلهِ إِني أَصبحت ولَم أُوتِر ، فَقَالَ          : الْوِتر بِاللَّيلِ ، ثُم قَالَ      
  . ١}فَأَوتِر : إِني أَصبحت ولَم أُوتِر ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَو الرابِعةِ :  ، ثُم قَالَ بِاللَّيلِ

  وأَما من تعمد تركَها حتى ينتهِي وقْتها فَقَد فَاتته ولا وِتر لَه ؛ 

  االلهِولَس رنَّأَـ رضِي االلهُ عنه  ـ الْخدرِي   دٍيعِي سبِ أَنعفَقَد روى ابن خزيمةَ 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالَقَص :  } لَه رفَلاَ وِت تِروي لَمو حبالص كرأَد ن٢}م .  

                                                                                             
  .أَنه يقْضِي الوِتر ما لَم تطْلُع الشمس ولَو بعد صلاَة الصبح ، وبِهِ قَالَ النخعِي  : ثَانِيها

طَـاء والْحـسن     أَنه يقْضى بعد الصبح وبعد طُلُوع الشمس إِلَى الزوال ، روِي ذَلِك عن الـشعبِي وع                ثَالِثُها 
  : وذَكَر الشوكَانِي باقِي الأَقْوالِ ثُم قَالَ . وطَاووس ومجاهِد وحماد بن أَبِي سلَيمان 

نومٍ أَو نِسيانٍ قَضاه إِذَا اِستيقَظَ أَو       التفْرِقَةُ بين أَنْ يتركَه لِنومٍ أَو نِسيانٍ وبين أَنْ يتركَه عمدا فَإِنْ تركَه لِ              : ثَامِنها
صلَّى االلهُ  إِذَا ذَكَر فِي أَي وقْتٍ كَانَ لَيلا أَو نهارا وهو ظَاهِر الحَدِيثِ ، واختاره اِبن حزمٍ واستدِلَّ بِعمومِ قَولِهِ                    

 لَّمسهِ ولَيلاتِهِ   {  : عص نع امن نا       مها إِذَا ذَكَرلِّهصا فَلْيهسِين ـلاةِ         }  أَولُ فِيهِ كُلُّ صخدي وممذَا عهقَالَ و ،
 .فَرضٍ أَو نافِلَةٍ وهو فِي الفَرضِ أَمر فَرضٍ وفِي النفْلِ أَمر ندبٍ اِنتهى 

1 ]نس٦٧٩٩ /٢/٨٧(ش  ] : ح (   نااللهِ ب دبا عثَندةَ             حـنِ قُـرةَ باوِيعم نةَ عمنِ أَبِي كَرِيالِدِ بخ نع سرِيإِد 
وحـسنه  [مِن طَرِيقِ خالِدٍ بِهِ عن معاوِيةَ عن الأَغَـر الْمزنِـي          ) ٤٧٩(، هق   ) ١/٣٠٢(رضِي االلهُ عنه ، طب      

خالِد بن أَبِـي    , وهذَا إِسناد حسن علَى الأَقَلِّ فِي الشواهِدِ         : قَالَ) ٤/٢٨٨(الأَلْبانِي فِي السلْسِلَةِ الصحِيحةِ     
وسائِر رِجالِهِ ثِقَات غَير شيخِ الطَّبرانِي محمدِ بنِ عمرِو بنِ خالِـدٍ             " . ئُصدوق يخطِ : " كَرِيمةَ قَالَ الْحافِظُ    

  انِيرةً     فَ, الْحمجرت لَه أَجِد لَم .     لُهثِ قَودِيلِلْح دهشي لَكِن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عوا      : " صبِحصلَ أَنْ توا قَبتِرأَو . "
لِمسم هجراهـ أَخ  . نسو حهلَى وةَ أَعبينِ أَبِي شاب ادنإِس قُلْت.[ 

2 ]ححِيدٍ     ) ٢/٤٧٨(، هق   ) ١١٢٥/ ١/٤٤٣(، ك   ) ٦/١٦٨(حب  ،  ) ٢/١٤٨(خز  ] صـعِيأَبِـي س نع



 ٢٤٣

  : ما يقْرأُ فِي الْوِترِ  )٨٤

 مِذِيرى التواسٍربنِ عاب نعهنااللهُ ع ضِيا رقَالَ م  : } بِيهِ كَانَ النلَيلَّى االلهُ عص

لَّمسرِ بِوأُ فِي الْوِتقْرـ ي® ËxÎm7 y™ zΟ ó™$# y7În/ u‘ ’ n?ôã F{ $# ∩⊇∪ 〈 و ، ® ö≅ è% $pκš‰ r' ¯≈ tƒ 

šχρã Ï≈x6 ø9 $# ∩⊇∪ 〈 و ، ® ö≅è% uθ èδ ª!$# î‰ xm r& ∩⊇∪ 〈  ٍةكْعةٍ ركْع١}فِي ر   

 ائِيسى النوربٍ           ونِ كَعب يأُب نى عزنِ أَبنِ بمحدِ الربع نع    هنااللهُ ع ضِيقَالَ  ر :  

Ëx ®ـبِِ  يقْرأُ فِي الْوِترصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمكَانَ رسولُ اللَّهِ { Îm7 y™ zΟ ó™ $# y7 În/ u‘ ’ n? ôã F{$# ∩⊇∪ 〈 
≅ö ®ـوفِي الركْعةِ الثَّانِيةِ بِ    è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã Ï≈ x6 ø9 ≅ö ® ـوفِي الثَّالِثَةِ بِ   〉 ∪⊆∩ #$ è% uθ èδ 

ª! $# î‰ xm r& ∩⊇∪ 〈            ِلِيمسالت دعنِي بعقُولُ ييو ، إِلاَّ فِي آخِرِهِن لِّمسلا يلِـكِ    : وانَ الْمحـبس

   .٢}الْقُدوسِ ثَلاثًا 

                                                                                             
        اكِمقَالَ الْحو ، هنااللهُ ع ضِير رِيدادٍ           : الْخنبِإِس اهِدش لَهو اهرِجخي لَملِمٍ وسطِ مرلَى شع ححِيثٌ صدِيذَا حه

  )] .   ٤٢٢" (الإرواءِ"ه فِي وصحح الأَلْبانِي إِسناد. [صحِيحٍ 
1 ]ححِي٢٧٧٢ ،   ٢٧٢٠ ،   ٢٧١٥(، حم   ) ١١٧٣(،  ، جه     ) ٤٦٢(، ت   ) ١٧٠٣ ،   ١٧٠٢(ن  ] :  ص  ، 

وفِي الْباب عن علِـي     : وقَالَ الترمِذِي   . عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما       ) ١٥٨٦(، مي    ) ٣٥٢١ ،   ٢٩٠٠
 بعةَ وائِشعو                  بِيالن نى عزنِ أَبنِ بمحدِ الربع نى عوريبٍ ، ونِ كَعب يأُب نى عزنِ أَبنِ بمحهِ   دِ الرلَيلَّى االلهُ عص

لَّمسى     . وو عِيسقَالَ أَب :     بِيالن نع وِير قَدو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَ فِي ا    صقَر هـةِ الثَّالِثَـةِ         أَنكْعرِ فِـي الرلْـوِت
               بِيابِ النحأَص لِ الْعِلْمِ مِنأَه أَكْثَر هارتالَّذِي اخو ، دأَح اللَّه وقُلْ هنِ ويذَتوعبِالْم   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   ـنمو 

ى وقُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ وقُلْ هو اللَّه أَحد يقْرأُ فِي كُلِّ ركْعةٍ مِن ذَلِـك                بعدهم أَنْ يقْرأَ بِسبحِ اسم ربك الأَعلَ      
 ] . وصححه الأَلْبانِي[بِسورةٍ 

2 ]ححِي١١٧١(، جـه    ) ١٧٣٠ ،   ١٧٢٩ ،   ١٧٠١ ،   ١٧٠٠ ،   ١٦٩٩(، ن   ) ١٤٣٠ ،   ١٤٢٣(د  ] ص (
ضِيبٍ رنِ كَعب يأُب نع هنااللهُ ع ]انِيالأَلْب هححصو . [ 



 ٢٤٤

   مِذِيرى التورزِيزِ  ودِ الْعبع نجٍ قَالَ     عيرنِ جةَ :  بائِشا عأَلْنءٍ كَـانَ      :سيش بِأَي 
 ـكَانَ يقْرأُ فِي الأُولَى     {: قَالَت  ؟   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   يوتِر رسولُ اللَّهِ     Ëx ®ـبِ Îm7 y™ 

zΟ ó™ $# y7 În/ u‘ ’ n? ôã F{ ≅ö ®ـبِ ، وفِي الثَّانِيةِ      〉 ∪⊆∩ #$ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã Ï≈ x6 ø9  ، وفِي    〉 ∪⊆∩ #$

≅ö ® ـبِالثَّالِثَةِ  è% uθ èδ ª! $# î‰ xm r& ∩⊇∪ 〈  ِنيذَتوعالْم١}و.   

   ائِيسى النورلَزٍ    وأَبِي مِج نلَّى         ( : عةِ فَـصدِينالْمكَّةَ وم نيى كَانَ بوسا مأَنَّ أَب

      لَّى رفَص قَام نِ ، ثُميتكْعاءَ راءِ ،           الْعِشسالن ةٍ مِنا بِمِائَةِ آيأَ فِيها ، فَقَربِه رتةً أَوكْع

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    ما أَلَوت أَنْ أَضع قَدمي حيثُ وضع رسولُ اللَّهِ          : ثُم قَالَ   

  .  ٢ ) االلهُ علَيهِ وسلَّمصلَّىقَدميهِ ، وأَنا أَقْرأُ بِما قَرأَ بِهِ رسولُ اللَّهِ 

  :ولا يشرع أَنْ يوتِر مرتينِ فِي لَيلَةٍ  )٨٥

                تِروي لَمفْعاً ولَّى شص دجهتأَنْ ي ادأَرآخِرِهِ و مِن قَام لِ ثُملَ اللَّيأَو رلَّى الْوِتص نفَم
       داوو دأَب اهوا رثَانِياً ، لِم  ننِ طَلْقٍ قَالَ     عسِ بقَي ) :        مٍ مِـنوفِي ي لِيع نب ا طَلْقنارز

     أَفْطَرا وندى عِنسأَمانَ وضما       ،  ربِن رتأَولَةَ وا اللَّيبِن قَام جِدِهِ     ،  ثُمـسإِلَى م ردحان ثُم
فَإِني سمِعت  ؛   فَقَالَ أَوتِر بِأَصحابِك     دم رجلاً  بقِي الْوِتر قَ   حتى إِذَا ،  فَصلَّى بِأَصحابِهِ   

 بِيالنلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ صلَةٍ { :  يانِ فِي لَير٣) }لا وِت  .    
                                     

1 ]ححِيـا          ) ٢٥٣٧٨(، حم   ) ١١٧٣(، جه   ) ٤٦٣( ، ت    )١٤٢٣(د  ] صهنااللهُ ع ضِـيةَ رائِـشع ـنع
]انِيالأَلْب هححصو . [ 
2 ]ححِيص : [ االلهُ ) ١٩٢٦١(، حم ) ١٧٢٨(ن ضِير رِيعى الأَشسوأَبِي م نع هنع ]انِيالأَلْب هححصو [ 

3 ]حِيحأَبِيهِ        ) ١٥٨٦١(، حم   ) ٤٧٠(، ت   ) ١٦٧٩(، ن   ) ١٤٣٩(د  ] : ص نع لِينِ عنِ طَلْقِ بسِ بقَي نع



 ٢٤٥

  :ويستحب لِمن فَاته قِيام اللَّيلِ أَنْ يصلِّي بدلَه بِالنهارِ 

   اهوا رلِم  لِمسةَ   مائِشع نا    عهنااللهُ ع ضِير  ولُ اللَّهِ    {: قَالَتسـلَّى االلهُ   كَانَ رص
 لَّمسهِ ولَيع                 ـلَّى مِـنص رِضم لِ أَواللَّي مِن امكَانَ إِذَا نو ، هتلاً أَثْبممِلَ عإِذَا ع 

       ةً ، قَالَتكْعةَ ررشع يتارِ ثِنهالن :مولَ اللَّهِ     وسر تأَيا ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  قَام 
  .  ١} رمضانَ صام شهرا متتابِعا إِلاَّلَيلَةً حتى الصباحِ وما 

 صلَّى االلهُ قَالَ رسولُ اللَّهِ    : رضِي االلهُ عنه قَالَ      الْخطَّابِ   وروى مسلِم عن عمر بنِ    
 لَّمسهِ ولَيـرِ               {  : عـلاةِ الْفَجص نيا بفِيم أَهفَقَر هءٍ مِنيش نع بِهِ أَوحِز نع امن نم

  .  ٢}وصلاةِ الظُّهرِ كُتِب لَه كَأَنما قَرأَه مِن اللَّيلِ 
                                                                                             

] مِذِيرقَالَ الت : غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حه .انِيالأَلْب هححصو . [  

   مِذِيرقَالَ الت :آخِرِهِ              و مِن قُومي لِ ثُملِ اللَّيأَو مِن وتِرلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يأَه لَفتاخ :     لِ الْعِلْمِ مِنأَه ضعأَى بفَر
   بِيابِ النحأَص   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص    مهدعب نمقَالُوا     :  ورِ ، والْوِت قْضن : هإِلَي ضِيفي       ، ا لَهدا بلِّي مصيةً وكْعا ر

 ، وقَالَ بعض أَهلِ الْعِلْمِ مِـن        إسحاقثُم يوتِر فِي آخِرِ صلاتِهِ ؛ لأَنه لا وِترانِ فِي لَيلَةٍ ، وهو الَّذِي ذَهب إِلَيهِ                 
   بِيابِ النحأَص   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   رِهِمغَيا               إِ:  ولِّي مصي هلِ فَإِنآخِرِ اللَّي مِن قَام ثُم امن لِ ثُملِ اللَّيأَو مِن رتذَا أَو

بدا لَه ولا ينقُض وِتره ويدع وِتره علَى ما كَانَ ؛ وهو قَولُ سفْيانَ الثَّورِي ومالِكِ بنِ أَنسٍ وابـنِ الْمبـاركِ                      
و                بِيهٍ أَنَّ النجرِ وغَي مِن وِير قَد هلأَن حذَا أَصهو ، دمأَحلِ الْكُوفَةِ وأَهو افِعِيالش    ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   قَـد 

 .صلَّى بعد الْوِترِ 

م ، ) ٢٥٦٨٧ ، ٢٣٧٤٨(، حــــم ) ٤٤٥(، ت ) ١٧٨٩ ، ١٦٠١(، ن ) ١٣٤٢(، د ) ٧٤٦(م  1
  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ١٤٧٥(
، ط  ) ٣٧٩ ،   ٢٢٠(، حـم    ) ١٣٤٣(، جه   ) ١٧٩٢ ،   ١٧٩١ ،   ١٧٩٠(، ن   ) ١٣١٣(، د   ) ٧٤٧(م   2
  . عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه) ١٤٧٧(، مي ) ٤٧٠(



 ٢٤٦

  : الْقِراءَةُ فِي التراوِيحِ  )٨٦

   الْقُر متخأَنْ ي بحتسي             عمـسانَ لِيـضمةً فِـي رـرم لَوحِ واوِيرلاةِ التآنُ فِي ص
   .١الْمسلِمونَ كَلام االلهِ تعالَى 

                                     
  " :لكُبرىالفَتاوى ا"قَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي  1

وأَما قِراءَةُ القُرآنِ فِي التراوِيحِ فَمستحب بِاتفَاقِ أَئِمةِ المُسلِمِين ، بلْ مِن أَجلِّ مقْصودِ التراوِيحِ قِراءَةُ القُرآنِ فِيها       
صلَّى االلهُ علَيـهِ    زلَ القُرآنُ وفِيهِ كَانَ جِبرِيلُ يدارِس النبِي        فَإِنَّ شهر رمضانَ فِيهِ ن    . لِيسمع المُسلِمونَ كَلاَم اللَّهِ     

لَّمسآنَ ،    والقُر  }   بِيكَانَ النو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص            انَ حِـينضمكُونُ فِي را يم دوكَانَ أَجاسِ ، والن دوأَج 

ارِسدرِيلُ فَيجِب لْقَاهآنَ يالقُر اهـ   .}ه.  
ذَهب الحَنابِلَةُ وأَكْثَر الحَنفِيةِ إلَى أَنَّ السنةَ أَنْ يختِم القُرآنَ الكَرِيم فِي صلاَةِ التراوِيحِ لِيسمع الناس جمِيع القُرآنِ                  

  . فِي تِلْك الصلاَةِ 
أَختِم القُرآنَ ، أَجعلُه فِي     : سأَلْت أَبا عبدِ اللَّهِ فَقُلْت      : قَالَ الفَضلُ بن زِيادٍ      : فِي ختمِ القُرآنِ   :  "الْمغنِي"وفِي  

 ـ. قُلْت كَيف أَصنع . اجعلْه فِي التراوِيحِ ، حتى يكُونَ لَنا دعاءً بين اثْنينِ : الوِترِ أَو فِي التراوِيحِ ؟ قَالَ    الَ ؟ قَ
                     امأَطِلْ القِيلاَةِ ، وفِي الص نحنا وبِن عادو ، كَعرلَ أَنْ تقَب كيدي فَعآنِ فَارآخِرِ القُر مِن  غْتقُلْت  . إذَا فَر : بِم

:  ، ويرفَع يديهِ ، وقَـالَ حنبـلٌ          فَفَعلْت بِما أَمرنِي ، وهو خلْفِي يدعو قَائِما       : قَالَ  . بِما شِئْت   : أَدعو ؟ قَالَ    
فَارفَع يديك فِي الـدعاءِ  } قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ { إذَا فَرغْت مِن قِراءَةِ : سمِعت أَحمد يقُولُ فِي ختمِ القُرآنِ  

يفْعلُونه ، وكَانَ سفْيانُ بن عيينةَ        رأَيت أَهلَ مكَّةَ  : قَالَ  إلَى أَي شيءٍ تذْهب فِي هذَا ؟        : قُلْت  . قَبلَ الركُوعِ   
ويروِي أَهلُ المَدِينـةِ  . وكَذَلِك أَدركْنا الناس بِالْبصرةِ وبِمكَّةَ : قَالَ العباس بن عبدِ العظِيمِ  . يفْعلُه معهم بِمكَّةَ    

ذَا شفَّانَ فِي هنِ عانَ بثْمع نع ذُكِرئًا ، وي.  
  السنةُ الخَتم مرةً ، فَلاَ يترك الإِمام الخَتم لِكَسلِ القَومِ  : وقَالَ الحَنفِيةُ

 انِيقَالَ الكَاس :      رمبِهِ ع را أَمرضي االله تعالى عنه      -م -      هابِ الفَضِيلَةِ ، وب مِن وه       مِن آنَ أَكْثَرالقُر تِمخأَنْ ي و
مرةٍ ، وهذَا فِي زمانِهِم ، وأَما فِي زمانِنا فَالأفْضلُ أَنْ يقْرأَ الإِمام علَى حسبِ حالِ القَومِ ، فَيقْرأُ قَـدر مـا لاَ           

  . فْضلُ مِن تطْوِيلِ القِراءَةِ ينفِّرهم عن الجَماعةِ ؛ لأنَّ تكْثِير الجَماعةِ أَ



 ٢٤٧

 ـرضِي االلهُ عنهماـ  ابنِ عباسٍ  عن فَفِي الصحِيحينِ كَانَ رسولُ اللَّهِ  {:  قَالَ  
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  الن دوأَج            لْقَـاهي انَ حِينضمكُونُ فِي را يم دوكَانَ أَجاسِ ، و

  ١}جِبرِيلُ ، وكَانَ يلْقَاه فِي كُلِّ لَيلَةٍ مِن رمضانَ فَيدارِسه الْقُرآنَ 

امأُ الإِمقْريالِوبِ حسلَى حمِ  ال عا ،قَوم رأُ قَدقْرلاَ فَينع مهفِّرنةِ لجَ ا ياعم.  

دعا عمر القُراءَ فِي رمـضانَ فَـأَمر   ( : عن أَبِي عثْمانَ قَالَ روى ابن أَبِي شيبةَ    

أَسرعهم قِراءَةً أَنْ يقْرأَ ثَلاَثِين آيةً ، والْوسطَ خمسا وعِشرِين آيـةً ، والْبطِـيءَ               

    .٢)  عِشرِين آيةً

ما أَدركْت الناس إِلاَّ وهم يلْعنـونَ       { : قَالَ  عرج  الأَعن  وطَّأِ   المُ مالِك فِي روى  
  وكَانَ الْقَارِئ يقْرأُ سورةَ الْبقَرةِ فِي ثَمانِ ركَعاتٍ ، : الْكَفَرةَ فِي رمضانَ ، قَالَ 

                                                                                             
يندب لِلإِمامِ الخَتم لِجمِيعِ القُرآنِ فِي التراوِيحِ فِي الشهرِ كُلِّهِ ، وقِراءَةُ سورةٍ فِـي                : وقَالَ المَالِكِيةُ والشافِعِيةُ  

 سورةٍ فِي كُلِّ ركْعةٍ ، أَو كُلِّ ركْعتينِ مِن تراوِيحِ كُلِّ لَيلَةٍ فِـي               تراوِيحِ جمِيعِ الشهرِ تجزِئ ، وكَذَلِك قِراءَةُ      
 ، هرآنَ غَيفَظُ القُرحي نم اكنكَانَ ه ا أَوهرفَظُ غَيحلَى إذَا كَانَ يالأَو إِنْ كَانَ خِلاَفو زِئجرِ تهمِيعِ الشج  

 وسأَلْت مالِكًا عن القُراءِ فِي رمضانَ يقْرأُ كُلُّ رجلٍ مِنهم فِي موضِعٍ سِوى موضِعِ صاحِبِهِ ؟                  :"الْمدونةِ"وفِي  
ف علَيهِم لِيوافِق   ولَم يكُن ذَلِك مِن عملِ الناسِ ، وإِنما اتبع هؤلاَءِ فِيهِ ما خ            . لاَ يعجِبنِي   : فَأَنكَر ذَلِك ، وقَالَ     

  لُ ،                  أَذَلِكى الأَوهتثُ انيح لِ مِنجالر لْفلُ خجأُ الرقْري اسهِ النلَياَلَّذِي كَانَ عو ، مهاتوأَصونَ ورِيدا يلحَانَ م
لَيس خـتم   : وقَالَ مالِك   : قَالَ  .  أَعجب ما فِيهِ إلَي      وهذَا الشأْنُ وهو  : ثُم الَّذِي بعده علَى مِثْلِ ذَلِك ، قَالَ         

  .القُرآنِ فِي رمضانَ بِسنةٍ لِلْقِيامِ 
 ، ٣٤١٥ ، ٢٦١١(، حــم ) ٢٠٩٥(، ن ) ٢٣٠٨(، م ) ٤٩٩٧ ، ٣٥٥٤ ، ٣٢٢٠ ، ١٩٠٢ ، ٦( خ 1

  .عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ٣٥٢٩ ، ٣٤٥٩
2 ]ححِي٤٩٧/ ٢(، هق   ) ٢/١٦٢(ش  ] ص (        دِيهانَ النثْمأَبِي ع ناصِمٍ عقِ عطَرِي مِن :    ـرمـا ععقَالَ د ...
 ] .إِسناده صحِيح علَى شرطِ الشيخينِ[



 ٢٤٨

  . ١}عةً رأَى الناس أَنه قَد خفَّف فَإِذَا قَام بِها فِي اثْنتي عشرةَ ركْ
أَمر عمـر  ( : قَالَ ـ رضِي االلهُ عنه  ـ عن السائِبِ بنِ يزِيد  روى مالِك أَيضا 

 ،  بن الْخطَّابِ أُبي بن كَعبٍ وتمِيما الدارِي أَنْ يقُوما لِلناسِ بِإِحدى عشرةَ ركْعةً            ا
وقَد كَانَ الْقَارِئ يقْرأُ بِالْمِئِين حتى كُنا نعتمِد علَى الْعِصِي مِن طُولِ الْقِيامِ ،              : قَالَ  

   .٢)ننصرِف إِلاَّ فِي فُروعِ الْفَجرِ وما كُنا

٣"الْمِئُونَ"و  :السوذَ ر وةِائَمِ الْ ات أَ ةٍ آي ثَكْ أَ ور روكَس    سنو١٠٩(ةِ ي (  دـوهو
)١٢٣ (  فسويو)١١١ (  ِلحالنو)١٢٨ (   ِاءـرالإسو)١١١ (   ِـفالْكَهو)١١٠ (

  . ونحوِها
٨٧( اوِيحِ لاَةُالصرالت نيب :   

  كَرِه دمأَح اماوِيحِ     الإمرالت نيب عطَوقَالَ   ، التثَ  :  و نلاَفِيهِ ع    ـحأَص ابِ ثَةٍ مِـن
   .٤ وعقْبةُ بن عامِرٍ، وأَبو الدرداءِ ، عبادةُ ؛ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمرسولِ اللَّهِ 

                                     
  ثِقَةٌ ثَبت عالِم ، مِـن الطَّبقَـةِ          عن الأَعرجِ ، وهو عبد الرحمنِ بن هرمز       ) ٢٥٥(ط  ] : صحِيح الإسنادِ [ 1

            هنااللهُ ع ضِيةَ رريرابِ أَبِي هحأَص مِن وهو نابِعِيالت طَى مِنسالْو .   بِيالن ابحأَص مكَهرأَد ناسِ الَّذِيبِالن قْصِديو
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  .   

2 ]الإس ححِيادِص٢٥٣(ط ] ن ( هنااللهُ ع ضِير زِيدنِ يائِبِ بالس نع.  
 وهي السور الَّتِي تقْصر عـن       المَثَانِي ، أَي ذَوات مِائَةِ آيةٍ ، ثُم         ذَوات المِئِين  ، ثُم    السبع الطُّولُ أَولُ القُرآنِ    3

 ويبدأُ المُفَصلُكَأَنَّ المِئِين جعِلَت مبادِئ واَلَّتِي تلِيها مثَانِي ، والْمِئُونَ جمع المِائَةِ ، ثُم    المِئِين وتزِيد علَى المُفَصلِ ؛      
 كَفَـصلٍ  إِلَى آخِرِ المُصحفِ ؛ سمي مفَصلاً لأنَّ سوره قِصار كُلُّ سورةٍ         " ق"أَو سورةِ   " الْحجراتِ"مِن سورةِ   
 وااللهُ  ،" النـاسِ "، وقِصاره إِلَى    وقِيلَ غَير ذَلِك    "  الضحى"وأَوساطُه إِلَى   " النبأِ"فَطِوالُه إِلَى سورةِ    . مِن الكَلاَمِ   

 لَمأَع. 
هـذَا  : فَقَالَ    هِ فِيهِ رخصةٌ عن بعضِ الصحابةِ ،      فَذُكِر لأَبِي عبدِ اللَّ   : ثُم قَالَ   " الْمغنِي"ذَكَره ابن قُدامةَ فِي      4



 ٢٤٩

  : الْقُنوت فِي الْوِترِ  )٨٨

  . ١يستحب الْقُنوت فِي الْوِترِ بعد الرفْعِ مِن الركُوعِ ، ويجوز قَبلَ الركُوعِ 

                                                                                             
. يتطَوع بعد المَكْتوبةِ ، ولاَ يتطَوع بين التراوِيحِ      : وقَالَ أَحمد   . باطِلٌ ، إنما فِيهِ عن الحَسنِ ، وسعِيدِ بنِ جبيرٍ           

   مى الأَثْرورأَبِي   ( و ناوِيحِ ، فَقَالَ           عرالت نيلُّونَ بصا يمقَو رصأَب هاءِ  أَندرالد :      كامإِملِّي وصلاَةُ ؟ أَتذِهِ الصا هم
  . اهـ)لَيس فِي صلاَةٍ دِ ومِن قِلَّةِ فِقْهِ الرجلِ أَنْ يرى أَنه فِي المَسجِ: بين يديك ؟ لَيس مِنا من رغِب عنا وقَالَ 

1    ائِيسى النو١٦٩٩(ر (    هاجم نابو ،)بٍ    ) ١١٨٢نِ كَعب يأُب نولَ اللَّهِ { : عسأَنَّ رلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 

            الأَع كبر ماس حبأُ فِي الأُولَى بِسقْراتٍ ، كَانَ يكَعبِثَلاثِ ر وتِرـا           كَانَ يهـا أَيـةِ بِقُـلْ يفِي الثَّانِيلَى ، و

الْكَافِرونَ ، وفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هو اللَّه أَحد ، ويقْنت قَبلَ الركُوعِ ، فَإِذَا فَرغَ قَالَ عِند فَراغِهِ سبحانَ الْملِكِ                    

 طِيلُ فِي آخِرِهِناتٍ يروسِ ثَلاثَ مالْقُد {]صوانِيالأَلْب هحح[  

قَد ذَكَرنا أَنَّ الصحِيح فِي مذْهبِنا أَنـه  , فِي مذَاهِبِهِم فِي محِلِّ الْوِترِ ) فَرع (  " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي 
كْرٍ الصديقِ وعمر وعثْمانَ وعلِي وسعِيدِ بنِ جبيـرٍ         وحكَاه ابن الْمنذِرِ عن أَبِي ب     , بعد رفْعِ الرأْسِ مِن الركُوعِ      

وحكَى الْقُنوت قَبلَ الركُوعِ عن عمر وعلِي رضي االله عنهم أَيضا وعن ابنِ             . بِهِ أَقُولُ   : قَالَ  , رضي االله عنهم    
 بنِ عازِبٍ وابنِ عمر وابنِ عباسٍ وأَنسٍ وعمر بنِ عبدِ الْعزِيـزِ وعبيـدةَ               مسعودٍ وأَبِي موسى الأَشعرِي والْبراءِ    

               انِيتِيخالس وبأَي نع كِيحو ، اقحإِسأْيِ وابِ الرحأَصلَى ونِ أَبِي لَينِ بمحدِ الربعدٍ الطَّوِيلِ ويمحو انِيلْمالس
  .وأَحمد بنِ حنبلٍ أَنهما جائِزانِ 

لاَ  : قِيـلَ : وأَما قُنوت الوِترِ فَلِلْعلَماءِ فِيهِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ         : "الْفَتاوى الْكُبرى "وقَالَ شيخ الإسلامِ ابن تيمِيةَ فِي       
      الن نع تثْبي لَم هالٍ لأنبِح بحتسي  بِي   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِ      صفِي الوِت تقَن هقِيلَ.  أَنمِيعِ     : وفِي ج بحتسلْ يب

ن بن   علَّم الحَس  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   النبِي  { السنةِ ، كَما ينقَلُ عن ابنِ مسعودٍ وغَيرِهِ ؛ ولأنَّ فِي السننِ أَنَّ              

  لِيرِ        - رضي االله عنهما     -عوتِ الوِتو بِهِ فِي قُنعداءً يعقِيلَ ،   } دو :         فِ الأَخِـيرِ مِـنصفِي الن تقْنلْ يب
لسائِغِ فِي الصلاَةِ ،     أَنَّ قُنوت الوِترِ مِن جِنسِ الدعاءِ ا       وحقِيقَةُ الأَمرِ . كَما كَانَ أُبي بن كَعبٍ يفْعلُ       . رمضانَ  

        كَهراءَ تش نمو ، لَهاءَ فَعش نم .       بِثَلاَثٍ ، أَو وتِرلُ أَنْ يجالر ريخا يكَم        رتإذَا أَو ريخا يكَمعٍ ، وبس سٍ ، أَومخ
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عدن      فَيع داوو دى أَبوا رنِ و بِمسـنِ   الْحـا           بمهنع اللَّـه ضِـير لِـيع           :
اللَّهم اهدِنِي  :  كَلِماتٍ أَقُولُهن فِي قُنوتِ الْوِترِ       صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   علَّمنِي رسولُ اللَّهِ    { 

فِيمن عافَيت ، وتولَّنِي فِيمن تولَّيت ، وبارِك لِي فِيما أَعطَيـت ،             فِيمن هديت ، وعافِنِي     
              نذِلُّ ملا ي هإِنو ، كلَيى عقْضلا يقْضِي وت كإِن ، تيا قَضم رقِنِي شو      عِزلا يو ، تالَيو 

  . ١}يت من عاديت ، تباركْت ربنا وتعالَ

                                                                                             
فِي دعاءِ القُنوتِ إنْ شاءَ فَعلَه ، وإِنْ شاءَ تركَه ، وإِذَا            وكَذَلِك يخير   . بِثَلاَثٍ إنْ شاءَ فَصلَ ، وإِنْ شاءَ وصلَ         

         رِ فَقَدهمِيعِ الشفِي ج تانَ فَإِنْ قَنضمر امقِي لَّى بِهِمإِنْ             صو نسأَح فِ الأَخِيرِ فَقَدصفِي الن تإِنْ قَنو ، نسأَح 
أَح الٍ فَقَدبِح تقْني لَم نس .  

1 ]ححِيـدِيثٌ    ) ١٧٢٠(، حم   ) ٤٦٤(، ت   ) ١٧٤٦ ،   ١٧٤٥(، ن   ) ١٤٢٥(د  ] صذَا حه مِذِيرقَالَ التو
                  بِيالن نع رِفعلا نو ، دِيعاءِ السرودِيثِ أَبِي الْحح هِ مِنجذَا الْوه إِلاَّ مِن رِفُهعلا ن نسهِ    حلَيلَّى االلهُ عصلَّمسو 

فَرأَى عبد اللَّـهِ بـن       فِي الْقُنوتِ فِي الْوِترِ      واختلَف أَهلُ الْعِلْمِ  فِي الْقُنوتِ فِي الْوِترِ شيئًا أَحسن مِن هذَا ،          

و قَولُ بعضِ أَهلِ الْعِلْمِ وبِهِ يقُولُ        وه كُلِّها واختار الْقُنوت قَبلَ الركُوعِ     مسعودٍ الْقُنوت فِي الْوِترِ فِي السنةِ     
    كِ واربالْم نابو رِيانُ الثَّوفْيإِلا                إسحاقس تقْنكَانَ لا ي هنِ أَبِي طَالِبٍ أَنب لِيع نع وِير قَدلُ الْكُوفَةِ ، وأَهو 

       ب تقْنكَانَ يانَ وضمر فِ الآخِرِ مِنصقُـولُ              فِي النبِـهِ يذَا ولِ الْعِلْمِ إِلَى هأَه ضعب بذَه قَدكُوعِ ، والر دع
   دمأَحو افِعِيفِي      [الش ادزو ، انِيالأَلْب هححصلاةِ "وصِفَةِ الص : "}      كإِلاَّ إِلَي كا مِنجنـنِ    } لا مـا لاباهزعو

   ينِ أَبِي شابةَ وميزصِ            خلْخِيافِظُ فِي التقَالَ الْح لَكِنا ، ومهدا عِنهأَجِد لَمةَ ، وب ) :  بِيهنت (    لُهلَ قَوأَمتغِي أَنْ يبني
دِ أَبِي بكْر أَحمد بنِ     فِي هذَا الطَّرِيقِ إذَا رفَعت رأْسِي ولَم يبق إلا السجود فَقَد رأَيت فِي الْجزءِ الثَّانِي مِن فَوائِ                

        اكِمِ لَهالْح رِيجخت انِيهبانَ الْأَصرنِ مِهنِ بيسقْرِي      : قَالَ  , الْحالْم سوني نب دمحا مقَالَ  , ثَن :    ـنلُ با الْفَضثَن
   قِيهيدٍ الْبمحم ,       نِيدةَ الْمبيش نكْرِ بو با أَبثَن  امِيـةَ           , الْحِزقْبنِ عب اهِيمرنِ إباعِيلَ بمإس نكٍ عيأَبِي فُد نا ابثَن
وزاد } . . .  أَنْ أَقُولَ فِي الْوِترِ قَبلَ الركُوعِ فَـذَكَره          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   علَّمنِي رسولُ اللَّهِ    { بِسندِهِ ولَفْظِهِ   

 ]  . }لا منجا مِنك إلا إلَيك {  : فِي آخِرِهِ
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ي  فِ انَكَ و يارِقَ الْ دٍب ع ن ب نِمح الر دب ع نَّ أَ رِيب الز نِ ب ةَورعوروى ابن خزيمةَ عن     
عدِهع مرالْنِ ب ابِطَّخم عع االلهِدِب الأَنِ ب مِقَرلَ عى بالْتِي الِم:   

 افطَفَ،   يارِقَ الْ دٍب ع ن ب نِمح الر دب ع هع م جرخفَ،   انَضمي ر  فِ ةًلَي لَ جر خ رم ع نَّ أَ (
،  طُه الـر  هِلاتِصي بِ لِّصي فَ لُجي الر لِّصي،   ونَقُرفَت م اعزو أَ دِجِسم الْ لُهأَ و دِجِسمالْبِ
 مز ع مثُ،   لَثَم أَ انَكَ لَ دٍاحِ و ئٍارِى قَ لَ ع ءِلاؤا ه نعم ج و لَ نظُي أَ ن إِ االلهِو:  م ثَ رم ع الَقَفَ
عمر لِى ذَ لَ عك أَ ومأُ ر بي ب كَ ن نْ أَ بٍع قُ يلَ وم هفِ م  ي رمفَ،   انَضخرج ع مر ـ ع   مهِيلَ
والنلاةِ    اسلُّون بِصصهِئِارِقَيالَقَفَ؛   م ع منِ:  رعبِ الْ مدالَّتِي،  ي   هِ ةُعو ت نونَام ع ـن  ا ه
 ـو أَ ونَومقُ ي اس الن انَكَ فَ -لِي اللَّ ر آخِ ديرِي - ونَومقُي ت تِن الَّ  مِ لُضفْأَ وكَـانوا  ،   هلَ

نلْعفِ     يصةَ فِي النونَ الْكَفَر:  }         لِكـبِيس ـنونَ عدصي نةَ الَّذِيقَاتِل الْكَفَر ماللَّه

بونَ رسلَك ولا يؤمِنونَ بِوعدِك ، وخالِف بين كَلِمتِهِم وأَلْقِ فِـي قُلُـوبِهِم              ويكَذِّ

                بِيلَى النلِّي عصي ثُم ، قالْح إِلَه كذَابعو كزرِج هِملَيأَلْقِ عو ، بعلَّى االلهُ  الرص

 لَّمسهِ ولَيع  سو لِلْمعديو            نمِنِيـؤلِلْم فِرغتسي رٍ ، ثُميخ مِن طَاعتا اسبِم نلِمِي { ،

 وكَانَ يقُولُ إِذَا فَرغَ مِن لَعنِهِ الْكَفَرةَ وصلاتِهِ علَـى النبِـي واسـتِغفَارِهِ                :قَالَ

اك نعبد ، ولَك نـصلِّي ونـسجد ،         اللَّهم إِي { : لِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ومسأَلَتِهِ    

        كذَابع افخنا ونبر كتمحو رجرنو ، فِدحنى وعسن كإِلَيو      كذَابإِنَّ ع ، الْجِد 

 لْحِقم تيادع ناجِداً } لِموِي سهيو ركَبي ١ )، ثُم.  
                                     

1 ]ححِينِ              )  ٢/١٥٥/١١٠٠(خز  ] صن ابع سنونِي يرببٍ أَخهو نااللهِ ب دبنا ع ادِيرانَ الْمملَيس نب عبِينا الر
  ] .وإِسناده صحِيح.. [شِهابٍ أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ 
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   : ما يقُولُ فِي آخِرِ وِترِهِ )٨٩

   :بِهذَا الدعاءِيستحب أَنْ يدعو فِي سجودِهِ فِي قِيامِ اللَّيلِ ، وفِي آخِرِ وِترِهِ 

    داوو دى أَبوفَر لِيع نولَ اللَّهِ           عسأَنَّ ر هنع اللَّه ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رـلَّى االلهُ    بص

 لَّمسهِ ولَيقُولُ فِ   عرِهِ     كَانَ يي آخِرِ وِت : }        طِكـخس مِـن اكوذُ بِرِضي أَعإِن ماللَّه

              ـتيا أَثْنكَم تأَن كلَياءً عصِي ثَنلا أُح كمِن وذُ بِكأَعو تِكقُوبع مِن افَاتِكعبِمو

 فْسِكلَى ن١}ع.   

   لِمسى مورةَ   وائِشع نا    عهنااللهُ ع ضِيقَالَر  ولَ اللَّـهِ     : تسر تـلَّى االلهُ   فَقَدص

 لَّمسهِ ولَيع      هتسماشِ فَالْتالْفِر لَةً مِنفِـي          ،   لَي ـوهـهِ ويمطْنِ قَدلَى بدِي عي تقَعفَو

ك ،  اللَّهم أَعوذُ بِرِضاك مِن سـخطِ     { : وهو يقُولُ   ،  وهما منصوبتانِ   ،  الْمسجِدِ  

   مِن افَاتِكعبِمو               ـتيا أَثْنكَم تأَن ، كلَياءً عصِي ثَنلا أُح ، كمِن وذُ بِكأَعو ، تِكقُوبع

 فْسِكلَى ن٢}ع   

                                     
1 ]ححِيص [  عن  ) ١١٧٩(، جه   ) ١٧٤٧(، ن   ) ١٤٢٧(د         ـهنع اللَّه ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع]  هحـحصو

انِيالأَلْب . [ 

ــه ) ٣٤٩٣(، ت ) ٥٥٣٤ ، ١١٣٠ ، ١١٠٠(، ن ) ٨٧٩(، د ) ٤٦٨(م  2 ــم ) ٣٨٤١(، جـ ، حـ

   . عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٤٩٧(، ط ) ٢٣٧٩١(



 ٢٥٣

  :فَإِذَا سلَّم استحِب لَه أَنْ يقُولَ 

   ؛ يطِيلُ فِي آخِرِهِنو،  ثَلاثًا، سبحانَ الْملِكِ الْقُدوسِ  

اهوا رقَالَ لِم هنااللهُ ع ضِيبٍ رنِ كَعب يأُب نع ائِيسولُ اللَّهِ { :  النسكَانَ ر  

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِ صأُ فِي الْوِتقْرـبِ ي®  Ëx Îm7 y™ zΟ ó™ $# y7 În/ u‘ ’n? ôã F{ وفِي  〉 ∪⊆∩ #$

≅ö ®ـبِالركْعةِ الثَّانِيةِ  è% $pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρã Ï≈ x6 ø9 ≅ö ®ـ بِ وفِي الثَّالِثَةِ  ،〉 ∪⊆∩ #$ è% uθ èδ 

ª! $# î‰ xm r& ∩⊇∪ 〈  ُقُوليو ، إِلاَّ فِي آخِرِهِن لِّمسلا ينِيـ وعلِيمِ  :يسالت دعـ  ب :

  .}   ثَلاثًا  ،سبحانَ الْملِكِ الْقُدوسِ

  ةٍ لَهايفِي رِوغَ قَالَ   {  :واغِهِ    فَإِذَا فَرفَر دوسِ    :  عِنلِكِ الْقُدانَ الْمحبثَلاثَ ،  س

  . } يطِيلُ فِي آخِرِهِن ، مراتٍ 

    ةٍ لَهايفِي رِوأَوضاًي:   }     لَّمقُولُ إِذَا سكَانَ يو :بوسِ  سلِكِ الْقُدانَ الْمثًا  ثَلا  ، ح

  .١}ويرفَع صوته بِالثَّالِثَةِ 
  
  

                                     
1] ححِي١١٧١(، جـه  )  ١٧٣٠ ، ١٧٢٩ ،  ١٧٠١ ،   ١٧٠٠ ،   ١٦٩٩(، ن   ) ١٤٣٠ ،   ١٤٢٣(د  ] ص (

يأُب نع هنااللهُ ع ضِيبٍ رنِ كَعب ]انِيالأَلْب هححصو. [  



 ٢٥٤

٥( تِحانَ  اسضمالِي رلَيامِ وآنِ فِي أَيةِ الْقُرتِلاو ابب
  :وفَضائِلُ الْقُرآنِ 

رو ى الإمأَ ام حمقَعِ      دنِ الأَساثِلةَ بو نع     هنااللهُ ع ضِيول االلهِ    رسـلَّى االلهُ   أَنَّ رص
 لَّمسهِ ولَيهِ   { :  قَال   عليع اهِيمرإِب فحص زِلتأُن    لِ ليلام فِي أَوانَ ،     السضمر لةٍ مِن

 والإِنجِيلُ لِثَلاثَ عشرةَ خلـت مِـن         ،  التوراةُ لِسِت مضين مِن رمضانَ     وأُنزِلتِ
  ١} الفُرقَانُ لأَربعٍ وعِشرِين خلت مِن رمضانَ رمضانَ ، وأُنزِلَ

   : هِرِيسِفْي ت فِرٍيثِ كَن ابظُافِح الْالَقَ

أَوم ا الصحف و التواةُر و الزبور و جِالإنفَ لُي نمِ لٌّ كُ لَز نه لَا ع بِى الني أُ ذِ الَّ يلَزِن 
لَعهِيج ةًلَماحِ وةًد .  

أَوقُا الْمإِ فَآنُرنما نلَزج ةًلَماحِ ولَ إِةًدى بعِ الْتِيمِةِز نالس اءِمالد نا ي ،انَكَو 
Ρ̄$! ® : الىعتااللهُ  الَا قَم كَهن مِرِدقَ الْةِلَيي لَ فِانَضم ررِهي ش فِكلِذَ Î) çµ≈ sΨ ø9 u“Ρ r& ’Îû Ï' s# ø‹s9 

Í‘ ô‰ s) ø9$# ∩⊇∪ 〈 ،الَى  الَقَ وعت: ® !$̄Ρ Î) çµ≈ sΨ ø9 u“Ρ r& ’Îû 7' s# ø‹s9 >π x. u≈ t6–Β 4 〈  ،ُثمن لَزب عدفَ مقاًر 
ن  عهٍج ورِي غَن مِيوِا رذَكَ، هصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   االلهِلِوسى رلَ ععِائِقَو الْبِسحبِ
نِابع اسٍب :  

 اكِمةَ والْحبيأَبِي ش نى ابوفَرن عنِابع الذِّكْرِ ( : الَ قَاسٍب آنُ مِنفُصِلَ الْقُر ،   

                                     
1 ]نسح [  قَعِ     )  ١٦٥٣٦(حمنِ الأَساثِلةَ بو نع    هنااللهُ ع ضِير] ِانالأَلْب هنسحفِـي    و ـامِعِ   "يحِ الْجـحِيص "
  ) ] .١٥٧٥" (الصحِيحةِ"وفِي ) ١٤٩٧(



 ٢٥٥

فَوضِع فِي بيتِ الْعِزةِ فِي السماءِ الدنيا ، فَجعلَ جِبرِيلُ علَيهِ السلام ينزلَه علَـى               
بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاً   صتِيرت لَهتري١ ) و  

   ،دارستِهِ قُرآنِ فِي رمضانَ وم الوةِلاَ كَثْرةُ تِوالسنةُ )٩٠

 ـويـتعلَّم    ، أَنْ يقْرأَ علَى غَيرِهِ ويقْرأَ غَيره علَيـهِ           : ومعنى الْمدارسةِ  انِيعم ه
 هكَامأَحو.  

كَانَ رسولُ اللَّهِ  {: قَالَ ـ رضِي االلهُ عنهما  ـ  ابنِ عباسٍ  عن فَفِي الصحِيحينِ

 ما يكُونُ فِي رمضانَ حِين يلْقَـاه        ود الناسِ ، وكَانَ أَجود     أَج  علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ 

جِبرِيلُ ، وكَانَ يلْقَاه فِي كُلِّ لَيلَةٍ مِن رمضانَ فَيدارِسه الْقُرآنَ ، فَلَرسـولُ اللَّـهِ                

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عبِاص دولَةِ أَجسريحِ الْمالر رِ مِني٢} لْخ  

وقَد حثَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم علَى تِلاوةِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ وحِفْظِـهِ فِـي               
  : أَحادِيثَ 

سول االلهِ   سمِعت ر   :قَالَرضِي االلهُ عنه     ي أُمامةَ الباهِلِي  بِ أَ نعفَروى مسلِم   ـ  ١
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ صي  :  

                                     
 - ١٠/١٥٣(، والـضياءُ    ) ٢/٢٤٢(ك   ،) ١٢/٣٢(، طـب    ) ٥/١٤٤(ش  ] صحِيح الإسنادِ موقُوفاً    [ ١

: ) ٤/٩(، وقَالَ الْحافِظُ فِي الْفَـتحِ       صحِيح الإسنادِ   : وقَالَ الْحاكِم   [ عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما       ) ١٥٦
 قُلْت ، ححِيص هادنإِس : نسةَ حبينِ أَبِي شاب ادنإِسو[  

 ، ٣٤١٥ ، ٢٦١١(، حــم ) ٢٠٩٥(، ن ) ٢٣٠٨(، م ) ٤٩٩٧ ، ٣٥٥٤ ، ٣٢٢٠ ، ١٩٠٢ ، ٦( خ 2
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ٣٥٢٩ ، ٣٤٥٩



 ٢٥٦

فَإِنه يأْتِي يوم القِيامةِ شفِيعا لأَصحابِهِ ، اقْـرءُوا الزهـراوينِ           ؛  ١اقْرءُوا القُرآنَ { 
ما غَمامتانِ أَو كَأَنهمـا     ل عِمرانَ ؛ فَإِنهما تأْتِيانِ يوم القِيامةِ كَأَنه       آالبقَرةَ وسورةَ   

غَيايتانِ أَو كَأَنهما فِرقَانِ مِن طَيرٍ صواف تحاجانِ عن أَصحابِهِما ، اقْرءُوا سورةَ             
   .٢}البقَرةِ فَإِنَّ أَخذَها بركَةٌ وتركَها حسرةٌ ولا تستطِيعها البطَلةُ  

: سـمِعت    رضِي االلهُ عنه قَـالَ        شِبلٍ  الرحمنِ بنِ  دِب ع نعحمد  وروى أَ ـ  ٢
اقْرءُوا القُرآنَ  ولا تغلُـوا فِيـهِ ، ولا          {  :يقُولُ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      االلهِ   رسولَ

 هنفُوا عجوا بِهِ ٣تكْثِرتسلا تأْكُلُوا بِهِ ، ولا ت٥} ٤، و .  

                                     
  .ي احفَظُوا أَ 1

قَال . رضِي اللَّه عنه     ي أُمامةَ الباهِلِي  بِ أَ نع) ٢١٧١٠ ،   ٢١٦٨١ ،   ٢١٦٥٣ ،   ٢١٦٤٢(، حم   ) ٨٠٤(م   2
ةُ باوِيعمنةُ  : لامٍ سرحطَلةَ السنِي أَنَّ البلغب .  

) اِقْرءُوا الزهراوينِ البقَرةَ وسورةَ آلِ عِمرانٍ       (  : لَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُ ع  قَوله   :   فِي شرحِ مسلِمٍ   يوِو الن الَقَ

  .سميتا الزهراوينِ لِنورِهِما وهِدايتِهِما وعظِيمِ أَجرِهِما : قَالُوا 

:  قَالَ أهلْ اللُّغة     )قِيامة كَأَنهما غَمامتانِ أَو كَأَنهما غَيايتانِ       فَإِنهما يأْتِيانِ يوم ال   (  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    قَوله  
  .الغمامة والْغياية ، كُلُّ شيءٍ أَظَلَّ الإِنسانَ فَوق رأْسِهِ مِن سحابةٍ وغَبرةٍ وغَيرِهمَا 

 الفِرقَان بِكَسرِ الفَاء وإِسكَان الراء ، وهمـا         )كَأَنما فِرقَانِ مِن طَيرٍ صواف      أَو  (  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَوله  
   .فِرق أَي جماعةٌ : قَطِيعانِ وجماعتانِ ، يقَالُ فِي الواحِدِ 

الْبعد عنه وهجره ، ومِـن آدابِ الْقُـرآنِ          )  افَاةُالْمج(مجاوزةُ الْحد مع الإفْراطِ والتشددِ ، و        ) : الْغلُو( 3
  . وأَخلاقِهِ الَّتِي أَمر بِها الْقَصد فِي الأُمورِ ، وخير الأُمورِ أَوساطُها 

4 طَايعاسِ والِ النوأَما وينطَامِ الدح ةَ مِنوا بِهِ الْكَثْرطْلُبنِي لا تعم ياه.  

5 ]ححِيةِ  [)١٥١٠٣(حم ] : صححِيفِي الص انِيالأَلْب هححص٢٦٠(و . [( 



 ٢٥٧

 يرِدخ الْدٍيعِي سبِ أَن عمِثَيهي الْبِ أَنع" شعبِ الإيمانِ" ـ وروى الْبيهقِي فِي  ٣
    هنااللهُ ع ضِيأَرنسِ ه مع ر االلهِ ولَس       لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصقُيآنَ   { :  لُووا الْقُـرلَّمعت

بلَ أَنْ يتعلَّمه قَوم يسأَلُونَ بِهِ الدنيا ؛ فَإِنَّ الْقُرآنَ يتعلَّمه ثَلاثَةٌ ؛             وسلُوا بِهِ الْجنةَ قَ   
        .١}رجلٌ يباهِي بِهِ ، ورجلٌ يستأْكِلُ بِهِ ، ورجلٌ يقْرأُ اللهِ عز وجلَّ 

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمعن النبِي  عنها رضِي االلهُ عن عائِشةَ وفِي الصحِيحينِ ـ  ٦
ومثَـلُ  ،  مثَلُ الذِي يقْرأُ القُرآنَ وهو حافِظٌ له مع السفَرةِ الكِرامِ البررةِ            { : قَال  

  ٢} الذِي يقْرأُ وهو يتعاهده وهو عليهِ شدِيد فَله أَجرانِ 
  

   : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عن عائِشةَ قَالت قَال رسولُ االلهِ مسلِمٍولَفْظُ 

 المَاهِر بِالقُرآنِ مع السفَرةِ الكِرامِ البررةِ ، والذِي يقْرأُ القُرآنَ ويتتعتع فِيـهِ              {
  ٣}وهو عليهِ شاق له أَجرانِ  

                                     
1 ]ححِيص : [  ٢/٥٣٤(هب (         هنااللهُ ع ضِير رِيددٍ الْخعِيأَبِي س نع] .     فِـي انِيالأَلْب هححصلْـسِلَةِ  "والس

 ) ] . ٢٥٨" (الصحِيحةِ
  . رضِي االلهُ عنها  عن عائِشةَ) ٧٩٨( م ،) ٤٩٣٧( خ 2
الرسـل ، لأنهـم   : الرسولُ ، والسفَرة   : السفَرةُ جمع سافِرٍ ، والسافِر       :  "شرحِ مسلِمٍ "قَالَ النووِي فِي     3

المُطِيعونَ ، مِن البِر وهـو الطَّاعـةُ ،         : الكَتبة ، والْبررة     : السفَرة: يسفِرونَ إِلَى الناسِ بِرِسالاَتِ اللَّهِ ، وقِيلَ        
  اهِرالْمقَانِهِ ، قَالَ القَاضِي                 : وإِتةِ حِفْظِه ودواءَةُ بِجهِ القِرلَيع قشلاَ يقَّف ووتالكَامِلُ الحِفْظِ الَّذِي لاَ ي الحَاذِق :

   كُون ممِل أَنْ يتحافِهِ                يصة ، لاتفَرلاَئِكَةِ السفِيقًا لِلْما ركُونُ فِيهازِلَ ينة مفِي الآخِر المَلاَئِكَة أَنَّ لَه عنه مى كَونع
الَّذِي (وأَما  . مسلَكَهم  ويحتمِلُ أَنْ يراد أَنه عامِلٌ بِعملِهِم وسالِك        : قَالَ  . بِصِفَتِهِم مِن حملِ كِتابِ اللَّهِ تعالَى       

أَجر بِالْقِراءَةِ ، وأَجر بِتتعتعِهِ فِـي تِلاَوتِـهِ         : فَهو الَّذِي يتردد فِي تِلاَوتِهِ لِضعفِ حِفْظِهِ فَلَه أَجرانِ           ) يتتعتع فِيهِ 
لَيس معناه الَّذِي يتتعتع علَيهِ لَه مِن الأَجر أَكْثَر مِن المَاهِرِ بِهِ ، بلْ              و: قَالَ القَاضِي وغَيره مِن العلَماء      . ومشقَّتِهِ  



 ٢٥٨

  قَـالَ :قَالَ ـ  رضِي االلهُ عنهـ   مسعودٍ االلهِ بنِ عبدِمِذِي عنوروى التر ـ  ٧
من قَرأَ حرفًا مِن كِتابِ االلهِ فَله بِـهِ حـسنةٌ           {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولُ االلهِ   

، ولام حـرف  ، ف حـرف  لِأَولكِن ،  لا أَقُولُ الم حرف     ؛  والحَسنةُ بِعشرِ أَمثَالهَا    
 فرح مِيم١}و   

صلَّى االلهُ  قَال رسولُ االلهِ : قَالرضِي االلهُ عنه  عن أَبِي هريرةَ وروى مسلِم ـ  ٨
 لَّمسهِ ولَيع :  }            هنااللهُ ع فَّسا نينبِ الدكُر ةً مِنبمِنٍ كُرؤم نع فَّسن نم  ةً مِنبكُر

                نمةِ ، والآخِرا وينهِ فِي الدليااللهُ ع رسسِرٍ يعلى مع رسي نمةِ ، واممِ القِيوبِ يكُر
ستر مسلِما ستره االلهُ فِي الدنيا والآخِرةِ ، وااللهُ فِي عونِ العبدِ ما كَانَ العبد فِـي                 

  ومن سلك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما سهل االلهُ له بِهِ طَرِيقًا إِلى الجَنةِ ، ،عونِ أَخِيهِ 

ي بيتٍ مِن بيوتِ االلهِ يتلُونَ كِتاب االلهِ ويتدارسونه بينهم إِلا            وما اجتمع قَوم فِ   
    مهتغَشِيةُ ، وكِينالس هِمليع لتزن         نااللهُ فِيم مهذَكَرالمَلائِكَةُ ، و مهفَّتحةُ ، ومحالر 

 هبسبِهِ ن رِعسلمْ ي لُهمطَّأَ بِهِ عب نمو ،  هد٢}عِن  

 عـن    رضِي االلهُ عنهمـا    عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو      الترمِذِيوروى أَبو داود و   ـ  ٩
 بِيالنصلَّمسهِ ولَيآنِ  {:   قَال لَّى االلهُ عاحِبِ القُرقَالُ لِصقِ : يتارأْ ولْ ، اقْرترو  

                                                                                             
                   قلْحي فكَيرِهِ ، ويزِلَةَ لِغذِهِ المَنه ذْكُري لَمةٌ ، وكَثِير ورأُج لَهةِ وفَرالس عم ها ؛ لأنرأَج أَكْثَرلُ والمَاهِر أَفْض   نبِهِ م 

 لَمأَع اللَّهفِيهِ و رهى متائِهِ حتِنتِهِ كَاعايرِوتِهِ وةِ تِلاَوكَثْرقَانِهِ وإِتحِفْظِهِ والَى وعابِ اللَّه تنِ بِكِتتعي لَم. 
1 ]ححِيص : [  ٢٩١٠(ت (ندِ عبنِ   عودٍ    االلهِ بعسم ]   مِذِيرقَالَ التو :سح   ححِيص ن غَرِيـب .   هحـحصو

انِيالأَلْب . [ 
عن أَبِي  )  ١٠١١٨ ،   ٧٢٧٩(، حم   ) ٢٢٥(، جه   )  ٤٩٤٦ ،   ١٤٥٥(، د   ) ٢٩٤٥( ، ت    )٢٦٩٩( م   2

   .رضِي االلهُ عنه هريرةَ 



 ٢٥٩

  ١}كَما كُنت ترتلُ فِي الدنيا ؛ فَإِنَّ منزِلتك عِند آخِرِ آيةٍ تقْرأُ بِها 

 ـ١٠    مِذِيرى التورةَ  وريرأَبِي ه نعضِير هنااللهُ ع  بِيالن نـهِ  علَيلَّى االلهُ عص
لَّمسقُولُ       {:  قَال     وةِ فَيامالقِي موآنُ يجِيءُ القُري  :        ـاجت سلْـبلِّهِ ، فَيح با ري 

ا رب ارض   ي: يا رب زِده ، فَيلْبس حلةَ الكَرامةِ ، ثُم يقُولُ           : الكَرامةِ ، ثُم يقُولُ     
 قَالُ لهفَي ، هنى عضرفَي ، هنةً : عنسةٍ حبِكُلِّ آي ادزتو قارأْ و٢}اقْر   

 ـ١١    داوو دى أَبوراصِ ونِ العرِو بمنِ عدِ االلهِ ببع نا عمهنااللهُ ع ضِيقَال ر :
 الغـافِلِين  عشرِ آياتٍ لمْ يكْتب مِنمن قَام بِ{ :  سلَّمصلَّى االلهُ علَيهِ و   قَال رسولُ االلهِ    

  . ٣} المُقَنطِرِين لفِ آيةٍ كُتِب مِنأَومن قَام بِ، ين  القَانِتِام بِمِائَةِ آيةٍ كُتِب مِنومن قَ
١٢ ـ ورى الْ وبيقِهي   فِ ي"الشبِع" عن رِابِ ج نِ ب ع االلهِ دِب  ضِ رااللهُ ي  ع نهالَ قَ ام : 

لِ فَلْيستك ؛   ي يصلِّي مِن اللَّ   دكُمحام أَ ا قَ ذَإِ{ :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     االلهِ لُوس ر الَقَ
ءٌ ي ش ولا يخرج مِن فَيهِ   ،  ى فِيهِ   ي صلاتهِ وضع ملك فَاه علَ     ا قَرأَ فِ  ذَدكُم إِ حفَإِنَّ أَ 

    . ٤} كِ فَم المَلَإلاَّ دخلَ

                                     
1 ]ححِيرٍو    )  ٦٧٦٠(، ، حم    ) ٢٩١٤(ت   ،   )١٤٦٤(د  ] صمنِ عدِ االلهِ ببع نع ضِير       اهورا ، ومهنااللهُ ع  :

 ] . وصححه الأَلْبانِي[عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنه ) ١٠٩٦٧(، حم )  ٣٧٨٠(جه 
2 ]نسح [ ةَ ) ٣٣١١(، مي ) ٢٩١٥(تريرأَبِي ه نع هنااللهُ ع ضِير]انِيالأَلْب هنسحو . [ 

3 ]ححِيـنِ       ) ٢/٤٠٠(، هب   ) ٦/٣١٠(، حب   ) ٢/١٨١(، خز    )١٣٩٨(د  ] صرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع
أَي مِن الْمطِيعِين الْخاشِعِين الْعابِدِين ،      ) : مِن الْقَانِتِين   ( وقَولُه  ] . وصححه الأَلْبانِي [رضِي االلهُ عنهما    الْعاصِ  

 .ن أُعطِي أَجرا عظِيما  أَي مِم) :  مِن الْمقَنطِرِين كُتِب ( و
4 ]ححِيص : [  ا         ) ٢/٣٨١(هبمهنااللهُ ع ضِيدِ االلهِ ربنِ عابِرِ بج نع] .      فِـي ـانِيالأَلْب هححصحِ  "وـحِيص

 ) ] . ٧٢٠" (الْجامِعِ
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إذَا قَام أَحـدكُم  { : قَالَ رضِي االلهُ عنه  عن علِي  ـ وروى ابن أَبِي شيبةَ ١٣
لَـى  مِن اللَّيلِ فَلْيستك ؛ فَإِنَّ الرجلَ إذَا قَام مِن اللَّيلِ فَتسوك ثُم توضأَ ثُم قَـام إ                

الصلاةِ جاءَه الْملَك حتى يقُوم خلْفَه يستمِع الْقُرآنَ ؛ فَلا يزالُ  يدنو مِنه حتـى                
فَاه عضي  فَهوج لَتخةً إلاَّ دأُ آيقْرلَى فِيهِ فَلا ي١}ع .  

  ١٤  لِمسى موراءِ  ـ ودرأَبِي الد نع نااللهُ ع ضِير ه بِيالن نـهِ  علَيلَّى االلهُ عص
لَّمسآنِ ؟ قَالُوا           { :  قَالَ   ولَةٍ ثُلُثَ الْقُرأَ فِي لَيقْرأَنْ ي كُمدأَح جِزعأْ  : أَيقْري فكَيو

   .٢}قُلْ هو اللَّه أَحد تعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ : ثُلُثَ الْقُرآنِ ؟ قَالَ 
قَالَ رسـولُ اللَّـهِ   : قَالَ رضِي االلهُ عنه  عن تمِيمٍ الدارِي دمحأَى ورو ـ  ١٥

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَةٍ{ :  صلَي وتقُن لَه لَةٍ كُتِبةٍ فِي لَيأَ بِمِائَةِ آيقَر ن٣ }م .  

١٦ دمى أَحورـ و ص نِيهسٍ الْجنِ أَناذِ بعم نع بِيهِ احِبِ النلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسو بِيالن نع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَ { :   قَالَصقَر نم® ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ xm r& ∩⊇∪ 〈 

     . ٤}حتى يختِمها عشر مراتٍ بنى اللَّه لَه قَصرا فِي الْجنةِ 

                                     
ومِثْلُه لَه حكْم الْمرفُوعِ لأَنه لا يقَالُ مِن        . عن علِي رضِي االلهُ عنه      ) ٢/٣٨١(ش  ] صحِيح الإسنادِ موقُوفاً    [ 1

  . قِبلِ الرأْيِ 
عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنه ) ١٠٩١٣ ،   ١٠٧٩٧ ،   ١٠٦٦٩(، حم   ) ١٤٦١(، د   ) ٥٠١٥(خ   2
 .  اهور٢٦٩٤٩ ،   ٢١١٩٨(، حم   ) ٨١١(م  : و (       هنااللهُ ع ضِياءِ ردرأَبِي الد نن  : ورواه  . ع)ت  ) ٩٩٦ ،
  .عن أَبِي أَيوب رضِي االلهُ عنه ) ٢٤٣٧(، مي ) ٢٨٩٦(
3 ]ححِيص : [  ١٥١٨٣(حم (        هنااللهُ ع ضِير ارِيمِيمٍ الدت نع]    فِي انِيالأَلْب هححصحِ ا  "وـحِيـامِعِ صلْج "
)٦٤٦٨ . [ ( 
4 ]ححِيص : [  ا          ) ١٥١٨٣(حممهنااللهُ ع ضِير نِيهسٍ الْجنِ أَناذِ بعم نع]    فِي انِيالأَلْب هححصحِ  "وـحِيص
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        : قَالـت    صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    عن عائِشةَ زوجِ النبِي      يـ وروى الْبخارِ  ١٧
 }        ينانِ الددِينا يمهإِلا و يوقِلْ أَبولُ االلهِ         ،  لمْ أَعسا فِيهِ رأْتِينإِلا ي موا ينليع رملمْ يو

بِي بكْرٍ فَابتنى مسجِدا     ثُم بدا لأَ    ، رةً وعشِيةً ارِ بكْ  النه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم طَرفَيِ    
فَيقِف عليهِ نِساءُ المُشرِكِين وأَبنـاؤهم      ؛  بِفِناءِ دارِهِ فَكَانَ يصلِّي فِيهِ ويقْرأُ القُرآنَ        

 رجلا بكَّاءً لا يملِك عينيـهِ إِذَا قَـرأَ          وكَانَ أَبو بكْرٍ  ،  يعجبونَ مِنه وينظُرونَ إِليهِ     
  .١ }فَأَفْزع ذَلِك أَشراف قُريشٍ مِن المُشرِكِين ، القُرآنَ 

انطَلق { : عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما قَال  ـ وفِي الصحِيحينِ ١٨

 بِيالنلَيلَّى االلهُ عصلَّمسهِ و قَدكَاظٍ ووقِ عإِلى س امِدِينابِهِ عحأَص فِي طَائِفَةٍ مِن 

 تعجفَر ، بهالش هِمليع سِلتأُراءِ ومرِ السبخ نيباطِينِ ويالش نيحِيل ب

نا وبين خبرِ السماءِ حِيل بين: ما لكُم ؟ فَقَالُوا : الشياطِين إِلى قَومِهِم فَقَالُوا 

ما حال بينكُم وبين خبرِ السماءِ إِلا شيءٌ حدثَ : وأُرسِلت علينا الشهب ، قَالُوا 

فَاضرِبوا مشارِق الأَرضِ ومغارِبها فَانظُروا ما هذَا الذِي حال بينكُم وبين خبرِ 

صلَّى االلهُ علَيهِ  فَانصرف أُولئِك الذِين توجهوا نحو تِهامةَ إِلى النبِي ؟ السماءِ

لَّمسرِ ، ولاةَ الفَجابِهِ صحلِّي بِأَصصي وهكَاظٍ ووقِ عإِلى س امِدِينلةَ عخبِن وهو 

  هذَا وااللهِ الذِي حال بينكُم وبين خبرِ : ا فَلما سمِعوا القُرآنَ استمعوا له فَقَالُو

                                                                                             
  ) ] . ٦٤٧٢" (الْجامِعِ

صلَّى االلهُ علَيـهِ     عن عائِشةَ زوجِ النبِي   ) ٢٥٢٤٦ ،   ٢٥٠٩٨ ،   ١٧١٤١(، حم   ) ٤٠٨٣( ، د    )٤٧٦( خ   1
لَّمسو.   
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 لُ الجِنهِ قَو١} إِلي  

كَانَ النبِـي    : قَالَ رضِي االلهُ عنه  عن سمرةَ بنِ جندبٍ     ـ وفِي الصحِيحينِ    ١٩
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عهِهِ فَقَال         صجا بِونليل علاةً أَقْبلى صلـةَ     :  إِذَا صاللي كُمأَى مِنر نم

د فَإِنْ رأَى أَحد قَصها فَيقُولُ ما شاءَ االلهُ فَسأَلنا يوما فَقَال هلْ رأَى أَح             : رؤيا ؟ قَال    
لكِني رأَيت الليلةَ رجلينِ أَتيانِي فَأَخـذَا بِيـدِي         { : لا ، قَال    : مِنكُم رؤيا ؟ قُلْنا     

              مِـن دِهِ كَلُّوببِي لٌ قَائِمجرو السلٌ ججةِ ، فَإِذَا رسضِ المُقَدانِي إِلى الأَرجرفَأَخ
إِنه يدخِلُ ذَلِك الكَلُّوب فِي شِدقِهِ حتـى         موسى   بعض أَصحابِنا عن   قَالحدِيدٍ ،   

               مِثْلـه عنصفَي ودعذَا فَيه قُهشِد ئِملْتيو رِ مِثْل ذَلِكقِهِ الآخلُ بِشِدفْعي ثُم لُغَ قَفَاهبي
   .انطَلِق : قُلْت ما هذَا قَالا 

على رجلٍ مضطَجِعٍ على قَفَاه ، ورجلٌ قَائِم على رأْسِـهِ       فَانطَلقْنا ، حتى أَتينا     
               ـذَهأْخهِ لِيإِلي طَلقفَان رالحَج هدهدت هبرفَإِذَا ض ، هأْسبِهِ ر خدشةٍ فَيرخص رٍ أَوبِفِه

        هأْسر ادعو هأْسر ئِملْتى يتذَا حإِلى ه جِعرفَلا ي         قُلْت ، هبرهِ فَضإِلي ادفَع وا هكَم  :
   .انطَلِق : من هذَا ؟ قَالا 

  فَانطَلقْنا إِلى ثَقْبٍ مِثْلِ التنورِ أَعلاه ضيق وأَسفَلُه واسِع يتوقَّد تحته نارا ، فَإِذَا 

                                     
 .عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ٤٤٩(، م ) ٧٧٣( خ 1



 ٢٦٣

 ، فَإِذَا خمدت رجعوا فِيها ، وفِيها رِجـالٌ          اقْترب ارتفَعوا حتى كَاد أَنْ يخرجوا     
     اةٌ ، فَقُلْتراءٌ عنِسذَا ؟ قَالا     : وه نم :  طَلِقان  ،       رٍ مِنهلى نا عنيى أَتتا ، حطَلقْنفَان

:   جرِيرِ بنِ حازِمٍ   قَال يزِيد ووهب بن جرِيرٍ عن     دمٍ فِيهِ رجلٌ قَائِم على وسطِ النهرِ        
وعلى شطِّ النهرِ رجلٌ بين يديهِ حِجارةٌ فَأَقْبل الرجلُ الذِي فِي النهرِ فَإِذَا أَراد أَنْ               
                جـرخـاءَ لِيا جل كُلمعثُ كَانَ ، فَجيح هدرٍ فِي فِيهِ فَرجلُ بِحجى الرمر جرخي

فَانطَلقْنا ،  ،  انطَلِق  : ما هذَا ؟ قَالا     :  بِحجرٍ فَيرجِع كَما كَانَ ، فَقُلْت        رمى فِي فِيهِ  
حتى انتهينا إِلى روضةٍ خضراءَ فِيها شجرةٌ عظِيمةٌ وفِي أَصلِها شيخ وصِبيانٌ وإِذَا             

نار يوقِدها فَصعِدا بِي فِي الشجرةِ وأَدخلانِـي        رجلٌ قَرِيب مِن الشجرةِ بين يديهِ       
                  انٌ ، ثُـميصِـباءٌ ونِسو اببشو وخيالٌ شا رِجا ،  فِيههمِن نسقَطُّ أَح ا لمْ أَرارد

 ـ           ضلُ فِيهـا   أَخرجانِي مِنها فَصعِدا بِي الشجرةَ ، فَأَدخلانِي دارا هِي أَحسن وأَفْ
 اببشو وخيش.   

 ؟ قَالا : قُلْت تأَيا رمانِي عبِرلةَ فَأَخانِي الليمفْتطَو :  معن.   

 رأَيته يشق شِدقُه فَكَذَّاب يحدثُ بِالكَذْبةِ فَتحملُ عنه حتى تبلُـغَ            أَما الذِي 

 يشدخ رأْسه فَرجـلٌ علمـه االلهُ        والذِي رأَيته  يومِ القِيامةِ ،     الآفَاق فَيصنع بِهِ إِلى   

 والذِي رأَيته القُرآنَ فَنام عنه بِالليلِ ولمْ يعملْ فِيهِ بِالنهارِ يفْعلُ بِهِ إِلى يومِ القِيامةِ ،               

 فِـي أَصـلِ     والشيخ فِي النهرِ آكِلُوا الربا ،       يتهوالذِي رأَ فِي الثَّقْبِ فَهم الزناةُ ،      

 يوقِد النار   والذِي حوله فَأَولاد الناسِ ،      والصبيانُالشجرةِ إِبراهِيم عليهِ السلام ،      

 الدار  وأَما هذِهِ ؤمِنِين ،    التِي دخلْت دار عامةِ المُ     والدار الأُولى مالك خازِنُ النارِ ،     

  فَرفَعت رأْسِي فَإِذَا ،  مِيكَائِيلُ ، فَارفَع رأْسك وهذَا جِبرِيلُ وأَنافَدار الشهداءِ ، 



 ٢٦٤

 ـ   : منزِلُك قُلْت دعانِي أَدخلْ منزِلِي قَالا       ذَاك  :قَالافَوقِي مِثْلُ السحابِ     ي  إِنه بقِ
زِلكنم تيأَت لْتكْمتاس فَلو كْمِلْهتسلمْ ت رمع ١  }لك  

 ـعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ـ وفِي الصحِيحينِ  ٢٠ عـن  ـ  رضِي اللَّه عنهمـا    
  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ   ص  : }    رِ ثَلاثَةَ أَيهالش مِن مامٍ ، قَالَ    ص :   أَكْثَـر أُطِيق

اقْرإِ القُرآنَ فِـي    : صم يوما وأَفْطِر يوما ، فَقَالَ       : مِن ذَلِك ، فَما زالَ حتى قَالَ        
   .٢}إِني أُطِيق أَكْثَر فَما زالَ حتى قَالَ فِي ثَلاثٍ : كُلِّ شهرٍ ، قَالَ 

أَنَّ امـرأَةً  {  : قَالَرضِي االلهُ عنه  بنِ سعدٍ ن سهلٍع ـ وفِي الصحِيحينِ  ٢١
هب لَك  يا رسولَ اللَّهِ جِئْت لأَ    :  فَقَالَت   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   جاءَت رسولَ اللَّهِ    

، عد النظَر إِلَيها وصـوبه       فَص صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَنظَر إِلَيها رسولُ اللَّهِ     ،  نفْسِي  
    هأْسطَأْطَأَ ر ثُم  ،          تلَسئًا جيا شقْضِ فِيهي لَم هأَةُ أَنرالْم أَتا رفَلَم  ،   لٌ مِنجر فَقَام
هلْ : فَقَالَ  ،   إِنْ لَم يكُن لَك بِها حاجةٌ فَزوجنِيها      ؛  يا رسولَ اللَّهِ    : أَصحابِهِ فَقَالَ   

اذْهب إِلَى أَهلِك فَانظُر    : قَالَ  ،   واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ      لا: فَقَالَ  ؟  عِندك مِن شيءٍ    
،  واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ما وجدت شيئًا         لا: فَذَهب ثُم رجع فَقَالَ     ؟  هلْ تجِد شيئًا    

اللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ     و لا: فَذَهب ثُم رجع فَقَالَ     ،  و خاتما مِن حدِيدٍ     انظُر ولَ : قَالَ  
، فَلَها نِصفُه    - ما لَه رِداءٌ  :  قَالَ سهلٌ  -ولَكِن هذَا إِزارِي    ،   خاتما مِن حدِيدٍ     ولا

إِنْ لَبِسته لَـم يكُـن      ؟  ما تصنع بِإِزارِك    :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
  فَجلَس الرجلُ حتى طَالَ ، وإِنْ لَبِسته لَم يكُن علَيك شيءٌ  ،علَيها مِنه شيءٌ

                                     
  .رضِي االلهُ عنه عن سمرةَ بنِ جندبٍ ) ٢٢٧٥(، م ) ١٣٨٦( خ 1
  .نهماعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه ع) ١١٥٩(، م ) ١٩٧٨( خ 2



 ٢٦٥

  هلِسجم  ، قَام ولُ اللَّهِ     ؛   ثُمسر آهفَر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص لِّيوم       عِيبِهِ فَـد را فَأَم ،
معِي سورةُ كَـذَا وسـورةُ كَـذَا        : قَالَ  ؟  ماذَا معك مِن الْقُرآنِ     : فَلَما جاءَ قَالَ    

اذْهـب  : قَالَ  ،  نعم  : قَالَ  ؟  أَتقْرؤهن عن ظَهرِ قَلْبِك     : قَالَ  ،  وسورةُ كَذَا عدها    
  . ١ } ما معك مِن الْقُرآنِفَقَد ملَّكْتكَها بِ

سمِعت { : عمر بنِ الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه قال عن  ـ وفِي الصحِيحينِ ٢٢

$tβ ®هِشام بن حكِيمِ بنِ حِزامٍ يقْرأُ سورةَ  s%öà ø9$# 〈  اهؤا أَقْررِ ملَى غَيكَانَ ، عو

ثُم أَمهلْته ، وكِدت أَنْ أَعجلَ علَيهِ ،  أَقْرأَنِيها ى االلهُ علَيهِ وسلَّمصلَّرسولُ اللَّهِ 
 فرصى انتائِهِ ، حبِرِد هتبلَب ولَ اللَّهِ ، ثُمسبِهِ ر فَجِئْتلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  ،

 فَقُلْت :أُ عقْرذَا يه تمِعي سا إِننِيهأْتا أَقْررِ مفَقَالَ لِي ! لَى غَي : سِلْهقَالَ ؛ أَر ثُم
 أْ : لَهأَ ، اقْرقَالَ ، فَقَر : زِلَتكَذَا أُنقَالَ لِي ، ه أْ : ثُماقْر ، أْتفَقَالَ ، فَقَر :

 زِلَتكَذَا أُنفٍ ؛ هرةِ أَحعبلَى سزِلَ عآنَ أُنفَ؛ إِنَّ القُر رسيا تم هءُوا مِن٢}اقْر.  

 بعثَ علِي{  : قَالَـ رضِي اللَّه عنه  ـ عن أَبِي سعِيدٍ  وفِي الصحِيحينِ  ـ  ٢٣
      بِيإِلَى الن هنع اللَّه ضِير  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـةِ    صعبالأَر نـيا بهمةٍ فَقَـسبيبِذُه  :

رعِ بنِ حابِسٍ الحَنظَلِي ثُم المُجاشِعِي ، وعيينةَ بنِ بدرٍ الفَزارِي ، وزيدٍ الطَّائِي              الأَقْ
                 تـضِبنِي كِـلابٍ ، فَغدِ بأَح ثُم امِرِيلاثَةَ العنِ عةَ بلْقَمعانَ ، وهبنِي ندِ بأَح ثُم

إِنما أَتـأَلَّفُهم ،    : يعطِي صنادِيد أَهلِ نجدٍ ويدعنا ، قَالَ         : قُريش والأَنصار قَالُوا  

                                     
 .رضِي االلهُ عنه عن سهلِ بنِ سعدٍ ) ١٤٢٥(، م ) ٥٠٣٠ ، ٢٣١١( خ 1
وفِيهِ التحذِير مِن الْجهلِ بِالشرِيعةِ والاعتِمادِ   .عمر بنِ الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه     عن   )٨١٨(، م   ) ٢٤١٩( خ   2

  .نِ فَهمٍ والْفَتوى بِغيرِ عِلْمٍ علَى حِفْظِ الْقُرآنِ بِدو
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: فَأَقْبلَ رجلٌ غَائِر العينينِ مشرِف الوجنتينِ ناتِئُ الجَبِينِ كَثُّ اللِّحيةِ محلُوق فَقَالَ             
أَيأْمننِي اللَّه علَـى أَهـلِ      !  اللَّه إِذَا عصيت ؟    من يطِع : اتقِ اللَّه يا محمد ، فَقَالَ       

فَمنعه ، فَلَما    -أَحسِبه خالِد بن الولِيدِ      -فَسأَلَه رجلٌ قَتلَه    ! الأَرضِ فَلا تأْمنونِي ؟   
قْـرءُونَ القُـرآنَ لا     قَوما ي  -أَو فِي عقِبِ هذَا      -إِنَّ مِن ضِئْضِئِ هذَا     : ولَّى قَالَ   

   مهاجِرنح اوِزجو   ،  يرينِ مالد قُونَ مِنرمي  مِ مِنهالس ـلَ       قلُـونَ أَهقْتـةِ يمِيالر 
  . ١}لَئِن أَنا أَدركْتهم لأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ ، الإِسلامِ ويدعونَ أَهلَ الأَوثَانِ 

٢٤  خى الْبورـ وارِي          بِيالن نع هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نـهِ    علَيلَّى االلهُ عص
لَّمسقَالَ   و  : }           جرـسهِ فَتابوبِد رأْمآنُ فَكَانَ يلاَم القُرهِ السلَيع داولَى دع فِّفخ

و هابود جرسلَ أَنْ تآنَ قَبأُ القُرقْردِهِ فَيلِ يمع أْكُلُ إِلاَ مِن٢}لاَ ي  

أَقْبلَت فَاطِمـةُ  { : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت  ـ وفِي الصحِيحينِ  ٢٥
      بِيالن يشا مهتيشِي كَأَنَّ مِشمت   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص     بِيفَقَالَ الن ،   لَيلَّى االلهُ عهِ ص

لَّمسـدِيثًا                : وا حهإِلَي رأَس الِهِ ، ثُمشِم نع مِينِهِ أَوي نا عهلَسأَج تِي ثُمنا بِاببحرم
مـا  : لِم تبكِين ؟ ثُم أَسر إِلَيها حدِيثًا فَضحِكَت ، فَقُلْـت            : فَبكَت ، فَقُلْت لَها     

  مِ فَروكَالْي تأَينٍ     رزح مِن با أَقْرح !      ا قَالَ ؟ فَقَالَتما عهأَلْتفَس :   لأُفْشِي تا كُنم
 ،  صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم     ، حتى قُبِض النبِي      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   سِر رسولِ اللَّهِ    
   ا فَقَالَتهأَلْتفَس :   إِنَّ جِب إِلَي رأَس          ـهإِنةً وـرةٍ منآنَ كُلَّ سنِي القُرارِضعرِيلَ كَانَ ي

  عارضنِي العام مرتينِ ؛ ولا أُراه إِلاَّ حضر أَجلِي وإِنكِ أَولُ أَهلِ بيتِي لَحاقًا بِي 

                                     
   . عن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه )٩٠٠(، م ) ٣٣٤٤( خ 1
   . عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه )٤٧١٣ ، ٣٤١٧( خ 2
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لِ الجَنةِ أَو نِـساءِ المُـؤمِنِين   أَما ترضين أَنْ تكُونِي سيدةَ نِساءِ أَه: فَبكَيت ، فَقَالَ    
 لِذَلِك حِكْت١} فَض  

سمِعت رسـولَ اللَّـهِ   : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ ،  ـ وفِي الصحِيحينِ  ٢٦
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ   صةٍ     { :  يعبأَر آنَ مِنقْرِئُوا القُرتـدِ  : اسبع ـنِ     مِناللَّـهِ ب 

، ومعاذِ بنِ جبـلٍ     ،  وأُبي بنِ كَعبٍ    ،  وسالِمٍ مولَى أَبِي حذَيفَةَ     ،  مسعودٍ فَبدأَ بِهِ    

   .٢}لاَ أَدرِي بدأَ بِأُبي أَو بِمعاذِ بنِ جبلٍ : قَالَ 

جمع القُرآنَ علَى عهـدِ  { : عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه  ـ وفِي الصحِيحينِ  ٢٧

  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عارِ      صصالأَن مِن مةٌ كُلُّهعبو       :  أَرأَبلٍ ، وبج ناذُ بعمو ، يأُب

   .٣}أَحد عمومتِي : من أَبو زيدٍ ؟ قَالَ : قُلْت لأَنسٍ . زيدٍ ، وزيد بن ثَابِتٍ 

صـلَّى االلهُ علَيـهِ    بعثَ رسولُ اللَّهِ  :عن أَبِي بردةَ قَالَ ـ وفِي الصحِيحينِ  ٢٨
لَّمسنِ         وملٍ إِلَى اليبج ناذَ بعمى ووسا ملَـى         :قَالَ،   أَبـا عمهاحِدٍ مِنثَ كُلَّ وعبو 

أَتفَوقُـه  : قَالَ  ؟  ا عبد اللَّهِ بن قَيسٍ كَيف تقْرأُ القُرآنَ          ي  :فَقَالَ معاذٌ  وفِيهِ  ...مِخلاَفٍ  

  فَأَقُوم وقَد قَضيت ، أَنام أَولَ اللَّيلِ : قَالَ ؟ فَكَيف تقْرأُ أَنت يا معاذُ : قَالَ ،  ٤تفَوقًا

                                     
م إِذَا تقَدم بِهِ الْعمر استحِب لَـه أَنْ         وفِيهِ أَنَّ الْمسلِ   . عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    ) ٢٤٥٠(، م   ) ٣٦٢٤( خ   1

  .يكْثِر مِن الطَّاعةِ وذِكْرِ االلهِ وقِراءَةِ الْقُرآنِ 
  . بنِ الْعاصِ رضِي االلهُ عنهما وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِ )٢٣٢١(، م ) ٣٧٥٨( خ 2
  .اللَّه عنهعن أَنسٍ رضِي ) ٢٤٦٥(، م ) ٣٨١٠( خ 3

4   لُهقًا   : (قَوفَوت قُهفَونٍ               ) أَتحِِي دعا بحِينءٍ ويش دعئًا بيا شارهنلاً ولَي هاءَتقِر أُلازِم الْقَاف أَي وذ : بِالْفَاءِ ثُمأْخم
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  .٢ }١كَما أَحتسِب قَومتِي  لِي فَأَحتسِب نومتِيهفَأَقْرأُ ما كَتب اللَّ ،جزئِي مِن النومِ 

٢٩ارِيخى الْبورلَّى   ـ ونِ المُععِيدِ بأَبِي س نع هنااللهُ ع ضِيقَالَ ر : } تكُن
: فَقُلْت ، به  فَلَم أُجِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمفَدعانِي رسولُ اللَّهِ ، أُصلِّي فِي المَسجِدِ 

$ ®أَلَم يقُلْ اللَّه : فَقَالَ ، يا رسولَ اللَّهِ إِني كُنت أُصلِّي  pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 

(#θç7ŠÅf tGó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §=Ï9 uρ #sŒÎ) öΝ ä.$tã yŠ $yϑ Ï9 öΝ à6‹ÍŠøtä† ( 〈  قَالَ لِي ؟ لأُ :ثُم  كنلِّمع

ظَمأَع ةً هِيورجِدِ سالمَس مِن جرخلَ أَنْ تآنِ قَبرِ فِي القُرودِي ،  السذَ بِيأَخ ثُم ،
 لَه قُلْت جرخأَنْ ي ادا أَرقُلْ لأُ: فَلَمت ةٍ فِي أَلَمورس ظَمأَع ةً هِيورس كنلِّمع

 السبع المَثَانِي والْقُرآنُ العظِيم الَّذِي الحَمد لِلَّهِ رب العالَمِين هِي: قَالَ ؟ القُرآنِ 
 ه٣}أُوتِيت  

٣٠ ارِيخى الْبورـ و  ارِيصنِ ثَابِتٍ الأَندِ بيعن ز نكَانَ مِمو هنع اللَّه ضِير 
 وعِنده عمر فَقَالَ أَبو     أَرسلَ إِلَي أَبو بكْرٍ مقْتلَ أَهلِ اليمامةِ      { : يكْتب الوحي قَالَ    

وإِني أَخشى  ،  إِنَّ القَتلَ قَد استحر يوم اليمامةِ بِالناسِ        : إِنَّ عمر أَتانِي فَقَالَ     : بكْرٍ  

،  تجمعـوه  إِلاَ أَنْ؛  أَنْ يستحِر القَتلُ بِالْقُراءِ فِي المَواطِنِ فَيذْهب كَثِير مِن القُرآنِ           

  كَيف أَفْعلُ شيئًا لَم : قُلْت لِعمر : قَالَ أَبو بكْرٍ ، رى أَنْ تجمع القُرآنَ وإِني لأَ

                                                                                             
  .قَالَه الْحافِظُ  .   تدِر ثُم تحلَب هكَذَا دائِمامِن فَواقِ الناقَةِ وهو أَنْ تحلَب ثُم تترك ساعة حتى

لأَنَّ الراحةَ إِذَا قُصِد بِها الإِعانةُ علَى الْعِبادةِ حصلَت , أَي أَنه يطْلُب الثَّواب فِي الراحةِ كَما يطْلُبه فِي التعبِ     1
 ابالثَّو. 

   . عن أَبِي بردةَ) ١٧٣٣(، م ) ٤٣٤٢( خ 2
 .رضِي االلهُ عنه عن أَبِي سعِيدِ بنِ المُعلَّى ) ٤٤٧٤( خ 3
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فَلَم يزلْ ، هو واللَّهِ خير : فَقَالَ عمر ؟  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّميفْعلْه رسولُ اللَّهِ 
قَالَ ، ورأَيت الَّذِي رأَى عمر ، عنِي فِيهِ حتى شرح اللَّه لِذَلِك صدرِي عمر يراجِ

إِنك رجلٌ شاب : فَقَالَ أَبو بكْرٍ ، وعمر عِنده جالِس لاَ يتكَلَّم : زيد بن ثَابِتٍ 
 كهِمتلاَ ناقِلٌ وع ،يحالو بكْتت تولِ اللَّهِ كُنسلِر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ععِ؛  صبتفَت 
 هعمآنَ فَاجا ، القُرمِم لَيا كَانَ أَثْقَلَ عالِ مالجِب لٍ مِنبقْلَ جكَلَّفَنِي ن اللَّهِ لَوفَو

صلَّى االلهُ م يفْعلْه النبِي كَيف تفْعلاَنِ شيئًا لَ: قُلْت ، أَمرنِي بِهِ مِن جمعِ القُرآنِ 
لَّمسهِ ولَيكْرٍ ؟  عو بفَقَالَ أَب : رياللَّهِ خو وه ، اللَّه حرى شتح هاجِعلْ أُرأَز فَلَم

 رمعكْرٍ وأَبِي ب ردص لَه اللَّه حررِي لِلَّذِي شدآنَ ، صالقُر تعبتفَت تفَقُم هعمأَج
حتى وجدت مِن سورةِ التوبةِ ، مِن الرقَاعِ والأكْتافِ والْعسبِ وصدورِ الرجالِ 

 ارِيصةَ الأَنميزخ عنِ ميترِهِ ، آيدٍ غَيأَح عا ممهأَجِد لَم: ® ô‰ s) s9 öΝ à2u™ !% y` ×Αθ ß™ u‘ 

ô⎯ ÏiΒ öΝ à6Å¡ àΡ r& î“ƒÍ• tã Ïµ ø‹n= tã $tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒÍ xm Ν à6 ø‹n= tæ 〈  اإِلَى آخِرِهِم ، تكَانو

 اللَّه فَّاهوى تتكْرٍ حأَبِي ب دآنُ عِنا القُرفِيه مِعالَّتِي ج فحى ، الصتح رمع دعِن ثُم
رمتِ عةَ بِنفْصح دعِن ثُم اللَّه فَّاهو١ }ت .  

٣١ ورـ و ارِيخةَ ى الْبريرأَبِي ه نع  هنااللهُ ع ضِيولَ اللَّهِ رسـلَّى االلهُ  أَنَّ رص
 لَّمسهِ ولَينِ  { : قَالَ عيتإِلا فِي اثْن دسلا ح :   لُـوهتي ـوآنَ فَهالقُر اللَّه هلَّملٌ عجر

لَيتنِي أُوتِيت مِثْلَ ما أُوتِي فُـلانٌ       :  جار لَه فَقَالَ     فَسمِعه؛  آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النهارِ     

  : فَقَالَ رجلٌ ؛ ورجلٌ آتاه اللَّه مالا فَهو يهلِكُه فِي الحَق ، فَعمِلْت مِثْلَ ما يعملُ 

                                     
  .زيدِ بنِ ثَابِتٍ الأَنصارِي رضِي اللَّه عنهعن ) ٢١١٣٥(حم ) ٣١٠٣(ت ) ٧١٩١ ، ٤٩٨٦ ، ٤٦٧٩(خ  1



 ٢٧٠

  ١}لَيتنِي أُوتِيت مِثْلَ ما أُوتِي فُلانٌ فَعمِلْت مِثْلَ ما يعملُ 

٣٢ ارِيخى الْبورـ و  بِيالن نع هنع اللَّه ضِيانَ رثْمع نع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
 وأَقْرأَ أَبو عبدِ الرحمنِ فِي إِمرةِ        :قَالَ ٢}خيركُم من تعلَّم القُرآنَ وعلَّمه        {:قَالَ  

   ) . وذَاك الَّذِي أَقْعدنِي مقْعدِي هذَا( : الحَجاج قَالَ عثْمانَ حتى كَانَ 
٣٣  ارزى الْبورـ و عنج برِينِ بمٍعِطْ م  هنااللهُ ع ضِير بِيالن نهِ علَيلَّى االلهُ عص

لَّمسأَ{ :  قَالَ وشِبنَّإِوا فَ ر قُ ال اذَ هطَ آنَر فُربِ ه االلهِ دِي  طَ وفُرأَ بِ هدِيفَ،   مِكُيتمهِوا بِ كُس 
  .٣ }  داًب أَهدعوا بلُّضِ تنلَوا وكُلِه تن لَمكُنإِفَ

٣٤ نع دمى أَحورةَ قَالَ  ـ وديرب  : } بِيالن دا عِنالِسج تهِ كُنلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسلَّ   وعقُولُ تي هتمِعلاَ            فَسةٌ ورـسـا حكَهرتكَةٌ ورا بذَهةِ فَإِنَّ أَخقَرةَ البوروا سم

تعلَّموا سورةَ البقَرةِ وآلِ عِمرانَ     : يستطِيعها البطَلَةُ ، قَالَ ثُم مكَثَ ساعةً ثُم قَالَ          
القِيامةِ كَأَنهما غَمامتـانِ أَو غَيايتـانِ أَو        نِ صاحِبهما يوم    فَإِنهما الزهراوانِ يظِلاَّ  

 هرقَب هنع قشني ةِ حِينامالقِي موي هاحِبلْقَى صآنَ يإِنَّ القُرو ، افورٍ صطَي قَانِ مِنفِر  

                                     
 ،  ٥٠٢٥(خ  : ورواه  . رضِي االلهُ عنه    ريرةَ  عن أَبِي ه  ) ٩٨٥٧(، ، حم    ) ٧٥٢٨ ،   ٧٢٣٢ ،   ٥٠٢٦(خ   1

عن ابنِ  ) ٦٣٦٧ ،   ٦١٣٢ ،   ٥٥٨٦ ،   ٤٩٠٥(، حم   ) ٤٢٠٩(، جه   ) ١٩٣٦(، ت   ) ٨١٥(، م   ) ٧٥٢٩
  . عمر رضِي االلهُ عنهما 

، مي  ) ٥٠٢ ،   ٤١٤ ،   ٤٠٧(، حم   ) ٢١١(، جه   ) ٢٩٠٨ ،   ٢٩٠٧(، ت   ) ١٤٥٢(، د   ) ٥٠٢٧(خ   2
)٣٣٣٨ (عهنع اللَّه ضِيانَ رثْمع ن.   
3 ]ححِي٢/١٢٦( ، طب ) ٨/٣٤٦( بز] : ص (          ـهنااللهُ ع ضِيطْعِمٍ  رنِ مرِ بيبج نش  : ورواه  . ع)٦/١٢٥ (

عن أَبِي شـريحٍ    ) ٢٥٢ ،   ٢/٣٢٨(، هب   ) ١/٣٢٩(، حب   ) ٢٢/١٨٨(، طب   ) ١/١٧٥(عبد بن حميِدٍ    
 ر اعِيزطب      الْخ ، هناللُه ع ٣/٦٦(ضِي (          هنااللهُ ع ضِير قَمنِ أَردِ بيز نفِـي     [ع انِيالأَلْب هححصحِ  "وـحِيص

  ) ] . ٣٤" (الْجامِعِ
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      قُولُ لَهاحِبِ ، فَيلِ الشجقُولُ     : كَالررِفُنِي ؟ فَيعلْ ته :م       قُولُ لَـهفَي ، رِفُكا أَع :
أَنا صاحِبك القُرآنُ الَّذِي أَظْمأْتـك      : ما أَعرِفُك ، فَيقُولُ     : هلْ تعرِفُنِي ؟ فَيقُولُ     

                مِـن موالي كإِنتِهِ ، واراءِ تِجرو اجِرٍ مِنإِنَّ كُلَّ تو ، لَكلَي ترهأَساجِرِ وفِي الهَو
راءِ كُلّ و  ِ               اجأْسِهِ تلَى رع عوضيالِهِ ، وبِشِم لْدالْخمِينِهِ وبِي طَى المُلْكعةٍ ، فَيارتِج 

بِم كُـسِينا   : الوقَارِ ، ويكْسى والِداه حلَّتينِ لاَ يقَوم لَهما أَهلُ الدنيا ، فَيقُولاَنِ             
اقْرأْ واصعد فِي درجةِ الجَنـةِ      : ذِ ولَدِكُما القُرآنَ ، ثُم يقَالُ لَه        بِأَخ: هذِهِ ؟ فَيقَالُ    

  ١}وغُرفِها فَهو فِي صعودٍ ما دام يقْرأُ هذا كَانَ أَو ترتِيلاً 

 ـ:  الَ قَهن ع االلهُيضِ رةَريري هبِ أَن عطِسوي الأَ فِيانِربى الطَّورو ـ  ٣٥  الَقَ
رسااللهِ لُو     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص : }   موآنُ يجِيءُ القُراحِبِ     ال يلِ الـشجةِ كَالرامقِي

   احِبِهلُ لِصقُورِفُنِي   : يعلْ تإِنَّ         ? هو ، كاجِروأُظْمِئُ هو لَكلَي هِرأُس تا الَّذِي كُنأَن

لْـك   المُ يوم مِن وراءِ كُلِّ تاجِرٍ ، فَيعطَـى        ال ن وراءِ تِجارتِهِ ، وأَنا لَك     كُلَّ تاجِرٍ مِ  

       اجأْسِهِ تلَى رع عضويالِهِ ، وبِشِم لْدالْخنِهِ ومِينِ لاَ       ال بِييلَّتح اهالِدى وكْسيقَارِ ، وو

 ملَه مقُوا   اتها فِيما وينلاَنِ     الدقُوفَي ،  :   با رذَا    ! يا هى لَنقَـالُ   ? أّنمِ  : فَيلِـيعبِت

اقْـرأْ وارق فِـي     : قِيامـةِ    ال قُرآَنِ يقَالُ لَه يوم    ال وإِنَّ صاحِب . قُرآنَ   ال ولَدِكُما

ا ، فَإِنَّ مينلُ فِي الدترت تا كُنلْ كَمتراتِ وجرالد كعةٍ مآخِرِ آي دعِن زِلَك٢}ن.   

                                     
1 ]    ححِيص أَو نسح [  ٣٣٩١(، مي   ) ٦/١٢٩(، ش   ) ٢٢٤٤١(حم (        ـهنااللهُ ع ضِـيةَ رديرب نع]  َقَـال

  ] .حسن أَو صحِيح ) : ٧٩٣ / ٦" (السلْسِلَةِ الصحِيحةِ " ي فِي الأَلْبانِ

2 ]    ححِيص أَو نسح [  ٢/٣٤٤(هب  ) ٦/٥١(طس (       هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع]       فِـي ـانِيقَـالَ الأَلْب "
 ] . حسن أَو صحِيح ) : ٧٩٣ / ٦" (السلْسِلَةِ الصحِيحةِ 



 ٢٧٢

صلَّى االلهُ قَال رسولُ االلهِ : قَال   هن ع االلهُيضِر عن جابِرٍ ـ وروى ابن ماجه  ٣٦
 لَّمسهِ ولَيأُ              { : عقْـري وهمتـمِعآنِ الـذِي إِذَا سا بِالقُرتواسِ صنِ النسأَح إِنَّ مِن 

حمتى االلهَ سِبشخي ١}وه  

٣٧ دمأَحو مِذِيرى التورةَ ـ ولمس أُم نا ـ  عهنااللهُ ع ضِيـ ر ئِلتا سهأَن
:  كَانَ يقَطِّع قِراءَته آيةً آيةً {:   ؟ فَقَالت صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمعن قِراءَةِ رسول االلهِ 

® ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# ∩⊇∪ ß‰ ôϑ ysø9 $# ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# 

ÉΟŠ Ïm §9 $# ∩⊂∪ Å7 Ï=≈ tΒ ÏΘöθ tƒ È⎦⎪ Ïe$! $# ∩⊆∪ 〈 {٢.   

                                     
1 ]ححِيص : [)ابِرٍ ) ١٣٣٩ج نع هنااللهُ ع ضِير]انِيالأَلْب هححصو . [  

2 ]ححِياللًَّفْظُ لأحمد ) ٢٦٠٤٣(حم ، ) ٢٩٣٧ ، ٢٩٢٣(، ت ) ٤٠٠١(د ] : صةَ ولمس أُم نع ضِير

: كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يقَطِّع قِراءَته يقُولُ { : ت االلهُ عنها  ولَفْظُ الترمِذِي عن أُم سلَمةَ قَالَ

® ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈yè ø9 $# ∩⊄∪ 〈  . قِفي ثُم® Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ÉΟŠ Ïm §9$# ∩⊂∪ 〈  اهؤقْركَانَ يو ، قِفي ثُم® Å7Ï=≈ tΒ 

ÏΘ öθ tƒ È⎦⎪ Ïe$! $# ∩⊆∪ 〈  { . دِيثٌ غَرِيبذَا حى هو عِيس١٠٢٢(ن . قَالَ أَب ( أَل أُمس هلكٍ أَنمنِ ملى بعي نع

ما لكُم وصلاته ثُم نعتت قِراءَته { :  قَالت  سلمةَ عن قِراءَةِ رسول االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وصلاتِهِ ؟

عنت فًا فَإِذَا هِيرفًا حرةً حرفَساءَةً مقِر ت { ، ةَ) ٤٠٠١( دلمس أُم نع } اهرةً غَيكَلم أَو تا ذَكَرهأَن 

  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عول االلهِ صساءَةَ رقِر " :محالر  المِينالع باللهِ ر دحِيمِ  الحَمنِ الرمحمِ االلهِ الرنِ بِس

القِراءَةُ : يقُولُ : سمِعت أَحمد :  قَال أَبو داود }الرحِيمِ  ملكِ يومِ الدينِ  ، يقَطِّع قِراءَته آيةً آيةً  

 ] . وصححه الأَلْبانِي [القَدِيمةُ مالكِ يومِ الدينِ
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  :آداب قِراءَةِ القُرآنِ  )٩١

  : ١ "وعِمجمالْ"ي  فِيوِوالنالإِمام  الَقَ

والتهليل وسائِرِ الأَذْكَارِ إلا فِي المَواضِعِ التِي ورد        قِراءَةُ القُرآنِ أَفْضلُ مِن التسبِيحِ      
  الشرع بِهذِهِ الأَذْكَارِ فِيها ، 

وبحتسوِهِ           يحناكٍ واءَةِ بِسِووعِ فِي القِررل الشه قَبفَم ظِّفنقْبِل أَنْ يتسيلةَ  والقِب 
 قَائِما أَو مضطَجِعا أَو ماشِـيا أَو علـى          ولو قَرأَ  ووقَارٍ ،    ويجلس متخشعا بِسكِينةٍ  

 ازاشِهِ جفِر.  
 ادإِذَا أَربِهِو رهجذَ ووعاءَةَ تاجِبٍ  .  القِربِو سةٌ لينذُ سوعالتو.  

   السورِ غَير براءَةٍ ، أَوائِلِ بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ فِيويحافِظُ على قِراءَةِ
  عرفَإِذَا ش            ودالمَقْـص ـوفَه وعالخُضو ربدالتو وعالخُش هأْنش كُناءَةِ فَليفِي القِر 

و القُلُوب نِيرتستو وردالص رِحشنبِهِ تو ، المَطْلُوب.  
≈=ë ® :ى  قَال االلهُ تعالَ tG Ï. çµ≈ sΨø9 u“Ρ r& y7 ø‹s9 Î) Ô8 u≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã−/ £‰u‹Ïj9 ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ 〈الَ،  ٢عقَال تىو : 

® Ÿξ sù r& tβρ ã−/ y‰ tF tƒ tβ#u™ öà) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô⎯ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «! $# (#ρß‰ y` uθ s9 ÏµŠÏù $Z≈ n= ÏF÷z $# #[ÏW Ÿ2 〈٣ 

Ÿξ ® : ىوقَال تعالَ sùr& tβρ ã −/y‰tG tƒ šχ#u™ öà)ø9 $# ôΘr& 4’ n? tã A>θ è= è% !$ yγ ä9$ xø% r& ∩⊄⊆∪ 〈 ٤   

                                     
قَلْته بِتصرفٍ يسِيرٍ وبِحذْفِ الضعِيفِ مِن الْحدِيثِ والآثَارِ ، وبِزيادةِ ما           ، ن  لَسغ الْ بجِوا ي  م ابِوب أَ رِي آخِ  فِ 1

 .صح مِن ذَلِك مع نقْلِ أَلْفَاظِ الْحدِيثِ مِن مصادِرِها 
  ] .٢٩:سورةُ ص [ 2
   .] ٨٢ : النساءِ سورةُ [3
 ]٢٤ : اللهُ علَيهِ وسلَّمصلَّى اسورةُ محمدٍ [ 4



 ٢٧٤

   . والأَحادِيثُ فِيهِ كَثِيرةٌ
              عِقصا ، وهظَمعم لتِهِ أَولي مِيعةَ جالآي مهدأَح ددرلفِ يالس ةٌ مِناعمج اتب قَدو 

همِن اتاعمج اتماءَةِ ، ودِ القِرلفِ عِنالس مِن اتاعماءَةِجبِ القِرببِس م .  

 نسيوسِينحتِ توةِ فِيهِ  الصورهةِ المَشحِيحادِيثِ الصآنِ للأَحبِالقُر .  
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   يبلُغُ بِهِ النبِي    رضِي االلهُ عنه    عن أَبِي هريرةَ    وفِي الصحِيحينِ   

  . هذَا لَفْظُ مسلِمٍ }نَ اللَّه لِشيءٍ ما أَذِنَ لِنبِي يتغنى بِالْقُرآنِ ما أَذِ{ : قَالَ 

ما أَذِنَ اللَّه لِشيءٍ ما أَذِنَ لِنبِي حسنِ الصوتِ يتغنى          { : ورواه أبو داود بِلَفْظِ     
  .  ١}بِالْقُرآنِ يجهر بِهِ 

 يكُن حسن الصوتِ حسنه ما استطَاع ، ولا يخرج بِتحسِينِهِ عن            فَإِنْ لمْ  : قَالُوا 
  حد القِراءَةِ إلى التمطِيطِ المُخرِجِ له عن حدودِهِ ، 

الحِين ،  عِند القِراءَةِ ، وهِي صِفَةُ العارِفِين وشِعار عِبادِ االلهِ الصويستحب البكَاءُ
⎪⎦βÎ) t¨ ®  :قَال االلهُ تعالى Ï%©!$# (#θè?ρ é& zΝ ù=Ïèø9 $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ï& Í#ö6 s% # sŒÎ) 4‘ n=÷Fãƒ öΝ Îκö n=tã tβρ ”Ïƒ s† Èβ$s% øŒF|Ï9 

# Y‰¤f ß™ ∩⊇⊃∠∪ tβθ ä9θà) tƒ uρ z⎯≈ ysö6 ß™ !$ uΖ În/u‘ βÎ) tβ% x. ß‰ ôã uρ $uΖ În/ u‘ Zωθãè ø yϑs9 ∩⊇⊃∇∪ tβρ ”Ïƒ s†uρ 

Èβ$ s%øŒF|Ï9 šχθä3ö7tƒ óΟèδ ß‰ƒÍ“ tƒ uρ % Yæθà± äz ) ∩⊇⊃®∪ 〈  ةٌ ٢فِيهِ كَثِير الآثَارادِيثُ والأَحو  .  

ودٍ رعسنِ ماب ننِ عيحِيحفِي الصضِوااللهُي ع نقَالَ  ه :}  بِيلَّى االلهُ قَالَ لِي النص  

                                     
) ٧٧٧٣ ، ٧٦١٤(، حــم ) ١٠١٨(، ن ) ١٤٧٣(، د ) ٧٩٢(، م )  ، ٧٤٨٢ ، ٥٠٢٤ ، ٥٠٢٣(خ  1

 هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع .  
  .]109-107  :اءِرسسورةُ الإ [2



 ٢٧٥

لَّمسهِ ولَيع :  قُلْت ، لَيأْ عاقْر :عو كلَيأُ عزِلَ ؟ آقْرأُن كقَالَ ! لَي : ي أُحِبفَإِن

تلَغى بتاءِ ، حسةَ النورهِ سلَيع أْترِي ، فَقَرغَي مِن هعمأَنْ أَس:  ® y# ø‹s3 sù # sŒÎ) 

$ uΖ÷∞ Å_ ⎯ ÏΒ Èe≅ä. ¤π ¨Β é& 7‰‹Îγ t± Î0 $ uΖ÷∞ Å_uρ y7 Î/ 4’ n? tã Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ #Y‰‹Îκy− ∩⊆⊇∪ 〈   َ؛: قَال سِكأَم 

   .١} فَإِذَا عيناه تذْرِفَانِ

 أَنْ يتأَمل ما يقْرؤه مِن التهدِيدِ والوعِيـدِ الـشدِيدِ           وطَرِيقُه فِي تحصِيل البكَاءِ   
بكَاء لمْ يحضره عِند ذَلك حزنٌ و      والمَواثِيقِ والعهودِ ، ثُم يفَكِّر فِي تقْصِيرِهِ فِيها ، فَإِنْ         

 ، لى فَقْدِ ذَلككِ عبائِبِفَليالمَص مِن هفَإِن .   

?È≅Ïo ®:  قَال االلهُ تعالى ؛ ويسن ترتِيلُ القِراءَةِ u‘ uρ tβ# u™ öà) ø9$# ¸ξ‹ Ï? ös? ∩⊆∪ 〈 ٢ تثَبو 
    كَانت مرتلةً ، وسلَّمصلَّى االلهُ علَيهِفِي الأَحادِيثِ الصحِيحةِ أَنَّ قِراءَةَ رسول االلهِ 

 لِمسى موةَ    فَرفْصح نا     عهنااللهُ ع ضِير   ا قَالَتهولَ اللَّـهِ     { : أَنسر تأَيا رم
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عتِهِ   صحبلَّى فِي سامٍ ، فَكَـانَ     ٣  صفَاتِهِ بِعلَ وى كَانَ قَبتا حقَاعِد 

 فِي سبحتِهِ قَاعِدا ، وكَانَ يقْرأُ بِالسورةِ فَيرتلُها حتى تكُونَ أَطْولَ مِن أَطْولَ              يصلِّي
   .٤}مِنها 

                                     
) ٣٠٢٥ ،   ٣٠٢٤(، ت   ) ٣٦٦٨(، د   ) ٨٠٠(، م   ) ٥٠٥٦ ،   ٥٠٥٥ ،   ٥٠٥٠ ،   ٥٠٤٩ ،   ٤٥٨٢(خ   1

   . هن ع االلهُيضِعن ابنِ مسعودٍ ر) ٤١٠٧ ، ٣٥٩٥ ، ٣٥٤٠(، حم ) ٤١٩٤(جه 
  ] .٤: الْمزملِ سورةُ  [2
  .السبحةُ هِي النافِلَةُ  3
عـن حفْـصةَ    ،  ) ١٣٨٥ ( ، مي ) ٣١١(، ط   ) ٢٥٩٠٢(، حم   ) ٣٧٣(، ت   ) ١٦٥٨(، ن   ) ٧٣٣(م   4

االلهُ ع ضِيا رهن.  
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  .  الإِفْراطِ فِي الإِسراعِ ويسمى الهَذُّ  على كَراهةِواتفَقُوا
 بِـلا   - فِي قَدرِ ذَلك الزمنِ      -قِراءَةِ جزأَينِ   وقِراءَةُ جزءٍ بِترتِيلٍ أَفْضلُ مِن       : قَالُوا
  . ترتِيلٍ 

ى الإِجـلال والتـوقِيرِ ،   والترتِيلُ مستحب للتدبرِ ، ولأَنه أَقْرب إلَ      : قَال العلماءُ 
تِيلُ للأَعرالت بحتسلهَذَا يا فِي القَلبِ ، وأْثِيرت دأَشو ، اهنعم مفْهالذِي لا ي مِيج  

  رإذَا م بحتسيذَابٍ              وةِ عبِآي رإِذَا ملهِ ، وفَض الى مِنعأَل االلهَ تسةٍ أَنْ يمحةِ ربِآي
 تعالى نـزه ،     أَنْ يستعِيذَ مِن العذَابِ أَو مِن الشر ونحوِ ذَلك ، وإِذَا مر بِآيةِ تنزِيهٍ اللهِ              

وهذَا مستحب لكُل قَـارِئٍ ،      . تبارك االلهُ أَو جلت عظَمةُ ربنا ونحو ذَلك         : فَقَال  
          فَرِدالمُنو ومالمَأْمو اماءٌ الإِموسا ، وهارِجخلاةِ واءٌ فِي الصوس  ،     مِـن ذَلك تثَب قَدو

  . صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّماللهِ  ا رسولِفِعلِ
   لِمسى موفَةَ   فَرذَيح نع    هنااللهُ ع ضِيقَالَ  ر : }    بِيالن عم تلَّيـهِ     صلَيـلَّى االلهُ عص

لَّمسى ؛ فَ               وضم الْمِائَةِ ، ثُم دعِن كَعري ةَ ؛ فَقُلْتقَرالْب حتلَةٍ ، فَافْتلَي ذَات   ا  : قُلْتلِّي بِهصي

       ى ؛ فَقُلْتضةٍ ، فَمكْعانَ             : فِي رـرآلَ عِم حتافْت ا ، ثُمأَهاءَ فَقَرسالن حتافْت ا ، ثُمبِه كَعري

 سأَلَ ، وإِذَا مـر      فَقَرأَها ، يقْرأُ مترسلاً ؛ إِذَا مر بِآيةٍ فِيها تسبِيح سبح ، وإِذَا مر بِسؤالٍ              

سبحانَ ربي الْعظِيمِ ، فَكَانَ ركُوعه نحوا مِن قِيامِهِ ،          : بِتعوذٍ تعوذَ ، ثُم ركَع فَجعلَ يقُولُ        

سبحانَ : جد فَقَالَ   سمِع اللَّه لِمن حمِده ، ثُم قَام طَوِيلاً قَرِيبا مِما ركَع ، ثُم س             : ثُم قَالَ   

  .١}ربي الأَعلَى ، فَكَانَ سجوده قَرِيبا مِن قِيامِهِ 
                                     

ــه ) ٢٦٢(، ت ) ١٦٦٤ ، ١١٣٣ ، ١٠٠٩ ، ١٠٠٨(، ن )  ، ٨٧١(، د ) ٧٧٣(م  1 ، ) ١٣٥١(، ج



 ٢٧٧

 وزجلاَ تاءَةُ   ال وبِالأَقِر  نساءٌ أَحوةِ سمِيجال ع    ةَ أَمبِيرلاَع ،    اءٌ كَانَ فِي الصوسةِ لاَ و
   ،أَم خارِجها 
وزجتواءَاتِ السبِالْقِر عِ واذِّ لاَبوبِالش وزجت .  

 ،ةِ أَم خارِجهـا     لاَ سواءٌ قَرأَ فِي الص    ،صحفِ   المُ  أَنْ يقْرأَ علَى ترتِيبِ    والأولَى 
 لاَ يتركْهـا إ   لاَصحفِ لِحِكْمةٍ فَ   المُ  ترتِيب لأنَّ ،وإِذَا قَرأَ سورةً قَرأَ بعدها الَّتِي تلِيها        

     فْرِيقِ كَصفِيهِ بِالت عرالش درا ولاَفِيم  موحِ يبةِ ب    الجُ ةِ الصعالم  ( م (  و )    ـىلْ أَته (
صق ( عِيدِ بِ  الةِلاَو ) ( تبراقْتو ( ذَلِك ظَائِرنو.  

فَلَوكرتو ازج كَسع أَو قلَ  الأَ فَرفْض .  

ه يذْهِب  لأن ؛ فَمتفَق علَى منعِهِ وذَمهِ      ؛ مِن آخِرِها إلَى أَولِها      السورةِوأَما قِراءَةُ   
تمةِ إلَى   الخَ  وأَما تعلِيم الصبيانِ مِن آخِرِ     ،عجازِ ويزِيلُ حِكْمةَ الترتِيبِ      الإِ بعض أَنواعِ 

   .  يقَع فِي أَيامٍهلأن بأْس بِهِ لاَأَولِها فَ

قِراءَةَ  ال ها تجمع لأن ،١قَلْبِ   ال قِراءَةِ عن ظَهرِ   ال  أَفْضلُ مِن  والقِراءَةُ فِي المُصحفِ  
  ونص علَيهِ جماعات مِن السلَفِ ولَم أَر فِيهِ ، صحفِ وهو عِبادةٌ أُخرى  المُوالنظَر فِي

                                                                                             
عـن  ) ١٣٠٦(، مي ) ٢٢٩٠٢ ، ٢٢٨٩٠ ، ٢٢٨٥٨ ،   ٢٢٨٣٣ ،   ٢٢٨٠٠ ،   ٢٢٧٥٠ ،   ٢٢٧٣٩(حم  

 هنااللهُ ع ضِيفَةَ رذَيح.  
من {: عن النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَال عن ابنِ مسعودٍ ) ٣/٥٣٨(، فر ) ٢/٤٠٧(، هب  ) ٢/٤٤٩(عد   1

) : ٤٥٢ / ٥" (السلـسلة الـصحيحة     "  قال الألباني في     }سره أَنْ يحِب االلهَ ورسولَه فَلْيقْرأْ فِي الْمصحفِ         
 ] .حسن عِندِي 
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 ،الَينِ   الحَ  ولَعلَّهم أَرادوا بِذَلِك فِي حق من يستوِي خشوعه وحضور قَلْبِهِ فِي           ،ا  فًلاَخِ
قَلْبِ فَهِي أَفْـضلُ     ال قِراءَةِ عن ظَهرِ   ال  من يزِيد خشوعه وحضور قَلْبِهِ وتدبره فِي       فَأَما

   .فِي حقِّهِ
دارةُ وهِي أَنْ    الإِ  وكَذَا ،ماعةِ مجتمِعِين بلْ هِي مستحبةٌ       الجَ  فِي قِراءَةِ  ولاَ كَراهةَ 

  ثُم يقْرأَ الـساكِتونَ ويـسكُت  ، ويسكُت بعضهم لاًيقْرأَ بعضهم جزءًا أَو سورةً مثَ   
  .قَارِئُونَ ال

٩٢( مِعِينتجم لِلْقَارِئِينةٌ وكَثِير ابآد :   

  . قَارِئِ وحده  الما سبق فِي آدابِ:  مِنها
 أَنهـم مـأْمورونَ بِاجتِنـابِ       فَمِن ذَلِك  ،عادةِ   ال  أَشياءُ يتساهلُ فِيها فِي    ومِنها

  وبِاجتِنـابِ  ،يرا لِلضرورةِ   ما يسِ لاَ كَ لاَقِراءَةِ إ  ال الضحِكِ واللَّغطِ والْحدِيثِ فِي حالِ    
  . والنظَرِ إلَى ما يلْهِي أَو يبدد الذِّهن ،عبثِ بِالْيدِ وغَيرِها ال

   ذَلِك مِن حأَقْبهِ كَ       وإلَي ظَرالن مرحي نإلَى م ظَررِهِ   الأ النغَيدِ وراءٌ كَـانَ     ،مـوس 
بِغ ةٍ أَموها بِشرِهي.  

 جِبيلَى والحَ  ع   ذِهِ       المَ اضِرِ فِي ذَلِكه مِن اهرا يم كِرنلِسِ أَنْ يا   المُ جرِهغَياتِ وكَرن
  . فَإِنْ لَم يستطِع فَلْيكْرهه بِقَلْبِهِ ،مكَانِ  الإِفَينكِر بِيدِهِ ثُم لِسانِهِ علَى حسبِ

تقْتضِي استِحباب رفْعِ الصوتِ بِالْقِراءَةِ وأَحادِيثُ       يحِ أَحادِيثُ وجاءَت فِي الصحِ  
  .خفَاءَ أَفْضلُ الأسرار و الإِتقْتضِي أَنَّ

 خفَاءَ أَبعد مِن الرياءِ فَهو أَفْضلُ فِي حق        الإِ معِ بينها أَنَّ   الجَ وطَرِيق:  قَالَ العلَماءُ  
اءَميالر افخي أَذَّى،نتي نكَذَا مرِهِ فَ المُ وهبِج مهرغَيلُّونَ وقِّهِ الأصلُ فِي حفَاءُ أَفْضخ  
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 فِ فَإِنْ لَمخلُ          يأَفْض رهرِهِ فَالْجهبِج دأَذَّ أَحتي لَماءَ ويلأنَّ ال  ؛ الر    لَ فِيهِ أَكْثَرم؛ع 
لأنَّو تفَائِد      امِعِينى إلَى السدعتت ه، و لأن  وقِظُ قَلْبي إلَى    ال ه همه عمجيفِكْرِ  ال قَارِئِ و

  .ويصرِف سمعه إلَيهِ ويطْرد النوم ويزِيد فِي النشاطِ 
سِينحت نسياءَةِ وتِ بِالْقِروةِلِلأَ ، الصحِيحادِيثِ الصةِ فِيهِ  المَحوره١ش.  
 طَلَب نسيال و     تِ وونِ الصسح اءَةِ مِنا   الأقِرهاءُ إلَيغلَـى      ؛صع فَـقتـذَا مهو    

وقَد مات جماعـةٌ    عِبادِ اللَّهِ الصالِحِين ،     خيارِ والْمتعبدِين و   الأَ  وهو عادةُ  ،استِحبابِهِ  
  .قِراءَةَ  الحِين بِقِراءَةِ من سأَلُوه مِن الصالِ

 بِقِراءَةِ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    افْتِتاح مجلِسِ حدِيثِ رسولِ اللَّهِ       واستحب العلَماءُ 
مِن رسيا تتِ مونِ الصسآنِ القَارِئٍ حقُر  

رتبِطِ ويقِف علَى    المُ مِلاَكَ ال ن أَولِ السورةِ أَو مِن أَولِ      أَنْ يبتدِئ مِ   وينبغِي لِلْقَارِئِ 
 فَإِنها  ؛عشارِ  الأجزاءِ و بِالأَ يتقَيد   لاَ و ، بِبعضٍ    المُرتبِطِ بعضه  مِلاَكَ ال  أَو آخِرِ  ،آخِرِها  

  : ى الَع تهِلِوءِ فِي قَكَالْجز؛ مٍ مرتبِطٍ لاَقَد تكُونُ فِي وسطِ كَ

® * àM≈ sΨ |Áósßϑ ø9$# uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 $# ω Î) $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝ à6ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& ( 〈 ٢.   
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صلَّى االلهُ  رسولُ اللَّهِ   قَالَ  :  قَالا:  أَبِي سعِيدٍ    عن) ١٤٧٩(، حم    )١٤٦٩(، د   عن أَبِي هريرةَ    ) ٧٥٢٧(خ   1

لَّمسهِ ولَيآنِ { :  عبِالْقُر نغتي لَم نا ممِن سلَي {ٍةايفِي رِو ارِيخالْب ادزو :  }ِبِه رهجي{ .   
  .]٢٤ : النساءِ سورةُ [2
3 ] فسوةُ يرو٥٣: س. [  
4 ]فِ سةُ الْكَهر٧٥ ، ٧٢: و. [  



 ٢٨٠

® * ⎯ tΒ uρ ôM ãΖø) tƒ £⎯ä3Ζ ÏΒ ¬! ⎯Ï&Ï!θß™ u‘ uρ ö≅ yϑ÷ès? uρ $[sÏ=≈ |¹ !$yγÏ? ÷σ œΡ $ yδ uô_ r& È⎦ ÷⎫ s? §tΒ $ tΡ ô‰ tGôã r& uρ 

$ oλm; $]% ø—Í‘ $VϑƒÍŸ2 ∩⊂⊇∪ 〈 ١.   

® * !$ tΒ uρ $ uΖ ø9 u“Ρ r& 4’n? tã ⎯ ÏµÏΒ öθ s% .⎯ ÏΒ ⎯ Ïν Ï‰÷è t/ ⎯ ÏΒ 7‰Ζ ã_ š∅ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ $̈Ζ ä. t⎦, Ï!Í”∴ ãΒ 〈٢   

® * Ïµø‹ s9 Î) –Šu ãƒ ãΝù=Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9$# 4 $tΒ uρ ßlã øƒ rB ⎯ ÏΒ ;N¨u yϑ rO ô⎯ÏiΒ $ yγÏΒ$yϑ ø. r& $tΒ uρ ã≅ Ïϑøt rB ô⎯ÏΒ 4© s\Ρ é& 

Ÿω uρ ßìŸÒ s? ωÎ) ⎯Ïµ Ïϑù=Ïè Î/ 4 〈 ٣ ،  ® * tΑ$ s% $yϑ sù óΟä3ç7ôÜ yz $ pκš‰ r& tβθ è=y™ ößϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ 〈 ٤.  

 ههشِبذَا وأُ بِهِ لاَفَكُلُّ هدتبي ،هِ لاَ ولَيع وقَفي ،ةِلاَ وبِكَثْر رتغال ي  لَه فَاعِلِين،   

، فْضلُ مِن قَدرِها مِن طَوِيلَـةٍ       قِراءَةُ سورةٍ قَصِيرةٍ بِكَمالِها أَ     : ولِهذَا قَالَ العلَماءُ  
   .رتِباطُلأنه قَد يخفَى الا

٩٣( الٍ وواءَةُ فِي أَحالقِر هكْرت:  

.  حالُ الركُوعِ والسجودِ والتشهدِ وغَيرِها مِن أَحوالِ الصلاَةِ سِوى القِيامِ            مِنها 
هكْرتودِ     والِ القُعا            فِي حهعمسي نةِ لِمالِ الخُطْبحاسِ وعالِ النفِي حلَى الخَلاَءِ ، وع .
هكْريـامِ ،                  واءَةَ الإِمقِر مِعةٍ إذَا سرِيهلاَةٍ جةِ فِي صلَى الفَاتِحع ادا زاءَةُ مومِ قِرأْملِلْم 

هكْرلاَ يافِ وفِي الطَّو .  
                                     

   .]٣١  :حزابِسورةُ الأَ [1
  ] .٢٨: سورةُ يس [ 2
  .]٤٧ : فُصلَت سورةُ [3

 ] .٣١: سورةُ الذَّارِياتِ [و ] ٥٧: سورةُ الْحِجرِ [ 4
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  .كُرِه لَه قِراءَةُ القُرآنِ ، ولَكِنه لاَ يحرم ١نجِسا  فَمه ولَو كَانَ

عمأَجلُ أَنْ           والأفْضو رغثَ الأَصدِثِ الحَدحآنِ لِلْماءَةِ القُرازِ قِرولَى جونَ علِمالمُس 
   .يتوضأَ لَها 

    .٢امِ م الحَقُرآنِ فِي ال قِراءَةُولاَ يكْره لِلْمحدِثِ

هكْرلاَ تهِ  الولْتي ا إذَا لَماراءَةُ فِي الطَّرِيقِ مقِر.  

  .قِراءَةِ حالَ خروجِها  ال يقْرأُ فَعرضت لَه رِيح أَمسك عنوإذَا كَانَ

مٍ    ولَى قَوع القَارِئ رإلَى    إذَا م ادعو هِملَيع لَّماءَةِ   ال  سذَ كَـانَ      فَإِ ،قِروعالت ادنْ أَع
  .حسنا 

بحتسيلاَمِ بِاللَّفْظِ             والس در القَارِئ ملْزيهِ ، ولَيع لِّمسلَى القَارِئِ أَنْ يع رم نلِم  .
القَارِئ طَسع لَووالَى لاَ فِي الصعت اللَّه دمحا فَلْيهارِجخ ةِ أَو.  

 لَوو طَسع               ، هعابتاءَةَ والقِر قَطَع المُقِيم ذِّنَ أَوالمُؤ مِعس لَوو ، القَارِئ هتمش هرغَي 
 تطُلِب لَوو همِن   هكَنأَمةٌ واجالجَ  ح       هأَن لِمعةٍ وفْهِمةٍ ماربِإِش ابلَـى     لاَوع ذَلِك قشي 

إش هابةًالطَّالِبِ أَجار.   

                                     
  . بِدمٍ ونحوِهِ  1
وبِهِ قَالَ محمد بـن الحَـسنِ        : قاَلَ النووِي   .  مكَانَ قَضاِء الْحاجةِ     يعنِي الْمكَانَ الْمعد لِلاغْتِسالِ ، ولَيسِ      2

  الِكمبٍ                . وينِ ذُؤةَ بقَبِيصنِ وسالْحولٍ ، وكْحمو بِيعالشالجَلِيلِ و ابِعِيةَ التلَمنِ سقِيقِ بائِلٍ شأَبِي و نقِلَ عنو
  .أَنه لَم يرِد الشرع بِكَراهتِهِ فَلَم يكْره كَسائِرِ المَواضِعِ  : دلِيلُنافَةَ كَراهته ، وأَبِي حنِي



 ٢٨٢

أَ  وإذَا قَر :® }§øŠ s9 r& ª!$# È/ s3ôm r'Î/ t⎦⎫ ÉΚÅ3≈ utù: øŠ§{ ®  ؛١ 〉 ∪∇∩ #$ s9 r& y7Ï9¨sŒ A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’ n? tã 

β r& }‘ Ï↵ øtä† 4’sA öθpR ùQ   . بلَى وأَنا علَى ذَلِك مِن الشاهِدِين : ستحِب أَنْ يقُولَ ا ٢ 〉 ∪⊂⊇∩ #$

ËxÎm7 ®:  وإِذَا قَرأَ y™ zΟ ó™$# y7În/ u‘ ’ n?ôã F{    .علَى  الأَسبحانَ ربي:  قَالَ ٣ 〉 ∪⊆∩ #$

%È≅è ®: وإِذَا قَرأَ  uρ ß‰ôϑ utù: $# ¬! “ Ï%©!$# óΟs9 õ‹ Ï‚−G tƒ # V$ s!uρ 〈 الحَ:قَالَ  ٤  لِلَّهِ الَّذِي لَم دم
  .يتخِذْ ولَدا 

عِيخالن اهِيمرإب ناءَ عجأَ وإذَا قَر هأَن : ® ÏM s9$s%uρ ßŠθåκ uø9 $# ß‰ tƒ «!$# ì's!θè=øó tΒ 4 〈 ٥      ، 

® ÏM s9$s%uρ ßŠθßγ u‹ø9 $# í÷ƒ u“ ãã ß⎦ ø⌠$# «!$# 〈 قَلِي٦ هتوص فَضا خمهوحنلاً و .   

هرقَالَ غَيأَ  : وإذَا قَر :® ¨βÎ) ©!$# … çµ tGx6 Í×̄≈ n= tΒ uρ tβθ =|Á ãƒ ’ n? tã Äc©É< ¨Ζ9$# 4 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# 

(#θãΖ tΒ# u™ (#θ=|¹ Ïµ ø‹n= tã (#θßϑ Ïk=y™ uρ $̧ϑŠÏ=ó¡ n@ ∩∈∉∪ 〈 قُولَ  ا ،٧أَنْ ي حِبتهِ : سلَيلَّى االلهُ عص
لَّمساولِيمست .   

                                     
  .]٨  :تينِسورةُ ال [1
  ] .٤٠ : القِيامةِسورةُ  [2
  .]١ : الأَعلَى سورةُ [3
   .]١١١  :اءِرسسورةُ الإ [4
   .]٦٤ :ئِدةِ  الْماسورةُ [5
  .]٣٠  :توبةِسورةُ ال [6
   . ]٥٦  :حزابِسورةُ الأَ [7
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  : فِي الأَوقَاتِ المُختارةِ لِلْقِراءَةِ  )٩٤

   .ةِ لاَ ما كَانَ فِي الصأَفْضلُها
  .أَفْضلُ مِن تطْوِيلِ السجودِ مع كَثْرةِ الْقِراءَةِ ةِ لاَالص فِي وتطْوِيلُ القِيامِ

   غـرِبِ والْعِـشاءِ    المَ  والْقِراءَةُ بين  ،ر أَفْضلُ    الآخِ وقَاتِ اللَّيلُ ونِصفُه   الأَ وأَفْضلُ 
  . وقَاتِ  الأَ فِي شيءٍ مِن كَراهةَلاَ و، وأَفْضلُ النهارِ بعد الصبحِ ،محبوبةٌ 

ارتخيو فَةَ     الأَ  مِنرع موامِ يي،  موي ةِ   الجُ  ثُمعالا  م مِـيسِ     ، ثُمالْخنِ وـيثْن،  مِـنو  
 ومِن الـشهورِ    ،جةِ   الحِ لَ مِن ذِي  والأ و ،واخِر مِن شهرِ رمضانَ      الأَ عشر ال عشارِالأَ
مانَ رض.  

  :   القُرآنِفِي آدابِ ختمِ )٩٥

بحتسارِ         يهلِ النأَو لِ أَولِ اللَّيفِي أَو هنكَو   ،      فِي الـص متفَالْخ هدحأَ وإِنْ قَرةِ لاَو
  . أَفْضلُ 

بحتاسمِ   ووي امصِي لَفلِسِهِ     الخَ  السجم ورضحمِ وقَالُوا. تو : ساءُ   يعالـد ابجت
دةُ     الخَ عِنمحزِلُ الرنتمِ وو (،  ت            مالخَـت ادالِكٍ رضي االله عنـه إذَا أَرم نب سَكَانَ أَن

   .١)  جمع أَهلَه وختم ودعا
 ويلِـح فِـي     ،ثِيرةٌ  تمِ استِحبابا متأَكَّدا وجاءَ فِيهِ آثَار كَ       الخَ  الدعاءَ بعد  واستحبوا

       فِي ص ذَلِك مِن كْثِرياتِ وهِمو بِالْمعدياءِ وعالمُ حِلاَالد  صو لِمِينحِلاَس لاَ و  ورِهِمةِ أُم
   .  واستحبوا إذَا ختم أَنْ يشرع فِي ختمةٍ أُخرى،امِعةَ  الجَويختار الدعواتِ

                                     
1 ]ححِيص [  ـسٍ      ) ١/٢٤٢(، طب   ) ١/١٤٠(، سعيد بن منصور     ) ٣٤٧٤(ميأَن نثَابِتٍ ع نع]  هادـنإِسو

 ثَمِييقَالَ الْهو ، ححِيص :ثِقَات الُهرِج[ 
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٩٦( ابِ حآنِ  الامِلِفِي آدقُر :  

 كُنآنِ    لِيامِلُ الْقُرلِ حلَى أَكْمائِلِ     الأَ عممِ الشأَكْرالِ ووح، فَعريكُلِّ    و نع هفْسن 
 ، شرِيف النفْسِ عفِيفًا     ولْيكُن ،كْتِسابِ   عن دنِيءِ الا   ويتصونُ ،قُرآنُ عنه    ال ما نهى 
  .  متخشعا ذَا سكِينةٍ ووقَارٍ ،سلِمِين  المُ لِلصالِحِين وضعفَةِمتواضِعا

  رِيصالب نقَالَ الحَسو حِ رمااللهُ ه  :  )   لَكُمكَانَ قَب نإنَّ م أَوال ا ر     ائِلَ مِـنسآنَ رقُر
 هِمبلِ ،را بِاللَّيهونربدتوا يفِّذُ، فَكَاننيارِ  وها بِالنهون. (   

 يلْهو  لاَ ينبغِي أَنْ    ،مِ  لاَس الإِ قُرآنِ حامِلُ رايةِ   ال حامِلُ(  :  االلهُ همحِفُضيلُ ر  ال وقَالَ
و ولْهي نم عو لاَمهسي نم عم وهسي ،و لاَ ولْغي نم عم ولْغي ،قا لِحظِيمعآنِ  ال تقُر (   

ذَرحلْيخِذَوتا  ال أَنْ يبِه سِبكْتةً يعِيشآنَ مقُر .  
  . ويكْثِر مِنها بِحسبِ حالِهِ ،وتِهِ لاَ علَى تِولْيحافِظْ

 وأَبعـد مِـن     ،ه أَجمـع لِلْقَلْـبِ      لأن ،وتِهِ فِي اللَّيلِ أَكْثَر     لاَ اعتِناؤه بِتِ  ويكُونُ 
اتِ   ،تِ  لاَاغِالشلْهِيالْمفِ فِي  ، ورصالتاتِ   الحَ  واج، أَصـاءِ        ويقِ الرطَـرونُ فِي ت، 

 رِهِ مِنغَيبِطَاتِ    المُ  وا فِيهِ         ،حانِ ميب عِ مِنراءَ فِي الشا جم عالخَ  م   اتراءِ  الأ كَ ،يرس، 
اللَّيلِ ساعةٌ يستجاب فِيها الدعاءُ وذَلِك كُـلَّ        فِي  { :  وحدِيثِ   ،وحدِيثِ النزولِ   

  . ١}لَيلَةٍ 
                                     

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    سمِعت النبِي     :عن جابِرٍ رضِي االلهُ عنه  قَالَ      ) ١٤٣٣٦ ،   ١٣٩٤٥(، حم   ) ٧٥٧(م   1
ياه إِنَّ فِي اللَّيلِ لَساعةً لا يوافِقُها رجلٌ مسلِم يسأَلُ اللَّه خيرا مِن أَمرِ الدنيا والآخِرةِ إِلاَّ أَعطَاه إِ                 { : يقُولُ  

  .}وذَلِك كُلَّ لَيلَةٍ 
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 ذَرحلْيانِهِ     الحَ  كُلَّ وينِس ذَرِ مِن،      هءٍ مِنيانِ شينِس انِ     ، أَويسرِيضِهِ لِلنعت فَفِي  ، أَو 
:  قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   سولَ اللَّهِ   أَنَّ ر رضِي االلهُ عنه    الصحِيحينِ عن أَبِي موسى     

مِن الإِبِلِ فِي   تفَصياً  القُرآنَ ، فَواَلَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ  لَهو أَشد          هذَا  تعاهدوا  { 
  . ١ }تفَلُّتا {:وفِي لَفْظٍ لِمسلِمٍ }عقُلِها 

٩٧( م اسِ كُلِّهِمابِ النفِي آدآنِ  العقُر :  

⎯ ®:  قَالَ اللَّه تعالَى  tΒ uρ öΝ Ïjàyèãƒ u È∝̄≈ yè x© «!$# $yγ̄Ρ Î* sù ⎯ ÏΒ ” uθø) s? É>θè=à) ø9$# ∩⊂⊄∪ 〈 ٢.   

       ارِيمِيمٍ الدت نلِمٍ عسحِيحِ مفِي صو    هنااللهُ ع ضِير   بِيأَنَّ الن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
لِلَّهِ ولِكِتابِـهِ ولِرسـولِهِ ولأَئِمـةِ       : لِمن ؟ قَالَ    :  النصِيحةُ ، قُلْنا     الدين{ : قَالَ  

 تِهِمامعو لِمِين٣}المُس .  

  ؛مِ لاَس الإِدِيثُ أَصلٌ مِن أُصولِ الحَوهذَا
                                     

  عن أَبِي موسى رضِي االلهُ عنه ، ) ١٩١٨٦ ، ١٩٠٥٢(، حم ) ٧٩١(، م ) ٥٠٣٣(خ  1
  اهور٤٠١٠ ،   ٣٩٥٠ ،   ٣٦١٣(، حم   ) ٢٩٤٢(، ت   ) ٩٤٣(، ن   ) ٧٩٠(، م   ) ٥٠٣٩ ،   ٥٠٣٢(خ  : و 

قَالَ : بنِ مسعودٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ       عن ا ) ٣٣٤٧ ،   ٢٧٤٥(، مي   ) ٤٤٠٢ ،   ٤٢٧٦ ،   ٤١٦٥ ،   ٤٠٧٤،  
  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولَ     {  : صأَنْ ي دِهِما لأَحم بِئْس :      ، يـسـلْ نب ، ـتكَيو ـتـةَ كَيآي سِيتن

ورِ الردص ا مِنيفَصت دأَش هآنَ ؛ فَإِنوا الْقُرذْكِرتاسمِ وعالن الِ مِنج{.    
2 ] جةُ الْحرو٣٢: س. [ 

عن تمِيمٍ الدارِي رضِي االلهُ عنه ، ورواه        ) ١٦٤٩٣(، حم   ) ٤١٩٨ ،   ٤١٩٧(، ن   ) ٤٩٤٤(، د   ) ٥٥(م   3
إِنَّ { :  قَـالَ    علَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُ   عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه عن رسولِ اللَّهِ          ) ١٩٢٦(، ت   ) ٤١٩٩(ن  

لِلَّهِ ولِكِتابِهِ  : لِمن يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ       : الدين النصِيحةُ ، إِنَّ الدين النصِيحةُ ، إِنَّ الدين النصِيحةُ ، قَالُوا             

 تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملأَئِمولِهِ وسلِرو{.   
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م اللَّـهِ تعـالَى     لاَنه كَ يمانُ بِأَ  الإِ هِي:  نصِيحةُ كِتابِ اللَّهِ تعالَى    :  قَالَ العلَماءُ 
  زِيلُهنتكَ    ، لاَ و ءٌ مِنيش هبِهشلْقِ   الخَ مِلاَ ي  ،لاَو قْدِرالخَ  ي        ـهةٍ مِنورلَى مِثْلِ سع لْق، 

 فِـي    وإِقَامةُ حروفِـهِ   ، وتحسِينها وتدبرها والْخشوع عِندها      ،وتِهِ  لاَوته حق تِ  لاَوتِ
أْوِيلِ   لاَالتلِت هنع الذَّبةِ والمُ و   فِينرضِ ،حرعتالمُ  و    ـا فِيـهِ       ،لْحِـدِينبِم دِيقـصالتو 

عتِبار بِمواعِظِهِ والتفَكُّر فِي عجائِبِهِ     ، والا والْوقُوف مع أَحكَامِهِ وتفَهم علُومِهِ وأَمثَالِهِ       
الْبوخِهِ       وسنماسِخِهِ ونوصِهِ وصخومِهِ ومع نثُ عح،      مِن رِ ذَلِكغَينِهِ ويبملِهِ ومجمو 

  .  ونشر علُومِهِ والدعاءُ إلَيهِ وإِلَى جمِيعِ ما ذَكَرنا مِن نصِيحتِهِ ،أَقْسامِهِ 

تعمأَجظِي الأُوعوبِ تجلَى وةُ علَى المِمآنِ عتِهِ لاَطْ الإِقُرانصِيزِيهِهِ ونتقِ و .  

 أَو زاد حرفًا لَم يقْرأْ بِهِ أَحد        ، علَى أَنَّ من جحد مِنه حرفًا مجمعا علَيهِ          وأَجمعوا
 كَافِر وفَه بِذَلِك الِمع وهو .  

قَاه فِي   أل أَو،  خف بِالْقُرآنِ أَو بِشيءٍ مِنه أَو بِالْمصحفِ         علَى أَنَّ من است    وأَجمعوا
 أَو نفَى ما أَثْبته أَو أَثْبت مـا  ،قَاذُورةٍ أَو كَذَّب بِشيءٍ مِما جاءَ بِهِ مِن حكْمٍ أَو خبرٍ     

 الِمع وهو ذَلِك ء مِنيفِي ش كش أَو فَاهن بِهِ كَفَر  .  
مرحيرِ عِلْمٍ     ويبِغ هفْسِيرالْكَ ، تلِهِ        لاَ وأَه مِن سلَي نانِيهِ لِمعفِي م م .   ـعمجذَا مهو

  .علَيهِ 
  .جماعِ بِالإِ فَحسن وأَما تفْسِير العلَماءِ

: بلْ يقُولُ    أَنْ يقُولَ نسِيت آيةَ كَذَا       يكْرهو ،راءُ فِيهِ والْجِدالُ بِغيرِ حق       المِ ويحرم
  . أُنسِيتها أَو أُسقِطْتها 
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وزجيقُولَ    وةُ:  أَنْ يورةُ    ال سورساءِ وسةُ النورسةِ وقَرـا     ال برِهغَيوتِ وكَبنع، لاَ و 
  .يحةُ فِي هذَا كَثِيرةٌ حادِيثُ الصحِالأ و،كَراهةَ فِي شيءٍ مِن هذَا 

  هكْرلاَ يقَالَ    وا       :  أَنْ يرِهِمغَينِ كَثِيرٍ وابرٍو وماءَةُ أَبِي علَفِ    ،قِرلُ السمهِ علَيعو 
  .والْخلَفِ 

هكْرلاَ يقُولَ وقُولُ :  أَنْ يالَى يعت الَى اللَّهعت ؛ قَالَ اللَّه: ® ª!$# uρ ãΑθ à) tƒ ¨, ys ø9$# 〈١.  

 هكْرلاَ يو  عفْثُ مةِ    ال  النقْياءَةِ لِلربِ    ،قِر لَطِيف فْخن وهفِـي      ، رِيقٍ   لاَ و ـتثَب فَقَد 
 صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم  أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها      الصحِيحينِ  

 يقْرأُ علَى نفْسِهِ بِالْمعوذَاتِ وينفُثُ ، فَلَما اشتد وجعه كُنت أَقْرأُ            كَانَ إِذَا اشتكَى  

صلَّى االلهُ  أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { : وفِي لَفْظٍ لِلْبخارِي    } علَيهِ وأَمسح بِيدِهِ رجاءَ بركَتِها      

 لَّمسهِ ولَيكَى   عتـا        كَانَ إِذَا اشدِهِ ، فَلَمبِي هنع حسمذَاتِ ووعفْسِهِ بِالْملَى نفَثَ عن 

اشتكَى وجعه الَّذِي توفِّي فِيهِ طَفِقْت أَنفِثُ علَى نفْسِهِ بِالْمعوذَاتِ الَّتِي كَانَ ينفِثُ             

 بِيدِ النبِي حسأَمولَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصع  ه٢}ن.   

 بكَت لَوال و      قَاهسو لَهغَس اءٍ ثُمآنَ فِي إنالمَ قُر   ـ  فَقَـالَ  ،رِيض  بـصرِي   ال سن الحَ
  . وكَرِهه النخعِي ، بأْس بِهِ لاَ: وزاعِي الأبةَ ولاَومجاهِد وأَبو قِ

                                     
1 ]وةُ الأَسابِرز٤  :ح[.  
، جــــه ) ٣٩٠٢(، د ) ٢١٩٢(، م ) ٦٣١٩ ، ٥٧٥١ ، ٥٧٣٥ ، ٥٠١٨ ، ٥٠١٦ ، ٤٤٣٩(خ  2
عـن  ) ١٧٥٥(، ط   ) ٢٥٦٥٧ ،   ٢٤٩٥٥ ،   ٢٤٨٠٧ ،   ٢٤٤٠٦ ،   ٢٤٣١٠ ،   ٢٤٢٠٧(، حم   ) ٣٥٢٩(

   .عائِشةَ رضِي اللَّه عنها
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  .  وأَحوالٍ مخصوصةٍ ستحبةِ فِي أَوقَاتٍ المُياتِ والسورِ الآفِي )٩٨

بحتسةَ     يروأَ سقْرأَنْ ي    افِقُونَ فِي صنالْمةِ وعمـةِ    الجُ ةِلاَالْجعم،   قَـاف   (  و ( و      
 )  تبراقْت (ال فِي    عِيدِ و )  حبس  (  و )   اكلْ أَتالْعِيدِ فَكِ   الجُ فِي) هةِ وعةٌ فِي   لاَمنا سمه
رِهِ صغَيلِمٍ وسحِيحِ م، زِيلُ (  ونالم ت ( و ) ىلْ أَتحِ) هبةِ الجُفِي صعم  .  

) قُلْ هو اللَّه أَحد     ( و  ) لْكِ   المُ :تبارك  ( و  ) واقِعةِ   ال (و  ) يس  (  علَى   ويحافِظُ
نِ  المُ(ويذَتوع ( و )ِةالآي  سِيكُر (ٍقْتكُلَّ و ، و )فِ  الكَه (موا  الجُيهلَتلَيةِ وعم،   

يتينِ مِن  الآ ويقْرأُ كُلَّ لَيلَةٍ،كُلَّ لَيلَةٍ إذَا أَوى إلَى فِراشِهِ ) كُرسِي  الآيةَ ( ويقْرأُ
 ويقْرأُ إذَا ،ةٍ لاَلِّ ص والْمعوذتين عقِيب كُ،إلَى آخِرِها } آمن الرسولُ { بقَرةِ  الآخِرِ

,χÎ) ’Îû È ® :استيقَظَ مِن النومِ ونظَر فِي السماءِ آخِر آلِ عِمرانَ  ù=yz ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{ $# uρ 〈  اإلَى آخِرِه .  

يدينِ  ال  النفْخِ فِي  وقُلْ هو اللَّه أَحد والْمعوذتين مع      ،   ١فَاتِحةَ ال ويقْرأُ عِند المَرِيضِ  
  . صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمثَبت ذَلِك فِي الصحِيحينِ عن رسولِ اللَّهِ . ويمسحه بِهِما 

                                     
 مـروا   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ النبِي      { : هما  عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عن      ) ٥٧٣٧(خ   1

هلْ فِيكُم مِن راقٍ ؟ إِنَّ فِي الْماءِ رجلا         : بِماءٍ فِيهِم لَدِيغٌ أَو سلِيم ، فَعرض لَهم رجلٌ مِن أَهلِ الْماءِ فَقَالَ              

  لِيمس ا أَوا         لَدِيغلَى شابِ عةِ الْكِتأَ بِفَاتِحفَقَر مهلٌ مِنجر طَلَقا     ءٍا ، فَاناءَ بِالشأَ ، فَجرابِهِ     ءِ ، فَبـحإِلَـى أَص 

هِ أَخـذَ   يا رسولَ اللَّ  : أَخذْت علَى كِتابِ اللَّهِ أَجرا ، حتى قَدِموا الْمدِينةَ فَقَالُوا           : فَكَرِهوا ذَلِك ، وقَالُوا     

 }إِنَّ أَحق ما أَخذْتم علَيهِ أَجرا كِتاب اللَّهِ          : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ! علَى كِتابِ اللَّهِ أَجرا     



 ٢٨٩

  .١ )يس  (  الْمحتضِرِ عِندويقْرأُ 

                                                                                             
، ) ٢٠٦٣(، ت   ) ٣٩٠٠ ،   ٣٤١٨(د   ،) ٢٢٠١(، م   ) ٥٧٤٩ ،   ٥٧٣٦ ،   ٥٠٠٧ ،   ٢٢٧٦(خ  وروى  

 عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه        ) ١١٣٧٨ ،   ١١٠٨٠ ،   ١١٠٠٦ ،   ١٠٦٨٦(، حم   ) ٢١٥٦(جه  

 فِي سفْرةٍ سافَروها حتى نزلُوا علَى حي مِـن          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   انطَلَق نفَر مِن أَصحابِ النبِي      { : قَالَ  

 فَاستضافُوهم فَأَبوا أَنْ يضيفُوهم ، فَلُدِغَ سيد ذَلِك الْحي ، فَسعوا لَه بِكُلِّ شيءٍ لا ينفَعـه                  أَحياءِ الْعربِ ،  

     مهضعءٌ ، فَقَالَ بيـ           : ش  ش ضِهِمعب دكُونَ عِنأَنْ ي لَّهلُوا لَعزن طَ الَّذِينهلاءِ الرؤه متيأَت ؛     لَو مهوءٌ ، فَـأَتي

يا أَيها الرهطُ إِنَّ سيدنا لُدِغَ ، وسعينا لَه بِكُلِّ شيءٍ لا ينفَعه ، فَهلْ عِند أَحدٍ مِنكُم مِن شـيءٍ ؟                      : فَقَالُوا  

   مهضعفَقَالَ ب : اللَّهِ لَقَدو لَكِنقِي ، وي لأَراللَّهِ إِنو معـى  نتح اقٍ لَكُما بِرا أَنا ، فَمفُونيضت فَلَم اكُمفْنضتاس 

                    ، ـالَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمأُ الْحقْريهِ ولَيفِلُ عتي طَلَقمِ ، فَاننالْغ لَى قَطِيعٍ مِنع موهالَحلاً ، فَصعا جلُوا لَنعجت

فَأَوفَوهم جعلَهم الَّذِي صالَحوهم علَيهِ ، فَقَالَ       : قَالٍ ، فَانطَلَق يمشِي وما بِهِ قَلَبةٌ ، قَالَ          فَكَأَنما نشِطَ مِن عِ   

  مهضعقَى      : بوا ، فَقَالَ الَّذِي راقْسِم :      بِيالن أْتِيى نتلُوا حفْعلا ت   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ذْكُرالَّذِي كَانَ     فَن لَه 

! وما يدرِيك أَنها رقْيةٌ ؟    :  فَذَكَروا لَه فَقَالَ     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَننظُر ما يأْمرنا ، فَقَدِموا علَى رسولِ اللَّهِ         

   . } صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمضحِك رسولُ اللَّهِ قَد أَصبتم ؛ اقْسِموا واضرِبوا لِي معكُم سهما ، فَ: ثُم قَالَ 

1      دمامِ أَحدِ الإِمنس١٦٥٢١(فِي م (        ُةخيشثَنِي الْمدانُ حفْوا صثَندةِ حغِيرو الْما أَبثَندح ) : }   وارـضح مهأَن

     دتاش حِين الِيارِثِ الثُّمالْح نب فيفَقَالَ     غُض ، قُهوأُ يس ؟ قَالَ        :  سقْري دأَح كُملْ مِنه :    ـنب الِحا صأَهفَقَر

إِذَا قُرِئَت عِنـد الْميـتِ      : فَكَانَ الْمشيخةُ يقُولُونَ    : شريحٍ السكُونِي ، فَلَما بلَغَ أَربعِين مِنها قُبِض ؛ قَالَ           

  بِه هنع فِّفانُ    }ا  خفْودٍ        :  قَالَ صبعنِ ماب دمِرِ عِنتعالْم نى با عِيسأَهقَرفِي    ) . و انِيـلِ  "قَالَ الأَلْبلِياءِ الْغوإِر "

)٣/١٥٠ : (     هنااللهُ ع ضِيارِثِ رنِ الْحفِ بيإِلَى غُض ححِيص دنذَا سفَه ,شالْم رغَي  ثِقَات الُهرِجو لَم مهةِ فَإِنخي

  .لَكِن جهالَتهم تنجبِر بِكَثْرتِهِم لاسِيما وهم مِن التابِعِين , فَهم مجهولُونَ , يسموا 



 ٢٩٠

  ١الْمساجِد وأَحكَامها  )٦
  
 ـ ١   مرحلَى يبِ الجُ عالمَكْثُ فِي المُن جِدِ ولاَسمرحال ي كْثٍ ورِ مغَي مِن وربلاَع 

 لِحاجةٍ  لاَ يعبر إ  لاَولَى أَنْ    الأَ  لَكِن ، سواءٌ كَانَ لِحاجةٍ أَم لِغيرِها       ،عبورِ   ال كَراهةَ فِي 
  . فِ أَبِي حنِيفَةَ وغَيرِهِ لاَلِيخرج مِن خِ

 ـ أَنْ يعجِز عنلاَروج مِنه إ الخُسجِدِ وجب علَيهِ المَ لَو احتلَم فِي ـ  ٢ روجِ  الخُ
 فَإِنْ عجز أَو خاف جاز أَنْ       ، أَو خاف علَى نفْسِهِ أَو مالِهِ        ،سجِدِ ونحوِهِ    المَ قِلاغلاَ

  . يقِيم لِلضرورةِ 
وسواءٌ . سلِمِين  المُسجِدِ بِإِجماعِ المَلُوس فِيالجُ حدثاً أَصغر يجوز لِلْمحدِثِ ـ  ٣

    تِظَارِ صكَان عِيرضٍ شرلِغ دظٍ           لاَقَععو أَو رعِلْمٍ آخ آنٍ أَواعِ قُرمس تِكَافٍ أَواع ةٍ أَو
  . كَراهةَ فِي ذَلِك لاَ و،أَم لِغيرِ غَرضٍ 

  . ٢مع الْحاجةِ سجِدِ المَ يجوز النوم فِي ـ ٤ 
   .يدِ فِيهِ ال وغَسلِ،ائِدةِ فِيهِ  المَ ووضعِ،سجِدِ  المَكْلِ والشربِ فِيبِالأَ بأْس ـ لا٥َ 
   ، أَو كُراثًا أَو غَيرها مِما لَه رائِحةٌ كَرِيهةٌ لاً لِمن أَكَلَ ثُوما أَو بص ـ وليس٦

                                     
 . لِلنووِي بِاختِصارٍ وتصرفٍ " الْمجموعِ "أَغْلَبها مِن  1

. رخص فِي النومِ فِي المَسجِدِ ابن المُسيبِ وعطَاءٌ والْحسن والـشافِعِي            " : شرافِ  الأَ"قَالَ ابن المُنذِرِ فِي      2
 : وقَالَ الأَوزاعِي  . )إنْ كُنت تنام لِلصلاَةِ فَلاَ بأْس       ( :  وروِي عنه    )لاَ تتخِذُوه مرقَدا    (  : وقَالَ ابن عباسٍ  

 : وقَالَ أَحمد وإِسحاق. لاَ بأْس بِذَلِك لِلْغرباءِ ولاَ أَرى ذَلِك لِلْحاضِرِ      : وقَالَ مالِك . يكْره النوم فِي المَسجِدِ     
روينا عـن ابـنِ      : بيهقِي فِي السننِ  قَالَ ال إنْ كَانَ مسافِرا أَو شِبهه فَلاَ بأْس ، وإِنْ اتخذَه مقِيلاً ومبِيتا فَلاَ ،               

فَكَأَنهم استحبوا : قَالَ . مسعودٍ وابنِ عباسٍ ومجاهِدٍ وسعِيدِ بنِ جبيرٍ ما يدلُّ علَى كَراهِيتِهِم النوم فِي المَسجِدِ       
والن قْصِدا أَنْ لاَ يكَنسم دجو نجِدِ لِمفِي المَس م. 



 ٢٩١

 تقِيبو هتائِحلَ،رخدةٍ  المَ أَنْ يورررِ ضغَي مِن جِدس.  

ولَى اجتِنابه لِقَولِـهِ   الأَلَكِن، سجِدِ  المَ يحرم إخراج الريحِ مِن الدبرِ فِي ـ لاَ ٧
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَذَّ{  : صتا يأَذَّى مِمتفَإِنَّ المَلاَئِكَةَ ت مو آدنب ه١}ى مِن  .  

  : قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي هن ع االلهُيضِفِي الصحِيحينِ عن أَنسٍ ر ـ  ٨
  . ٢}اق فِي المَسجِدِ خطِيئَةٌ وكَفَّارتها دفْنها بزال{ 

٩ ـ و مرحالي  دالْفَصلُ ووءُبالْقَيةُ  وامالْحِجـو  ، ويجـوز  سجِدِ علَى أَرضِ المَ
  .  مع الْحاجةِ فِيهِالتبرع بِالدمِ 

 فَأَما من علَى بدنِهِ نجاسةٌ أَو بِـهِ  ،سجِدِ  المَويحرم إدخالُ النجاسةِ إلَى ـ  ١٠
لِمـا رواه    ، وإِنْ أَمِن لَم يحرم      ،يهِ دخولُه   سجِدِ حرم علَ   المَ جرح فَإِنْ خاف تلْوِيثَ   

 نع لِمسم  سٍ رضِ أَنااللهُ ي  ع نولَ اللَّهِ     هسأَنَّ ر    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ   ص  : }  نحا نمنيب
 جاءَ أَعرابِي فَقَـام يبـولُ فِـي          إِذْ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فِي الْمسجِدِ مع رسولِ اللَّهِ      

قَـالَ  : قَالَ  !! مه مه    : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   الْمسجِدِ ؛ فَقَالَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ       
  م إِنَّ ثُ، فَتركُوه حتى بالَ ، دعوه ؛  تزرِموه لا:  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمرسولُ اللَّهِ 

                                     
ــم ) ١٨٠٦(، ت ) ٧٠٧(، ن ) ٣٨٢٢(، د ) ٥٦٤(، م ) ٧٣٥٩ ، ٥٤٥٢ ، ٨٥٥ ، ٨٥٤( خ 1 ، حـ
 .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ) ١٤٨٧٥ ، ١٤٨٥٠ ، ١٤٦٥١ ، ١٤٥٩٦(
ــم ) ٥٧٢(، ت ) ٧٢٣(، ن ) ٤٧٥ ، ٤٧٤(، د ) ٥٥٢(، م ) ٤١٥(خ  2  ، ١٢٣٦٤ ، ١١٦٥١(، ح

عن أَنـسٍ   ) ١٣٩٥(، مي   ) ١٣٦٦١ ،   ١٣٥٣٦ ،   ١٣٤٩٤ ،   ١٣٠٣٨ ،   ١٣٠٢١ ،   ١٢٧٧٠ ،   ١٢٤٧٩
    هنااللهُ ع ضِيا                . رلِهـسا بِغهالَتإِز باجاجِدِ فَالْوسشِ الْمفَر عا الآنَ مأَمابِ ، وراضِي كَانَ فِي التا فِي الْمهفْندو

  .رِها وتطْيِيبها حتى لا يتأَذَّى بِها أَحد وإِزالَةُ أَثَ



 ٢٩٢

 تـصلُح   إِنَّ هذِهِ الْمـساجِد لا    :  دعاه فَقَالَ لَه     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولَ اللَّهِ   
ةِ وقِـراءَةِ    اللَّهِ عز وجلَّ والصلا    إِنما هِي لِذِكْرِ  ،   الْقَذَرِ   شيءٍ مِن هذَا الْبولِ ولا    لِ

 مِـن الْقَـومِ      فَأَمر رجلاً   قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ما قَالَ رسولُ اللَّهِ     أَو كَ ،  الْقُرآنِ  
  .١}فَجاءَ بِدلْوٍ مِن ماءٍ فَشنه علَيهِ 

١١ ـ  و هكْررِ فِييجالش سجِدِ  المَ غَرس،فْرح هكْري؛بِئْرِ فِيهِ  ال و بِلأن اءٌ فِـي  هن
  .مامِ قَلْع ما غُرِس فِيهِ لِ غَيرِهِ ، ويضيق الْمسجِد علَى الْمصلِّينِ ، ولِلإِما

 رفْعِ الصوتِ فِيهِ ونشدِسجِدِ و المَ فِيمِن الْخصومةِويمنع أَهلُ الْمسجِدِ   ـ  ١٢
  .  عقُودِ ال مِنالإِجارةِ ونحوِها واءِ يمنعونَ مِن البيعِ والشرالضالَّةِ وكَذَا

   نع لِمسم اهوا رلِم   ةَ رريرضِ أَبِي هااللهُ ي  ع نولُ اللَّهِ    :  قَالَ هسهِ   قَالَ رلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسلاً  {  : وجر مِعس نقُلْ       مجِدِ فَلْيسالَّةً فِي الْمض دشنلا:  ي هدر     كلَيع ؛ ا اللَّه

  .  ٢} لْمساجِد لَم تبن لِهذَاْفَإِنَّ ا

                                     
دخـلَ  { : عن أَبِي هريرةَ قَالَ     ) ٥٢٩(جه  : ورواه  . عن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه      ) ١٢٥٧٢(، حم   ) ٢٨٥(م   1

اللَّهم اغْفِر لِي ولِمحمدٍ ولا تغفِر لأَحـدٍ        :  ، فَقَالَ     جالِس صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَعرابِي الْمسجِد ورسولُ اللَّهِ     
ثُم ولَّى ، حتى إِذَا كَانَ فِي       لَقَد احتظَرت واسِعا ،     :  وقَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    فَضحِك رسولُ اللَّهِ     معنا ؛ 

 فَقَام إِلَي بِأَبِي وأُمي ؛ فَلَم يؤنب ، ولَـم يـسب ،            : فَقَالَ الأَعرابِي بعد أَنْ فَقِه       ناحِيةِ الْمسجِدِ فَشج يبولُ ،    

فْرِغَ علَـى   إِنَّ هذَا الْمسجِد لا يبالُ فِيهِ ، وإِنما بنِي لِذِكْرِ اللَّهِ ولِلصلاةِ ، ثُم أَمر بِسجلٍ مِن ماءٍ فَأُ                  : فَقَالَ  

  ] . حسن صحِيح: وقَالَ الأَلْبانِي  [}بولِهِ 
عن أَبِـي   ) ١٤٠١(، مي   ) ٩١٦١ ،   ٨٣٨٢(، حم   ) ٧٦٧(، جه   ) ١٣٢١(، ت   ) ٤٧٣(، د   ) ٥٦٨(م   2

 هنااللهُ ع ضِيةَ رريره.  



 ٢٩٣

  مِذِيرولِلت }     بي أَو بِيعي نم متأَيجِدِ فَقُولُـوا    إذَا رفِي المَس اعت :     اللَّـه ـحبلاَ أَر
   . ١}للَّه علَيك ضالَّتك وإِذَا رأَيتم من ينشد ضالَّةً فَقُولُوا لاَ رد ا، تِجارتك 

و    لِمسى مور  ةَ رديرب نضِعااللهُ ي  ع نجِدِ فَقَـالَ        {   :هفِي المَس دشلاً نجأَنَّ ر :
لاَ وجدت  :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      من دعا إلَى الجَملِ الأَحمرِ ؟     

   .٢}يت المَساجِد لِما بنِيت لَه إنما بنِ

نِ   ونفي الس   يعنِ شرِو بمع نهِ      عدج نأَبِيهِ ع نولَ اللَّهِ    {  :بٍ عسلَّى االلهُ  أَنَّ رص
 لَّمسهِ ولَيع               ـالَّةٌ ، وفِيـهِ ض دشنأَنْ تجِدِ ، وسعِ فِي الْميالْباءِ ورالش نى عهأَنْ  ن

  .  ٣} ينشد فِيهِ شِعر ، ونهى عن التحلُّقِ قَبلَ الصلاةِ يوم الْجمعةِ 
ىووال ر ارِيخبزِيدنِ يائِبِ بالس نعهنااللهُ ع ضِيقَالَ  ر :  

،  بـن الْخطَّـابِ      فَنظَرت فَإِذَا عمر  ؛  كُنت قَائِما فِي الْمسجِدِ فَحصبنِي رجلٌ        {
؟ أَو مِن أَين أَنتمـا      ؟  من أَنتما   : قَالَ  ،  فَجِئْته بِهِما   ،  اذْهب فَأْتِنِي بِهذَينِ    : فَقَالَ  

ترفَعـانِ  ؛   وجعتكُمـا نتما مِن أَهلِ الْبلَـدِ لأَ     لَو كُ :  مِن أَهلِ الطَّائِفِ قَالَ   :   قَالا
كُماتوولِ اللَّهِأَصسجِدِ رسا فِي م  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع٤}!ص .  

 حتى رفْع الـصبِيانِ  ،صلِّين فِيهِ  المُ ويؤذِي،سجِد عما يؤذِيهِ  المَيصانُو  ـ  ١٣
  سِيما إنْ كَانَ وقْت  لاَ.  ونحو ذَلِك ، وكَذَلِك توسِيخهم لِحصرِهِ ؛أَصواتهم فِيهِ 

                                     
1 ]حِيحص : [ االلهُ) ١٤٠١(، مي ) ١٣٢١(ت ضِيةَ رريرأَبِي ه نع هنع ]انِيالأَلْب هححصو. [ 
   رضِي االلهُ عنهعن جابِرٍ ) ٧١٧( ورواه ن .عن بريدةَ رضِي االلهُ عنه ) ٢٢٥٣٥( حم )٧٦٥(جه ) ٥٦٩(م  2
3 ]نس٦٦٣٨(، حم   ) ٧٤٩(، جه   ) ٣٢٢(، ت   ) ٧١٤(، ن   ) ١٠٧٩(د  ] : ح (     نبٍ عيعنِ شرِو بمع نع
  ] .وحسنه الأَلْبانِي[يهِ عن جدهِ أَبِ
  .عن السائِبِ بنِ يزِيد رضِي االلهُ عنه ) ٤٧٠(خ  4



 ٢٩٤

ظِيمِ،ةِ لاَالصع مِن اتِ المُ فَإِنَّ ذَلِككَر١ن .  
١٤ ـ و هكْرذَ المَ أَنْ يختي جِدكَاناًسـسٍ  مدِيثِ أَنا لِحوِهحناطَةِ وفَةٍ كَالْخِيلِحِر 
إِنما هِي  ،   الْقَذَرِ    هذَا الْبولِ ولا   شيءٍ مِن  تصلُح لِ  إِنَّ هذِهِ الْمساجِد لا   { : السابِقِ  
عِلْمِ  ال  فَأَما من ينسخ فِيهِ شيئًا مِن      ، ٢ }ةِ وقِراءَةِ الْقُرآنِ   اللَّهِ عز وجلَّ والصلا    لِذِكْرِ

  . بأْس بِهِ لاَةِ فَأَو اتفَق قُعوده فِيهِ فَخاطَ ثَوبا ولَم يجعلْه مقْعدا لِلْخِياطَ
 إحدى الرجلَينِ واضِعاً  ظَهرِهِسجِدِ علَى المَ فِييجوز استِلْقَاءُ النائِمِ ولا ـ  ١٥

  بِحيثُ تبدو عورته ؛ خرى  الأُعلَى
لِمسم اهوا رابِرٍ لِمج نع  هنااللهُ ع ضِير:  

  ، ٣ نهى عن اشتِمالِ الصماءِ لَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمصأَنَّ رسولَ اللَّهِ { 

                                     
 ـيكْره إدخالُ  : قَالَ النووِي" . الْفَتاوى الْكُبرى"قَالَه شيخ الإسلامِ ابن تيمِيةَ فِي      1 ذِين الْمجانِينِ والصبيانِ الَّ

    جِدونَ المَسزيم؛  لاَ ي      اهإي ملْوِيثُهت نمؤلاَ ي هلأن .    ذَلِك مرحلاَ ي؛  و تثَب هنِ  لأنيحِيحولَ اللَّهِ   {  فِي الصسأَنَّ ر

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص        هنااللهُ ع ضِير بنيز تةَ بِنامامِلاً أُملَّى حا   صعِيرِهِ    {،  } ملَى بع طَاففِـي    }ونلاَ يو 
 فَعلَه ، لِبيانِ الجَوازِ فَيكُونُ حِينئِذٍ أَفْضلَ فِي حقِّهِ فَإِنَّ البيانَ واجِـب              صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   لأنه  ؛  هذَا الكَراهةَ   

 بِتصرِيحِهِم بِتحرِيمِ إدخالِ الصبيانِ المَساجِد ، كَما        سنوِيواعترضه الإ  : ةَريمِعي و وبِيلْ قَ يتياشِي ح فِو. اهـ  .
 ، فَقَالَ فِي زِيادةِ الروضةِ إذَا لَم يغلِب تنجِيـسهم كَـانَ             واعترضه النووِي نقَلَه الرافِعِي عن صاحِبِ العِدةِ ،       

كْرا مقَالَ الإ .وه وِينةِ  :سلَبمِ الغدع دةِ عِناهالْكَرةِ واسجةِ النغَلَب درِيمِ عِنحفِي الت رِيحذَا صفَه .  

   .عن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه) ١٢٥٧٢(، حم ) ٢٨٥(م  2

هو أَنْ يشتمِل بِالثَّوبِ حتى يجلِّل بِهِ جـسده ، لاَ           : ) اءِ  اِشتِمالُ الصم ( : "شرحِ مسلِمٍ "قَالَ النووِي فِي     3
وأَمـا الفُقَهـاء     : قَالَ أَبو عبيد  . يرفَع مِنه جانِبا ، فَلاَ يبقَى ما يخرِج مِنه يده ، وهذَا يقُوله أَكْثَر أَهل اللُّغة                 

قَـالَ  .  منكِبيـهِ    ه علَى أَحدِ   جانِبيهِ فَيضع  ه مِن أَحدِ   ، ثُم يرفَع   ه بِثَوبٍ لَيس علَيهِ غَير    لَهو أَنْ يشتمِ  : فَيقُولُونَ  



 ٢٩٥

فِي ثَوبٍ واحِدٍ ، وأَنْ يرفَع الرجلُ إِحدى رِجلَيهِ علَى الأُخرى وهـو              ١ والاحتِباءِ
   . ٢}مستلْقٍ علَى ظَهرِهِ 

و وزجتِيروع افكِشان هِ إِذَا أَمِن.  
صلَّى االلهُ  أَنه رأَى رسولَ اللَّهِ     { : عن عبادِ بنِ تمِيمٍ عن عمهِ       فِي الصحِيحينِ   فَ 

 لَّمسهِ ولَيا فِي  علْقِيتسى        المَ  مرلَى الأُخهِ علَيى رِجدا إِحاضِعجِدِ ونِ  ( } ساب نعو
   .٣)كَانَ عمر وعثْمانُ يفْعلانِ ذَلِك : الَ سيبِ قَ المُشِهابٍ عن سعِيدِ بنِ

   كَـانَ لِبيـانِ    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    أَنَّ فِعلَه    والظَّاهِر : "الْفَتحِ"قَالَ الحَافِظُ فِي    
رِف مِن عادتِهِ    مجتمعِ الناسِ لِما ع     عِند لاَراحةِ  الاستِ وكَانَ ذَلِك فِي وقْتِ      ، وازِالجَ
الجُمِن  امقَارِ التبِالْو مهنيلُوسِ بلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع٤ص  .  

                                                                                             
ها أَو   ونحوِ  الهَوام  بعضِ  مِن دفْعِ   لَه حاجةٌ   لِئَلاَ تعرِض   المَذْكُور  الاشتِمالُ  يكْره  اللُّغةِ  أَهلِ فَعلَى تفْسِيرِ  : العلَماءُ

 إِنْ اِنكَشف    المَذْكُور  الاشتِمالُ يحرم:  وعلَى تفْسِيرِ الفُقَهاءِ   . ه الضرر  فَيلْحقُ  علَيهِ ، أَو يتعذَّر     ذَلِك فَيعسر  غَيرِ
ضعةِبِهِ بروالع هكْرإِلاَ فَيو ، .  

1  وِيولِمٍ " فِي   قَالَ النسحِ مرا  :  "شأَماء(وتِبالاح(    دقْعأَنْ ي وفَه دانُ بِالْمسالإِن     يهِ ، ويتلَى أليصِ عنهِ ،   باقَيس 
ها ، وكَانَ هـذَا      وكَسرِ اءِ بِضم الحَ  حبوةُالْ:  لَها    يقَالُ ه أَو بِيدِهِ ، وهذِهِ القَعدةُ     ويحتوِي علَيهِما بِثَوبٍ أَو نحوِ    

  . فَهو حرامهِ مِن عورتِم ، فَإِنْ اِنكَشف معه شيءٌ لِلْعربِ فِي مجالِسهِ عادةًالاحتِباءُ
  رضِي االلهُ عنه  عن جابِرٍ) ١٤٣٥٦ ، ١٤٠٤٣ ، ١٣٧٨٦ ، ١٣٧٦٦(، حم ) ٢٧٦٧(، ت ) ٢٠٩٩(م  2
ــم ) ٧٣١ ، ٧٢١(، ن ) ٤٨٦٦(، د ) ٢١٠٠(، م ) ٦٢٨٧ ، ٥٩٦٩ ، ٤٧٥(خ  3  ، ١٥٩٩٥(،  حـ

  . عن عبادِ بنِ تمِيمٍ عن عمهِ عبدِ االلهِ بنِ زيدِ بنِ عاصِمٍ رضِي االلهُ عنه ) ٢٦٥٦(، مي ) ٤١٨(، ط ) ١٦٠٠٩
أَحادِيث النهي عن الاستِلْقَاء رافِعا إِحـدى رِجلَيـهِ علَـى           : قَالَ العلَماء    : وقَالَ النووِي في شرحِ مسلِمٍ     4

 فَكَانَ علَى وجـهٍ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وأَما فِعله   . الأُخرى محمولَة علَى حالَة تظْهر فِيها العورة أَو شيء مِنها           
صلَّى االلهُ  لَعلَّه   : قَالَ القَاضِي عِياض  . ولاَ كَراهة فِيهِ علَى هذِهِ الصفَة       . ا لاَ بأْس بِهِ     لاَ يظْهر مِنها شيء ، وهذَ     



 ٢٩٦

 لِغيرِ حاجةٍ وأَيضاً فِي طَرِيقِهِ إِلَيهِ ويكْره تشبِيك الأَصابِعِ فِي الْمسجِدِ ـ  ١٦
    نع داوو دأَب اهوا رأَبِي   لِماماطُ   ثُمنةَ     : ةَ الْحرجع نب بأَنَّ كَع    هنااللهُ ع ضِير كَهرأَد

       هاحِبا صمهدأَح كرأَد جِدسالْم رِيدي وهانِي     : قَالَ  ،  وهفَن يدبِي كبشا مأَننِي ودجفَو
   ذَلِك نقَالَ  ،  عولَ اللَّهِ    { : وسإِنَّ ر  لَّى االلهُ عص لَّمسهِ وقَالَ   لَي  :   كُمدأَ أَحضوإِذَا ت

  .١}فَأَحسن وضوءَه ثُم خرج عامِدا إِلَى الْمسجِدِ فَلا يشبكَن يديهِ فَإِنه فِي صلاةٍ 
عا مأَمةِواجالْح  ائِزانِ فَجيالْبثِيلِ وم؛لِلت   

  ارِيخى الْبوا رلِم          بِيالن نع هنع اللَّه ضِيى روسأَبِي م نع   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
    .٢}الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعضه بعضا ، وشبك بين أَصابِعِهِ { : قَالَ 

لَما كَانَ يوم خيبر وضع رسولُ اللَّهِ        { مطْعِمٍ قَالَ    وروى أَبو داود عن جبيرِ بنِ     
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عطَّلِبِ          صنِي الْمباشِمٍ ونِي هى فِي ببذِي الْقُر مهفَلٍ   ،   سونِي نب كرتو

صـلَّى االلهُ علَيـهِ     نا النبِي   فَانطَلَقْت أَنا وعثْمانُ بن عفَّانَ حتى أَتي      ؛  وبنِي عبدِ شمسٍ    
لَّمسا   وولَ اللَّهِ    :  فَقُلْنسا راشِمٍ لا   ،  يو هنلاءِ بؤضِـعِ الَّـذِي        هولِلْم ملَهفَـض كِرنن 

                                                                                             
 لَّمسهِ ولَيع                 وِ ذَلِكحن ةٍ ، أَواحطَلَبِ ر بٍ ، أَوعت ةٍ مِناجح ةٍ أَووررذَا لِضلَ هقَالَ.  فَع :      لِـمع إِلاَ فَقَدأَنَّ و

 فِي المَجامِع علَى خِلاَف هذَا ، بلْ كَانَ يجلِس متربعا أَو محتبِيا ، وهو كَانَ أَكْثَر                 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   جلُوسه  
  .جلُوسِهِ ، أَو القُرفُصاء أَو مقْعِيا وشبهها مِن جِلْسات الوقَار والتواضع 

 فَعلَه لِبيانِ الجَوازِ ، وأَنكُم إِذَا أَردتم الاستِلْقَاءَ فَلْيكُن          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ويحتملُ أَنه   : قُلْت   :  النووِي قَالَ 
ق ، بلْ المُراد بِهِ من ينكَشِف شـيءٌ مِـن           هكَذَا ، وأَنَّ النهي الَّذِي نهيتكُم عن الاستِلْقَاء لَيس هو علَى الإِطْلاَ           

 .عورتِهِ 
1 ]حــحِيمــي ) ١٧٦٦٤ ، ١٧٦٤٦ ، ١٧٦٣٧(، حــم ) ٩٦٧(، جــه ) ٣٨٦(، ت ) ٥٦٢(د ] ص ،
)١٤٠٤ ( هنااللهُ ع ضِيةَ ررجنِ عبِ بكَع نع]انِيالأَلْب هححصو. [  
  ] .بِدونِ ذِكْرِ التشبِيكِ) ٢٥٨٥(وهو فِي صحِيحِ مسلِمٍ  [ضِي اللَّه عنهعن أَبِي موسى ر) ٢٤٤٦(خ  2



 ٢٩٧

   مهبِهِ مِن اللَّه كعضقَ        وا ونكْترتو مهتطَيطَّلِبِ أَعنِي الْما بانِنوالُ إِخا بةٌ   فَماحِدا ونتاب؟ ر
إِنا وبنو الْمطَّلِبِ لا نفْترِق فِي جاهِلِيـةٍ         : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

صـلَّى االلهُ علَيـهِ     ولا إِسلامٍ ، وإِنما نحن وهم شيءٌ واحِد ، وشبك بين أَصابِعِهِ             
   .١ }موسلَّ

   .٢ انصرف مِن الصلاةِ جاز التشبِيك لأَنه لَيس فِي صلاةٍوكَذَلِك إِذَا 

    ارِيخى الْبور ةَ    فَقَدريرأَبِي ه نع    هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ    { : قَالَ  رسا رلَّى بِنص
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  يلاتى صدإِح    شِي٣ الْع         فَقَام ، لَّمس نِ ثُميتكْعا رلَّى بِنفَص ،

إِلَى خشبةٍ معروضةٍ فِي الْمسجِدِ فَاتكَأَ علَيها كَأَنه غَضبانُ ، ووضع يده الْيمنـى              
         مالأَي هدخ عضوابِعِهِ ، وأَص نيب كبشى ، ورسلَى الْيى     عرسرِ كَفِّهِ الْيلَى ظَهع ن

                                     
1 ]ححِي[١٦٢٩٩(، حم   ) ٤١٣٧(، ن   ) ٢٩٨٠(د  ] ص  (        ـارِيخحِ الْبحِيفِي ص وهو ، انِيالأَلْب هححصو
 ] . بِدونِ ذِكْرِ التشبِيكِ) ٤٢٢٩ ، ٣٥٠٣ ، ٣١٤٠(
  " : الْفَتحِ"الَ الْحافِظُ فِي قَ 2

التحقِيق أَنه لَيس بين هذِهِ الأَحادِيثِ تعارض ، إِذْ المَنهِي عنه فِعله علَى وجهِ العبثِ ، والَّـذِي                   : قَالَ اِبن المُنِير  
  .لمَعنى فِي النفْسِ بِصورة الحِس فِي الحَدِيثِ إِنما هو لِمقْصودِ التمثِيلِ ، وتصوِير ا

 اعِيلِيمالإِس عمجلِّي ،                   وكْمِ المُصلاَةِ فِي حالص ظِرتنا إِذْ ما لَهقَاصِد لاَةِ أَوا إِذَا كَانَ فِي الصد بِمقَيم يهبِأَنَّ الن 
 فَلأنَّ تشبِيكَه   وأَما حدِيثُ أَبِي هريرة    عن ذَلِك أَما الأَولاَنِ فَظَاهِرانِ ،        وأَحادِيثُ البابِ الدالَّةُ علَى الجَوازِ خالِيةٌ     

  .إِنما وقَع بعد اِنقِضاء الصلاَة فِي ظَنهِ ، فَهو فِي حكْمِ المُنصرِفِ مِن الصلاَةِ 
 وقِيلَالحَدثِ ،     لأنَّ التشبِيك يجلِب النوم وهو مِن مظَانّ         :  فَقِيلَ : يكِ واختلِف فِي حِكْمة النهي عن التشبِ     

لأنَّ صورةَ التشبِيكِ تشبِه صورةَ الاختِلاَفِ كَما نبه علَيهِ فِي حدِيثِ اِبن عمر فَكُرِه ذَلِك لِمن هو فِي حكْـمِ                    
   }ولاَ تختلِفُوا فَتختلِف قُلُوبكُم{ لِلْمصلِّين صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لاَ يقَع فِي المَنهِي عنه وهو قَولُه الصلاَةِ حتى

3  نرِيسِي نب دمحم كش ، رصالْع أَو رالظُّه قْصِدي.  



 ٢٩٨

 قَصرت الصلاةُ ، وفِي الْقَومِ أَبو        :وخرجت السرعانُ مِن أَبوابِ الْمسجِدِ فَقَالُوا     
 ،  بكْرٍ وعمر فَهابا أَنْ يكَلِّماه ، وفِي الْقَومِ رجلٌ فِي يديهِ طُولٌ يقَالُ لَه ذُو الْيدينِ               

: نس ولَم تقْصر ، فَقَالَ    لَم أَ : يا رسولَ اللَّهِ أَنسِيت أَم قَصرت الصلاةُ ؟ قَالَ        : قَالَ  
نعم ؛ فَتقَدم فَصلَّى ما ترك ، ثُم سلَّم ، ثُم كَبـر             : أَكَما يقُولُ ذُو الْيدينِ ؟ فَقَالُوا       

 أَو أَطْولَ ، ثُم رفَع رأْسه وكَبر ، ثُم كَبر وسجد مِثْلَ سجودِهِ              وسجد مِثْلَ سجودِهِ  
قُـولُ                  أَو؟ فَي ـلَّمس ثُم أَلُوها سمبفَر ، ركَبو هأْسر فَعر لَ ، ثُمأَنَّ   :  أَطْو ئْـتبن

   . ١}ثُم سلَّم : عِمرانَ بن حصينٍ قَالَ 
  .واعِظِ والرقَائِقِ  المَساجِدِ وذِكْر المَعِلْمِ فِي اليستحب عقْد حِلَقِ ـ  ١٧ 

 سجِدِ وبِأُمورِ الدنيا وغَيرِها مِـن  المَباحِ فِي المُيجوز التحدثُ بِالْحدِيثِ ـ   ١٨
عن سِـماكِ   مسلِم  لِما روى     ،  ما دام مباحا   ك ونحوه باحاتِ وإِنْ حصلَ فِيهِ ضحِِ    المُ
صلَّى االلهُ علَيـهِ    أَكُنت تجالِس رسولَ اللَّهِ     : قُلْت لِجابِرِ بنِ سمرةَ     : بنِ حربٍ قَالَ    ا

يهِ الـصبح أَو    ه الَّذِي يصلِّي فِ   وم مِن مصلاَّ   يقُ كَانَ لا {  نعم كَثِيرا :  قَالَ   وسلَّم ؟ 
     سمالش طْلُعى تتاةَ حدالْغ  ،     قَام سمالش تذُونَ   ،  فَإِذَا طَلَعأْخثُونَ فَيدحتوا يكَانو

مسبتيكُونَ وحضةِ فَياهِلِيرِ الْج٢ } فِي أَم.    
 ـ الإِانَ مدحا لِلنبوةِ أَو إذَا كَلاَ بأْس بِإِنشادِ الشعرِ فِي المَسجِدِ ـ   ١٩ لاَس مِ أَو

  .يرِ  الخَقِ أَو الزهدِ ونحوِ ذَلِك مِن أَنواعِلاَخ الأَكَانَ حِكْمةً أَو فِي مكَارِمِ

                                     
بِـدونِ ذِكْـرِ   ) ٥٧٣(وهو فِي صحِيحِ مـسلِمٍ  [رضِي االلهُ عنه    رةَ  عن أَبِي هري  ) ١٤٩٦(، مي   ) ٤٨٢(خ   1

  ] .التشبِيكِ
  . بنِ سمرةَ رضِي االلهُ عنه عن جابِرٍ) ٢٠٣٣٣ ، ٢٠٣٠٣ ، ٢٠٢٨٦(، حم ) ٢٣٢٢ ، ٦٧٠(م  2



 ٢٩٩

 ارِيخى الْبوعِيدٍ  فَرس نبِ   عيسنِ الْمب  ،    لِمسمةَ    وريرأَبِي ه نـع  نااللهُ ع ضِير ه :
قَـد  : أَنَّ عمر مر بِحسانَ وهو ينشِد الشعر فِي الْمسجِدِ ، فَلَحظَ إِلَيهِ ؛ فَقَالَ               { 

أَنشدك اللَّه  : كُنت أُنشِد وفِيهِ من هو خير مِنك ، ثُم الْتفَت إِلَى أَبِي هريرةَ فَقَالَ               
أَجِب عني ؛ اللَّهم أَيده بِـروحِ       :  يقُولُ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   هِ  أَسمِعت رسولَ اللَّ  

  . هذَا لَفْظُ مسلِمٍ ١}اللَّهم نعم : الْقُدسِ ؟ قَالَ 

ردِ أَو   المُ أَومرِ أَو ذِكْرِ  النساءِ       الخَ  ما فِيهِ شيءٌ مذْموم كَهجوِ مسلِمٍ أَو صِفَةِ        فَأَما
  ؛  أَو غَيرِ ذَلِك فَحرام و افْتِخارٍ منهِي عنه ،مدحِ ظَالِمٍ أَ

  لِمسم اهوا رلِم   نعسٍ  أَنضِرااللهُ ي  ع نول االلهِ     هسأَنَّ ر    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَال   ص  :  
صلَّى االلهُ علَيـهِ     أَو كَما قَال رسولُ االلهِ     . ٢} القُرآنِ   إنما هِي لِذِكْرِ االلهِ وقِراءَةِ     {

 لَّمسو.  

صلَّى االلهُ  عن رسولِ اللَّهِ    يبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ       عمرِو بنِ شع   عن الترمِذِي وروى
 لَّمسهِ ولَيدِ الأَ    { :  عاشنت نى عهن هارِ فِ أَنعالا    ي الْ شعِ ويالْب نعجِدِ ، وساءِ  مـتِرش

  . ٣}ةِ وم الْجمعةِ قَبلَ الصلاوأَنْ يتحلَّق الناس ي، فِيهِ 
                                     

عن ) ٢٤٨٥(ي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، م        عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ ، وعن أَبِ      ) ٦١٥٢ ،   ٣٢١٢ ،   ٤٥٣(خ   1
عـن سـعِيدِ بـنِ       ) ٢١٤٢٩(، حم   ) ٧١٦(أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه وعن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، ن              

  .الْمسيبِ ، واللَّفْظُ لْمسلِمٍ 
  . رضِي االلهُ عنه مالكعن أَنس بن ) ١٢٥٧٢(، حم ) ٢٨٥(م  2
3 ]نس٦٦٣٨(، حم   ) ٧٤٩(، جه   ) ٣٢٢(، ت   ) ٧١٥(، ن   ) ١٠٧٩(د  ] ح (نع   عنِ شرِو بمع    ـنبٍ عي

  ] . وحسنه الأَلْبانِي[أَبِيهِ عن جدهِ 



 ٣٠٠

 ـ٢٠  مِن نخامةٍ أَو بـصاقٍ أَو  وإِزالَةُ ما يرى فِيهِ وتنظِيفُه يسن كَنس المَسجِدِ  
   وِ ذَلِكحنِ  فِي ال فَ ،نيحِيحـعِيدٍ           صـا سأَبةَ وريرا هنِ أَنَّ أَبمحدِ الربنِ عدِ بيمح نع  

  ثَاهدولَ اللَّهِ    { : حسأَنَّ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عجِدِ       صـسارِ الْمةً فِي جِدامخأَى نر 
 عن  نخمن قِبلَ وجهِهِ ولا    يت م أَحدكُم فَلا  إِذَا تنخ : فَقَالَ  ،  فَتناولَ حصاةً فَحكَّها    

  . ١} أَو تحت قَدمِهِ الْيسرى، ولْيبصق عن يسارِهِ ، يمِينِهِ 

صـلَّى االلهُ علَيـهِ     أَنَّ النبِي   { : رضِي االلهُ عنه    عن أَنسِ بنِ مالِكٍ      الْبخارِي وروى

 رأَى نخامةً فِي الْقِبلَةِ فَشق ذَلِك علَيهِ حتى رئِي فِي وجهِهِ ، فَقَام فَحكَّـه بِيـدِهِ ،                   موسلَّ

 ، فَـلا    إِنَّ أَحدكُم إِذَا قَام فِي صلاتِهِ فَإِنه يناجِي ربه ، أَو إِنَّ ربه بينه وبين الْقِبلَةِ               : فَقَالَ  
ائِهِ                يرِد فذَ طَرأَخ هِ ، ثُميمقَد تحت ارِهِ أَوسي نع لَكِنلَتِهِ ، ولَ قِبقِب كُمدأَح قَنزب

  .} أَو يفْعلُ هكَذَا : فَبصق فِيهِ ، ثُم رد بعضه علَى بعضٍ فَقَالَ 

 نخامةً فِي قِبلَةِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّملُ اللَّهِ رأَى رسو{ : َفْـظِ   ورواه النسائِي بِل 
             لَتعجا ، وهكَّتارِ فَحصالأَن أَةٌ مِنرام تفَقَام ، ههجو رمى احتح ضِبجِدِ فَغسالْم

  .  ٢} ما أَحسن هذَا  :صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّممكَانها خلُوقًا ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ـ٢١ ح أَنْ يمسِك علَى حدهِ كَنصلِ السهمِ لاَسجِد ومعه سِ المَ السنةُ لِمن دخلَ 

 مـر   أَنَّ رجلاً  { :  عنه  االلهُ يضِ ر لِما فِي الصحِيحينِ عن جابِرٍ    وسِنانِ الرمحِ ونحوِهِ    

                                     
 ٧٣٥٧(، حم   ) ١٠٢٢ ،   ٧٦١(، جه   ) ٧٢٥ ،   ٣٠٩(، ن   ) ٤٧٧(، د   ) ٥٥٠ ،   ٥٤٨(، م   ) ٤٠٩(خ   1

 أَبِي هريرةَ وأَبِي  عن  ) ١٣٩٨(، مي   ) ١٠٨٠١ ،   ١٠٥٠٨ ،   ٩٧٤٦ ،   ٩١٠٢ ،   ٨٠٩٨ ،   ٧٥٥٤ ،   ٧٤٧٨
  . رضِي االلهُ عنهما سعِيدٍ

ــه ) ٧٢٨ ، ٣٠٨(، ن ) ٤١٧ ، ٤٠٥(خ  2 ــم ) ٧٦٢(، ج  ، ١٢٥٧٩ ،  ، ١٢٥٤٧ ، ١٢٣٩٨(، ح
   .ضِي االلهُ عنهرعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ) ١٣٩٦(، مي ) ١٢٨٠٤ ، ١٢٦٥٣



 ٣٠١

 } يخدِش مسلِما    ر أَنْ يأْخذَ بِنصولِها لا     بِأَسهمٍ قَد أَبدى نصولَها فَأُمِ     فِي الْمسجِدِ 
ظُفْلَو م ابِرٍ  مٍلِسج نولِ اللَّهِ    { :   عسر نلاً      عجر رأَم هأَن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عكَانَ  ص 

بِالن قدصتجِدِ أَيسلِ فِي الْما إِلاَّببِه رما نْ لا يولِهصآخِذٌ بِن وه١ } و .  
، لِما فِـي   السنةُ لِلْقَادِمِ مِن سفَرٍ أَنْ يبدأَ بِالْمسجِدِ فَيصلِّي فِيهِ ركْعتينِ  ـ  ٢٢

   نِ مِنيححِيالص    الِكٍ رنِ مبِ بدِيثِ كَعضِحااللهُ ي  ع نقَالَ   ه  : } ـولُ اللَّـهِ    كَانَ رس
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عنِ صيتكْعلَّى فِيهِ رجِدِ فَصسأَ بِالْمدفَرٍ بس مِن ٢} إذَا قَدِم .  

ةٍ أَو اشتِغالٍ بِعِلْمِ أَو لِشغلٍ آخر لاَنتِظَارِ ص المَسجِدِ لا ينبغِي لِلْجالِسِ فِي ـ  ٢٣
  .عتِكَاف وإِنْ قَلَّ زمانه عةٍ ومباحٍ أَنْ ينوِي الان طَاأَو لِغيرِ ذَلِك مِ

 ـ٢٤ تِهِ إذَا لاَةِ لِصِيانتِهِ أَو لِحِفْظِ آلاَسجِدِ فِي غَيرِ وقْتِ الص المَقِلاَ بأْس بِإِغْولاَ  
 انتِهـاك   لاَمِن فَتحِها مفْسدةٌ و    فَأَما إذَا لَم يخف      . وضياع ما فِيها     ،خِيف امتِهانها   

كَما لَم يغلَق مسجِد رسـولِ      ؛ وكَانَ فِي فَتحِها رِفْق بِالناسِ فَالسنةُ فَتحها         ،حرمتِها  
  . بعده لاَ فِي زمنِهِ وصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّماللَّهِ 

    . أَنْ يجلِس فِيهِ حتى يصلِّي ركْعتينِ سجِدِ المَيكْره لِداخِلِ ـ  ٢٥
صلَّى االلهُ علَيهِ    أَنَّ رسولَ اللَّهِ     رضِي االلهُ عنه  عن أَبِي قَتادةَ السلَمِي     فَفِي الصحِيحينِ   

لَّمسكْ{   : قَالَ ور كَعرفَلْي جِدسالْم كُمدلَ أَحخإِذَا د لِسجلَ أَنْ ينِ قَبيتع{  ،  

                                     
 ١٣٨٩٨(، حم   ) ٣٧٧٧(، جه   ) ٨١٧(، ن   ) ٢٥٨٦(، د   ) ٢٦١٤(، م   ) ٧٠٧٤ ،   ٧٠٧٣ ،   ٤٥١(خ   1
   . عنه االلهُيضِ رعن جابِرٍ) ١٤٠٢ ، ٦٣٣(، مي ) ١٤٣٦٧، 
 ،  ١٥٣٦٢ ،   ١٥٣٤٨ ،   ١٥٣٤٥(، حم   ) ٧٣١(، ن   ) ٢٧٧٣(، د   ) ٢٧٦٩ ،   ٧١٦(، م   ) ٤٤١٨(خ   2

٢٦٦٣١ ( نبِعكَعالِكٍ رنِ مضِ بااللهُي ع نه.   
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  .١}إِذَا دخلَ أَحدكُم الْمسجِد فَلا يجلِس حتى يصلِّي ركْعتينِ { وفِي لَفْظٍ لَهما 

 فَإِنْ جلَـس فِيـهِ   ،سجِد مجلِسا لِلْقَضاءِ  المَ يتخِذَلاَينبغِي لِلْقَاضِي أَنْ  ـ   ٢٦
لاَلِصةٌ ةٍ أَوكُومح فَقَتا فَاترِها فِيهِ لاَ فَ، غَياءِ فِيهبِالْقَض أْسب .  

شهورةِ فِـي   المَحادِيثِ الصحِيحةِلِلأَ يحرم أَنْ يتخذَ علَى القَبرِ مسجِد ـ  ٢٧
نِ  ؛ ذَلِكيححِيفَفِي الص        ح أَنَّ أُم مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نةً      عا كَنِيستةَ ذَكَرلَمس أُمةَ وبِيب

       بِيا لِلنتفَذَكَر اوِيرصا تةِ فِيهشبا بِالْحهنأَير   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَقَالَ   ص  : }  إِنَّ أُولَئِك

وصوروا فِيـهِ تِلْـك     إِذَا كَانَ فِيهِم الرجلُ الصالِح فَمات بنوا علَى قَبرِهِ مسجِدا           

   . ٢}الصور ، فَأُولَئِك شِرار الْخلْقِ عِند اللَّهِ يوم الْقِيامةِ 

        لِيجدِ االلهِ الْببنِ عبِ بدنج نلِمٍ عسحِ محِيفِي صو     هنااللهُ ع ضِيقَالَ  ر :  تـمِعس
  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ        صي وهسٍ ومبِخ وتملَ أَنْ يأُ إِلَى اللَّـهِ     { :  قَبري أَبإِن

                اهِيمـرذَ إِبخا اتلِيلاً كَمذَنِي خخات الَى قَدعت لِيلٌ ، فَإِنَّ اللَّهخ كُمكُونَ لِي مِنأَنْ ي

        لِيلاً لاتتِي خأُم خِذًا مِنتم تكُن لَولِيلاً ، وخ         ـنإِنَّ ملِيلاً ، أَلا وكْرٍ خا بأَب ذْتخ

كَانَ قَبلَكُم كَانوا يتخِذُونَ قُبور أَنبِيائِهِم وصالِحِيهِم مساجِد ؛ أَلا فَـلا تتخِـذُوا              

 ذَلِك نع اكُمهي أَن؛ إِن اجِدسم ور٣}الْقُب .  
                                     

 ٢٢٠١٧(، حم   ) ١٠١٣(، جه   ) ٢١٦(، ت   ) ٧٣٠(، ن   ) ٤٦٧(، د   ) ٧١٤(، م   ) ١١٦٧ ،   ٤٤٤(خ   1
 . رضِي االلهُ عنه عن أَبِي قَتادةَ السلَمِي) ١٣٩٣(، مي ) ٢٢١٤٦ ، ٢٢٠٨٨ ، ٢٢٠٧٣

عن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين    ) ٢٣٧٣١(، حم   ) ٧٠٤(، ن   ) ٥٢٨(، م   ) ٣٨٧٣ ،   ١٣٤١ ،   ٤٣٤ ،   ٤٢٧(خ   2
  .. رضِي االلهُ عنهن أَنَّ أُم حبِيبةَ وأُم سلَمةَ

  .رضِي االلهُ عنه  عن جندبِ بنِ عبدِ االلهِ الْبجلِي) ٥٣٢(م  3



 ٣٠٣

   دمى أَحورو  ديبأَبِي ع ناحِ    عرنِ الْجةَ ب    هنااللهُ ع ضِيـا     { : قَالَ  رم كَانَ آخِـر
 أَنْ أَخرِجوا يهود الْحِجـازِ مِـن جزِيـرةِ          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   تكَلَّم بِهِ نبِي اللَّهِ     

خِذُونَ الْقُبتي اسِ الَّذِينالن اروا أَنَّ شِرلَماعبِ ، ورالْع اجِدسم ١}ور.   

سجِدِ فِي وجوبِ صِـيانتِهِ      المَ سجِدِ مِن داخِلِهِ وخارِجِهِ لَه حكْم      المَ حائِطُـ    ٢٨
  . وكَذَا رحبته ، والْبِئْر الَّتِي فِيهِ ، وكَذَا سطْحه ،وتعظِيمِ حرماتِهِ 

 ويمسح ما فِيهِمـا مِـن   جِدِ أَنْ يتفَقَّد نعلَيهِالسنةُ لِمن أَراد دخولَ المَس ـ  ٢٩
وعلَيهِ أَنْ   حتى لا ينجس أَرض الْمسجِدِ أَو مكَانَ وضعِ الأَحذِيةِ ،         أَذًى قَبلَ دخولِهِ    

ائِحبِر نلِّيصذِي الْمؤى لا يتهِ حيبروجهِ ولَيرِج فَقَّدتا يتِهِم.  
 غَير مفْروشةٍ بِحصِيرٍ وسجادٍ ونحوِ ذَلِـك جـاز أَنْ           فَإِنْ كَانت أَرض الْمسجِدِ   

  .يصلِّي فِي نعلَيهِ 

 داوو دأَب اهوا رلِم رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نـ عهنااللهُ ع ضِيـر  بينمـا  { :  قَـالَ   

 يصلِّي بِأَصحابِهِ إِذْ خلَع نعلَيهِ فَوضـعهما عـن          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    رسولُ اللَّهِ 

صلَّى االلهُ علَيهِ   فَلَما قَضى رسولُ اللَّهِ     ،  فَلَما رأَى ذَلِك الْقَوم أَلْقَوا نِعالَهم       ،  يسارِهِ  

رأَيناك أَلْقَيت نعلَيـك    : قَالُوا  ؟  كُم علَى إِلْقَاءِ نِعالِكُم     ما حملَ : ته قَالَ   وسلَّم صلا 

صلَّى االلهُ علَيـهِ  إِنَّ جِبرِيلَ   :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،  فَأَلْقَينا نِعالَنا   

لَّمسو ا قَذَرنِي أَنَّ فِيهِمربانِي فَأَخقَالَ أَذًى ، ا أَت قَالَ ، أَوإِلَى : و كُمداءَ أَحإِذَا ج  

                                     
1 ]ححِيص : [  ١٦٩٦ ، ١٦٩٣(حم ( عنِ الْ نةَ بديباحِ أَبِي عرج هنااللهُ ع ضِير]    فِـي ـانِيالأَلْب هحـحصو
 ] .  )٣/١٢٤ ("السلْسِلَةِ الصحِيحةِ"



 ٣٠٤

  . ١}الْمسجِدِ فَلْينظُر فَإِنْ رأَى فِي نعلَيهِ قَذَرا أَو أَذًى فَلْيمسحه ولْيصلِّ فِيهِما 

  ؛  لِعذْرٍ لاَذَانِ حتى يصلِّي إ الأَسجِدِ بعد المَروج مِن ـ  ويحرم الخ٣٠ُ
   نع لِمسم اهوا رثَاءِ قَالَ     لِمعةَ        {:  أَبِي الشريرأَبِي ه عجِدِ مسا فِي الْمودا قُعكُن 

فَأَتبعه أَبو هريرةَ بـصره حتـى       ،  فَقَام رجلٌ مِن الْمسجِدِ يمشِي      ،  فَأَذَّنَ الْمؤذِّنُ   

  الْم مِن جرةَ     خريرو هجِدِ فَقَالَ أَبا الْقَاسِمِ       : سى أَبصع ذَا فَقَدا ههِ   أَملَيلَّى االلهُ عص

لَّمس٢} و .  

قَالَ رسـولُ اللَّـهِ     : قَالَ    رضِي االلهُ عنه  عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ     ،   وروى ابن ماجه  
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  : }نةٍ          ماجلِح جرخي لَم جرخ جِدِ ثُمسالأَذَانُ فِي الْم كَهرأَد 

 افِقنم وةَ فَهعجالر رِيدلا ي وه٣}و.   
عِند الْخروجِ إلى الصلاةِ ، وعند دخولِ المَـساجِدِ   يستحب أَنْ يقُولَ ـ  ٣١

   :والخُروجِ مِنها

 ـهي ت فِرضِي االلهُ عنهما    عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ       مسلِم   ما رواه  ـ أ دِج ـ الن   يبِ
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ{:  ، و فيه صي وهلاةِ وإِلَى الص جرذِّنُ فَخؤفَأَذَّنَ الْم :   

                                     
1 ]ححِيص [  ١٣٧٨(، مي   ) ١٠٧٦٩(، حم   ) ٦٥٠(د (        هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع]  هحـحصو

انِيالأَلْب . [ 
، مي  ) ١٠٥٥ ،   ٩١١٨(، حم   ) ٧٣٣(، جه   ) ٢٠٤(، ت   ) ٦٨٤ ،   ٦٨٣(ن  ،  ) ٥٣٦(، د   ) ٦٥٥(م   2
)١٢٠٥ ( هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع.  
3 ]ححِيص : [ ٧٣٤(جه ( هنااللهُ ع ضِيفَّانَ رنِ عانَ بثْمع نع]انِيالأَلْب هححصو. [   



 ٣٠٥

 نورا ، واجعلْ فِي سـمعِي نـورا ،          اللَّهم اجعلْ فِي قَلْبِي نورا ، وفِي لِسانِي       
واجعلْ فِي بصرِي نورا ، واجعلْ مِن خلْفِي نورا ، ومِن أَمامِي نورا ، واجعلْ               

   .١}مِن فَوقِي نورا ، ومِن تحتِي نورا ، اللَّهم أَعطِنِي نورا 

 ـب    داوو دأَب اهوا رموع ناصِ عنِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ با بمهنااللهُ ع ضِير نع
  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص     هقَالَ       {:  أَن جِدسلَ الْمخـوذُ بِاللَّـهِ    :   كَانَ إِذَا دأَع

شيطَانِ الرجِيمِ ؛ قَالَ فَإِذَا قَالَ      الْعظِيمِ ، وبِوجهِهِ الْكَرِيمِ ، وسلْطَانِهِ الْقَدِيمِ ، مِن ال         

  ٢ }ذَلِك قَالَ الشيطَانُ حفِظَ مِني سائِر الْيومِ 

 ـجـ    مِذِيرالت اهوا رمو  نةَعفَاطِمي االلهُضِ رع نا بِهتِنااللهِسولِ ر ى االلهُلَّ ص 
لَعهِي و ى أَ لَعلِه ب هِتِي و لَّسقَالَ م ولُ اللَّهِ     {  :تسكَانَ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَ   صخإِذَا د 

جِدسقَالَ        : الْمو ، لَّمسدٍ ومحلَى ملَّى علِـي       : " ص حافْتوبِي ولِي ذُن اغْفِر بر

   تِكمحر ابوأَب "،   جرإِذَا خقَ     : وو لَّمسدٍ ومحلَى ملَّى علِي  : " الَ  ص اغْفِر بر 

 لِكفَض ابولِي أَب حافْتوبِي ، و٣}ذُن.   

 ـد صلَّى االلهُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ وما رواه ابن ماجه   
لَّمسهِ ولَيقَالَع  :   

                                     
   .رضِي االلهُ عنهما بنِ عباسٍ عن عبدِ اللَّهِ) ٣٥٣١( ، حم )٧٦٣(م  1
٢ ]ححِيص [ اصِ ) ٤٦٦(دنِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا عمهنااللهُ ع ضِير]انِيالأَلْب هححصو. [   
٣ ]ححِي٢٥٨٨٠ ،   ٢٥٨٧٨ ،   ٢٥٨٧٧(، حم    )٧٧١(  جه   ،  )٣٤١(ت  ] : ص (   ةَ رفَاطِم  نـع   ي االلهُ ضِ
عنا ه]انِيالأَلْب هححصو. [   



 ٣٠٦

}      جِدسالْم كُمدلَ أَحخقُلْ          فَلْ:  إِذَا دلْيو ،  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيلَى النع لِّمسي
فَلْيسلِّم علَى النبِي صـلَّى االلهُ      :  ، وإِذَا خرج     تـح لِي أَبواب رحمتِك   اللَّهـم افْ 

طَانِ الريالش نِي مِنصِماع مقُلْ اللَّهلْيو لَّمسهِ ولَي١ }جِيمِ ع  
  ؛ يسن بِناءُ المَساجِدِ وعِمارتها وتعهدها وإِصلاَح ما تشعثَ مِنها ـ ٣٢

     نِ مِنيححِيا فِي الصلِم    فَّانَ رنِ عانَ بثْمدِيثِ عضِحااللهُ ي  ع نت  :  قَـالَ    هـمِعس
حسِبت : قَالَ بكَير    ـمن بنى مسجِدا    { :  يقُولُ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولَ اللَّهِ   

  . ٢}بنى اللَّه لَه مِثْلَه فِي الْجنةِ  ـ  يبتغِي بِهِ وجه اللَّهِ  : أَنه قَالَ

ورو ى ابن م دِ اللَّهِ       اجبنِ عابِرِ بج نه عضِرااللهُ ي  ع ناهولَ اللَّ   مسـلَّى االلهُ   هِ  أَنَّ رص
لَّمسهِ ولَيصِ قَطَاةٍ  {  قَالَ عفْحا لِلَّهِ كَمجِدسى منب ن٣م رغأَص ى اللّ أَونلََـب ـهه   

                                     
١ ]ححِيص : [ ةَ ) ٧٧٣(جهريرأَبِي ه نع هنااللهُ ع ضِير]انِيالأَلْب هححصو. [   
عن عثْمانَ بنِ عفَّـانَ     ) ١٣٩٢(، مي   ) ٤٣٦(، حم   ) ٧٣٦(، جه   ) ٣١٨(، ت   ) ٥٣٣(، م   ) ٤٥٠(خ   2

 هنااللهُ ع ضِير.  
 هو موضِعها الَّذِي تخيم فِيهِ وتبِـيض لأَنهـا          )كَمفْحصِ قَطَاة   ( طَائِر يشبِه الْحمامةَ ، وقَوله       ) : الْقَطَاةُ(  3

  .تفْحص عنه التراب وهذَا مذْكُور لإِفَادةِ الْمبالَغة فِي الصغر 
   جح نافِظُ ابفَ"رٍ فِي     قَالَ الْح   ارِيحِ الْبت : " لَ أَكْثَرمحـةِ ؛ لأنَّ المَكَـانَ الَّـذِي            والَغلَى المُبع اءِ ذَلِكلَمالع 

  .تفْحص القَطَاة عنه لِتضع فِيهِ بيضها وترقُد علَيهِ لاَ يكْفِي مِقْداره لِلصلاَةِ فِيهِ 
معنى أَنْ يزِيد فِي مسجِدٍ قَدرا يحتاج إِلَيهِ تكُونُ تِلْك الزيادة هـذَا القَـدر أَو                 بلْ هو علَى ظَاهِرِهِ ، والْ      وقِيلَ 

                       ادلَـى أَنَّ المُـرـاءً عذَا كُلّـه بِنهر ، والقَد ذَلِك مهاحِدٍ مِنة كُلِّ وحِص قَعجِدٍ فَتساءِ مة فِي بِناعمج رِكتشي
سلاَةِ فِيهِ ، بِالْمذُ لِلصختالمَكَانُ الَّذِي ي وهنِ ، وإِلَى الذِّه رادبتا يودِ فَإِنْ كَانَجِدِ مجضِع السوجِدِ مساد بِالْمالمُر 

             لَهقَو لَكِن ، ا ذُكِرءٍ مِميإِلَى ش اجتحةَ فَلاَ يهالجَب عسا يم وهى"ونعِ "  بشلَـى الحَقِيقَـةِ    يـاءٍ عودِ بِنجبِو ر .



 ٣٠٧

   . ١}ا فِي الْجنةِ ـبيت
                                                                                             

أَخرجه سمويهِ فِي فَوائِدِهِ بِإِسنادٍ حسنٍ ، وقَولِهِ فِي رِوايةِ           " من بنى لِلَّهِ بيتا   " ويؤيده قَولُه فِي رِوايةِ أُم حبِيبة       
  رمفِيهِ اِ     " ع ذْكَرا يجِدسى منب ناللَّهِ   م مدِيثِ           "سح مِن هوحن ائِيسالن جرأَخان ون حِبابو هاجن ماب هجرأَخ 

                    نِعتملاَ ي ود فَقَطْ ، لَكِنجالس ضِعوذ لاَ مخجِدِ المَكَان المُتسبِالْم ادعِر بِأَنَّ المُرشم ة ، فَكُلّ ذَلِكسبن عرو بمع
ادا                   إِرهطُونوحي افِرِينقِ المُساجِدِ فِي طُرالمَس ا مِنا كَثِيرنداهش قَدبِهِ ، وسءٍ بِحياءُ كُلِّ شا ، إِذْ بِنازجر مة الآخ

  .إِلَى جِهةِ القِبلَةِ وهِي فِي غَايةِ الصغرِ 
 لُهقَوغِي بِهِ "  لِلَّهِ" وتبلِهِ يى قَونعبِم لاَصالإِخ وهادِ وى المُرنا فِي المَعاكِهِمتِراللَّهِ لاش هجو  .  
ومن بناه  . اِنتهى  . قَالَ اِبن الجَوزِي من كَتب اِسمه علَى المَسجِدِ الَّذِي يبنِيه كَانَ بعِيدا مِن الإِخلاَصِ                : فَائِدة

لَكِن الإِخـلاَص لاَ    ،  ر فِي الجُملَةِ    صِ وإِنْ كَانَ يؤج    لَه هذَا الوعد المَخصوص لِعدمِ الإِخلاَ      بِالأُجرةِ لاَ يحصلُ  
  .يحصلُ إِلاَ مِن المُتطَوعِ 

 لُوقَوى (  : هنباللَّه لَفْظُ)  مِثْلَهاء مِثْله ، وى بِننب ذُوفٍ أَيحرٍ مدصالاَنِ " المِثْلِ  " صِفَة لِممتِعاِس ا : لَهمهدأَح
ûθ#) ®الإِفْراد مطْلَقًا كَقَولِهِ تعالَى  ä9$ s) sù ß⎯ ÏΒ÷σçΡ r& È⎦ ø⎪ u |³t6Ï9 $ uΖÏ= ÷WÏΒ 〈  الَىعلِهِ تقَة كَقَور المُطَابالأخو® íΝtΒé& Νä3 ä9$sV øΒr& 〈 

مع أَنَّ " مِثْلَه " زاء أَبنِية متعددة ، فَيحصلُ جواب من اِستشكَلَ التقْيِيد بِقَولِهِ فَعلَى الأَولِ لاَ يمتنِع أَنْ يكُونَ الجَ
ب الحَسنة الواحِدة حتِمالِ أَنْ يكُونَ المُراد بنى اللَّه لَه عشرةَ أَبنِيةٍ مثْلَه ، والأصلُ أَنَّ ثَوالاالحَسنةَ بِعشرةِ أَمثَالهَا ، 

  . واحِد بِحكْمِ العدلِ والزيادةُ علَيهِ بِحكْمِ الفَضلِ 
مرضِيةِ أَيضا أَنَّ المِثْلِيةَ هنا بِحسبِ الكَمية ، والزيادة حاصِلَة بِحسبِ الكَيفِية فَكَم مِن بيت خير                ومِن الأَجوِبةِ الْ  

أَو أَنَّ المَقْصود مِن المِثْلِيةِ أَنَّ جزاءَ هذِهِ الحَسنة من جِنسِ البِناءِ لاَ من غَيرِهِ مع قَطْـعِ                  . ن عشرةٍ بلْ مِن مِائَة      مِ
             ةِ إِلَى ضِيقِ الدبسا بِالناصِلٌ قَطْعح تفَاوأَنَّ الت عم ، رِ ذَلِكغَي نظَرِ عـا         النر فِيهضِع شِبوةِ ، إِذْ مةِ الجَنسِعا وين

  خير مِن الدنيا وما فِيها كَما ثَبت فِي الصحِيحِ ، 
بِي أُمامـة    ولِلطَّبرانِي مِن حدِيثِ أَ    "بنى اللَّه لَه فِي الجَنةِ أَفْضلَ مِنه        " وقَد روى أَحمد مِن حدِيث واثِلَة بِلَفْظ        

يحتمِـلُ أَنْ   : وقَالَ النووِي   .  وهذَا يشعِر بِأَنَّ المِثْلِيةَ لَم يقْصد بِها المُساواةُ مِن كُلِّ وجه             "أَوسع مِنه   " بِلَفْظِ  
ادكُونَ المُريلَى بجِدِ علِ المَسةِ كَفَضوتِ الجَنيلَى بع لَها  أَنَّ فَضينوت الدي.  

1 ]ححِيص : [ ا ) ٧٣٨(جهمهنااللهُ ع ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عابِرِ بج نع]انِيالأَلْب هححصو. [  



 ٣٠٨

ست ؛ كَنِيسةً أَو بِيعةً أَو مقْبرةً در َيجوز بِناءُ المَسجِدِ فِي موضِعٍ كَانَو ـ  ٣٣
  .صلِح ترابها إذَا أُ

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   قَدِم النبِي   { : قَالَ  رضِي االلهُ عنه    فِي الصحِيحينِ عن أَنسٍ     فَ
لنبِي الْمدِينةَ ، فَنزلَ أَعلَى الْمدِينةِ فِي حي يقَالُ لَهم بنو عمرِو بنِ عوفٍ ، فَأَقَام ا               

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـاءُوا             صارِ فَججنِي النلَ إِلَى بسأَر لَةً ، ثُمةَ لَيرشع عبأَر فِيهِم 
       بِيإِلَى الن ظُري أَنوفِ كَأَنيقَلِّدِي الستم   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـو      صأَباحِلَتِـهِ ولَى رع 

 كْرٍ رِدأَنْ                ب حِـبكَانَ يو ، وباءِ أَبِي أَيى أَلْقَى بِفِنتح ، لَهوارِ حجنِي النلأُ بمو فُه
يصلِّي حيثُ أَدركَته الصلاةُ ، ويصلِّي فِي مرابِضِ الْغنمِ ، وأَنه أَمر بِبِناءِ الْمسجِدِ              

: قَالُوا  امِنونِي بِحائِطِكُم هذَا    يا بنِي النجارِ ثَ   :   النجارِ فَقَالَ  يفَأَرسلَ إِلَى ملإٍ مِن بنِ    
             سإِلاَّ إِلَى اللَّهِ ، فَقَالَ أَن هنثَم طْلُباللَّهِ ؛ لا نلا و :      ا أَقُولُ لَكُمفَكَانَ فِيهِ م : ورقُب

 بِقُبـورِ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم     فَأَمر النبِي    الْمشرِكِين ، وفِيهِ خرِب ، وفِيهِ نخلٌ ،       
الْمشرِكِين فَنبِشت ، ثُم بِالْخرِبِ فَسويت ، وبِالنخلِ فَقُطِع ، فَصفُّوا النخلَ قِبلَـةَ     

صخر وهم يرتجِـزونَ    الْمسجِدِ ، وجعلُوا عِضادتيهِ الْحِجارةَ ، وجعلُوا ينقُلُونَ ال        
 بِيالنولَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ صي وهو مهعم :  
   هالآخِر ريإِلاَّ خ ريلا خ ماللَّه   *   هاجِرهالْمارِ وصلِلأَن ١ }  فَاغْفِر .   

 ائِيسى النورو      لِينِ عطَلْقِ ب نع   ضِير   هنقَالَ  االلهُ ع : }     بِـيا إِلَى النفْدا ونجرخ
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـا ،     صـةً لَنا بِيعضِـنأَنَّ بِأَر ـاهنربأَخو ، هعا منلَّيصو اهنعايفَب 

ضمتأَ وضواءٍ فَتا بِمعورِهِ ، فَدلِ طَهفَض مِن اهنبهوتةٍ ، فَاساوفِي إِد هبص ثُم ، ضم  

                                     
  .عن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه ) ٧٠٢(، ن ) ٥٢٤(، م ) ٣٩٣٢ ، ٢٧٧١ ، ٢١٠٦ ، ١٨٦٨ ، ٤٢٨(خ  1
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اخرجوا فَإِذَا أَتيتم أَرضكُم فَاكْسِروا بِيعتكُم ، وانضحوا مكَانهـا          : وأَمرنا فَقَالَ   
مـاءَ  إِنَّ الْبلَد بعِيد ، والْحر شدِيد ، والْ       : بِهذَا الْماءِ ، واتخِذُوها مسجِدا ، قُلْنا        

مدوه مِن الْماءِ ؛ فَإِنه لا يزِيده إِلاَّ طِيبا ، فَخرجنا حتـى قَـدِمنا               : ينشف ، فَقَالَ    
بلَدنا ؛ فَكَسرنا بِيعتنا ، ثُم نضحنا مكَانها ، واتخذْناها مسجِدا ، فَنادينـا فِيـهِ                

دعوةُ حـق ،    :  والراهِب رجلٌ مِن طَيئٍ ، فَلَما سمِع الأَذَانَ قَالَ           :بِالأَذَانِ ، قَالَ    
 دعب هرن ا فَلَمتِلاعِن ةً مِنلْعلَ تقْبتاس ١}ثُم.   

   ويكْره زخرفَةُ المَسجِدِ ونقْشه وتزيِينه لِئَلاَ تشغلَ قَلْب المُصلِّي ؛  ـ٣٤
داوو دى أَبور سٍ فَقَدأَن نع  هنااللهُ ع ضِير بِيأَنَّ النلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص  :  

   .٢}لا تقُوم الساعةُ حتى يتباهى الناس فِي الْمساجِدِ { 
 أَو   أَو أَوسـع    أَو أَزين   أَرفَع  مسجِدِي  : بِمسجِدِهِ ويقُولُ   أَحدٍ يعنِي يتفَاخر كُلُّ  

  . با لِلْمِدحةِ رِياءً وسمعةً واجتِلا، حسن أَ
وروى الْحكِيم الترمِذِي عن أَبِي الدرداءِ رضِي االلهُ عنه عن النبِي صلَّى االلهُ علَيـهِ               

  3  } مكُيلَع ارمالدفَ مكُفَاحِصم متيلَّحو مكُداجِسم متفْرخز اذَإِ{  :وسلَّم  أَنه قَالَ
                                     

  ] . وصحح الأَلْبانِي إِسناده [عن طَلْقِ بنِ علِي رضِي االلهُ عنه ) ٧٠١(ن ]  صحِيح الإِسنادِ[ 1

لُوقَوةً    (  ها بِيعضِنأَنَّ بِأَر(        ودهالْي ى أَوارصد النبعاء مرِ الْببِكَس  .و )ُةلْعكُونٍ )  التحٍ فَسسِيلُ بِفَتم     اء مِـنالْم 

  . بِالْكَسرِ " عٍتِلا" ، ويجمع علَى رض ي وأَيضا ما انحدر مِن الأَعلَى الْوادِأَ

2 ]ححِي١٣٦٠٦ ،  ،     ١٢١٢٨ ،   ١٢٠٦٤ ،   ١١٩٧١(، حم   ) ٧٣٩(، جه   ) ٦٨٩(، ن   ) ٤٤٩(د  ] ص  ، 

  ] .وصححه الأَلْبانِي[عن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٤٠٨(، مي ) ١٢٩٩١

3 ]سحن [ مِذِيرالت مكِي٣/٢٥٦(الْح(  هنااللهُ ع ضِياءِ ردرأَبِي الد نع] انِيالأَلْب هنسحامِعِ"وحِ الْجحِي٥٨٥" ص[ 
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   ؛والْمساجِد أَحب الأَماكِنِ إِلَى االلهِ تعالَى  ـ ٣٥
  لِمسى موةَ     فقد رريرأَبِي ه نع   هنااللهُ ع ضِيولِ اللَّهِ     رسر نع    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 

   .}  وأَبغض البِلاَدِ إلَى اللَّهِ أَسواقُها ،أَحب البِلاَدِ إلَى اللَّهِ تعالَى مساجِدها { قَالَ 
 اجِدسلأَنَّ الْم وتياتِ  بالطَّاع  اسأَسى   وقْولَى التا عه  , اقوا الأَسأمو   لُّفَهِيحم 

اعِ الْغِشالْخِدا    وبالرالأَ وانِومةِ يلا  الْكَاذِبإِخدِ فِ وعالإِ  الْواضِ ورذِكْـرِ   ع ناللَّـهِ   ع  
  .ها  ضِدسواقوالأَ ,  الرحمةِ نزولِ محلُّوالْمساجِد.  ذَلِك مِما فِي معناه وغَيرِ

، نٍ علَى سبِيلِ التعرِيـفِ  لاَفُنٍ ومسجِد بنِي لاَ بأْس أَنْ يقَالَ مسجِد فُلاَو ـ  ٣٦
صلَّى االلهُ  أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { :   رضِي االلهُ عنهما   عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر    فَفِي الصحِيحينِ   

 لَّمسهِ ولَيـةُ            عا ثَنِيهدأَماءِ وفْيالْح مِن تمِرلِ الَّتِي أُضيالْخ نيب قاباعِ ،    سدالْـو
وسابق بين الْخيلِ الَّتِي لَم تضمر مِن الثَّنِيةِ إِلَى مسجِدِ بنِي زريقٍ ، وأَنَّ عبد اللَّـهِ             

   .١}بن عمر كَانَ فِيمن سابق بِها ا

 كْثُ فِيهِ علَى المُ يحرملاَ  الَّذِي لَيس بِمسجِدٍ،تخذُ لِلْعِيدِ وغَيرِهِ  المُصلَّى ـ المُ ٣٧
أَنَّ النبِـي    {  :حدِيثِ أُم عطِيةَ     منفِي الصحِيحينِ   ثَبت   ، وأَما ما  نبِ والْحائِضِ   الجُ

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَّى          صالمُص زِلْنتعيالعِيدِ و مونَ يرضحأَنْ ي ضالحُي ر٢} أَم اهنعفَم 
أُمِر نهلِأَن سِعتالِهِ لِيتِزنَنَ بِاعزيمتلِيو رِهِنيغ .   

                                     
، ت  ) ٣٥٨٤ ،   ٣٥٨٣(، ن   ) ٢٥٧٥(، د   ) ١٨٧٠(، م   ) ٧٣٣٦ ،   ٢٨٧٠ ،   ٢٨٦٩ ،   ٢٨٦٨ ،   ٤٢١(خ   1
  . عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما )٢٤٢٩(مي )  ١٠١٧(ط ) ٥١٥٩ ، ٤٥٨٠ ، ٤٤٧٣(حم ) ١٦٩٩(
ــه ) ٥٣٩(، ت ) ١٥٥٩ ، ١٥٥٨ ، ٣٩٠(، ن ) ١١٣٩ ، ١١٣٦(، د ) ٨٩٠(، م ) ٩٧٤(خ  2 ، جـ
  .عن أُم عطِيةَ رضِي االلهُ عنها ) ١٦٠٩(، مي ) ٢٠٢٦٥(، حم ) ١٣٠٨ ، ١٣٠٧(
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٧(  ابتِكَافِ الاكِتع  
  

  ،زمةُ لاَبس والْم الحَاللُّبثُ أَو:  فِي اللُّغةِ أَصلُ الاعتِكَافِ
افِعِيقَالَ الش :   ) تِكَافالاع :ءِ شالمَر وما لُزإثْم ا كَانَ أَوهِ بِرلَيفْسِهِ عن سبحئًا ، وي (

tΒ Ïν$ ®: قَالَ اللَّه تعالَى  É‹≈ yδ ã≅ŠÏO$ yϑ−G9 $# û© ÉL ©9$# óΟçFΡ r& $ oλm; tβθ àÅ3≈ tã ∩∈⊄∪ 〈 ١           ،

#) ® :وقَالَ تعالَى  öθs? r' sù 4’n? tã 5Θ öθs% tβθ àä3÷è tƒ #’n? tã 5Θ$sΨ ô¹ r& öΝçλ°; 4 〈 ٢          

Ÿω ® :بِر  الوقَالَ تعالَى فِي uρ  ∅èδρã Å³≈ t7è? óΟçFΡ r& uρ tβθ à Å3≈ tã ’Îû Ï‰ Åf≈ |¡ yϑ ø9$# 3 〈 ٣.   

  .سجِدِ  المَزِمةِلاَ لِماعتِكَافًا  الشرعِيالاعتِكَاف وسمي

 لُغتانِ مـشهورتانِ    -افِ وكَسرِها   كَ ال  بِضم - عكَف يعكُف ويعكِف  :  يقَالُ
  .زمه لاَ أَي أَقَام علَى الشيءِ و، وعكُوفًا عكْفًا

  :رضِي اللَّه عنها  ومِنه حدِيثُ عائِشةَ الاعتِكَاف جِوارا ويسمى 

ي رأْسه وهو مجاوِر فِي الْمسجِدِ فَأُرجلُه       كَانَ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يصغِي إِلَ       { 

 ائِضا حأَن٤}و  

                                     
  .]٥٢ :  الأَنبِياءِسورةُ [1
  .]١٣٨ : الأَعرافِ سورةُ [2
  .]١٨٧ :سورةُ البقَرةِ  [3
، ٢٤٠٠٠ ،   ٢٣٧١٨(، حم   ) ٨٠٤(، ت   ) ٢٤٦٩ ،   ٢٤٦٧(، د   )  ٢٩٧(، م   ) ٢٠٢٩ ،   ٢٠٢٨(خ   4

   .عنها عن عائِشةَ رضِي اللَّه) ٦٩٣(، ط ) ٢٥٧٢٩ ، ٢٥٥٧١
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هو اللُّبثُ فِي المَسجِدِ مِن شخصٍ مخـصوصٍ ،         ( :  والاعتِكَاف فِي الشرعِ  
  ) . بِنِيةٍ مخصوصةٍ 

 تِكَافالاعةٌوناعِسمبِالإِج   .  
 جِبلاَ يذْرِ   بِال لاَ إ ون     ارِيخالْب اهوا رلِم ،        بِـيالن نا عهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع

من نذَر أَنْ يطِيع اللَّه فَلْيطِعه ومن نذَر أَنْ يعصِيه فَلا           {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ    
   . ١} يعصِهِ

بحتسيالإِو  كْثَار هةِ امِنطَاعجِدِ وسةِ الْمملازم هِ مِنا فِيالِ بِالذِّكْرِلِمشِغالاناللهِ و  
هاببتِحاس أَكَّدتيرِ ال فِيوشانَ  الأَعضمرِ رهش اخِرِ مِنلَةَ الولَي افِقورلِيقَد ِ .  

 ارِيخالْب اهوا رلِماللَّه ضِيةَ رائِشع نع بِيجِ النوا زهنع  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :  

 }   بِيأَنَّ الن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عانَ         صـضمر مِـن اخِرالأَو رشالْع كِفتعكَانَ ي 
    . }حتى توفَّاه اللَّه ، ثُم اعتكَف أَزواجه مِن بعدِهِ 

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   كَانَ رسولُ اللَّهِ    { : عن عائِشةَ قَالَت     لأَحمد   وفِي لَفْظٍ 
الْتمِسوها فِي الْعشرِ الأَواخِرِ ؛ يعنِي لَيلَـةَ        : يعتكِف فِي الْعشرِ الأَواخِرِ ، ويقُولُ       

  .  ٢}الْقَدرِ 

 ارِيخى الْبورويرأَبِي ه نةَ قَالَ عر :} رعكَانَ ي بِيلَى النع هِ ضلَيلَّى االلهُ عص  
                                     

، ) ٢١٢٦(، جه   ) ١٥٢٦(، ت   ) ٣٨٠٨ ،   ٣٨٠٧،   ٣٨٠٦(، ن   ) ٣٢٨٩(، د   ) ٦٧٠٠ ،   ٦٦٩٦(خ   1
 عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ٢٣٣٨(، مي ) ١٠٣١(، ط ) ٢٥٣٤٩ ، ٢٥٢١٠ ، ٢٣٦٢١ ، ٢٣٥٥٥(حم 

ــم ) ٧٩٠(، ت ) ٢٤٦٢(، د ) ١١٧٢(، م ) ٢٠٢٦(خ  2  ، ٢٤٨٢٧ ، ٢٤٠٩٢ ، ٢٣٧١٣(، حــ
  .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ٢٤٨٣٠
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ض علَيهِ مرتينِ فِي الْعامِ الَّذِي قُبِض فِيهِ ، وكَـانَ           وسلَّم الْقُرآنُ كُلَّ عامٍ مرةً فَعرِ     
   .١ }ذِي قُبِض فِيهِ يعتكِف كُلَّ عامٍ عشرا ، فَاعتكَف عِشرِين فِي الْعام الَّ

بحتسيهِ ولِيفِي الَّذِي ي امِهِ أَوفِي ع هقْضِيأَنْ ي ه٢ إِذَا فَات :  

                                     
 ،  ٨٤٤٨ ،   ٨٢٣٠ ،   ٧٧٢٦(، حم   ) ١٧٦٩(، جه   ) ٧٩٠(، ت   ) ٢٤٦٦(، د   ) ٤٩٩٨ ،   ٢٠٤٤(خ   1

  .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ، وذِكْر عرضِ الْقُرآنِ لِلْبخارِي وابنِ ماجه ) ١٧٧٩(، مي  ) ٨٩٥٩

  " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  2
 إِنْ نـاءَ                   وى شتا مهمِن وجالخُر لَها ، وهاممإت ا فَلَهفِيه عرفَإِنْ ش ، هملْزت ةٍ لَمدم تِكَافى اعـذَا قَـالَ    . وبِهو

افِعِيالش . الِكقَالَ مو :  هاؤقَض هلَزِم هولِ فِيهِ ، فَإِنْ قَطَعخالد عةِ ميبِالن هملْزت.   
   ردِ الببع نقَالَ اباءِ             : ولَممِيعِ العج داءُ عِنالقَض هملْزياءُ ، والفُقَه فِي ذَلِك لِفتخقَالَ  . لاَ يلْ   : وخدي إِنْ لَمو

    بحتساءُ ملْ فِيهِ ،          . فِيهِ فَالْقَضخدي إِنْ لَمو هبجأَو اءِ مِنلَمالع مِناووجتةَ رضـي االله      حائِـشع نع وِيا ربِم 
فَلَمـا  أَفْطَـر     . ، ما أَنا بِمعتكِفٍ فَرجع      ؟  البِر أَردتن    : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .. {عنها ،   

 عِبادةٌ تتعلَّق بِالْمسجِدِ ، فَلَزِمت بِالـدخولِ فِيهـا ،           لأنهاو. متفَق علَى معناه    . } اعتكَف عشرا مِن شوالٍ     
 جكَالْح .  

 ، ولاَ نعرِف هذَا القَولَ عن أَحدٍ سِواه ،          وهذَا لَيس بِإِجماعٍ  ولَم يصنع ابن عبدِ البر شيئًا ،        :  بن قُدامةَ ا قَالَ  
كُلُّ عملٍ لَك أَنْ لاَ تدخلَ فِيهِ ، فَإِذَا دخلْت فِيهِ فَخرجت مِنه ، فَلَيس علَيك أَنْ تقْضِي ،                    : الَ الشافِعِي وقَد قَ 

  عمرةِ  علَى لُزومِ نافِلَةٍ بِالشروعِ فِيها سِوى الحَج والْولَم يقَع الإِجماع. إلاَ الحَج والْعمرةَ 
  اتادالعِب تإِذَا كَانلَـى ،                   ووبِ أَوجلٌ فِي الوأَص لَه سا لَيوعِ ، فَمربِالش ملْزوبِ لاَ تجلٌ فِي الوا أَصالَّتِي لَه 
  اعمالإِج قَدعان قَدو            عرشرٍ ، وقَدالٍ مقَةَ بِمدى الصون انَ لَوسلَى أَنَّ الإِنع         لَم ، هضعب جرقَةِ بِهِ ، فَأَخدفِي الص

  . تلْزمه الصدقَةُ بِباقِيهِ ، وهو نظِير الاعتِكَافِ ؛ لأنه غَير مقَدرٍ بِالشرعِ ، فَأَشبه الصدقَةَ 
 وأَزواجـه  ترك اعتِكَافَه ، ولَو كَانَ واجِبا لَما تركَه ،           وسلَّمصلَّى االلهُ علَيهِ     النبِي   فَإِنَّ ؛   وما ذَكَره حجةٌ علَيهِ   

تركْن الاعتِكَاف بعد نِيتِهِ وضربِ أَبنِيتِهِن لَه ، ولَم يوجد عذْر يمنع فِعلَ الواجِبِ ، ولاَ أُمِـرنَ بِالْقَـضاءِ ،                     
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   :  عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنهالِما فِي الصحِيحينِ

الْعشر الأَواخِر مِـن رمـضانَ ،        ذَكَر أَنْ يعتكِف     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { 

                أَتـا رفَلَم ، لَتا فَفَعأْذِنَ لَهتسةَ أَنْ تائِشةُ عفْصح أَلَتسا ، وةُ فَأَذِنَ لَهائِشع هتأْذَنتفَاس

صـلَّى االلهُ علَيـهِ      اللَّهِ   ذَلِك زينب ابنةُ جحشٍ أَمرت بِبِناءٍ فَبنِي لَها ، قَالَت وكَانَ رسولُ           

لَّمسةِ فَقَالَ          ونِيبِالأَب رصائِهِ فَبإِلَى بِن فرصلَّى انةَ     :  إِذَا صفْصحةَ وائِشاءُ عذَا ؟ قَالُوا بِنا هم

ما أَنا بِمعتكِـفٍ ،     ! هذَا ؟   أَلْبِر أَردنَ بِ   : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   وزينب ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      

  .  }فَرجع فَلَما أَفْطَر اعتكَف عشرا مِن شوالٍ 
  فَأَمر بِخِبائِهِ فَقُوض وترك الاعتِكَاف فِي شهرِ رمضانَ حتى{ : ولِمسلِمٍ 

                                                                                             
 بِياءُ النقَضو    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص                  ، هتلاً أَثْبممِلَ عكَانَ إذَا ع ها ؛ لأنعطَوت لَها فَعمإِنهِ ، ولَيا عاجِبو كُني لَم لَه 

لإِيجابِ ، كَما قَضى السنةَ الَّتِي فَاتته       وكَانَ فِعلُه لِقَضائِهِ كَفِعلِهِ لأَدائِهِ ، علَى سبِيلِ التطَوعِ بِهِ ، لاَ علَى سبِيلِ ا              
 لاَ يـدلُّ    وفِعلُه لِلْقَضاءِ بعد الظُّهرِ وقَبلَ الفَجرِ ، فَتركُه لَه دلِيلٌ علَى عدمِ الوجوبِ ، لِتحرِيمِ تركِ الواجِبِ ،                 

وعرشنِ مناءَ السوبِ ؛ لأنَّ قَضجلَى الوع .   
  .إنما جاز تركُه ، ولَم يؤمر تارِكُه مِن النساءِ بِقَضائِهِ ، لِتركِهِن إياه قَبلَ الشروعِ  : فَإِنْ قِيلَ

كُن القَضاءُ دلِيلاً علَى الوجوبِ     فَقَد سقَطَ الاحتِجاج ؛ لاتفَاقِنا علَى أَنه لاَ يلْزم قَبلَ شروعِهِ فِيهِ ، فَلَم ي               : قُلْنا 
  . مع الاتفَاقِ علَى انتِفَائِهِ 

  هاسقِي صِحلاَ يقَّةٍ                  وشمةٍ  وظِيمكُلْفَةٍ ع دعالِبِ إلاَ بلُ فِي الغصحا لاَ يهِمولَ إلَيصةِ ؛ لأنَّ الورمالْعو لَى الحَجع 
عمالِهِ الكَثِيرةِ ، وقَد نهِينا عن إضاعةِ المَالِ        مالٍ كَثِيرٍ ، فَفِي إبطَالِهِما تضيِيع لِمالِهِ ، وإِبطَالٌ لأَِ         شدِيدةٍ ، وإِنفَاقِ    
 ، فَإِنَّ ما مضى مِن      عتِكَافِ بعد الشروعِ فِيهِ مالٌ يضِيع ، ولاَ عملٌ يبطُلُ          ، ولَيس فِي تركِ الا     وإِبطَالِ الأَعمالِ 

                 تِكَافالاعوص ، ولَى الخُصامِ عجِدِ الحَرسبِالْم لَّقعتي كسلأنَّ النلِ ، وقْبتتِكَافِ المُسكِ اعرطُلُ بِتبتِكَافِهِ ، لاَ ياع
 .بِخِلاَفِهِ 



 ٣١٥

  .  ١}اعتكَف فِي العشرِ الأَولِ مِن شوالٍ 

                                     
ــه ،) ٧٠٩(، ن ) ٢٤٦٤(، د ) ١١٧٣(، م ) ٢٠٤٥ ، ٢٠٤١ ، ٢٠٣٤ ، ٢٠٣٣(خ  1 ، ) ١٧٧١( ج

  .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها  ) ٢٥٣٦٩ ، ٢٤٠٢٣(حم 
  " :  فَتحِ البارِي "قَالَ الحَافِظُ ابن حجرٍ فِي 

لغـداةَ  كَانَ يعتكِف فِي كُلّ رمضانَ ، فَإِذَا صـلَّى ا         { :  وفِي رِواية    }فَيصلِّي الصبح ثُم يدخلُه     {  :وقَولها  

   .}دخلَ 
 الَّذِي يدخلُ فِيهِ المُعتكِف بعد صلاَةِ الصبح وهو قَول الأَوزاعِـي واللَّيـثِ              أَول الوقْت واستدلَّ بِهذَا علَى أَنَّ     

، رِيالثَّوو  
 الحَدِيث علَى أَنه دخلَ مِن أَول اللَّيـل ،          وأَولُوامس ،   يدخل قُبيل غُروب الش    : وقَالَ الأَئِمة الأَربعة وطَائِفَةٌ    

  . ولَكِن إِنما تخلَّى بِنفْسِهِ فِي المَكَان الَّذِي أَعده لِنفْسِهِ بعد صلاَة الصبح 
 خشِي أَنْ يكُون الحَامِلُ لَهن علَـى ذَلِـك المُباهـاةَ            مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ    وكَأَنه   )فَترك الاعتِكَاف   : ( قَولُها  

والتنافُس الناشِئَ عن الغِيرة حِرصا علَى القُرب مِنه خاصةً فَيخرج الاعتِكَاف عن موضوعه ، أَو لَما أَذِنَ لِعائِشةَ                  
النسبةِ إِلَى ما يفْضِي إِلَيهِ الأَمر مِن توارد بقِية النسوة علَى ذَلِك فَيضِيق المَسجِد              وحفْصة أَولاً كَانَ ذَلِك خفِيفًا بِ     

                هلْنغا شمبرتِهِ ، ويالِسِ فِي بكَالْج رهيصده ية عِنوساع النتِمةِ إِلَى أَنَّ اِجبسبِالن أَو ، لِّينلَى المُصا    علِّي لِمخالت نع 
  . قَصد مِن العِبادة فَيفُوت مقْصود الاعتِكَاف 

فَلَم يعتكِـف فِـي     { :  وفِي رِوايةٍ    )فَترك الاعتِكَاف ذَلِك الشهر ، ثُم اِعتكَف عشرا مِن شوال           ( : قَولها  

فَلَم يعتكِف فِي رمضان حتى اِعتكَف      { : ، وفِي رِوايةٍ     }  مِن شوال  رمضان حتى اِعتكَف فِي آخِرِ العشر     

  . اِنتِهاء اِعتِكَافه  " آخِر العشرِ مِن شوال"  بِأَنَّ المُراد بِقَولِهِ ويجمع بينها  .}فِي العشر الأُول مِن شوال 
اعِيلِيمام فِيهِ : قَالَ الإِسرمه حوصم الفِطْر ووي وال هول شم ، لأنَّ أَوورِ صيتِكَاف بِغاز الاعولَى جلِيل عد  .  

  . فِي اِعتِكَافه فِي شوال دلِيلٌ علَى أَنَّ النوافِل المُعتادة إِذَا فَاتت تقْضى اِستِحبابا  : وقَالَ غَيره
فِي الحَدِيث إِنَّ المَرأَة لاَ تعتكِف حتى تستأْذِن زوجها وأَنها إِذَا اِعتكَفَت بِغيرِ إِذْنِـهِ                : نذِر وغَيره وقَالَ اِبن المُ  

  . كَانَ لَه أَنْ يخرِجها ، وإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَلَه أَنَّ يرجِع فَيمنعها 



 ٣١٦

لِمو     دمى أَحوسٍ   ا رأَن نع    هنااللهُ ع ضِيقَالَ  ر : }   بِيـهِ    كَانَ النلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسو              مِن كَفتاع افَرإِذَا سانَ ، وضمر مِن اخِرالأَو رشالْع كَفتا اعقِيمإِذَا كَانَ م 

 رِينقْبِلِ عِشامِ الْم١ }الْع.  

٩٩( أَر نمانَ وضمر اخِرِ مِنرِ الأَوشتِكَافِ فِي العالاع اممت اد :  

 لِكَي  ،ادِي والْعِشرِين مِنه     الحَ سجِد قَبلَ غُروبِ الشمسِ لَيلَةَ     المَ أَنْ يدخلَ فَينبغِي  
 سواءٌ تـم الـشهر أَو       ،عِيدِ  ل ا  غُروبِ الشمسِ لَيلَةَ    بعد يخرجو ، يفُوته شيءٌ مِنه     لاَ

  قَصلُ ،نالأَفْضلَةَ   وكُثَ لَيمالمَ عِيدِ فِي  ال  أَنْ ي     فِيهِ ص لِّيصى يتجِدِ حعِيدِ   ال ةَلاَس،  أَو 
  . ٢ المُصلَّىوها فِي العِيدِ إنْ صلَّةِلاَصلَّى لِص المُيخرج مِنه إلَى

                                                                                             
 جواز الخُـروج    وفِيهِ الأَفْضل لِلنساءِ أَنْ لاَ يعتكِفْن فِي المَسجِدِ ،          وأَنَّخبِية فِي المَسجِد ،      جواز ضربِ الأَ   وفِيهِ

تطَوعات خِلاَفًـا    لاَ يلْزم بِالنيةِ ولاَ بِالشروعِ فِيهِ ، ويستنبط مِنه سائِر ال           وأَنهمِن الاعتِكَاف بعد الدخولِ فِيهِ ،       
  .لِمن قَالَ بِاللُّزومِ 

 شرطًا ما    المَسجِد  فِي البيوت فَلَو لَم يكُنِ      أَنَّ المَسجِد شرطٌ لِلاعتِكَافِ لأنَّ النساء شرِع لَهن الاحتِجاب         وفِيهِ
  :  بيوتِهِن ن بِالاعتِكَافِ فِي مساجِدِ ولاَكْتفِي لَه والْمنعِوقَع ما ذُكِر مِن الإِذْنِ

 ترك الأَفْـضل إِذَا كَـانَ فِيـهِ    وفِيهِ شؤم الغِيرة لأنها ناشِئَة عن الحَسد المُفْضِي إِلَى تركِ الأَفْضل لأَجلِهِ ،             وفِيهِ
         لَه ازاء جيله الرملَى عع شِيخ نأَنَّ مةٌ ، ولَحصم     ، هقَطْعو كُهرفِيهِ تـا         وأَمةِ ، ويجِب بِالنتِكَاف لاَ يأَنَّ الاع 

  هاؤقَض   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص     اءَهقَلْ أَنَّ نِسني ذَا لَملِهو ، هتلاً أَثْبممِلَ عكَانَ إِذَا ع هاب لأنبتِحلَى طَرِيق الاسفَع لَه 
 أَنَّ المَرأَة إِذَا اِعتكَفَت فِي المَسجِد اُستحِب لَها أَنْ تجعل لَها ما يسترها، ويشترط               وفِيهِفْن معه فِي شوالٍ ،      اِعتكَ

 لِّينلَى المُصع قيضضِع لاَ يوا فِي مهتكُون إِقَامأَنْ ت.  

1 ]ححِيص [ سٍ) ١١٦٠٦(حمأَن نع هنااللهُ ع ضِير ] ِةححِيفِي الص انِيالأَلْب هححص٣/٣٩٩(و . [(  
نص . ستحِب أَنْ يبِيت لَيلَةَ العِيدِ فِي معتكَفِهِ         الأَواخِر مِن رمضانَ ، ا     ومن اعتكَف العشر   : قَالَ ابن قُدامةَ   2

   دمهِ أَحلَيع .  وِيرأَبِـي                  وطَبٍ ، وننِ حطَّلِبِ بالْمنِ ، ومحدِ الربنِ عكْرِ بأَبِي بلَزٍ ، وأَبِي مِجو ، عِيخالن نع



 ٣١٧

  : ثَةٌ لاَعتكِفِ ثَ المُشروطُ )١٠٠

  . م لاَسـ  الإ١ِ
   .  والْعقْلُ  ـ ٢
  ،نابةُ والْحيض والنفَاس  الجَ وهو: كْبرِ  الأَدثِ الحَ والنقَاءُ عن ـ ٣
  صِحفَلاَ ي     دترلاَ مو لِيكَافِرٍ أَص تِكَافاع   ، تِكَافلاَ اعائِلِ وـونٍ    ال  زنقْلِ بِجع
 وشـرطُ   ، نِيةَ لَهـم     لاَ لأَنهم ، صبِي غَيرِ مميزٍ     لاَو،  غْماءٍ أَو مرضٍ أَو سكْرٍ      أَو إ 
  .عتِكَافِ النيةُ الا

صِحلاَ ياءً وتِدبٍ ابنلاَ جاءَ وفَسلاَ نائِضٍ وح تِكَافاع ،   
  . سجِدِ معصِيةٌ  المَ مكْثَهم فِيلأَنَّ

 صِحيأَةِ ورالْمزِ ويالمُم بِيالص تِكَافاع .  

١٠١( لَىوع مرحأَةِ  المَيةِ رجوجِ الاالمُزورِ إذْنِ الزيبِغ تِكَافع  

 فَت ، فَلَو خالَ    يجوز إبطَالُه علَيهِ بِغيرِ إذْنِهِ     لاَ فَ ، مِلْك لِلزوجِ    الاستِمتاع بِها  لأَنَّ
  .صح مع التحرِيمِ 

 فَإِنْ كَانَ الاعتِكَاف تطَوعا أَذِنَ الزوج أَو لَم يأْذَنْ          فَإذَا دخلَت المَرأَةُ فِي الاعتِكَافِ    
ها مِنهاجرإخ لَه از؛  ١جهاجرإخ ازهِ فَجولِ فِيخبِالد تِكَافا الاعهملْزلاَ ي هلأَن ها مِن .  

                                                                                             
       ونَ ذَلِكحِبتسوا يكَان مهةَ ، أَنقِلاَب .   اهِيمرقَالَ إبو :      مِن اخِرالأَو رشالع كَفتاع نونَ لِمحِبوا يانَ ،    كَانـضمر 

 .أَنْ يبِيت لَيلَةَ الفِطْرِ فِي المَسجِدِ ، ثُم يغدو إلَى المُصلَّى مِن المَسجِدِ 

1  دمأَحو افِعِيلُ الشقَو وهو .الِكقَالَ مإنْ أَذِنَ فِيهِ: و وزجنِيفَةَ. لاَ يو حقَالَ أَبو:جي ونَ الزدِ ديلِلس جِ وزو.  
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خإِنْ دوذُورٍ لَتنتِكَافٍ مفِي اع :  

 ، فَإِنْ شرعت فَلَه إخراجها    نع مِن الشروعِ فِيهِ     فَلَه المَ  الزوجِ   فَإِنْ نذَرته بِغيرِ إذْنِ    
  هوعِ    ،مِنرفَإِنْ أَذِنَ فِي الش ،     غَي ا أَونيعتانُ ممكَانَ الزنٍ    ويعتم طَت   رـرش لَكِنو ، 

  يجوز لاَ ، والْمتتابِع  يجوز تأْخِيره    لاَتعين   المُ لأَنَّ ؛ ، لَم يجز لَه إخراجها    التتابع فِيهِ   
ةِ بعد الدخولِ فِيها    واجِب ال عِبادةِ ال  يجوز إبطَالُ  لاَ يتضمن إبطَالَه و   لأَنه ؛روج مِنه   الخُ
   ، عذْرٍ لاَبِ

 ولَم تشترِطْ فِيهِ التتابع فَلَه إخراجها     والزمانُ غَير متعينٍ    ؛    فِي الشروعِ  وإِنْ أَذِنَ 
همِن .   

  : وإِنْ نذَرت الاعتِكَاف بِإِذْنِ الزوجِ  

ذْنَ فِـي   لأَنَّ الإِ  ؛ إذْنٍ   لاَ الدخولُ فِيهِ بِ   جاز لَها : مانٍ معينٍ    كَانَ متعلِّقًا بِز   فَإِنْ
  .عينِ إذْنٌ فِي الدخولِ فِيهِ  المُالنذْرِ
  . فِيهِ بِغيرِ إذْنٍ عينٍ لَم يجز دخولُها كَانَ غَير متعلِّقٍ بِزمانٍ موإِنْ 

  : مكَانُ الاعتِكَافِ  )١٠٢

وصِحالا لاَ يلِ وجالر مِن تِكَافلاَعأَةِ إ المَ مِنجِدِ  المَ فِيلاَرس.  

صِحلاَ يتِويجِدِ بسأَةِ المَ فِي م١ر  ،لِ لاَوجتِ الريجِدِ بسأَةِ ميفَةِ المُهر؛ كَالْغ   
                                     

1        داودو دمأَحا ومهنورِ عهشفِي الْم افِعِيالشو الِكقَالَ م :   تِكَافاع صِحا      لاَ يتِهيجِدِ بسأَةِ فِي مقَـالَ   ، المَرو 
 . يصِح : أَبو حنِيفَةَ 
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ثَلاً ؛ةِ لاَلِلصقَ لِمهِلِوت ىالَع: ® Ÿω uρ  ∅ èδρ ã Å³≈ t7è? óΟçFΡ r& uρ tβθ àÅ3≈ tã ’ Îû Ï‰ Åf≈ |¡ yϑ ø9$# 3 〈 ١   
 هلَى أَنلَّ عإلاَفَد وزججِدِ  المَ فِيلاَ يس.   

صِحيجِدٍ الا وسفِي كُلِّ م تِكَاف٢ع .   

                                     
   .]١٨٧ :سورةُ البقَرةِ  [1
باب الاعتِكَافِ فِي العشرِ الأَواخِرِ ، والاعتِكَافِ فِي المَساجِدِ (  :يحِهِ قَالَ الإِمام البخارِي فِي صحِ  2

Ÿω ®:كُلِّها ؛ لِقَولِهِ تعالَى  uρ  ∅èδρã Å³≈ t7è? óΟ çFΡ r& uρ tβθ àÅ3≈ tã ’Îû Ï‰Åf≈ |¡ yϑø9 $# 3 y7ù= Ï? ßŠρß‰ ãn «!$# Ÿξsù $ yδθç/ uø) s? 3 

y7Ï9¨x‹ x. Ú⎥Îi⎫ t6ãƒ ª!$# ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟßγ ¯=yè s9 šχθ à)−G tƒ ∩⊇∇∠∪ 〈  .  

 أَي مـشروطِية    )والاعتِكَاف فِي المَـساجِدِ كُلِّهـا        : (قَولُه  " :  فَتحِ البارِي   "  قَالَ الحَافِظُ ابن حجرٍ فِي      
  . المَسجِدِ لَه مِن غَير تخصِيصٍ بِمسجِدٍ دونَ مسجِدٍ 

 الد هجوة    وـافٍ                  : لاَلَة مِن الآينـاع مةِ بِـهِ ، لأنَّ الجِمراشرِيم المُبحت صتخي جِد لَمر المَسفِي غَي حص لَو هأَن
  . لِلاعتِكَافِ بِالإِجماعِ ، فَعلِم مِن ذِكْرِ المَساجِدِ أَنَّ المُراد أَنَّ الاعتِكَاف لاَ يكُون إِلاَ فِيها 

نو، اعة الجِمةِ فِي الآيراشببِالْم ادلَى أَنَّ المُرع اعمذِر الإِجن المُنقَلَ اِب  
كَانوا إِذَا اِعتكَفُوا فَخرج رجلٌ لِحاجتِهِ فَلَقِي       : (  وروى الطَّبرِي وغَيره مِن طَرِيق قَتادةَ فِي سبب نزولِ الآيةِ           

ج هأَتراِم لَتزاءَ فَنا إِنْ شهعام . (  
   . محمد بن عمر بنِ لُبابةَ المَالِكِي فَأَجازه فِي كُلِّ مكَانٍ إِلاَّ علَى مشروطِية المَسجِدِ لِلاعتِكَافِ ، واتفَق العلَماءُ

وفِي جِدِ بيتِها وهو المَكَان المُعد لِلصلاَةِ فِيهِ ، وفِيهِ قَولٌ لِلشافِعِي قُدم ،               لِلْمرأَةِ أَنْ تعتكِف فِي مس     وأَجاز الحَنفِيةُ 

   . يجوز لِلرجالِ والنساء لأنَّ التطَوع فِي البيوتِ أَفْضلُ وجهٍ لأَصحابِهِ ولِلْمالِكِيةِ
إِلَى اِختِصاصه بِالْمساجِدِ الَّتِي تقَام فِيها الصلَوات ، وخصه أَبو يوسف بِالْواجِبِ مِنه     وذَهب أَبو حنِيفَة وأَحمد   

   .وأَما النفْل فَفِي كُلّ مسجِد 
افِعِي فِي الجَامِع ، وشرطَه مالِك       بِعمومِهِ مِن كُلّ مسجِد إِلاَ لِمن تلْزمه الجُمعةُ فَاستحب لَه الش           وقَالَ الجُمهور 

   .لأنَّ الاعتِكَاف عِندهمَا ينقَطِع بِالْجمعةِ ، ويجِب بِالشروعِ عِند مالِك 



 ٣٢٠

                                                                                             
   . مِن السلَف كَالزهرِي بِالْجامِعِ مطْلَقًا وأَومأَ إِلَيهِ الشافِعِي فِي القَدِيم وخصه طَائِفَةٌ

   . بِالْمساجِدِ الثَّلاَثَة وخصه حذَيفَةُ بن اليمانِ
  . بِمسجِدِ مكَّةَ والْمدِينةِ وابن المُسيبِ بِمسجِدِ المَدِينةِ وعطَاءٌ

  . واتفَقُوا علَى أَنه لاَ حد لأَكْثَرِهِ 

   : فِي مذَاهِبِ العلَماءِ فِي مساجِدِ الاعتِكَافِفَرع  " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي 
 ، وبِهِ قَالَ مالِك وداود ، وحكَى ابن          فِي كُلِّ مسجِدٍ   وأَنه يصِح  ،    المَسجِدِ لِصِحةِ الاعتِكَافِ   اشتِراطُمذْهبنا  

 ، وما أَظُن أَنَّ هذَا      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    إنه لاَ يصِح إلاَ فِي مسجِدِ النبِي         :المُنذِرِ عن سعِيدِ بنِ المُسيبِ أَنه قَالَ        
 هنع صِحي.  

    هرغَيو وكَى هحو    ابِيحانِ الصمنِ اليفَةَ بذَيح ناجِدِ الثَّلاَثَـةِ          عإلاَ فِي المَس صِحلاَ ي هأَن  : امِ   المَـسجِدِ الحَـر
مى والأَقْصةِ وجِدِ المَدِينس.  
 ادمحو كَمالْحو رِيهقَالَ الزإلاَ فِي الجَامِعِ لاَ : و صِحي .  

ها ، وتقَـام فِيـهِ      يصِح فِي كُلِّ مسجِدٍ يصلَّى فِيهِ الصلَوات كُلُّ        : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَحمد وإِسحاق وأَبو ثَورٍ      
  . الجَماعةُ 

Ÿωuρ  ∅èδρã ® بِقَولِهِ تعالَى  واحتج أَصحابنا Å³≈ t7è? óΟ çFΡ r&uρ tβθ àÅ3≈ tã ’Îû Ï‰ Åf≈ |¡ yϑø9 ووجه الدلاَلَةِ مِن الآيةِ  〉 3 #$
دِ ، لَم يخص تحرِيم المُباشرةِ بِالاعتِكَافِ فِي المَسجِدِ ، لاشتِراطِ المَسجِدِ أَنه لَو صح الاعتِكَاف فِي غَيرِ المَسجِ

   .نما يكُونُ فِي المَساجِدِ لأَنها منافِيةٌ لِلاعتِكَافِ ، فَعلِم أَنَّ المَعنى بيانُ أَنَّ الاعتِكَاف إ
 بِدلِيلٍ ، ولَم       مسجِدٍ ، ولاَ يقْبلُ  تخصِيص من خصه بِبعضِها إلاَ          وإِذَا ثَبت جوازه فِي المَساجِدِ صح فِي كُلِّ       

 رِيحءٌ صيصِيصِ شخفِي الت صِحي.  
  ): مختصراً"(بدائِعِ الصنائِعِ "قَالَ الكَاسانِي الحَنفِي فِي 

Ÿω ®لواجِبِ والتطَوعِ ؛ لِقَولِهِ تعالَى      ا: الْمسجِد شرطٌ فِي  نوعي الاعتِكَافِ        uρ  ∅ èδρ ã Å³≈ t7 è? óΟ çFΡ r& uρ tβθ à Å3≈ tã 

’ Îû Ï‰ Åf≈ |¡ yϑ ø9 $# 3 〈                 نا عوهناجِدِ ؛ لِيفِي المَس اعوا الجِماشِربي لَم مهأَن عاجِدِ مفِي المَس اكِفِينع نِهِمبِكَو مفَهصو



 ٣٢١

   الْمسجِد الْحرام ، ثُم الْمسجِد النبـوِي ، ثُـم الْمـسجِد            : وأَفْضلُ الْمساجِدِ 
      اجِدسوِي الْمتست ى ، ثُمنِ  . الأَقْصيححِيأَنَّ  فَفِي الص ـهنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع

  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـلاةٍ         { :  قَالَ   صأَلْفِ ص مِن ريذَا خجِدِي هسلاةٌ فِي مص
جِدسإِلاَّ الْم اها سِوفِيم امر١} الْح .   

صلاةٌ {  : قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ     : عن جابِرٍ وروى ابن ماجه    
فِي مسجِدِي أَفْضلُ مِن أَلْفِ صلاةٍ فِيما سِواه إِلاَّ الْمسجِد الْحرام ، وصلاةٌ فِـي               

امِ أَفْضرجِدِ الْحسالْم اها سِولاةٍ فِيممِائَةِ أَلْفِ ص ٢}لُ مِن .   
                                                                                             

 والتطَوع ؛ لأنَّ النص        ؛ فَدلَّ أَنَّ مكَانَ الاعتِكَافِ هو المَسجِد ، ويستوِي فِيهِ الاعتِكَاف الواجِب            الجِماعِ فِيها 
  طْلَقم . وِيا رمتِ المَقْدِسِ ؛             ويجِدِ بسمةِ وجِدِ المَدِينسمامِ وجِدِ الحَرإلاَ فِي المَس وزجلاَ ي هانِ     أَنيلَى بلُ عمحفَي 

صـلَّى  الأَفْضلِ ، فَأَفْضلُ الاعتِكَافِ أَنْ يكُونَ فِي المَسجِدِ الحَرامِ ثُم فِي مسجِدِ المَدِينةِ وهو مسجِد رسولِ اللَّهِ                  
لَّمسهِ ولَيجِدِ الجَامِعِااللهُ عفِي المَس ى ثُمجِدِ الأَقْصفِي المَس ثُم  ظُمعا ولُهأَه اجِدِ العِظَامِ الَّتِي كَثُرفِي المَس ثُم  .  

 فَلِما روى الْبخارِي ومسلِم عن أَبِي هريـرةَ عـن   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم المَسجِد الحَرام ومسجِد رسولِ اللَّهِ      أَما
  بِيالن   هِ ولَيلَّى االلهُ عصلَّمقَالَ    س هـا             { :  أَناجِدِ مالمَس رِهِ مِنلاَةٍ فِي غَيص دِلُ أَلفعذَا تجِدِي هسلاَةٌ فِي مص

طَّوافِ  لِلْمسجِدِ الحَرامِ مِن الفَضائِلِ ما لَيس لِغيرِهِ ، مِن كَونِ الكَعبةِ فِيهِ ولُزومِ ال             ولأنَّ ؛   }خلاَ المَسجِدِ الحَرامِ    
             ثُـم ـلَّمسو هِملَـيعهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص لِينسرالْماءِ وبِيلِ الأَنأَفْض جِدسم هةِ ؛ لأنالمَدِين جِدسم هدعب بِهِ ثُم

جماعِ المُسلِمِين علَى أَنه لَيس بعد المَسجِدِ       مسجِد بيتِ المَقْدِسِ ؛ لأنه مسجِد الأَنبِياءِ عليهم الصلاة والسلام ولإ          
 مسجِد أَفْضلُ مِنه ثُم المَسجِد الجَامِع ؛ لأنه مِن مجمعِ المُسلِمِين           صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   الحَرامِ ومسجِدِ رسولِ اللَّهِ     

هدعب ةِ ثُمعةِ الجُما لإِقَاملِهةِ أَهامِعِ لِكَثْرى الجَونعا فِي مه؛لأن ارالكِب اجِدالمَس .  
 ٧٣٦٧ ،   ٧٢١٢(حم  ،  ) ١٤٠٤(، جه   ) ٣٢٥(، ت   ) ٢٨٩٩،   ٦٩٤(، ن   ) ١٣٩٤(، م   ) ١١٩٠(خ   1

  .، عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ) ٤٦١(، ط ) ٧٦٨١ ، ٧٦٧٦ ، ٧٤٣٢
2 ]ححِيص : [ ١٤٨٤٧ ، ١٤٢٨٤(، حم ) ١٤٠٦(جه (هنااللهُ ع ضِيابِرٍ رج نع ]انِيالأَلْب هححصو. [ 



 ٣٢٢

 تـشد  لا{  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  عن أَبِي هريرةَ يبلُغُ بِهِ النبِي       وفِي الصحِيحينِ   
 ـ،  مسجِدِي هذَا   : ثَةِ مساجِد   لا إِلَى ثَلا  الرحالُ إِ  مامِ    وـرجِدِ الْحـ،  س  مجِدِ وس

   .١}قْصى الأَ

   ارِيخى الْبورو  نعِيدٍ   أبيعس  رِيدالْخ بِيالن نع هنع اللَّه ضِيـهِ  رلَيلَّى االلهُ عص
الْمـسجِدِ الْحـرامِ ،      : لا تشد الرحالُ إِلا إِلَى ثَلاثَـةِ مـساجِد          { : وسلَّم قَالَ   

  . ٢} ، ومسجِدِ الأَقْصى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ومسجِدِ الرسولِ

صـلَّى االلهُ علَيـهِ     ؛ لأَنَّ رسولَ اللَّهِ     امِعِ   الجَ سجِدِ المَ أَنْ يعتكِف فِي  والأَفْضلُ  

لَّمسجِدِهِ وسفِي م كَفتاع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصالجَامِع جِدالمَس وه٣  و.   

عن أُبي بنِ كَعبٍ    وقَد روى أَبو داود والنسائِي        ؛ ماعةَ فِي صلَواتِهِ أَكْثَر    الجَ ولأَنَّ
 بِين النع    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص   هقَالَ  أَن : }        كَـى مِـنلِ أَزجالر علِ مجلاَةُ الرص

   صو ، هدحلاَتِهِ وص             ـوفَه ا كَثُرملِ ، وجالر علاَتِهِ مص كَى مِننِ أَزلَيجالر عم هلاَت

  .  ٤}أَحب إِلَى اللَّهِ تعالَى 
                                     

، م  ) ١١٨٩(عن أبي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّـه عنـه ، خ            ) ١٩٩٦ ،   ١٨٦٤ ،   ١١٩٧ ،   ١١٨٩(خ   1
)١٣٩٧ ( هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع.  
عن أبي سـعِيدٍ الْخـدرِي   ، )   ،  27922 ،١١٤٧٣ ، ١١٣٢٩( ، حم ) ١٤١٠(جه ، ) ١١97(خ  2

 هنع اللَّه ضِير.  
: والاعتِكَاف فِيهِ أَفْضلُ ليخرج مِن الخِلاَفِ فَإِنَّ الزهرِي قَالَ          . وسمي الجَامِع لِجمعِهِ الناس واجتِماعِهِم فِيهِ        3
  . يجوز فِي غَيرِ الْجامِعِ لاَ 
4] نسبٍ قَالَ       ) ٨٤٣(، ن   ) ٥٥٤(د  ] حنِ كَعب يأُب نولُ اللَّهِ     {: ، عسا رلَّى بِنص    ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 

إِنَّ هاتينِ الصلاَتينِ   : لاَ ، قَالَ    : وا  أَشاهِد فُلاَنٌ ؟ قَالُ   : لاَ ، قَالَ    : أَشاهِد فُلاَنٌ ؟ قَالُوا     : يوما الصبح فَقَالَ    



 ٣٢٣

 داوو دى أَبوروا قَالَتهةَ أَنائِشع نامِعٍ .. { : عجِدٍ جسإِلاَّ فِي م تِكَافلا اع١}و.  

 وهِـي : ثَةِ  لاَساجِدِ الثَّ  المَ  فَإِنْ كَانَ غَير   ، اف فِي مسجِدٍ بِعينِهِ   وإذَا نذَر الاعتِكَ  
 مزِيـةَ   لاَ ؛ لأَنـه   لَم يتعين    ،قْصى   الأَ  والْمسجِد ،دِينةِ   المَ  ومسجِد ،رام   الحَ سجِدالمَ

 نيعتت ضٍ فَلَمعلَى با عضِهعلاَإ، لِبأَن  بحتسي الاه هنيا عفِيم تِكَاف٢ع.   

 ذَرإِنْ نامِ     وجِدِ الحَرفِي المَس كِفتعفِيهِ      ، أَنْ ي كِفتعأَنْ ي ه؛ لَزِم و   هرغَي قُمي لَم
 هقَاماجِدِ ، مسلَ الْمنِهِ أَفْضكَو مِن مقَدا تقُطَ لاَفَ؛ لِمسأَنْ ي وزجي  هونا دبِم هضفَر.  

صـلَّى االلهُ  عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما أَنَّ عمر سأَلَ النبِـي      وفِي الصحِيحينِ   
لَّمسهِ ولَيامِ { :  قَالَ عرجِدِ الْحسلَةً فِي الْملَي كِفتةِ أَنْ أَعاهِلِيفِي الْج تذَرن تكُن  

                                                                                             
                   فإِنَّ الـصكَـبِ ، ولَى الرا عوبح لَوا وموهمتيا لأَتا فِيهِمونَ ملَمعت لَوو ، افِقِينلَى المُناتِ علَوأَثْقَلُ الص

       متلِمع لَوالمَلاَئِكَةِ ، و فلَى مِثْلِ صلَ عالأَو            كَى مِنلِ أَزجالر علِ مجلاَةَ الرإِنَّ صو ، وهمتردتلاَب ها فَضِيلَتم 

 }صلاَتِهِ ، وحده وصلاَته مع الرجلَينِ أَزكَى مِن صلاَتِهِ مع الرجلِ ، وما كَثُر فَهو أَحب إِلَى اللَّهِ تعـالَى                     
  ] . بانِيوحسنه الأَلْ[
1 ] ححِيص نس٢٤٧٣(د ] ح ( ا قَالَتهةَ أَنائِشع نلا   { : عا ، ورِيـضم ـودعكِفِ أَنْ لا يتعلَى الْمةُ عنالس

نـه ، ولا اعتِكَـاف إِلاَّ       يشهد جنازةً ، ولا يمس امرأَةً ، ولا يباشِرها ، ولا يخرج لِحاجةٍ إِلاَّ لِما لا بد مِ                 

  :غَير عبدِ الرحمنِ لا يقُولُ فِيهِ : قَالَ أَبو داود  . }بِصومٍ ، ولا اعتِكَاف إِلاَّ فِي مسجِدٍ جامِعٍ 
  " ةُ : قَالَتند "الساوو دةَ : ، قَالَ أَبائِشلَ عقَو لَهعج] انِيقَالَ الأَلْبو :حححِيص نس . [ 

أن من نذَر الاعتِكَاف فِي مسجِدٍ غَيرِ الْمـساجِدِ         " : الْفَتاوى الْكُبرى "واختار شيخ الإسلامِ ابن تيمِيةَ فِي        2
مةِ جكَثْرمٍ وةٍ كَقِدعِيرةٍ شزِيرِهِ بِملَى غَيع ازتا امم نيعابِلَةِ الثَّلاثَةِ تنالْح دنِ عِنيهجالْو دأَح وهعٍ ، و .  

. لَو نذَر أَنْ يصلِّي أَو يقْرأَ أَو يعتكِف فِي مسجِدٍ بِعينِهِ غَير الثَّلاَثَةِ لَم يتعين                " : ".. مجموعِ الْفَتاوى "وقَالَ فِي   
فِي غَي لَ ذَلِكفْعأَنْ ي لَهاءِ ولَملاَنِ لِلْعيِينِ قَوعاتِ التةِ لِفَووبِ الكَفَّارجفِي و رِهِ ؛ لَكِن." 



 ٣٢٤

  .١}  فَأَوفِ بِنذْرِك :قَالَ

     داوو دى أَبوا رلِمابِرٍ وج ندِ اللَّهِ     عبنِ عا     بمهنااللهُ ع ضِير : }    لاً قَـامجأَنَّ ر

ي يا رسولَ اللَّهِ إِني نذَرت لِلَّهِ إِنْ فَتح اللَّه علَيك مكَّةَ أَنْ أُصلِّ            : يوم الْفَتحِ فَقَالَ    

صلِّ هاهنا  : صلِّ هاهنا ، ثُم أَعاد علَيهِ ، فَقَالَ         : فِي بيتِ الْمقْدِسِ ركْعتينِ ، قَالَ       

   .٢}شأْنك إِذَنْ : ثُم أَعاد علَيهِ ، فَقَالَ 

الْمسجِدِ الْحـرامِ ،     من نذَر صلاةً بِالْمسجِدِ الأَقْصى أَنْ يوفِّي بِهِ فِي           فَإِذَا أَجزأَ 
 كَذَلِك تِكَاففالاع.  

 نيإِنْ عو جِدسإ     المَ  م هقَامم قُمي ةِ لَملاَ المَ دِينجِدالحَ س   ام؛ر هلأَن    هلُ مِنأَفْض ، لاَ و 
  .فَضِيلَةِ  اليلْتحِق بِهِما غَيرهما فِي

  نيإِنْ عالمَ و جِدى لَ  الأَ سإ   قْص هقَامم قُمي لاَّ المَ مجِدالحَ س  جِدسمو امـةِ    المَ ردِين، 
هلُ لأَنا أَفْضم.   

 نيع لَوو   نمذْرِهِ    الا زتِكَافِ فِي نعنيعت ، لاَ و    هِ ولَيع قْدِيمالت وزجلاَ ي   أْخِيرالت ، 
  .خره أَثِم وأَجزأَه وكَانَ قَضاءً   وإِنْ أَ،فَإِنْ قَدمه لَم يجزِهِ 

                                     
عن أَبِيـهِ   ،  عن ابنِ عمر    ،  ) ٢٠٣٢(، م   ) ٦٦٩٧ ،   ٤٣٢٠ ،   ٣١٤٤ ،   ٢٠٤٣ ،   ٢٠٤٢ ،   ٢٠٣٢(خ   1

  .رضِي اللَّه عنهما 
2 ]ححِيابِرٍ ) ٢٣٣٩ (، مي ) ٢٢٦٥٨  ، ١٤٥٠٢(، حم   ) ٣٣٠٥(د  ] صج نا       عمهنااللهُ ع ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عب 
]انِيالأَلْب هححصو . [ 



 ٣٢٥

    :١فْضلُ أَنْ يعتكِف صائِما  والأَ )١٠٣
                                     

روِي ذَلِك عن علِي ،     . المَشهور فِي المَذْهبِ أَنَّ الاعتِكَاف يصِح بِغيرِ صومٍ         " : الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   1
 ، وسعِيدِ بنِ المُسيبِ ، وعمر بنِ عبدِ العزِيزِ ، والْحسنِ ، وعطَـاءٍ ، وطَـاوسٍ ، والـشافِعِي ،                      وابنِ مسعودٍ 

 اقحإِسو .  
 ـ    : قَالَ  .  ، أَنَّ الصوم شرطٌ فِي الاعتِكَافِ        وعن أَحمد ، رِوايةٌ أُخرى     وروِي . صوم  إذَا اعتكَف يجِب علَيهِ ال

وبِهِ قَالَ الزهرِي ، ومالِك ، وأَبو حنِيفَةَ ، واللَّيثُ ، والثَّـورِي ،              . ذَلِك عن ابنِ عمر ، وابنِ عباسٍ ، وعائِشةَ          
           بِيالن نةَ عائِشع نع وِيا رى ؛ لِميحي نب نسالْحو  لَّى االلهُ عص لَّمسهِ وقَالَ   {  لَي همٍ     : أَنوإلاَ بِص تِكَافلاَ اع{ 

]فعِيض : [   قُطْنِيارالد اهور]  ال ) ٤/٣١٧(، هق   ) ١/٦٠٦(، ك   ) ٢/١٩٩(قط فَهعضو  ـانِيالأَلْبو وِيوفي  ن 
صـلَّى االلهُ    يعتكِف فِي الجَاهِلِيةِ ، فَسأَلَ النبِي        أَنَّ عمر جعلَ علَيهِ أَنْ    {  :وعن ابنِ عمر     ) ]٦١٧٤(ج  .ض

 لَّمسهِ ولَيفَقَالَ   ع  :    مصو ، كِفتد     }اعاوو دأَب اهوهِ    ) ٢٤٧٢[( رمِ فِيوالص ذِكْر انِيالأَلْب فعضو . [ ـهلأنو 
  .  ردِهِ قُربةً ، كَالْوقُوفِ فَلَم يكُن بِمج. لُبثٌ فِي مكَان مخصوصٍ 

يا رسولَ اللَّهِ ، إني نذَرت فِي الجَاهِلِيةِ أَنْ أَعتكِف لَيلَةً فِي            : أَنه قَالَ    { : عن عمر ما روى ابن عمر      :  ولَنا

  ) . ٢٠٤٢ ، ٢٠٤٣(رواه البخارِي } أَوفِ بِنذْرِك  : مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّفَقَالَ النبِي . المَسجِدِ الحَرامِ 
 الصوم شرطًا لَما صح اعتِكَاف اللَّيلِ ، لأنه لاَ صِيام فِيهِ ، ولأنه عِبادةٌ تصِح فِي اللَّيلِ ، فَلَم يـشترطْ    ولَو كَانَ 

 إيجاب الصومِ حكْم لاَ يثْبـت  ولأنَّ عِبادةٌ تصِح فِي اللَّيلِ ، فَأَشبه سائِر العِبادات ،       هولأنلَه الصيام كَالصلاَةِ ،     
           اعملاَ إجو ، صفِيهِ ن صِحي لَمعِ ، ورإلاَ بِالش  .    صِحلاَ ت مادِيثُهأَحو .    تِحبِها الاس ادرفَالْم تحص لَو؛  و ابب

   .إِنَّ الصوم فِيهِ أَفْضلُ فَ
مهاسقِيقُوفِ ،                 وكَالْو موالص طْ لَهرتشي وصٍ ، فَلَمصخكَان مثٌ فِي ملُب ه؛ فَإِن هِملَيع قَلِبنبِهِ   يوجقُولُ بِمن ثُم 

لْ بِالندِهِ ، برجةً بِمبكُونُ قُرلاَ ي هةِ فَإِني .  
           بِي؛ لأنَّ الن ومصأَنْ ي بحتسي هذَا فَإِنه تإذَا ثَب   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص    كِفتلأنَّ المُعو ، ائِمص وهو كِفتعكَانَ ي 

 ، ويتفَرغُ بِهِ مِما يشغلُه عن العِباداتِ ، ويخرج          يستحب لَه التشاغُلَ بِالْعِباداتِ والْقُربِ ، والصوم مِن أَفْضلِها        
 . بِهِ مِن الخِلاَفِ 



 ٣٢٦

وزجيمٍ    وورِ صيلِ   ، بِغبِاللَّيفِي ، وامِ الَّتِي    الأَ  ولاَي     مولُ  الصقْبت ،  هِـيال  و   عِيـد
 رِيقشالتو .  

  .عتِكَاف والصوم الا فَإِنه يلْزمه ،ا أَو يعتكِف بِصومٍ  نذَر أَنْ يعتكِف صائِمفَإذَا

 ذَرن لَوو       لَي عاما فَجائِمةٍ صابِعتتالٍ ملَيامٍ وأَي تِكَافلاً اع ،    تِكَافُـهطَـلَ اعنَ   بود
   . لَم يفْسد الصوم لأَنَّ ؛ الصومِ

ةِ هو  لاَةُ فَاَلَّذِي يلْزمه مِن الص    لاَعتِكَاف والص الا يعتكِف مصلِّيا لَزِمه     ولَو نذَر أَنْ  
  الص دأَفْر لَو هملْزذْرِ لاَالَّذِي يتِكَافِـهِ   ،ةَ بِالنمِ اعـوانِ فِي يتكْعر هِيو ،لاَ و  ـهملْزي 

ابتِيعالاس مِ بِالصوةِ لاَي.  

      هانَ فَفَاتضمر رهش كِفتعأَنْ ي ذَرن لَوو      ررٍ آخهش تِكَافاع هلَزِم ، لاَ و   ـهملْزي 
 موالص.  

  :  الاعتِكَافِأَوقَاتُِ )١٠٤

ةِ لاَ وأَوقَاتِ كَراهةِ الص   ،مِن اللَّيلِ والنهارِ     الأَوقَاتِ   ويصِح الاعتِكَاف فِي جمِيعِِ   
 ، وأَفْـضلُه شـهر رمـضانَ        ، بصومٍ وأَفْضلُه ما كَانَ     ،عِيدينِ والتشرِيقِ    ال وفِي يومِ 
لُهأَفْضال و رشالأَ ع    همِن اخِرلُ .والأَفْضمٍ      لاَ أَنْ   ووي نع تِكَافُهاع قُصني ، هقَلْ   لأَنني لَم 

 بِيالن نلَّىعصلَّمسهِ ولَيابِِ االلهُ عحأَصمٍٍهِِ ووونَ يد تِكَاف١ اع  .  

                                     
 .  ولِيخرج مِن خِلاَفِ أَبِي حنِيفَةَ وغَيرِهِ مِمن يشترِطُ الاعتِكَاف يوما فَأَكْثَر " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي 1



 ٣٢٧

  :١وأَما أَقَلُّ الاعتِكَافِ 

اجِحفَالر   هرٍ           أَنهشمٍ وويةٍ واعس اءَ مِنا شم كِفتعأَنْ ي وزجأَنْ     ،ي ـوزجا يكَم 
  .٢يرٍ يتصدق بِما شاءَ مِن قَلِيلٍ أَو كَثِ

   . سمالا نذَر اعتِكَافًا مطْلَقًا أَجزأَه ما يقَع علَيهِ وإِنْ 

لَوةٍ  واعس تِكَافاع هلَزِمو هذْرن حةً صاعس تِكَافَهاع ذَرن  .  

                                     
1  نفِي     قَالَ اب فِيامِ الحَنرِ " الهُمحِ القَدِيـلْ             : "فَتمِ ، بوا كَالصهوند صِحةٍ لاَ ييا بِكَمعرش رقَدي لَم الاعتِكَاف

  .كُلُّ جزءٍ مِنه لاَ يفْتقِر فِي كَونِهِ عِبادةً إلَى الجُزءِ الآخرِ 

 دمحقَالَ م ةٌ  الاعتِكَأَقَلُّ: واعفْلِ سافِ الن.   

  ولاَ يمتنِع عِند العقْلِ القَولُ بِصِحتِهِ ساعةً مع اشتِراطِ الصومِ لَه وإِنْ كَانَ الصوم لاَ يكُونُ أَقَلَّ مِن يومٍ 

عتِكَاف يومٍ أَو دونه ، ولاَ مانِع مِن اعتِبـارِ شـرطٍ    وحاصِلُه أَنَّ من أَراد أَنْ يعتكِف فَلْيصم سواءٌ كَانَ يرِيد ا       
يكُونُ أَطْولَ مِن مشروطِهِ ، ومن ادعاه فَهو بِلاَ دلِيلٍ ، إذْ الاعتِكَاف لَم يقَدر شرعا بِكَميةٍ لاَ يـصِح دونهـا                      

هءٍ مِنزلْ كُلُّ جمِ ، بوكَالصرش قْدِيرت لْزِمتسي لَمرِ وءِ الآخةً إلَى  الجُزادنِهِ عِبفِي كَو قِرفْتا  لاَ يا قُلْنلِم هقْدِيرطِهِ ت  

 وهو الراجِح ؛ لِعدمِ      أَنَّ أَقَلَّ الاعتِكَافِ ساعةٌ ؛ يعنونَ فَترةً زمنِيةً ولَو قَلَّت ؛           ومذْهب الأَحنافِ والشافِعِيةِ   2
 أَنه لا اعتِكَاف أَقَلَّ مِـن  ومذْهب مالِكٍ. الدلِيلِ علَى الإلْزامِ بِوقْتٍ معينٍ ، فَلا ينبغِي تقْيِيد ما أُطْلِق بِغيرِ دلْيلٍ            

أَقَلُّ الاعتِكَافِ عشرةُ أَيامٍ ولَم يره      : وقَالَ  , عنه فَسأَلْته عنه فَأَنكَره     بلَغنِي ذَلِك   : يومٍ ولَيلَةٍ ، وقَالَ ابن الْقَاسِمِ       
    ونَ ذَلِكا دالْقَاسِمِ    , فِيم نقَالَ اب :               كُونُ أَقَلَّ مِنلا ي هإلَى أَن دمأَح بذَهامٍ ، وةِ أَيرشونَ عتِكَافًا دى اعلا أَرو

كَما يعلَم أَنه لَم يكُن هو وأَصـحابه        " : " ..مجموعِ الْفَتاوى "ورجحه شيخ الإسلامِ وقَالَ فِي      . يومٍ أَو لَيلَةٍ    
مسلِمِين ولا ينـوونَ الاعتِكَـاف   يحمِلُونَ التراب فِي السفَرِ لِلتيممِ ولا يصلُّونَ كُلَّ لَيلَةٍ علَى من يموت مِن الْ        

  " .كُلَّما دخلُوا مسجِدا لِلصلاةِ 



 ٣٢٨

 ذَرإِنْ نو تِكَافلَ    ال  اعخرِ دشلَةَ الحَ  علَي كَفتعرِي الْمالْعِشوبِ     ادِي وـلَ غُـرقَب ن
  .١فَرض بِيقِينٍ  ال لِيستوفِي؛الشمسِ 

 ذَرإِنْ نرِ             وهالش دعب كَفتا اعاقِصن رهكَانَ الشآخِرِهِ و امٍ مِنةِ أَيرشع تِكَافاع 
   . ٢عشرةِ اليوما آخر لِتمامِ

 ونهارا تاما كَانَ الشهر أَو      لاًهِ وأَطْلَق لَزِمه اعتِكَافُه لَي     نذَر اعتِكَاف شهرٍ بِعينِ    فَإذَا
  . ويجزِئُه الناقِص ،ناقِصا 

 ذَرإِنْ نا     وموي كِفتعلَ طُلُوعِ      ، أَنْ يلَ فِيهِ قَبخدأَنْ ي هرِ   ال  لَزِمفَج،   همِن جرخيو 
موبِ الشغُر دع؛سِ بفِيوتسقِينٍ  ال لِيبِي ضفَر .و لُهلَي هعم هملْزي لَم.  

  : النيةُ فِي الاعتِكَافِ  )١٠٥

 صِحإ الا لاَ ي تِكَافاءٌ  لاَعوةٍ سالمَ  بِنِي    هرغَيو ذُورن،      أَم هانمز نيعاءٌ تولِهِ  ، لاَ سلِقَو 
هِ ولَيلَّى االلهُ عصلَّمس  : }اتِ ويالُ بِالنما الأَعمى  إنوا نرِئٍ ما لِكُلِّ امم٣}إن .   

                                     
1 وِيوتِكَافِهِ ؟ : قَالَ النلُ فِي اعخدى يترِهِ ، مغَي انَ أَوضمر اخِرِ مِنرِ الأَوشالع تِكَافاع ذَرن نم  

    دأَنْ ي هملْزي ها أَننبذْهم            أَو مرِ تهاءِ الشقِضذْرِهِ بِانن نع جرخيو رِينالْعِشلَةِ الحَادِي ولَ فِيهِ فِي لَيبِهِ     خو ، قَصن 
 هابحأَصنِيفَةَ وو حأَبو رِيالثَّوو الِكقَالَ م .  

خولُ فِي طُلُوعِ الفَجرِ يوم الحَادِي والْعِشرِين ، ولاَ يلْزمه لَيلَةَ           يجزِئُه ، الد  : وقَالَ الأَوزاعِي وإِسحاق وأَبو ثَورٍ      
 رِينالْعِشامِ . الحَادِي والأَي عالِيِ ملِلَّي ماس رشا أَنَّ العلِيلُند . لَمأَع اَللَّهو. 

  .رةَ عِبارةٌ عن عشرةِ آحادٍ بِخِلاَفِ العشرِ لأَنَّ العش" : قَالَ الشيرازِي فِي الْمهذَّبِ 2
 وِيوقَالَ الناخِلاً فِـي                 : ود موالي كُونُ ذَلِكرِ ، فَيهقْصِ الشالِ نتِمرِ لاحشلَ العا قَبموي كِفتعأَنْ ي بحتسيو

آخِرِ الش رِ مِنشلَ العنِهِ أَوذْرِهِ لِكَورِ نه .  
   .عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه) ١٩٠٧(، م  ) ٣٩٩٨ ، ٢٥٢٩ ، ٥٤ ، ١( خ  3
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هلأَنوالصمِ ووةٍ كَالصرِ نِيغَي مِن صِحي ةٌ فَلَمضحةٌ مادةِ لاَ عِب.  

    . عن التطَوعِلِيتميزنِيةُ الْفَرضِ  كَانَ فَرضا بِالنذْرِ لَزِمته فَإِنْ
 ، وإِنْ طَالَ مكْثُه شهورا أَو سِـنِين         ،عتِكَاف وأَطْلَق كَفَاه ذَلِك     الاثُم إذَا نوى    

مِن جرةِ  المَفَإِنْ خيافِ النتِئْنإلَى اس اجتاح ادع جِدِ ثُمس.  
الحَفَلَو قْضِيوجِهِ أَنْ يرخ دعِن مزةِ  عيالن قَامةً مةُ قَائِمزِيمذِهِ العه تكَان ودعي ةَ ثُم١اج .  

 النيةِ عِند الْعودِ   دِيد  تجْتتابِعِ اُشترِطَ    المُ عتِكَافِالامرٍ يقْطَع التتابع فِي     لأ خرج   فَإنْ
  .مِ لَم يشترطْ لاَحتِلااجةِ والْغسلِ لِ الحَ كَقَضاءِ بد مِنهلاَ يقْطَعه ولاَ خرج لِما وإِنْ

لَم يجِب علَيـهِ     فَخرج لِذَلِك ثُم عاد      ، شرطَ فِي اعتِكَافِهِ خروجه لِشغلٍ       وإِذَا
دِيدجةِ تيالن .  

  .حتى يخرج  لم يبطُلْيةَ ونوى إبطَالَه إذَا دخلَ فِي اعتِكَافٍ بِالنيةِ ثُم قَطَع النأَما 

١٠٦( لاَومِن جرخكِفِ أَنْ يتعلِلْم وزجذْرٍ  المَ يرِ عيجِدِ لِغس  

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها زوج النبِي        لِما فِي الصحِيحينِ    
  ولُ اللَّهِ      { :قَالَتسإِنْ كَانَ رو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفِـي       ص وهو هأْسر لَيخِلُ عدلَي 

:   ولِمـسلِمٍ    }الْمسجِدِ فَأُرجلُه وكَانَ لا يدخلُ الْبيت إِلاَّ لِحاجةٍ إِذَا كَانَ معتكِفًا            
 } بِيكَانَ النلَيلَّى االلهُ عصلَّمسكَانَ لا هِ وو ، لُهجفَأُر هأْسر نِي إِلَيدي كَفتإِذَا اع   

                                     
ى ووجهه أَنه لَما أَحدثَ النيةَ عِند إرادتِهِ الخُروج صار كَمن نـو           : قَالَه الْمتولِّي ، ورجحه النووِي  بِقَولِهِ         1

                    أَكْثَر ا أَوعبا أَرلَهعا جى فِي آخِرِهون نِ ثُميتكْعفْلِ رلاَةَ النى صون نا فِيمنابحا قَالَ أَصةٍ ، كَماحِدةٍ ونِ بِنِييتالمُد
 .  ي أَولِ دخولِهِ ، واَللَّه أَعلَم فَإِنه تصِح صلاَته أَربعا بِلاَ خِلاَفٍ ويصِير كَمن نوى الأَربع ، فِ
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   .١ }يدخلُ الْبيت إِلاَّ لِحاجةِ الإِنسانِ 
 ،سجِدِ   المَ عتِكَاف هو اللُّبثُ فِي   الا لأَنَّ ؛ خرج مِن غَيرِ عذْرٍ بطَلَ اعتِكَافُه        فَإِنْ
رذْرٍ فَإِذَا خرِ عغَي افِيهِ مِننا يلَ مفَع فَقَد مِ ،جوأَكَلَ فِي الص  ا لَوطَلَ كَمفَب .  

وزجيو     و لَهرِجو هأْسر رِجخلاَ أَنْ ي    تِكَافُهطُلُ اعبةَ     ؛ يائِـشدِيثِ علِح ، و  ـهلأَن 
  . ا  يصِير خارِجلاَبِإِخراجِ الرأْسِ والرجلِ 

   .٢ اعتِكَافُه بولُ والْغائِطُ لَم يبطُلْ النسانِ وهِي الإِ خرج لِقَضاءِ حاجةِوإِنْ
لَهاوضلِ  الخُ أَيسلَغ وجتِالارمِ لاَح.   

كَذَلِكهِـي          وتنى تتا حضِهيح امأَي وجرأَةِ الْخرلَى الْمـ   .  ع  ك ولا يقْطَـع ذَلِ
 تنبو تعجا رهتضيح تهت؛ فَإِذَا ان ابِعتتالْم ذُورنا الْمتِكَافَهاع.  

  .سجِدِ  المَ فَلَه أَنْ يخرج لِيتقَيأ خارِج،قَيء  اله بغتوإِنْ
 ـ لَه فَ ،سجِدِ   المَ  يمكِن فِعلُه فِي   لاَ و ، بد لَه مِنه     لاَ ما   وكُلُّ  لاَ و ،روج إلَيـهِ     الخُ

 تِكَافُهاع دفْسيبِذَلِك ،ي ا لَملْ طُ م.  

لَه لإِكَذَلِك وجرقَاذِ غَرِيقٍ  الْخرِيقٍ ،نإطْفَاءِ ح هِ ، أَولَيع تنيعةٍ تادهاءِ شأَد أَو .  

 ويمكِنه التنظُّف   ، مِن دخولِها    يتحرج لاَ أَو بِقُربِهِ حمامات   لِلْمسجِدِ   وإذَا كَانَ 
  .  لَه مِن ذَلِك بد لأنَّ ،ضِي إلَى منزِلِهِ  المُ لَهفَلَيسِ ،فِيها 

                                     
ــيس )  ٣٨٨ ، ٣٨٧ ، ٣٨٦ ، ٢٧٦ ، ٢٧٥(، ن ) ٢٤٦٩ ، ٢٤٦٧(، د ) ٢٩٧(، م ) ٢٠٢٩(خ  1 ولَ

 ٢٤٩٥٦ ،   ٢٤٢١٠ ،   ٢٤٠٠٠(، حم   ) ١٧٧٨ ،   ١٧٧٦ ،   ٦٣٣(، جه   ) ٨٠٤(عِنده ذِكْر الْخروجِ ، ت      
  .شةَ رضِي اللَّه عنها ، عن عائِ) ٦٩٣(، ط ) ٢٥٧٢٩ ، ٢٥٥٧١

   . وقَد نقَلَ ابن المُنذِرِ والْماوردِي وغَيرهما إجماع المُسلِمِين علَى هذَا 2
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 لاَ أَو   ، أَو مخالَفَةٌ لِعادتِـهِ      ، أَو فِيهِ نقِيصةٌ علَيهِ      ، يحتشِم مِن دخولِها     وإِنْ كَانَ 
ا يفِيه ظُّفنالت هكِنزِلِهِ ،منإلَى م ضِيمأَنْ ي ؛ فَلَههِ مِنلَيا عكِ المَ لِمرقَّةِ فِي توءَةِ  المُشر .  

   ذَلِك كَلِّفْهن ا لَمولُهخد هكَنأَمو دِيقٍ لَهص اربِهِ دنكَانَ بِج كَذَا لَوو هِ مِـنلَيا علِم 
   .حتِشامِ مِن صاحِبِهِ المُروءَةِ والا بِتركِشقَّةِالمَ

 وضـوءُ فِـي    ال  يمكِنه ،خرِ   الآ نِ أَحدهما أَقْرب مِن   لاَ وكَذَلِك إنْ كَانَ لَه منزِ    
  . بعدِ  الأَضِي إلَى المُ فَلَيس لَه، ضررٍ لاَقْربِ بِالأَ

    ي اعتِبارِهِ ضررا بينا فِلأَنَّ ؛اجةِ  الحَاجةِ شِدةُ الحَقَضاءِروجِ لِ الخُ فِي ولاَ يشترطُ
قَامةُ بعد   الإِ لَه، ولَيس   شي علَى عادتِهِ     المَ  بلْ لَه  ،سراع   الإِ  يكَلَّف فَلاَ خرج   فَإذَا

  .  كاجةِ إلَى ذَلِ الحَفَراغِهِ مِن قَضاءِ حاجتِهِ لِعدمِ
  .روج لَه  الخُ يجوزفَلاَسجِدِ  المَأَمكَنه فِيووضوءِ  ال احتاج إلَىوإذَا

، وهـو   عتِكَافِ  الا يؤثِر فِي    لاَ يقْطَع التتابع و   لاَاجةِ   الحَ  لِقَضاءِ  وزمن الخُروجِ 
وبسحم تِكَافِ الا مِن؛ع هلأَن عامج لَو الحَفِي تِلْك  تِكَافُهطَلَ اعالِ ب.  

 وجالخُر لَهو زِلِهِ     المَ  مِننجِدِ إلَى ملِلأَس ةِ فِي الإِكْلِ ورِ      ال قَاملَى قَدلِهِ عأَج تِ مِنيب
  .كْلِ  الأَقَامةُ بعد فَراغِهِ مِن الإِ يجوز لَه،ولاَحاجتِهِ 

نب  الجُ  ولِهذَا يمنع  ،ه مِن جملَتِهِ    لأن ؛سجِدِ   المَ عود سطْحِ  ص ويجوز لِلْمعتكِفِ 
  . ويجوز أَنْ يبِيت فِيهِ  ، ١مِن اللُّبثِ فِيهِ 

صِحيفِيالا و تِكَافةِ  المَعارتِهِ نبحفِي ر جِدِ أَوسالْم قالَّتِي فَو .  

                                     
   .ولاَ نعلَم فِيهِ مخالِفًا . وهذَا قَولُ أَبِي حنِيفَةَ ، ومالِكٍ ، والشافِعِي : قَالَ ابن قُدامةَ  1



 ٣٣٢

 روج إلَيها لِغيرِ   الخُ  يجوز لِلْمعتكِفِ  لاَ فَ ، سجِدِ منفَصِلَةً عنه   كَانت منارةُ الْم   وإِذَا
  .ذَانِ الأَ

جِدِ وسةُ الْمبحر  : ضالأَر افَةُ   هِيضجِدِ   المَ إلَىالْما سهلَيطُ عوحالْم    لَـوورٍ وبِس
هِيو ، قْفا سلَه كُني لَمجِدِ  المَ مِنسو صِحالاي تِكَاففيهاع .   

 وبابهـا   ،سجِدِ   المَ عتكِف إلَى حجرةٍ مهيأَةٍ لِلسكْنى بِجنبِ      المُ ؤذِّنُ المُ ولَو دخلَ 
دِهِ  ، لأَنَّ بيت النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم كَانَ بِجوارِ مسجِ           سجِدِ بطَلَ اعتِكَافُه   المَ إلَى

  .وكَانَ بابه إِلَيهِ ولَم يعتكِف إِلاَّ فِي الْمسجِدِ 

  : الاشتِراطُ فِي الاعتِكَافِ  )١٠٧

وزجيو   تِكَافالاع ادأَر نرِطَ     لِمتش؛   ١ أَنْ ي         ـارِضلِـي ع ضرقُولَ إنْ عبِأَنْ ي
  ؛خرجت 

 عـن   طُ إلَيهِ فِيهِ ؛ فَفِي الـصحِيحينِ      انَ الشر  فَكَ ، يجِب بِعقْدِهِ     الاعتِكَاف لأَنَّ
 علَـى  صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم  دخلَ رسولُ اللَّهِ    { : قَالَت  رضِي االلهُ عنها    عائِشةَ  

هِ لا أَجِدنِي إِلاَّ    واللَّ: لَعلَّكِ أَردتِ الْحج ؟ قَالَت      : ضباعةَ بِنتِ الزبيرِ ، فَقَالَ لَها       
  . ٢} اللَّهم محِلِّي حيثُ حبستنِي : حجي واشترِطِي ، وقُولِي : وجِعةً ، فَقَالَ لَها 

قَدر الَّـذِي    ال روج فَكَأَنه نذَر   الخُ  فَإِذَا شرطَ  ، يختص بِقَدرٍ    لاَتِكَاف  الاع ولأنَّ
 هفَقَطْ أَقَام.  

                                     
1  اعِيزالأَوو الِكقَالَ مو ، دمأَحو افِعِيلُ الشقَو وهو :اهضقْتلِم الِفخم هلأَن وجررِطَ الْختشأَنْ ي لَه سلَي .  
  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها) ٢٥١٣١ ، ٢٤٧٨٠(، حم ) ٢٧٦٨(، ن ) ١٢٠٧(، م ) ٥٠٨٩(خ  2



 ٣٣٣

أَو ،  مِثْلُ مرضٍ خفِيفٍ    ؛  روج مِنه إنْ عرض عارِض      الخُ اشترطَ فِي اعتِكَافِهِ     ذَافَإ
 ـ  أَو شـرطَ   ،ةِ جمعةٍ   لاَأَو ص ،  أَو زِيارةٍ   ،  أَو شهودِ جِنازةٍ    ،  عِيادةِ مرِيضٍ    روج  الخُ

، سواءٌ كَـانَ  خِرةِ صح شرطُه    الآغْراضِ الدنيا و  أَو لِغرضٍ آخر مِن أَ    ،  شتِغالٍ بِعِلْمٍ   لا
  .أَو غَير واجِبٍ واجِبا عتِكَاف الا

 فَإِنْ  ،عود والْبِناءُ علَى اعتِكَافِهِ      ال وخرج لَه لَزِمه  الشغلَ الَّذِي شرطَه     وإِذَا قَضى 
رالأَخ اءِ الشقَض دعب دولِ بِعلاَغ افتِئْناس هلَزِمو هعابتطَلَ تذْرٍ بتِكَافِ الا عاجِبِعالْو.  

 ذَرن لَوذْرِهِ       وقَالَ فِي نا وابِعتتتِكَافًا ماع  :     تقَطَع انِعم ضرالاإنْ ع   تِكَـافع،  
 رجوع  لاَروج و  الخُ  ذِمته مِنه وجاز   عرض الشغلُ الَّذِي شرطَه انقَضى نذْره وبرِئَت      فَ

  . علَيهِ 

 فَمرِض أَو سـافَر     ، أَنْ أَمرض أَو أُسافِر      لاَعلَي أَنْ أَعتكِف رمضانَ إ     : ولَو قَالَ 
   . قَضاءَ لاَ شيءَ علَيهِ ولاَفَ

  : ١مبطِلات الاعتِكَافِ  )١٠٨

الأَصلَ فِـي    ؛ لأَنَّ  لِغيرِ الْحاجةِ الَّتِي لابد لَه مٍِنها        بِالْخروجِاف   الاعتِكَ ويبطُلُ
  .أَنه ملازِم لِلْمسجِدِ لِلْعِبادةِ ؛ فَلا يخرج مِنه إِلاَّ لِما لَيس لَه مِنه بد : الْمعتكِفِ 

 مقَدت قَدثُ   ودِيح   ضِيةَ رائِشا   عهنع اللَّه :}    بِيكَانَ الن    ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
   . ٢}لا يدخلُ الْبيت إِلاَّ لِحاجةِ الإِنسانِ 

                                     
1  تعمابِ جا مِن الْكِتاضِعِهوةً فِي مذْكُورم تإِنْ كَانا ، ولَ حِفْظُههسا لِينطِلاتِ هبالْم.  
  .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ٢٩٧(، م ) ٢٠٢٩( خ 2



 ٣٣٤

   : بِالْمباشرةِ دونَ الْفَرجِ ؛ لِقَولِهِ تعـالَى         وبِالإنزالِ ،   بِالجِماعِ الاعتِكَاف ويبطُلُ
® Ÿω uρ  ∅ èδρ ã Å³≈ t7 è? óΟ çFΡ r& uρ tβθ à Å3≈ tã ’ Îû Ï‰ Åf≈ |¡ yϑ ø9 $# 3 〈 ١ .  

إذَا و .رأَةُ والْبهِيمةُ واللِّـواطُ وغَيـره        المَ  سواءٌ  ، بِكُلِّ وطْءٍ  عتِكَافالا ويبطُلُ
  . بطَلَ اعتِكَافُه أَنزلَ فَاستمنى بِيدِهِ 

كَذَلِككْرِ وبِس كِفِ أَوتعالْم ؛تِهِرِد  هلأَنمِن شا أَفْحالخُم وجِ مِنجِدِ  المَرس.  

  :  إِذَا لَم يشترِطْ نازةِ الجِرِيض وشهودِ المَلِعِيادةِخروج الْمعتكِفِ  )١٠٩

        ا قَالَتهةَ أَنائِشع نع داوو دى أَبور  : }       ـودعكِفِ أَنْ لا يتعلَى الْمةُ عنالس
مرِيضا ، ولا يشهد جنازةً ، ولا يمس امرأَةً ، ولا يباشِرها ، ولا يخرج لِحاجـةٍ                 

   ٢}إِلاَّ لِما لا بد مِنه ، ولا اعتِكَاف إِلاَّ بِصومٍ ، ولا اعتِكَاف إِلاَّ فِي مسجِدٍ جامِعٍ 

 وأَمكَنـه   ،نـازةِ    الجِ ةُلاَ ص عينت علَى الْمعتكِفِ   وت فَإِذَا كَانَ الاعتِكَاف واجبا   
  . روج إلَيها  الخُوإِنْ لَم يمكِنه فَلَه،  إلَيها  أَنْ يخرج لَم يجز،سجِدِ  المَفِعلُها فِي

 نيعإِنْ تو  فْنهِ دلَيتِ   المَ  عنِهِيامِهِ   لِكَوحذَوِي أَر مِن    سلَيو اكنفْنِهِ     هبِد قُومي نم ، 
 جرخفَي وجِ لِذَلِكربِالْخ ورأْمم وهِفَهلَيع نيعكَذَا إِنْ تو ، سِيلُهغهِ ، تلَيفَع لَه جرخأَنْ ي   

                                     
  .]١٨٧ :سورةُ البقَرةِ  [1

2]  ححِيص نس٢٤٧٣(د ] ح (ا قَالَتهةَ أَنائِشع نلا   {  : عا ، ورِيـضم ـودعكِفِ أَنْ لا يتعلَى الْمةُ عنالس

يشهد جنازةً ، ولا يمس امرأَةً ، ولا يباشِرها ، ولا يخرج لِحاجةٍ إِلاَّ لِما لا بد مِنـه ، ولا اعتِكَـاف إِلاَّ                        

: قَالَـت   : " غَير عبدِ الرحمنِ لا يقُولُ فِيـهِ        : قَالَ أَبو داود    . } دٍ جامِعٍ   بِصومٍ ، ولا اعتِكَاف إِلاَّ فِي مسجِ      
  ] .حسن صحِيح: وقَالَ الأَلْبانِي [جعلَه قَولَ عائِشةَ : ، قَالَ أَبو داود "السنةُ 



 ٣٣٥

    . وإِذَا رجع بنى،عةِ م الجُةِلاَ كَص،عتِكَافِ ، فَيقَدم علَى الا هذَا واجِب متعين لأنَّ

 أَو شهودِ   ،روج مِنه لِعِيادةِ مرِيضٍ      الخُ  وأَحب ،فَأَما إنْ كَانَ الاعتِكَاف تطَوعا      
  ، يتحتم واحِد مِنهما لاَ فَ، كُلَّ واحِدٍ مِنهما تطَوع لأنَّ ؛ جاز ،جِنازةٍ 

 الأَ لَكِن تِكَافِهِ     المُ لَفْضلَى اعع لأنَّ ؛قَام     بِيالن جوةَ زائِشع   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 
  ـا             { : قَالَتأَنإِلاَّ و هنأَلُ عا أَسفِيهِ فَم رِيضالْمةِ واجلِلْح تيلُ الْبخلأَد تإِنْ كُن

ى االلهُ علَيهِ وسلَّم لَيدخِلُ علَي رأْسه وهـو فِـي           مارةٌ ، وإِنْ كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّ      
   .١}الْمسجِدِ فَأُرجلُه ، وكَانَ لا يدخلُ الْبيت إِلاَّ لِحاجةٍ إِذَا كَانَ معتكِفًا 

  . جاز ،ولَم يعرج  ،رِيضِ فِي طَرِيقِهِ  المَ فَسأَلَ عن، بد مِنه لاَخرج لِما فَأَما إنْ 

 فَإِنْ وقَف لَها ينتظِرها     ،اجةِ فَصلَّى فِي طَرِيقِهِ علَى جِنازةٍ        الحَ وإِنْ خرج لِقَضاءِ  
 تِكَافُهطَلَ اعا بهطَرِيقِهِ إلَي نلَ عدع أَو.  

 ؛ يبطُلُ اعتِكَافُه    فَلاَ عدولٍ   لاَا و  علَيها فِي طَرِيقِهِ مِن غَيرِ وقُوفٍ لَه        وإِنْ صلَّى 
هلأَن لَه جرخي لَمو سِيري نمز .  

وعجالرذَا إلَى ال فِيوةِ فِي هالْكَثْرفِ  القِلَّةِ ورع.  

 كَفتإذَا اعرِ  وجِدِ الجَ   فِي غَيسالْم  ترضحالجُ امِعِ و     جلِ وأَه مِن وهةُ وعـا  موبِه
ها    الخُ لَزِمهإلَي وجفْ    ،رن تِكَافُهاءٌ كَانَ اعوا    لاً سذْرن ؛ أَو نٍ    لأَنيع ضا فَرلاَ. ٢هطُلُ وبي  

 بِذَلِك تِكَافُهاع .  
                                     

   .صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمج النبِي ، عن عائِشةَ زو) ٢٤٠٠٠(، حم ) ١٧٧٦(، جه ) ٢٩٧(م  1

والاعتِكَاف فِي غَيـرِ    , فَإِنْ حضرت الْجمعةُ وهو مِن أَهلِ الْفَرضِ        :  الشافِعِي الشيرازِي إِسحاق   قَالَ أَبو    2
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كَذَلِكإذَا   و   عِيةٌ فَدادههِ شلَيع تنيعت     ذَلِك ها لَزِماءِهلأَد لِها أَومحلا    لِتطُلُ  ، وبي
  . إلَيهِ مضطَر لأَنه ،اعتِكَافُه بِالْخروجِ 

                                                                                             
وهـلْ يبطُـلُ    , فَلا يجوز تركُها بِالاعتِكَـافِ      , فَرض بِالشرعِ   لأَنَّ الْجمعةَ   , لَزِمه أَنْ يخرج إلَيها     , الْجامِعِ  

لأَنه خروج لا بد مِنه فَلا يبطُلُ بِالاعتِكَـافِ          , لا يبطُلُ   : قَالَ فِي الْبويطِي    , اعتِكَافُه بِذَلِك أَم لا ؟ فِيهِ قَولانِ        
يبطُلُ لأَنه يمكِنه الاحتِراز مِن الْخروجِ بِأَنْ يعتكِـف  : وقَالَ فِي عامةِ كُتبِهِ , جةِ الإِنسانِ  كَالْخروجِ لِقَضاءِ حا  

فَخرج مِنه ] شعبانَ  فِي  [ كَما لَو دخلَ فِي صومِ الشهرينِ الْمتتابِعينِ        , فَإِذَا لَم يفْعلْ بطَلَ اعتِكَافُه      , فِي الْجامِعِ   
  ) .بِصومِ رمضانَ 

 الصحِيح مِن مذْهبِ الشافِعِي بطْلاَنُ اعتِكَافِ من خرج إِلَى الْجمعةِ ، وبِهِ قَالَ              :" الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي    
 نةٌ عايرِو وهو ، الِكنِيفَةَمأَبِي ح .   

سعِيد بن جبيرٍ والْحسن البصرِي والنخعِي وأَحمد وعبد المَلِكِ مِن أَصحابِ مالِكٍ وابن المُنذِرِ وداود                وقَالَ

  .لاَ يبطُلُ اعتِكَافُه :  فِي رِوايةٍ عنه وأَبو حنِيفَةَ

  ةَ اقَالَ  وامقُد ننِي" فِي   بغالْم" : جِدِ لاَ                وـسفِي م كِفتعي نهِ ، مِثْلُ ملَيالَى ععت اللَّه هبجا أَوإلَى م وجالخُر لَه

. افُه  جمعةَ فِيهِ ، فَيحتاج إلَى خروجِهِ لِيصلِّي الجُمعةَ ، ويلْزمه السعي إلَيها ، فَلَه الخُروج إلَيها ، ولاَ يبطُلُ اعتِكَ                   

   .أَبو حنِيفَةَوبِهذَا قَالَ 
  افِعِيقَالَ الشو :                  ه؛ لأن افتِئْنهِ الاسلَيعو ، تِكَافُهطَلَ اعةِ ، بعلاَةِ الجُملِص همِن جرا ، فَخابِعتتتِكَافًا ماع ذَرإِنْ ن

بطَلَ بِالْخروجِ ، كَالْمكَفِّرِ إذَا ابتدأَ صوم الشهرينِ المُتتابِعينِ فِي شعبانَ أَو            أَمكَنه فَرضه بِحيثُ لاَ يخرج مِنه ، فَ       
  . ذِي الحِجةِ 

 لإِنقَاذِ غَرِيـقٍ ، أَو      أَنه خرج لِواجِبٍ ، فَلَم يبطُلْ اعتِكَافُه ، كَالْمعتدةِ تخرج لِقَضاءِ العِدة ، وكَالْخارِجِ              : ولَنا
  . إذَا نذَر أَياما فِيها جمعةٌ ، فَكَأَنه استثْنى الجُمعةَ بِلَفْظِهِ ولأنهإطْفَاءِ حرِيقٍ ، أَو أَداءِ شهادةٍ تعينت علَيهِ ، 

ادةُ حيضِها ، فَإِنه يصِح مع إمكَانِ فَرضِها فِي غَيرِها ، والأصلُ غَير              بِما إذَا نذَرت المَرأَةُ أَياما فِيها ع        ثُم تبطُلُ 
 . مسلَّمٍ 
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كَذَلِكو    تذَرا    المَ إذَا نابِعتتتِكَافًا مأَةُ اعفَرتعرفَاةٍ     ، هِفِي شةُ وا عِدهلَيع تبجفَو 
  ا    طَلاقٍأَوائِهلِقَض تجرطُلْ  ، فَخبي ا لَمتِكَافُهاع        لَتا أَكْمهتعِد تهتفَإِذَا ان ، بِذَلِك

  .اعتِكَافَها 

  : مرض الْمعتكِفِ  )١١٠

  : المَرض ثَلاَثَةُ أَقْسامٍ 

سجِدِ كَصداعٍ وحمى خفِيفَةٍ  المَقَامةُ فِي  الإِ  تشق معه  لاَمرض يسِير   :  )أَحدها  ( 
  الْعسِ ورعِ الضجوا   ووِهحننِ وبِهِ  لاَ فَ ،يببِس وزجالخُ  ي  مِن وجـ ر  سجِدِ إذَا كَـانَ     المَ

  .  غَير مضطَر إلَيهِ لأَنه ؛ فَإِنْ خرج بطَلَ اعتِكَافُه ،عتِكَاف نذْرا متتابِعا الا
 ،فُرشِ والْخـادِمِ     ال حاجتِهِ إلَى سجِدِ لِ  المَ قَامةُ فِي  الإِ مرض يشق معه  :  )الثَّانِي  ( 

     لَه احبفَي وِ ذَلِكحندِ الطَّبِيبِ ودرتالخُ و   وجر،    جرفَلاَ فَإِذَا خ   قَطِعنأَ     يرهِ ، فَإِذَا بعابتت
   . أَكْملَ 
بـولِ   ال طْنِ وإِدرارِ ب ال قِلاَسجِدِ كَانطِ  المَ مرض يخاف معه تلْوِيثَ   :  )الثَّالِثُ  ( 

الاوا فَلَهوِهحنلَسِ والسةِ واضتِحالخُس  وجلاَ ،رعِ وابتالت قَطِعني  .  
  ا إذَا أُغْمِيهِ فِي    أَملَيالا ع    مِن جرخي تِكَافِ فَإِنْ لَماقٍ     المَ عب تِكَافُهفَاع جِدِ فَأَفَاقس

الصائِمِ إذَا أُغْمِي علَيهِ بعـض      كَعتِكَافِ  الاغْماءِ محسوب مِن    انُ الإِ وزم.  يبطُلُ   لاَ
  . النهارِ 

  . تتابع اعتِكَافِهِ  ينقَطِعلَم فَعاد بعد ما أَفَاق ،سجِدِ  المَ أَهلُه مِن أَخرجهفَإذَا
نإذَا ج كَذَلِكفَ و رِعص أَوي لَممِن هلِيو هرِجى أَفَ المَختجِدِ حستِكَافُهطُلْ اعبي لَم اق.  
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انُ  لاَ لَكِنمز بسحتِكَافِهِ     الجُ  ياع ونِ مِناتِلأَنَّ ال  ؛نادةَ   ال عِبنِيدلاَب   مِـن صِحي  
  .نونِ  الجُجنونِ أَداؤها فِي حالِالمَ

تاضإذَا حكِ المُوتع تجرفَةُ خ . تنبو تعجر ترفَإِذَا طَه.  

فَلَها أَنْ تخرج مِن معتكَفِها إِذَا كَـانَ اعتِكَافُهـا          عتكِفَةُ   المُ وأما الْمستحاضةُ  
 مِن تشِيخو  هامما إِتهلَيع قشعاً وطَولْوِيثِتتالمَس جِد.   

انَ اعتِكَافُها نذْرا فَلاَ يجوز لَها الخُروج مِن المَسجِدِ ، سـواءٌ المُتتـابِع               إنْ كَ  أَما
 ، جِدلْوِيثِ المَست مِن  رِزتحت لَكِنا كَالطَّاهِرِ ، وه؛ لأَن هرغَيو  

  قَدو ارِيخى البوائِ  رع نةَ   عش   ا قَالَتهنع اللَّه ضِيولِ اللَّهِ    {  رسر عم كَفَتتاع

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةَ         صفْرالصةَ ورمى الْحرت تةٌ فَكَاناضحتساجِهِ موأَز أَةٌ مِنرام 

  . ١}فَربما وضعنا الطَّست تحتها وهِي تصلِّي 

وامرإح صِحالمُي و جكِفِ بِالْحتةِ عرمالْع  

           اممإت كِنمثُ ييبِح اسِعو قْتالْوا ودِهِمبِأَح ا أَوبِهِم مرالافَإِذَا أَح   تِكَافِ ثُـمع
اكرالحَ إد     اممإت هلَزِم تِكَافِ  الاجع،  اقإِنْ ضال  و  هلَزِم قْتالخُ و     قَطِـعنيو جلِلْح وجر

تِكَافُهالمُاع تمِن ادفَإِذَا ع ابِعالحَت  افُهتِئْناس هلَزِم ج.  

                                     
عـن  ) ٨٧٧(، مـي    )  ،   ٢٤٤٧٧(، حم   ) ١٧٨٠(، جه   ) ٢٤٧٦(، د   ) ٢٠٣٧ ،   ٣١٠ ،   ٣٠٩( خ   1

  .عائِشةَ رضِي اللَّه عنها 
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  : من فَعلَ مبطِلاً مِن مبطِلاتِ الاعتِكَافِ ناسِياً أَو مكْرهاً  )١١١

  إذَا خرج الْمعتكِف مِن المَسجِدِ ناسِيا لِلاعتِكَافِ لَم يبطُلْ اعتِكَافُه ؛

صلَّى االلهُ علَيـهِ    قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي ذَر الْغِفَارِي قَالَ       هابن ماج لِما روى   
لَّمسهِ { :  ولَيوا عكْرِهتا اسمانَ ويسالنطَأَ وتِي الْخأُم نع زاوجت ١}إِنَّ اللَّه.   

صلَّى االلهُ علَيهِ   عن النبِي   االلهُ عنهما   رضِي  عن ابنِ عباسٍ     أَيضاً   ابن ماجه  وروى 
لَّمسهِ { :  قَالَ ولَيوا عكْرِهتا اسمانَ ويسالنطَأَ وتِي الْخأُم نع عضو ٢}إِنَّ اللَّه .   

  . أَيضاً  فَأُخرِج لَم يبطُلْ اعتِكَافُه  مكْرهاولَو حمِلَ

كَذَلِكولَو   تِكَافُهطُلْ اعبي فْسِهِ لَمبِن جرى ختح أُكْرِه .  

    افا إذَا خهِ       فَأَملَياجِبٍ عو قبِح هطَالِبي نوِهِ    مِمحننٍ ويبِ   كَديغبِالت ظَالِم وفَه
 تِكَافُهطَلَ اعب جرفَإِذَا خ هنع.  

 افإِنْ خوم هِ دلَيع ننيجرفَخ هنع اجِزع وهباً   وره تِكَافُهطُلْ اعبي لَم.  
                                     

1 ]ححِي٢٠٤٣(جه  ] : ص (   أَبِي نهق ، طب         ع ، هنااللهُ ع ضِير ذَر)٢/٩٧ (        ـهنااللهُ ع ضِـيـانَ ربثَو نع
]انِيالأَلْب هححصو. [  

2 ]ححِي١٧٠/ ٤( ، قـط  ) ٥٢/ ٢(، طص   ) ١٦١/ ٨(، طس   ) ١١/١٣٣(، طب   ) ٢٠٤٥(جه  ] : ص ( ،
عن ابنِ عمـر وعـن      ) ٧/٣٥٧ ،   ٨٤ / ٦(هق   ،   عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١٠/٦٠ ،   ٧/٣٥٦(هق  

 ] .وصححه الأَلْبانِي[عقْبةَ بنِ عامِرٍ رضِي االلهُ عنهما 
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١١٢( ثَو لْطَانُ فَلَهالس هجرالٍ لاَإذَا أَخوثَةُ أَح :  

أَنْ يكُونَ السلْطَانُ محِقا فِي إخراجِهِ فَأَخرجه لِغيرِ عقُوبةٍ بِأَنْ وجب           :  أَحدها 
 قهِ حلَيهِ        علَيتِهِ عرقُد عاطِلُ بِهِ ممي وهو ،        تِكَافُهطُلُ اعبائِهِ فَيأَد مِن نِعتمي ؛ أَو  ـهلأَن 

  . قِيقَةِ  الحَمقَصر وخارِج بِاختِيارِهِ فِي

 لِمصادرةٍ أَو نحوِها     أَنْ يكُونَ السلْطَانُ ظَالِما لَه فِي إخراجِهِ بِأَنْ أَخرجه         : الثَّانِي
 وِ ذَلِكحنو هناجِزٍ عنٍ عيلِد هِ أَولَيع سا لَيمِم، تِكَافُهطُلْ اعبي لَم .  

  ؛  أَنْ يخرِجه لِيقِيم علَيهِ عقُوبةً شرعِيةً مِن حد أَو قِصاصٍ أَو تعزِيرٍ : الثَّالِثُ

تذَفَإِنْ ثَب  تِكَافُهطَلَ اعارِهِ بهِ بِإِقْرلَيع لِكهارِهِ؛ لأَنتِيبِاخ جرخ .   

  تإِنْ ثَبةِ   ونيطُلْ  ، بِالْببي لَم و  قَطِعني ى       لَمنب ادفَإِذَا ع هعابتلَـى     بِهِ تع أُكْرِه هلأَن
   .١ الْخروجِ

 فَإِنْ أَمكَنه أَنْ   ،سجِد   المَ خلَ مسجِدا فَاعتكَف فِيهِ ثُم انهدم      ثُم د  إذَا نذَر اعتِكَافًا  
       تِكَافَهاع تِمى يتح فِيهِ أَقَام قِيمي،           ـرِهِ مِـنفِي غَي تِكَافَهاع مفَأَت جرخ هكِنمي إِنْ لَمو  

  . لِحاجةٍ لأَنه ؛خروجِ  يبطُلُ اعتِكَافُه بِالْلاَ و،جِدِ الْمسا

بـادرةُ   المُ  ثُم قَضى شغلَه وزالَ عذْره لَزِمه      ، يقْطَع التتابع    لاَ وحيثُ خرج لِعذْرٍ   
  .سجِدِ عِند فَراغِهِ إنْ كَانَ نذْره متتابِعا  المَبِالرجوعِ إلَى

  . غَيرِ عذْرٍ بطَلَ اعتِكَافُه  أَخر الرجوع مِنفَإِنْ

                                     
1   وِيوالن هححصو.  
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١١٣(  هتجوكِفِ زتعةِ الْمراشبم كْمح:  

وزجيكِفِ وتعتِهِ   لِلْمجوز سدِ      مةٍ بِالْيوهرِ شيفَقَةِ      ،   بِغـبِيلِ الـشلَى سلَةِ عالْقُبو
امِ الإِوكْر،وِ ذَلِكحنفَرٍ وس ا مِنومِهلِقُد أَو  ،   

ههِلَكِنلَيع مرحالمُ يو اعالجِم راشةٍبوهةُ بِش .  

  بطَلَ اعتِكَافُه بِإِجمـاعِ    ،عتِكَافِ عالِما بِتحرِيمِهِ    لاعتكِف ذَاكِرا لِ   المُ  جامع فَإِنْ 
   .١سلِمِينالمُ

 اجةِ ونحوِهِ مِـن    الحَ  لِقَضاءِ   ،هِ  سجِدِ أَو عِند خروجِ    المَ  كَانَ جِماعه فِي   وسواءٌ
  .روج  الخُعذَارِ الَّتِي يجوز لَهاالأَ

  . تحرِيمه لَم يبطُلْ لاًعتِكَافِ أَو جاهِلا جامع ناسِيا لِفَإِنْ

  .وقَد تقَدم . غَيره رأَةُ والْبهِيمةُ واللِّواطُ و المَ بِكُلِّ وطْءٍ سواءٌعتِكَافالا ويبطُلُ

 ـفَرجِ بِذَكَرِهِ متعمدا عالِما  ال لَمس أَو قَبلَ بِشهوةٍ أَو باشر فِيما دونَ        أَما إذَا  إنْ فَ
  . ٢ لاَ فَلاَأَنزلَ فَسد وإِ

  . بطَلَ  وإِنْ أَنزلَ ،  بِيدِهِ فَإِنْ لَم ينزِلْ لَم يبطُلْ اعتِكَافُهوإذَا استمنى 
كِفتالمُع إِذَا لَزِملُوةِ  الجَ غُسابن، بجهِولَيالُ عالاغْتِس   ،مرحيفِي كْثُ  المُو  

                                     
  " .الْمجموعِ"نقَلَه النووِي فِي  1
لاَ : وقَالَ عطَاءٌ   . يبطُلُ مطْلَقًا   : وقَالَ مالِك   . عِي لِجمهورِ الشافِعِيةِ    وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَحمد وعزاه الرافِ       2

 لَمأَع اَللَّهذِرِ ، والمُن ناب هارتاخطْلَقًا ، وطُلُ مبي.  
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  .١ لِلاغْتِسالِ إِلاَّ أَنْ يتوضأَ لِيخفِّف أَثَر الْجنابةِ روجِ الخُمع التمكُّنِ مِنالْمسجِدِ 
                                     

وقَـالَ  فِي المَسجِدِ فِي قَولِ أَصحابِنا وإِسحاق ،        إذَا توضأَ الجُنب فَلَه اللُّبثُ      : " الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   1

كَـانَ  {    : بِما روِي عن زيدِ بنِ أَسلَم ، قَالَ          واحتج أَصحابنا . لاَ يجوز ؛ لِلآيةِ والْخبرِ       : أَكْثَر أَهلِ العِلْمِ  

 يتحدثُونَ فِي المَسجِدِ علَى غَيرِ وضوءٍ ، وكَانَ الرجلُ يكُونُ جنبا وسلَّمصلَّى االلهُ علَيهِ أَصحاب رسولِ اللَّهِ 

وهذَا إشارةٌ إلَى جمِيعِهِم ، فَيكُونُ إجماعا يخص بِهِ العموم ؛ ولأنـه إذَا              . } فَيتوضأُ ، ثُم يدخلُ ، فَيتحدثُ       
أَ خضومِ المَاءِ تدع دعِن مميالت هبثِ ، فَأَشالحَد كْمح ف.   

 الجُنب بِهِ إذَا أَراد النوم ، واستِحبابه لِمن أَراد الأَكْـلَ ومعـاودةَ              صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    أَمر النبِي    ودلِيلُ خِفَّتِهِ 
  . اهـ.لحَائِض إذَا توضأَت فَلاَ يباح لَها اللُّبثُ ؛ لأنَّ وضوءَها لاَ يصِح فَأَما ا. الوطْءِ 

ودِ وبعنِ الْمودِهِ  : قَالَ فِي عناتِم بِسن أَبِي حاِب نفْسِيره عن كَثِير فِي تى الحَافِظ اِبوراس فِي وبن عإِلَى اِب

Ÿωuρ $·7 ®قَوله تعالَى  ãΨã_ ωÎ) “Í Î/$ tã @≅‹Î6y™ 〈  .َبِيل قَالَ  :قَالابِرِي سب إِلاَ عنج متأَنجِد ولُوا المَسخدلاَ ت  :

وسعِيد بن المُسيب    وروِي عن عبد اللَّه بن مسعود وأَنس وأَبِي عبيدة :  ، ثُم قَالَ تمر بِهِ مرا ولاَ تجلِس
ن وكَم بالْحار ون دِينرو بمعالِك وأَبِي ملَم ون أَسد بيزو عِيخاهِيم النرإِبوق ورسماهِد وجمطَاء وعاك وحالض

و ذَلِكحةَ نادقَتاب ون شِهابو ارِيصعِيد الأَنن سى بيحيو رِيصن البسالْحة وعِكْرِمة وبتع .   
 لاَ دلِيـل  السفَرِبِ ذَلِك  جوازِ وتقْيِيد .  لاَ فِي الصلاَةِ    وهو المَسجِد   الصلاَةِ  فِي محلِّ   إِنما يكُونُ  والْعبور : ُقُلْت

لْ الظَّاهِرهِ بلَيعادأَنَّ المُر طْلَقم المَار افِرلأنَّ المُس دعب ذُكِر فَي انُكُونُ ذَلِكصا ياركْرآنُ تمِثْلِ القُر ناهـ  . هِ ع.  
$ ®:  مِن الأَئِمة بِقَولِ االلهِ تعالَى اِحتج كَثِير : قَالَ الْحافِظُ اِبن كَثِيرٍ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θ ç/ uø) s? nο 4θ n= ¢Á9$# óΟ çFΡ r&uρ 

3“ u≈s3ß™ 4©®L xm (#θ ßϑ n=÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à)s? Ÿωuρ $ ·7ãΨã_ ωÎ) “ ÍÎ/$ tã @≅‹Î6 y™ 4© ®Lxm (#θ è= Å¡ tFøó s? 4 β Î) uρ Λ ä⎢Ψä. #©yÌ ó£∆ ÷ρ r& 4’n? tã @ x y™ 
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 أَنَّ إِلاَّفَساء فِي معناه ،  الحَائِض والنوكَذَاعلَى أَنه يحرم علَى الجُنب المُكْث فِي المَسجِد ويجوز لَه المُرور ، 

ضهمعقَالَ ب  :وررع منميا هالِمتِملْوِيثِلاحالت  ، مهمِنقَالَ و نكُلُّ:  م تةٍإِنْ أَمِناحِدلْوِيثَ وا التمهفِي  مِن 
 أَو  شيءٍ لِلْحاجةِ مِن أَخذِ فِي المَسجِدِ العبوريباح:   أَحمدومذْهب.  فَلاَ  وإِلاَّ جاز لَهما المُرور المُرورِحالِ
  .اهـ .  بِحالٍ  يجوز ذَلِك فَلاَوأَما غَير،  فِيهِ  الطَّرِيقِكَونِلِ أَو هِتركِ



 ٣٤٣

                                                                                             
ودِ "قَالَ فِي    وبعنِ الْموابِ       : "عذَا البفِي ه قَّقلُ المُحـةُ          :  القَوـهِ الآيلَيلُّ عدا تورِ كَمرالْمورِ وباز العوج وه

 ناوِلِينِي الخُمرةَ {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   لَّه  قَالَ لِي رسول ال   :  رضِي اللَّه عنها قَالَت       عائِشةَ المَذْكُورةُ وحدِيثُ 

جِدِ مِنالمَس   ؛ فَقُلْت  :  ائِضي حفَقَالَ    إِن ،  : تضيدِ   كِإِنَّ حفِي ي تسكِ لَي{        ، ـارِيخة إِلاَ الباعالجَم هجرأَخ 
  فَيـضع  يدخل علَى إِحدانا وهِي حـائِض      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     اللَّهِ كَانَ رسولُ { :  قَالَت    ميمونةَ وحدِيثُ

أْسررِ  هأُ  فِي حِجقْرا فَيآنَ هالقُر   ائِضح هِيو   قُومت ثُم    عضةٍ فَترما بِخاندجِدِ   إِحا فِي المَسه    ـائِضح هِـيو {  
 دمأَح هجر٢٦٢٧٠ (أَخ( النو   ائِيس)٢٧٣  ( .]قُلْت : سحو انِيالأَلَْب هة . نرمالْخـة    :  ومجعاء الْمالْخ مبِض
  والْكَفَّينِ مِـن حـر     سميت بِذَلِك لِسترِها الْوجه    ,  النخلِ  مِن سعفِ   يعملُ هو مصلى صغِير  :  وسكُون الْمِيم 

  .]نَّ خيوطها مستورة بِسعفِها لأَ :وقِيلَ , هاردِ وبرضِالأَ
  .  فَلاَ يجوز أَيضا عِند أَبِي حنِيفَةَ ومالِكٍ والشافِعِيوأَما المُكْث والْجلُوس فِي المَسجِد لِلْجنبِ

سـعِيد بـن       الجُنب جاز لَه المُكْث فِي المَسجِد لِما روى          إِلَى أَنه متى توضأَ      وذَهب الإِمام أَحمد وإِسحاق   
 يجلِسونَ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رأَيت رِجالاً مِن أَصحاب رسول      " منصور فِي سننه عن عطَاء بن يسار قَالَ         

  .  قَالَ اِبن كَثِير هذَا إِسناد صحِيح علَى شرط مسلِم "ء الصلاَة فِي المَسجِد وهم مجنِبونَ إِذَا توضئُوا وضو

]نسنِهِ       : ] حنورٍ فِي سصنم نب دعِيس اهونِ            ) ٦٤٦(ردِ بيز ندٍ ععنِ سامِ بهِش ندٍ عمحم نزِيزِ بالع دبا عثَندح

    سنِ يطَاءِ بع نع لمولِ االلهِ       ( : ارٍ قَال   أَسسابِ رحأَص الا مِنت رِجأَير   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عونَ فِـي    صلِسجي 

إنه أَثْبت الناسِ فِـي     : قَال أَبو داود    .  هِشام بن سعدٍ   و .) المَسجِدِ وهم مجنِبونَ إذَا توضئُوا وضوءَ الصلاةِ        

 دِ بيز   لمنِ أَس    بِيقَالَ الذَّهافِظُ فِي       : ، وقَالَ الْحثِ ، ودِيالْح نسبِ"حقْرِيالت : "     ـامهأَو لَه وقدـةُ  . صقِيبو

 الِهِ ثَقَاترِج.  

حدثَنا عبد العزِيزِ بن :  ، قَال    روى سعِيد بن منصورٍ فِي سننِهِ     ) : ١/٥٠٣(الْحافِظُ ابن كَثِيرٍ فِي تفْسِيرِهِ       الَقَ

هـذَا إِسـناد    :  ثُم قَالَ    . )فَذَكَره.. : ( محمدٍ عن هِشامِ بنِ سعدٍ عن زيدِ بنِ أَسلم عن عطَاءِ بنِ يسارٍ قَالَ             

حدثَنا هِشام  : حدثَنا أَبو نعيمٍ قَال     :  أَحمد قَال     وروى حنبلُ بن إسحاق صاحِب     .صحِيح علَى شرطِ مسلِمٍ     



 ٣٤٤

و  تاضح ا  المُ لَوهكِفَةُ لَزِمتانُ       الخُ عمز بسحي لَم جرخت فَإِنْ لَم وجضِ   الحَ ري، 
 دتإذَا ار كَذَلِكلأَنَّ المُ ؛وأَه سلَي دتةِرادلاً لِلْعِب .  

١١٤( حتسا يمكِفِ وتعلِلْم زوجمِا يب  هكْرا يمو :  

١تعكِفِ ـ لِلْم هرغَيابِ والثِّي فِيعر سلْبيأْكُلَ واءَ  أَنْ يا شبِم بطَيتيلِهِ  ل١ِ، وقَو
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(# ûθèùÎ ô£è@ 4 …çµ ¯Ρ Î) Ÿω =Ït ä† t⎦⎫ ÏùÎ ô£ßϑø9 $# ∩⊂⊇∪ 〈 ٢.  لاَو ذَلِك ءٍ مِنيةَ فِي شاهكَر .  

 نِبتجي لَكِنلِ            وـصالْبمِ وجِدِ ؛كَـالثُّوسلَ الْمأَهلائِكَةَ وذِي الْمؤةٌ تائِحر ا لَهم 
ا عن النبِـي      لِما فِي الصحِيحينِ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهم           والْكُراثِ ؛   

                                                                                             
 يتحدثُونَ فِـي المَـسجِدِ      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   كَانَ أَصحاب رسولِ االلهِ     : ( بن سعدٍ عن زيدِ بنِ أَسلم قَال        ا

لُ يجكَانَ الروءٍ ، وضرِ ولى غَيع مهثُ ودحتفَي جِدلُ المَسخدي أُ ثُمضوتا فَيبنى )كُونُ جهتان . 

1        دمقَالَ أَحورِ ، وهمالْج بذْهم وهو :     بطَيتنِي أَنْ يجِبعةَ  ; لا يامقُد نقَالَ اب :      ، بحتـسبِم ذَلِك سلَيو

   عِب تِكَافلأَنَّ الاع ذَلِكا    وكَانم صتخةٌ تمٍ            , ادـرحبِم ذَلِك سلَيو ، جا كَالْحوعرشا مالطِّيبِ فِيه كرفَكَانَ ت ;

       كَاحلا النو اساللِّب مرحلا ي هلأَن ,   موالص هبفَأَش .ذِرِ  والمُن ناءِ      : قَالَ ابلَمالع ازِ قَالَ أَكْثَروبِالْجو   الِكم مهمِن ،

: ها قَـالَ    قْطَع تتابع فَإِنْ خالَفَت لَم ي   : قَالَ  لاَ تتطَيب المُعتكِفَةُ     : وقَالَ عطَاءٌ . والشافِعِي وأَبو حنِيفَةَ وأَبو ثَورٍ      

 رمعقَالَ مو :      كِفتالمُع بطَيتأَنْ ي هكْري .  المُن نا           : ذِرِقَالَ ابهطِيب ا كَرِهمطَاءً إنلَّ علَعو ، ةِ ذَلِكاهى لِكَرنعلاَ م

 .لِكَونِها فِي المَسجِدِ ، كَما يكْره لِغيرِ المُعتكِفَةِ الطِّيب إذَا أَرادت الخُروج إلَى المَسجِدِ 
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من أَكَلَ ثُوما أَو بـصلاً فَلْيعتزِلْنـا أَو لِيعتـزِلْ           { : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنه قَالَ       
نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم عـن          { : وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ    ،   }مسجِدنا  
 ا ، فَقَالَ          أَكْلِ الْبها مِنةُ فَأَكَلْناجا الْحنتلَباثِ ، فَغالْكُرلِ وـذِهِ     : صه أَكَلَ مِن نم

.          } أَذَّى مِما يتأَذَّى مِنه الإِنس      تفَلا يقْربن مسجِدنا فَإِنَّ الْملائِكَةَ      الشجرةِ الْمنتِنةِ   
 ايفِي رِوو ةٍ لَه  :}   صأَكَلَ الْب ناثَ فَلا    مالْكُرو الثُّوما     لَ ونجِدـسم نبقْر؛ فَـإِنَّ    ي

   .١}ئِكَةَ تتأَذَّى مِما يتأَذَّى مِنه بنو آدم الْملا

نكُـم أَيهـا   ثُم إِ{ : لِقَولِ عمر رضِي االلهُ عنه     ولا بأْس بِها إِذَا كَانت مطْبوخةً     

ا إِلاَّ     النماهنِ لا أَريترجأْكُلُونَ شت نِ   اسيبِيثَت؛   خ    الثُّوملَ وصذَا الْبه  ،   ـتأَير لَقَد

 إِذَا وجد رِيحهما مِن الرجلِ فِي الْمسجِدِ أَمر بِهِ          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولَ اللَّهِ   

  .٢رواه مسلِم } فَمن أَكَلَهما فَلْيمِتهما طَبخا ، ج إِلَى الْبقِيعِ فَأُخرِ

هـا لِيكُـونَ   مِن ورقٍ أَو قُماشٍ ونحوِكِلِ أَنْ يضع سفْرةً  ـ ويستحب لِلآ ٢
   .٣ هِادِجسِ ودِجِسمالْ ضِر أَخيسِو تهِيلَ عمرحيو .أَنظَف لِلْمسجِدِ وأَصونَ 

                                     
ــم ) ١٨٠٦(، ت ) ٧٠٧(، ن ) ٣٨٢٢(، د ) ٥٦٤(، م ) ٧٣٥٩ ، ٥٤٥٢ ، ٨٥٥ ، ٨٥٤(خ  1 ، حـ
  .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ) ١٤٨٧٥ ، ١٤٨٥٠ ، ١٤٦٥١ ، ١٤٥٩٦(
  .عن عمر رضِي االلهُ عنه ) ٣٤٣ ، ١٨٧ ، ٩٠(، حم ) ٣٣٦٣ ، ١٠١٤(، جه ) ٧٠٨(، ن ) ٥٦٧(م  2
, ويؤذِي الْمصلِّين فِيـهِ     , يصانُ الْمسجِد عما يؤذِيهِ     :  " ىربكُى الْ اوتفَالْ"ي   فِ ةَيمِي ت ن اب لامِ الإس خي ش الَقَ 3

, كَانَ وقْت الصلاةِ    لا سِيما إنْ    . ونحو ذَلِك   , وكَذَلِك توسِيخهم لِحصرِهِ    ; حتى رفْع الصبِيانِ أَصواتهم فِيهِ      
  .فَإِنَّ ذَلِك مِن عظِيمِ الْمنكَراتِ 



 ٣٤٦

 ستِلْقَاءُ ومد رِجلَيهِ ونحو ذَلِـك فِـي  الاضطِجاع والاولِلْمعتكِفِ النوم و ـ  ٣
  .سجِدِ المَ

  كَانَ الرجلُ فِي حياةِ { :  قَالَ مارضِي اللَّه عنهابنِ عمر  فَفِي الصحِيحينِ عن

بِيالن    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ اللَّهِ         صسلَى را عها قَصيؤأَى رـهِ     إِذَا رلَيلَّى االلهُ عص

لَّمسولِ اللَّهِ وسلَى را عها فَأَقُصيؤى رأَنْ أَر تينمفَت ، لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ،   

     تكُنا وابا شغُلام تكُنولِ اللَّهِ        وسدِ رهلَى عجِدِ عسفِي الْم امـهِ  أَنلَيلَّى االلهُ عص

لَّمسةٌ                وطْوِيم ارِ ، فَإِذَا هِيا بِي إِلَى النبذَانِي فَذَهنِ أَخلَكَيمِ كَأَنَّ موفِي الن تأَي١ فَر 

يها أُناس قَد عرفْتهم فَجعلْت أَقُولُ أَعـوذُ         ، وإِذَا فِ   ٢ كَطَي الْبِئْرِ ، وإِذَا لَها قَرنانِ     

، فَقَصصتها علَـى     ٣لَم ترع   : فَلَقِينا ملَك آخر فَقَالَ لِي      : بِاللَّهِ مِن النارِ ، قَالَ      

عم الرجلُ  نِ: قَالَ   فَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   حفْصةَ ، فَقَصتها حفْصةُ علَى رسولِ اللَّهِ        

 . }فَكَانَ بعد لا ينام مِن اللَّيـلِ إِلاَّ قَلِـيلاً           ،   عبد اللَّهِ لَو كَانَ يصلِّي مِن اللَّيلِ      

 هنع مِذِيرلِلتولِ اللَّهِ       { :  قَالَ   وسدِ رهلَى عع امنا نكُن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفِـي   ص 

   . ٤}مسجِدِ ونحن شباب الْ
                                     

 .أَي مبنِية والْبِئْر قَبل أَنْ تبنى تسمى قَلِيبا  1

2 عة الَّتِي تارِضة الْعبشا الْخهِملَيع دماءَانِ تبِن انِ أَوتبشا خننِ هيناد بِالْقَررالْمة  وكَرا الْبة الَّتِي فِيهدِيدا الْحلَّق فِيه 

3  فخت لَم ذَا , أَيد هعك بلَيف عوى لا خنعالْمو. 

 ،  ٧٦١(، جه   ) ٣٢١(، ت   ) ٧٢٢(، ن   ) ٢٤٧٩(م  ) ٧٠٣١ ،   ٧٠٢٩ ،   ٣٧٣٩ ،   ١١٥٨ ،   ٤٤٠(خ   4
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٤ـ و  وزجكِفِ يتعلِلْم جوزأَنْ يو جوزتجِدِ أَنْ يسفِي الْم وهو.  

٥  بحتسيكِفِ  ـ وتعغِلَلِلْمتشلاَةٍ أَنْ يص اتِ مِناءَةِ بِالطَّاعقِرذِكْرٍ وبِيحٍ وستو 
    أَنْ يقْرأَ، ولَهونحوِ ذَلِك ،  وكِتابةً ما وتعلِيما ومطَالَعةًتعلُّ؛ مٍ  عِلْقُرآنٍ ، ومدارسةِ

  .١ ولاَ كَراهةَ فِي شيءٍ مِن ذَلِك ،قُرآنَ ويقْرِئَه غَيره ال

 ، ونحوِ ذَلِـك  فِيفِ مِن مالِهِ وصنعتِهِ الخَيجوز لِلْمعتكِفِ أَنْ يأْمر فِيو  ـ  ٦
فَفِي الصحِيحينِ عن صفِيةَ رضِي االلهُ      .مع أَهلِهِ وغَيرِهِم    باحِ   المُ وأَنْ يتحدثَ بِالْحدِيثِ  

صـلَّى االلهُ   أَنها جاءَت إِلَى رسولِ اللَّـهِ       { :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    النبِي   عنها زوجِ 

ع لَّمسهِ وانَ ،              لَيـضمر اخِرِ مِـنرِ الأَوشجِدِ فِي الْعستِكَافِهِ فِي الْمفِي اع هورزت 

                                                                                             
  . عمر رضِي اللَّه عنهماعن ابنِ) ٢١٥٢ ، ١٤٠٠(، مي ) ٦٢٩٤ ، ٥٨٠٥ ، ٤٥٩٣(، حم ) ٣٩١٩

إِنما فَسر الشارِع مِن رؤيا عبد اللَّه ما هو ممدوح لأَنه عرِض علَى              : قَالَ الْقُرطُبِي : " الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي    

غَير أَنه لَم يكُن يقُوم مِن اللَّيل فَحصلَ لِعبدِ اللَّه          , لِصلاحِهِ  وقِيلَ لَه لا روع علَيك وذَلِك       , النار ثُم عوفِي مِنها     

     د ذَلِـكعل بام اللَّيك قِيرتي لَم ا فَلِذَلِكهمِن ونالدار وقِي بِهِ النتا يل بِمام اللَّيلَى أَنَّ قِيبِيه عنت ذَلِك مِن .  ـارأَشو

ب إِلَى أَنَّ السر فِي ذَلِك كَون عبد اللَّه كَانَ ينام فِي الْمسجِد ومِن حق الْمسجِد أَنْ يتعبد فِيهِ فَنبه علَـى                  الْمهلَّ

  .ذَلِك بِالتخوِيفِ بِالنارِ 

1  وِيوافِلَةِ ؛ لأَنَّ الا        : قَالَ النلاَةِ النص لُ مِنأَفْض ذَلِكفْـلِ ،           والن لُ مِـنأَفْض وةٍ فَهكِفَاي ضالَ بِالْعِلْمِ فَرتِغش
ولأَنه مصحح لِلصلاَةِ وغَيرِها مِن العِباداتِ ولأَنَّ نفْعه متعد إلَى الناسِ ، وقَد تظَاهرت الأَحادِيـثُ بِتفْـضِيلِ                  

يستحب لَه الاشتِغالُ بِالـصلاَةِ والـذِّكْرِ       : وقَالَ مالِك وأَحمد    . شتِغالِ بِصلاَةِ النافِلَةِ    الاشتِغالِ بِالْعِلْمِ علَى الا   
 .والْقِراءَةِ مع نفْسِهِ 



 ٣٤٨

           بِيالن فَقَام ، قَلِبنت تقَام ةً ، ثُماعس هدعِن ثَتدحفَت   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـا   صهعم 

تلَغى إِذَا بتا ، حهقْلِبارِ ، يصالأَن لانِ مِنجر رةَ ملَمس ابِ أُمب دجِدِ عِنسالْم ابب   

  صلَّى االلهُ علَيهِ فَقَالَ لَهما النبِي ،  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمفَسلَّما علَى رسولِ اللَّهِ 

لَّمسةُ بِ      : وفِيص ا هِيما إِنلِكُملَى رِسولَ اللَّهِ         عسا رانَ اللَّهِ يحبفَقَالا س ، ييح تن
ركَبو      بِيا ؛ فَقَالَ النهِملَيع   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عانِ       : صـسالإِن لُغُ مِنبطَانَ ييإِنَّ الش

   .  }مبلَغَ الدمِ ، وإِني خشِيت أَنْ يقْذِف فِي قُلُوبِكُما شيئًا

 داولأَبِي دا       وهنااللهُ ع ضِيةَ رفِيص نع  ولُ اللَّهِ    { : قَالَتسهِ   كَانَ رلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسنِـي ،               وقْلِبعِي لِيم فَقَام ، تقَلَبفَان تقُم ثُم هثْتدلاً فَحلَي هورأَز هتيكِفًا فَأَتتعم 

 كَنسكَانَ مو               بِيا النأَيا رارِ ، فَلَمصالأَن لانِ مِنجر ردٍ ، فَمينِ زةَ بامارِ أُسا فِي ده
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص      بِيا ؛ فَقَالَ النعرأَس    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا    : صـلِكُملَى رِسع

إِنَّ الـشيطَانَ   : قَـالَ   ! سبحانَ اللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ      : الا  إِنها صفِيةُ بِنت حيي ؛ قَ     
: أَو قَالَ ،   فَخشِيت أَنْ يقْذِف فِي قُلُوبِكُما شيئًا         ؛ يجرِي مِن الإِنسانِ مجرى الدمِ    

  . ١ }شرا 
  فِيالبيع والشراءُ مِنه لَم يكْره  بدلاَفَإِنْ كَانَ محتاجا إلَى شِراءِ قُوتِهِ وما  ـ  ٧

عن عمرِو بنِ شعيبٍ    ؛ لِما فِي السننِ      ٢وأَما مع عدمِ الْحاجةِ فَلاَ يجوز لَه        .  سجِدِالمَ

                                     
، ) ٢٤٩٤ ،   ٢٤٧٠(، د   ) ٢١٧٥(، م   ) ٦٢١٩ ،   ٣٢٨١ ،   ٣١٠١ ،   ٢٠٣٩ ،   ٢٠٣٨ ،   ٢٠٣٥(خ   1

   .صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمعن صفِيةَ رضِي االلهُ عنها زوجِ النبِي ) ١٧٨٠(، مي ) ٢٦٣٢٢(، حم ) ١٧٧٩(جه 
2  وِيوو                  : قَالَ النفِيهِ أَب صخرو ، همِن دا لاَ بائِهِ إلاَ لِمشِركِفِ وتعِ المُعيلِب هتاهكَر افِعِيبِ الشذْهم مِن حالأَص 
ح       دمأَحو رِيانُ الثَّوفْيقَالَ سنِيفَةَ ، و :              ، رِيةٌ كَالثَّوايالِكٍ رِوم نعرِي ، وتشي نم لَه كُني إذَا لَم زرِي الخُبتشي



 ٣٤٩

 الشراءِ والْبيعِ    نهى عن  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { : عن أَبِيهِ عن جدهِ     
ونهى عن التحلُّقِ قَبلَ    ،  وأَنْ ينشد فِيهِ شِعر     ،  وأَنْ تنشد فِيهِ ضالَّةٌ     ،  فِي الْمسجِدِ   

   .١}الصلاةِ يوم الْجمعةِ 
   مِذِيرى التورةَ    وريرأَبِي ه نع    هنااللهُ ع ضِيولَ اللَّ  رسهِ  أَنَّ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص 

لا أَربح اللَّه تِجارتك ،     : إِذَا رأَيتم من يبِيع أَو يبتاع فِي الْمسجِدِ فَقُولُوا          { : قَالَ  
ني نم متأَيإِذَا رالَّةً فَقُولُوا وفِيهِ ض دلا: ش كلَيع اللَّه د٢} ر  .  

٨ لَهطَ ـ وخِيسِهِ  أَنْ يإلَى لُب اجتحالَّذِي ي هبثَو بِالْخِي رِفتحأَنْ ي لَه سلَياطَةِ ، و
  . أَو بِحِرفَةٍ أُخرى 

: قَولِ والْعملِ لِقَولِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  الْويكْره لِلْمعتكِفِ فُضولُ  ـ  ٩
 ، وكَـرِه    ٤ ، ومنعا وهاتِ   ٣ه حرم علَيكُم عقُوق الأُمهاتِ ، ووأْد الْبناتِ       إِنَّ اللَّ { 

   .٥}لَكُم قِيلَ وقَالَ ، وكَثْرةَ السؤالِ ، وإِضاعةَ الْمالِ 

                                                                                             
     سِيرالي بِيعيرِي وتشةٌ يايرِوذِرِ  . والمُن نقَالَ اب :     تشلاَ يو بِيعدِي لاَ يعِنو            لَـه كُني إذَا لَم همِن لَه دا لاَ برِي إلاَ م

فَأَما سائِر التجاراتِ فَإِنْ فَعلَها فِي المَسجِدِ كُرِه ، وإِنْ خرج لَها بطَلَ اعتِكَافُـه ، وإِنْ                 : من يكْفِيهِ ذَلِك ، قَالَ      
  .ي مرورِهِ لَم يكْره ، واَللَّه أَعلَم خرج لِقَضاءِ حاجةٍ فَباع واشترى فِ

1 ]نس[٦٦٣٨(، حم ) ٧٤٩(، جه ) ٣٢٢(، ت ) ٧١٤(، ن ) ١٠٧٩(د ] : ح (انِيالأَلْب هنسحو. [  
2 ]حِيح١٤٠١(، مي   ) ١٣٢١(ت  ] : ص (       هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع .   مِذِيرقَالَ التـدِي : وثُ أَبِـي   ح

                   وهجِدِ ، وساءَ فِي الْمرالشو عيوا الْبلِ الْعِلْمِ كَرِهضِ أَهعب دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو ، غَرِيب نسدِيثٌ حةَ حريره
و دملُ أَحقَو اقحإِس رالشعِ ويلِ الْعِلْمِ فِي الْبأَه ضعفِيهِ ب صخر قَدجِدِ  ، وساءِ فِي الْم]انِيالأَلْب هححصو. [ 

 . بِسكُونِ الهَمزة هو دفْن البناتِ بِالْحياةِ ) : وأْد البناتِ (  3
4 ذَهأَخ حِقتسا لاَ يطَلَبِ مطَائِهِ وبِإِع ا أُمِرعِ منم نى عهن  .  
  عن الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ رضِي االلهُ عنه ) ١٧٧١٤ ، ١٧٦٨١ (حم) ٥٩٣(م ) ٦٤٧٣ ، ٥٩٧٥ ، ٢٤٠٨(خ  5



 ٣٥٠

   لا يؤذِي غَيره ؛  ـ ويكْره لَه رفْع الصوتِ بِالْقِراءَةِ والذِّكْرِ والْكَلامِ حتى١٠
 داوو دى أَبور قَالَ فَقَد هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع:  

 فِي المَسجِدِ ، فَـسمِعهم يجهـرونَ        صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   اعتكَف رسولُ اللَّهِ    { 
أَلاَ إِنَّ كُلَّكُم مناجٍ ربه ؛ فَلاَ يـؤذِين بعـضكُم            : بِالْقِراءَةِ ؛ فَكَشف الستر وقَالَ    

   .١}فِي الصلاَةِ : بعضا ، ولاَ يرفَع بعضكُم علَى بعضٍ فِي القِراءَةِ ، أَو قَالَ 
 إذَا سبه إنسانٌ هلَويستحب  ـ ويحرم علَيهِ أَنْ يؤذِي أَحداً بِشتمٍ وسِبابٍ ،  ١١

   . ولَم يبطُلْ اعتِكَافُهنقَص ثَوابه غَيره أَو جادلَ بِغيرِ حق شتمفَإِنْ  ،  يجِيبهلاَأَنْ 

  : عتِكَافِ ما يبطِلُه الاإذَا فَعلَ فِي فَ )١١٥

 وجٍ أَورخ اعٍمِنقَامٍ فِيجِمم ال أَو ز دعتِ بيالِبذْرِ  الو؛ع  

قَدر لَو   ال  ذَلِك لأَنَّ ؛ لَم يبطُلْ ما مضى مِن اعتِكَافِهِ        ؛ كَانَ ذَلِك فِي تطَوعٍ      فَإِنْ 
ضِي  المُ  يجِب لاَ لأَنه ؛ يجِب علَيهِ إتمامه     لاَعتِكَافِ  واقْتصر علَيهِ أَجزأَه و     الاأَفْرده بِ 

   .التطَوعِ صومِ بِالشروعِ كَ يلْزمه لاَاسِدِهِ فَفِي فَ

لَم يشرطْ فِيهِ التتابع لَم يبطُلْ مـا مـضى مِـن            و فِي اعتِكَافٍ منذُورٍ     وإِنْ كَانَ 
 بعض فَوجـب   ال  فَعلَ  وقَد ،مِيع قَد وجب علَيهِ     لأَنَّ الجَ  ؛ ويلْزمه أَنْ يتمم     ،اعتِكَافِهِ  

  .باقِي ال

 لِيأْتِي بِهِ علَـى     يعِيدهقَد شرطَ فِيهِ التتابع بطَلَ التتابع ويجِب علَيهِ أَنْ           وإِنْ كَانَ   
بجفَةِ الَّتِي وهِالصلَيع ت .  

                                     
1] ححِيص [ ١١٤٨٦(، حم ) ١٣٣٢(د ( هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع]انِيالأَلْب هححصو. [ 



 ٣٥١

١١٦( نمهِ ولَيعو اتتِكَافٍ ماع ذْرن هنع كِفت١اع   

  اللَّه أَنَّ سعد بن عبادةَ رضِي { : عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما فَفِي الصحِيحينِ 

؟ إِنَّ أُمي ماتت وعلَيها نذْر      :  فَقَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   عنه استفْتى رسولَ اللَّهِ     
   .٢}ها اقْضِهِ عن: فَقَالَ 

                                     
1  وِيوفِي ا       : قَالَ الن هنع مطْعلاَ ي هأَن حِيحالصنِيفَةَ     وو حقَالَ أَبتِكَافِ ولاع :   هنع مطْعـاسٍ     . يبـنِ عاب نعو

 هنع كَفتعي هرٍ أَنأَبِي ثَوةَ وائِشعو.  
أَنه :  مِن الْمذْهبِ    فَالصحِيح, َ أَما إذَا مات وعلَيهِ اعتِكَاف منذُور        " :الإنصافِ"وقَالَ الْمِرداوِي الْحنبلِي فِي     

   هنلُ عفْعلا     , يةِ قَوايعكَى فِي الرحو :      هنع كَفتعأَنْ ي صِحوعِ    . لا يقَالَ فِي الْفُر :     جرخذَا أَنْ يلَى هع هجوتفَي
  . انتهى . مِسكِين ويحتمِلُ أَنْ يطْعم عنه لِكُلِّ يومٍ , عنه كَفَّارةُ يمِينٍ 

أَو اُستؤجِر مِن رأْسِ مالِهِ , قَضاه عنه ولِيه : ومن مات وعلَيهِ نذْر اعتِكَافٍ " : الْمحلَّى"وقَالَ ابن حزمٍ فِي 
 هنقْضِيهِ عي نالَى , معلِ اللَّهِ تلِقَو: ® .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7π§‹ Ï¹ uρ © Å»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρr& A⎦ ø⎪ yŠ 3 〈]  ِاءسةُ النرولِ ]. ١١: سلِقَوو

} لَو كَانَ علَى أُمك دين أَكُنت قَاضِيه عنها ؟ فَدين اللَّهِ أَحق أَنْ يقْضى {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمرسولِ اللَّهِ 
أَنَّ سعد بن عبادةَ { وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ] وإِسناده صحِيحاسٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عب) ٣٤١٠(حم [

إنَّ أُمي ماتت وعلَيها نذْر لَم تقْضِهِ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ :  فَقَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّماستفْتى رسولَ اللَّهِ 
وقَد ذَكَرنا فُتيا ابنِ عباسٍ , ، وهذَا عموم لِكُلِّ نذْرِ طَاعةٍ ] متفَق علَيهِ[}اقْضِهِ عنها  :  علَيهِ وسلَّمصلَّى االلهُ

ؤمِنِين عن أَخِيها بعد ما اعتكَفَت عائِشةُ أُم الْم( : وروينا عن عامِرِ بنِ مصعبٍ قَالَ . بِقَضاءِ نذْرِ الاعتِكَافِ 
 اتم( ، يح نب نسقَالَ الْحو ) :  تِكَافهِ اعلَيعو اتم نم : هلِيو هنع كَفتاع .(اعِيزقَالَ الأَوو :  كِفتعي

: وقَالَ إسحاق بن راهويهِ . صلاَّها عنه ولِيه : فَمات ومن نذَر صلاةً : عنه ولِيه إذَا لَم يجِد ما يطْعِم قَالَ 
 هنع كِفتعي ، ذَلِك قْضِيلَ أَنْ يقَب اتم تِكَافًا ثُماع لاةً أَوص ذَرإذَا ن هلِيو هنلِّي عصيو هلِيانُ . وفْيقَالَ سو

 رِيالثَّو : امالإِطْععأَنْ ي مِن إلَي بأَح هكنتع الِكمنِيفَةَ وو حقَالَ أَبو ، هنع ف , افِعِيالشلِكُلِّ : و هنع مطْعي
 كِينمٍ مِسوي.  

ت ) ٣٨١٩ ،   ٣٨١٨ ،   ٣٨١٧(، ن   ) ٣٣٠٧(، د   ) ١٦٣٨(، م   ) ٦٩٥٩ ،   ٦٦٩٨ ،   ٢٧٦١(خ   2
  .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما) ١٠٢٥(، ط ) ٣٠٤٠ ، ١٨٩٦(، حم ) ٢١٣٢(، جه ) ١٥٤٦(
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   : قَدرِلَيلَةُ ال )٨

 وأَعظَمها قَدراً ، وفِيها نزلَ      وهِي أَفْضلُ لَيالِي السنةِ    ؛قَدرِ   ال ويستحب طَلَب لَيلَةِ  
   مظِيآنُ الْعالْقُر. هِيو  مِن ريرٍ    أل  خهاسٍ    ؛    فِ شبع نقَالَ اب :  اهنعةُ فِي  ال مادعِب  ريا خه

ةِ فِي المِنادلَةُ أَلْعِبا لَيفِيه سا لَيلِهامِ لَيقِيا وارِههامِ نرٍ بِصِيهرِ  الفِ شقَد.   

−pκÏù ä$ ® وهِي الَّتِي؛ كْمِ والْفَصلِ  الحُقَدرِ أَي لَيلَةَ الوسميت لَيلَةَ uø ãƒ ‘≅ä. @ øΒ r& 

AΟŠ Å3 xm ∩⊆∪ 〈 ١ عمو بكْتي  هأَن اهالَى نعااللهُ تةِ لاَلِلْمنالس لُ فِي تِلْكمعا يا مئِكَةِ فِيه، 
ا مِنكُونُ فِيها يم ملَه نيبيالأَو اقِ وزةِ الآرنالس فِي تِلْك قَعيا سمِم رِ ذَلِكغَيالِ وج، 

الَى بِفِععت اللَّه مهرأْميو ظِيفَتِهِمو مِن وا هالَى ،لِ معاللَّهِ ت عِلْم قبا سمِم كُلُّ ذَلِكو 
 لَه هقْدِيرتبِهِ و.  

  .لِعِظَمِ قَدرِها وسميت بِذَلِك أَيضاً 

$! ® : قَالَ االلهُ تعالَى   ¯Ρ Î) çµ≈ sΨ ø9 u“Ρ r& ’ Îû Ï' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# ∩⊇∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ôŠ r& $ tΒ ä' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# ∩⊄∪ 

ä' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# Ö ö yz ô⎯ ÏiΒ É# ø9 r& 9 ÷κ y− ∩⊂∪ ãΑ ¨” t∴ s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ßyρ ”9 $# uρ $ pκ Ïù Èβ øŒ Î* Î/ Ν Îκ Íh5 u‘ ⎯ ÏiΒ Èe≅ ä. 
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 ]٤: سورةُ الدخانِ [ 1
  ] .القَدرِسورةُ  [2



 ٣٥٣

Ρ̄$! ® :وقَالَ تعالَى  Î) çµ≈ sΨ ø9 u“Ρ r& ’Îû 7' s# ø‹s9 >π x. u≈ t6 –Β 4 $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζ ä. z⎯ƒÍ‘ É‹Ζ ãΒ ∩⊂∪ $ pκÏù ä− uø ãƒ ‘≅ä. 

@øΒ r& AΟŠ Å3 xm ∩⊆∪ 〈 ١.  

Ρ̄$! ®ى الَع تهلُوقَفَ Î) çµ≈sΨ ø9 u“Ρ r& 〈  :آنَ  الأَيلَ،قُرزأَن الَىهعت لَةَ  اللَّهحِ اللَياللَّو رِ مِنقَد 
صلَّى  ثُم أَنزلَه مِن السماءِ الدنيا علَى النبِي ، جملَةً واحِدةً حفُوظِ إلَى السماءِ الدنياالمَ

لَّمسهِ ولَيقاً االلهُ عفَرةً منِ ،  آييتآيو ،اتِ الآوي ،الَى مِنعت اللَّه لِما علَى مةَ عورالسو 
  .٢صالِحِ والْحِكْمةِ فِي ذَلِك المَ

قَ  ولُوهت ى الَع :® ãΑ ¨” t∴ s? èπ s3 Í×̄≈ n=yϑ ø9$# ßyρ ”9 $# uρ 〈  أَيورِيلُ عليه السجِبلام          

® ÈβøŒÎ* Î/ Ν ÎκÍh5u‘ 〈  ِرِهبِأَم أَي® íΟ≈ n=y™ 〈  ٍاسبع نمِنٍ إ:( قَالَ ابؤلَى كُلِّ مونَ علِّمسلاَ ي
لَى ما عصِرم رٍ أَومخ مِندكَاهِناًم ةٍ أَوصِياحِعشم ناً أَو ،الس هابأَص نلاَ فَم لَه غُفِر م

 مقَدا ت4 ®) م© ®L xm Æì n= ôÜ tΒ Íôf x ø9 $# ∩∈∪ 〈 فَهِيسِ إلَى طُلُوعِلاَ سموبِ الشغُر مِن م 
  . فَجرِ ال

صـلَّى االلهُ علَيـهِ      أَنَّ رسولَ اللَّهِ     هن ع  االلهُ يضِ هريرةَ ر  وفِي الصحِيحينِ عن أَبِي   
 لَّمسبِهِ { :  قَالَ وذَن مِن مقَدا تم لَه ا غُفِرابتِساحا وانرِ إيملَةَ القَدلَي قَام نم{.  

                                     
 ] .سورةُ الدخانِ [ 1

 فِي بيتِ الْعِزةِ فِـي      فُصِلَ الْقُرآنُ مِن الذِّكْرِ ، فَوضِع     ( :  فَروى ابن أَبِي شيبةَ والْحاكِم عن ابنِ عباسٍ قَالَ           2

           بِيلَى النع لَهزني لامهِ السلَيلُ عرِيلَ جِبعا ، فَجيناءِ الدمالس   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاً      صتِيـرت لَهتريو  ( ]  حـحِيص
عن ابـنِ   ) ١٥٦ - ١٠/١٥٣(ياءُ  ، والض ) ٢/٢٤٢(، ك   ) ١٢/٣٢(، طب   ) ٥/١٤٤(ش  ] الإسنادِ موقُوفاً   

إِسناده صـحِيح ،    ) ٤/٩(صحِيح الإسنادِ ، وقَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ        : وقَالَ الْحاكِم   [ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     
 قُلْت : نسةَ حبينِ أَبِي شاب ادنإِسو[ 



 ٣٥٤

دم مِن ذَنبِهِ    من صام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَ        { : وفِي رِوايةٍ لَهما    
   .١ }ومن قَام لَيلَةَ الْقَدرِ إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ 

 أَي   :} واحتِسابا { ،أَي تصدِيقًا بِأَنها حق وطَاعةٌ       : } إيمانا {ومعنى قِيامِها   
ى اللَّهِ تا لِرِضابِهِ طَلَبثَوالَى ووِهِ لاَعحناءِ ويلِلر .  

  

 عـشرِ  ال  وكُـلُّ لَيـالِي    ،واخِرِ مِن رمضانَ     الأَ عشرِ ال  منحصِرةٌ فِي  ولَيلَةُ الْقَدرِ 
  . وِترِ أَرجاها  الواخِرِ محتمِلَةٌ لَها لَكِن لَيالِيالأَ

  .٢ وعِشرِين وِترِ لَيلَةُ سبعٍ الوأَرجى

١١٧(  علاملَات قَ الْةِلَيرِد :   

  ، بعد أَنْ تمضِي لاَ تظْهر إِلاَمات أَكْثَرها لاَقَدرِ ع الوقَد ورد لِلَيلَةِ
لَةٌ طَلْقَةٌ  فَهِيلاَ ٣ لَي  ةٌ وارةٌ   لاَ حارِدلائِكَةُ،   بالْمضِ أَكْ     ولَةَ فِي الأَراللَّي تِلْك   مِن ثَر

   . صبِيحتها بيضاءَ لَيس لَها كَثِير شعاعٍالشمستطْلُع  ، وعددِ الْحصى
    إِنَّ: وقِيلَ لَه ؛ سمِعت أُبي بن كَعبٍ يقُولُ : عن زِر قَالَ فَفِي صحِيحِ مسلِمٍ 

                                     
) ٥٠٢٧ ،   ٢٢٠٧ ،   ٢٢٠٦ ،   ٢٢٠٢( ن   )١٣٧٢(، د   ) ٧٦٠(، م   ) ٢٠١٤ ،   ١٩٠١ ،   ٣٧ ،   ٣٥(خ   1

 . عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ١٧٧٦(، مي  ) ١٠١٥٩ ، ٩٧٦٧ ، ٩١٨٢ ، ٧٢٣٨(، حم ) ٦٨٣(ت 

ا متنقِّلَةٌ فِي لَيـالِي العـشرِ ،       إنه:  وقَالَ المُزنِي وصاحِبه أَبو بكْرٍ بن خزيمةَ         " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     2
 ارتالمُخ الظَّاهِر وذَا ههادِيثِ ، والأَح نيا بعما جرِها إلَى غَيضِهعفِي بلَةٍ وإلَى لَي نِينضِ السعقِلُ فِي بتنت .  

 ـ طَلْق ةٌلَيلَو ، طَلْق موي الُقَي.  طَيبةٌ سهلة يِأَ)  ةٌطَلْقَ سمحةٌ ةٌلَيلَ: ( قاَلَ ابن الأَثِيرِ فِي النهايةِ       3  اذَإِ ، ةٌوطَلْقَ
   .يؤذِيان برد لاو حر اهيفِ نكُي ملَ



 ٣٥٥

واللَّـهِ  :  فَقَالَ أُبـي   ،  ام السنةَ أَصاب لَيلَةَ الْقَدرِ     من قَ   : عبد اللَّهِ بن مسعودٍ يقُولُ    
الَّذِي لا إِلَه إِلاَّ هو إِنها لَفِي رمضانَ ، يحلِف ما يستثْنِي ، و واللَّهِ إِني لأَعلَم أَي لَيلَةٍ                   

 هِـي لَيلَـةُ     {  بِقِيامِها صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   للَّهِ  هِي هِي اللَّيلَةُ الَّتِي أَمرنا بِها رسولُ ا       
صبِيحةِ سبعٍ وعِشرِين ، وأَمارتها أَنْ تطْلُع الشمس فِي صبِيحةِ يومِها بيـضاءَ لا              

   . }شعاع لَها 

     لَفْظُهو داوو دأَب اهوربِ  { : وص سمالش بِحصتِ      تلَةِ مِثْلَ الطَّـساللَّي ةَ تِلْكيح

 فِعترى تتح اععا شلَه س١}لَي .  

وروى الطَّيالِسِي عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما أَنَّ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيـهِ               
، لَيلَةٌَ سمحةٌ طَلْقَةٌ لاَ حـارةٌ ولاَ بـارِدةٌ           الْقَدرِ   لَيلَةُ{ : وسلَّم قَالَ فِي لَيلَةِ الْقَدرِ      

    . ٢}تصبِح الشمس صبِيحتها ضعِيفَةً حمراءَ 
   دمى أَحورولَ اللَّهِ       وسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نع   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِ      صلَةِ الْقَدقَالَ فِي لَي   :

لَيلَةُ سابِعةٍ أَو تاسِعةٍ وعِشرِين ، إِنَّ الْملائِكَةَ تِلْك اللَّيلَةَ فِي الأَرضِ أَكْثَـر              إِنها  { 

  .  ٣}مِن عددِ الْحصى 

                                     
  .رضِي االلهُ عنه  عن أُبي بنِ كَعبٍ ) ٢٠٦٨٥(، حم  ) ٣٣٥١ ، ٧٩٣(، ت ) ١٣٧٨(، د ) ٧٦٢(م  1
2 ]ححِيص : [ا        ) ٣٣٤ / ٣(، هب   ) ١/٣٤٩(ا  طيمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عاب نع]     فِـي ـانِيالأَلْب هححصو
 ) ] . ٥٤٧٥" (صحِيحِ الْجامِعِ"

قَـالَ    [ )٥/١٥٩(، طس   ) ٢١٩٤/ ٣/٣٣٢(، خز   ) ١٠٣٥٦(، حم   ) ١/٢٣٢(طيا  ] حسن الإِسنادِ [ 3
انِيلْسِلَ"  فِي الأَلْبةِ السححِيافِظُ فِي)  : ٢٤٠ / ٥" (ةِ الصهِ الْحلَيع كَتسو نسح ادنذَا إِسهحِ "  والْفَت. [" 



 ٣٥٦

  :الْقِيام والدعاءُ لَيلَةَ الْقَدرِ  )١١٨

 الإِكْثَار نسيو  الص لاَ مِن   اءُ وعالدا وفِ الاةِ فِيه ادتِهج   رِهِ مِنغَيو اتِ  ال ي ذَلِكادعِب
من قَام لَيلَةَ القَدرِ إيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما         {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    لِقَولِهِ   ؛فِيها  

  . }تقَدم مِن ذَنبِهِ 

: قَالَـت   رضِي االلهُ عنها     ائِشةَ عن ع  بِما روى الترمِذِي     ويستحب الدعاءُ فِيها  
    :قُلْت يا رسولَ اللَّهِ ، أَرأَيت إِنْ علِمت أَي لَيلَةٍ لَيلَةُ الْقَدرِ ما أَقُولُ فِيهـا ؟ قَـالَ                    

  ١}فُـو كَـرِيـم تحِـب الْعفْـو فَـاعـف عنـي  اللَّهـم إِنـك ع{ قُولِي
سيوبحطْلَعِتةِ إلَى مادا بِالْعِبهاؤيرِ  ال إحفَج.  

  كَما وقَع ذَلِك فِـي سـاعةِ      لاَفًا كَثِيرا ؛    ختِقَدر ا  ال علَماء فِي لَيلَة   ال ختلَفوقَد ا 
  .ما هِد فِي طَلَبِ الجِ مِنهما لِيقَع كُلٍّشتركَتا فِي إِخفَاءِ وقَد ا، معةِالجُ

 اءَتادِيثُ جنِ فِي أَحيِيعلَةِترِ  اللَيقَد :  

أَنَّ رِجالاً مِن أَصحابِ {:  عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ـ فِي الصحِيحينِ ١
  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص       بامِ فِي السنرِ فِي الْملَةَ الْقَدوا لَياخِرِ ؛ فَقَـالَ      أُرعِ الأَو

أَرى رؤياكُم قَد تواطَأَت فِي السبعِ الأَواخِرِ ،         : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولُ اللَّهِ   
  . ٢}فَمن كَانَ متحريها فَلْيتحرها فِي السبعِ الأَواخِرِ

                                     
1 ]ححِيةَ   ) ٣٨٥٠(، جه   ) ٣٥١٣(ت  ] صائِشع نا    عهنااللهُ ع ضِير. و مِذِيرقَال الت  :    نـسدِيثٌ حذَا حه

 حِيحص]وصححلْ الأَهانِبي[.  
ــم ) ١٣٨٥(، د ) ١١٦٥(، م ) ٦٩٩١ ، ٢٠١٥(خ  2 ، ط ) ٤٧٩٣ ، ٤٦٥٧ ، ٤٥٣٣ ، ٤٤٨٥(، ح
  .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ) ٢٠١٥ ، ١٧٨٣(، مي ) ٧٠٦ ، ٧٠٣(



 ٣٥٧

كَانَ رسولُ اللَّـهِ  { :  تضِي اللَّه عنها قَالَعن عائِشةَ ر ـ  وفِي الصحِيحينِ  ٢
 تحروا لَيلَـةَ     :واخِرِ مِن رمضانَ ويقُولُ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يجاوِر فِي الْعشرِ الأَ       

  . } الْقَدرِ فِي الْعشرِ الأَواخِرِ مِن رمضانَ
  ارِيخةٍ لِلْبايفِي رِوو   : }          اخِرِ مِـنرِ الأَوشالع رِ مِنرِ فِي الوِتلَةَ القَدا لَيورحت

  . ١ }رمضانَ 
  : قَالَ عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه   ـ وفِي الصحِيحين٣ِ

ضانَ الْعشر الَّتِي فِي وسطِ      يجاوِر فِي رم   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   كَانَ رسولُ اللَّهِ    { 
             رِينعِشى ودقْبِلُ إِحتسيضِي وملَةً تلَي رِينعِش سِي مِنمي رِ ، فَإِذَا كَانَ حِينهالش
رجع إِلَى مسكَنِهِ ، ورجع من كَانَ يجاوِر معه ، وأَنه أَقَام فِي شهرٍ جـاور فِيـهِ                  

كُنت : يلَةَ الَّتِي كَانَ يرجِع فِيها ، فَخطَب الناس فَأَمرهم ما شاءَ اللَّه ، ثُم قَالَ                اللَّ
أُجاوِر هذِهِ الْعشر ثُم قَد بدا لِي أَنْ أُجاوِر هذِهِ الْعشر الأَواخِـر ؛ فَمـن كَـانَ                  

    تعفِي م تثْبعِي فَلْيم كَفتا فِي           اعوهغتا ، فَابهسِيتأُن لَةَ ثُمذِهِ اللَّيه أُرِيت قَدكَفِهِ ، و
الْعشرِ الأَواخِرِ ، وابتغوها فِي كُلِّ وِترٍ ، وقَد رأَيتنِي أَسجد فِـي مـاءٍ وطِـينٍ ،                  

       فَو ، تطَرلَةِ فَأَماللَّي اءُ فِي تِلْكمالس لَّتهتفَاس٢كَف      بِـيلَّى النصفِي م جِدسالْم 
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ      صسنِي ريع ترصفَب ، رِينعِشى ودلَةَ إِحـلَّى االلهُ   لَيص

لَّمسهِ ولَياءً عما ولِئٌ طِينتمم ههجوحِ وبالص مِن فرصهِ انإِلَي تظَرن٣} ، و  .  

                                     
) ٢٥١٦٢ ،   ٢٣٩٢٤ ،   ٢٣٧٧١ ،   ٢٣٧١٣(، حم   ) ٧٩٢(، ت   ) ١١٦٩(، م   ) ٢٠٢٠ ،   ٢٠١٧(خ   1

ضِيةَ رائِشع نا عهنع اللَّه .  
2   كَفقْفِهِ : وس طَرِ مِناءُ الْمم قَطَر أَي. 
، حم  ) ١٣٨٢ ،   ٨٩٤(، د   ) ١١٦٧(، م   ) ٢٠٤٠ ،   ٢٠٣٦ ،   ٢٠٢٧ ،   ٢٠١٨ ،   ٢٠١٦ ،   ٨١٣( خ   3



 ٣٥٨

٤ لِمسى مورقَالَ   ـ  و هنع اللَّه ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نةَ عرضأَبِي ن نع  :
 الْعشر الأَوسطَ مِن رمضانَ يلْـتمِس       صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   اعتكَف رسولُ اللَّهِ    { 

 لَه ، فَلَما انقَضين أَمر بِالْبِناءِ فَقُوض ، ثُم أُبِينت لَه أَنها فِي              لَيلَةَ الْقَدرِ قَبلَ أَنْ تبانَ    
يا أَيها النـاس    : الْعشرِ الأَواخِرِ ؛ فَأَمر بِالْبِناءِ فَأُعِيد ، ثُم خرج علَى الناسِ فَقَالَ             

قَدرِ ، وإِني خرجت لأُخبِركُم بِها ، فَجـاءَ رجـلانِ           إِنها كَانت أُبِينت لِي لَيلَةُ الْ     
يحتقَّانِ معهما الشيطَانُ ؛ فَنسيتها ، فَالْتمِسوها فِي الْعشرِ الأَواخِرِ مِن رمضانَ ،             

   }الْتمِسوها فِي التاسِعةِ والسابِعةِ والْخامِسةِ 
أَجلْ نحن أَحق بِـذَلِك     : قَالَ  ،  ت يا أَبا سعِيدٍ إِنكُم أَعلَم بِالْعددِ مِنا         قُلْ: قَالَ  ( 
  كُمقَالَ  ،  مِن :  ةُ     : قُلْتامِسالْخةُ وابِعالسةُ واسِعا التةٌ     : قَالَ  ؟  ماحِـدو تـضإِذَا م

    عِشنِ ويتا ثِنلِيهونَ فَالَّتِي ترعِشةُ    واسِعالت هِيو ثَـلا    رِين تضونَ   ، فَإِذَا مرعِـشثٌ و
  .١)فَإِذَا مضى خمس وعِشرونَ فَالَّتِي تلِيها الْخامِسةُ ، فَالَّتِي تلِيها السابِعةُ 

 ـ٥  و  ارِيخى الْبواسٍ ربنِ عاب نع بِيا أَنَّ النمهنع اللَّه ضِيرـهِ  صلَيلَّى االلهُ ع
لَّمسقَـى ،              { :  قَالَ   وبةٍ تاسِعرِ ، فِي تلَةَ الْقَدانَ لَيضمر اخِرِ مِنرِ الأَوشا فِي الْعوهمِسالْت

                                                                                             
)١١٣٠٧ ، ١١١٨٦ ، ١٠٨٠٢ ، ١٠٦٩٢ ( هنع اللَّه ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع.  
  .عن أَبِي نضرةَ عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه ) ١٣٨٣(د ، ) ١١٦٧(م  1

حاصِلُ الحَدِيثِ أَنَّ اِعتِبار العددِ بِالنظَرِ إِلَى ما بقِي لاَ بِالنظَرِ إِلَى ما              : قَالَ السندِي  " :عونِ الْمعبودِ   "قَالَ فِي   
  ى ، لَكِنضا                   مهةً أَنرم قَّقَتحت لَةَ الَّتِي قَداللَّي رِجخي ددذَا العا هضأَيرِ ، واتِ الوِتةِ فَوجِه كَالُ فِيهِ مِنالإِش قِيب 

لَى ما بقِي وهو يكْفِي ، ومقْتـضى        لَيلَةُ القَدرِ وهِي لَيلَةُ إِحدى وعِشرِين ؛  إِلاَ أَنْ يجاب بِأَنها أَوتار بِالنظَرِ إِ              
الحَدِيث السابِق أَنْ تعتبر الأَوتار بِالنظَرِ إِلَى ما مضى ، فَيلْزم أَنْ يسعى كُلَّ لَيلَة مِن لَيالِي العشر الأَخِير لإِدراكِهِ                    

ى وضا مظَرِ إِلَى مارِ بِالنتاةً لِلأَواعرم لَمالَى أَععت اللَّهو ، قِيا بإِلَى م .  



 ٣٥٩

هِي فِـي تِـسعٍ     {: وفِي رِوايةٍ لْلْبخارِي مرفُوعاً       }فِي سابِعةٍ تبقَى ، فِي خامِسةٍ تبقَى      
ضِينمرِ          يلَةَ الْقَدنِي لَيعي نقَيبعٍ يبفِي س أَو ، { اسٍ     وبنِ عاب نقُوفاً  عووا فِي  ( ممِسالْت

رِينعِشعٍ وب١)  أَر .  

                                     
عـن ابـنِ   ) ٣٤٤٦ ، ٣٣٩١ ، ٢٥٣٩ ، ٢٥١٦ ، ٢٠٥٣(، حم ) ١٣٨١(، د ) ٢٠٢٢ ، ٢٠٢١(خ   1

  . عباسٍ رضِي اللَّه عنهما 

وقَد ) : وعِشرِين    التمِسوا فِي أَربع : س عن اِبن عبا  (: في قَولِ الإِمامِ الْبخارِي     : " الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي    
أُتِيت وأَنا نـائِم ،     (      : مِن طَرِيق سِماكِ بن حرب عن عِكْرِمة عن اِبن عباس قَالَ            ) ٢٣٠٢(روى أَحمد   

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم    قْت بِبعضِ أَطْنابِ رسولِ اللَّهِ      اللَّيلَةَ لَيلَةُ القَدرِ ، فَقُمت وأَنا ناعِس فَتعلَّ       : فَقِيلَ لِي   

 رِينعِشعٍ وبلَةُ أَرلَي لَةِ فَإِذَا هِياللَّي فِي تِلْك تظَرلِّي ، قَالَ فَنصي وفَإِذَا ه(   

   .ي وِتر  مع قَوله فِي الطَّرِيق الأُخرى إِنها فِوقَد اِستشكَلَ هذَا

أُجِيبدِ                  وداءِ بِالْعتِدارِ الابتِبكُونَ بِاعأَنْ ي فْعالش ها ظَاهِرمِم درا ولَ مصحنِ أَنْ ييتايوالر نيب كِنمم عبِأَنَّ الجَم 
      ابِعالس هِي رِينالْعِشابِعِ ولَةُ الركُونَ لَيرِ ؛ فَتهآخِرِ الش لِهِ مِناسٍ بِقَوبنِ عاِب ادركُونَ ملُ أَنْ يمتحيعٍ ( ةَ ، وبفِي أَر

 رِينعِشاقِي ) ووع الببا فِي الساسهالتِم مِن مقَدا تم افِقواقِي فَيوعِ الببالس ى مِنجرا يلَ مأَو أَي.   

يلْزم مِنه أَنْ تكُونَ لَيلَةَ اِثْنينِ وعِشرِين إِنْ كَـانَ الـشهر             : )فِي تاسِعةٍ تبقَى    (  أَنَّ قَوله    وزعم بعض الشراح  
 رِينعِشا وعتِس رهالش إِلاَّ إِنْ كَانَ ذَلِك رِينعِشى ودلَةَ إِحكُونُ لَيلاَ تو ، ثَلاَثِين.   

    رر مالحَص مِن اهعا اِدمودواد       دلَى المُرنِي عبني هلِهِ  بِ ؛ لأنقَو )بقَى  ت(   بت ولْ هةِ   هلَةِ المَذْكُورـا    قَى بِاللَّيارِجخ أَو 
 نَّ فِي التعـبِيرِ    أَ واَلَّذِي يظْهر  علَى عكْسِ ما ذُكِر ،        بِناؤه علَى الثَّانِي فَيكُونُ    ُويجوز ،   عنها ؟ فَبناه علَى الأَولِ    

       رهنِ ، فَإِنْ كَانَ الشالَيتِمةَ إِلَى الاحارالإِش ا              بِذَلِكعإِنْ كَـانَ تِـسلَـةِ ، واللَّي را غَياهنعم عسفَالت ثَلاً ثَلاَثِينم 
عسفَالت رِينعِشلَم واَللَّه أَعا وامِهِمضِمبِان  .  

 فِي لَيلَة القَدر اِختِلاَفًا كَثِيرا ؛ وتحصلَ لَنا مِن مذَاهِبهم فِي ذَلِك أَكْثَر مِن أَربعِين قَـولاً                  لعلَماءوقَد اِختلَف ا  
  .ما هِ فِي طَلَبِ الجِد مِنهما لِيقَع كُلٍّكَما وقَع لَنا نظِير ذَلِك فِي ساعة الجُمعة ، وقَد اِشتركَتا فِي إِخفَاءِ
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  :قَالَ رضِي االلهُ عنه عن عبادةَ بنِ الصامِتِ روى الْبخارِي و ـ ٦

  }   بِيالن جرلَّى االلهُ خص  لَّمسهِ ولَيرِ      علَةِ الْقَدا بِلَينبِرخى،   لِيلاحـلانِ   ١فَتجر 
خرجت لأُخبِركُم بِلَيلَةِ الْقَدرِ ، فَتلاحى فُـلانٌ وفُـلانٌ          : مِن الْمسلِمِين ، فَقَالَ     

تفِع٢فَر      ا لَكُمريكُونَ خى أَنْ يسعا فِـي ا     ٣ ، ووهمِسةِ    ، فَالْتابِعالـسةِ واسِـعلت
  . ٤} والْخامِسةِ

                                     
بِفَتحِ الحَاء المُهملَة مشتق مِن التلاَحِي بِكَسرِها وهو التنازع والْمخاصمة    : قَالَ الْحافِظُ    : )فَتلاَحى  (  : قَوله 1

 مهملَتينِ ، ثُم راءٍ مفْتوحة  مفْتوحة ودال ساكِنة   بِحاءٍ   -والرجلاَنِ أَفَاد اِبن دِحية أَنهما عبد اللَّه بن أَبِي حدرد           
  . وكَعب بن مالِك -ودال مهملَة أَيضا 

 ـ    . رفْع بيانِ عينِها وقَد كَانَ أُخبِر بِها وأُعلِم وقْتها ، فَنسيها            : َمعناه  و 2 م هحضا أَوب فِيهِ مبالسو   لِم مِـنس
 بِتشدِيدِ ويحتقَّانِ} فَجاءَ رجلاَنِ يحتقَّانِ معهما الشيطَان ، فَنسيتها { :حدِيث أَبِي سعِيد فِي هذِهِ القِصة قَالَ      

 القَاف أَي :  المُحِق ها أَنمهعِي كُلّ مِندي.  

علَى أَنَّ المُخاصمة مذْمومة ، وأَنها سـبب فِـي          : فِيهِ دلِيل   :  ٌ   القَاضِي عِياض  قَالَ:  قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ     
 ة أَيوِينة المَعقُوبان : العمفِيهِ . الحِرر : ويالْخكَة ورالب هفَع مِنرطَان تيالش رهضحأَنَّ المَكَان الَّذِي ي.  

   تكُون المُخاصمة فِي طَلَب الحَق مذْمومة ؟كَيف : فَإِنْ قِيلَ 
 الوقْت المَخصوص أَيضا ثُم فِي فِي المَسجِد ، وهو محلّ الذِّكْر لاَ اللَّغو ، لِوقُوعِهاإِنما كَانت كَذَلِك  : قُلْت 

ا علِم ان ، فَالذَّمضمر رهش وهو وا ، بِالذِّكْرِ لاَ اللَّغا لاَ لِذَاتِهفِيه ضارهإِن فْعه ثُمرت ووفْعِ الصة لِرلْزِمتسم 
Ÿω (#ûθ ® منهِي عنه لِقَولِهِ تعالَى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمبِحضرةِ رسول اللَّه  ãè sù ös? öΝ ä3s?¨uθ ô¹ r& s− öθ sù ÅV öθ |¹ Äc©É< ¨Ψ9 $# Ÿωuρ 

(#ρ ã yγøgrB … çµ s9 ÉΑ öθ s) ø9$$Î/ Í ôγyf x. öΝ à6ÅÒ÷è t/ CÙ÷è t7Ï9 β r& xÝ t7øt rB öΝä3è=≈ yϑôãr& óΟ çFΡ r& uρ Ÿω tβρÞ ßêô± s? ∩⊄∪ 〈  
وإِنْ كَانَ عدم الرفْعِ أَزيد خيرا وأَولَى مِنه ؛ لأنه متحقِّق فِيـهِ ،              :  أَي   )وعسى أَنْ يكُون خيرا      : ( وقَوله 3

الِي لَكِنا فِي كُلِّ اللَّياسِهادِ فِي التِمتِهةِ الاجادا لِزِيببنِهِ سابِ ؛ لِكَوالثَّو زِيدامِهِ متِلْزلاس وجرم ريفْع خفِي الر . 

  عن عبادةَ بنِ الصامِتِ رضِي االلهُ عنه ) ١٧٨١(مي) ٧٠٥(ط ) ٢٢١٥٩(حم) ٦٠٤٩ ، ٢٠٣٣ ، ٤٩(خ  4
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صلَّى االلهُ علَيهِ أَنْ رسولَ اللَّهِ :  هن ع االلهُيضِمسلِم عن أَبِي هريرةَ ر ـ وروى  ٧
لَّمسقَالَ   و  : }        ا فَالْتهيتسلِي فَنأَه ضعقَظَنِي بأَي رِ ثُملَةَ الْقَدلَي ا فِـي    أُرِيتوهمِـس

    ١}الْعشرِ الْغوابِرِ 
أَنَّ رسولَ اللَّـهِ   ـرضِي االلهُ عنه  ـ عن عبدِ اللَّهِ بنِ أُنيسٍ  مسلِم  ـ وروى  ٨

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ   ص  : }        ا أَسهحبانِي صأَرا ، وهسِيتأُن رِ ثُملَةَ الْقَدلَي أُرِيت دج
صلَّى االلهُ  فَمطِرنا لَيلَةَ ثَلاثٍ وعِشرِين ، فَصلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ          : فِي ماءٍ وطِينٍ قَالَ     

لَّمسهِ ولَيفِهِ عأَنتِهِ وهبلَى جالطِّينِ عاءِ والْم إِنَّ أَثَرو ، فرص٢} ، فَان .  
٩ داوو دى أَبورـ و  ،اب نع نِيهسٍ الْجينِ أُندِ اللَّهِ ببأَبِيهِ قَالَ ، نِ ع نع:  

 )  ـدِ اللَّـهِ ،                 : قُلْتما بِحلِّي فِيها أُصأَنا ، وةً أَكُونُ فِيهادِيولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بسا ري
    ا إِلَى هزِلُهلَةٍ أَننِي بِلَيرجِدِ ، فَقَالَ     فَمسزِلْ{ ذَا الْمان     رِينعِشلَةَ ثَلاثٍ ولَي  { فَقُلْت

كَانَ يدخلُ الْمسجِد إِذَا صلَّى الْعصر فَلا       : كَيف كَانَ أَبوك يصنع ؟ قَالَ       : لابنِهِ  
يخرج مِنه لِحاجةٍ حتى يصلِّي الصبح ، فَإِذَا صلَّى الصبح وجد دابته علَى بـابِ               

  . ٣)الْمسجِدِ فَجلَس علَيها فَلَحِق بِبادِيتِهِ 
 ١٠  داوو دى أَبورانَ ،  ـ وفْينِ أَبِي سةَ باوِيعم نع هنااللهُ ع ضِير  بِـيالن نع

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِ قَالَ صلَةِ الْقَدلَةُ {  : فِي لَيرِ لَيلَةُ الْقَدلَي رِينعِشعٍ وب٤}س.   
                                     

  . البواقِي  : الغوابِرو . عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ١٧٨٢(، مي ) ١١٦٦(م  1
  .عن عبدِ اللَّهِ بنِ أُنيسٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٥٦١٤(، حم ) ١١٦٨(م  2
3 ]ححِي٧٠٤(، ط   ) ١٣٨٠(د  ] : ص(       سٍ الْجينِ أُندِ اللَّهِ ببنِ عاب نـا          عمهنااللهُ ع ضِـيأَبِيـهِ ر نع نِيه .
]انِيالأَلْب هححصو . [  
4 ]ححِيص : [ نِ أَبِ) ١٣٨٦(دةَ باوِيعم نع هنااللهُ ع ضِيانَ رفْيي س]انِيالأَلْب هححصو . [ 



 ٣٦٢

١١ لِمسى مورةَ   ـ وريرأَبِي ه نع هنااللهُ ع ضِيرِ { : قَالَ رلَةَ القَدا لَينذَاكَرت
أَيكُم يذْكُر حِين طَلَع القَمر وهـو       :  فَقَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   عِند رسولِ اللَّهِ    

ج ةٍ ؟ مِثْلُ شِق١ }فْن.  
١٢  دمى أَحورةَ ـ وكْرأَبِي ب نعهنااللهُ ع ضِيـولَ اللَّـهِ   :  قَالَ  رسر تمِعس

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ   صي  :}       نقَيبعٍ ياخِرِ لِتِسرِ الأَوشا فِي الْعوهمِسعٍ  ،  الْتبلِس أَو
 نقَيبسٍ ، يملِخ لِثَلاثٍ ، أَو لَةٍ ، أَوآخِرِ لَي أَو{ .   

ذُكِرت لَيلَةُ  : ( حدثَنِي أَبِي قَالَ    :  عبدِ الرحمنِ قَالَ     ورواه الترمِذِي عنِ عيينةَ بنِ    
صـلَّى االلهُ   ولِ اللَّهِ   ما أَنا ملْتمِسها لِشيءٍ سمِعته مِن رس      : الْقَدرِ عِند أَبِي بكْرةَ فَقَالَ      

الْتمِسوها فِي تِسعٍ يبقَين    { : فَإِني سمِعته يقُولُ    ؛  واخِرِ   فِي الْعشرِ الأَ   علَيهِ وسلَّم إِلاَّ  

: قَالَ   ،   } لَيلَةٍ   ٢أَو فِي سبعٍ يبقَين ، أَو فِي خمسٍ يبقَين ، أَو فِي ثَلاثِ ، أَو آخِرِ               
تِهِ فِي سائِرِ السنةِ فَإِذَا دخـلَ       عِشرِين مِن رمضانَ كَصلا   وكَانَ أَبو بكْرةَ يصلِّي فِي الْ     

 دهتاج رش٣)الْع  .  
                                     

إنَّ ذَلِك إنمـا يكُـونُ      : قِيلَ  :  وقَالَ البيهقِي      أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه    عن  ) ٤/٣١٢(، هق   ) ١١٧٠(م   1
   رِينعِشلِثَلاَثٍ و . وِيوقَالَ النلِمٍ " في   وسحِ مرش : "  لُهةٍ     (: قَوفْنج مِثْلُ شِق وهين      )ورِ الـشبِكَـس  ,  ـوهو

فِيهِ إِشارة إِلَى أَنها إِنما تكُون فِي أَواخِـر   : عِياض قَالَ الْقَاضِي  ,  بِفَتحِ الْجِيم معروفَة   )الْجفْنة  ( و  , النصف  
: قَوله   : وقَالَ الْحافِظُ ابن حجرٍ   .اهـ  . لأَنَّ الْقَمر لا يكُونُ كَذَلِك عِند طُلُوعِهِ إِلاَّ فِي أَواخِر الشهر            ; الشهر  

 )ج مِثْلُ شِق وهةٍ وفْن( ن الفَارِسِيو الحَسفَة :  قَالَ أَبا بِتِلْك الصطْلُع فِيهر يفَإِنَّ القَم رِينعِشع وبلَة سلَي أَي.  
2 الت دبِلَفْظِ عِن مِذِياخِر" رأَو " دمامِ أَحةُ الإمايرِو ابوالصاسِخِ ، وطَأٌ مِن النخ هِيو ، .  
3 ]حِيصح : [  أَبِي   ) ١٩٨٩١ ،   ١٩٨٦٣(، حم   ) ٧٩٤(ت  نع    هنااللهُ ع ضِيةَ ركْرب ]     حـحِيص هادـنإِسو

 ثِقَات مكُلُّه الُهرِج ، انِيهِ الأَلْبلَيع كَلَّمتي لَمو . مِذِيرقَالَ التو : حِيحص نسدِيثٌ حذَا حه . [ 
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  فِطْرِزكَاةُ ال )٩

 -اء  فَ ال  بِكَسرِ -فِطْرةٌ  :  ويقَالُ لِلْمخرجِ    ،فِطْرِ   ال  وصدقَةُ ،فِطْرِ   ال زكَاةُ:  يقَالُ  
  ،حِيةٌ لِلْفُقَهاءِ لاَ بلْ اصطِ، معربةٌ لاَ عربِيةٌ ولاَ وهِي لَفْظَةٌ مولَّدةٌ ، غَير لاَ

ا مِنهكَأَنال و ةِ الَّتِي هِيكَاةُ،لْقَةِ  الخِفِطْرز ١لْقَةِ  الخِ أَي.  

١١٩( كَاةُوةٌ  الزاجِبفِطْرِ و:  

   مع نى ابوا رلِم  ر ضِرااللهُ ي  ع نهولُ اللَّهِ    { : ا قَالَ   مسر ضهِ   فَرلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسالـذَّكَرِ      وو ـرالْحدِ وبلَى الْععِيرٍ عش ا مِناعص رٍ أَومت ا مِناعكَاةَ الْفِطْرِ صز 

مر بِها أَنْ تؤدى قَبلَ خروجِ النـاسِ        والأُنثَى والصغِيرِ والْكَبِيرِ مِن الْمسلِمِين ، وأَ      
   .٢}إِلَى الصلاةِ 

                                     
  . لِلنووِي "الْمجموعِ" مِن  1
 ،  ٢٥٠٢(، ن   ) ١٦١٣ ،   ١٦١١(، د   ) ٩٨٤(، م   ) ١٥١٢ ،   ١٥٠٩ ،   ١٥٠٧ ،   ١٥٠٤ ،   ١٥٠٣(خ   2

 ، ٥٢٨١ ، ٥١٥٢ ، ٤٤٧٢(، حــم ) ١٨٢٦(، جــه ) ٦٧٦ ، ٦٧٥(، ت ) ٢٥٠٥ ، ٢٥٠٤ ، ٢٥٠٣
ــي ) ٦٢٧(، ط  ) ٦٤٣١ ، ٦٣٩٣ ، ٦٣٥٣ ، ٦١٧٩ ، ٥٩٠٦ ، ٥٧٤٧ ، ٥٣٢٣ ، ٥٣١٧ ، مـــ

)١٦٦١ ( اب نا قَالَ       عمهنع اللَّه ضِير رمولُ اللَّهِ    { : نِ عسر ضفَر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا    صاعكَاةَ الْفِطْرِ صز 
ين ، وأَمر بِها أَنْ     مِن تمرٍ أَو صاعا مِن شعِيرٍ علَى الْعبدِ والْحر والذَّكَرِ والأُنثَى والصغِيرِ والْكَبِيرِ مِن الْمسلِمِ              

 هذَا لَفْظُ الْبخارِي وفي لفظ آخر له ولغيره عن ابنِ عمر رضِي اللَّـه               }تؤدى قَبلَ خروجِ الناسِ إِلَى الصلاةِ       
لَ رمضانَ علَى الذَّكَرِ والأُنثَى ، والْحر        صدقَةَ الْفِطْرِ أَو قَا    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَرض النبِي   { : عنهما قَالَ   

                     اللَّه ضِير رمع نفَكَانَ اب ، رب اعٍ مِنص فبِهِ نِص اسلَ الندعِيرٍ فَعش ا مِناعص رٍ أَومت ا مِناعلُوكِ صمالْمو
      دِينلُ الْمأَه زوفَأَع ، رمطِي التعا يمهنغِيرِ               عالـص ـنطِي ععي رمع نا ، فَكَانَ ابعِيرطَى شرِ ، فَأَعمالت ةِ مِن

والْكَبِيرِ حتى إِنْ كَانَ لِيعطِي عن بنِي وكَانَ ابن عمر رضِي اللَّه عنهما يعطِيها الَّذِين يقْبلُونها وكَانوا يعطُونَ                  
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  .، ودلِيلُهم هذَا الْحدِيثُ علَماءِ  الواجِبةٌ عِند جماهِيرِ وزكَاةُ الفِطْرِ فَرِيضةٌ
  . ١هِي واجِبةٌ ولَيست بِفَرِيضةٍ: وقَالَ أَبو حنِيفَةَ 

مأَج قَدوقَةِ العدوبِ صجلَى واءُ علَم٢فِطْرِ  الع.   

   : ٣ واختلِف فِي أَول وقْت فَرض الزكَاة

                                                                                             
  .} رِ بِيومٍ أَو يومينِ قَبلَ الْفِطْ

1       اجِبلِهِ أَنَّ الولَى أَصاءً عبِن :      ضالْفَرونٍ وظْنلِيلٍ مبِد تا ثَبقْطُوعٍ     : ملِيلٍ مبِد تا ثَبورِ   . مهمالْج بذْهمو :
  .أَنه لاَ فَرق ، وتسمى واجِبةً وفَرضا 

 " . الأَشرافِ " يها البيهقِي  في سننِهِ ، وابن المُنذِرِ فِي نقَلَ الإِجماع فِ 2

عن أَنسِ  ) ٦٣( أَنَّ فَرض الزكَاة كَانَ قَبل التاسِعة ما رواه الْبخارِي           ومِما يدلّ علَى  : قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ      3
 فِي المَسجِدِ دخلَ رجلٌ علَـى جمـلٍ         صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ن جلُوس مع النبِي     بينما نح { : بنِ مالِكٍ قال    ا

         مقَالَ لَه ثُم قَلَهع جِدِ ثُمفِي المَس هاخفَأَن :      بِيالن؟ ، و دمحم كُمأَي   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصرظَه نيكِئٌ بتم  هِميان

صلَّى االلهُ علَيـهِ    يا ابن عبدِ المُطَّلِبِ ، فَقَالَ لَه النبِي         : هذَا الرجلُ الأَبيض المُتكِئُ ، فَقَالَ لَه الرجلُ         : فَقُلْنا  

لَّمسو :        بِيلُ لِلنجفَقَالَ الر ، كتبأَج قَد   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَلَةِ ؛ فَـلاَ          صفِي المَس كلَيع ددشفَم ائِلُكي سإِن 

أَسأَلُك بِربك ورب من قَبلَك آللَّه أَرسلَك إِلَـى         : سلْ عما بدا لَك ، فَقَالَ       : تجِد علَي فِي نفْسِك ، فَقَالَ       

أَنشدك بِاللَّهِ آللَّه أَمرك أَنْ نصلِّي الصلَواتِ الخَمس فِـي اليـومِ            :  ، قَالَ    اللَّهم نعم : الناسِ كُلِّهِم ؟ فَقَالَ     

اللَّهـم  : أَنشدك بِاللَّهِ آللَّه أَمرك أَنْ نصوم هذَا الشهر مِن السنةِ ؟ قَالَ             : اللَّهم نعم ، قَالَ     : واللَّيلَةِ ؟ قَالَ    

ن     بِـيا ؟ فَقَـالَ النائِنلَى فُقَرا عهقْسِما فَتائِنأَغْنِي قَةَ مِندذِهِ الصذَ هأْخأَنْ ت كرأَم بِاللَّهِ آللَّه كدشقَالَ أَن ، مع

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علُ       : صجفَقَالَ الر ، معن مبِهِ   : اللَّه ا جِئْتبِم تنمِي ،         آمقَو ائِي مِنرو نولُ مسا رأَنو ، 

  } وأَنا ضِمام بن ثَعلَبةَ أَخو بنِي سعدِ بنِ بكْرٍ 

        مقَدا تس كَممة خنام سوم ضِمكَانَ قُدـذِ        .  وال لأخمث الععة باسِعفِي الت قَعا الَّذِي ومإِنقَات ،     ودالـص 
ذَلِكو ل ذَلِككَاة قَبة الزم فَرِيضقَدعِي تدتسي  .  
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كَانَ فِي السنة الثَّانِية قَبل فَرض      :  فَقِيلَ   ،جرة   الهِ إِلَى أَنه وقَع بعد     فَذَهب الأَكْثَر 
   .١رمضان
١٢٠( وبِوجوطُ وركَاةِ الْفِشثَةٌ لاَ ثَطْرِ ز:  

 لاَفَتؤدى عن الصغِيرِ والْكَبِيرِ والذَّكَرِ والأُنثَى مِن الْمسلِمِين ، و          ، الإِسلاَم  ـ١
جِبلَى كَافِرٍ تع .   
  . غَيرِهِ زكَاةُ لاَ نفْسِهِ وزكَاةُ فَلَيس علَى الرقِيقِ ، الحُريةُ   ـ٢

                                                                                             
الهِجرة ، لأنَّ      أَنَّ فَرض الزكَاة وقَع بعد الهِجرة اِتفَاقهم علَى أَنَّ صِيام رمضان إِنما فُرِض بعد              ومِما يدلّ علَى  

والنـسائِي  ،   خزيمةَ أَيـضا     وابنِ،  ) ٢٣٣٣١ ( أَحمد  خِلاَف ، وثَبت عِند    الآية الدالَّة علَى فَرضِيته مدنِية بِلاَ     
 أَمرنـا   {: قَـالَ    عبادةَ    بنِ  سعدِ  بنِ  قَيسِ  مِن حدِيثِ  والْحاكِمِ،  ) ١٨٢٨( ماجه   وابنِ،  ) ٢٥٠٧ ،   ٢٥٠٦(

نـا   فَلَم يأْمر   الزكَاةِ  ، ثُم نزلَت فَرِيضةُ     الزكَاةُ  أَنْ تنزِلَ   قَبلَ  بِصدقَةِ الفِطْرِ  مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ     اللَّهِ رسولُ

  بـنِ  سِ قَي       الراوِي لَه عن    أَبا عمارٍ   إِلاَّ  الصحِيحِ  رِجالُ ه ورِجالُ  صحِيح ه إِسناد .} ه  ولَم ينهنا ونحن نفْعلُ   
  .]وصححه الأَلْبانِي  [ معِينٍ  وابن وقَد وثَّقَه أَحمد  ،   حميدٍ    اِبن  بِالْمهملَةِ المَفْتوحةِ   عرِيب هسم ا  وهو كُوفِي  سعدٍ

    ضلَى أَنْ فَرالّ عد وهقَةِ ودلَ   الفِطْرِ  صضِ  كَانَ قَبكَاةِ  فَرقْ،    الزفَي  دعا بهقُوعضِي وضِ تانَ  فَرضمد    رعب ذَلِكو 
   . وهو المَطْلُوبالهِجرةِ

  :فِي وقْتِ شرعِ وجوبِ الفِطْرةِ علَى وجهينِ ": الحَاوِي"وقَالَ الْماوردِي فِي 
الِ ، وهو الظَّواهِر الَّتِي فِي الكِتابِ والسنةِ لِعمومِها فِـي           أَنها وجبت بِما وجبت بِهِ زكَاةُ الأَمو      ) : أَحدهما  ( 

  . الزكَاتينِ 
أَنها وجبت بِغيرِ ما وجبت بِهِ زكَاةُ الأَموالِ ، وأَنَّ وجوبها سابِق لِوجوبِ زكَـاةِ الأَمـوالِ ؛                  ) : والثَّانِي  ( 

بِالسنةِ ؛ لِحدِيثِ   :  بنِ سعدٍ المَذْكُورِ ، واختلَف هؤلاَءِ هلْ وجبت بِالْكِتابِ ؟ أَم بِالسنةِ ؟ فَقِيلَ                لِحدِيثِ قَيسِ 
  .لَم بِالْقُرآنِ وإِنما السنةُ مبينةٌ ، واَللَّه أَع: قَيسٍ ، وحدِيثِ ابنِ عمر وغَيرِهِما ، وقِيلَ 

 . أَشار إِلَيهِ النووِي فِي باب السير مِن الروضة  1
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   . علَيهِزكَاةَ لاَ فَالْمعسِر ، اليسار   ـ٣

  : والاعتِبار بِالْيسارِ والإِعسارِ بِحالِ الوجوبِ

  ١عن قُوتِهِ وقُوتِ من تلْزمه نفَقَته لِلَيلَةِ العِيدِ ويومِهِ صاع ، فَهو موسِـر               فَمن فَضلَ   
     عم وءٌ فَهيلْ شفْضي إِنْ لَمو             تِهِ ، فَلَوفِي ذِم قِرتسلاَ يءٌ فِي الحَالِ ، ويش هملْزلاَ يو سِر

     اجرالإِخ هملْزلاَ ي ذَلِك دعب رسأَي نقْـتِ     ،اضِي   المَ  عو قِبع رساءٌ أَيوـوبِ   ال  سجو
 أَكْثَر ظَةٍ أَوبِلَح.   

ودواءٍ ونحوِهِـا ،     وقُوتٍ حاجتِهِ مِن مسكَنٍ   عن   لاً الصاعِ فَاضِ  كَونُ ويشترطُ
  . عن قَدرِ ما علَيهِ مِن الدينِ و

          : صـلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم       لِقَولِـهِ    ؛ه إخراجـه    لزِم بعض صاعٍ    وإِنْ فَضلَ 
   . متفَق علَيهِ ٢}نه ما استطَعتم وإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا مِ{ 

                                     
1    وِيوقَالَ الن : رِيدبالع كَاهالِـكٍ             حمو رِيهالزةِ والِيأَبِي العو نِ سِيرِينابو بِيعالشطَاءٍ وعةَ وريرأَبِي ه نع 

الشكِ وارنِ المُبابرٍ وأَبِي ثَوو دمأَحو افِعِي .  

لاَ تجِب إلاَ علَى من يملِك نِصابا مِن الذَّهبِ أَو الفِضةِ ، أَو ما قِيمته نِصابا فَاضِـلاً عـن                     : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ  
       همِن دأَثَاثِهِ الَّذِي لاَ بكَنِهِ وسم .   رِيدبقَالَ الع:ـذِرِ    والمُن ـننِيفَةَ ، قَالَ ابأَبِي ح ردِ غَيأَح نذَا عفَظُ هحلاَ ي :

 .وأَجمعوا علَى أَنَّ من لاَ شيءَ لَه فَلاَ فِطْرةَ علَيهِ 
) ١٠٢٢٩ ،   ٩٨٩٠ ،   ٩٢٣٩ ،   ٨٤٥٠ ،   ٧٤٤٩ ،   ٧٣٢٠(، حم   ) ٢(، جه   ) ١٣٣٧(، م   ) ٧٢٨٨( خ   2

ةَ رريرأَبِي ه نقَال ع هنااللهُ ع ضِي:  
: فقال رجلٌ   ض عليكُم الحَج فَحجوا     يا أَيها الناس قَد فُرِ    :  فقال   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   خطَبنا رسولُ االلهِ    {  

لو قلت نعم ،      : اللهُ علَيهِ وسلَّم  صلَّى ا أَكُل عامِ يا رسول االلهِ ؟ فَسكَت حتى قَالهَا ثَلاثًا ، فقال رسول االله               
  تبجقَال      . لو ثُم ، متطَعتلمَا اسلى           : وع تِلافِهِماخو الهِمؤةِ سبِكَثْر لكُمقَب نم لكا همإن كُمكْترا تونِي مذَر



 ٣٦٧

  عمن تخرج زكَاةُ الْفِطْرِ ؟  )١٢١

 تبجو نهِ   ملَيكاَةُ الْفِطْرِ  عهِ    زلَيع تبجكَاةُ وز    هفَقَـتن هملْزت نم وا    مإذَا كَـان 
  ،فَقَةِ  عن النلاًمسلِمِين ووجد ما يؤدي عنهم فَاضِ

  قُطْنِيارالد اهوا رن   لِمع نِاب عما قَالَ      رمهنااللهُ ع ضِيأَ {: رمر رلَّى االلهُ   االلهِ ولُسص
لَّمسهِ ولَيبِ عصرِطْفِالْ ةِقَد نِع غِالصرِي بِكَالْورِي  ،الْوحر الْوعمِ دِبمن تم١} ونَون .  

 ن نعا         ومهنااللهُ ع ضِير رمنِ عن ابافِعٍ ع )       ـنقَةَ الْفِطْرِ عدطِي صعكَانَ ي هأَن
    ٢)جمِيعِ أَهلِهِ صغِيرِهِم وكَبِيرِهِم ، وعمن يعولُ ، وعن رقِيقِهِ ، وعن رقِيقِ نِسائِهِ 

   ، المِلْك والنكَاح والْقَرابةُ  :ثٌوجِهات التحملِ عن غَيرِهِ ثَلاَ
 لَزِم نفَمذِهِ الثَّ     ته بٍ مِنبفَقَةٌ بِسن لاَه   هثَةِ لَزِم       فِقني نن مكَاةُ الْفِطْرِ عز رِجخأَنْ ي 

  .علَيهِ 

   وإِنْ علَوا ، الآباءُ والأُمهات والأَجداد والْجدات: وهم  فَأَما الأُصولُ

  الأَبناءُ والْبنات وأَولادهم وإِنْ سفَلُوا ؛ : وهم  َالْفُروعو

  . لاَ فَلاَ وجبت نفَقَتهم وجبت فِطْرتهم ومن فَإِنْ
جِبلَىفَيالأَ ع لَى الأُبِ وعو ةِمدالْجو دكاَةَ  الْجوا زرِجخالْفِطْرِأَنْ ي  نع  

                                                                                             
  } استطَعتم ،  وإذا نهيتكُم عن شيءٍ فَدعوه أَنبِيائِهِم ، فَإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا مِنه ما

1 ]نسح [  ن  ) ٤/١٦١(، هق   ) ١٤١/ ٢(قطعنِاب عما     رمهنااللهُ ع ضِير]     فِـي انِيالأَلْب هنسحاءِ"ووالإِر "
)٨٣٥  [( 
  . ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما وعن نافِعٍ عن) ٢/١٤١(قط ] صحِيح الإِسنادِ موقُوفاً[ 2



 ٣٦٨

  .ولَدِهِما وولَدِ ولَدِهِما وإِنْ سفَلُوا 

   .١ جدهِ لاَ علَى أَبِيهِ ولاَ فِي مالِهِ وزكَاته الطِّفْلُ موسِرا كَانت نفَقَته فَإِذَا كَانَ

  جِبيلَى ال  ولَدِ  عولَدِ ولَدِ  ال واثاً وإِنفَ-ذُكُوراً وإِنْ سكاَةُ الْفِطْرِ -لُوا  وز   ـنع
   .  إذَا وجبت علَيهِم نفَقَتهم- وإِنْ علَوا والْجد والْجدةِم الأُبِ والأَ

ملْزلا يونكَاةُ الْفِطْرِ عز نةِ أَبِيهِ  الابجوز .  

كَذَلِكةُ وجونِالا زسِرِ  المُبلاَع جِبكَاةُ فِطْرِ تازلَىهجِ عوأَبِي الز  .  

 لاَصولِ والْفُروعِ فَ   الأُ قَارِبِ غَير  الأَ عمام وبنوهم وسائِر  الأَ وبنوهم و  وأَما الإِخوةُ 
و فَقَتِهِمن جِبلاَت مهتفِطْر .   

 : ا قَالَ   مهن ع  االلهُ يضِن عمر ر  لِما روى اب  ويجِب علَى السيدِ زكَاةُ فِطْرِ عبِيدِهِ ؛        
 زكَاةَ الْفِطْرِ صاعا مِن تمرٍ أَو صاعا مِن         صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَرض رسولُ اللَّهِ    { 

     رالْحدِ وبلَى الْععِيرٍ عثَى   ،  شالأُنالذَّكَرِ ولِ    ،  وـسالْم الْكَبِيرِ مِنغِيرِ والصو  ٢}مِين  
   .متفَق علَيهِ 

جِبيجِ    وولَى الزع   نكَاةُ الْفِطْرِ عتِهِ زجوةِ  زلِمسثِ  ؛   ٣  الْمدِيـلِح  نِاب ـع  مر 
   نِع رِطْفِالْ ةِقَدصبِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم االلهِ ولُسر رمأَ { : رضِي االلهُ عنهما قَالَ

                                     
1  اقحإِسو دمأَحو افِعِيالشو دمحمنِيفَةَ وو حبِهِ قَالَ أَبو. 
  .تقَدم . عن ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ٩٨٤(، م ) ١٥٠٣(خ  2
علِي بن أَبِي طَالِبٍ وابن عمر ومالِك والـشافِعِي واللَّيـثُ            : قَالَ بِوجوبِ زكَاةِ فِطْرِ الزوجةِ علَى الزوجِ       3

لَيس علَيهِ فِطْرتها ، بلْ هِي علَيها واختـاره         : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وصاحِباه والثَّورِي      . وأَحمد وإِسحاق وأَبو ثَورٍ     
  . ابن المُنذِرِ
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غِالصرِي بِكَالْورِي , الْوحر الْوعمِ دِبمن تم١} ونَون .  

  .  تجِب نفَقَتها لاَ كَما ، لَم تجِب ٢ كَانت ناشِزةًفَإِنْ 

 تكَان لَوةً    وغِيرةُ صجوالز ،      هكْسع ا أَوكَبِير جوالزنِ     ، ويغِيرا صكَان كَـاةُ   أَوفَز
  . تابِعةٌ لِلنفَقَةِ الْفِطْرِ

 جِبتهِ ولَيكَاةُ فِطْرِ عا زفَقَتِهةِ كَنعِيجتِهِ الرجوز  .  

 ائِنا البأَماءٌ ووفَس   تامِلاً أو    كَانائِحكَاةَ لاَ فَ ٣لاً  حا    زهنهِ علَيا   ، عفَقَةَ  لاَ كَمن 
أَنْ ويلْزمها   . زكَاته تجِب   لاَ ؛ والجَنِين  تجِب لِلْحملِ    مِلِ الْحا فَقَةَننَّ  ولأَ.  علَيهِ لَها 

نع رِجخاتفْسِهن .   

الْفِطْرِ حتى تفْضلَ عن نفَقَتِهِ ونفَقَةِ من تلْزمه نفَقَتـه ؛ لأَنَّ             ولاَ تجِب زكَاةُ   
   ؛  بِهاالنفَقَةَ أَهم فَوجبت البِدايةُ

    بِيذَا قَالَ النلِهو     لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا ، فَـإِنْ       {  :صهلَيع قدصفَت فْسِكأْ بِنداب
                ـنلَ عفَإِنْ فَض ، تِكابءٌ فَلِذِي قَريش لِكأَه نلَ عفَإِنْ فَض ، لِكءٌ فَلأَهيلَ شفَض

     }ذَا وهكَذَا ، يقُولُ فَبين يديك وعن يمِينِك وعن شِمالِك           ذِي قَرابتِك شيءٌ فَهكَ   
 لِمسم اهور.  

                                     
1 ]نسح[ ن ) ٤/١٦١(هق ) ١٤١/ ٢(قطعنِاب عما رمهنااللهُ ع ضِير ] فِي انِيالأَلْب هنسحاءِ"وو٨٣٥" الإِر  [ 
 ـفَ جِهاوز ىلَع المرأةُ نشزتِ:  الُقَي" : النهايةِ"قَالَ فِي   . أَي عاصِيةً لِزوجِها خارِجةً عن طَاعتِهِ        2  اشِـز ن يهِ
وناذَإِ:  ةٌاشِز تصع لَعهِي ، تجروخ عطَ نهِتِاع  .زشون لَعياه زوهاذَإِ  :اج فَجااه أَوربِ ضاه   ، ـشوالنوز  :
  . هلَ هِعِشرتِ وءُسو ، بهاحِص امهنمِ دٍاحِو لِّكُ ةُاهركَ
  .أَي لَيست حامِلاً   3



 ٣٧٠

      ائِيسوالن داوفِي لَفْظٍ لأَبِي دفْسِهِ       { : وأْ بِندبا فَلْيفَقِير كُمدفَـإِنْ  ،  إِذَا كَانَ أَح
، فَـإِنْ    فَعلَى قَرابتِهِ أَو علَى ذِي رحِمِـهِ         انَ فَضلاً ، فَإِنْ كَ  كَانَ فَضلاً فَعلَى عِيالِهِ     

   . ١} فَها هنا وها هنا كَانَ فَضلاً
صـلَّى االلهُ علَيـهِ     عن حكِيمِ بنِ حِزامٍ رضِي اللَّه عنه عن النبِي          وفِي الصحِيحينِ   

لَّمسا { :  قَالَ   ولْيالْع دقَةِ            الْيدالص ريخولُ ، وعت نأْ بِمدابفْلَى ، ودِ السالْي مِن ريخ 
 نِهِ اللَّهغنِ يغتسي نمو ، اللَّه عِفَّهي فِفعتسي نمى ، ورِ غِنظَه ن٢}ع.   

بِيالن نع هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نى البخاري عورو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَص  :  
   . ٣}خير الصدقَةِ ما كَانَ عن ظَهرِ غِنى ، وابدأْ بِمن تعولُ { 

      ضِهِمعب ني عدؤا يم دجأَ : فَإِنْ ودفَقَتِهِ     بأُ بِندبي نبِم ،       ـاعلَ صفَـإِنْ فَـض 
 فَإِنْ فَضلَ صاع آخر     ،إِنْ فَضلَ صاع آخر أَخرجه عن زوجتِهِ         فَ ،أَخرجه عن نفْسِهِ    

 فَإِنْ فَضلَ صـاع     ، فَإِنْ فَضلَ صاع آخر أَخرجه عن أَبِيهِ         ،أَخرجه عن ولَدِهِ الصغِيرِ     
زكَـاةَ   لأَنَّ ؛كَـبِيرِ    ال ه عن ولَدِهِ   فَإِنْ فَضلَ صاع آخر أَخرج     ،آخر أَخرجه عن أُمهِ     

   . كَذَلِك تابِعةٌ لِلنفَقَةِ وترتِيبهم فِي النفَقَةِ الْفِطْرِ
                                     

، عن جابِرٍ بنِ    ) ١٤٥٦٩ ،   ١٤٥٥٢،  ١٣٨٦١(، حم   ) ٤٦٥٣ ،   ٤٦٥٢(، ن   ) ٣٩٥٧(، د   ) ٩٩٧(م   1
  .عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما 

 ،  ٢٦٠١ ،   ٢٥٤٣ ،   ٢٥٣١(، ن   ) ١٠٣٤(، م    ) ٦٤٤١ ،   ٣١٤٣ ،   ٢٧٥٠ ،   ١٤٧٢ ،   ١٤٢٨(خ   2
ــم ) ٢٤٦٣(، ت ) ٢٦٠٣ ، ٢٦٠٢ ــي ، ) ١٥١٤٦ ، ١٤٩٠٢ ، ١٤٨٩٣(، ح  ، ١٦٥٣ ، ١٦٥٠(م
٢٧٥٠  ( هنااللهُ ع ضِيامٍ رنِ حِزمِ بكِيح نع. 

 ، ٧٣٠١ ، ٧١١٥(، حـــم ) ٢٥٤٤ ، ٢٥٣٤(، ن ) ١٦٧٦(، د ) ٥٣٥٦ ، ٥٣٥٥ ، ١٤٢٦(خ  3
  .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٦٥١(، مي ..)  ، ٧٦٨٣ ، ٧٣٨١
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 واحِدةٍ ،  فَأَخرج أَحدهما عن نفْسِهِ ولَه أَقَارِب فِي مرتبةٍ          ولَو كَانَ معه صاعانِ   
  .ه عن أَيهِما شاءَ أَنْ يخرِج فَلَه أَو كَانَ لَه زوجتانِ ،و صغِيرينِ كَابنينِ كَبِيرينِ أَ
هإذَا لَزِمإلَى إذْنِو قِرفْتي ا لَماهلُوكٍ فَأَدمم ةٍ أَوجوز فَقَةُ قَرِيبٍ أَوالمُ ن  هنى عدؤ.  
 كَانَ بِـإِذْنِ    سواءٌ أَجزأَ    ،  الزوجةُ بِاستِقْراضٍ أَو غَيرِهِ    قَرِيب أَو أَدتها   ال ولَو أَداها 

 هتلَزِم نأم لا م.   
تإِذَا كَانا وبِه رطَهتا لِتفْسِهن نع رِجخا أَنْ تهمسِراً لِزعا مهجوزةً وسِروةُُ مجوالز .  

  .سر الزوج لَم ترجِع بِها علَيهِ  أَخرجتها ثُم أَيفَإِذَا 

١٢٢( قْتكَاةِووبِ زجفِطْرِ ال و :   

  .١تجِب زكَاةُ الفِطْرِ بِغروبِ الشمسِ لَيلَةَ عِيدِ الفِطْرِ 
  لِمسى موا رلِم     رمنِ عاب نا     عمهنااللهُ ع ضِيولَ اللَّهِ    { : رسأَنَّ ر  لَّى االلهُ عـهِ  صلَي

لَّمساسِ         ولَى النانَ عضمر كَاةَ الْفِطْرِ مِنز ضـعِيرٍ         :  فَرش ا مِناعص رٍ أَومت ا مِناع٢}ص  .
   ؛عِيدِ  ال بِغروبِ الشمسِ مِن لَيلَةِلاَ يكُونُ إلاَوالْفِطْر مِن رمضانَ 

عن ابنِ عبـاسٍ    روى أَبو داود     لِلصائِمِ بِدلِيلِ ما      جعِلَت طُهرةً   زكَاةَ الْفِطْرِ  ولأَنَّ
   زكَاةَ الْفِطْرِ طُهرةً صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمفَرض رسولُ اللَّهِ { : قَالَ رضِي االلهُ عنهما 

                                     
عِند الثَّورِي والشافِعِي وأَحمد وإِسحاق وفِي رِوايـةٍ         : وبِ الشمسِ لَيلَةَ عِيدِ الفِطْرِ    بِغرتجِب زكَاةُ الْفِطْرِ     1

بعض وقَالَ   . تجِب بِطُلُوعِ الفَجرِ  : عن مالِكٍ ، وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَصحابه وأَبو ثَورٍ وداود ورِوايةٌ عن مالِكٍ              
  .تجِب بِطُلُوعِ الشمسِ: المَالِكِيةِ 

ــم ) ٦٧٦(، ت ) ٢٥٠٣(، ن ) ١٦١١(، د ) ٩٨٤(م  2 ــي ) ٦٢٧(، ط ) ٦١٧٩ ، ٥٣١٧(، ح ، م
  .عن ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ١٦٦٤ ، ١٦٦١(
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        ناكِينِ ؛ مسةً لِلْممطُعفَثِ ، والروِ واللَّغ ائِمِ مِنكَاةٌ      لِلصز لاةِ فَهِيلَ الصا قَباهأَد 
  . ١}مقْبولَةٌ ، ومن أَداها بعد الصلاةِ فَهِي صدقَةٌ مِن الصدقَاتِ

   آخِرِ يومٍ مِن رمضانَبِغروبِ شمسِيكُونُ وانقِضاءُ الصومِ  )١٢٣

أَةً      فَلَورام جوزت أَو لَدو لَه لِدا      ودبع لَكم أَو ،  لَمأَس وبِ      ال  أَوغُـر ـدعب كَافِر
  .فَجرِ لَم تجِب فِطْرتهم  الفَجرِ وبقُوا إلَى الالشمسِ وقَبلَ

لَولَووا قَبجِدال و نيوا باتموبِ ورالغ  تبجرِ والْفَجوبِ ورغ.  
لَوودعوا بجِدوبِ  ال ورلَغوا قَباتمبِ الو جِبت رِ لَمفَاقِ الافَجت.  

ادتِدارةِ وجوالز  الاَطَوتِ    ال قُهوكَالْم ائِنب        جِـبت وبِ لَمرلَ الْغثَ قَبدح ؛ فَلَو
 تبجوبِ ورالْغ دعثَ بدح لَوجِ ، وولَى الزكَاةُ عالز.  

 لَوو اتى المُ  مدقْتِ    ؤولِ وخد دعب هنال  ع    كُّنِ مِنملَ التقَبوبِ وجاءِ   الأَ ود  لَـم
  . تسقُطْ زكَاةُ فِطْرِهِ

 سقَطَت الزكَاةُ داءِ   الأَ وجوبِ قَبلَ التمكُّنِ مِن    ال الُ بعد دخولِ وقْتِ    المَ  تلِف ولو 
  .الِ  المَكَزكَاةِ
 لِتقْـصِيرِهِ   ؛فَيستقِر علَيهِ الـضمانُ     مِن الأَداءِ   الُ بعد التمكُّنِ     المَ ف إذَا تلِ  وأَما 

  .الِ  المَوقِياسا علَى زكَاةِ

  : تعجِيلُ زكَاةِ الْفِطْرِ  )١٢٤

   . زكَاةِ الفِطْرِ قَبلَ وجوبِها بِيومٍ أَو يومينِيجوز تعجِيلُ
                                     

1 ]نسح [ ١٨٢٧(، جه ) ١٦٠٩(د (هنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عاب نا عم]انِيالأَلْب هنسحو . [ 
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   اهوا رلِمارِيخا قَالَ           الْبمهنع اللَّه ضِير رمنِ عاب نافِعٍ عن نع  : }  بِيالن ضفَر
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص            ـرالْحثَـى والأُنلَى الذَّكَرِ وانَ عضمقَالَ ر قَةَ الْفِطْرِ أَودص 

وكَانَ ابن عمر رضِـي اللَّـه       ... ن شعِيرٍ ،    والْمملُوكِ صاعا مِن تمرٍ أَو صاعا مِ      
   . ١}عنهما يعطِيها الَّذِين يقْبلُونها ، وكَانوا يعطُونَ قَبلَ الْفِطْرِ بِيومٍ أَو يومينِ 

  .عِيدِ ال ةِلاَروجِ إلَى ص الخُعِيدِ قَبلَ ال أَنْ  يخرِجها يومعلَى أَنَّ الأَفْضلَ
صلَّى االلهُ  أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { : رضِي االلهُ عنهما     عن ابنِ عمر     لِما فِي الصحِيحينِ  

لَّمسهِ ولَيلاةِ عاسِ إِلَى الصوجِ النرلَ خى قَبدؤكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تبِز ر٢} أَم.   

   ةِ الْعِيدِولاَ يجوز تأْخِيرها عن صلا

فَرض رسولُ اللَّـهِ    { : روى أَبو داود عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما قَالَ           لِما  
ــلَّمســهِ ولَيــلَّى االلهُ عةًصــركَــاةَ الْفِطْــرِ طُهــو٣ِ زاللَّغ ائِمِ مِــن٤ لِلــص  

                                     
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَرض النبِي   { : عن نافِعٍ عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ          : .. ولَفْظُه  ) ١٥١١(خ   1

         الْحثَى ، والأُنلَى الذَّكَرِ وانَ عضمقَالَ ر قَةَ الْفِطْرِ أَودعِيرٍ ،           صش ا مِناعص رٍ أَومت ا مِناعلُوكِ ، صمالْمو ر
                     ةِ مِندِينلُ الْمأَه زوفَأَع ، رمطِي التعا يمهنع اللَّه ضِير رمع نفَكَانَ اب ، رب اعٍ مِنص فبِهِ نِص اسلَ الندفَع

 ابن عمر يعطِي عن الصغِيرِ والْكَبِيرِ ، حتى إِنْ كَانَ لِيعطِي عن بنِي ، وكَانَ ابن                 التمرِ فَأَعطَى شعِيرا ، فَكَانَ    
   .}عمر رضِي اللَّه عنهما يعطِيها الَّذِين يقْبلُونها ، وكَانوا يعطُونَ قَبلَ الْفِطْرِ بِيومٍ أَو يومينِ 

 ، ٥٣٢٣(حــم  ،) ٢٥٢١ ، ٢٥٠٤(، ن ) ١٦١١ ، ١٦١٠(، د ) ٩٨٦(، م ) ١٥٠٩ ، ١٥٠٣(خ  2
  .عن ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ٦٤٣١ ، ٦٣٩٣

   . أَي تطْهِيرا لِنفْسِ من صام رمضان 3
4   ولِ ، قَالَ فِ          : اللَّغالقَو مِن هِ القَلْبلَيع قِدعنا لاَ يم وهانِ"ي واللِّس : "واللَّغ قَطُ: اواللَّغالس ولا ام عيتمِ هِبِ دن 
 نمِ انَكَ ام : ىواللَّغو   االلَّغو اللَّغو: " بِيذِهالت: وفِي  .  عٍفْن ىلَع لاو ةٍدائِفَ ىلَع هنمِ صلُيح لاو هِرِيغَو لامٍكَ
  .هِيلَع ودٍقُعم ريغَ لامِكَالْ
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اها قَبلَ الصلاةِ فَهِي زكَاةٌ مقْبولَةٌ ، ومـن  لِلْمساكِينِ ؛ من أَد ٢، وطُعمةً ١والرفَثِ  
   . ٣}أَداها بعد الصلاةِ فَهِي صدقَةٌ مِن الصدقَاتِ

لَكِنو              ا لَههطِيعا لِيهرلاةِ فَأَخلَ الصقَب هجِدي رٍ فَلَمبٍ فَقِيلِقَرِي ارٍ أَوا لِجهزهج لَو 
هدعهِ بلَيع جرلا حو سِنحم وا فَه.  

مؤقَّتةٌ بِوقْتٍ محدودٍ فَفِعلُها    ها  ن؛ لأَ عصى ولَزِمه قَضاؤها    لِغيرِ عذْرٍ    أَخرها   لَوفَ
ارِجالخ اءً كَالصكُونُ قَضقْتِ ي٤ةِ لاَو.  

  : مِقْدار زكَاةِ الْفِطْرِ  )١٢٥

اجِبفِي  الو  ولِ اللَّهِ         كَاةِ الْفِطْرِ  زساعِ ربِص اعانٍ صسكُلِّ إن نهِ    علَيلَّى االلهُ عص
لَّمس٥ و .  

                                     
 .الرفَثُ هنا هو الفُحش مِن كَلاَمٍ : قَالَ اِبن الأَثِيرِ  1
 . بِضم الطَّاءِ وهو الطَّعام الَّذِي يؤكَلُ ) : وطُعمةً ( 2
3] نسح [ ا ) ١٨٢٧(، جه ) ١٦٠٩(دمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عاب نع]انِيالأَلْب هنسحو . [  
 : )فَهِي زكَاةٌ مقْبولَـة     ( أَي قَبل صلاَة العِيد      : )من أَداها قَبل الصلاَة     ( : قَولُه  " : عونِ الْمعبودِ "قَالَ فِي    4

ائِرِ الأَوقَات ، وأَمر القَبولِ     يعنِي الَّتِي يتصدق بِها فِي س      : )صدقَة مِن الصدقَات    ( المُراد بِالزكَاةِ صدقَة الفِطْر     
والظَّاهِر أَنَّ من أَخرج الفِطْرة بعد صلاَة كَانَ كَمن لَم يخرِجها بِاعتِبـارِ             . فِيها موقُوف علَى مشِيئَةِ اللَّهِ تعالَى       

ب أَكْثَر العلَماء إِلَى أَنَّ إِخراجها قَبل صلاَة العِيد إِنما هـو            وقَد ذَه . اِشتِراكهما فِي تركِ هذِهِ الصدقَة الواجِبة       
مستحب فَقَطْ ، وجزموا بِأَنها تجزِئ إِلَى آخِر يوم الفِطْر ، والْحدِيث يرد علَيهِم ، وأَما تأْخِيرها عن يوم العِيد                     

إِنه حرام بِالاتفَاقِ لأنها زكَاة ، فَوجب أَنْ يكُونَ فِي تأْخِيرها إِثْم كَما فِي إِخراج الـصلاَة                  : فَقَالَ اِبن رسلاَن  
 . اهـ .عن وقْتِها 

5  وِيوقَالَ الن :           ، هجرسٍ أَخجِن أَي مِنو ، ادِيدغثُلُثٌ بِالْبطَالٍ وةُ أَرسمخ وهـا       وهرغَيطَـةُ واءٌ الحِنوس   .
الصاع أَربع حفَنـاتٍ    : وقَالَ جماعةٌ مِن العلَماءِ     . والأَصلُ فِيهِ الكَيلُ ، وإِنما قَدره العلَماءُ بِالْوزنِ استِظْهارا          
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 اهوا را          لِممهنااللهُ ع ضِير رمنِ عاب نع لِمسولَ اللَّهِ    { :  مسـلَّى االلهُ   أَنَّ رص
 لَّمسهِ ولَيع     ر كَاةَ الْفِطْرِ مِنز ضفَر          ا مِناعص رٍ أَومت ا مِناعاسِ صلَى النانَ عضم

 لِمِينسالْم ثَى مِنأُن دٍ ، ذَكَرٍ أَوبع أَو رلَى كُلِّ حعِيرٍ ع١}ش  

     رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ننِ عيححِيفِي الصو     هنع اللَّه ضِيقَالَ ر  : }    ـرِجخـا نكُن
فِطْرِ صاعا مِن طَعامٍ ، أَو صاعا مِن شعِيرٍ ، أَو صاعا مِن تمرٍ ، أَو صـاعا                  زكَاةَ الْ 

كُنا نخرِج فِي عهـدِ     { : وفِي رِوايةٍ لِلْبخارِي     . }مِن أَقِطٍ ، أَو صاعا مِن زبِيبٍ        
: وقَالَ أَبو سـعِيدٍ     ،  فِطْرِ صاعا مِن طَعامٍ      يوم الْ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولِ اللَّهِ   
 نامكَانَ طَعالأَ   وو بِيبالزو عِير٢قِطُا الش   رمالتو {   ٍلِمسلِمو  : }    َكَـاةز رِجخا نكُن

يرٍ حر ومملُـوكٍ     فِينا عن كُلِّ صغِيرٍ وكَبِ     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   الْفِطْرِ ورسولُ اللَّهِ    
مِن ثَلاثَةِ أَصنافٍ ؛ صاعا مِن تمرٍ ، صاعا مِن أَقِطٍ ، صاعا مِن شعِيرٍ ، فَلَم نـزلْ                   
نخرِجه كَذَلِك حتى كَانَ معاوِيةُ فَرأَى أَنَّ مدينِ مِن بر تعدِلُ صاعا مِن تمرٍ ، قَالَ                

  .  ٣}فَأَما أَنا فَلا أَزالُ أُخرِجه كَذَلِك : أَبو سعِيدٍ 
                                                                                             

الـصاع قَـدح وثُلُـثٌ      " : الْعِباداتِ" فِي كِتابِ    عت فَوزِي وقاَلَ الدكْتور رِفْ  . بِكَفَّي رجلٍ معتدِلِ الكَفَّينِ     
 أَي رِيها : بِالْمِصارمِقْدلَةٍ وسِ كِيدالَيِ سوحِ ٢١٧٦حاتِ مِن الْقَماممِن الْجِر .  

قُلْت :       اتِ هِيامافِ بِالْجِرناقِي الأَصةُ لببِيقْرِيالت رالمَقَادِيزِ : والأُر اعـرِ   ٢٤٠٠=  صمالت ـاعصام ، وجِر  =
 ٢٢٥٠=  جِرام ، وصاع الْعـدسِ  ١٥٠٠=  جِرام ، وصاع الزبِيبِ   ١٦٠٠=  جِرام ، وصاع الشعِيرِ      ١٥٠٠

 . جِرام تقْرِيباً 
ــم ) ٦٧٦(، ت ) ٢٥٠٣(، ن ) ١٦١١(، د ) ٩٨٤( م 1 ــي ) ٦٢٧(، ط ) ٦١٧٩ ، ٥٣١٧(، ح ، م
  عن ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما) ١٦٦٤ ، ١٦٦١(
 .بِفَتحٍ فَكَسرٍ هو اللَّبن الْجامِد الْيابِس الَّذِي صار كَالْحجرِ : الأَقِطُ  2
 ،  ٢٥١٢ ،   ٢٥١١(، ن   ) ١٦١٨ ،   ١٦١٦(، د   ) ٩٨٥(، م   ) ١٥١٠ ،   ١٥٠٨ ،   ١٥٠٦ ،   ١٥٠٥(خ   3

 ، ١١٣٠١ ، ١٠٧٩٨(، حــم ) ١٨٢٩(، جــه ) ٦٧٣(، ت ) ٢٥١٨ ، ٢٥١٧ ، ٢٥١٤ ، ٢٥١٣



 ٣٧٦

 ورهمطَ الْجرتاشالمُ  فِي و  جِ مِنرال خ    كُونَ مِنةِ أَنْ ياتِ الَّتِي    الأَ فِطْرقْوا تفِيه جِب 
لأُرزِ ، والْعـدسِ ،     ، والشعِيرِ ، والذُّرةِ ، وا     ) الْقَمحِ(، كَالْبر    زكاَةُ الْحبوبِ والثِّمارِ  

 لاَّ الأَقِـطُ  إ،   لاَ يجزِئ شيءٌ مِـن غَيرِهِـا       فَ والْفُولِ ، والتمرِ والزبِيبِ ، ونحوِها ،      
 ناللَّبو نبالْجو ا خِلافهفَفِي.  

زِئجيالجُ و    ناللَّبو نبماللَّحو    ١وصنافِ الْمنمِ الأَصدع دعِن     اتأقْو تةِ إِذَا كَانص
   .  الْبلَدِ 

زِئجيحِ ووبِ الْقَمبح رِ مِنلِلْفَقِي فَعأَن هلأَن ققِيالد .  

  : إِخراج الْقِيمةِ فِي الزكَاةِ  )١٢٦

             لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيهِ النلَيع صا نم رِجخلِمِ أَنْ يسلَى الْمع   فَعاعِي الأَنريو ،
 ، أْكُلُ مِثْلَهيو رهِ الْفَقِيإِلَي اجتحا يم رِجخاءِ ، فَيلِلْفُقَر  

  :  وقَد اختلَف الْفُقَهاءُ فِي إِخراجِ الْقِيمةِ فِي الزكَاةِ 
  .قِيمةِ  الراج يجزِئ إخلاَ :الأَئِمةُ مالِك والشافِعِي وأَحمد قَالَ فَ

   . ٢والْبخارِيأَبو حنِيفَةَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ والْحسن ووجوزها 
                                                                                             

  .عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه ) ١٦٦٤(، مي ) ٦٣٨(، ط ) ١١٥٢٢

لَيها الإخراج مِما يقْتاته يجزِئُه عِند عدمِ الْمنصوصِ ع: وهو اختِيار أَبِي عبدِ االلهِ بنِ حامِدٍ مِن الْحنابِلَةِ ؛ قَالَ      1
  .كَالذُّرةِ والدخنِ ولُحومِ الْحِيتانِ والأَنعامِ ، ولا يردونَ إِلَى أَقْربِ قُوتِ الأَمصارِ 

 نسقَالَ الْحال: و هارتاخنٍ ، ولَب اعاً مِنص جرأَخ رعِيلا شو رب كُني الأَقِطِ إِنْ لَم لُ مِنأَكْم هلأَن افِعِيش .  
  : قَالَ الإِمام البخارِي فِي صحِيحِهِ   2
ائْتـونِي بِعـرضٍ ثِيـابٍ    : "وقَالَ طَاوس قَالَ معاذٌ رضِي اللَّه عنه لأَهلِ اليمنِ    : باب العرضِ فِي الزكَاةِ     ( 



 ٣٧٧

                                                                                             
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمصدقَةِ مكَانَ الشعِيرِ والذُّرةِ أَهونُ علَيكُم وخير لأَصحابِ النبِي  خمِيصٍ أَو لَبِيسٍ فِي ال    

، } فِي سبِيلِ اللَّهِ    وأَما خالِد فَقَد احتبس أَدراعه وأَعتده       {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ، وقَالَ النبِي    " بِالْمدِينةِ  
   بِيقَالَ النو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عـا              {  : صرِهغَي ضِ مِـنقَةَ الفَـردثْنِ صتسي فَلَم كُنلِيح مِن لَوو قْندصت {

الْفِضو بالذَّه صخي لَما وهابسِخا وهصرلْقِي خأَةُ تالمَر لَتعوضِفَجرالع ةَ مِن. (  

  " :  فَتحِ البارِي "قَالَ الحَافِظُ ابن حجرٍ فِي   

جواز أَخذِ العرضِ ، وهو بِفَتحِ المُهملَةِ وسكُون الراءِ بعدها معجمة ،            : أَي  ) باب العرض فِي الزكَاةِ     : ( قَوله  
  . دينِ والْمراد بِهِ ما عدا النقْ

  . وافَق البخارِي فِي هذِهِ المَسأَلَةِ الحَنفِيةِ مع كَثْرةِ مخالَفَتِهِ لَهم ، لَكِن قَاده إِلَى ذَلِك الدلِيل  : قَالَ اِبن رشيدٍ
 طَاوسـا لَـم     لَكِنالإِسنادِ إِلَى طَاوس ،     هذَا التعلِيق صحِيح     ) قَالَ معاذ لأَهلِ اليمنِ   : وقَالَ طَاوس   ( : قَوله  

 بِقَولِ من قَالَ ذَكَره البخارِي بِالتعلِيقِ الجَازِمِ فَهو صحِيح عِنده لأنَّ ذَلِك             فَلاَ يغتر يسمع مِن معاذ فَهو منقَطِع ،       
       ع لِّقع نة إِلَى محإِلاَ الص فِيدادِ فَلاَ ،        لاَ يناقِي الإِسا بأَمو ، هن   لَه هادضِي      إِلاَ أَنَّ إِيرقْتاجِ بِهِ يتِجرِضِ الاحعفِي م 

  . قُوته عِنده ، وكَأَنه عضده عِنده الأَحادِيثُ الَّتِي ذَكَرها فِي البابِ 
  لُهقَومِيصٍ  ( وخ( :   ديبو عابِ       : ة  قَالَ أَبالثِّي مِن فِيقى الصناذًا ععكَأَنَّ م .  لُهقَوو ) لَبِـيس( :   ـوسٍ  : أَيلْبم

  . فَعِيل بِمعنى مفْعول 
  لُهقَوقَةِ   (ودلَ  : )فِي الصقَو درقَالَ    ي نكَى     :  محاجِ ، وكَانَ فِي الخَر إِنَّ ذَلِكقِيهيالبضعأَنَّ ب قَالَ فِيهِ ه م "مِن 

   .  ، لَكِن المَشهور الأَولُ ، فَإِنْ ثَبت ذَلِك سقَطَ الاستِدلاَلُ الصدقَةِبدلَ " الجِزيةِ
ذًا كَـانَ يأْخـذُ     أَنَّ معـا  "  عن وكِيعٍ عن الثَّورِي عن إِبراهِيم بن ميسرة عن طَاوس            وقَد رواه اِبن أَبِي شيبة    

   " العروض فِي الصدقَةِ
لأنه كَانَ أَعلَم الناسِ بِـالْحلاَلِ      ؛   نظَر   وفِيهِ فِي الجَوابِ عن قِصة معاذ إِنها اِجتِهاد مِنه فَلاَ حجةَ فِيها ،              وقِيلَ

 بِيالن لَه نيب قَدامِ ، ورالْحلَّى اوصلَّمسهِ ولَياللهُ ع عنصا ينِ ممإِلَى الي لَهسا أَرلَم  .  
دبقَالَ القَاضِي عابِوهالو المَالِكِي ُ : مةِ اِسيلَى الجِزطْلِقُونَ عوا يقَةِكَاندا  الصهذَا مِنلَّ هفَلَع  .  



 ٣٧٨

                                                                                             
وما كَانت الجِزية حِينئِذٍ مِن أُولَئِك مِن شعِيرٍ ولاَ ذُرةٍ إِلاَ مِـن              "  الذُّرةِ الشعِيرِ و  مكَانَ : " )وتعقِّب بِقَولِهِ   (

  . النقْدينِ 
مِـن  ، فَلَم يستثْنِ صدقَة الفَـرض       } تصدقْن ولَو مِن حلِيكُن     {:  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   وقَالَ النبِي   : ( قَوله  
   : )ولَم يخص الذَّهب والْفِضةَ مِن العروضِ، } فَجعلَت المَرأَة تلْقِي خرصها وسِخابها {  ، غَيرِها

صرالْخلَة :  ومها مهدعاءِ بكُون الرسة ومجالمُع ملُ فِي الأُذُنِ الحَلْقَةُ: بِضعجالَّتِي ت .  
 السوابةٌ:  خمجعا مهدعلَةِ بمرِ المُهبِكَسآخِرو ةٌهدحوةُ:   مالقِلاَد .   

لُهقَوثْنِ " :  وتسي فَلَم "   لُهقَوو " صخي لَى          " فَلَملاَلِ عتِدةِ الاسفِيا لِكَيانيا بمهذَكَر ارِيخنِ لِلْبيالكَلاَم كُلٌّ مِن
كَاةِ ،      أَدضِ فِي الزراءِ الع  همِن صِيرم وهقَةِ    ودالص ارِفصةِ  إِلَى أَنَّ ماجِبقَةِ   الودارِفِ صصا     كَمامِعِ معِ بِجطَوالت 

  .ثْناه الدلِيلُ  إِلَيهِم بِجامِعِ الفَقْرِ والاحتِياج ، إِلاَ ما اِستوالْمصروف ،  القُربةِفِيهِما مِن قَصدِ
ما تجعلُ فِـي     مِسكٍ وقَرنفُلٍ ونحوِهِ   لأنه قِلاَدةٌ تتخذُ مِن   " وسِخاا  "  قَوله   وموضِع الاستِدلاَلِ مِنه لِلْعرضِ   

  الْمطْلَقَاتِ تمسك غَيرِهِ بِالْعموماتِ العنقِ ، والْبخارِي فِيما عرِف بِالاستِقْراءِ مِن طَرِيقَتِهِ يتمسك بِ
 " :الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي 

بذْهم افِعِيالش  :               ـدمأَحو الِكبِهِ قَالَ ماتِ وكَوالز ءٍ مِنيةِ فِي شالقِيم اجرإخ وزجلاَ ي هد ، إلاَ أَنَّ     أَناودو
والِكًا جم هكْسعانِيرِ ونالد نع اهِمرالد ز.   

، فَإِنْ لَزِمه شاةٌ فَأَخرج عنها دراهِم بِقِيمتِها أَو أَخرج عنها ما لَه قِيمةٌ               يجوز إخراج القِيمةِ   : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ  
 ازابِ جالثِّيكَالْكَلْبِ و هدعِن .  

يجزِئ إخراج العروضِ عن الزكَاةِ إذَا كَانت بِقِيمتِها ، وهو الظَّـاهِر مِـن مـذْهبِ                 :  سفْيانُ الثَّورِي  وقَالَ
حِيحِهِ البفِي ص ارِيخ .و زِئجةَ تأَنَّ القِيم هجا واطِلٌ ، لَناذٌّ بش وهو .  

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    قَالَ لأَهلِ اليمنِ حيثُ بعثَه رسولُ اللَّهِ         هن ع  االلهُ يضِ بِأَنَّ معاذًا ر   قِيمةِواحتج المُجوزونَ لِلْ  
رةِ أَهـونُ   ضِ ثِيابٍ خمِيصٍ أَو لَبِيسٍ فِي الصدقَةِ مكَانَ الشعِيرِ والـذُّ          ونِي بِعر ائْت( : لاخذِ زكَاتِهِم وغَيرِها    



 ٣٧٩

                                                                                             
ذَكَره البخارِي فِي صحِيحِهِ تعلِيقًـا بِـصِيغةِ   )  علَيكُم وخير لأَصحابِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بِالْمدِينةِ   

  }تكُن فَابن لَبونٍ فَإِنْ لَم ، فِي خمسٍ وعِشرِين بِنت مخاضٍ {  : وبِالْحدِيثِ الصحِيحِ . جزمٍ 

 القِيمةَ  ولأنَّ مالٌ زكَوِي ، فَجازت قِيمته كَعروضِ التجارةِ ؛          ولأنه: وهذَا نص علَى دفْعِ القِيمةِ قَالُوا        : قَالُوا 
 العينِ إلَى الجِنسِ بِالإِجماعِ بِأَنْ يخـرِج زكَـاةَ           لَما جاز العدولُ عن    ولأنهمالٌ ، فَأَشبهت المَنصوص علَيهِ  ؛        

  . غَنمِهِ عن غَنمٍ غَيرها جاز العدولُ مِن جِنسٍ إلَى جِنسٍ 
مسِنةٍ وشـاةٍ وشِـياهٍ      بِأَنَّ الشرع نص علَى بِنتِ مخاضٍ وبِنتِ لَبونٍ وحِقَّةٍ وجذَعةٍ وتبِيعٍ و            واستدلَّ أَصحابنا 

وغَيرِ ذَلِك مِن الواجِباتِ فَلاَ يجوز العدولُ ، كَما لاَ يجوز فِي الأُضحِيةِ ولاَ فِي المَنفَعةِ ولاَ فِي الكَفَّارةِ وغَيرِها   
ينمِيقُوقِ الآدلاَ فِي حا وهلَيافَقُوا عولِ الَّتِي والأُص مِن .   

 }فِي صدقَةِ الفِطْرِ صاع مِن تمرٍ أَو صاع مِن شعِيرٍ           {  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    بِقَولِهِ   واستدلَّ صاحِب الحَاوِي  
  .إلَى آخِرِهِ ، ولَم يذْكُر القِيمةَ ولَو جازت لَبينها فَقَد تدعو الحَاجةُ إلَيها 

المُعتمد فِي الدلِيلِ لأَصحابِنا أَنَّ الزكَاةَ قُربةٌ لِلَّهِ تعالَى وكُلُّ ما كَانَ كَذَلِك             :  فِي الأَسالِيبِ    الَ إمام الحَرمينِ  وقَ 
  .فَسبِيلُه أَنْ يتبع فِيهِ أَمر اللَّهِ تعالَى 

 ) عفَر( : جلاَ ي ها أَننذَكَر قَدا إخندعِن كَاةِ ،وزةِ فِي الزالقِيم اجةٌ روررض كُنت ذَا إذَا لَمه .  
ولَو لَزِمه شاةٌ عن أَربعِين ، ثُم تلِف المَالُ كُلُّه بعد إمكَانِ الأَداءِ ، وعسر تحصِيلُ شـاةٍ                  :  وقَالَ إمام الحَرمينِ  

 ومِن ،  المَساكِينِ ، فَالظَّاهِر عِندِي أَنه يخرِج القِيمةَ لِلضرورةِ ولاَ سبِيلَ إلَى تأْخِيرِ حق المَساكِينِ   ومست حاجةُ 
  .م فَإِنها تجزِئُهم  السلْطَانُ بِالْقِيمةِ وأَخذَها مِنهألزمهممواضِعِ الضرورةِ الَّتِي تجزِئ فِيها القِيمةُ ما إذَا 

  ةَ فِي ومِييت نب دماسِ أَحبو العلامِ أَبالإِس خيى"قَالَ شرى الكُباوالْفَت: "  

   .ويجوز إخراج القِيمةِ فِي الزكَاةِ لِعدمِ العدولِ عن الحَاجةِ والْمصلَحةِ 
 بستانِهِ أَو زرعه فَهنا إخراج عشرِ الدراهِمِ يجزِئُه ولاَ يكَلَّف أَنْ يشترِي تمرا أَو حِنطَةً فَإِنـه                   أَنْ يبِيع ثَمرةَ   مِثْلُ

  .وقَد نص أَحمد علَى جوازِ ذَلِك . قَد ساوى الفَقِير بِنفْسِهِ 
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  .ي الإِبِلِ ولَيس عِنده شاةٌ فَإِخراج القِيمةِ كَافٍ ولاَ يكَلَّف السفَر لِشِراءِ شاةٍ  أَنْ تجِب علَيهِ شاةٌ فِومِثْلُ

  . المُستحِقُّونَ طَلَبوا القِيمةَ لِكَونِها أَنفَع لَهم فَهذَا جائِز أَو أَنْ يكُونَ
اسِ أَحبو العلامِ أَبالإِس خيةَ فِي   وقَالَ شمِييت نب دى "ماووعِ الفَتمجم: "  

  :فَصلٌ ولِلناسِ فِي إخراجِ القِيمِ فِي الزكَاةِ ثَلاَثَةُ أَقْوالٍ 
  . كَما قَالَه أَبو حنِيفَةَ . أَنه يجزِئ بِكُلِّ حالٍ  : أَحدها 

  . ه الشافِعِي كَما قَالَ. لاَ يجزِئ بِحالِ  : والثَّانِي
أَنه لاَ يجزِئ إلاَ عِند الحَاجةِ مِثْلُ من تجِب علَيهِ شاةٌ فِي الإِبِلِ ولَيست عِنده ومِثْلُ من يبِيع عِنبـه                     : والثَّالِثُ

 فِي مواضِـع    وجوزه.  مِن إخراجِ القِيمِ     إِنه منع فَ.  صرِيحا   عن أَحمد وهذَا هو المَنصوص    . ورطَبه قَبلَ اليبسِ    
          هازوج هنقَلَ عن نابِهِ محأَص مِن ةِ ؛ لَكِناجنِ       . لِلْحيتايةِ رِواجِ القِيمرفِي إخ هنلُوا ععفَج .   عوا المَنارتاخ؛و  هلأن 

  . شافِعِي المَشهور عنه كَقَولِ ال
كَـسائِرِ أَدِلَّـةِ    :  كَما ذَكَرنا مِثْلَه فِي الصلاَةِ فَإِنَّ الأَدِلَّةَ المُوجِبةَ لِلَعِينِ نصا وقِياسا             وهذَا القَولُ أَعدلُ الأَقْوالِ   

انا فِي القِيمةِ مِن المَصلَحةِ الراجِحةِ وفِي العـينِ          أَنَّ مصلَحةَ وجوبِ العينِ قَد يعارِضها أَحي       ومعلُوم. الوجوبِ  
  .مِن المَشقَّةِ المَنفِيةِ شرعا 

  عن تاجِرٍ هلْ يجوز أَنْ يخرِج مِن زكَاتِهِ الواجِبةِ علَيهِ صِنفًا يحتاج إلَيهِ ؟  : وسئِلَ شيخ الإِسلاَمِ
 ابلِلَّهِ الحَ: فَأَج دبٍ . ميأَ بِلاَ رزأَج اهِمرد طَاهإذَا أَع .  

     اعةَ فَفِيهِ نِزالقِيم طَاها إذَا أَعأَمةِ                : واجرِ لِلْحوضِ الصعفِي ب وزجي طْلَقًا ؟ أَوم وزجلاَ ي طْلَقًا ؟ أَوم وزجلْ يه
  أَو المَصلَحةِ الراجِحةِ ؟ 

فَإِنْ كَانَ آخِذُ الزكَاةِ يرِيد أَنْ يشترِي       .  فِي مذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ وهذَا القَولُ أَعدلُ الأَقْوالِ          -ى ثَلاَثَةِ أَقْوالٍ    علَ
  .بِها كُسوةً فَاشترى رب  المَالِ لَه بِها كُسوةً وأَعطَاه فَقَد أَحسن إلَيهِ 

أَمرِ              وعالس مِن ا بِأَكْثَرهمقَوي ا فَقَدطَاهأَعو هدالَّتِي عِن ابالثِّي وه مـا        ا إذَا قَوهإلَي اجتحلاَ ي نم ابذُ الثِّيأْخي قَدو
  .  علَى الفُقَراءِ  فَيغرم أُجرةَ المُنادِي وربما خسِرت فَيكُونُ فِي ذَلِك ضرربلْ يبِيعها

فَإِنْ لَم يكُن عِنده دراهِم فَأَعطَى ثَمنها ، والأصناف الَّتِي يتجر فِيها يجوز أَنْ يخرِج عنها جمِيعا دراهِم بِالْقِيمةِ      
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  : عدلِ  الصلَحةِ أَو المَقِيمةِ لِلْحاجةِ أَو الإخراج : وقَالَ شيخ الإسلامِ ابن تيِمِيةَ

قِيمةِ لِكَونِها   ال ستحِقُّونَ لِلزكَاةِ طَلَبوا مِنه إعطَاءَ     المُ أَنْ يكُونَ ا بِ ومثَّلَ لَه .   بأْس بِهِ     لاَ
 يبِيعها فَيغرم قَد   بلْ   ما لاَ يحتاج إلَيهِ   يأْخذُ  وذَكَر أَنُّ الْفَقِير قَد     . أَنفَع فَيعطِيهِم إياها    

وهـذَا   .اهــ    .١فُقَراءِ   ال ا خسِرت فَيكُونُ فِي ذَلِك ضرر علَى      نادِي وربم  المُ أُجرةَ

    .وااللهُ أَعلَم،  أَعدلُ الأَقْوالِ
                                                                                             

  . عطَاهم مِن جِنسِ مالِهِ بِالْقِيمةِ فَالأظْهر أَنه يجوز ؛ لأنه واسى الفُقَراءَ فَأَ
صـلَّى االلهُ    النبِي   ولِهذَا قَدر أَنَّ إخراج القِيمةِ لِغيرِ حاجةٍ ولاَ مصلَحةٍ راجِحةٍ ممنوع مِنه            : والأظْهر فِي هذَا  

 لَّمسهِ ولَيع      ا ومهدِر رِينعِش نِ أَوياتانَ بِشرالجُب             طْلَقًا فَقَـدةِ مالقِيم اجرإخ زوى جتم هلأنةِ ودِلْ إلَى القِيمعي لَم
           ررقْوِيمِ ضفِي الت قَعي قَددِيئَةٍ واعٍ روإلَى أَن دِلُ المَالِكعلأنَّيرِ          وفِي قَـد ربتعذَا مهاةِ واسلَى المُوا عاهنبكَاةَ مالز 

  . وجِنسِهِ المَالِ
  :  إخراج القِيمةِ لِلْحاجةِ أَو المَصلَحةِ أَو العدلِ فَلاَ  بأْس بِهِ وأَما
مرا أَو حِنطَةً    أَنْ يبِيع ثَمر بستانِهِ أَو زرعِهِ بِدراهِم فَهنا إخراج عشرِ الدراهِمِ يجزِئُه ولاَ يكَلَّف أَنْ يشترِي ثَ                 مِثْلُ

  . وقَد نص أَحمد علَى جوازِ ذَلِك " إذْ كَانَ قَد ساوى الفُقَراءَ بِنفْسِهِ 
لَّـف   أَنْ يجِب علَيهِ شاةٌ فِي خمسٍ مِن الإِبِلِ ولَيس عِنده من يبِيعه شاةً فَإِخراج القِيمةِ هنا كَافٍ ولاَ يكَ      ومِثْلُ

  .السفَر إلَى مدِينةٍ أُخرى لِيشترِي شاةً 
   أَنْ يكُونَ المُستحِقُّونَ لِلزكَاةِ طَلَبوا مِنه إعطَاءَ القِيمةِ لِكَونِها أَنفَع فَيعطِيهِم إياها ومِثْلُ

ائْتـونِي  " :  بن جبلٍ أَنه كَانَ يقُولُ لأَهلِ اليمنِ         ا نقِلَ عن معاذَ   كَم. اءِ  الساعِي أَنَّ أَخذَها أَنفَع لِلْفُقَر    أَو يرى   

   . "بِخمِيصِ أَو لَبِيسٍ أَسهلُ علَيكُم وخير لِمن فِي المَدِينةِ مِن المُهاجِرِين والأنصارِ 
   :اءِ الدراهِمِ فِي زكَاةِ الْفِطْرِفِي إعطَ : قَالَ ابن أَبِي شيبةَ فِي مصنفِهِ 1
سمِعت كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ يقْرأُ إلَى عدِي بِالْبصرةِ يؤخـذُ            حدثَنا أَبو أُسامةَ عن ابنِ عونٍ قَالَ         ) ١( 

   . نِصف دِرهمٍمِن أَهلِ الديوانِ مِن أَعطِياتِهِم عن كُلِّ إنسانٍ 
فِي صدقَةِ الْفِطْرِ نِصف صاعٍ عن كُلِّ       : ( كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ      حدثَنا وكِيع عن قُرةَ قَالَ جاءَنا        ) ٢( 



 ٣٨٢

١٠( نِلاَةُ الصيعِيد  

الْعِيد  مِن قتشدِ   ال  موةً    ،علُغ وهك    :وادتا اعى       ،مرأُخ دعةً برك ملَيع ددرت أَي 
  مبِهِ    اس يمس ادع رٍ مِندصالمَ  م دالْعِي   وفرعلأن    ركَرتيو ودعي ه،   أَو حِ   لأنبِالْفَر ودعي ه

  .١والسرورِ 
  .  ٣ عِند الْحنابِلَةِكِفَايةِ الفَرض علَى، و ٢عِند الْجمهورِعِيدِ سنةٌ  الوصلاَةُ

   .٤حدِ قَولَي الأَحنافِوواجِبةٌ فِي أَ
                                                                                             

  . ) إنسانٍ أَو قِيمته نِصف دِرهمٍ 
   . )لا بأْس أَنْ تعطِي الدراهِم فِي صدقَةِ الْفِطْرِ: ( عن الْحسنِ قَالَ مٍ حدثَنا وكِيع عن سفْيانَ عن هِشا ) ٣( 
أَدركْتهم وهم يعطُونَ فِي صدقَةِ رمضانَ      : ( أَبا إِسحاق يقُولُ    حدثَنا أَبو أُسامةَ عن زهيرٍ قَالَ سمِعت         ) ٤( 

 . )  الطَّعامِ الدراهِم بِقِيمةِ
أَعياد ، وأَصلُه بِالْواوِ ، لِلْفَرقِ بينه وبين أَعـوادِ          : ثُم قَالَ ، جمِع بِالْياءِ      " دقَائِقِ أُولِي النهى  "قَالَه الْبهوتِي فِي     1

  . الخَشبِ ، أَو لِلُزومِها فِي الواحِدِ 
2     وِيوقَالَ الن   :قَـالَ                صاءِ ؛ ولَمالع اهِيرمجد واودنِيفَةَ وو حأَبو الِكبِهِ قَالَ ما وندةٌ عِنأَكِّدتةٌ منلاَةُ العِيدِ س

  . فَرض كِفَايةٍ وعن أَحمد رِوايتانِ كَالْمذْهبينِ : بعض أَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ 
3   نالْح بذْهم وهةَ    . ابِلَةِ  وامقُد نا: قَالَ ابلَنـا الأَذَانُ ،               ولَه عرشا لاَ يهانِ أَنيلَى الأَعع جِبا لاَ تهلَى أَنع ، 

                ا ، وهتطْبخ تبجانِ لَويلَى الأَعع تبجو ا لَوهلأنةِ ، وازلاَةِ الجِنانِ ، كَصيلَى الأَعع جِبت ا  فَلَمهاعتِماس بجو
والأمر يقْتضِي  } فَصلِّ لِربك وانحر    { :  علَى وجوبِها فِي الجُملَةِ ، أَمر اللَّهِ تعالَى بِها ، بِقَولِهِ             ولَنا. كَالْجمعةِ  

     بِيةُ النماودمو ، وبجالو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علِ  صلَى فِعوبِ       عجلِيلُ الوذَا دها ، وا.  ههلأنينِ     ولاَمِ الـدأَع مِن 
 لَو لَم تجِب لَم يجِب قِتالُ تارِكِيها ، كَسائِرِ السننِ ، يحقِّقُـه أَنَّ               ولأنهاالظَّاهِرةِ ، فَكَانت واجِبةً كَالْجمعةِ ،       

جوتةٌ لاَ تقُوبالَ عبِ القِترالضلِ ووبٍ كَالْقَتدنارِكِ مإلَى ت ه .  
واشتبه الْمذْهب فِي صلاةِ الْعِيدِ أَنها واجِبةٌ أَم سنةٌ ؟ فَالْمـذْكُور            " : الْمبسوطِ"قَالَ السرخسِي الْحنفِي فِي      4



 ٣٨٣

    ،١عِيدِ مشروعةٌ وعلَى أَنها لَيست فَرض عينٍ الةَلاَ علَى أَنَّ صوأَجمع المُسلِمونَ

أَنَّ أَعرابِيا جاءَ إِلَى رسولِ اللَّـهِ       {   :عن طَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهِ    فَفِي الصحِيحينِ   

يا رسولَ اللَّهِ أَخبِرنِي ماذَا فَرض اللَّه علَي مِن         :  ثَائِر الرأْسِ فَقَالَ      علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ 

أَخبِرنِي ما فَرض اللَّه علَي     : الصلَواتِ الخَمس إِلاَّ أَنْ تطَّوع شيئًا ، فَقَالَ         : الصلاةِ ؟ فَقَالَ    

 يالص ئًا ، فَقَالَ         : امِ ؟ فَقَالَ    مِنيش عطَّوانَ إِلاَّ أَنْ تضمر رهش :     لَيع اللَّه ضا فَرنِي بِمبِرأَخ

:  شرائِع الإِسـلامِ ، قَـالَ        صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   فَأَخبره رسولُ اللَّهِ    : مِن الزكَاةِ ؟ فَقَالَ     

 كمالَّذِي أَكْرـولُ اللَّـهِ    وسئًا ، فَقَالَ ريش لَيع اللَّه ضا فَرمِم قُصلا أَنئًا ويش عطَولا أَت 

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :  قدةَ إِنْ صلَ الجَنخد أَو قدإِنْ ص ٢}أَفْلَح.   

 ضعالْب جتاححِ     وا فِي الصةِ بِمضِيلَى الْفَرع   أُم ننِ عيحةَ   يطِيـا      عهنااللهُ ع ضِير
  ورِ      { : قَالَتاتِ الخُدذَوو اتِقوالْعو ضالحُي رِجخفَن جرخا أَنْ ننأُمِر-    ـنقَـالَ اب

                                                                                             
الْحسن عن أَبِي حنِيفَةَ رحِمهما اللَّه تعالَى أَنه تجِب صلاةُ الْعِيدِ علَى من             فِي الْجامِعِ الصغِيرِ إنها سنةٌ ، وروى        

 .تجِب علَيهِ صلاةُ الْجمعةِ ، والأَظْهر أَنها سنةٌ ولَكِنها مِن معالِمِ الدينِ ، أَخذُها هدى وتركُها ضلالَةٌ 

1 فِي    قَالَه وِيووعِ" النمجقَالَ   " الْمو ، :            ضةٌ لاَ فَـرنلاَةَ العِيدِ سلَفِ أَنَّ صالْخلَفِ والس اءِ مِنلَمالع اهِيرمجو
  .كِفَايةٍ 

 ،  ٢٠٩٠ ،   ٤٥٨(، ن    ) ٣٢٥٢ ،   ٢٩١(، د   ) ١١(، م   ) ٦٩٥٦ ،   ٢٦٧٨ ،   ١٨٩١ ،   ٤٦( خ   2
  . رضِي االلهُ عنه طَلْحةَ بنِ عبيدِ اللَّهعن ) ٤٢٥(، ط ) ١٣٩٣(حم ) ٥٠٢٨

   وِيوقَالَ الن :       بِيالحَدِيثِ أَنَّ الن لاَلَةِ مِنالد هجوو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص         سِ ، فَلَوى الخَمسِو ضلاَ فَر هأَن هربأَخ 
ق هذَا الإِطْلاَق ؛ لأنَّ فَرض الكِفَايةِ واجِب علَى جمِيعِهِم ، ولَكِن يسقُطُ الحَرج كَانَ العِيد فَرض كِفَايةٍ لَما أَطْلَ  

  .بِفِعلِ البعضِ ، ولِهذَا لَو تركُوه كُلُّهم عصوا 



 ٣٨٤

ين  فَأَما الحُيض فَيـشهدنَ جماعـةَ المُـسلِمِ        -أَو العواتِق ذَواتِ الخُدورِ     : عونٍ  
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَمرنا رسولُ اللَّهِ      {مٍلِسملِو ،   }هم  ودعوتهم ويعتزِلْن مصلاَّ  

 الأَ   أَنْ نفِي الْفِطْرِ و نهرِجى  خحورِ      ؛  ضـداتِ الْخذَوو ضيالْحو اتِقوـا  ،  الْعفَأَم
ا رسولَ اللَّهِ   ي: ويشهدنَ الْخير ودعوةَ الْمسلِمِين قُلْت      ،  ةَ  لصلالْحيض فَيعتزِلْن ا  ا

   .١} لِتلْبِسها أُختها مِن جِلْبابِها : قَالَ ؟  يكُونُ لَها جِلْباب إِحدانا لا

 ظَرفِيهِ نلأنَّ و        بِم سلَي نم بِذَلِك أُمِر نلَةِ ممج كَلَّفٍ   مِن  ، ضيالْح نهو  رفَظَه
 دارِ   أَنَّ القَصشِع ارإِظْه هالإِ  مِن ةِ فِي    لاَسالَغبمِ بِالْمالاج معلِتاعِ والجَ تِم كَـةُ    ال مِيعرب، 
 لَمأَع اَللَّه٢و.  

قْتِ ولُ ولُ أَوخديسِ  الةِلاَ صمتِفَاعِ الشعِيدِ بِار دعاب٣طُلُوعِه  .  

جرخيو قْتا والِبِهوسِزم٤ الش  .  

  . عن أَولِ النهارِ ولا يستحب تأْخِيرها

صـلَّى االلهُ   قَالَ النبِي   : قَالَ  رضِي االلهُ عنه    الْبراءِ بنِ عازِبٍ    عن  فَفِي الصحِيحينِ   
 لَّمسهِ ولَيإِنَّ أَ { :  ع               ـنفَم ، رحنفَن جِعرن ثُم ، لِّيصذَا أَنْ نا همِنوأُ فِي يدبا نلَ مو

  فَعلَ ذَلِك فَقَد أَصاب سنتنا ، ومن نحر قَبلَ الصلاةِ فَإِنما هو لَحم قَدمه لأَهلِهِ 

                                     
ــه ) ٥٣٩(، ت ) ١٥٥٩ ، ١٥٥٨ ، ٣٩٠(، ن ) ١١٣٩ ، ١١٣٦(، د ) ٨٩٠(، م ) ٩٧٤(خ  1 ، جـ
  .عن أُم عطِيةَ رضِي االلهُ عنها ) ١٦٠٩(، مي ) ٢٠٢٦٥(، حم ) ١٣٠٨ ، ١٣٠٧(
  .قَالَه الْحافِظُ فِي الْفَتحِ  2
  .قَدر ثُلُثِ ساعةٍ بعد وقْتِ الشروقِ ، وهو وقْت صلاةِ الضحى  3
  .وقْت صلاةِ الظُّهرِ  4



 ٣٨٥

   . ١}لَيس مِن النسكِ فِي شيءٍ 

خرج عبد اللَّهِ بـن بـسرٍ      ( :  قَالَ   أَبو داود عن يزِيد بنِ خميرٍ الرحبِي      وروى  

 مع الناسِ فِي يومِ عِيدِ فِطْرٍ أَو أَضحى ،          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   صاحِب رسولِ اللَّهِ    

كَرامِ ؛ فَقَالَفَأَنطَاءَ الإِما:   إِببِيحِ إِنسالت حِين ذَلِكذِهِ وا هنتاعا سغْنفَر ا قَد٢} كُن  
صلَّى االلهُ    اللَّهِ  رسولِ  زمن  هذِهِ الساعةِ   فِي مِثْلِ  عِيدِ ال ةلاَعن ص قَد فَرغْنا    :يقُولُ  
لَّمسهِ ولَيع ،قْتو ذَلِكو ةِةِلاَ صحبالس  هِيى وحقْت إِالضى وضة  الذَا ماهكَر .  

١٢٧( بحتسيوص أْخِيرفِطْرِ  الةِلاَ توجِيلُ صعى الأَةِلاَتحض  

أَنه يستحب أَنْ يطْعم قَبلَ خروجِهِ إِلَـى        : قَلِيلاً  فِطْرِ   ال ةِلاَ ص مِن تأْخِيرِ  كْمةُوالحِ
    نيب قفَردِ الْفِطْرِ لِيلاةِ عِيص            ـرِجخي لَم نم كَّنمتضاً لِيأَيمِ فِطْرِهِ ، وويمِهِ وومِ صوي 

  .  زكَاةَ فِطْرِهِ مِن إِخراجِها 

 حتى  عن الطَّعامِ  مساكأَنه يستحب لَه الإِ   : مِن تعجِيلِ صلاةِ الأَضحى      والحِكْمةُ
 ةِلاَربما كَانَ ترك التعجِيـل لِـص      فَ بح أُضحِيته فَيأْكُلَ مِنها ،    ويذْة  لاَ مِن الص  يفْرغَ

  .ة لِذَلِك لاَضحى مِما يتأَذَّى بِهِ منتظِر الصالأَ
ارِيخى الْبور الِكٍ فَقَدنِ مسِ بأَن نع  هناالله ع ضِيولُ اللَّهِ { : قَالَ رسكَانَ ر  

                                     
، )  ١٥٦٣(، ن   ) ٢٨٠١ ،   ٢٨٠٠(، د   ) ١٩٦١( ، م    )٥٥٦٠ ،   ٥٥٤٥ ،   ٩٦٨ ،   ٩٦٥ ،   ٩٥١(خ   1

  . عن الْبراءِ رضِي االلهُ عنه ) ١٨٢١٨ ، ١٨٠٢٠ ، ١٨٠١٢(حم 

2 ]ححِيرٍ      ) ٩/٢٧٧ ،   ٣/٢٨٢(، هق   ) ١/٤٣٤(، ك   ) ١٣١٧(، جه   ) ١١٣٥(د  ] صـسنِ بدِ االلهِ ببع نع
 هنااللهُ ع ضِير]انِيالأَلْب هححصو [ . 



 ٣٨٦

   .١} لا يغدو يوم الْفِطْرِ حتى يأْكُلَ تمراتٍ ، ويأْكُلُهن وِترا ى االلهُ علَيهِ وسلَّمصلَّ
   مِذِيرى التورةَ   وديرب نع  هنااللهُ ع ضِيقَالَ   ر  : }   بِيـهِ     كَانَ النلَيـلَّى االلهُ عص

لَّمسالْفِو موي جرخلا ي  لِّيصى يتى ححالأَض موي مطْعلا يو مطْعى يتطْرِ ح{.  

    دمفِي لَفْظٍ لأَحولُ اللَّهِ    { : وسكَانَ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص      مـوو يـدغلا ي 
   .٢} مِن أُضحِيتِهِ الْفِطْرِ حتى يأْكُلَ ، ولا يأْكُلُ يوم الأَضحى حتى يرجِع فَيأْكُلَ

 هتفَإِنْ فَات ال ةُلاَ ص  عالإِ عِيدِ م  امِ صلاَم   هدحا وه،       سملْ الشزت ا لَماءً مأَد تكَانو 
موعِيدِ  الي.   

نا مأَمو هتفَات فَقَد سمالش الَتى زتلِّ حصي لَم .  
  

١٢٨( لَّى صصةُ أَنْ تنالسلَّى  المُعِيدِ فِي الةُلاَوص:  

بِالصحراءِ ونحوِها يخرج إِلَيهِ الناس     يكُونُ  هو الْمكَانُ الْفَضاءُ الْمتسِع     صلَّى  والمُ
 وِ ذَلِكحنقَاءِ وتِسالاسنِ ويدلاةِ الْعِيلِص.  

كَانَ رسولُ اللَّهِ   { : قَالَ  رضِي االلهُ عنه     عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   فَفِي الصحِيحينِ   
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَّى      صصى إِلَى الْمحالأَضالْفِطْرِ و موي جرخءٍ     ٣  يـيلُ شفَأَو ، 

                                     
 بنِ مالِكٍ   عن أَنسٍ ) ١٦٠٠(، مي   ) ١٣٠١٤،   ١١٨٥٩(، حم   ) ١٧٥٤(، جه   ) ٥٤٣(، ت   ) ٩٥٣(خ   1

 هناالله ع ضِير.  
2 ]ححِيااللهُ     )١٦٠٠(، مي   ) ٢٢٥٣٣ ،   ٢٢٤٧٤(، حم   ) ١٧٥٦(، جه   ) ٥٤٢(ت  ] : ص ضِيةَ رديرب نع

 هنع]انِيالأَلْب هححصو . [ 
هو موضِع بِالْمدِينةِ معروف بينه وبين بابِ المَسجِدِ ألـف          ) إِلَى المُصلَّى   : ( قَولُه  " : الْفَتحِ" الْحافِظُ فِي    قَالَ 3

   .كٍصاحِبِ مالِ، عن أَبِي غَسانَ الكِنانِي " أَخبارِ المَدِينةِ " ذِراعٍ قَالَه عمر بن شبةَ فِي 



 ٣٨٧

             لُوسج اسالناسِ ، وقَابِلَ النم قُومفَي رِفصني لاةُ ، ثُمأُ بِهِ الصدبي   ، فُوفِهِملَى صع
فَيعِظُهم ويوصِيهِم ويأْمرهم ، فَإِنْ كَانَ يرِيد أَنْ يقْطَع بعثًا قَطَعه ، أَو يأْمر بِـشيءٍ                

 رِفصني بِهِ ، ثُم ر١}أَم.   
  . ٢ فِي الصحراءِ  أَنْ تصلَّىوالأَفْضلُ
 وزجتدِ ولاةُ الْعِيجِدِ لمَ افِيصامِعِ سالْج.  

  مكِ   فَإِنْ كَانَ لَهرفِي ت ذْرلَّى لِلْعِيدِ       الخُ  عصالْماءِ ورحوجِ إلَى الصرمونَ  فَهورأْمم 
جِدِ المَةِ فِيلاَبِالص٣س.    

  .حوها ونوخوف الْفِتنةِ لُ والْخوف والْبرد المَطَر والْوح : ومِن الأَعذَارِ
                                     

 ،  ١٠٩٢٢(، حـم    ) ١٢٨٨(، جه   ) ١٥٧٩ ،   ١٥٧٦(، ن   ) ٨٨٩(، م   ) ١٤٦٢ ،   ٩٥٦ ،   ٣٠٤(خ   1
١٠٩٨٨ ( هنااللهُ ع ضِير رِيددٍ الْخعِيأَبِي س نع.  

واستحسنه الأَوزاعِي ،   .  عنه   السنةُ أَنْ يصلِّي العِيد فِي المُصلَّى ، أَمر بِذَلِك علِي رضِي االلهُ           : قَالَ ابن قُدامةَ     2
إنْ كَانَ مسجِد البلَدِ واسِعا ، فَالصلاَةُ فِيـهِ         : وحكِي عن الشافِعِي    . وهو قَولُ ابنِ المُنذِرِ     . وأَصحاب الرأْيِ   

  . ي أَهلُ مكَّةَ فِي المَسجِدِ الحَرامِ أَولَى ؛ لأنه خير البِقَاعِ وأَطْهرها ، ولِذَلِك يصلِّ
 ، وكَذَلِك الخُلَفَاءُ بعده ،      } كَانَ يخرج إلَى المُصلَّى ويدع مسجِده        صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ النبِي   { : ولَنا  

    بِيالن كرتلاَ يو   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا ص               كرتِهِ تلأُم عرشلاَ يدِهِ ، وعب عاقِصِ ملَ النفِع كَلَّفتيبِهِ ، وقُر علَ ملأَفْض
        بِياعِ النبا بِاتنأُمِر ا قَدنلأنائِلِ ، والفَض   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عكُونَ المَأْ        صأَنْ ي وزجلاَ ياءِ بِهِ ، والاقْتِدو     ـوبِهِ ه ورم

            بِيالن نقَلُ عني لَمالكَامِلَ ، و وه هنع هِينالْمو ، اقِصالن  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  جِدِهِ إلاَ مِـنسبِم لَّى العِيدص هأَن 
       لِمِينالمُس اعمذَا إجلأنَّ هذْرٍ ، وع .    فِي كُلِّ ع اسفِي         فَإِنَّ الن لُّونَ العِيدصلَّى ، فَيونَ إلَى المُصجرخرٍ يمِصرٍ وص

          بِيكَانَ النضِيقِهِ ، وجِدِ وةِ المَسعس علَّى ، مالمُص   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عجِدِهِ ،         صـسفِ مرش علَّى ملِّي فِي المُصصي 
تِ أَفْضيفْلِ فِي البلاَةُ النصفِهِ ورش عجِدِ ما فِي المَسهلُ مِن.  

واستدِلَّ بِحدِيثِ أَبِي سعِيدٍ علَى اِستِحبابِ الخُروجِ إِلَى الصحراءِ لِصلاَةِ العِيدِ وأَنَّ ذَلِك أَفْضلُ مِن صلاَتِها                 3
 بِيةِ الناظَبوجِدِ ، لِمفِي المَسهِ ولَيلَّى االلهُ عصلَّمجِدِهِ سسلِ مفَض عم لَى ذَلِكع  . 



 ٣٨٨

جرإِذَا خلِّي فِي الإِوصي نم لَفختاءِ اسرحإلَى الص امفَةِ  المَمعجِدِ بِالضس.  

  : ويستحب خروج النساءِ لِصلاةِ الْعِيدِ   )١٢٩

 رضإِذَا حالمُ نَو لَّى أَوالمَ ص  لَهزتاع جِدالحُ س    نهمِن ضعِ   ،ي قَفْـنوابِـهِ      وب ـد؛ن 
أُمِرنـا أَنْ نخـرج فَنخـرِج الحُـيض        { : رضِي االلهُ عنها قَالَت      لِحدِيثِ أُم عطِيةَ  

اتِقوالْعورِ  ١واتِ الخُدذَو٢ و         مهتـوعدو لِمِينةَ المُساعمنَ جدهشفَي ضا الحُيفَأَم ،

ملاَهصم زِلْنتعيه٣ِ }ولَيع فَقتم  .  

 ـ  علَى النـدبِ    الأَمر بِاعتِزالِهِن الْمصلَّى    مهور  وحملَ الجُ  صلَّى لَـيس   ؛ لأنَّ المُ
نِعتمجِدٍ فَيسولِهِ  الحُبِمخد مِن ضي .  

  يـصلِّين مـع    لاَوهـن   أَنَّ فِي وقُوفِهِن    : مكَانَ الصلاةِ    اِعتِزالِهِن   مِن والحِكْمةُ
  .  ٤صلِّياتِ إِظْهار اِستِهانةٍ بِالْحالِ فَاستحِب لَهن اِجتِناب ذَلِكالمُ

                                     
1   اتِقوالْع :                    ـدعب جوزتت لَما وهيالِدو بِنِ مِنت الَّتِي لَم قِيلَ هِيو ، رِكدا تلُ مةُ أَوابأَةُ الشالمَر هِياتِقٍ وع عمج

وهِي من بلَغت الحُلُم أَو قَاربت واستحقَّت       : وقَالَ الحَافِظُ فِي الفَتحِ     . لبلُوغَ  إِدراكِها ، وقِيلَ هِي الَّتِي قَاربت ا      
 سميت: وقَالَ ثَعلَب   . التزوِيج ، أَو هِي الكَرِيمةُ علَى أَهلِها ، أَو الَّتِي عتقَت عن الامتِهانِ فِي الخُروجِ لِلْخِدمةِ                 

  .عاتِقًا لأنها عتقَت مِن ضر أَبويها واستِخدامهما وامتِهانِها بِالْخروجِ فِي الأَشغالِ 
 فَتكُونُ  الخِدر ناحِيةٌ فِي البيتِ يترك علَيها سِتر      : جمع الخِدرِ ؛ قَالَ الجَزرِي فِي النهايةِ        ) : وذَوات الخُدورِ   (  2

 . كْر البِفِيهِ الجَارِيةُ 
ــه ) ٥٣٩(، ت ) ١٥٥٩ ، ١٥٥٨ ، ٣٩٠(، ن ) ١١٣٩ ، ١١٣٦(، د ) ٨٩٠(، م ) ٩٧٤( خ 3 ، جـ
  .عن أُم عطِيةَ رضِي االلهُ عنها ) ١٦٠٩(، مي ) ٢٠٢٦٥(، حم ) ١٣٠٨ ، ١٣٠٧(
4 يننِ الْمن ابحِ عافِظُ فِي الْفَتالْح قَلَهرِ ن.  



 ٣٨٩

 لاَفِتنـةُ و  ال بِمن يؤمن علَيها وبِهـا استِحباب خروجِ النساءِ   أَنْ يخص    والأولَى
ورِهضلَى حع بترتيو ذُورحلاَا مقِ والَ فِي الطُّرجالر احِمزامِعِ المَ فِيلاَ تج.   

     لِمسمو ارِيخالْب اهوا رلِم   ندٍ عن     ععِينِ سى بيحي     اللَّه ضِيةَ رائِشع نةَ عرمع
   ا قَالَتهنولَ اللَّهِ     { : عسأَنَّ ر لَو   هِ ولَيلَّى االلهُ عصلَّماءُ     سـسثَ الندا أَحأَى م١ ر 

: فَقُلْت لِعمـرةَ    : يحيى  قَالَ   ( } ٢لَمنعهن الْمسجِد كَما منِعت نِساءُ بنِي إِسرائِيلَ      
جِدسالْم ننِعائِيلَ مرنِي إِساءُ ب؟أَنِس ! قَالَت  : مع٣)ن .  

 لاَفْسدةِ بِـأَنْ     المَ منِ مِن  الأَ  مع ساتِرةً ،  يلْبسن ثِياباً أَنْ   ن إِذَا خرج  النساءِفَعلَى  
     اتٍ مِنالِيخ كُني الِ أَوجبِالر لِطْنتخلَلِ    الحُ يالْحو طُورِ  لِيالْعـا   ووِهحنفِ وكَشالتو

انِ مِنمذَا الزفِي ه ثْندا أَحفَاسِدِ المَمِم .   

  .ويلْزم الْمرأَةَ الْمتزوجةَ أَنْ تستأْذِنَ زوجها لِتخرج إِلَى الصلاةِ 
    لِمسى مور قَدةَ     وريرأَبِي ه نع    هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ   : قَالَ  رسـلَّى االلهُ  قَالَ رص

 لَّمسهِ ولَيلِ ال   { :  عأَه فَانِ مِنا    صِنمهأَر ارِ لَمقَـرِ      : نابِ الْباطٌ كَأَذْنسِي مهعم مقَو

                                     
  .واَللَّه أَعلَم  .  الثِّيابِنِ وحس والطِّيبِيعنِي مِن الزينةِ" : شرحِ مسلِمٍ"قَالَ النووِي فِي  1
اقِ بِإِسـنادٍٍ   وقَد ثَبت ذَلِك مِن حدِيث عروة عن عائِشة موقُوفًا أَخرجه عبد الرز           " : الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي     2

   لَفْظُهحٍ وحِيص "  اءُ : ( قَالَتنِس ائِيلَ  كُنرنِي إِسبٍ     بشخ لاً مِنجخِذْنَ أَرتاجِد       يسالِ فِي الْمجلِلر فْنرشتي  ,

 لأَنه لا    الرفْعِ  حكْم ه كَانَ موقُوفًا فَحكْم    وهذَا وإِنْ  )وسلِّطَت علَيهِن الْحيضة    , فَحرم اللَّه علَيهِن الْمساجِد     
   . مسعودٍ عن اِبنِوروى عبد الرزاق أَيضا نحوه بِإِسنادٍ صحِيحٍ,  بِالرأْيِ يقَالُ

ــم ) ٥٦٩(، د ) ٤٤٥(، م ) ٨٦٩(خ  3 ) ٤٦٧(، ط ) ٢٥٤٥١ ، ٢٥٤٢٦ ، ٢٥٠٨٢ ، ٢٤٠٨١(، ح
  .رضِي اللَّه عنها عن عائِشةَ 



 ٣٩٠

يضرِبونَ بِها الناس ، ونِساءٌ كَاسِيات عارِيات ممِيلات مائِلات رءُوسهن كَأَسنِمةِ           
نَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ     الْبختِ الْمائِلَةِ ، لا يدخلْن الْجنةَ ولا يجِدنَ رِيحها ، وإِ          

  .  ١}كَذَا وكَذَا 

١٣٠( وبحتسنِ  الييلُ لِلْعِيدسغ :  

أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر كَانَ يغتسِلُ يوم الْفِطْرِ قَبلَ          ( :  عن نافِعٍ     مالِك لِما روى  
؛ ولأَنه موضِع اجتِمـاعِ النـاسِ       معةِ   الجُ  علَى اًقِياسو . ٢) أَنْ يغدو إِلَى الْمصلَّى     
 ذَلِك حِبتةِ فَاسادلِلْعِب.   

وزجيدِوالُ لِلْعِيلَ ال  الاغْتِسقَبرِ وفَجهدعب .  
                                     

  . عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ١٦٩٤(، ط ) ٩٣٨٨ ، ٨٤٥١(، حم ) ٢١٢٨(م  1

فَأَما الَّـذِين فِـي أَيـدِيهِم    . وهما موجودانِ , فَقَد وقَع هذَانِ الصنفَانِ ,  وهذَا الْحدِيث مِن معجِزات النبوة  
: قِيلَ  ) :  العارِيات     الْكَاسِيات(وأَما  . السياطُ فَهم الشرطُ ونحوهم مِمن يضرِبونَ الناس بِسببٍ وبِغيرِ سببٍ           

وتكْشِف بعضه إِظْهـارا    , ا  معناه تستر بعض بدَ   : وقِيلَ  , معناه كَاسِيات مِن نِعمة اللَّه عارِيات مِن شكْرها         
معناه تلْبس ثَوبا رقِيقًا يصِف لَونَ بدَا ، ويا حسرةً علَى الْمسلِماتِ تضع إِحـداهن               : وقِيلَ  , بِحالِها ونحوه   

لَّتِي تصِف جسدها ، وقَد تخرج إِلَى الْمصلَّى بِهذِهِ الْحالَةِ          الْخِمار علَى رأْسِها وقْد لَبِست السراوِيلاتِ الضيقَةَ ا       
     لْقالْخ فْتِنتو دالْعِي دهشا       .        تأَمو )فَقِيلَ    )المَائِلات  :            ـشِينمأَو ي ، حِفْظُـه نمهلْزا يمةِ اللَّهِ وطَاع نع اهنعم

 أَي  )ممِِيلات  ( .  الْبغايا   وهِي مِشطَةُ  ,  الْمائِلَةَ  يمشطْن الْمِشطَةَ   لأَكْتافِهِن ، أو مائِلاتٍ    ممِيلاتٍ,  متبختِراتٍ
 رغَي نلِّمعلَ يفِع هن ومذْمالْم قِيلَ   , هنمِيلاتٍ: وم  رغَي طْنشمي ائِلَةَ    هطَةَ الْمالْمِش ن .عمى  وةِ  ( ننِمكَأَس هنءُوسر

أَو )  باروكَـة (ما ، أَو بِوضعِ شعرٍ مـستعارٍ        هِ أَو نحوِ   أَو عِصابةِ   أَنْ يكَبرنها ويعظِّمنها بِلَف عِمامةٍ     )الْبختِ  
  . بِتسرِيحاتٍ عجِيبةٍ تظْهِرهن كَالشياطِينِ 

2 ]ححِيادِ صننِ ) ٣) ( ١/٥٠٠(، ش ) ٤٢٨(ط ] : الإساب نافِعٍ عن نكَع هأَن رمنِ  عيسِلُ لِلْعِيدتغانَ ي.  



 ٣٩١

بحتسيو بطَيظِ  التنالتو قْلِيمِ   يفتورِ وعالَةِ الشالأَ  بِإِز   إِزـةِ   ظْفَـارِ وائِحالَـةِ الر 
   . معةِ الجُ قِياسا علَى،كَرِيهةِ مِن بدنِهِ وثَوبِهِ ال

  :والسنةُ أَنْ يلْبس أَحسن ثِيابِهِ  )١٣١

وجد عمـر حلَّـةَ     { :  عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ       ابنِعن  لِما فِي الصحِيحينِ    

يـا  :  فَقَـالَ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمع فِي السوقِ فَأَتى بِها رسولَ اللَّهِ    تبا ١إِستبرقٍ

صـلَّى  رسولَ اللَّهِ ابتع هذِهِ الْحلَّةَ فَتجملْ بِها لِلْعِيدِ ولِلْوفُودِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ              

  لَّمسهِ ولَيااللهُ ع :   ذِهِ لِبا همإِن      لَه لاقلا خ نم لَ        ٢اسسأَر ثُم اءَ اللَّها شفَلَبِثَ م ، 

   بِيهِ النإِلَي   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عاجٍ    صةِ دِيببولَ        ٣ بِجسا رى بِهى أَتتح رما علَ بِهفَأَقْب ،

إِنما هذِهِ لِبـاس مـن لا       :  اللَّهِ قُلْت    يا رسولَ :  فَقَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   اللَّهِ  

    .٤}تبِيعها أَو تصِيب بِها بعض حاجتِك : خلاق لَه  ثُم أَرسلْت إِلَي بِهذِهِ ، فَقَالَ 

,  لِلْوفُـودِ عِيدِ و لِلْأَنه ما أَنكَر علَيهِ طَلَبه لِلتجملِ       وموضِع الشاهِدِ مِن الْحدِيثِ     
  . عنه  الْمنهِيبِالْحرِيرِ وإِنما أَنكَر التجملِ

اضيابِ البانِ الثِّيلُ أَلوأَفْضو  داوو دأَب اهوا راسٍ ؛ لِمبنِ عاب نااللهُ  ع ضِير  

                                     
1  قربترِ : الإِسرِيظُ الْحغَلِي.  
2  لَه لاقلا خ نةِ : مفِي الآخِر ظَّ لَهلا حو لَه بصِيلا ن أَي . 
3  اجبيالد :عورِ نرِيمِن الْح .  
 ،  ١٠٧٦(، د   ) ٢٠٦٨(، م   )  ،   ٦٠٨١ ،   ٥٨٤١ ،   ٣٠٥٤ ،     ٢٦١٩ ،   ٢٦١٢ ،   ٩٤٨ ،   ٨٨٦(خ   4

ــه ) ٥٢٩٩ ، ٥٢٩٥ ، ١٥٦٠ ، ١٣٨٢(، ن ) ٤٠٤٠ ــم ) ٣٥٩١(، ج ، ط ) ٥٧٦٣ ، ٤٦٩٩(، ح
  .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ) ١٧٠٥(



 ٣٩٢

الْبسوا مِن ثِيابِكُم الْبياض ؛     { :  هِ وسلَّم صلَّى االلهُ علَي  قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  عنهما  
 اكُمتوا موا فِيهكَفِّنو ، ابِكُمرِ ثِييخ ا مِنه١}فَإِن .   

 ائِيسالن اهورةَ ورمس نع هنااللهُ ع ضِير بِيالن نعلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَص   :  

 }سالْب اكُمتوا موا فِيهكَفِّنو بأَطْيو را أَطْههفَإِن اضيالْب ابِكُمثِي ٢}وا مِن .  
   .يومِ  البيضِ فِي هذَا الأَحسن غَير أَبيض فَهو أَفْضلُ مِن الأَ فَإِنْ كَانَ
 والتطَيـبِ وإِزالَـةِ الـشعرِ        فِي استِحبابِ تحسِينِ الثِّيابِ والتنظِيفِ     ويستوِي

   .ه يوم زِينةٍ فَاستووا فِيهِلأن ؛ةِ والْقَاعِد فِي بيتِهِ لاَارِج إلَى الص الخَكَرِيهةِ الوالرائِحةِ
 يلْبـسن   لاَ و ،  يتطَيـبن  لاَ و ،ضور تنظَّفْن بِالْمـاءِ      الحُ إِذَا أَردنَ  ؛ فَ  وأَما النساءُ 

أَنَّ رسولَ اللَّـهِ    رضِي االلهُ عنه    عن أَبِي هريرةَ    لِما رواه أَبو داود      ؛الشهرةَ مِن الثِّيابِ    
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ   ص  : }         نجـرخلِي لَكِناللَّهِ ، و اجِدساءَ اللَّهِ موا إِمعنملا ت 

 فِلاتت نه٣}و .   
 إذَا تطَيبت ولَبِست الشهرةَ مِن الثِّيابِ دعا ذَلِك         لأنَّ الْمرأَةَ  ،أَي غَير متعطِّراتٍ    

  .فَسادِ  الإلَى

                                     
1 ]ححِي٣٣٣٢ ،   ٣٠٢٧ ،   ٢٤٧٥ ،   ٢٢٢٠(، حـم    ) ١٤٧٢(جـه   ،  ) ٩٩٤(، ت   ) ٤٠٦٩(د  ] ص  ، 

 ] . وصححه الأَلْبانِي[عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما )  ، ٣٤١٦

2 ]حــحِي ــم  ) ٥٣٢٣ ، ٥٣٢٢ ، ١٨٩٦(ن ] : ص  ، ١٩٦٨٨ ، ١٩٦٧٢ ، ١٩٦٤١ ، ١٩٥٩٩(، ح
١٩٧٠٦ ( هنااللهُ ع ضِيةَ ررمس نع]ححصوانِيالأَلْب ه . [  

3 ]ححِي١٢٧٩(، مي   ) ١٠٤٥٤ ،   ٩٧٩٤ ،   ٩٣٦٢(، حم   ) ٥٦٥(د  ] ص (       ـهنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع
]انِيالأَلْب هححصو . [ 



 ٣٩٣

١٣٢( كِيبالتر  شِيالْموا عِيدِ الْةِلاَإلَى صهوعِ مِنجفِي الرو  :  

حتى يـدرِك   فَجرِ   ال عِيدِ ويكُونَ التبكِير بعد    ال ةِلاَإلَى ص ماشِياً  ر  يستحب أَنْ يبكِّ  
  .١التكْبِير والذِّكْر مع الناسِ قَبلَ الصلاةِ 

كَانَ رسولُ اللَّـهِ  { : قَالَ ـ  رضِي االلهُ عنهماـ عن ابنِ عمر  روى ابن ماجه 

   . ٢} يخرج إِلَى الْعِيدِ ماشِيا ويرجِع ماشِيا  علَيهِ وسلَّمصلَّى االلهُ

    مِذِيرى التورـنِ أَبِـي طَالِـبٍ         وب لِـيع ـنع     ـهنااللهُ ع ضِـيقَـالَ     ر  :         

   .٣}لَ شيئًا قَبلَ أَنْ تخرج مِن السنةِ أَنْ تخرج إِلَى الْعِيدِ ماشِيا ، وأَنْ تأْكُ{ 
                                     

1    رِيكْفُواربيِ فِي      : قَالَ الْمابِ المَشبتِحلاس اقِيلَّ الحَافِظُ العِردتاِس قَدةَ       وريردِيثِ أَبِي هومِ حملاَةِ العِيدِ بِعص 
 فَهذَا عام فِي كُلِّ }إِذَا أَتيتم الصلاَةَ فَأْتوها وأَنتم تمشونَ   {  : قَالَ   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ النبِي   : المُتفَقِ علَيهِ   

وقَد ذَهـب   : قَالَ  .  كَالصلَواتِ الخَمسِ والْجمعةِ والْعِيدينِ والْكُسوفِ والاستِسقَاءِ        صلاَةٍ تشرع فِيها الجَماعةُ   
                  ب لِيعالخَطَّابِ و نب رمةِ عابحالص ا ، فَمِناشِيلاَةِ العِيدِ مإِلَى ص أْتِيأَنْ ي بحتسي هاءِ إِلَى أَنلَمالع أَبِـي   أَكْثَر ن

                   ـدمأَحو افِعِيالـشو رِيانُ الثَّوفْيةِ سالأَئِم مِنزِيزِ ، ودِ العبع نب رمعو عِيخالن اهِيمرإِب ابِعِينالت مِنطَالِبٍ ، و
 مهرغَيا فِ. ووعِ كَمجفِي الر يا المَشضأَي بحتسيونِ عدِيثِ اِبدي حعسو رظِ مالقَر  .  

2 ]نسح [:   ا ) ١٢٩٥( جهمهنااللهُ ع ضِير رمنِ عاب نع]   لَـه دهـشي لَكِنو ، فعِيض هادنإِسو   هـدعابم. 
انِيالأَلْب هنسحو . [ 

3 ]نس١٢٩٦(، جه   ) ٥٣٠(ت  ] : ح (  نعلِيع    ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب     مِذِيرقَالَ التو ، هندِيثٌ :  االلهُ عذَا حه
  نسح]            انِيالأَلْب هنسحو ، لَها قَبم لَه دهشي لَكِنو ، فعِيض هادنإِسو [   مِذِيرـذَا      : قَالَ التلَـى هـلُ عمالْعو

     حِبتسلِ الْعِلْمِ يأَكْثَرِ أَه ددِيثِ عِنلاةِ              الْحلِص جرخلَ أَنْ يئًا قَبيأْكُلَ شأَنْ يا واشِيلُ إِلَى الْعِيدِ مجالر جرخونَ أَنْ ي
 مِذِيرذْرٍ : الْفِطْرِ ، قَالَ التع إِلاَّ مِن كَبرأَنْ لا ي بحتسيو. 



 ٣٩٤

لِمٍ      وسحِيحِ مفِي ص تثَب قَد يأُب نبٍ    عنِ كَعب     هنااللهُ ع ضِيلٌ  { : قَالَ  رجكَانَ ر
لَو : فَقِيلَ لَه  : لا أَعلَم رجلاً أَبعد مِن الْمسجِدِ مِنه ، وكَانَ لا تخطِئُه صلاةٌ ، قَالَ               

اءِ ؟ قَالَ          اشضمفِي الراءِ وفِي الظَّلْم هكَبرا تارحِم تيرزِلِي إِلَى     : تننِي أَنَّ مرسا يم
جنبِ الْمسجِدِ ، إِني أُرِيد أَنْ يكْتب لِي ممشاي إِلَى الْمـسجِدِ ورجـوعِي إِذَا               

 قَد جمع اللَّه لَك ذَلِك      صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   هِ  رجعت إِلَى أَهلِي ، فَقَالَ رسولُ اللَّ      
 ١ }كُلَّه  

١٣٣( اما الإِمفِيفَأَم رأَختأَنْ ي لَه بحتسوجِ إلَى الخُ فَيقْتِ الَّذِي  الرو
   ؛ بِهِم فِيهِ يصلِّي

صـلَّى االلهُ   كَانَ رسولُ اللَّهِ    {: الَ  قَرضِي االلهُ عنه     أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي     لِحدِيثِ
 لَّمسهِ ولَيلاةُ             عأُ بِهِ الـصدبءٍ ييلُ شلَّى فَأَوصى إِلَى الْمحالأَضالْفِطْرِ و موي جرخي 

          و معِظُهفَي فُوفِهِملَى صع لُوسج اسالناسِ وقَابِلَ النم قُومفَي رِفصني ثُم  وصِـيهِمي
 رِفصني بِهِ ثُم رءٍ أَميبِش رأْمي أَو هثًا قَطَععب قْطَعأَنْ ي رِيدفَإِنْ كَانَ ي مهرأْمي٢}و.   

 أَنْ  لاَ يركَب فِي شيءٍ مِنهـا إ      لاَ أَنْ يمشِي جمِيع الطَّرِيقِ و      ويستحب للإمام 
 فَإِنَّ رسـولَ اللَّـهِ    ، بأْس بِالركُوبِ    لاَ فَ ،مرضٍ وضعفٍ ونحوِهِما    يكُونَ لَه عذْر كَ   

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عشِي فِي   صملُ   ال  كَانَ يأَكْم وها      الخَ عِيدِ وصِبنم مهفَعأَرلْقِ  و  ،لاَو 
   . ٣بأْس أَنْ يركَب فِي الرجوعِ

                                     
  . بنِ كَعبٍ رضِي االلهُ عنه بيعن أُ) ١٢٨٤(، مي ) ٢٩٧٠٩(، حم ) ٧٨٣(، جه ) ٥٥٧(، د ) ٦٦٣(م  1
  .عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنه ) ٨٨٩(، م ) ٩٥٦(خ  2
 " .  الْمجموعِ" قَالَه النووِي فِي 3



 ٣٩٥

يلِلإِ و هكْر    لَ صقَب لِّيصامِ أَنْ يا فِي   ال ةِلاَمهدعب لَّى  المُعِيدِ أَو؛ص ـلَّى   لأنص لَـو ه
  .عِيدِ  الةِلاَ بلْ يشرع أَولَ وصولِهِ فِي ص،سجِدِ  المَ يصلِّي تحِيةَلاَ و،أَوهم أَنها سنةٌ 

١٣٤(  ضِيمةُ أَنْ ينالسلاةِودِإِلَى صالْعِي  جِعريفِي طَرِيقٍ و مِن ر١آخ   

كَانَ النبِـي   {: عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما قَالَ          الْبخارِي  لِما روى   
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص الطَّرِيق الَفعِيدٍ خ مو٢} إِذَا كَانَ ي.   

صـلَّى االلهُ   أَنَّ رسولَ اللَّهِ    { :  رضِي اللَّه عنهما   عن ابنِ عمر  ود  وروى أَبو دا  
لَّمسهِ ولَيع رفِي طَرِيقٍ آخ عجر الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ ثُم موذَ ي٣} أَخ .   

  : صلَّى ركْعتينِ ولَيس لِصلاةِ الْعِيدِ سنةٌ قَبلَها ، فَإِذَا رجع إِلَى بيتِهِ  )١٣٥

  :قَالَ  رضِي اللَّه عنهعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي لِما رواه ابن ماجه 
                                     

 فِي طَرِيقٍ ورجوعِهِ فِـي      علَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُ   فِي سببِ ذَهابِهِ    ) واختلَفُوا   ( " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي     1
   رـوعِ  ) فَقِيلَ  : ( طَرِيقٍ آخجالر لُ مِنأَفْض ابرِ ، لأنَّ الذَّهفِي الآخ جِعرينِ ولِ الطَّرِيقَيفِي أَطْو بذْهكَانَ ي،   

) وقِيـلَ   ( لِيشهد لَه الطَّرِيقَانِ    ) وقِيلَ  ( ف أَهلَ الطَّرِيقَينِ    لِيشر) وقِيلَ  ( كَانَ يتصدق فِي الطَّرِيقَينِ     ) وقِيلَ  ( 
     مهفْتِيينِ ولَ الطَّرِيقَيأَه لِّمعقِيلَ  ( لِيو (     ِارعارِ الشبِإِظْه افِقِينغِيظَ المُنلِي )  َقِيلةِ     ) وفِريِيرِ الحَالِ إلَى المَغغلِ بِتفَاؤلِلت

، كَانَ يخرج فِي الطَّرِيقِ الأَولِ خلْق كَثِير فَيكْثُر الزحام فَيرجِع فِي آخر لِيخِف              ) وقِيلَ  ( لرضا ونحوِ ذَلِك    وا
 لَموااللهُ أَع.  

  .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ) ٩٨٦(خ  2
3 ]ححِي١١٥٦(د  ] ص (         ا ، تمهنع اللَّه ضِير رمنِ عاب نع)مي  ) ٨٢٤٩(، حم   ) ١٣٠١(، جه   ) ٥٤١ ،
)١٦١٣ ( هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع]انِيالأَلْب هححصو . [ 



 ٣٩٦

 لا يصلِّي قَبلَ الْعِيدِ شيئًا فَإِذَا رجع إِلَـى          صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   كَانَ رسولُ اللَّهِ     {
   ١}منزِلِهِ صلَّى ركْعتينِ 

   : ولا ينادى لَها الصلاةَ جامِعة  يقَاملاَ يؤذَّنُ لِلْعِيدِ ولاَ )١٣٦

 وعـن ،  عن ابنِ عباسٍ    أَخبرنِي عطَاءٌ     :قَالَ جريجٍ    ابنٍ لِما فِي الصحِيحينِ عن    
 }الْفِطْرِ ولا يوم الأَضحى     ذَّنُ يوم   لَم يكُن يؤ  { :   جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأَنصارِي قَالا     

   لِمسم ادجٍ    : زيرج ننِي قَالَ       : قَالَ ابربفَأَخ ذَلِك نحِينٍ ع دعب هأَلْتس نِـي  : ثُمربأَخ 
      ارِيصدِ اللَّهِ الأَنبع نب ابِرالْفِطْرِ حِ       {: ج مولاةِ يأَنْ لا أَذَانَ لِلص  ـامالإِم جرخي ين

   .٢}ولا بعد ما يخرج ولا إِقَامةَ ولا نِداءَ ولا شيءَ لا نِداءَ يومئِذٍ ولا إِقَامةَ 

 لِمسى موردِ اللَّهِ  وبنِ عابِرِ بج ناـ عمهنااللهُ ع ضِيقَالَ ـ  ر : } عم تهِدش

 الصلاةَ يوم الْعِيدِ ، فَبدأَ بِالصلاةِ قَبلَ الْخطْبـةِ ،            علَيهِ وسلَّم  صلَّى االلهُ رسولِ اللَّهِ   

بِغيرِ أَذَانٍ ولا إِقَامةٍ ، ثُم قَام متوكِّئًا علَى بِلالٍ ، فَأَمر بِتقْوى اللَّهِ ، وحثَّ علَـى                  

       ، مهذَكَّرو اسظَ النعوتِهِ ، وطَاع        ، نهذَكَّرو نظَهعاءَ فَوسى النى أَتتى حضم ثُم

تصدقْن فَإِنَّ أَكْثَركُن حطَب جهنم ، فَقَامت امرأَةٌ مِن سِطَةِ النساءِ سفْعاءُ            : فَقَالَ  

   نِ فَقَالَتيدولَ اللَّهِ ؟ قَالَ       : الْخسا ري لِم : ت كُنلأَن    شِيرنَ الْعكْفُرتكَاةَ ونَ الشكْثِر

   ٣}فَجعلْن يتصدقْن مِن حلِيهِن يلْقِين فِي ثَوبِ بِلالٍ مِن أَقْرِطَتِهِن وخواتِمِهِن : قَالَ

                                     
1 ]نسح[ ١٠٩٦٢ ، ١٠٨٤٢(حم ) ١٢٩٣(جه( رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع هنع اللَّه ضِير ]انِيالأَلْب هنسحو  [ 
   . اللَّهِ رضِي االلهُ عنهمعن ابنِ عباسٍ وعن جابِرِ بنِ عبدِ) ٨٨٦(، م ) ٩٦٠(خ  2
) ١٦٠٢(، مي ) ١٤٦٨١ ، ١٤٦٦٦ ،  ١٤٠١١ ،   ١٣٩٦٠ ،   ١٣٩١٨(، حم   ) ١٥٧٥(، ن   ) ٨٨٥(م   3



 ٣٩٧

  : صِفَةُ صلاةِ الْعِيدِ  )١٣٧

صانِ  الةُلاَوتكْعاعِبِالإِعِيدِ رمج .  

  الن اهوا رقَالَ          لِم هنااللهُ ع ضِير رمع نه عاجم نابو ائِيـةِ    { : سعمـلاةُ الْجص
 ركْعتانِ ، وصلاةُ الْفِطْرِ ركْعتانِ ، وصلاةُ الأَضحى ركْعتانِ ، وصـلاةُ الـسفَرِ              

   . ١ } علَيهِ وسلَّمصلَّى االلهُركْعتانِ ، تمام غَير قَصرٍ علَى لِسانِ محمدٍ 

 وسننها وهيئَاتها كَغيرِها مِن الصلَواتِ       ، جزِئَةُ كَصِفَةِ سائِرِ الصلَواتِ    المُ وصِفَتها
  .عِيدِ  الةَلاَ بِها صوينوِي

  :عدد التكْبِيراتِ فِي صلاةِ الْعِيدِ  )١٣٨

 ركَبي ةِ  ثُمكْعاتٍ    لأُ ا  فِي الركْبِيرت عبامِ  ولَى سرةُ الإحركْبِيا تهأُ  ، مِنقْـريو   ـدعب 
  .فْتاحِ الاستِحرامِ دعاءَ  الإِتكْبِيرةِ

  . ٢ والْهوِي إلَى الركُوعِ،قِيامِ مِن السجودِ  الوفِي الثَّانِيةِ خمسا سِوى تكْبِيرةِ

                                                                                             
نااللهُ ع ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عابِرِ بج نا عمةِ . هلا الإقَامونِ ذِكْرِ الأَذَانِ وبِد مهرغَي اهورو .  

1 ]ححِير  )٢٥٩(، حم   ) ١٠٦٤ ،   ١٠٦٣( ، جه   ) ١٤٤٠ ،   ١٤٢٠(ن  ] : صمع نع      ـهنااللهُ ع ضِـير  
]انِيالأَلْب هححصو. [  
يكَبر فِي الأُولَى سبعا مع تكْبِيرةِ الإِحـرامِ ، ولاَ يعتـد            :  أَحمد    قَالَ الإمام   " :الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ   2

م بِتكْبِيرةِ الركُوعِ ؛ لأنَّ بينهما قِراءَةً ، ويكَبر فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ خمس تكْبِيراتٍ ، ولاَ يعتد بِتكْبِيرةِ النهوضِ ، ثُ                   
        كَعريو ركَبي ةِ ، ثُمأُ فِي الثَّانِيقْري .ذَلِك وِيرو  ، ـرِيهالززِيزِ ، ودِ العبنِ عب رمعةِ ، وعبةِ الساءِ المَدِينفُقَه نع 

           رِيعِيدٍ الخُدأَبِي سةَ ، وريرأَبِي ه نع وِيرو ، نِيزالْمالِكٍ ، ومـى             ويحيو ، ـرمـنِ عابـاسٍ ، وبنِ عابو ، 
والشافِعِي ، وإِسحاق ، إلاَ   قَالَ الأَوزاعِي ، وبِهِ. يكَبر فِي الأُولَى سبعا وفِي الثَّانِيةِ خمسا  : الأَنصارِي ، قَالُوا    



 ٣٩٨

   اوو دى أَبوا رلِم  ةَ   دائِشع نا    عهنااللهُ ع ضِيولَ اللَّهِ    { : رسهِ   أَنَّ رلَيلَّى االلهُ عص
لَّمسـةِ               وفِـي الثَّانِياتٍ ، وكْبِيرت عبى فِي الأُولَى سحالأَضفِي الْفِطْرِ و ركَبكَانَ ي 

  .  ١}خمسا سِوى تكْبِيرتي الركُوعِ 

عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ             ود  وروى أَبو دا  
    هنضِي االلهُ عاللَّهِ    : قَالَ  ر بِيقَالَ ن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  : }     عـبفِي الْفِطْرِ س كْبِيرالت

  .} قِراءَةُ بعدهما كِلْتيهِما فِي الأُولَى ، وخمس فِي الآخِرةِ ، والْ

  لَفْظُهو دمأَح اهورو  : }   بِيأَنَّ الن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص       ـيتفِي عِيـدٍ ثِن ركَب 

هدعلا با ولَهلِّ قَبصي لَمةِ، وا فِي الآخِرسمخا فِي الأُولَى وعبةً؛ سكْبِيرةَ ترش٢}ا ع   
                                                                                             

صلَّى االلهُ علَيـهِ    كَانَ رسولُ اللَّهِ    {   :سِوى تكْبِيرةِ الافْتِتاحِ ؛ لِقَولِ عائِشةَ     يكَبر سبعا فِي الأُولَى     : أَنهم قَالُوا   

لَّمساحِ وةِ الافْتِتكْبِيرى تةً سِوكْبِيرةَ ترشع يتنِ اثْنيفِي العِيد ركَبصِ [ } يلْخِيافِظُ فِي التالْح فَهعض[  .  
 ع وِيرو                عِيخالنبِ ، وينِ المُسعِيدِ بسةَ ، وبعنِ شةِ بغِيرالْمسٍ ، وأَناسٍ ، وبنِ عاب و     : نقَالَ أَبا وعبا سعبس ركَبي

   رِيالثَّونِيفَةَ وةِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا  : حالثَّانِيفِي الأُولَى و . ردِ الببع نقَالَ اب :قَد بِيالن نع وِير لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص مِن 

 ، ولَم يرو عنه مِن وجـهٍ        }. أَنه كَبر فِي العِيدِ سبعا فِي الأُولَى ، وخمسا فِي الثَّانِيةِ            { طُرقٍ كَثِيرةٍ حِسانٍ    

أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ   {  :وحدِيثُ عائِشةَ المَعروف عنها     . ى ما عمِلَ بِهِ     قَوِي ولاَ ضعِيفٍ خِلاَف هذَا ، وهو أَولَ       

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عكُـوعِ            صالر يتكْبِيرى تا سِوسمخا وعبى سحالأضفِي الفِطْرِ و رد ،      } كَباوـو دأَب اهور 

 هاجم نابدِيثُ أَبِ. وحوفٍ ورعم رغَي وهةَ وريرلأَبِي ه لِيسةَ جائِشو عوِيهِ ، أَبري ، عِيفى ضوسي م . 

1 ]ححِيص [ ا ) ٢٣٨٨٨(، حم ) ١٢٨٠(، جه ) ١١٤٩(دهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع]انِيالأَلْب هححصو . [ 

2 ]نس٦٦٤٩(، حم   ) ١١٥١(د  ] : ح ( ع نـاصِ              عـنِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بم

 هنضِي االلهُ عر]انِيالأَلْب هنسحو . [ 



 ٣٩٩

  :  ما يقُولُ بين كُلِّ تكْبِيرتينِ  )١٣٩

        بِيالن نع قَّتؤءٌ ميش فِي ذَلِك سلَينِ         ون اباءَ عج لَكِن؛ و لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص
         وصنِ ويتركْبِيالت نيةَ ذِكْراً بقْبع نب دلِيالْو لَّمع هودٍ أَنعسـى      موسو مأَبفَةُ وذَيح هب ،

  .رضِي االلهُ عنهم 

بحتسفَي          رائِدِ قَدوالز نِ مِنيتكْبِيركُلِّ ت نيب قِفا   أَنْ يقُولُ  مانَ اللَّـهِ   : يحبس
ى النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      ، ويصلِّي علَ  واَللَّه أَكْبر   ،   اللَّه   لاَ إلَه إ  لاَ و ،والْحمد لِلَّهِ   

 ازهِ جلَيع ادز لَو١و.  

م هِيلَ إْ جر خ ةَفَيذَحى و سوا م بأَ و ودٍعس م نبا نَّأَ:  ةَمقَلْ ع نع الْبيهقِي   وقَد روى 
 ـ فِريبِكْ التفيكَفَ، ا ن دد قَديعِا الْذَ هنَّإِ مثُ:  مه لَالَقَ فَ دِيعِ الْ لَب قَ ةَبقْ ع ن ب ديلِوالْ ؟  هِي
 تكْبِيرةً تفْتتِح بِها الصلاةَ ، وتحمد ربك وتصلِّي علَى          فَتكَبرتبدأُ  ( :   االلهِ دب ع الَقَفَ

  بِيالن   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عو ،     صعدت كَ ثُمتورب       ثُم ، لُ مِثْلَ ذَلِكفْعتو ركَبـلُ   تفْعتو 

 ثُم ، مِثْلَ ذَلِكركَبت ثُم لُ مِثْلَ ذَلِكفْعتو ركَبت كَعرتأُ وقْرت ثُم ،لُ مِثْلَ ذَلِكفْعتو (  

                                     
وقَالَ مالِك والأوزاعِي   . ابن مسعودٍ والشافِعِي وأَحمد وابن المُنذِرِ       : استحب الذِّكْر بين التكْبِيراتِ الزوائِدِ       1
 :   قُولُهلاَ ي .ةَ فِي       ومِييت نلامِ ابالإس خيى "قَالَ شرى الْكُباواتِ     " :الْفَتكْبِيرالت نيا بأَم َ :      اللَّـه ـدمحي هفَإِن ,

هكَذَا روى نحو هذَا الْعلَماءُ عن عبدِ       .  ويدعو بِما شاءَ      وسلَّم صلَّى االلهُ علَيهِ  ويصلِّي علَى النبِي    , ويثْنِي علَيهِ   
اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ    , واَللَّه أَكْبر   , ولا إلَه إلاَّ اللَّه     , والْحمد لِلَّهِ   , سبحانَ اللَّهِ   : وإِنْ قَالَ   . اللَّهِ بنِ مسعودٍ    

 ,علِي       و اغْفِر مدٍ اللَّهمحنِي  , لَى آلِ ممحارا   , ونسإنْ قَالَ    . كَانَ ح كَذَلِكا    : وكَبِير رأَكْب لِلَّهِ  , اللَّه دمالْحو
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   ن النبِي   ولَيس فِي ذَلِك شيءٌ مؤقَّت ع     , ونحو ذَلِك   . وسبحانَ اللَّهِ بكْرةً وأَصِيلاً     , كَثِيرا  

  .  اهـ .واَللَّه أَعلَم ، والصحابةِ 



 ٤٠٠

 انِيرالطَّب ادى : قَالَ ( : زوسو مأَبفَةُ وذَيفَقَالَ ح: اب١) أَص.   

 لاًوسبحانَ اللَّهِ بكْرةً وأَصِـي    ،  والْحمد لِلَّهِ كَثِيرا    ،  اللَّه أَكْبر كَبِيرا    :  و لَو قَالَ  
  .  جاز، وصلَّى اللَّه علَى محمدٍ وآلِهِ وسلَّم كَثِيرا 

  .فِي الثَّانِيةِ امِسةِ  الخَ وكَذَا عقِبلأُولَى ،فِي االسابِعةِ التكْبِيرةِ  عقِب ثم يتعوذُ

  .جاز  التكْبِيراتِ الزوائِد بعضهن بِبعضٍ ولَم يفْصِلْ بينهن بِذِكْرٍ ولَو وصلَ 

                                     
1 ]ححِي٩/٣٠٣/٩٥١٥(طب  ] ص (            ودٍ ، هـقعسنِ ماب نع عِيخالن دزِينِ يب ماهِيرإِب نع)١/٢٩١ (  ـنع

أَنَّ : ولَفْظُ الْبيهقِي عن إِبراهِيم عن علْقَمةَ       . ي عن ابنِ مسعودٍ رضِي االلهُ عنه        إِبراهِيم عن علْقَمةَ بنِ قَيسٍ النخعِ     
               مدِ فَقَالَ لَهلَ الْعِيةَ قَبقْبع نب دلِيهِم الْوإْلَي جرفَةَ خذَيحى وسوا مأَبودٍ وعسم نذَا ا   : ابإِنَّ ه ـا ،     ثُمند قَد دلْعِي

 تكْبِيرةً تفْتتِح بِها الصلاةَ ، وتحمد ربك وتصلِّي علَى النبِي فَتكَبرتبدأُ ( : فَكَيف التكْبِير فِيهِ ؟ فَقَالَ عبد االلهِ  

   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عو ،     صعدت ثُم ركَبتو فْعتو       ثُم ، لُ مِثْلَ ذَلِكركَبت       ثُم ، لُ مِثْلَ ذَلِكفْعتو ركَبلُ مِثْلَ   تفْعتو 

    ثُم ، ذَلِكركَبت          ، كَعرتأُ وقْرت ثُم ، لُ مِثْلَ ذَلِكفْعتو  قُومت ثُم        بِيلَى النلِّي عصتو كبر دمحتأُ وقْرلَّى  فَتص

  لَّمسهِ ولَيااللهُ ع     و ثُمعدت ثُم ركَبفْ تتو      ثُم لُ مِثْلَ ذَلِكعركَبت فْعتو      ثُم لُ مِثْلَ ذَلِكركَبت     ثُم لُ مِثْلَ ذَلِكفْعتو 

ركَبت     لُ مِثْلَ ذَلِكفْعتو  {   انِيرالطَّب ادز :}  َفَةُ : قَالذَيى    فَقَالَ حوسو مأَبو  :  ابأَص{] .    ـانِيالأَلْب هححصو
  ) ] .٦٤٢" (الإِرواءِ"فِي 

 قِيهيكُـلِّ                    : قَالَ الْب نـيقُوفِ بفِي الْو هابِعتهِ فَنلَيع قُوفوم هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ مدِ االلهِ ببلِ عقَو ذَا مِنهو
لذِّكْرِ إِذْ لَم يرو خِلافُه عن غَيرِهِ ، ونخالِفُه فِي عددِ التكْبِيراتِ وتقْدِيمِهِن علَى الْقِراءَةِ فِي الركْعتينِ                 تكْبِيرتينِ لِ 

ملِ الْمسلِمِين إِلَى يومِنا هذَا وبِـااللهِ        ثُم فِعلِ أَهلِ الْحرمينِ وع     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   جمِيعاً بِحدِيثِ رسولِ االلهِ     
 قفِيوالت.  

وقَد صح الأَثَر عن ابنِ مسعودٍ ووافَقَه حذَيفَةُ وأُبو موسى رضِي االلهُ عنهم كَما سبق فَيجوز الاقْتِداءُ بِهِم فِـي                    
الأَفْضو ، اسِعو رالأَمو ، ذَلِك لَمااللهُ أَعو ورهمهِ الْجلَيا علُ م .  



 ٤٠١

، وإِنْ  لزوائِـدِ   كُلِّ واحِدةٍ مِن التكْبِيراتِ ا    فِي  يديهِ حذْو منكِبيهِ     رفَع   وإِنْ شاءَ 
  . ١شاءَ رفَع فِي الأُولَى فَقَطْ 

عضيلَى الوى عنمنِ  الييتكْبِيركُلِّ ت نيى برسي.   

كش لَوذَ واتِ أَخكْبِيردِ التداتِ بِالأَ فِي عكَعدِ الردلَى عا عاسقَلِّ قِي.  

 لَووكَبي نم لْفلَّى خثَ ص ا لاَرسِت أَنْثًا أَو لَه سفَلَي الِفَهخي .   
                                     

ومحمد وأَحمـد   ، عطَاءٌ ، والأوزاعِي ، وأَبو حنِيفَةَ ، والشافِعِي      :  استحب رفْع الْيدِينِ فِي حالِ تكْبِيرِهِ      1

لاَ يرفَعهما فِيمـا عـدا تكْـبِيرةَ         : وابن أَبِي لَيلَى وأَبو يوسف     والثَّورِي،  قَالَ مالِك    و .وداود وابن المُنذِرِ    
  . الإِحرامِ ؛ لأنها تكْبِيرات فِي أَثْناءِ الصلاَةِ ؛ فَأَشبهت تكْبِيراتِ السجودِ 

}  كَانَ يرفَع يديهِ مع التكْبِيرِ       صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    النبِي   أَنَّ{  ، ما روِي     ولَنا" : الْمغنِي" فِي   بن قُدامةَ اقَالَ  

 دمقَالَ أَح :            ذَا كُلُّهلُ فِيهِ هخدذَا الحَدِيثَ يى أَنَّ ها فَأَرا أَنأَم .  وِيرو  نهِ فِي كُلِّ       ( عيدي فَعركَانَ ي هأَن رمع

ولاَ يعرف لَه مخالِف فِي الصحابةِ ، ولاَ يشبِه هذَا تكْبِير السجودِ ؛ لأنَّ هذِهِ                . ) فِي الجِنازةِ وفِي العِيدِ    تكْبِيرةٍ
  .يقَع طَرفَاها فِي حالِ القِيامِ ، فَهِي بِمنزِلَةِ تكْبِيرةِ الافْتِتاحِ 

مِن طَرِيقِ ابـنِ     ) ٣/٢٩٣( أَخرجه الْبيهقِي   .  ضعِيف   رأَثَر عم ) : ٣/١١٢" (واءِ الْغلِيلِ إِر"قَالَ الأَلْبانِي فِى    
امِ واحتج ابن الْمنذِرِ والْبيهقِي بِحدِيثِ ابنِ عمر فِي الرفْعِ عِند الإحر           ) :" ١٤٥ ( "التلْخِيصِ  "  وفِى   .لَهِيعةَ  

 هفْعِ مِنالركُوعِ والرفِي آخِرِهِ , وكُوعِ {: ولَ الرا قَبهركَبةٍ يركْبِيا فِي كُلِّ تمهفَعريو{.   
 انِيقَالَ الأَلْب :              هِ لا يبا إِلَيا ذَهلَى مثِ عدِيلَةِ الَّتِي فِي آخِرِ الْحمذِهِ الْجلالَ بِهتِدالاس لَكِن لُو مِنـدٍ     خعلأَنَّ ,  ب

, سِياق الْحدِيثِ فِي وصفِ الرفْعِ فِي الصلاةِ الْمكْتوبةِ الَّتِي لَيس فِيها التكْبِيرات الزوائِد الْخاصةُ بِصلاةِ الْعِيـدِ       
( وقَد روى الْفِريـابِي     . وااللهُ أَعلَم   , لا يساعِد علِيهِ السياق     والْقَولُ بِأَنَّ ابن عمر أَرادها فِي هذَا الْحدِيثِ مِما          

يعنِي الرفْع فِي تكْبِيراتِ     (سأَلْت مالِك بن أَنسٍ عن ذَلِك       :" بِسندٍ صحِيحٍ عن الْولِيدِ بنِ مسلِمٍ قَالَ         ) ١٣٦/٢
  .اهـ  " .ولَم أَسمع فِيهِ شيئاً , ارفَع يِديك مع كُلِّّ تكْبِيرةٍ ,  عم ن: فَقَالَ ) الزوائِدِ 



 ٤٠٢

لَوو         صوِ وهلِلس دجسي ا لَموهس ا أَودمع ائِدوالز كرةٌ   لاَ تحِيحص هت،   هكْري لَكِن 
 ةُ فِيهِناديالزو نهةٍ مِناحِدو كرت أَو نكُهرت.  

 تعمأَجاو نهنيبِالذِّكْرِ ب سِريائِدِ ، وواتِ الزكْبِيرالتاءَةِ وبِالْقِر رهجي هلَى أَنةُ ع١لأُم  .  

 سِين لَوو  ائِدواتِ الزكْبِيرالت   ال ةِلاَ فِي ص        كُوعِ أَوفِي الر نهذَكَّرةٍ فَتكْععِيدِ فِي ر
 هدعب،ى فِي صضلاَ ملاَتِهِ وو نهركَبلاَ ي قْضِيهِني .  

ادال إلَى فَإِنْ ع ص طَلَتب نهركَبامِ لِيإِلاَقِيرِيمِهِ وحا بِتالِمإنْ كَانَ ع هلاَ فَلاَت  .  

 نهذَكَّرت لَوا فِي    وكُوعِ إملَ الرا     ال  قَبهدعا بإِماءَةِ وقِر لَه سأَنْ فَلَي   ـأْتِيي    بِهِـن 
  قِراءَةِ  اللِفَواتِ محلِّهِن وهو قَبلَ

 كرأَد لَوو امـا              الإِمم ركَبةِ فَلاَ يائِداتِ الزكْبِيرالت ضعب ركَب ةِ أَواءِ الفَاتِحفِي أَثْن 
 هفَات.  

 كَهرأَد لَوكَولاَ يو هعم كَعا راكِعر  نهرب.  
  كَهرأَد لَوا        وسمخ هعم رةِ كَبةِ الثَّانِيكْعـ      ، فِي الر  س دعتِهِ بإلَى ثَانِي مِلاَ فَإِذَا قَام 

   . مامِ كَبر أَيضا خمساالإِ

  : الْقِراءَةُ فِي صلاةِ الْعِيدِ  )١٤٠

 وفِي الركْعـةِ " الأَعلَى"فَاتِحةَ ثُم سورةَ    ال التعوذِبعد   الركْعةِ الأُولَى فِي   ثُم يقْرأُ   
   ".الْغاشِيةِ" سورةَ فَاتِحةِ ال بعدالثَّانِيةِ

                                     
  " . الْمجموعِ"قَالَه النووِي فِي  1



 ٤٠٣

 أُ أَوقْرلَى فِي يةِ الأُوكْعةِ" ق"الرةِ الثَّانِيكْعفِي الررِ" ، وةَ الْقَمروس"   

لِمسى موفَر معالن نشِيرٍ عنِ بانِ ب هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ { : قَالَ رسلَّى كَانَ رص

لَّمسهِ ولَيةِ بِااللهُ ععمفِي الْجنِ ويأُ فِي الْعِيدقْرـ ي ® ËxÎm7 y™ zΟ ó™$# y7În/ u‘ ’ n?ôã F{ $# ∩⊇∪ 〈 
و ® ö≅ yδ y79s? r& ß]ƒÏ‰ xm Ïπ u‹Ï±≈ tóø9 جتمع الْعِيد والْجمعةُ فِي يومٍ وإِذَا ا:  قَالَ ، 〉 ∪⊆∩ #$

  . ١}واحِدٍ يقْرأُ بِهِما أَيضا فِي الصلاتينِ 

لِمسى موردِ اللَّهِ وبنِ عدِ اللَّهِ بيبع ناقِدٍ :  عا وأَلَ أَبطَّابِ سالْخ نب رمأَنَّ ع
ثِيولُ :اللَّيسأُ بِهِ رقْرا كَانَ يفِي الأَ اللَّهِ  م لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالْفِطْرِصى وحفَقَالَ؟ ض: 

#Èβ 4 −! ® ـكَانَ يقْرأُ فِيهِما بِ{  u™ öà) ø9$# uρ Ï‰‹Åf yϑø9 $# ∩⊇∪ 〈 و ،® ÏM t/ u yIø%$# èπ tã$ ¡¡9 $# ¨, t±Σ $# uρ 

ã yϑs) ø9 $# ∩⊇∪ 〈 {٢  .  

  . أَجزأَه الْفَاتِحةِ مع  مِن الْقُرآنِ بِغيرِ ذَلِكفَإِنْ قَرأَ

   : خطْبةُ الْعِيدِ  )١٤١

  .ولَيس قَبلَها عِيدِ  الةِلاَ بعد صتسن خطْبةُ الْعِيدِ

  شهِدت الصلاةَ يوم { :  عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ فَفِي الصحِيحينِ

                                     
ــي ) ١٧٩٦٣ ، ١٧٩٤٢ ، ١٧٩١٦(، حــم ) ٥٣٣(، ت ) ١٤٢٤(، ن ) ١١٢٢(، د ) ٨٧٨(م  1 ، م
  .ي االلهُ عنه عن النعمانِ بنِ بشِيرٍ رضِ) ١٥٦٨(
عن ) ٤٣٣(، ط   ) ٢١٤٠٤(، حم   ) ١٢٨٢(، جه   ) ٥٣٤(، ت   ) ١٥٦٧(، ن   ) ١١٥٤(، د   ) ٨٩١(م   2

 هنااللهُ ع ضِير ثِياقِدٍ اللَّيأَبِي و .  



 ٤٠٤

 وأَبِي بكْرٍ وعمر وعثْمانَ ؛ فَكُلُّهم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّملَّهِ الْفِطْرِ مع رسولِ ال
 فَكَأَني صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّميصلِّيها قَبلَ الْخطْبةِ ، ثُم يخطُب بعد ، فَنزلَ نبِي اللَّهِ 

 بِيدِهِ ، ثُم أَقْبلَ يشقُّهم حتى أَتى النساءَ مع بِلالٍ ؛ أَنظُر إِلَيهِ حِين يجلِّس الرجالَ
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£⎯ Îκ‰ Ï‰÷ƒ r&  ∅ ÎγÏ=ã_ ö‘ r& uρ 〈  َغفَر قَالَ حِين ا ، ثُمةِ كُلِّهالآي غَ مِنى فَرتلَى : حع نتأَن

فَتصدقْن : الَ نعم يا رسولَ اللَّهِ ، قَ: ذَلِك ؟ فَقَالَت امرأَةٌ واحِدةٌ لَم يجِبه غَيرها 
   .١} وبسطَ بِلالٌ ثَوبه فَجعلْن يلْقِين الْفَتخ والْخواتِيم فِي ثَوبِ بِلالٍ

وطُبخأَنْ ي وزجضِ يلَى الأَرقَائِماً ع   

 كَـانَ  {: قَالَ ـ رضِي االلهُ عنه  ـ  عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي  نِيحيحِي الصفِلِما 

 يخرج يوم الْفِطْرِ والأَضحى إِلَى الْمصلَّى ، فَأَولُ         صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولُ اللَّهِ   

شيءٍ يبدأُ بِهِ الصلاةُ ، ثُم ينصرِف فَيقُوم مقَابِلَ الناسِ ، والناس جلُـوس علَـى                

    معِظُهفَي ، فُوفِهِمص             أَو ، ـهثًا قَطَععب قْطَعأَنْ ي رِيدفَإِنْ كَانَ ي ، مهرأْميو وصِيهِميو

       رِفصني بِهِ ، ثُم رءٍ أَميبِش رأْمعِيدٍ }يو سـى  :  قَالَ أَبتح لَى ذَلِكع اسلْ النزي فَلَم
   فِي أَضحى أَو فِطْرٍ ، فَلَما أَتينا الْمصلَّى إِذَا مِنبر خرجت مع مروانَ وهو أَمِير الْمدِينةِ

                                     
ــه ) ١١٤٢(، د ) ٨٨٤(، م ) ٥٢٤٩ ، ٤٨٩٥ ، ١٤٤٩ ، ٩٧٧ ، ٩٧٥ ، ٨٣٦(خ  1 ، ) ١٢٧٣(، ج

ــم   ، ٣٣٠٥ ، ٣٢١٥ ، ٣٠٩٥ ، ٣٠٥٤ ، ٢٥٨٨ ، ٢٥٦٩ ، ٢١٧٠ ، ٢٠٦٣ ، ١٩٨٤ ، ١٩٠٥(ح
  . عن ابنِ عباسِ رضِي االلهُ عنهما ) ١٦١٠ ، ١٦٠٣(، مي ) ٣٤٧٧ ، ٣٣٤٨



 ٤٠٥

بناه كَثِير بن الصلْتِ ، فَإِذَا مروانُ يرِيد أَنْ يرتقِيه قَبلَ أَنْ يصلِّي ، فَجبـذْت بِثَوبِـهِ                  
أَبا سـعِيدٍ   : فَقَالَ  ! غَيرتم واللَّهِ   : ت لَه   فَجبذَنِي ، فَارتفَع فَخطَب قَبلَ الصلاةِ ، فَقُلْ       

       فَقُلْت ، لَمعا تم بذَه فَقَالَ          : قَد ، لَما لا أَعمِم رياللَّهِ خو لَما أَعم :    لَـم اسإِنَّ الن
    .) يكُونوا يجلِسونَ لَنا بعد الصلاةِ فَجعلْتها قَبلَ الصلاةِ 

  ويجوز أَنْ يخطُب علَى شيءٍ مرتفِعٍ كَمِنبرٍ ونحوِهِ ؛ 

قَام النبِـي   { : قَالَ  رضِي االلهُ عنهما    عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      لِما فِي الصحِيحينِ    
   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَ بِا     صدلَّى فَبالْفِطْرِ فَص مولَ         يزغَ نا فَرفَلَم ، طَبخ لاةِ ، ثُملص

    وتي وهو نهاءَ فَذَكَّرسى النبِلا     فَأَتدِ بِلالٍ ، ولَى يلْقِـي فِيـهِ       كَّأُ عي هباسِطٌ ثَولٌ ب
   .١}النساءُ الصدقَةَ 

طْبخ طَباءَ خإِنْ شةً ، واحِدةً وطْبخ طَباءَ خنِ فَإِنْ شيت.  

  والْمعتمـد  ،  شيءٌ طْبةِ الخُ فِي تكْرِيرِ عن النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم        ْولَم يثْبت 
  . ٢معة الجُ علَىقِياسعِند الْجمهورِ ال

 عمفَإِنْ أَس        الِ ، وجتِهِ لِلرطْبفَى بِخاءً اكْتنِسالاً ورِج عمِيالْج     بذْهأَنْ ي نسإِلاَّ فَي
إِلَى مكَانِ النساءِ لِيعِظَهن كَما سبق فِي حدِيثِ جابِرٍ وحدِيثِ ابنِ عباسٍ رضِـي االلهُ               

   . عنهما 
                                     

عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ     )  ،   ١٣٩١٨ ،   ١٣٧٤٩(، حم   ) ١١٤١(، د   ) ٨٨٥(، م   )  ، ،    ٩٧٨ ،   ٩٦١(خ   1
  .رضِي االلهُ عنهما 

 لَم يذْكُر سِوى خطْبـةٍ واحِـدةٍ        صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   وكُلُّ من روى عن النبِي      " . عونِ الْمعبودِ "ه فِي   قَالَ 2
  . لِلرجالِ وأُخرى لِلنساءِ 



 ٤٠٦

تِحفْتيو          عمةِ الْجطْبا فِي خهِ كَملَياءِ عالثَّنالَى وعدِ االلهِ تمةَ بِحطْبالْخ     تثْبي لَمةِ ، و
  . عن النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنه افْتتحها بِالتكْبِيرِ 

  .  كَبر فِي ثَنايا الْخطْبةِ فَحسن فَإِنْ

  وفِي ، فِطْرِ ال ستحِب لِلْخطِيبِ تعلِيمهم أَحكَام صدقَةِ     ا فَإِنْ كَانَ فِي عِيدِ الفِطْرِ    
  . ويبينها بيانا واضِحا يفْهمونه ،ضحِيةِ  الأُضحى أَحكَامالأَ

بحتسيو  اعتِماسِ اسةِ   الخُ  لِلنطْب، تسلَيالخُ  و  ةُ وةِ     لاَطْبطًا لِـصِحرا شهاعتِماس 
عِيدِ  الةِلاَص.  

     داوو دى أَبوا ردِ لِمبع نائِبِ     عنِ الساللَّهِ ب     هنااللهُ ع ضِيقَالَ  ر : }  عم تهِدش

إِنا نخطُـب ؛    :  الْعِيد ، فَلَما قَضى الصلاةَ قَالَ        صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   رسولِ اللَّهِ   

   .١} يذْهب فَلْيذْهب فَمن أَحب أَنْ يجلِس لِلْخطْبةِ فَلْيجلِس ، ومن أَحب أَنْ
 زوجلا يلْ            ووِهِ ، بحنحِكٍ وض بِ بِكَلامٍ أَوطِيلَى الْخوا عشوشأَنْ ي ناضِرِيلِلْح 

  .إِنْ شاءُوا استمعوا ، وإِنْ شاءُوا انصرفُوا 

 ثُـم   ،طْبةَ   الخُ جلَس واستمع  صلَّى المُ مام يخطُب لِلْعِيدِ فِي   الأ و ولَو دخلَ إنسانٌ  
  اءَ فِي بيتِهِ أَو غَيرِهِ وإِنْ ش،عِيد فِي الصحراءِ  اليار إنْ شاءَ صلَّى الخِمام فَلَه الإِإذَا فَرغَ

ثُم إِنْ أَحب   يهِ  فِالْمسجِدِ  حِيةُ  ت وتندرِج   ، فَلْيصلِّ الْعِيد سجِدِ   المَ  إنْ كَانَ فِي   فَأَما 
 فرصان بإِنْ أَحو ، عمتاسو لَسج .  

                                     
1 ]ححِيص [  ١٢٩٠(، جه   ) ١٥٧١(، ن   ) ١١٥٥(د (     ضِيائِبِ رنِ السد االلهِ ببع نع    ـهنااللهُ ع ]  هحـحصو

انِيالأَلْب . [ 



 ٤٠٧

لِمخالَفَتِهِ لِـسنةِ النبِـي         يعتد بِها    ولاَعِيدِ فَهو مسِيءٌ     ال ولَو خطَب قَبلَ صلاَةِ    
 ، لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عاصةِ الرنلَى السا عاسقِيودعةِ با  التِبهلَيا عهمةِ إذَا قَدفَرِيض.  

  : قَضاءُ صلاةِ الْعِيدِ إِذَا تعذَّر أَداؤها  )١٤٢

فَقَد فَـات   لِ  لاَ الهِ بعد الزوالِ بِرؤيةِ  مِن رمضانَ   ثِين  لاَ إذَا شهِد شاهِدانِ يوم الثَّ    
وإِنْ لَم   قَضاءً ،    صلَّى بِهِم فِي يومِهِم     إِنْ أَمكَن جمع الناسِ     فَوقْت أَداءِ صلاةِ الْعِيدِ ،      

 مهعمج كِنمفِي،ي لَّى بِهِمدِ  ال صغ.   

عن أَبِي عميرِ بنِ أَنسٍ عن عمومةٍ لَه مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ            داود  لِما روى أَبو    
  لَّى االلهُ عص لَّمسهِ ولَي  : }      بِياءُوا إِلَى النا جكْبأَنَّ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عونَ  صدهشي 

أَنهم رأَوا الْهِلالَ بِالأَمسِ ، فَأَمرهم أَنْ يفْطِروا ، وإِذَا أَصبحوا أَنْ يغـدوا إِلَـى                

 ملاَّهصم{ .  

ورواه اب ن م ه  اج  دمأَحا       {  : ظِفْلَبِونحـبالٍ فَأَصـوا هِلالُ شنلَيع قَالُوا أُغْمِي  

           بِيالن دوا عِنهِدارِ فَشهآخِرِ الن مِن كْباءَ را ، فَجامصِي   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  مهأَن 

 أَنْ يفْطِـروا وأَنْ     صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   هِ  رأَوا الْهِلالَ بِالأَمسِ ؛ فَأَمرهم رسولُ اللَّ      

   .١}يخرجوا إِلَى عِيدِهِم مِن الْغدِ 

                                     
1 ]ححِيةٍ       ) ٢٠٠٦١(، حم   ) ١٦٥٣(، جه   ) ١٥٥٧(، ن   ) ١١٥٧(د  ] صوممع نسٍ عنِ أَنرِ بيمأَبِي ع نع

 ] . وصححه الأَلْبانِي [صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّملَه مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ 



 ٤٠٨

  : التكْبِير فِي الْعِيدينِ  )١٤٣

رضِـي االلهُ عنهـا      أُم عطِيةَ    عن،  سنةٌ ؛ لِما فِي الصحِيحينِ        فِي العِيدينِ  كْبِيرتال
ا             {  : قَالَترِهخِـد مِن الْبِكْر رِجخى نتالْعِيدِ ح موي جرخأَنْ ن رمؤا نـى  ،  كُنتح

ويدعونَ بِدعائِهِم يرجونَ   ،  فَيكَبرنَ بِتكْبِيرِهِم   ؛  نخرِج الْحيض فَيكُن خلْف الناسِ      
هترطُهمِ ووالْي كَةَ ذَلِكر١} ب .  

. ٢عِيـدِ    ال ةِلاَغدو إلَى ص   ال عِندبعد صلاةِ الْفَجرِ     عِيدِ الفِطْرِ فِي   كْبِيرتال ويبدأُ
ورِمحونَ إلَى أَنْ يركَبالإِي بِص امعِيدِ  الةِلاَم.  

  االلهُ علَيهِ وسـلَّم    صلَّىأَنَّ رسولَ االلهِ    {   :يرِهن الز  ع ةَبي ش يبِ أَ ن اب لِما روى 
فَإِذَا قَضى  , كَانَ يخرج يوم الْفِطْرِ فَيكَبر حتى يأْتِي الْمصلَّى وحتى يقْضِي الصلاةَ            

 كْبِيرالت لاةَ قَطَعالص{  
                                     

  .عن أُم عطِيةَ رضِي االلهُ عنها ) ١١٣٦(، د ) ٨٩٠(، م ) ٩٧١(خ  1
 عن أَكْثَرِ   ابن المُنذِرِ لاَ يكَبر لَيلَةَ العِيدِ إنما يكَبر عِند الغدو إلَى صلاَةِ العِيدِ ، حكَاه               : قَالَ جمهور العلَماءِ   2

وبِهِ قَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ وابن عمر وأَبو أُمامةَ وآخرونَ مِـن الـصحابةِ ،                :  أَقُولُ ، قَالَ     وبِهِ: العلَماءِ قَالَ   
بانُ بن عثْمانَ وأَبـو      جبيرٍ والنخعِي وأَبو الزنادِ وعمر بن عبدِ العزِيزِ وأَ         بن أَبِي لَيلَى وسعِيد بن    وعبد الرحمنِ   

  .بكْرِ بن محمدٍ والْحكَم وحماد ومالِك وأَحمد وإِسحاق وأَبو ثَورٍ ، وحكَاه الأَوزاعِي عن الناسِ 
أَولُ وقْتِ تكْبِيرِ عِيدِ الفِطْرِ إذَا غَربت : افِعِي  سعِيد بن المُسيبِ وأَبو سلَمةَ وعروةُ وزيد بن أَسلَم والشوقَالَ

θ#) ®: واحتج بعضهم بِقَولِهِ تعالَى . الشمس لَيلَةَ العِيدِ  è= Ïϑò6çGÏ9 uρ nο £‰ Ïè ø9$# (#ρ ã Éi9x6çG Ï9 uρ ©!$# 〈  ِةالُ العِدإِكْمو ،
هذَا الاستِدلاَل لاَ يصِح إلاَ علَى مذْهبِ من يقُولُ الواو تقْتضِي الترتِيب وهو :  قَالَ النووِي. بِغروبِ الشمسِ 

 ا لَهلاَلَةَ فِيهلاَ د هاصِلُ أَنفَالْح ، را الفَوتِيبِهرت مِن ملْزاطِلِ  لاَ يبِ البذَا المَذْهلَى هعاطِلٌ ، وب بذْهم . 



 ٤٠٩

 قُطْنِيارى الدورنَّأَ(  : و ابن عمغَ اذَإِ انَكَ راد يورِطْفِالْ م ـو  يوـالأَ م  ضىح 
يجهبِ ريرِبِكْالت حىت تِأْيالْ يمثُ , ىلَّصم كَيبر حىت تِأْيي الإم١) ام .   

عصرِ مِن آخِرِ أَيام     ال  مِن صبحِ يوم عرفَةَ إلَى     ويشرع التكْبِير فِي عِيدِ الأَضحى    
  .   ٢صح ذَلِك عن علِي وابنِ عباسٍ وغَيرِهِما. يداً مطْلَقاً ومقَالتشرِيقِ 

                                     
1 ]صح١/٤٨٧(ش  ] : حِي (   رِيهن الزولَ االلهِ    { : عسأَنَّ ر   لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالْفِطْـرِ      ص موي جرخكَانَ ي 

  صحِيح مرسلاً ،  وإِسناده }فَإِذَا قَضى الصلاةَ قَطَع التكْبِير , فَيكَبر حتى يأْتِي الْمصلَّى وحتى يقْضِي الصلاةَ 
 كَانَ يخرج فِي    صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   أَنَّ رسولَ االلهِ    {: عن عبدِ االلهِ بنِ عمر      ) ٣/٢٧٩(، هق   ) ٢/٣٤٣(خز  

           نِ وسالْحفَرٍ وعجو لِيعاسِ وبالْعدِ االلهِ وبعاسٍ وبنِ علِ بالْفَض عنِ ميددٍ     الْعِيينِ زةَ بامأُسنِ ويسدٍ , الْحيزو

فَيأْخذُ طَِريِق الْحذَّائِين حتـى     , بنِ حارِثَةَ وأَيمن بنِ أُم أَيمن رضِي االلهُ عنهمِ رافِعاً صوته بِالتهلِيلِ والتكْبِيرِ              

وقَد روِي مِن وجهـينِ     : " وقَالَ الْبيهقِي   , }علَى الْحذَّائِين حتى يأْتِي منزِلَه      وإِذَا فَرغَ رجع    , يأْتِي الْمصلَّى   
. عنهما موقُوفاً علَى ابنِ عمر رضِي االلهُ     ) ٤٥ ،   ٤٤/ ٢(قط  : ، ورواه   " فَذَكَره  : ضعِيفَينِ مرفُوعاً أَما أَمثَلُهما     

]فِي ص انِيالأَلْب هحاءِ"حوفُوعاً ) ٦٥٠" (الإررمقُوفاً ووم[  .  

فَأَما مِن فِعلِ عمر وعلِي وابنِ مسعودٍ وابنِ عباسٍ رضي االله عنهم ) : ١/٤٣٩(قَالَ الحَاكِم فِي الْمستدركِ  2

حِ عبص مِن كْبِيرالت مهنع حِيحرِيقِ فَصشرِ آخِرِ التصفَةَ إلَى عر . قِيهيقَالَ الب٣/٣١٣(و : ( نع فِي ذَلِك وِيرو

عمر وعلِي وابنِ عباسٍ رضي االله عنهم أَنهم كَانوا يكَبرونَ مِن الصبحِ يوم عرفَةَ إلَى العصرِ مِن آخِرِ أَيامِ 

الآثَار عن ) ٦٥٣(وصحح الأَلْبانِي فِي الإرواءِ . [وقَد روِي فِي ذَلِك حدِيثٌ مرفُوع لاَ يحتج بِمِثْلِهِ التشرِيقِ ، 

تذْهب إلَى أَنَّ بِأَي حدِيثٍ : قِيلَ لأَحمد "  : وقَالَ ابن قُدامةَ فِي الْمغنِي] . علِي وابنِ عباسٍ ، وابنِ مسعودٍ

 عمر ، وعلِي ، وابن عباسٍ ،   بِالإِجماعِ: التكْبِير مِن صلاَةِ الفَجرِ يوم عرفَةَ إلَى آخِرِ أَيامِ التشرِيقِ ؟ قَالَ 

ρ#) * ®:  اللَّه تعالَى قَالَ ولأنَّ . "وابن مسعودٍ رضي االله عنهم ã ä.øŒ $#uρ ©!$# þ’Îû 5Θ$ §ƒr& ;N¨yŠρß‰ ÷è ¨Β 4 〈  . امأَي هِيو

  .  أَيام يرمى فِيها ، فَكَانَ التكْبِير فِيها كَيومِ النحرِ ولأنها. التشرِيقِ ، فَتعين الذِّكْر فِي جمِيعِها 



 ٤١٠

الَّذِي   :  فَالمُطْلَق والٍ    لاَهبِح دقَيتى بِهِ فِي    ، يتؤلْ يقِ    المَ  بالطُّراجِدِ وسالْمازِلِ ون
الاًلَيارهنو .    

ودقَيىالْمتؤي ارِ الصباتِ  بِهِ فِي أَداتِ لَووبكْتاعِلاَفٍ لإِ خِلاَبِالْممةِ  الأُج١م.   
 اجا الحُجفَأَم    ص قِبع كْبِيرءُونَ التدبـرِ       لاَ فَيحالن مـورِ يفَـةَ   نَّ، لأَ ةِ الظُّهظِيو 

   مهارشِعاجِ وجالْح ةُ ولْبِيا إ  لاَالتهونقْطَعوا فِي     لاَ يعرةِ  إذَا شرميِ جمال ر     ـدعـةِ بقَبع
   . وأَولُ فَرِيضةٍ تلْقَاهم بعد ذَلِك الظُّهر،طُلُوعِ الشمسِ يوم النحرِ 

سِين لَووالص لْفخ كْبِيرلاَ الت ذَكَّراةِ فَت حِبتس كُلَهاردتإِنْ طَالَهلُ  ال وفَص.  

 وقبالمَسوبِبضِ الصإلاَةِ لاَع ركَبلاَ يص اغِهِ مِنفَر دعفْسِهِ لاَ بةِ ن.  
نفَرِد والْمصلِّي جماعةً والرجلُ والْمـرأَةُ       المُ طْلَقِ والْمقَيدِ  المُ  فِي التكْبِيرِ  ويستوِي

بِيالصالمُو افِرسالْمو اضِرالْحو زيم.   
تسيوبكْبِيرِ     حتِ بِالتوالص فْعـا          رـالِ كَمجكْبِيرِ الراءُ بِتسالن ركَبيالِ ، وجلِلر

حتى , وينبغِي لَهن أَنْ يخفِضن أَصواتهن       .رضِي االلهُ عنها  أُم عطِيةَ   تقَدم فِي حدِيثِ    
  . ٢ يسمعهن الرجالُلا

                                     
1    وِيوالن كْبِ  . قَالَهةُ التافِعِيالش بحتاسو              الِـكمنِيفَـةَ وو حقَالَ أَبى ، وحدِ الأَضامِ عِيافِلِ فِي أَيوالن لْفخ ير

وهو الراجِح لِعدمِ ثُبوتِهِ عن النبِـي       . والثَّورِي وأَحمد وإِسحاق وداود لاَ يكَبر ، لأنه تابِع فَلَم يشرع كَالأذَانِ             
   . ى االلهُ علَيهِ وسلَّمصلَّ
2                 افِعِيالشالِكٍ وم نذِرِ عالمُن ناب كَاهاتِ حلَوالص لْفامِ خذِهِ الأَياءِ فِي هسكْبِيرِ النابِ تبتِحلَى اسع ورهمالْجو

. ذَكَره النـووِي    . حنِيفَةَ لاَ يكَبرنَ ، واستحسنه أَحمد       وعن الثَّورِي وأَبِي    . وأَبِي يوسف ومحمدٍ وأَبِي ثَورٍ      
لا يكَبر النساءُ   : قَالَ سفْيانُ   , قُلْت لأَحمد   : قَالَ ابن منصورٍ    . والنساءُ يكَبرنَ فِي الْجماعةِ     : وقَالَ ابن قُدامةَ    

 . حتى لا يسمعهن الرجالُ , وينبغِي لَهن أَنْ يخفِضن أَصواتهن . أَحسن : قَالَ . لاَّ فِي جماعةٍ أَيام التشرِيقِ إ



 ٤١١

    ارِيخالْب امقَالَ الإم : )           رمكَانَ عفَةَ ، ورا إِلَى عإِذَا غَدى ومِن امكْبِيرِ أَياب التب
رضِي اللَّه عنه يكَبر فِي قُبتِهِ بِمِنى فَيسمعه أَهلُ الْمسجِدِ فَيكَبرونَ ، ويكَبر أَهـلُ               

  ى تتاقِ حوالأَس             لْفخو ، امالأَي ى تِلْكبِمِن ركَبي رمع نكَانَ ابا ، وكْبِيرى تمِن جتر
الصلَواتِ ، وعلَى فِراشِهِ ، وفِي فُسطَاطِهِ ، ومجلِسِهِ وممشاه تِلْك الأَيام جمِيعا ،              

      رِ ، وحالن موي ركَبةُ تونميم تكَانـانَ          وثْمـنِ عـانَ بأَب لْفنَ خركَباءُ يسالن كُن    
  .  ١)وعمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ لَيالِي التشرِيقِ مع الرجالِ فِي الْمسجِدِ 

  : التكْبِيرِ صِيغةُ  )١٤٤

  : أَنْ يقُولَ ستحبةُ  المُصِفَةُ التكْبِيرِ

  . ) ولِلَّهِ الحَمد ،  لاَ إلَه إلاَ اللَّه ، واَللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر  ،ه أَكْبراللَّه أَكْبر اللَّ( 

لاَ إلَه إلاَ اللَّه ، واَللَّه أَكْبر اللَّـه         ،  اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر       (  :ولَقُ ي وأَ

 دلِلَّهِ الحَمو رأَكْب(   

قَوثَ د بت ت فِشيع يرِبِكْ الت   ثُهثْلِيتوع نِن اب م سودٍع ضِ رااللهُ ى  ع نأَ فَ  :هخرج اب ى بِ أَ ن
شيةَب هنقِ  (  :عرِيشالت امأَي ركَبكَانَ ي هإِلاَّ االله : أَن لا إِلَه رااللهُ أَكْب رااللهُ أَكْب,  

                                     
ابِ الـصلَواتِ ،    فَمِنهم من قَصر التكْبِير علَى أَعقَ     : واختلَف العلَماءُ فِي مواضِع     " : الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي     1

ومِنهم من خص ذَلِك بِالْمكْتوباتِ دونَ النوافِلِ ، ومِنهم من خصه بِالرجالِ دونَ النساءِ ، وبِالْجماعـةِ دونَ                  

وظَاهِر اِختِيارِ البخارِي   . وبِساكِنِ المِصرِ دونَ القَريةِ     المُنفَرِدِ ، وبِالْمؤداةِ دونَ المَقْضِيةِ ، وبِالْمقِيمِ دونَ المُسافِرِ ،           

 هاعِدسا تهالَّتِي ذَكَر الأثَارمِيعِ ، ولِلْج ولُ ذَلِكمش .  



 ٤١٢

 رااللهُ أَكْبد      وماللهِ الْحو رااللهُ أَكْب (    ٍةايفِي رِوو ) :       رأَكْب اللَّه رأَكْب اللَّه رأَكْب لاَ ،  اللَّه
اللَّه رأَكْب اَللَّهو ، إلاَ اللَّه د إلَهماللهِ الْحو ر١ ) أَكْب.  ائِزكُلٌّ جو ، لَمااللهُ أَعو.  

                                     
1 ]ححِيادِ   صنقُوفاًالإِسوودٍ      ) ٣٠٧ / ٩(، طب   ) ١/٤٩٠(ش  ] : معسنِ من ابكْبِيرِ ععِ التفِيشبت هنااللهُ ع ضِىر

  . بِتثْلِيثِ التكْبِيرِ ) ١/٤٨٨(ورواه عنه أَيضاً 

   : كَيف يكَبر يوم عرفَةَ: قَالَ ابن أَبِي شيبةَ 

اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر    : رِ الصلاةِ   كَانوا يكَبرونَ يوم عرفَةَ وأَحدهم مستقْبِلٌ الْقِبلَةَ فِي دب        ( : عن إبراهِيم قَالَ    

      دملِلَّهِ الْحو رأَكْب اللَّه رأَكْب اَللَّهو إلاَّ اللَّه فَةِ  [)لا إلَهالْكُو هفَقِي عِيخالن دزِيي ناب وه ماهِيرإِبو ، ححِيص هادنإِس

ابِعِينارِ التصِغ مِن.[  

قُولُ       وكَانَ ي هاسٍ أَنبنِ عاب نع : )    ـدملِلَّهِ الْحو رأَكْب لُّ اللَّهأَجو رأَكْب ا اللَّهكَبِير رأَكْب ا اللَّهكَبِير رأَكْب اللَّه( 

]ححِيص هادنإِسو. [  

فَأَصح ما ورد فِيهِ ما أَخرجه عبد الرزاقِ بِسندٍ صـحِيحٍ عـن             وأَما صِيغةُ التكْبِيرِ     : "الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي    

ولَم أَجِدها عِنده ، ولَكِن رواها      : قُلْت   " [كَبروا اللَّه ، اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر ، اللَّه أَكْبر كَبِيرا          " سلْمانَ قَالَ   

  ر نب رمعامِعِهِ    مقَالَ          ) ٣/٣١٦(، هق   ) ١١/٢٩٥(اشِدٍ فِي ج دِيهانَ النثْمأَبِي ع نانَ عملَينِ ساصِمِ بع نع :

 )       ي كْبِيرا التنلِّمعي هنااللهُ ع ضِيانُ رلْموا االلهَ   : قُولُ  كَانَ سرااللهُ: كَب      ماراً اللَّهمِر ، رااللهُ أَكْب رلَـى      أَكْبأَع ـتأَن 

وأَجلُّ مِن أَنْ تكُونَ لَك صاحِبةٌ أَو يكُونَ لَك ولَد أَو يكُونَ لَك شرِيك فِي الْملْكِ أَو يكُونَ لَك ولِي مِن الذُّلِّ                      

           ما ، اللَّهلَن اغْفِر مكْبِيراً ، اللَّهت ركْبِيراً ، االلهُ أَكْبت هركَبقَالَ      و ا ، ثُمنمحانِ ،       :  اراته كرتلا تذِهِ وه نبكْتااللهِ لَتو

  ] .وإِسناده صحِيح) ولَيكُونن هذَا شفَعاءَ صِدقٍ لِهاتينِ 

جاءَ ذَلِك   " واَللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر ، ولِلَّهِ الحَمد      لاَ إِلَه إِلاَ اللَّه ،      "  يكَبر ثِنتينِ بعدهما     وقِيلَ : ثُم قَالَ الْحافِظُ  

عن عمر ، وعن اِبنِ مسعودٍ نحوه  ، وبِهِ قَالَ أَحمد وإِسحاق ، وقَد أُحدِثَ فِي هذَا الزمانِ زِيادةٌ فِي ذَلِك لاَ                       

  .أَصلَ لَها 



 ٤١٣

  لَى هَذَا الْكِتَاب ، وَااللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَاب تَمَّ بِحَمْدِ االلهِ تَعَا ®

  وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآب ، وَصَلَّى االلهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى

  هِ الطَّيِّبِيْنَ وَالأَصْحاَب ،سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

  .تَهُ يَوْمَ الْحِسَاب وَرَزَقَنَا مُرَافَقَتَهُ فِي الْجَنَّةِ وَشَفَاعَ

  اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَعْمَالَنَا آُلَّهَا صَالِحَةً ، لَكَ خَالِصَةً ،

 〉 وَلا تَجْعَلْ لأَحَدٍ فِيْهَا شَيْئاً
* * *  

  

  

  



 ٤١٤

  جدولُ المُحتويات

  ٦  الصِّيَامُ)١

  ٦  : الصِّيَامِ تَعْرِيْفُ )١

  ٦  هُوَ فِي اللُّغَةِ

  ٧  وَالصَّيَامُ فِِي الشَّرْعِ

  ٧  : رَمَضَانَ صَوْمِ حُكْمُ )٢

  ٧  :أَمَّا الكِتَابُ 

  ١١  :وَأَمَّا السُّنَّةُ 

  ١٣  : المَشْرُوعُ وَالصَّوْمُ )٣

  ١٦  : رَمَضَانَ غَيْرِ صَوْمُ )٤

  ١٧  : الصِّيَامِ وَالُأَحْ )٥

  ١٩  : الصِّيَامِ فَضْلُ )٦

  ٢٣  : رَمَضَانَ صَوْمِ فَضْلُ )٧

  ٢٧  : رَمَضَانَ نَهَارِ فِي المُفْطِرِيْنَ جَزَاءُ )٨

 الطَّهَارَةِ شَرْطِ مَعَ آَذَلِكَ وَالْمُسْلِمَةُ ، مُقِيمٍ قَادِرٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ مُسْلِمٍ آُلِّ عَلَى الصَّوْمُ وَيَجِبُ)٩

  ٢٧  وَالنِّفَاسِ الحَيْضِ مِنَ

  ٢٧  فَأَمَّا الكَافِرُ



 ٤١٥

  ٢٨  وَأَمَّا الصَّبِيُّ ؛ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ

  ٣٠   عَلَيْهِ صَبْرِهِمْ عَلَى هُمْوَمُكَافَأَتُ الصَّوْمِ عَلَى الصِّغَارِ تَمْرِيْنُ وَيُسْتَحَبُّ )١٠

  ٣٠  ولاَ يَلْزَمُ المَجْنُونَ الصَّوْمُ فِي الحَالِ

  ٣١  وَإِذَا أَفَاقَ المَجْنُونُ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي الجُنُونِ

  ٣١  هَارِوَمَتَى أُغْمِيَ عَلَى الصَّائِمِِ جَمِيعَ النَّ

  ٣٢  وَمَتَى أَفَاقَ المُغْمَى عَلَيْهِ فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ ، صَحَّ صَوْمُهُ

  ٣٢  وْمِأَمَّا النَّوْمُ فَلاَ يُؤَثِّرُ فِي الصَّ

  ٣٢  وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمَرَضٍ أَوْ بِشُرْبِ دَوَاءٍ

  ٣٣  وإذَا نَوَى الصَّبِيُّ الصَّوْمَ مِنْ اللَّيْلِ

  ٣٣  وَإِذَا أَسْلَمَ الكَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَان

  ٣٣  : وَالنُّفَسَاءُ الحَائِضُ وَأَمَّا )١١

  ٣٥  وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ سَوَاءٌ

  ٣٥  وَمَتَى وُجِدَ الحَيْضُ فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ فَسَدَ صَوْمُ ذَلِكَ اليَوْمِ

  ٣٥  مَتَى نَوَتْ الحَائِضُ الصَّوْمَوَ

  ٣٥  وَإذَا طَهُرَتْ الحَائِضُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ

  ٣٥  وَالْمَرِيضُ الَّذِي لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ لاَ صَوْمَ عَلَيْهِمَاوَالشَّيْخُ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ 

  ٣٩  : زَوَالُهُ يُرْجَى لِمَرَضٍ الصَّوْمِ عَنْ العَاجِزُ المَرِيضُ وَأَمَّا )١٢

  ٣٩  وَأَمَّا المَرَضُ اليَسِيرُ

  ٣٩  وَإذَا أَفْطَرَ الشَّيْخُ العَاجِزُ وَالْمَرِيضُ الَّذِي لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ



 ٤١٦

  ٣٩  : يُفْطِرَ أَنْ رَمَضَانَ نَهَارِ فِي لِلْمُسَافِرِ وَيَجُوزُ )١٣

  ٤٥  :وَأَمَّا مِقْدَارُ السَّفَرِ الَّذِي يُقْصَرُ فِيهِ ، وَيُفْطَرُ 

  ٤٨   وَخَلَّفَ بَلْدَتَهُ وَرَاءَهُوَإِذَا سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَلَهُ الفِطْرُ فِيْهِ إِذَا رَآِبَ

  ٥٠   آَانَ لَهُ بَلَدٌ يَأْوِي إلَيْهِوَيُفْطِرُ مَنْ عَادَتُهُ السَّفَرُ إذَا

  ٥٠  وَأَهْلُ البَادِيَةِ الَّذِينَ يُشَتُّونَ فِي مَكَان ، وَيُصَيِّفُونَ فِي مَكَان

  ٥١  طَرَ المُسَافِرُ لَزِمَهُ القَضَاءُ وَلاَ فِدْيَةَفَإذَا أَفْ

  ٥١ رَأَ المَرِيضُ وَهُوَ مُفْطِرٌوَأَمَّا إذَا قَدِمَ المُسَافِرُ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ قَدْ تَرَخَّصَ فِيْهِ وَأَفْطَرَ أَوْ بَ

  ٥٢  فَإذَا قَدِمَ المُسَافِرُ ، أَوْ بَرَأَ المَرِيضُ وَهُمَا صَائِمَانِ

  ٥٢  فَلَوْ قَدِمَ المُسَافِرُ وَلَمْ يَكُنْ نَوَى مِنْ اللَّيْلِ صَوْمًا

  ٥٢  : غَيْرِهِ عن رَمَضَانَ فِي يَصُومَا أَنْ لِلْمَرِيضِ وَلاَ لِلْمُسَافِرِ يَجُوزُ ولاَ )١٤

 ، وَقَضَتَا أَفْطَرَتَا وَلَدِهِمَا عَلَى أو أَنْفُسِهِمَا عَلَى الصَّوْمِ مِنْ فَتَاخَا إنْ وَالْمُرْضِعُ وَالحَامِلُ)١٥

  ٥٣  : آَالْمَرِيضِ عَلَيْهِمَا فِدْيَةَ وَلاَ

  ٥٥  فَلَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ المُرْضِعُ

  ٥٥  : الهِلاَلِ بِرُؤْيَةِ إلاَ رَمَضَانَ صَوْمُ يَجِبُ وَلاَ )١٦

  ٦٧  : غَيْرِهِ دُونَ بَلَدٍ فِي الْهِلالُ ظَهَرَ إِذَا )١٧

  ٧٤  : وَعِشْرِيْنَ تِسْعَةً أَوْ يَوْمَاً ثَلاَثِيْنَ الشَّهْرُ آَانَ سَوَاءٌ االلهِ عِنْدَ تَامٌّ الصَّائِمِ وَأَجْرُ )١٨

 إنَّهُ : البَيِّنَةُ فَقَالَتْ : شَعْبَانَ مِنْ أَنَّهُ يَظُنُّونَ وَهُمْ طِرِينَمُفْ الثَّلاَثِينَ يَوْمَ أَصْبَحُوا فَإِنْ )١٩

  ٧٥  : صَوْمِهِ قَضَاءُ  لَزِمَهُم ؛ رَمَضَانَ مِنْ

  ٧٥  وِيفَإِنْ بَاتَ لَيْلَةَ الثَّلاَثِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ وَهُوَ يَنْ



 ٤١٧

  ٧٦  : المُسْتَقْبَلَةِ لِلَّيْلَةِ فَهُوَ بِالنَّهَارِ الهِلاَلَ رَأَوْا وَإِنْ )٢٠

 البَلَدِ أَهْلُ رَآهُ حِينَ الهِلاَلَ فِيهِ يَرَوْا لَمْ بَعِيدٍ بَلَدٍ إلَى سَافَرَ ثُمَّ ، بِبَلَدٍ الصَّوْمِ فِي شَرَعَ لَوْ)٢١

  ٧٨  : صَامَ حِينِ مِنْ ثَلاَثِينَ فَاسْتَكْمَلَ ، الأَوَّلِ

  ٧٩  إلَى بَلَدٍ رُئِيَ فِيهِ فَعَيَّدُوا اليَوْمَ التَّاسِعَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ صَوْمِهِوَلَوْ سَافَرَ مِنْ بَلَدٍ لَمْ يَرَوْا فِيهِ

 بِهِ طَائِرَةٌ إلَى بَلَدٍ وَلَوْ رَأَى الهِلاَلَ فِي بَلَدٍ وَأَصْبَحَ مُعَيِّدًا مَعَهُمْ ، فَسَارَتْ بِهِ سَفِينَةٌ أَوْ طَارَتْ

  ٧٩  :فِي حَدِّ البُعْدِ  فَصَادَفَ أَهْلَهَا صَائِمِينَ 

  ٨٠  :  الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ وَاحِدٍ عَدْلٍ بِشَهَادَةِِ رَمَضَانَ هِلاَلِ رُؤْيَةُ وَتَثْبُتُ )٢٢

  ٨١  : الْهِلالِ رُؤْيَةِ عِنْدَ الدُّعَاءِ مِنِ يُسْتَحَبُّ مَا )٢٣

  ٨٢  : يُفْطِرَ أَنْ لَهُ فَلَيْسَ وَحْدَهُ شَوَّالٍ هِلاَلَ رَأَى وَمَنْ )٢٤

  ٨٣  : وَيَصُومَ يَتَحَرَّى أَنْ لَزِمَهُ أَسِيرٍ عَلَى الشُّهُورُ اشْتَبَهَتْ وَإِنْ )٢٥

  ٨٣  : الصِّيَامِ فِي النِّيَّةُ )٢٦

  ٨٧  : النَّهَارِ مِنْ بِنِيَّةٍ النَّفْلِ صَوْمُ وَيَصِحُّ )٢٧

  ٩١  الليْلِ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ طَعِمَوَيَصِحُّ صَوْمُ الفَرْضِ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ إذَا لمْ يَعْلمْ وُجُوبَهُ بِ

  ٩٢  وَلَو دَخَلَ فِي صَوْمٍ ثُمَّ نَوَى قَطْعَهُ جَازِمَاً بِنِيَّةِ الخُرُوجِ فِي الحَالِ بَطَلَ صَوْمُهُ

  ٩٣  :  الصَّوْمِ بِنِيَّةِ تَتَعَلَّقُ مَسَائِلُ )٢٨

  ٩٦  : الشَّمْسِ بِغُرُوبِ وَيَتِمُّ الصَّوْمُ وَيَنْقَضِي )٢٩

  ٩٨  : الصَّادِقُ الفَجْرُ وَهُوَ الثَّانِي الفَجْرِ بِطُلُوعِ الصَّوْمِ فِي دْخُلُوَيَ )٣٠

  ٩٩  : الفَجْرِ طُلُوعِ إلَى وَالْجِمَاعُ وَالشُّرْبُ الأَآْلُ لَهُ وَيَجُوزُ )٣١

  ١٠١ طَالِعًا فَبَانَ يَطْلُعْ لَمْ الفَجْرَ أَنَّ ظَانا أَوْ ، طَالِعَةً فَبَانَتْ الشَّمْسِ غُرُوبَ ظَانا أَآَلَ وَلَوْ )٣٢



 ٤١٨

 صَحَّ تَغْتَسِلاَ وَلَمْ الغَدِ صَوْمَ فَنَوَتَا اللَّيْلِ فِي وَالنُّفَسَاءِ لحَائِضِا دَمُ انْقَطَعَ لَوْ وَآَذَا )٣٣

  ١٠٦  : صَوْمُهُمَا

  ١٠٨  : فَلْيَلْفِظْهُ طَعَامٌ فِيهِ وَفِي لَهُ وَتَبَيَّنَ الفَجْرُ طَلَعَ وَإذَا )٣٤

  ١١٣  : يَحْرُمُ لا وَمَا بِالصَّوْمِ يَحْرُمُ مَا )٣٥

  ١١٩  وإذَا تَعَمَّدَ الصَّائِمُ ابْتِلاعَ مَا لاَ يُؤْآَلُ فِي العَادَةِ

  ١٢٢  : يَبْطُلْ لَمْ غَلَبَهُ أَيْ القَيْءُ ذَرَعَهُ وَإِنْ ، صَوْمُهُ بَطَلَ عَمْدًا تَقَايَأَ وإذَا )٣٦

  ١٢٣  : اعُالْجِمَ الصَّائِمِ عَلَى وَيَحْرُمُ )٣٧

  ١٢٥  : وَالْمُبَاشَرِةِ الْقُبْلَةِ حُكْمُ )٣٨

  ١٣٢  أَنْزَلَ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ ؛فَإذَا جَامَعَ قَبْلَ الفَجْرِ فَسَمِعَ الأَذَانَ فَنَزَعَ مَعَ طُلُوعِهِ وَ

  ١٣٢  :حُكْمُ الاسْتِمْنَاءِ بِالنَّظَرِ 

  ١٣٣  مْنَاءُ بِالْيَدِ وَنَحْوِهَا وَيَحْرُمُ الاسْتِ

  ١٣٤  : مُكْرَهاً أَوْ جَاهِلاً أَوْ نَاسِياً أَفْطَرَ مَنْ حُكْمُ )٣٩

  ١٣٦  :رِيمِهِ وإذَا أَآَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ جَاهِلاً بِتَحْ

  ١٣٦  :فَإذَا أَآْرَهَهُ غَيْرُهُ عَلَى الإِفْطَارِ 

  ١٣٨  : العُلَمَاءِ بِاتِّفَاقِ لِلصَّائِمِ فَمَشْرُوعَانِ وَالاسْتِنْشَاقُ المَضْمَضَةُ أَمَّا )٤٠

  ١٣٨  :فَلَوْ سَبَقَ المَاءُ إِلَى حَلْقِهِ فَنَزَلَ إِلَى جَوْفِهِ 

  ١٣٩  : رَمَضَانَ نَهَارِ فِي الْمُفْطِرِ عَلَى الْوَاجِبُ )٤١

  ١٤٢  : رَمَضَانَ نَهَارِ فِي بِجِمَاعٍ أَفْطَرَ مَنْ آَفَّارَةُ )٤٢

  ١٤٩  : أَفْطَرَ بِذَلِكَ ثُمَّ جَامَعَ عَامِدًا وَإِنْ أَآَلَ نَاسِيًا فَظَنَّ أَنَّهُ



 ٤١٩

  ١٤٩  : الفَرْجِ فِي آَالْوَطْءِ وَاللِّوَاطُ ، الدُّبُرِ فِي المَرْأَةِ وَوَطْءُ )٤٣

  ١٥٠  : الكَفَّارَةِ عَلَى يَقْدِرْ وَلَمْ الكَفَّارَةَ يُوجِبُ وَطْئًا وَطِئَ وَمَنْ )٤٤

  ١٥١  جَهِلْتُ تَحْرِيمَهُ: وَإذَا وَطِئَ الصَّائِمُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَقَالَ 

  ١٥٣  : رَمَضَانَ نَهَارِ فِي وَالْجُنُونِ وَالإغْمَاءِ النَّومِ حُكْمُ )٤٥

  ١٥٥  وَيَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْزِلَ إلَى المَاءِ وَيَنْغَطِسَ فِيهِ

  ١٥٦  : تَرْآُهَا الأَوْلَى وَلَكِنَّ تُفْطِرُهُ وَلاَ لِلصَّائِمِ الحِجَامَةُ وَتَجُوزُ )٤٦

  ١٦٢   )لَهُ طَعْمَ لا الذي بَانِللِّا(  الْعِلْكِ مَضْغُ لِلصَّائِمِ وَيُكْرَهُ )٤٧

  ١٦٢  :عُذْرٍ غَيْرِ مِنْ وَغَيْرِهِمَا وَالْخَلِّ المَرَقِ وَذَوْقُ الخُبْزِ مَضْغُ لِلصَّائِمِ وَيُكْرَهُ )٤٨

 وَاللَّمْزِ وَالْهَمْزِ الْخُلُقِ وَسُوءِ وَالتَّشَاجُرِ الشَّتْمِ عَنْ صَوْمَهُ يُنَزِّهَ أَنْ الصَّائِمِ عَلَى وَيَجِبُ )٤٩

  ١٦٣  : وَالْفُحْشِ

  ١٦٤  اللِّسَانِ آفَاتِ مِنْ ذَلِكَ وَنَحْوُ الزُّوْرِ وَقَوْلُ وَالنَّمِيْمَةُ بَةُالْغِيْ الصَّائِمِ عَلَى وَيَحْرُمُ )٥٠

  ١٦٧  : الصَّوْمِ فِي الْوِصَالُ وَيُكْرَهُ )٥١

  ١٦٨  :مِن الأَدِلَّةِ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الوِصَالِ وَ

  ١٦٩  :فَإِنْ وَاصَلَ مِنْ سَحَرٍ إلَى سَحَرٍ جَازَ 

  ١٧٠  : سُنَّةٌ وَالسُّحُورُ )٥٢

  ١٧١  :وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ السُّحُورِ إِلَى وَقْتِ السَّحَرِ 

  ١٧٢  :مْسِ وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيْلُ الإفْطَارِ بَعْدَ تَحَقُّقِ غُرُوبِ الشَّ

  ١٧٤   المَاءِ فَعَلَى يَجِدْ لَمْ فَإِنْ تَمْرٍ فَعَلَى يَجِدْ لَمْ فَإِنْ رُطَبَاتٍ عَلَى يُفْطِرَ أَنْ وَيُسْتَحَبُّ )٥٣

  ١٧٤  :ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ 



 ٤٢٠

  ١٧٤  :وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ الصائم فِي آُلِّ وَقْتٍ وَعِنْدَ إفْطَارِهِ 

  ١٧٥  : لِلإفْطَارِ الصَّائِمَ دَعْوَةُ وَتُسْتَحَبُّ )٥٤

  ١٧٥  : رَمَضَانَ مِنْ عَلَيْهِ مَا قَضَاءُ )٥٥

  ١٧٧  : بَعْضُهُ أَوْ رَمَضَانَ قَضَاءُ وَعَلَيْهِ مَاتَ مَنْ أَمَّا )٥٦

  ١٨١  :رَمَضَانَ فِي الْخَيْرِ فِعْلِ مِنْ وَالإآْثَارُ وَالاجْتِهَادُ الْجُوْدُ وَيُسْتَحَبُّ )٥٧

  ١٨٣  صِيَامُ التَّطَوُّعِ )٢

  ١٨٣   شَوَّالٍ مِنْ بِسِتٍّ تْبِعَهُيُ أَنْ رَمَضَانَ صَامَ لِمَنْ يُسْتَحَبُّ )٥٨

  ١٨٤   عَرَفَةَ يَوْمَ يَصُومَ أَنْ الحَاجِّ لِغَيْرِ وَيُسْتَحَبُّ )٥٩

  ١٨٥    عَاشُورَاءَ وَيَوْمَ سُوعَاءَتَا يَوْمَ يَصُومَ أَنْ وَيُسْتَحَبُّ )٦٠

  ١٨٨  :وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَامَ تَاسُوعَاءَ مَعَ عَاشُورَاءَ 

  ١٨٩  : البِيضِ أَيَّامِ صِيَامُ وَيُسْتَحَبُّ )٦١

  ١٩٠   وَالْخَمِيسِ الاثْنَيْنِ وْمِيَ صَوْمُ وَيُسْتَحَبُّ )٦٢

  ١٩١  : شَهْرٍ آُلِّ أَوَّلِ مِنْ أو مُطْلَقَةٍ أَيَّامٍ ثَلاثَةِ صِيَامُ وَيُسْتَحَبُّ )٦٣

  ١٩٢  : الْمُحَرَّمِ شَهْرِ فِي الصِّيَامُ وَيُسْتَحَبُّ )٦٤

  ١٩٣  : شَعْبَانَ شَهْرِ فِي الصِّيَامُ وَيُسْتَحَبُّ )٦٥

  ١٩٤  : الْحِجَّةِ ذِي شَهْرِ مِنْ الْعَشْرِ أَيَّامِ فِي الصِّيَامُ وَيُسْتَحَبُّ )٦٦

نَيْنِ مِنْ شَهْرٍ ، وَيصُوْمَ الثُلاثَاءَ وَالأَرْبِعَاءَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُوْمَ أَحْيَاناً السَّبْتَ وَالأَحَدَ وَالاِثْ

  ١٩٥  :وَالْخَمِيْسَ مِنْ شَهْرٍ آخَرَ 



 ٤٢١

  ١٩٦  : يَوْماً وَيُفْطِرَ يَوْماً يَصُوْمَ أَنْ التَّطَوُّعِ صَوْمِ وَأَفْضَلُ )٦٧

  ١٩٨  : التَّشْرِيْقِ وَأَيَّامِ الْعِيْدَيْنِ يَوْمَي صَوْمُ وَيَحْرُمُ )٦٨

  ١٩٨  صُومَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِلَكِنْ يُرَّخَصُ لِلْمُتَمَتِّعِ الْغَيْرِ الْوَاجِدِ لِلْهَدْيِ أَنْ يَ

  ١٩٩  : الأَبَدِ صَوْمُ وَهُوَ آُلِّهِ الدَّهْرِ صَوْمُ وَيَحْرُمُ )٦٩

  ٢٠٣   بِإِذْنِهِ إلاَ حَاضِرٌ جُهَاوَزَوْ التَّطَوُّعَ تَصُومَ أَنْ أَةِلِلْمَرْ يَجُوزُ وَلاَ )٧٠

  ٢٠٦  : الشَّكِّ يَوْمُ يُصَامُ وَلاَ )٧١

  ٢١٠  رٍ أَوْ آَفَّارَةٍ أَجْزَأَهُ  الشَّكِّ عَنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْفَإِنْ صَامَ يَوْمَ

  ٢١٠  :وَأَمَّا إذَا صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ تَطَوُّعًا 

  ٢١١  يَكُنْ لَهُ سَبَبٌ فَصَوْمُهُ حَرَامٌوَإِنْ لَمْ 

  ٢١٢   وَحْدَهُ الجُمُعَةِ يَوْمَ ومَيَصُ أَنْ وَيُكْرَهُ )٧٢

  ٢١٣  رَادِ يَوْمِ الجُمُعَةِ بِالصَّوْمِوَالحِكْمَةُ فِي آَرَاهَةِ إفْ

  ٢١٣   بِالصَّوْمِ السَّبْتِ يَوْمِ إفْرَادُ وَيُكْرَهُ )٧٣

  ٢٢٣  صَلاَةُ التَّرَاوِيحِ )٣

  ٢٢٣  : رَمَضَانَ قِيَامِ فَضْلُ )٧٤

  ٢٢٤  : جَمَاعَةٍ فِي التَّرَاوِيْحِ صَلاةُ )٧٥

  ٢٢٦  ، يَخْفِضَهُ أَنْ وَجَازَ أَحَداً يُؤْذِيَ أَنْ أَمِنَ إِنْ صَوْتَهُ يَرْفَعَ أَنْ جَازَ وَحْدَهُ قَامَ فَإِذَا )٧٦

  ٢٢٧  : اعَةِالْجَمَ مَعَ التَّرَاوِيْحِ صَلاةِ حُضُورُ لِلنِّسَاءِ وَيُشْرَعُ )٧٧

  ٢٢٧  : وَحْدَهُ يُصَلِّيَهَا أَنْ وَلَهُ )٧٨



 ٤٢٢

  ٢٢٩  : التَّرَاوِيحِ وَقْتُ )٧٩

  ٢٣٠  : التَّرَاوِيْحِ صَلاةِ آَيْفِيَّةُ )٨٠

  ٢٣١  : التَّرَاوِيحِ رَآَعَاتِ عَدَدُ )٨١

  ٢٣٧  : الْوِتْرِ آَيْفِيَّةُ )٨٢

  ٢٣٩  :وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فِي الْوُسْطَى مِن الثَّلاثِ حَتَّى لا تُشْبِهَ صَلاةَ الْمَغْرِبِ 

  ٢٣٩  آْعَتَيْنِ  الأَخِيْرَتَيْنِ وَبِتِسْعٍ مُتَّصِلاتٍ لا يَجْلِسُ إِلاَّ فِي الرَّوَلَهُ أَنْ يُوْتِرَ بِسَبْعٍ

  ٢٤١  : وَالْوِتْرِ اللَّيْلِ صَلاةِ قَضَاءُ )٨٣

  ٢٤١  تْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الصُّبْحِ حَثَّ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلاةِ الْوِ

  ٢٤١   ذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَآَرَهَافَمَنْ نَامَ عَنْهَا أَوْ نَسِيَهَا شُرِعَ لَهُ قَضَاؤُهَا إِ

  ٢٤٢  دْ فَاتَتْهُ وَلا وِتْرَ لَهُ وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْآَهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ وَقْتُهَا فَقَ

  ٢٤٣  : تْرِالْوِ فِي يَقْرَأُ مَا )٨٤

  ٢٤٤  : لَيْلَةٍ فِي مَرَّتَيْنِ يُوْتِرَ أَنْ يُشْرَعُ وَلا )٨٥

  ٢٤٥  :يَ بَدَلَهُ بِالنَّهَارِ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ فَاتَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ أَنْ يُصَلِّ

  ٢٤٦  : التَّرَاوِيْحِ فِي الْقِرَاءَةُ )٨٦

  ٢٤٨  : التَّرَاوِيحِ بَيْنَ الصَّلاَةُ )٨٧

  ٢٤٩  : الْوِتْرِ فِي الْقُنُوتُ )٨٨

  ٢٥٢  : وِتْرِهِ آخِرِ فِي يَقُوْلُ مَا )٨٩

  ٢٥٢  :بُّ أَنْ يَدْعُوَ فِي سُجُودِهِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ ، وَفِي آخِرِ وِتْرِهِ بِهَذَا الدُّعَاءِ يُسْتَحَ

  ٢٥٣  :فَإِذَا سَلَّمَ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ 



 ٤٢٣

  ٢٥٤  :اسْتِحْبَابُ تِلاوَةِ الْقُرْآنِ فِي أَيَّامِ وَلَيَالِي رَمَضَانَ ، وَفَضَائِلُ الْقُرْآنِ  )٤

  ٢٥٥   هِوَمُدَارَسَتِ رَمَضَانَ فِي القُرْآنِ تِلاَوَةِ آَثْرَةُ وَالسُّنَّةُ )٩٠

  ٢٧٣  : القُرْآنِ قِرَاءَةِ آدَابُ )٩١

  ٢٧٨  : آَثِيرَةٌ آدَابٌ مُجْتَمِعِينَ وَلِلْقَارِئِينَ )٩٢

  ٢٨٠  : أَحْوَالٍ فِي القِرَاءَةُ وَتُكْرَهُ )٩٣

  ٢٨٣  : لِلْقِرَاءَةِ المُخْتَارَةِ الأَوْقَاتِ فِي )٩٤

  ٢٨٣  : القُرْآنِ خَتْمِ آدَابِ فِي )٩٥

  ٢٨٤  : القُرْآنِ حَامِلِ آدَابِ فِي )٩٦

  ٢٨٥  : القُرْآنِ مَعَ آُلِّهِمْ النَّاسِ آدَابِ فِي )٩٧

  ٢٨٨  مَخْصُوصَةٍ وَأَحْوَالٍ قَاتٍأَوْ فِي المُسْتَحَبَّةِ وَالسُّوَرِ الآيَاتِ فِي )٩٨

  ٢٩٠  الْمَسَاجِدُ وَأَحْكَامُهَا  )٥

  ٣١١  آِتَابُ الاعْتِكَافِ  )٦

  ٣١٦  : رَمَضَانَ مِنْ الأَوَاخِرِ العَشْرِ فِي الاعْتِكَافِ تَمَامَ أَرَادَ وَمَنْ )٩٩

  ٣١٧  : ثَلاَثَةٌ المُعْتَكِفِ شُرُوطُ )١٠٠

  ٣١٧   الزَّوْجِ إذْنِ بِغَيْرِ كَافُالاعْتِ المُزَوَّجَةِ المَرْأَةِ عَلَى وَيَحْرُمُ )١٠١

  ٣١٨  :وَإِنْ دَخَلَتْ فِي اعْتِكَافٍ مَنْذُورٍ 



 ٤٢٤

  ٣١٨  :وَإِنْ نَذَرَت الاعْتِكَافَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ  

  ٣١٨  : الاعْتِكَافِ مَكَانُ )١٠٢

  ٣٢٣  وَإذَا نَذَرَ الاعْتِكَافَ فِي مَسْجِدٍ بِعَيْنِهِ

  ٣٢٥  : ئِمًاصَا يَعْتَكِفَ أَنْ وَالأَفْضَلُ )١٠٣

  ٣٢٦  : الاعْتِكَافِ أَوْقَاتُِ )١٠٤

  ٣٢٧  :وَأَمَّا أَقَلُّ الاعْتِكَافِ 

  ٣٢٨  : الاعْتِكَافِ فِي النِّيَّةُ )١٠٥

  ٣٢٩   عُذْرٍ لِغَيْرِ جِدِالمَسْ مِنْ يَخْرُجَ أَنْ لِلْمُعْتَكِفِ يَجُوزُ وَلاَ )١٠٦

  ٣٣٢  : الاعْتِكَافِ فِي الاشْتِرَاطُ )١٠٧

  ٣٣٣  : الاعْتِكَافِ مُبْطِلاتُ )١٠٨

  ٣٣٤  : يَشْتَرِطْ لَمْ إِذَا الجِنَازَةِ هُودِوَشُ المَرِيض لِعِيَادَةِ الْمُعْتَكِفِ خُرُوجُ )١٠٩

  ٣٣٧  : الْمُعْتَكِفِ مَرَضُ )١١٠

  ٣٣٨  ةِ كِفِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَوَيَصِحُّ إحْرَامُ المُعْتَ

  ٣٣٩  : مُكْرَهاً أَوْ نَاسِياً الاعْتِكَافِ مُبْطِلاتِ مِنْ مُبْطِلاً فَعَلَ مَنْ )١١١

  ٣٣٩  افِ لَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ جِدِ نَاسِيًا لِلاعْتِكَإذَا خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ المَسْ

  ٣٣٩   اعْتِكَافُهُ أَيْضاًوَلَوْ حُمِلَ مُكْرَهًا فَأُخْرِجَ لَمْ يَبْطُلْ

  ٣٤٠  : أَحْوَالٍ ثَلاَثَةُ فَلَهُ السُّلْطَانُ أَخْرَجَهُ وَإذَا )١١٢

  ٣٤١  : زَوْجَتَهُ الْمُعْتَكِفِ مُبَاشَرَةِ حُكْمُ )١١٣

  ٣٤٤  : يُكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ وَمَا لِلْمُعْتَكِفِ يَجُوْزُ امِ )١١٤



 ٤٢٥

  ٣٥٠  : يُبْطِلُهُ مَا الاعْتِكَافِ فِي فَعَلَ فَإذَا )١١٥

  ٣٥١  عَنْهُ اعْتُكِفَ اعْتِكَافٍ نَذْرُ وَعَلَيْهِ مَاتَ نْوَمَ )١١٦

  ٣٥٢  :لَيْلَةُ القَدْرِ  )٧

  ٣٥٤  : الْقَدْرِ لَيْلَةِ عَلامَاتُ )١١٧

  ٣٥٦  : الْقَدْرِ لَيْلَةَ وَالدُّعَاءُ الْقِيَامُ )١١٨

  ٣٥٦  :أَحَادِيثُ جَاءَتْ فِي تَعْيِيْنِ لَيْلَةِ القَدْرِ 

  ٣٦٣  زَآَاةُ الفِطْرِ )٨

  ٣٦٣  : وَاجِبَةٌ الفِطْرِ وَزَآَاةُ )١١٩

  ٣٦٥  : ثَلاَثَةٌ لْفِطْرِا زَآَاةِ وُجُوبِ وَشُرُوطُ )١٢٠

  ٣٦٧  ؟ الْفِطْرِ زَآَاةُ تُخْرَجُ عَمَّنْ )١٢١

  ٣٧١  : الفِطْرِ زَآَاةِ وُجُوبِ وَقْتُ )١٢٢

  ٣٧٢   رَمضَانَ مِنْ يَوْمٍ آخِرِ سِشَّمْ بِغُرُوبِ يَكُوْنُ الصَّوْمِ وَانْقِضَاءُ )١٢٣

  ٣٧٢  : الْفِطْرِ زَآَاةِ تَعْجِيْلُ )١٢٤

  ٣٧٤  : الْفِطْرِ زَآَاةِ مِقْدَارُ )١٢٥

  ٣٧٦  : الزَّآَاةِ فِي الْقِيْمَةِ إِخْرَاجُ )١٢٦



 ٤٢٦

  ٣٨٢  ةُ العِيدَيْنِصَلاَ )٩

  ٣٨٥   الأَضْحَى صَلاَةِ وَتَعْجِيلُ الفِطْرِ صَلاَةِ تَأْخِيرُ وَيُسْتَحَبُّ )١٢٧

  ٣٨٦  : المُصَلَّى فِي العِيدِ صَلاَةُ ىتُصَلَّ أَنْ وَالسُّنَّةُ )١٢٨

  ٣٨٨  : الْعِيْدِ لِصَلاةِ النِّسَاءِ خُرُوجُ وَيُسْتَحَبُّ )١٢٩

  ٣٩٠  : لْعِيدَيْنِلِ الغُسْلُ وَيُسْتَحَبُّ )١٣٠

  ٣٩١  : ثِيَابِهِ أَحْسَنَ يَلْبَسَ أَنْ وَالسُّنَّةُ )١٣١

  ٣٩٣  : مِنْهَا الرُّجُوعِ يوَفِ الْعِيدِ صَلاَةِ إلَى وَالْمَشِيُ التَّبْكِيْرُ )١٣٢

  ٣٩٤فِيهِ بِهِمْ صَلِّييُ الَّذِي الوَقْتِ إلَى الخُرُوجِ فِي يَتَأَخَّرَ أَنْ لَهُ فَيُسْتَحَبُّ الإِمَامُ فَأَمَّا )١٣٣

  ٣٩٥   آخَرَ مِنْ وَيَرْجِعَ طَرِيقٍ فِي الْعِيْدِ صَلاةِ إِلَى يَمْضِيَ أَنْ وَالسُّنَّةُ )١٣٤

  ٣٩٥  : رَآْعَتَيْنِ صَلَّى بَيْتِهِ إِلَى رَجَعَ فَإِذَا ، قَبْلَهَا سُنَّةٌ الْعِيْدِ لِصَلاةِ وَلَيْسَ )١٣٥

  ٣٩٦  : جَامِعَة الصَّلاةَ لَهَا يُنَادَى وَلا يُقَامُ وَلاَ لِلْعِيدِ يُؤَذَّنُ لاَ )١٣٦

  ٣٩٧  : الْعِيْدِ صَلاةِ صِفَةُ )١٣٧

  ٣٩٧  : الْعِيْدِ صَلاةِ فِي التَّكْبِيْرَاتِ عَدَدُ )١٣٨

  ٣٩٩  : تَكْبِيْرَتَيْنِ آُلِّ بَيْنَ يَقُولُ مَا )١٣٩

  ٤٠٢  : الْعِيْدِ صَلاةِ فِي الْقِرَاءَةُ )١٤٠

  ٤٠٣  : الْعِيْدِ خُطْبَةُ )١٤١

  ٤٠٥  .إِنْ شَاءَ خَطَبَ خُطْبَةً وَاحِدَةً ، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ فَ

  ٤٠٧  : أَدَاؤُهَا تَعَذَّرَ إِذَا الْعِيْدِ صَلاةِ قَضَاءُ )١٤٢



 ٤٢٧

  ٤٠٨  : الْعِيْدَيْنِ فِي التَّكْبِيرُ )١٤٣

  ٤١١  : التَّكْبِيرِ صِيغَةُ )١٤٤

  ٤١٤  المُحْتَوَيَات جَدْوَلُ

  

  


	الصِّيَامُ
	تَعْرِيْفُ الصِّيَامِ :
	حُكْمُ صَوْمِ رَمَضَانَ :
	أَمَّا الكِتَابُ :
	وَأَمَّا السُّنَّةُ :


	وَالصَّوْمُ المَشْرُوعُ :
	صَوْمُ غَيْرِ رَمَضَانَ :
	أَحْوَالُ الصِّيَامِ :
	فَضْلُ الصِّيَامِ :
	فَضْلُ صَوْمِ رَمَضَانَ :
	جَزَاءُ المُفْطِرِيْنَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ :
	وَيَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ قَاد
	وَيُسْتَحَبُّ تَمْرِيْنُ الصِّغَارِ عَلَى الصَّوْمِ وَمُكَاف
	وَأَمَّا الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ :
	وَأَمَّا المَرِيضُ العَاجِزُ عَنْ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ يُرْجَى
	وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَنْ يُفْطِرَ 
	وَأَمَّا مِقْدَارُ السَّفَرِ الَّذِي يُقْصَرُ فِيهِ ، وَيُفْ
	وَإِذَا سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَلَهُ ا
	وَأَمَّا إذَا قَدِمَ المُسَافِرُ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ قَدْ ت


	ولاَ يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ وَلاَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَصُومَا ف
	وَالحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إنْ خَافَتَا مِنْ الصَّوْمِ عَلَى 
	وَلاَ يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ إلاَ بِرُؤْيَةِ الهِلاَلِ :
	إِذَا ظَهَرَ الْهِلالُ فِي بَلَدٍ دُونَ غَيْرِهِ :
	وَأَجْرُ الصَّائِمِ تَامٌّ عِنْدَ اللهِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّه
	فَإِنْ أَصْبَحُوا يَوْمَ الثَّلاَثِينَ مُفْطِرِينَ وَهُمْ يَ
	وَإِنْ رَأَوْا الهِلاَلَ بِالنَّهَارِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الم
	لَوْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ بِبَلَدٍ ، ثُمَّ سَافَرَ إلَى بَلَ
	وَلَوْ رَأَى الهِلاَلَ فِي بَلَدٍ وَأَصْبَحَ مُعَيِّدًا مَعَ

	وَتَثْبُتُ رُؤْيَةُ هِلاَلِ رَمَضَانَ بِشَهَادَةِِ عَدْلٍ وَ
	مَا يُسْتَحَبُّ مِنِ الدُّعَاءِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلالِ :
	وَمَنْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُ
	وَإِنْ اشْتَبَهَتْ الشُّهُورُ عَلَى أَسِيرٍ لَزِمَهُ أَنْ يَ
	النِّيَّةُ فِي الصِّيَامِ :
	لاَ يَصِحُّ صَوْمُ رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ مِنْ الصِّيَامِ 

	وَيَصِحُّ صَوْمُ النَّفْلِ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ :
	وَأَيَّ وَقْتٍ مِنْ النَّهَارِ نَوَى أَجْزَأَهُ سَوَاءٌ فِي 

	مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ  :
	وَيَنْقَضِي الصَّوْمُ وَيَتِمُّ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ :
	وَيَدْخُلُ فِي الصَّوْمِ بِطُلُوعِ الفَجْرِ الثَّانِي وَهُوَ
	وَيَجُوزُ لَهُ الأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْجِمَاعُ إلَى طُلُوع
	وَلَوْ أَكَلَ ظَانًّا غُرُوبَ الشَّمْسِ فَبَانَتْ طَالِعَةً 
	وَكَذَا لَوْ انْقَطَعَ دَمُ الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ فِي الل
	وَإذَا طَلَعَ الفَجْرُ وَتَبَيَّنَ لَهُ وَفِي فِيهِ طَعَامٌ 
	مَا يَحْرُمُ بِالصَّوْمِ وَمَا لا يَحْرُمُ :
	يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ ؛
	حُكْمُ شَمِّ الصَّائِمِ الطِّيبَ وَنَحْوَهُ  :
	حُكْمُ ابْتِلاَعِ النُّخَامَةِ :



	وإذَا تَقَايَأَ عَمْدًا بَطَلَ صَوْمُهُ ، وَإِنْ ذَرَعَهُ ال
	وَيَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ الْجِمَاعُ :
	حُكْمُ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرِةِ :
	فَإذَا جَامَعَ قَبْلَ الفَجْرِ فَسَمِعَ الأَذَانَ فَنَزَعَ م
	حُكْمُ الاسْتِمْنَاءِ بِالنَّظَرِ :
	وَيَحْرُمُ الاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ وَنَحْوِهَا ؛


	حُكْمُ مَنْ أَفْطَرَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً أَوْ مُكْرَهاً :
	وإذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ جَاهِلاً بِ
	فَإذَا أَكْرَهَهُ غَيْرُهُ عَلَى الإِفْطَارِ :


	أَمَّا المَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ فَمَشْرُوعَانِ لِلصَّائ
	فَلَوْ سَبَقَ المَاءُ إِلَى حَلْقِهِ فَنَزَلَ إِلَى جَوْفِهِ

	الْوَاجِبُ عَلَى الْمُفْطِرِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ :
	كَفَّارَةُ مَنْ أَفْطَرَ بِجِمَاعٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ :
	وَإِنْ أَكَلَ نَاسِيًا فَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ بِذَلِكَ ثُم

	وَوَطْءُ المَرْأَةِ فِي الدُّبُرِ ، وَاللِّوَاطُ كَالْوَطْءِ
	وَمَنْ وَطِئَ وَطْئًا يُوجِبُ الكَفَّارَةَ وَلَمْ يَقْدِرْ ع
	حُكْمُ النَّومِ وَالإغْمَاءِ وَالْجُنُونِ فِي نَهَارِ رَمَضَ
	وَتَجُوزُ الحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ وَلاَ تُفْطِرُهُ وَلَكِنَّ
	وَيُكْرَهُ لِلصَّائِمِ مَضْغُ الْعِلْكِ � ( اللِّبَانِ الذي 
	وَيُكْرَهُ لِلصَّائِمِ مَضْغُ الخُبْزِ وَذَوْقُ المَرَقِ وَا
	وَيَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ أَنْ يُنَزِّهَ� صَوْمَهُ عَنْ الشّ
	وَيَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ الْغِيْبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ وَقَ
	وَيُكْرَهُ� الْوِصَالُ فِي الصَّوْمِ :
	وَمِن الأَدِلَّةِ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الوِصَالِ :
	فَإِنْ وَاصَلَ مِنْ سَحَرٍ إلَى سَحَرٍ جَازَ :


	وَالسُّحُورُ سُنَّةٌ :
	وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ السُّحُورِ إِلَى وَقْتِ السَّحَرِ :
	وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيْلُ الإفْطَارِ بَعْدَ تَحَقُّقِ غُرُوبِ


	وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَجِ
	وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ : ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ ا
	وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ الصائم فِي كُلِّ وَقْتٍ وَعِنْدَ


	وَتُسْتَحَبُّ دَعْوَةُ الصَّائِمَ لِلإفْطَارِ :
	قَضَاءُ مَا عَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ :
	أَمَّا مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَوْ بَعْضُهُ
	وَيُسْتَحَبُّ الْجُوْدُ وَالاجْتِهَادُ وَالإكْثَارُ مِنْ فِع

	صِيَامُ التَّطَوُّعِ
	يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَامَ رَمَضَانَ أَنْ يُتْبِعَهُ بِسِتٍّ م
	وَيُسْتَحَبُّ لِغَيْرِ الحَاجِّ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ عَرَفَةَ
	وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ تَاسُوعَاءَ وَيَوْمَ عَاشُ
	وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَامَ تَاسُوعَاءَ مَعَ عَاشُورَاءَ :

	وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ أَيَّامِ البِيضِ �:
	وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
	وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُطْلَقَةٍ أو مِنْ أ
	وَيُسْتَحَبُّ الصِّيَامُ فِي شَهْرِ الْمُحَرَّمِ :
	وَيُسْتَحَبُّ الصِّيَامُ فِي شَهْرِ شَعْبَانَ :
	وَيُسْتَحَبُّ الصِّيَامُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ مِنْ شَهْرِ 
	وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُوْمَ أَحْيَاناً السَّبْتَ وَالأَحَدَ 

	وَأَفْضَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ أَنْ يَصُوْمَ يَوْماً وَيُفْط
	وَيَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمَي الْعِيْدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِ
	لَكِنْ يُرَّخَصُ لِلْمُتَمَتِّعِ الْغَيْرِ الْوَاجِدِ لِلْهَ

	وَيَحْرُمُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَهُوَ صَوْمُ الأَبَدِ :
	وَلاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ التَّطَوُّعَ وَزَوْج
	وَلاَ يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ �:
	فَإِنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ عَنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ ك
	وَأَمَّا إذَا صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ تَطَوُّعًا :


	وَيُكْرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَحْدَهُ
	وَيُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ ،

	الْحَثُّ عَلى قِيَامِ اللَّيْلِ وَمَا جَاءَ فِي فَضْلِهِ :
	صَلاَةُ التَّرَاوِيحِ
	صَلاةُ التَّرَاوِيْحِ فِي جَمَاعَةٍ � :
	وَقْتُ التَّرَاوِيحِ :
	عَدَدُ رَكَعَاتِ التَّرَاوِيحِ :
	وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فِي الْوُسْطَى مِن الثَّلاثِ حَت
	وَلَهُ أَنْ يُوْتِرَ بِسَبْعٍ وَبِتِسْعٍ مُتَّصِلاتٍ لا يَجْ
	حَثَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلاة
	فَمَنْ نَامَ عَنْهَا أَوْ نَسِيَهَا شُرِعَ لَهُ قَضَاؤُهَا إ
	وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ وَقْتُهَ
	وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ فَاتَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ أَنْ يُصَلِّي
	يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ فِي سُجُودِهِ فِي قِيَامِ اللَّيْل
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